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العشوان الاصلي للكتاب : 





ANDRE MIQUEL 


La gêorgraphie humaine 
du monde musulman 


jusqu'au milieu du 116 siècle 


Les travaux et les jours 


جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر 
La geographie humaine du monde musulman jusqu’au‏ 


ee du 116 6‏ / اندريه ميكيل ؛ ترجمة اہراسم خوری:- 
دمشق : وزارة الثقافة ٤‏ ۱۹۹۵ ۰ س ) : مص ) 5 سم ۰ 
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وحدلت كلها عنواناً واحدا . وأعاد الکتاب الأول منها إدراج ما اتفق 
على تسدیتہ ا لخغرافبد العر بية . ي جمل الادب العر ي و ادخحال ما عرف 
بالنظام التفائی ثي تلا الفيرة ( حى منتصف الثبرن 7 عشر الميلادى ) 
في إطار هذا الادب ذاته . ودرس الکتاب الثانى مضمون ااؤلفات 
الغ افية . و بدأه بو صف الأر ض والأقوام الغريبة مثلما فعل ال حغرافیون . 
ضین الكتاب الثالث الرزية.فاقتصر فيها على شرح الوسط الطريعي 
في دار الإسلام ١‏ مملكة الإسلام ) . مركز العالم وأفضل أجزائه . 
حان الآن وقت لاء الأحاث باستعراض وجود المسلمين في دارهم . 


وی 7۳ 8 شا الکتاب عسل ال رخ بای الدئیق و قاس امتئعنا 
ع هذا الل فى الت ن ات ایا . فالواقم لاعرسنا نمك ذاته 
عن هذا النهج في اب حزئین شن ایب واقع لام 8 
لدراسة إحدى اخعب أو الحضارات . بل لاجل مايعبر عنه في أذهان 


الناس الذين عاشوه . ولا أخذ مع فته بعين الاعتبار . إلا لتسمح لنا 
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سح 


دراه ۔ ولترى اذا كان در اکنا لہ يصوره بأمانة أو يبتعد 


و 


عله . وی اني مدی ودي فلي اخلم وعند الصمت . ومهما يكن . 


قد تنطوعي هذه الطريقه على شيء من التاریخ ٠‏ ذا صح أن التاريخ 
ينبغى أن بعتبر الأفكار والأحداث ۳ وقائع ۰ 


ون نحاول أن نستخلص هذه الصورة من النصوص . بل أن 
ننتزعها انتزاعاً منها ء لأنہا لم تکتب دوماً بوضوح تام . ووردت 
أحياناً مشوشة . أو لا شعورية . أو مترددة حيال نفسها . ونأخذها من 
آشخاص عادیین من حيث آصلهم الاجتماعي . وحرصهم على دار 
الاسلام معتدلة وموحدة ء ومستوی ثقافتهم . ولن آعود إلى الحديث 
عن همه الامور إلا لابر از قيمة هذا الادب من جديد . وتصور 
ابحغرافية ؛ بمعناها الو اسع ٤‏ تمثيلا للعا م وتمثيلا « للمسلم الورع » الثقف 
ثقافة ملائمة فحسب : ونقابلھا بالصورة الأخرى : أعني صورة 
العلماء من شتی الأجناس : فنحصل على مملكه إسلام واقعية إلى حد 
كبير » مثلما شاہدہا عيون الذين رأوها » وختافة عن فحوى الیل 


الباحئین . وهذه ناحية لابديل شا . 


وهذه الدغرافيه بشرية . ولن آرجم . هنا أيضاً . إلى وصفها 
بالبشرية : فهذا الدب كله إنساني . لانه يركز في در استه على الشخص 
المدرك والمفكر »سواء وصف --ماعدا المؤلف نفسه الذي يظل شخصاً 
على الدوام - الإنسان أو الحليقة التي سخرت من أجله . شريطة أن 
بميز » هنا وهناك . عند الحیوان أو النبات . في السماء أو الماء : 
3 اماد أوالريح > الفائدة المرجوة : على مستوى النفعة الصرفة 
أو التأمل : وقد بلغت الحخغرافية العر بية أو ج تطور ها في جتھا الانسان . 
» انشطته . أو »عتقداته أو تقاليده . وتنقلنا مادة هذا الکتاب إلى 


سیم الشهد و جو هر النقاش 5 


أقول : هذا الکتاب وكل الكتب الى ألهمته أكثر من سواها . 
بالفعل . ينحصر موضوعه ني إحث دار الإسلام . فماذا نری؟ أمامنا » 
في القرن الرابع المجري » العاشر الميلادي . مصتفون اعتمدوا على 
معارف جزئية » دونت من قبل حسب مبادىء الأدب . وعزموا على 
تمحیص معطياتها واعادة النظر بها ي اطار كل عظيم صمموا على التمسك 
له » وهو ي الواقع ملکة الاسلام . وقرروا أن يتجولوا في أراضي 
هذه المملكة . وأن يسجلوا بأقلامهم ماشاهدوه > و آن عضو | حیامہم 
في هذه المغامرة ۰ وأن يجازفوا ببا أحياناً : مثلما يشهد الفدسی في 
بیان منندهته وبي رواية هذه المغامرة أو تلاك الوار دة في كتابه . ومن هنا 4 
جاعت وفرة المعطيات امائلة اي جسعها قبلنا مؤرخون من أمثال لومبار 
وكاهين واستور وكثيرون غيرهم. إلا أني على يقين أن تلك المعطيات 
الوافرة ناقصة ۰ فما تزال هيادين كاملة تنتظر استكشافها ني مالي 
التار يخ والخغرافية اسلياصين بالغذاء و الصحة واللياس واشئدام والتقاليد 
واللغات . : . وسوف لستعرض جمیع الميادين الآأآخحری استعراضا 
عابرا .ما داەت تلتفي مع حديتنا نحن . وتعمل الحواشي ماتبقى ؛ 
ایفید منها الذین يأتون ني المستقبل . 

و تجه أفكاري وأنا أنجر هذا الشروع . إلى الأستاذ الأسوف 
عليه دو ما > ریس بلاشیر ۰ آرل من در بی 6 يوم بعيد من عام ۹۱ء 
في شهادة دراسات عايا . على هزلاء الحغرافيين العرب . وأملي 
بتذو قھم والإفادة ماهم ۳ و قد حبوي المتعة و المتفعة المر جو تين واا 
أدين بألف فصل لصحہتھم امد مة الي اظن أنبا سوف تدوم ما دمت حا : 


أقول أيضاً كلمه آعبر فيها عن عوفانی اہلحمیل لمن ساعدوني : 
الانسة اسرید كابيلون ۔ والسيدات ايف باريه .وماري فرانس بوشمور. 
ودانييل سيبيل في الضرب على الالة الكاتبة . ثم السيدة دائييل جیلیس 
کی الفهارس ٠‏ والسيدة مرغریت سيرونفال للايقونات . والسيدة ماري 
لويز دوفور ومدرسة الدراسات اعليا للعلوم الإجتماعية اتکرمھم 
بقبول هذا الکتاب 6ر والكتب السابقة : 


باریس ۰ ۲٦‏ كانون الاول ۱۹۸۲ 


امصادر والمراجع 


ذکر هنا آسماء الم لفات الي وردث في مصادر المجلدات الثلا ثة السابقة » مم 
ذلك نکرر فبما يني ثبت المؤلفين ( بالرموز ) لأسباب بدمبية لتيسير العودة إليها . 
وسوف تأي مصادر وعراجم المجلد الرابع قبل فهارس القسم ۳-٢‏ مباشرة . 

أبل (ف.م.) ۰ سخرافية فلسطن . باریس ۰ جزءان : ۱۹۳۸ 

ابل ( ف.م.) . الدليل الأزرق لسورية وفلسطين ؛ باریس ۰ ۱۹۳۲ 

ابستين (ه) اصل اليوانات الأهلية الافريقية ٠‏ نيويورك - لندن - مونيخ ۰ 
سزءاث ۱۹۷۱ 

ابن البيطار »> جامع المفردات + ترجمة ل . لوكلير ۰ باریس : ۳ أجزاء »> ۱۸۷۷ 
IAAT‏ 

ابن الفقية ۰ لتاب البلدان » تر جمة ه . ماسيه بر بعد وفاته » ( راجعهاش . بلا ) ۰ 
دمشق ۰ ۱۹۷۳ . حافظت على ذ "در ترقيم صفحات النص العربي ۰ الوارد نی الآر جمة أصلا ء 
ھی أوسحد الا سالات مع حواشي ابفزئین السابقين . 

اتشیخوبار ( ر . د . ) وهو (ف) طيور الشمال في افريقية ۰ باریس ۰ ۱۹٦١‏ 

: لا دريسي ۰ وصف انريقية والاندلس ۰ طبع وترجمة ر , دوزي و م.ج د 
ويه + إعادة طبع القديم . لايدث . ۱۹۰۸ 
الوز ( ب .أ ) ء مراجم فقريات العراق و البلدان الجاورة . ج٤‏ ؛ الاسماك «بنداده 
# ۵ ۱۹ 

الياد ( م.) > الا قبان وا میمیائبون ۰ باریس ۱۹۷۷ 

الیاد (م.) . شاب تاریخ الأديان ۰ باریس ۰ ۱۹۵4 


سیف (إن.) ٠‏ نور الدين + أمير مسنم سرري عظم لي رمن اسر وب العليبية ۰ 
شق 3 ۳ اسر 5 ۰۱ ۱۹ 


انستاس الکر ملی (ب .{“» نظلرات في دناب التبصر پالنجارڈ ر ٠‏ مجلة الجمع العلمي 
العرلي » دمشق » ۱۳ روما > ۱۹۳۵ ۲ ص ۲۸۷ - ۲۹۵ . 

أو شيا (س ( 3 .ییات الا تماد السو فييي و البلدان الساو رة ¢ ۳ روماني: 
الیو انات اللا حمة ( الفتر سن) » ترجمة الكليرية !۱ . برون و ز . س . کول » 
القدس ۰ ۱۹۱۲ 

ہدار ( ف . ۰.۱ ) : کتاب الیتان » لندن » ۱۹۰۰ 

بدیکر ( ك , ) ؛ فلسطين وسورية » لا يبزيغ ۰ ۱۸۹۳ 

پدیکر ( ك . ) » مصر والسودان » لا يبزيغ - باریس ؛ ۱۹۱4 

بديكر ( ك . ) » مصر العليا » لا يبزيغ س لندث ۰ ۱۸۹۹ 

پیراتز ( س. ه. ) » كتاب الحيواناث الهندية » الطبعة الثانية » عباي » ۱۹۰۰ 

برك ( ج . ) » من الفرات إلى الا طلس » باریس + جزعان » ۱۹۷۸ 

۱۹۰۰۰١ رپتبرغ‎ Die Haustierwerdung ûn Orient (, برنتجس ( ب‎ 

بلا شر (ر . ) - شويجي ( م. ) - دئيزو ( ش .) » معجم عراب فرلسي انكليزي» 
باریس » ١954‏ ( وبعدها) 

بلا نشار ( ر . ) ۰ انظر المغرافية العالمية . 

بلا نفورد( و . ن.) » -حيوانات الھند البر يطائية » الثدیبات » لندن س كلكو تا 
عباي 3 ہر لین ¢ {AAA‏ ~ ۱۸۹۱ 

باد نفورد ( و . ن. ) » فارس الشرقية . نقرير رحلات ئة ادود الفارسية ء لندن 
٢‏ روما » ۱۸۷۸۹ 

بلا ېول ( کزافیه دي ) » الا سس ا حغرافیڈ لتاریخ دار الا سلام » باریس ۱۹۱۸۰ 

بلا بول ( کزافیه دي ) » « ور الحمل في الشرق الأدفى وی افر یقیة الشمالية » . 
مجلة تاريخ الشرق الا قتصادي و الا جتماعي : ۱۲ رومالی » ۱۹۹۹ء ص ۲۹۸ ١١‏ ۳ 


بلا بول 0 كز افيه دي ( » و خمور افغانستان و سبال هيمالا پا الغر یڈ » ۰ شنه جفر آي 


الشرق ۰ ۱۷ رومافي ۰ ٣٢‏ ؛ کائون الثاني - سزيرات . ۱۹۷۷ ۰ ص ۲ ۲٢٢‏ 


بلدشينو ( ج.) + ترجمة المقدسي الحزئية ( انظر هذا اللفظ) » جزەان : اطروحة 
د کتو راه دور ثالث + جامعة باریس ۳ ؛ ۱4۷۸ 
بلينفاد (ھ,) و لوینٹین (ب .( ۰ التقصيات العلمية الداماركية في فارس پ۳ رومان : 
أسماك الخليج الفار سي 3 لاوينها دن ۰ ١544‏ 
بولئز ( ل.) ۰ طرق الزراعة في القرون الوسعلی في كتب الفلا حة الا ندلسية ؛ 
ہو وسرنا. Real - Encyclopadie der Classissshen AlbertUmSW‏ 
5660050081 سر تفا . ۱۸۹۸۲۵١‏ ربعدها . 


التقاليد و التقنیات . جنیف . 1۱۹۷٣‏ 


تيسيجر ( و .) ١‏ مقازة المفاوز . مع آنبدی . آخر المتبدين في از يرة العرب الجئوبية؛ 
تراجمةه فرئسية 1 م. بوشيه سے فورنیز . باریس 4 ۱۹۷۸ء 

سیفر أفية دار الا سلا م الیشر يه ۰ ی ۱ ۲ : ميكيل 0 .( 3 ہار يس ہے لاهاي . 
۱ + طبعة ثانية > ۱۹۷۲ ۲ ۱۹۷9 . 
ك سيا 

امغفرافیة العالیة : نشرت باشراف ب . فیدال دي لا بلا ی ول , غالوا > باريس . 

بلا نشار ( ر .) .مھ : آسية الغر بيه ¢ ۱٩۲٩‏ »+ ۱ ۰ ۲۳ 

اا دالميدا ) شید و ۱ ۰ 5 @ 2 الد ل البلعليقية ۰ رع سیا ۱۸۳۳۲۰ 

شر ینار (ف ا ج م : آسية العليا 6 ۱۹۲۹ء س د٣٣‏ ۳۷۹ 

موريت ( ف . ) دج ۱۲ : افريقية ألا ستوالية والشرقية واخنوبية ۰ ۱۹۲۸ 
الحيوان . انظر النقد 

درسو ( ر.) + الطوبوغرافیة التاريخية لسوره. اندیذ وسورية القروں الوسطى . 
برپس + ۱۹۲۷۲ 

الدينوري . حاب التببت 
1 


5 ۳ 
>« لس ۱ 
0 


مات ٠‏ ہو حنیفة الديلو ر ي . ع من الم ازا نعلي ( ز) را نشرے بم 
یز ين 5 اپس لا لعو سہ دی !م4١‏ | قم هيدي اشر حر صن ۲۰ جوم اتمه عل مر امه 
اسنا ن قد مه سا مها امامل ات ابن البیدو و ابن العو ام ہس ۽ ست نت مود وید 0 

به مجم نانك اقي حنیقه ابدینو ر ي ر ساب ابات اس دي )مشود من اسنشھادات 


. 
مش ی متام ل بحم م | سیه س و اف هر و .+ يسيك ل 
عه 


روپرتر (ات .ج .) > ثدييات پاکستان ۰ لندن - نونير يدج ۰ ۱۹۷۲ 

سرجنت ( ر . ب . ) ۰ انظر لو مبار السيج . 

سزکین (ف .) » تاريخ الراث العرلي ٭ ج ٣‏ ۰ ۱۹۷۰ 

سلیم علي ٠‏ وربيلي ( س . د) ۰ كتاب طیور الهند و با کستان » ا کسفورد 1١١٠‏ 
روما » ۱۹۱۹ء 

شوارئژ ( ب . )۱ل Iran in Mittelater nach den arabischen‏ 
0 لاببزين ۰ ۱۸۹۱۰ -- ۱۹۲۹ ۰ ٩۰۷‏ صفحة في ۷ أجزاء ء مع فهرس ۰ 
و جزءان ماحفان » ستوتغار برلين ٠‏ ۱۹۳4 و ۱۹۳۰ . 

عزيز فكري (م 6 القمح المري » القاهر : ( مستخلص من مجلة انحاد الز ارعین 
في مصر » المعية الملكية الزراعية » رقم ۲۹٢۷‏ و ۲۹۷ ء تشرين الأول والثاني » ۱۹۳۸ء 

غالب (۱ . ) » الموسوعة في العلوم الطبيعية » ذ کرت من قبل في جنر افية دار الا سلا م 4 
2 ؟ : ننطوي عل مراجعة مصنفات قدمة وحديفة » خاصة لمصطفى الشهاي . إلا أن 
اهتمامها انصب على مفردات اللغة العربية الحاري استعماها أو العلمية » ویہدو ا لمنظور 
لتاريخي ضعيفاً فيها 

غرینار ( ف . ) انظر الحغرافية المالية . 

غوثار (۱.) 3 و رسالة في أسماك نهر دجلة رر حو لياث ومجلة الٹاریخ الطبيعي » السلسلة 
الرابعة » ١4‏ روما » ٣۱۸۷ء‏ ص ٦٣‏ سدم" . 

فائيان (۱,) » اضافات إلى المعاجم العربية » ابلزائر » ۱۹۲۳ 

فليش ( ه.) » كناب فقه اللغة العربية » ج١‏ : مقدمات » علم الأصوات » الصر ف: 
پپروٹ ۰ ١5وا‏ 

فهدرت. ) ۹ المجیبپ ۲ الیو ان و النبات و اطماده ۰ 5 الغر یب و العہبی ف دا 
الا سلا م في القرون الوسعلی . مؤئمر جمعية تقدم الدر اسات الا سلا مية ( بار يس ۰ ۰/۱۹۷٩‏ 
باریس ۰ ۱۹۷۸ 

؛ولرز (ج,د.)؛ محچم اشتفاق فار سي " لہ .ا يوك . ۲ اس او oc‏ ۱۱ 


(ملحق ۱۸۱۷) 


r 


فيليبس ( و.و.ا. ) » كتاب دییات سيلا ن ».سيلا ن.- لندن » ۱۹۳۰ 

كامينا دالميدا (ب .) »انظر الفرافية العالمية 

کو پر (ھ) 3 عام الأحياء » باريس ء ه اجزاء ¢ ۲۷ت ۱۹۳۱ 
إلى الثرن السادس عشر ٠‏ باريس ¢ 1۹۷۵ 

لا ووست (ه . ) ؛ مفصل قانون ابن قدامة » پبروت - دمشق » ۱۹۵۰ 

لور وا لا دوري ( ۱.) » فلا حو نفدوك » باريس › جزنان » ۱۹٦٦‏ 

لوستر انج ( ج.) » آراضي اللا فة الشرقية » کمبریدج ۰ ۱۹۰۰ 

لومبار ( م. ) » دار الا سلا م في عظمتها الأولى » باريس ۰ ۱۹۷۱ 

لومبار ( م.) » النسيج في دار الا سلا م » من القرن السابع إلى القرن ۱۲ » باریس - 
مجلة الفئون الاسلامية » ۹ رومانلي  ١١‏ روماني ۱۹۰۱۱ 

ليفي بروفسال (.) » تاريخ الا ندلس الاسلامية » باريس - لا بدن » ۳ أجزاء 
۰ و ۱۹۱۷ . العجم العالمي للتاریخ الطبيعي » باريس ٤‏ ۱۳ جزہ » ۱۷۹-۱۸۶۱ 

القدسي » أحسن التقاسم في معرفة الافالم » ترجمة جرئية اج . بلداشینو ( انظر 
هذا الا سم ( و | .ميكيل » و مصر كما رآها جغراني عرإي من الفرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلا دي : القدمي » » حولبات اسلا مية » ۱ رومالي » ۱۹۷۲ ( مجلد مخصص 
لا حیاء ذكرى غستون واپت ) » ص ٠١4‏ - ۱۳۹ . انظر أيضاً جفرافیة دار الا سلا م 
البشر ية “ج ١‏ » ص 4۸ روما . 

مورو (ف . ) ؛ ( باشراف ) » النبات » باریس ©» ١95٠١‏ 

موريت (ف .) > انظر الغرافية العالمية . 

ميزيون ( كزافيه) » نحليل جغرائی حيواني لثديبات فارس » بروكسيل » ۱۹۰۹ 


النقد > ۳۷۵ - ۷٣م‏ ؛ آب - أيلول » ۱۹۷۸ ء عدد حاص ؛ ا لیوان . 


۱۳ 


ورمان (ج . ر . ) وفريزر (ف . ش . ) » عمالقة البحر » ثرجمة فرنسية اج. 
مونتاندون » باریس ؛ ۱۹۳۸ 

هاریسون (د.ل.) ء ثدييات جزيرة العرب » لندن » م أجراء » ۱۹۶ ۱۹۷۲ 

هاسئجر ( ج.د.) )مسج ثديبات افغانستان » شيكاغو » ۱۹۷۳ 

الهروي » کناب الزیارات » دمشق ۱۹۵۰۳ »© وترجمته اج . سوردیل - تومين » 
دمشق ۱۹۰۷ 

هوزیه ( ج . ) » نباتات الحبوب » باریس ۰ ۱۸۹۰ 


هويه ( ف . ) وانشیکوبار (و . د . ) » طیور الشرقين الأدئی والأوسط » باريس 
۰:ء 


ثبت المؤلفين ومصففائہم ( بالرموز) 





نکرر هنا ثبت ابلزء السابق مع بعض الا ضافات لنيسير الر جوع إليه 


اسم الژلف 

ابر اهي بن محمدالفار سي الكر خي الاصطخري » 
أبواسحاق 

اہر اهم بنو صیف‌شاه 

ابر اه بن يعقوب الاسر ائ 

الطر طوشي 

احمدبن اسحاق (أ بي يعقوب) بن جعفر بزو هب 
ابزو اضح السو » آبوالعباس 

أحمد بن عمر ابن رسته ٤‏ أبو علي 

أحمدبن فضلا نین العباس ين الر اشدبن حماد 
أحمدبن محمدين اسحاق بن ابر اه الهمذاني ؛ 
ابن الغقيه 

أحمد بن محمد الرازي ؛ أبو بكر 

اخوان الصفا ء و خلا ن الوفاء 

اسحق بن الحسين 





اسم | لمصنف الرمز 
كتاب المسالكو المسالك ` اصط 
رحلةإى أوربةالغربية ابرا(١)‏ 
رحلةللالسقالبة(۱) ابرا(ص) 
کعاب‌البلدان عق 
کتاب‌الاعلا قالنفيسة رست 
رسالة فض 
صفة الأئداس راز 
رسائل 3 
كتاب] کامالر جان اسح 


رحلةفيبلا دحاقنالتفزغز(۲) تم 





(۱) لأسباب تتعلق بتیسم الراجعة ٤‏ سوف نشیر » بعد الاحالة 


الى طبعة الحجي . 


(؟) باقوت » معجم البلدان » ج » ص ۲6 . 


الحسن بن أحمدبن يعقوب بن يوسف بن داو دمنبي 


همدان » أبومحمد » ابن الحائك أو ابن ذيالدميئة, 


۱ لحسن بن أحمد (محمد) ۱ لهلبي 


سھراب(ابن سر ابیون)معاحالا ت إلىطبعةفون 
مزيك 

عبداش بن احمدين سل الاسواني ٤‏ أبوحمد 
عبادالملكبن محمدبن‌اسماعبل » أبوالمنصور الثعالي 
عبیداشبن أحمدابنخر داذبه » أبوالقاسم 


علي بن الحسین بن علي المسعوديأبوا لسن 


علي بن محم دالشابشي » أبوالحسن 
عمرو بن حر بن محجوب» الكنانيبالولا »٠‏ 
أبو عثمان الشهير بالماحظ 


قدامةبن جعفر بنقدامةبنز ياد » البغدادي 
أبو الفرج 

ماشاء اللہ بن سارية 

محمدبن أحمدب نأي البناءالشامي المقدسي البشار 
شمس الدين » أبو عبد الله 

محمدين آحمدبن يوسف » أبوعبدالله » الکاتی 
البلخي ا حوارزمي 

محمدہن استحاق‌بن حمدبن اسحاق » أبوالفرج بن 


1 یعقوب ٠»‏ اہن الندم 


صفة جزيرةالظرب 

مقاطم من أ ی لقداء 

مقاطع من صلاح ا منجد 
مقاطم من‌باقوت 
کتاب‌عجائب الاقالي السبعة 


كتا ب أخبار النوبة 

لطائف المعار ف 
كتابالمسالكو ا ممالك 
مروج‌الأهب 

التنبیهو الا شر اف 
کتاب‌الدیار ات 
کتابالامصارو عجائب‌البلدان 
کتاب ا حیوان 

کتاب‌التبصر بالتجارة 

کتاب انفر اجو صناعة الكتابة 


كتاب الا سعار 


أحسن التقاسم فيمعر ف ةالاقالم 
مفاتیح العلوم 


الفهر ست 


مه(ف) 
مه(م) 
مه(ي) 


سر 


شاب 
جا(ا) 
جا(ج) 


محمد بن حوگل البغدادي الموصلي كتاب صورة الأرض حو 


محمد بن موسی انحوارزمي » أبو عبد الله صورة الأرض خو(ص) 
محمد بن يزيد السبر افي » أبو زید ملحق آخبار الصینو الهند سیر | 
محمد بن يوسن الو راق » أبو عبدالله كتاب المسالك و المالك ر 


ترجمةجزئيةالبكري لف. مونتيل ود (م) 
ذكر في جفرافية دار الاسلام 


البشرية 
ج٢‏ قم أول » ص ۲۸ 
مسعر بن‌مهلهل اناز ر جي الینبوعي؛أبودلف ‏ الطريق إلى آسية مس (ا) 
الرسالة الثاقية مس(ب) 
مطهر بن طاهر المقدسي کتاب الہدہ والتاريخ عقب 
الغرو رون قصةر حلتهم مغ 
يحيى بن الحکم البكري الحياني» الملقب بالغز ال رحلة إلى القسطنطينية غز (ق) 
رحلقل‌بلا دالتورمانت ٠.‏ 2 غز(ن) 
يعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي رسائل فلسفية كن (د) 
جهول آخبار الصین و الهند اخب 
مجهول تقويم قرطبة تق 
مجھول حدود العام خد 
جهول عجائب الهند عج 


۱۷ جفرافية دار الاسلام م۲ 


۲ 1 ۰ 
۳ 0۳0 ۳ ۰ 
/ ۱ 1 را 


اقلا 


الاو ارول 


لاريب أن الشعور بالمصير المشترك وعقباته ورهاناته يعد إحدى 
رکائز الأدب العربي في القرون الوسطی ‏ في الثر ني الحد الأدني ء 
وني الشعر أيضاً أحياناً . وبخضع الحغرافيون إلى هذا الإحساس ء 
لکن لابد من تحديد المقصود بالحغرافية في البحث الذي بهمنا : فقد 
كانت ال لحغرافیة » لاسيما في بدايتها » مثلما قلنا من قبل » نبذة يعبر 
عليها في أعمال تتناول مواضيع أخرى : مثال ذلك قصص البحارة 
أو تقارير السفراء » اللي ترد فيها الخغرافية بصيغة تدوين معيين » 
نعت بالغ رافي في وقت لاح : وكانت معرفة العام والبلدان » على حد" 
التعبير المصطلح عليه آنذاك » تدخل عنصراً أساسيا في معارف توصف 
بالعامة » مهيأة لیحفظھا ہا كتاب الدواوين ف بغداد أو الرجل الف 
الطلوب منه الإلمام بحد" أدنى من المعارف الموسوعية : وكانت الحغرافیة 
كتمع في مثل هذه المصنفات مع التاریخ ومبادىء الفلك والتنجيم 
والشريعة والفقه والأدب ذاته . إلا أن التاريخ ۸ يدخل باحاثه ني أي 
حالة من تلك الحالات + کنجزء متمم في كتب ابلحغرافية الصرفة . 


4 


وبداهة » کل حال يتبدال » ويتيد”ل معه اهتمامنا : فمنذ اللحظة الي 
نظهر فيها جغرافیة تعي نفسها ومرادها » أي جغرافیة تستقطب التاريخ ء 
وتعتبره عنصراً ضرورياً ني بحث البلدان الي تعني بها . وهذه الغاية 
البينة على هذا النحو » تحدد مجموعة الوثائق العتمد علیها بي ۳ 
الأول من هذا الكتاب .. لذاك سوف: تر ا هنا ونفضل حصراً | مثلي 
« معرفة البلدان » على طريقة إن اللہ أو وص اض ملكة الإسلام : 
فر ائدهم اليعقوبي و اسائد. مهم العظام الا صطخري وابن حوقل والمقدسي :)١(‏ 

الثاریخ والحغرفية 

یدرس الحغرافيون بلداناً تعيد ذكريات ماض قديم جداً » يبدأ 
ثاریخہ بي الحقيقة بلق الکون . ويخالفون الموسوعيين أمثال المسعودي » 
فلا شاولون هم وسم لوحة كاملة » بل يبرزون هنا وهناك » الرجال 
العظام ٠ن‏ ملوك وفاتحين وأنبياء . بالتالي تبدو رؤيتهم اصطفائية » 
وتفاترض من ناحية ثانية معرفة تفاصيل الأحداث العامة في تاريخ 
الأرض الذي يتضح تسلسلة می ذكرت بعض الأسماء العظيمة : 
ويحتار الحغرافي 6 ومو يقوم بهذا العمل » الطريق الثانية من الطريقين 
المفتوحتين أمام المؤرخ حسب ليفي ستروس » وهما عرض كثير من 
الأحداث مع قلیل من التعليل أوعرض فليل من الأحداث مع كثير من 
التعلیل (۲) : بہذا النهج > یصمم التاريخ » بعد تعديل الخغرافية له » 





)١(‏ بالقابل »> سوف نشير في الحواشي الى المعطى المعبر عنه تعبير! خاصا عند 
الولفین 2 غير المختصين في الجغرافیة بشكل من الأشكال . من جهة ثانية » فحرص على 
تخفیف الحوائي ؛ فلا نحیل ( الا في حالة استثنائية مثل التناقض ) ال الاصطخري الذي 
أخذ أبن حوقل نصه وطورہ . 


(۲) ليفي ستروس » الفکر التوعش » باریس » ١957‏ ۰ ص ۳۷ . 


۳۲ 


على التعويض عن الزمن الكامل المحصور في أبرز أطواره اهمية » 
فیکشف أنه اعتاد أن يتجاوز الحاضر » ويستعين باصول الزەن 
الأسطوري الأول (۲) . . 


ولعل التاريخ درج أيضاً ٤‏ دون أن يعلم > على ادخال الزمن بعداً 
رابعاً ني الرقعة الأرضية المدروسة (4) » لأن التساؤل » مى تناول 
أصلنا أي « من أبن جئنا » » يستتبع لازمة دائمة تتمثل في المعاينة 
الحاضرة اليي تلزم بدورها الستفبل الزاماً اجبارياً . ولا يم هذا التساؤل 
المزدوج هنا بنصوص فلسفية » بل يطرح نفسه عند مشاهدة الأشياء 
المرئية والبلدان المجاورة والمدن المندثرة أو المحافظة على ازدهارها : 
بالتالي » لايعد تاريخ الماضي وتاريخ الستقبل فقرة مروية في هذه 
الحغرافية ء لأنه يرتبط ارتباطاً تام » مثلما تصوره ابن الفقيه نحق ء 
بانسجة البلدان وبالحمها » ويسهم بجعل الەغرافیة العربية لا وصفاً 
جامداً » بل رؤية ديناميكية قد تفقد قسماً كبيراً من ذانها » إذا حلت 
من يقظة الوعي الدائم لماض غابر ونحول حاضر ومستقبل عابر . 

ويظهر التداخل الأول الأوضح من تداخلات التاريخ والمحغرافیةء 
عندا يحاول المؤلفون أن يبيسنوا موقع دار الإسلام في تسلس ل أحداث 





(۳) م . الباد » مظاهر الاسطورة » باریس » ۱۹۱۳ ) ص 660 ٩۱ = ٩۰‏ » 
۵ - ۱۱۷ لعلنا نلاقي هنا أيضاً من خلال تسلسل الأحداث العالمية قضية الخلود ونهاية 
العا المؤلفة ‏ والخطرة ناریا - انظر بشأن هذه الفكرة » المسعودي (م ) : فقرة 
۹ - ۳۸٣۱ء‏ السودي (ت ) : ۲۹۲ ۲۸۱۲ المقدسي يج ۲ 2 4و ده > 
٦٦ › ۳ - ۷‏ ومايليها 4" ١١٣١وج‏ ۱4۲۱۳ 


(4) خاصة عند مؤلف مثل ابن الفقيه مع لجوئه المنهجي لاخبار الموصوف من 
البلدن أو المان , 


۳۳ 


الأرض وعلى خريطتها : ويعرف هؤلاء جیداً أن .هذا التداخل ۸ یستوف ء 
ولن يستوفي على الأرجح > لازمان العام ولا مكانه » بل على النقيض » 
بحتمل آن بحذو الکتاب حذو النظّرین ومن سبقهم من الموسوعيين » 
ويا موا موضوع ملوك العام الذين توزعوا على كرتنا وما زالوا 
يتوزعون » ويقارنوا » على غرار مافعل اخوان الصفاء )٥(‏ توزيع 
۱ أقاليم الأرض » العلمي - الصطنم ۔۔۔ بتقسيم آخر واقعي جداً ناشيء 
عن اضارات والسلطات والساحات الأرضية : وهم یقلدون الاخوان 
أيضاً من ناحية أحرى ۰ فیذ کرون مثلهم » هنا وهناك » في الاراضي 
الي خص" بها التاریخ دار الإسلام >٠‏ آسماء ملوك یدعون افریدون » 
وتبّع » والاسکندر » وارد شير بن بابك > أي مثلي العصور القديمة 
الوئنية أو التوراتية » ي فارس وجزيرة العرب القديمة > نعلي أنهم 
يكتبون تارآ لابد من تدوينه . 

من التوراة إلى الإسلام - 

يبدو الناریخ » من خلق الكؤن حى ظهور الإسلام ء توراتياً 
فارسياً عربياً ني جوهره عندما يعيد الجغرافيون قراءته أو يكتشفونه . 
وتبرز هنا وهناك بلا ريب عهود أخرى يجسّدها بعض الأبطال العظام . 
من امثال الاسكندر ؛ مع ان طابع خريطة الماضي شرفي حصرا تقريباء 
يعرض هلالا خحصیبا تورائيا » نجاوره فارس في شماله الشري » 
وجزيرة العرب قبل الاسلامية في جنوبه . 

وترد في النصوص القدسة اسماء انبياء قدامى بشروا بمجيء محمد 
خاتمهم »> وسوف نذكرهم مشتتين وموزعين على البلدان الموصوفة 





(ہ) اخوان الصفاء » ج١‏ » ١١5‏ حيث قيل ان الاقاليم اختراع الملوك الاول الذين 
ارادوا ان یعرفوا » وهم يتجولؤن في ربع الأرض المعمور ۰ معرفة حدود البلدان. 
بشأن هذه الاقالیم » انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ء الفصل الثاني . 


۲ 


في كتب الحغرافية . فا ی العراق » ينتمي دائيال الموضوع تابوته في 
سرير .بر السوس ؛ ويونس البعوث إلى أهل ینوی وأهل الكوفة . 
وابراهم الخليل الذي طرحه النمرود كنعان في نارہ » ونوح في سفيثته 
ومن كان معه ۰ وعیسی بن مریم وحواروه في مدينة تکریت ومندیله 
في مديئة الرها (5) . وعدد الأنبياء النتمین إلى اقام الشام اکر بکثیر . 
فابن حوقل يسمي في بضع صفحات لوط وداود وابراهم ومريم 
ویوسف وى بن زكريا (۷) . ويبالغ المقدسي ہی اعطاء التفاصيل : 
فيشتق اسم دمشق من اسم دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشد بن سام » 
ويڏ کر سليمان بن داود باني تدمر وهي على مثل الكرسي من مدنه ؛ 
وأيوب ني طبرية قصبة الأردن وبلد وادي كنعان » ولوط في قرياته 





(۹) سوف نلاقي عددا من هؤلاء الأنبياء فيا بعد في حديثنا عن « الجغرافية الروحیة 
للشفاعات » ( الفصل ۲ ) بشأن دانيال » انظر ابن حوقل : ۲۵۵ القدسي : 4۰۲ 
آخر 4۰۷ - ۰۸ 4١0906‏ ( وابن الفقيه : ۱8۲ : رسم دافيال صور الا نبیاء المحفوظة 
في القسطنطينية ) . بشأن يونان » ابن حوقل : ۲۱۷ ۰ القدمي : ۱۳۰ ۰۱۳۹ ۱۳۹ 
بشأن ابراهيم : ابن حوقل : ۲44 - ۲۵۵ - ۲۸۵ 2 ۲۷۸ » ٠ ۲٦۷‏ المقدسي : 
آخر ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ 440 . پشأن توح » ابن حوفل : ۲۲۹ ء المقدسي : ۱۳۰ 
١ ۱۳۹ ۳۹‏ اشارة الى بناء اول مركز بشري. بعد الطوفن / ثمنين. بشأن عيسى بن 
مریم » أبن حرقل ۽ ۲۲۷ :اعد الروم مندیل عيسى » م يذكر الاصطخري شيئاً من 
ذلك ) » ۲۲۸ . یشار أيضاً ال و جود سلیمان في فارس ( ابن الفقیه : ۱۲۹ ء ابن 
حوقل : ۲۷۸ ء بخت نصر والیهود في اصفهان ( ابن حوقل : ۳۲۳ القدسي : 
۸ء 8" ( ج۱) أهل ارمينية و اذر پیجان و پلدان فارس من ذرية توح ( القدسي : 
١ء‏ ٣۷٣۳ء‏ ولام ۰ ۳۸۵ ) ؛ وحية جنة عدن في اصفهان ( أبن الفقية : ۲۹۸ ) 
صخرة موسى بشروان ؛ قتل الغلام بقرية خزوان » بنواحي بحيرة طبرستان ( ابن 
خرداذبة : ۱۲۳ - ۱٢١‏ مکرر عند المقدسي : 45 ) . 


(۷) ابن حوقل : ۱۷۰ - ۱۷۲١ء ۱۷٣‏ - ۱۷۷۰ء 


Yo 


على بحيرة صخر ومرقد إبراهيم > وبي اسرائيل في أريحا » وجالوت 
وقصره في عمان وہہا قبر آوریا » وسليمان » وەوسی وعيونه في ملین 
على حدود جزيرة العرب (۸) . اخيراً تظل مصر دوماً البلد الذي 
هاجرت اليه مریم بعیسی » وبلد موسى ويوسف الذي يقال انه 
اذ لأهل الفيوم مجرى من النيل وزنه ليدوم لهم دخول الاء فيه ء 
وقد دهعته حكمته إلى بناء اهراءات تخزین ا حبوب للسنين العجاف ۰ 
وايده بالتشريع فوضع اعرافاً محلیة لاستيفاء ضريبة العقارات )٩(‏ . 


وننتقل الان إلى فارس 6 ونتحدث ولا" عن مؤسسيهأ : فهم 
ينحدرون ني الغالب من نوح . واطلقت اسماؤهم على بعض الدن 





(۸) المقدسي : آخر ۱۰۹( دمشق (١656)‏ تدمر (١506)‏ ايوب (١516)‏ طبرية )؛ 
۳ و ۱۷۸ ( ابراهيم ولوط ) » آخر ۱۷۶( اريحا)» ۱۷۰ ( عبان في الحديث عن 
جالوت» ملك البربر الذين هاجروا ياتجاه الغرب بعد موته » انظر ابن خرداذبة : ٩۱‏ 
(کررہ ابن الفقيه : مه » السعودي ( م ) :فقرة ۱۱۰5 وابن حوقل: ۱۰۰ آخر 
)٠4‏ ۰ ۱۷۹ ( موسى . انظر أيضاً ابن حوقل : آخر ۳۲ ) . وقيل ان سليمان بن داود 
أمر الشیاطین ببناء ثلاثة قصور لبلقيس احدها غمدان و كلها بصنعاء في اليمن ( أبن الفقیه : 
وم ) . أخيرا لا ننسى باب ابراهيم ذ الکعبة ( اين حوقل : ۲۸ ء القدسي : ۷۳ » 
ذكريات اخرى لا براهيم وموسى في جزيرة العرب : القدسي : ٦۷‏ اهباط حواء في 
جدة ( جدة : ابن الفقيه : ۲۰۸ ) . 

(۹) انظر بشأن موسی وخروج العبرانيين عن طريق و تیه بني اسرائیل » : أبن حوقل: 
١‏ ء ۱۰۰ أو يقال انه دفن عصر موسى وهرون واسباط اسرائيل » لکن الخبر غير 
موجود عند الاصطخري ) > ۱۵۸ © ۱۰ . القدمي : ۱۹۳ ۰ ۲۰۹ 6 ۲۱۱ . بشأن 
مریم وعیسی ؛ ابن حوقل : ۱9۰ ( ولد عيسى مصر » الخبر غير وارد عند الاصطخري) » 
المقدسي : ۱۹۳ ۰ ۲۰۹ . بشأن يوسف : ابن حوقل : ۰۱8۷ ۱۵۰ ( یوست مدفون 
بمصر » الملاحظة ذاتها بالنسبة الى الاصطخري » المقدسي : ٠٦‏ (ح له من ص 54)» 
۳ ۰ ۲۰۰ ( مسجد يعقوب ویوسف ) > ۲۰۸ ۰ ٣١٢‏ ۰ ۲۱۰ 6 ۲۱۲ . أسماء 
فرعون ابراہیم وفرعون موسی وفرعون یوسف عند ابن الفقيه :۲۷ - ۲۸ ( أبن حوقل : 
١44 ۲۳‏ ). اسم مصر مشتق من اسم مصر بن حام بن توح : ابن خرداذبه : 
۰ ( القدمي : ۱۹۳ ). 


۳۹ 


والمناطق » مثل همذان » وفارس > وارجان » وسيراف ؛ ودارامجرد» 
وشيراز » وسابور » واصطخر . . . وجاء بعدهم الأخمينيون الحذرون ؛ 
ثم الساسانیون » ثم ظهرت الزرادشتية » وشيدت بيوت النار . 
وخلتف جميع الملوك السابقین مباني تشهد على مرورهم على الأرض : 
مثل ايوان کسری في المدائن » وسد الشاذروان الذي بناه سابور على 
نهر تستر وقام بغيره من الأعمال الائية الهائلة » وطربال اردشير في 
جور (۱۰) . ومنذ البداية » لوحظ ي معالم التاريخ المنظور ؛ خلال 
معاينتها العامة » اماير الحدل الشعوني القديم » والإدعاء بوجود تباين 
ثقائي داخل الامبرطورية العربية الإسلامية . اذن تبدو فارس من جهة ء 
وإزاءها جزيرة العرب كما كانت في دار الإسلام » وقبلها شبه 
جزيرة العرب في ا حاہلیة » يخاصة اليمن وسبأ > وفيها تعاقبت نود › 
قبيلة ال قوام البائدة مثلما ثروي الأساطير » ثم التبابعة » ملوك الماضي » 
والتبيان هود وصالح » والعماليق مع الفراعنة الذین يقال اهم منهم . 
وقد وردت اخبارهم في قصة حركة القبائل اليمنية في أثناء هجرانا 
الکبری نحو الشمال (۱۱) . 





(۱۰) بشأن الؤسسین الذين اطلقت اسمافهم على مدن أو مناطق » انظر ابن الفقیه : 
۹ ۲۱۸ - ۲۲۱۹ ۰ القدسي : ۲۸۵ » ۰۵ » ۰4۲۱ ۸۲۲ ( سيراف :رسمها 
نمرود بن کنمان » ثم غمرها سیراف بن فارس ) - 484 . انظرأیضاً بهذا الشأن ذاته 
القدسي ۰ ۳۷4 ( ارمينية ) و ۲۷۵ ( اذربیجان ) . بشأن الأخمينيين والساسائیین » 
ابن الفقيه ؛ ۱۹۷ = ۱۹۸ ۰ ۲۱۹ - ۲۲۰ ء ابن حوقل ؛ 754 ۰ ۲۷۳ آشر 
۷ = ۰۲۷۹ ۳۵۹ ۰ ۳۷۷ ۰ المقلسيء آخر 4۲۵ - ۸۲۱ ۰ 16۷ (ح ب). 
حول اعمال هؤلاء اللوك » ابن حوفل آشر ۲۵۲ ۲۷۹۰ » القدسي » ۱۲۲ . انظر 
ایض ابن الفقیه » ۱۰۸ - ٠٠۹‏ . بشأن الدين » اپن‌حوقل » 5ه ؟ > ( المانوية ) وما 
پل الفصل الراہم حول بیوت الثار . ۱ 

(۱۱) انظر ابن الفقیه » ۲۷ - ۲۸ » ابن حوقل » ٣٣‏ ۳۸ ۰ ۱9۸ » المقدسي » 

۷ كم . 


۲ 


ويتراءى الاسلام ي جميع هؤلاء » وتتمثل صورة الانطلاقة 
الکبری الي اندفع بها العرب وفتحوا العام : فيصل التبابعة - اسیاد 
بلدي الشحر وحضرموت على وجه الدقة - إلى أماكن بعيدة مثل بابل 
وحتی سمرقند )۱١(‏ . لکن لنصغ إلى ما یقوله إبن حوقل (۱۳) : 
و وکانت هذه الدیار عظيمة خطبرة اللوك ملکها الفراعنة والتبابعة . 
ومنهم من ملك اکثر أهل الأرض في سالف الزمان » کتبع » الذي 
مدان مديني صنعاء وسمرقند » وكان يقم هذه حولا وبپذه آحر . 
ومن هلها فرعون إبراهيم » وهو ستان بن علوان » وفرعون موسی ؛ 
مصعب بن الولید . وبعث فيها كثير من الأنبياء »» وکان من أكرمهم 
نبینا صلى اللہ عليه وسلم ) . 

ویعد" الإسكندر وجهاً بارزاً أساسياً في هذا الاضي الذي یمم احیاژه 
ويعاين » مع تباعد الزمن » ويعتبر تصوراً سبقاً لتاريخ سوف يفي 
في وقت لاحق . فهو نصف فاتح نصف ني ۰ يتوق إلى السيطرة 
على جميع أنحاء الأرض ء الي خص اللہ رسالة الإسلام بها )١١(‏ . 
وحن نستشف ذكره في اسم جميع الدن الي أسسها » من أكبرها 
على ساحل مصر ؛ إلى بابل وما بعدها با جاہ الشرق » بعیداً عنها . 
ففي مرو : أضاف ذو القرنين إلى القھندز الذي بناه طهمووث (مرود )۰ 





(۱۲) عرف المسعودي بالتبابعة في المروج ؛ فقرة ۷ء بشأن ما تبقى » انظر ابن 
حوقل ۲۳ » آخر ٢٤٤‏ - ۰۲4۵ 444 . 

(۱۲) أبن حوقل ۲۳ ( هذا النص غير موجود عند الاصطخري ) . 

(۱4) انظر و . مونتغومري وات « الاسکندر » في ع۲(۱) » مجلد ٤‏ » ص ۱۳۳ . 
بشأن الاسکندر و الاسكندرية انظر ف . دي بولونياك » « الاسكندرية » :عبن العام و تخم 
الجهول » ؛ منوعات الدرسة الفر نسية في رومة ۹ روماني(۱) ص۷ ) ص to‏ 
= ۳۹4 . 


۳۸ 


مدينة كاملة » فتعدل عمل الملك الشریر بعمل اللك الصالح الورع . 
ويقال ان الإسكندر ۰ عند ابتنائه سور شهرستان ( أصبهان = البھودیة 
+ شهرستان ) جعل فيه ثلاث مائة وخمسة وستين برجا » لكل ضيعة 
يرج » (۱۵) ء ليتحصن فيه عند الفزع ويأوي اليه أهلها عند الحصار. 
وتغلب الأشرار » ذلك أن نواحي اصبهان كانت ني قدیم الأيام ثغراً 
من ثغور الرك والدیلم . وتحتكر ديار العرب ذي القرنين أيضاً » إذ 
ملکھا كالتبابعة » ويروي البعض أنه دفن فيها )١١(‏ . خلاصة القول 
ان الإسكندر بطل تجول في العام ء يبدو وكأنه في بلاده في ديار الإسلام 
العتيدة » بل انه يبشر بها كما فعل عند منابع دجلة . وكان أول من 
دخل كهف الظلمات الذي حرج منه هذا النهر » وانطلق فيه في 
مغامرة تقوده إلى أراضي جديدة واقعة تحت الأرض وجهولة قبله . 
لکن هنا أيضاً » شق ذو القرنين طريقاً سوف يسلكها المسلمون بعده › 
نعني مسلمة بن عبد الله فاتح تلك الرحاب (۱۷) . 





(۱) حول ابلدن السماة اسكندرية » انظر ۱ . سکیل » م۱ (۲) ۸ 4 * "۱۳ 
۷ . مدپنة ذي القرنين في مصر : القدسي »> ۱۹۷ . لباقي الاسکندریات » انظر ابن 
الفقیه . ۷۰ ( مات ببابل وحمل الى الاسکندرية ) » ابن حوقل ۳۱۳ ۰ 484 ۰ القدسي 
۸ . انظر أيضاً من أجل همذان » ابن الفقیه » ۲۱۹ ۰ ۲4۳ » سعر (ب) ؛ ۲۷ - 
۸ء بشأن نمرود وهو طمهورث اللاك الشرير مع نبوخذ نصر » وکلاهما بخلاف 
سلیمان والاسکندر » انظر ابن رستة » ۱۹۹ . حول ماثلة الاسکندر وذي القرلین » 
انظر ش . بیلا » کتاب التربيع » الترجمة » ص ۲۲ ۰ وف . دي بولينياك » مقال 
مشار اليه » و . مونتفومري وات » مقال مشار اليه . بشأن التجوال خارج ديار الاسلام 
انظر جغرافیة دار الاسلام “ج ٤‏ الفهرس . 

(۱۰) ا مدانی » ۱۱۸ » ابن حوقل ٤‏ ۲۳ . 

(۱۷) المقدسي » ۰۱۳۰ ۱۸۱ ( وحاشية م ) . مع ذلك حوفظ على وضع البطل = 


۳۹ 


الاسلام وریٹ مقم 
يعتبر تصور التاريخ الب عل هذا النحو شرقياً إلى أقصى حد ؛ 
مثلما قلنا . ولا نجد شيئاً يستحق الذكر في أقصى الغرب وي الشمال . 
فبرز جلاء البربر إلى المرب . فبعد أن قتل داود ملكهم جالوت ء 
ازتقلر | اليه » ونزلوا جباله » وكرهوا نزول الدن » وتركوها للروم 
حى افتتحھا الإسلام (۱۸) . وكان ملك الأندلس حين فتحت يقال 
له لوذريق من أهل أصبهان » وبأصبهان سمي أهل قرطبة الإسبان . 
وكان في قصره بيت سري » فيه مائدة سليمان وتيجان ملوك الأندلس 
ب القدامى > فخالف لوذريق جميع الأعراف » ول يأبه التنبؤات التشائمة » 
وفتح بابه » فإذا فيه تصاوير العرب على خیوفم . وكانت العرب على 
أبواب الأندلس » فدخلتها ني السنة الي فتح فيها البيت (۱۹) . ويتكرر 
التصور ذاته ني الشمال ا إلى بيزئطة » بخاصة إلى أتباعها غساسنة 
الشام . فقد جاعت احدی سفارات السلمین ا مك ( جبلة بن الاهم 
الغساني في الغوطة ) » ورفضت التقيد بالراسم الي تقضي بأن تكلمه » ' 
جلالا له » عن بعد برسول + وقالوا له ان نبیهم آخبرهم أن ثيابه 


مہ 





فانطفات ودجع 5 
(۱۸) ابن خرداذبة » ۱ - ٩۲‏ ( ذکر من قبل في الحاشية م ) » أبن الفقیة » آخر CAY‏ 
السعودي ( م ) » فقرة ۱۱۰۷ . يشار أيضاً ال ابن الفقية » ۷٦‏ : اسم تونس القدیم 
قرطاجنة . 

» ابن خرداذية » ۹۰ ء كرره ابن الفقية » ۸۲ - 8م ( ابن رستة » ولا‎ )۱١( 
حول أحد الا کتشافات في اثناء الفح » انظر‎ . ) ١ ترجمة ۸۷ » والمصادر » حاشية‎ 
۰ AN ¢ المقدسي چ‎ 


السود لن تحمي سلالته من مصيرها المشؤوم . وهكذا أصبح الإسلام 
يفرض نفسه بسفاراته » وسوف يحرج ( إبن الابہم ) من دار ملکته » 
و جمع دويلات ملك الروم في مملکة عظمى واحدة (۲۰) . لکن يلاحظ 
أن هذه الرؤية عند مصنفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 
العاشر البلادي > ولوكانت بيزنطة مهددة عبر حلفاٹھا » (۲۱) 
ترتبط » فيما يبدو » عاض سعيد ۰ أما المستقبل فتباشيره متباينة » 
مثلما سوف فرى فیما بعد . 

لکن » لبق بعض الوقت أيضاً في أوائل الإسلام . ففي جميع 
الشرق » تذكر المدائن والبلدان بوعد التاريخ ابحدید : فايلة ( ويلة ) 
على بحر القازم واردة من قبل ي القرآن » وتي دمشق حل المسجد محل 
الببعة » وذخاثر الحسين بن علي محل ذخائر يوحنا المعمدان » إذ على 
باب جيرون نصب رأس الحسين بن علي بالموضع الذي نصب فيه 
رس بھی بن زكريا . وأصحاب الرس مذ كورون أيضاً نی القرآن؛ 
ویرد اسمهم في عداد اسماء الرتفعات اببلية في أرمينية . وشيراز 
مد ينة فارسية » اعید بناؤها في الإسلام ( محمد بن القاسم بن أي عقيل 
ابن عم ام حجاج ) . وتذكر مرو بیز دجرد آخر ا ماوك الساسائیین 
وبمعسكر الإسلام في أثناء المتح . وما يزال الناس يتحدثون لي قاشان 
عن العقارب الي حملها اليها أبو موسى الأشعري با عجز عن فتحها . 





(۲۰) ابن الفقية » ١4٠‏ - ١١٢۱ء‏ 


(۲۱) انظر النصوص المحللة في جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ » بشأن هذا الموضوع. 


۳۱ 


وي جميع أنحاء فارس » تنافسن القناطر ( الحسور ) المحدثة القناطر 
الي شيدت ني الحاهلية (؟؟) 

مع ذلك » تتميز فاسطين » دون سائر البلدان ع يجمعها 
على أفضل وجه تاريخ الماضي وا حاضر والمستقبل . على ضوء الإيمان 
وني منظور احلاص . وقد أشرنا من قبل » استناداً إلى تاريخ التوراة » 
إلى بعض مشاهير العظماء الذين ماتزال اسماژهم وذكراهم تتردد هنا 
وهناك في تلك المنطقة . ففي بيت المقدس ء تذكر بالحاح آبواب 
المسجد الأقصى ومصلياته إلى جانب وادي جهم وجبل زيتا ( الزيتون ) » 
والكتب المقدسة القديمة إلى جانب القرآن » والعينان المقدستان سلوان 
( سلوام ) وزمزم » ومريم مع الصحابة » ويسوع مع عمر (۲۳) . 

فإذا فتحنا فصل اقلم الشام » وجدنا أن المقدسي يعرض في تعداد 
فوضوي له مغزاه » ما یجعل هذا الاقایم مقدساً بين سائر الأقاليم 
من أسماء آماکن وأسماء أشخاص » مثل موضع الحشر والمسرى ؛ 





(۲۲) عن ايلة » انظر القدسي » آخر ۱۷۸ ( ترجمة ۲۱۲ وحاشية ۲۷۷) . عن 
دمشق » أبن حوقل » ۱۷١‏ . عن اصحاب الرس > القدسي » ۲۷۳ وجغرافية 
دار الاسلام ج٣‏ ۰ ١8‏ ( حاشية ۳ ) و ۱۱۹ . عن شيراز المذكورة من قبل » ابن حوقل 
۹ ( جعلها اسلامية تاسيسا ) . انظر الاصطخري» آخر ۷٦‏ - ۷۷ء الذي يدقق ويقول 
رر مدینة أسلامية ٤‏ غير قديمة «) » المقدسي » 4۲۳ ۰( بناها شيراز بن فارس ومصرها 
الاسلام ) . عن مرو » ابن حوقل ٦٣٤٤٣‏ . عن قاشان » القدمي ۳۹۰۰ . عن القناطر» 
المقدسي » آخر 440 . انظر أيضاً المقدسي » ۰ ( فتح ارجان عثمان بن ابي العاصي 
ومسجد بناء الحجاج ) . 

(۲۳) القدمي » ۱۷۰ - ۱۷۲ . 


۳۲ 


والأرض القدسة ء والرباطات الفاضلة » والثغور ابلحليلة » واب بال 
الشريفة » ومهاجر ابراههم » وديار أيوب » ومحراب داود وبابه » 
وعجائب سليمان » وتربة اسحاق » ومولد المسيح ومهده » وقرية 
طالوت » ومقتل جالوت » وجب أرميا » ومسجد أوريا ؛ وقبة 
محمد » وصخرة موسی » وربوة عيسى ؛ ومحراب زكريا » ومعرل 
بھی > وقرى أيوب » وقبرموسی » وموضع لقمان » ووادي كنعان ؛ 
ومدائن لوط > ووقف عثمان » وشعب اسرائیل » وداود أيضاً 3 
و قبر مرم وراحيل > اضافة إلى ما جاء في القرآن من أماكن يوم الدين » 
عندما تأتي الكعبة وتستقر على الصفاة المقدسة (4؟) . فهنا في آخر 
الزمان » يتقرر مجرى التاريخ ؛ ويقتل عيسى الدجال على باب كنيسة 
الاد (۲۵) . وتكون الساهرة ني بيت انقدس أرض القيامة البيضاء (15) . 
وخص المقدسي أرض بيت المقدس القدسة - واصله منها ویحمل 
اسمها (۲۷) . - بصفحات طويلة » وکانت في الاضي تعرف بامهار 
اللہن والعسل وبالقيامة في آخر الزمان » ويقول عنها : وحد القدس » 
ما حول ايلياء » إلى أربعين ميلا ر حوالي 75 کم ) بدخل بعضها 


ر ۱۷ ميلا ) في البحر من جهة الغرب » والبادية من جهة الشرق > 





( ۲( القدسي »> ۱۵۱ ؛ وحاشية التر جمة > ۱۵۵ - ۱۵۲ . 

(۲۰) القدسي ۰ ۰ ۱۷(ثر جمة۲۰۸»حاشية ۲٥٢‏ ). يخرج الاجال من سوق اصنهاد 
حسب رواية اخری : القدسي » ۳۵۹۹ ) وابن الفقية » ۲۹۸ ) . 

(۲۰) القدسي  ١54‏ 6 ۱۷۲ ( ترجمة ۱۹۹ ۰ حاشية ۲۱۷ ) . 

(۲۷) القدسي أو القدسي قياساً على البیت القدس أو پیت القدس . 


۳۳ حفرافية دار الاسلام بم 


ویعتمد في كل ذلاك ٤‏ في مناقشات كثيرة » على ذكريات التوراة 
والقرآن والاحادیث النبوية والجغرافيه وفقه اللغة (۲۸) . 

إذن یعی التاريخ بالإسلام ني الوقت الحاضر . ويستحيل أن 
نشير هنا » استناداً إلى أعمال الحغرافيين » إلى مالا محصی من الصفات 
الي یتسم بها دخوله ني الحياة العامة وبقاؤہ فيها . لکن نستطيع في 
الحد الأدنى أن ميز بعض المواضيع الكبرى . ويأتي الفتح ني طلیعتها (۲۹) 
تليه تدوينات كثيرة عن الاثار البشرية العائدة إلى التاریخ الإسلامي . 
وأذكر لاعلى التعيين كثرة بناء المدن الحديدة » کالكوفة ‏ والبصرة : 
وبغداد » وسامراء ؛ والقاهرة وغيرها > والمشاريع ا مائیة » والتصور » 
ومكتبات البويبيين في فارس » والقناطر ( الحسور ) وخاصة المساجد » 
الي تعتبر أوضح معا م التغیبر الطارىء على مصير العام القديم » من نيسابور 
إلى بيت المقدس » ودمشق حيث ترسخ الإسلام حيال سلفيه البهود 
والنصارى .(۳۰). ولم يحل هذا الوضع من بعض الإضطرابات : فالبلدان 
والوثائق المكتوبة تحتفظ بذكرى بعض الثورات الكبرى » الناشئة عن 





(۲۸) المقدسي » آخر ۱۷۳ ( ترجمة » ۲۰۲ ولوحة 4 روماني ) » آخر ۱۸۲ - 
IAA‏ 

(۲۹) بشأن المدن المذكورة ( انظر ما تقدم عن قاشان وابي موسي الأشعري . بشأن 
فتوح الناطق » انظر مثلا من أجل اذربيجان وتخوم قزوين » ابن الفقية » ۲۸۰ - ۲۸۲ 
YA‏ . 

(۳۰) بشأن المدن » انظر ما تقدم عن شيراز التي أعيد بناڑھا ثائیة ‏ واليعقوبي» 
۰۵ ۰ ۲۳۸ وما يليها » و ۲٥٢‏ وما يليها » وابن حوقل » ١45‏ . عن اعمال 
البويهيين في فارس » المقدسي » 444 > ٠٠١ - 44٩‏ . عن القناطر » انظر ما سبق . 
عن المساجد الشار اليها هنا » ابن الفغيه > م١٠‏ > ابن حوقل » ۱۷۵-۱۷6 ؛ المقدسي » 
٦ “1A ¢ 10۹‏ ( وما تقدم بشأن ذخيرة الحسین ويوحنا العمدان ) . 


۳ 


التوتر الإجتماعي 2( والميل إلى الإنفصال » والذاهب الدينية » أو عنها 
جمیعاآ أحياناً . منها ثورة أحد ولا حر اسان 1 و التمر د في جنولي فزوبن 
وأرمينية » وبدعة بابك في آذربیجان » والقرامطة ني البحرين » وأورة 
الزرنج » وهم العبيد السود الذين أخافوا بغداد (۳۱) . 

فالواقع أن السلطة العليا اقترنت بوجود سلطات أخرى . لکن 
السلطة الشرعية الوحيدة هی سلطة اللعليفة» وقد كان ينظر اليها قبل كل 
شيء نظرة بي ذکری أصوها وتبرز دوام رمزها حيال الجميع وضدھم, 
اذن من جهة أولى بح على أجاد الأمويين الغابرة في دمشق وأمجاد 
ولالہم الحازمين مثل ا حجاج . ومن جهة ثانية اي على بغداد 
وحلفائها » ويشار إلى أوائل حكمهم » بخاصة إلى هارون الرشيد ؛ 
أحد أعظم خلفائهم وإلى وزرائه البرامكة (۳۲) . ويعدد البعقوي في 
قوائم دقيقة ولاة هذا الاقلم أو ذاك مثل خراسان وسجستان » لکن 
بظهر فيها مباشرة ما برض السلطة المركزية من صعوبات کادت 
حول دون ابقاء جميع أجزاء الامبر اطورية المائلة (۳۳) ني هيئة سياسية 
واحدة متحدة تماما . في النهاية سوف یمن رؤية متوازية الوضع 
السياسي المجزأ في وصف بلدان دار الاسلام منذ القرن الرابع ال هجري / 
العاشر اليلادي خحاصة . ۱ 








(۲۱) انظر الیعقوبی » ۲۵۰ ۰ ۰۳۰۳۲ ۳۰ ء ابن الفقیه » ۵۲ » ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ 
۹۶ء ۲۷۹۵ ۳۰۵ ۰ ۲۳۱۰۱ ؛ ۲۳۱6 ع ابن حوقل 4 ۲٦۹‏ ؛ ۲۹۵ = ۲۹۰ 
القدسي » ۹64 ۱۹۸ ۰ 4۰5 . 

(مع) انظر ابن الفقية » ۲۸۲ ۰ ممم ب ۳۲۸ ء أبن حوقل ؛ آخر 4۳4 ۰ 
۹ ¢ 4۹۸ ۰ القدسي ¢ ٩‏ ¢ ۱۱۳ ¢ ۱۱۹ ¢ ۱۳۱ - ۱۳۳ ۱۵۹6 ۶ ۲۹۳ ۰ 
آشر ۰٩‏ . 

)۲( اليعقوبي > ۲۸۲ وما پلپها » ۲۹۰۱ وما پلیها . 


۳۵ 


البلدان والسلطات 

اجک الآراء على النظرية الي تقضي بأن تدير سلطة وحيدة 
شؤون دار الإسلام ني جميع أراضيها . لکن برزت الحلافات في 
القرن الرابع ا هجر ي / العاشر الميلادي > وانصبت على تحدید من 
يتولى هذه الصلاحيات العليا . وكان 'الخليفة العباسی في بغداد على رأس 
الدولة . إلا أن بي أمية في الأندلس نازعوه على الستلظة » وهم الأبعدون 
عنہ لحسن الحظ . وتازعه عليها أيضاً الفاطميون في القاهرة » وهم 
الأقربون منه والطماعون . لکن » في الغرب » كان الامیویون 
مضطرين أن يقاوموا ضغو ط مالك النصارى من الشمال » فاقتصر ت 
أطماعهم على المغرب التاخم شم تقريباً : مثل سبته وناحية فاس (۳4) . 
أما الفاطميون » فاخطر منهم بكثير » وقد بدأت مغامرتهم في هذا 
الغرب ذاته > وحالفها الظفر ني القاهرة (۳۵) » ثم شرعت تمتد من 
مقر اللحلافة الحديدة المناوثة لخلافة بغداد » إلى أماكن آبعد من مصر » 
بفرض سلطتهم أو محاولة فرضها عل ساحل جزيرة العرب وعلى اقليم 


الشام اب جنوي وبالدعوة في كرمان ومكران وحتی ني وادي مهران (5”) . 





(04) ابن الفقية » ۸ اليمقوبي » ۳۵۰6 - ۲۰۵ ء ابن حوقل » ۷۸ - ۷۹ 
آخر ۱۰۹ - ۱۱۱ ۰ المقدسي ؛ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۲4۳ ۲٤٤4‏ , 

(۲۰) ابن حوقل ؛ ۷۱ء ۷۸ = ۷۹ء ۸۳ » وم ۰ ۱۸۲ ( مع انتقاد غير 
متوقع الفاطمیین : انظر المرجع ذاته » ۱۵۳ » الذي يعطي الأسباب على الأغلب ؛ و جذر افية 
دار الاسلام ج١‏ » ۳۰۰ ) » ١٤٤١ء‏ آخر ۲۰۰ - ۲۲۰۱ المقدسي ۰ ٩‏ 2 ۱۹۳ 
۷ وما پلیها 6 ۲۱۱ › ۲۲ › ۰۲۲۵ ۰۲۲۹ ۲۳۰ ۰ ۲۸ ( حاشية ب ) . 


(۳۰) ابن حوقل » ۰ المقدسي » + ١۸۰‏ ؛+ كز ع 4A0 CIA‏ 
( وحاشية + ) . 


۳۹ 


وتعتمد هذه السلطات الثلاث العليا ‏ أو الى تدعى انہا عليا ‏ 
ي ناد والقامرة وقرطبة » اعتماداً اساسا - بالسبة إل ارات 
على عدد کبیر جداً من السلطات المحلية » اي تمثل رکائز لأطماعهم 
تتفاوت طاعتها هم » ونحوي دعاة لقضيتهم وابطالا بي نزاعامهم 6 
يتباين باتہم . وتفرض الثقافة العامة آنذاك وحرص الحغرافيين 
على ربط وصف الأماكن نحقبة ازدهارها ني الماضى » ذكر الأسر 
العريقة اي صنعت التاريخ هنا وهناك . لکن لايم 5 بتحديد التواریخ 
ولا بالقول إذا كان الحدث انقضى أم لا ء أو يخطؤون بالتواريخ 
مثلما فعل ابن الفقيه ء الذي أخفى أنه نقل عن القدماء » وجزم أن 
مدينة وليلة ( فولوبيلس ) غالب عليها المعتزلة »وأن عميدهم اليوم 
اسحاق بن محمد بن عبد ا حمید . هذا ما کتبه حوالي ۲۹۰ ۱۰۳/۵ م: 
بینما توفي اسحاق المذكور سنة 155 ۸۸۰۸/۸ (۳۷) . 

لکن لابأس . فالأصل استعراض مجموعة مذهلة من البلدان والسلالات 
مع مطالعة صفحات الکتاب . وي هذه الناحية ذانها » | کتشف القدسي 
فكرة من أفكاره الرئيسية » نعي أن النزوع إلى الاستقلال السياسي 
الذاتي شبه الناجز پقترن دوماً بشكل من الأشكال بوضع غريب 
ناشيء عن ابلغرافية نفسها (۳۸) . لذلك قامت في اللحهات الغربية 





(۲۷) ابن الفقية » 4م و د . اوستاش » ادرپس بن ادريس في م١‏ (۲) ۳۳ » 
۸ . 

(۳۸) انظر بشأن اكبر هذه الكيانات الأرضية الا قليم » و بالنسبة لاوحداث الصغرى 
أيضاً ٤‏ جغرافیة دار الاسلام » ج١‏ » ۳۲ - ۳۲۵ و ۱ . ميكيل » الامبراطورية 
العربية الاسلامية ( الفرن السابع المجري / الثالث عشر الميلادي ) في مفهوم الامبر اطورية 
باشراف م . دوفيرجية » باریس ٤ ۱۹۸۰ ٤‏ ص ۲۲۰ - ۲۲۱ . سوف ذرجع فيما 
بعد (الفصل السادس) الى هذه التقسيمات . 


۳۷ 


امارات کبری > منها الإدريسيون في فاس » والرستمبون ہی تاهرت » 
والأغالبة في تونس . وقد ذکروا جميعاً في سياق وصف الأحداث الي 
رافقت تأسيس سلالانهم والحديث عن عظمتها وانبز امام اأيضاً (۳۹) . 
ومى اجتبزت مصر الي حكمها الطولونيون ردحاً من الزمن » يبدو 
الحمدانيون في حلب والحزيرة وملكهم العظیم سيف الدولة . وقد 
حنق عليهم إبن حوقل لضعف مقاومتهم الروم ني الشمال ؛ 
وشدة مقاومتهم فاطمي القاهرة المفضلين لديه ي الحنوب )٤٤(‏ . 

ويكثر الحغرافيون » الشرقيون ولادة ونزعة » في بغداد وما 
بعدها باتجاه الشرق » من اعطاء تفاصيل الخريطة السياسية القديمة 
والعاصرة لحم » ويخلطون الماضي والحاضر أحياناً . ولايقتصرون على 
العرض العام اقليماً اقليماً على غرار المقدسي (4۱) ء بل يتهافتون 
على التاريخ مى سنحت الفرصة لهم . فتاريخ سلالة من‌السلالات 
المحلية لايعثر عليه في لوائح الملوك أوني الحديث عن عهودهم فقط › 
بل أيضاً في آحد الإجراءات الإدارية » وتأسيس أحد المبانی » وصيانة 
الطرق ومراقبتها وهنا يلعب البویهیون الدور الأول . فقد اعلنوا 





(۲۹) اليعقوبي » ۲۸۷ وما يليها » ۳۰۳ ومايليها » باهم مهم ابن الفقية 
۸۱-۹ ۰ ابن حوقل » ۸۰ ١م‏ » المقدسي » ۲۹-۲۳ . 

(0؛) ابن حوقل » آخر سمب ٤‏ ۰۱۸ ۰۲۱۱ ۲۲۱۰۲۲۰۱۰۲۱۹ ۰ 
۰۵ ۹٢٢۲ء‏ القدسي ۰ ۱۸۹ ء ۳۷۰ . عن الزیریین خلفاء الأغالبة » انظر ابن حوقل » 
ؤلاء ٤ ٩‏ ۱۰۵ 6 ۱۰۷ , يلاحظ ضعف الاهتمام بطولونهي مصر ( اليعقوبي 2 
۱ - ۳۷۲ ۰ ابن حوقل » ١45‏ » المقدسي ٣۰ء ۰۱٤۹‏ , اشارة ؤاحدة عن 
الدولة كدولة » ابن حوقل ۱۵۳ ( تدوين نقص عند الاصطخري ) . 

(41) بعنوان الولايات في اغلب الأحيان . 


۳۸ 


ار تباطهم ظاهرياً مخلرفۂ بخداد 4 لكنهم فرضوا عليه و صايتهم 0 و 
یتخلوا عن ساطتهم » مباشرة أو عن طریق عملائهم ؛ ني موطنهم 
الأصلي أي الديلم ٠‏ جنوي بحر قزوین : وني ابلبال وني خوزستان 
وفارس وکرمان . ودعي هم على المنابر بي آوقات الصلاة » ني البمن 
والمند وحی : الصين وهم ملوك عتاقسیجمیع معاي هذا اللفظ- 
ومنظمو السلم الديي القساة » ورجال 9 القتال > وبناة ثابتون على 
اشادة القصور وقباب الدافن والقناطر والقلاع والکتبات (4۲) . 


اخيراً »ظهرت سلالات آخری ني مشرق دار الاسلام » حول 
مرتفعات خراسان الي تعتبر السيطرة عليها رهاناً رئيسياً في سر اتيجية 
السياسة والتجارة . ويأني الطاهريون ني الطليعة . وهم ولاة بغداد » 
الذین لا بعز لون من مناصبهم ويتوارثونها » وهم حكام عقلاء آبضا(4۳) . 
وسوف يدوم حكمهم نصف قرن تقريباً » حى سنة ۲۵۹ ه / ۸۷۳م 
قبل أن يأخذ محلهم الصفاریون (44) الذين أسسو سلالة حقيقية في 
سجستان ؛ واحتفظوا بها حتى منتصف القرن السادس المجري / الثاني 





(0؛) ابن حوقل» ۰۳۰۱ ۰۳۷۱۰۳۷۱۳۹۹ ۳۸۲ ۰ المقدسي 6١٠٠م‏ » 
ٗ٤ ۳٣۵٣ ¢ ۸‏ وه" ۰ ۳۰۷ ا ۳۲۵۸ ؛ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵۹ 4 ۰۰ ۰ 06 ۰ ۱۳ ) 
۱ ۰ ۳۰ ( حاشية ك ) » ۳4 ۰ 444 ۰ 445 و(حاشية ۱) 44۷ ( حاشية ب)» 
۸ ۰ 444 6۵۱ (وحاشية ب )2 4۱4 ¢ £14 )چ ۵۰ ۷۲۰۷۱ 
۰ (و حاشية د ) 4۸۷ ( حم) . 

(4۳) اليعقوبي » ۳۰۷ وما يليها ء ابن الفقية » ۳۱۱ ۳۱۲ »ابن حوقل » 
٣ءء‏ آخر ۷ 2 ههه ء المقلسي » 54( › ۳۲۳۲ , 

)٤٤(‏ اليعقوبي ؛ ۳۰۷ ۲۰۳ عابن الفقية » ۳۱۲ ۳۱۳ ۰ ابن حوقل آخر 
٤ ۱۵ ۰۳۱۵ ٤ ٦‏ ٤١؛‏ 4۲۵ ؛ آخر 4۳۱ المقدسي » آخر ۳۵۵ ٠۵٩‏ » 
5ل" ۳۱۷ ۰ ۳۳۷ ) رحاشية ب . 6 ٤٦؛‏ ¢ ۰۸۷۱ ۷۲ . 


۳۹ 


عشر اليلادي . ثم توسعوا بانجاه فارس وخوزستان وكرمان 
وافغانستان وخراسان . واصطدموا » خاصة في الشمال ؛ بملوك 
آخرين ۰ لعلهم أعظم ملوك تلك الناطق في القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي : نعي السامانيين « امراء خراسان » » ( المخلصين 
لأمير المؤمنين » ۰ لكنهم ني الحقيقة « ملوك الشرق » ۰ وعواهل 
حقیقبون -- ومستنيرون ‏ ني بلاد واسعة تشمل القوس الشمالية 
الشرقية من آراضي دار الإسلام. وقد أثى ابن حوقل والقدسي بلا 
حفظ تقريباً على السامانيين .فحدائقسمرقند وبخاری وقصورهما بہیة 
وكثيرة . ونضالهم دائم ضد أعدائهم وجیرانہم ء لاسيما البويبيون على 
وم قزوين ا لحنوبیة . فبنوا أمجاد همعليه ؛ ووصل اشعاعهم إلى حبرون 
الي مولوا فيها مأوى . واعتمدوا على مشورة معاونين ماهرین(ه4) . 

ويكتمل هذا النظام اهرمي ني تولي السلطات ؛ من اخلفاء إلى 
الإمارات المحلية »في أدنى القاعدة » بعدد كيير من السلالات المحلية ء 
منها المؤقت ومنها ما يدوم بعض الوقت . انظر مثلا وضع جزيرة 
العرب (55) عند إبن حوقل . أما اليعقولي ١‏ فيشير إلى وجود مماکة 
في شمالي فارس » تعيش على هامش مملكة الاسلام ء ۸ یزل ملكها 





(ه؛) ابن الفقية » آخر ۱۲ ۳۱۳ ءابن حوقل » ۳۸۲ ۰۲4 ۰4۳۰ 
۷ ء آخر ٣١۷٤‏ ۸۳۱۵۸ ؛ ۵۱ » ۹۴؛ » القدسی ٦٦‏ ( حاشية ١‏ » 
انظر الثرجمة ۱۸ ؛ حاشية ۲۵ ) > ۹ ( حاشية ب الترجمة » ۲۷ » حاشية 59 )» 
۳ ( حاشية د ) » ۲٦٢‏ ۲۷۰ ۰ ۳۳۷ (وحاشية ب ) »> ۳۲۸ ( وحاشية ت ) > 
۹ ( و حاشية د و ح ) » ۰۳۵۷ ۳٥۸‏ ؛ آخر ۰۲۷۰ ۷۲ ۰ 4۸۷ ( حاشية یو) » 
۲ ( حاشية وجفرافية دار الاسلام » ج۲ » آخر ۸۸ - ۰۱ ۱۵۱ - ۱۵۲ 


. ۱۰4 ابن حوقل » ۲۳ - ۲۷ ۰ القدسی ؛‎ )٤٤( 


4١ه‎ 
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يسمى الأصبهبذ ( قائد اليش ) » كان یکتب إلى الخلفاء من جبل 
جيلان اصبھبل خراسان » موالي امير المؤهنين > لايقول مولى 
آمیر المؤمنين » وهو اللقب التوقم من أحد أتباع اللحليقة (4۷). 
ونلاحظ أماير استقلال ذاتي محل ماثلة في المغرب » ني نطاق العصيان 
البوبري4) ویذ کر ابن الفقیه ارك ي قروین .+ وعاولة الخلافة 
الشيعية جنولي فز و ین(٩4)‏ . وي القرن الرابع امجري العاشر البلادي» 
دقق ابن حوقل والقدسی في الخريطة السياسية »> خاصة في الحهة 
الشرقية )٤٥(‏ . فتمیزت البلدان المتدة من أذربيجان إلى أرمينية 
المسيحية » اضافة إلى جبل القبق المجاور ء بنزوخ طبيعي لايمكن 
كبحه إلى أي نير خارجی لاحتمل(۱ه) . وکلما انجھنا إلى الشرق » 
نحو البلدان الواقعة عل ساحل غر قروين > السماة جیلان وطبرستان 
و جرجان » وجدنا فبها جملة امارات تعتمد على « ألف قلعة » ولكل 
قلعة الضيعة والضیعتان » وكلها أي الإمارات والقلاع لاتؤدي ما 
عليها من مال الا عندما ترید(۱۲ه) . ٠‏ 


مهران وسهوب مكران سلطنات ۸ تعتتق الإسلام بعد » أو اعتنقته 





(49) اليعقوبي » ۲۷۷ ۰ ابن الفقية »> ۳۰۱-۳۰۵ ۲۰۹ . 
(4۸) اليعقوبي » ۳4۳ = ووس › ۲۵۲ - ۳۵۲ ۰ ووم + ابنالفقية » ۸۰ . 
(؛) ابن الفقية » ۲۸۰ ٣‏ ۳۱۱ - ۳۳۱۳ . 
(۰ه) انظر مع ذلك عن الغرب » ابن حوفل » ٦۷‏ - ۱۰۷ واماکن متفرقة . 
(۱ه) ابن حوقل . ۳۳۱ ۰ ۳۲ ۰ ۳۸۷ - ۳۹۸ . عن امارات جبل القبق على 
حدود دار الاسلام . انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ » ۲۵۹ - ۹٦۲ء‏ 
(۰۲) ابن حوقل ؛ ۲۷۷ » ۳۸۳ » المقدسي ۰ ۳۷۱ ( حاشية س من ۲۷۰ ) 
تذکر امارة لا تطيع الا العلويين في اليمن . 


اھ 


سلاطينها أحياناً » واعلنوا برهو بين الذهب والفيلة » تبعيتهم النظرية 
الصرفة للفاطمي أو للعباسي :وثي الحااة الأخيرة تارة الخليفة وطوراً 
اميه لبوييي (۵۳) . وقد اقتطعت أسرة عمد الياس ها امارة في 
واحات كرمان من ناحية الغرب » وبقيت مدة من الزمن تابعة أسلطة 
السامانيين في خراسان لتسهل عليها مقاومة الضغوط البويبية القادمة 
من فارس ( .)٥٥‏ 

وتبدو بای الاصقاع على المستوى ذاته : فهنا وهئاك » تسود سلطات 
تقوم بنفسها (هد) . ولا نتحدث عن الأمراء الأتر اكالصغار على حدود 
الدوبلات السامانية الشمالية من جهة وادي نہر سيحون ( سير داريا )(*۵) 
بل نشير إلى فرغانة الي وصلت سلطة أسيادها حى سمرقند ؛ 
ودامت بعض الوقت (۷٦)؛‏ وخاصة ی بلدان الأفغان (۵۸) . فهنا 
في البامیان > يقي ملك حقيقي بحمل لقب شير الباميان . والوضع 
في الأماكن الأحر ى شبيه بهذا الوضع : فا حوزجان ؛ عمل آل أفرغون» 





(۰۳) ابن حوقل » ۲۲۰ ۰ ۳۲۵-۳۲۲ ء المقدسي ؛ 484 - 4۸۵ ( وحاشيةح ) 

(4ه) ابن حوقل » ۳۱۵ ۰ ۸۲4 ء القدسي > ٦٤٤١‏ > 457 45562 2 4۷۲ . 
انظر س . ۱ . بوسورث » آل الياس في م١‏ (۲) ج۲ » ۱۱۸۵ . 

(٥ہ)‏ استعمل تعبیر یقوم بنفسه الوارد عند القدسي » 414 في حدیثه عن احدی 
مدن خوزستان ۔ 

(5ه) المقدسي ؛ ۲۷۰ . 

(9ه) ابن حوقل » ٣۹۸ » ٦٦۸‏ » المقدسي > ۲۷۹ . 

(08) فيما يتعلق ما يل » انظر أبن حوقل » 4۲4 ؛ 44۳ - 444 ء آخر 
٩۵۰۰ ۹‏ ۰ القدسي ۰ ۳4 ۰ ( حاشية ح ) ۰ ۰۷۶ ۱۷۲ ( حاشية د ) » 
هوم (حاشة ۱ ) 6 ۲۰۸ ۰ ۳۳۷ ( وحاشية ب ) . 
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واقعة دن مرو وباخ على وم خراسان » وتبدو الشاهية في كادل 
وغزنة تقليدية لا يستحقها الملك إلا إذا عقدت له ي کابل > وها 
أطماع با مند المجاورة » أما الغور » فلا دار الکفر وإنما تذكر في 
دار الاسلام لان فیها مسلمی ۰ وبوشد منها الرقیی بالقوة اوا 
غرج الشار » والغرج هي الحبال وانشار هو الاك > فتفسیره جبال 
مك بين الامبان ومرو : وهي بلاد أمينة » شارها حكيم جداً » تصل 
عطاياه بل مكة و جتمم 3 حبرون مع هبات السامانيين . 


السلطة : من الشاك إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القلق 

لم تنم تجزثة السلطة قيام مجتمع اسلامي على اراضي مملكة الإسلام » 
حول رمز ا خلافة . وسوف تتاح لنا المرصة لكي نحيا هذا الواقع 
ونتحسس هذا الشعور الحماعى نی الأحداث على غرار ابلغرافیین > 
یوماً بعد يوم 4 ومرحلة اثر مرحلة . لکن م يعد الوضع بعیداً عن القاق . 
فقد توارثوا نظرية سياسية » افتر ضت من بدايتها أن السلطة البشرية 
لاتخلد . ولم تخطنها حى عظمة الحلافة العباسية تي أول عهدها » بل 
رادا رواجاً في زمن الإضطرابات في أيام ابن حوقل والمقدسي . 

ولنبدأ من البداية » ولنعد إلى هذه النظرية الى لانستغى عنها هنا . 
فقدامة يرسيها على مبدأ وحدة السلطة : فلاید أن ينطبق على المجتمع 
البشري ء ما ينطبق على العام الذي لا يشارك الله أحداً في حكمه إباه . 
إذن الملك » بالتعريف » شخصية فريدة » ترتکر سلطتها على الدين » 
يجب عليها أن تعتمد على العدل » لاعلى الإكراه » وعلى النخبة > 
لاعلى الحماهير . فمتى تقررت هذه القدمات المنطقية » تستطيع الآليات 


الإجتماعية أن تعمل عملها سرعة : فالانسان لوق محدود وفالي ؛ 


لكنه ذكي يستخدم مواهه ليخترع أو يتقن » لكي بژمن على وجه 
أفضل فافضل متطلباته الي تسمى غذاءاً ولباساً ومسكنا وأود حياة . 
وتنشأ عن تنوع استجاباته آلاف ضروب الأنشطة نی الزراعة وا حرف » 
وكلها تؤدي إلى نشو- المدن والفنون والتجارة والعملة (٩ه)‏ . 


وهذا إنشاء ذهني كامل » لكنه خيالي طبعاً . ويفتش المسعودي(٦٦)‏ 
عن آسباب الشاك في تاريخ الشعوب وتقاليدها . فالحكمة تقضي أن 
يصغي الرء « ی الأموات بتكلمون نیادة عن الاموات » إلا أن هذا 
المبدأ الام . طبقته فارس وحدها > فيما يبدو » وهو فعلا حالة 
شاذة تثبت القاعدة : « وهم يراعون من توار يخ ما سلف ما لا براعبه غير هم 
لأن الفرس تدين با وصفنا قولا وفعلاء وغيرهم من الناس يقول 
ذلك قولا ولا ينقاد اليه فعلا » لتباين أهل الشرائع » . 

والعبرة واضحة في الدين . خاصة بالنسية إلى الاسلام » الذي 
بحارب العتقدات الأخرى مهما كان رأي المسعودي : ويتعرض إلى 
انشقاقات داخلية . ويأسف القدسي وخاصة ابن حوقل هذا الوضع . 
ولا يلام التاريخ ء مثلما نلاحط » ویکمن اللحطأ في سوء استعماله 
أو في نسيانه . ولا بحسم اخوان الصفا الموضوع تام . فالتاريخ في 
اعتقادھم ي٭ضع إلى قرانات الكواكب بمددھا المتفاوتة بين يوم واحد 
والف سنة . وإلى تأثيرها في التمتع بالصيحة أو حدوث الامراض > 
وني كثرة انذیرات أو القحط > وني تغيير الدول والسلالات : 





(وه) قدامة » م ۰۱۳۲ ۱۴۳١ء‏ ۱۵ ۰ ١ ١٤۸۹‏ ۰۱۷ ۱۷۷ وعلى وجه العموم 
الکتاب الثامن من عمله . 


(0) السعودي ( م ) » فقرة ١٦٥‏ ۰ ۹۸۱ - ۹۱۹۰ء 


2 
۰ ۰ 


« اعلم ان الاحداث على الارض تتقلب وتتغير ء فتتطور عند البشر من 
عصر الى عصر » ومن امة الى امة » ومن بلد الى بلد . واعلم ابضا 
ان لكل دولة زمنا محداداً لتنشأ »وذروة ترتفع اليها » وماية تنقرض 
فيها : ومبى بلغت مسارها » وانقضی عمرها حى آخره ؛ عندئذ 
وبسرعة » يبلأ الاحطاط والاحدار ؛ ويظهر عند رعاياها السر 
وال کر )"١(‏ 

إذن مجرى التاريخ دوري ء لايحر شؤماً عظيماً . ويكفي انتظار 
أيام أسعد می اقتضت )٦٦(‏ الحال . وهذا ہو الوضع ني الوقت 
الحاضر » الذي يبدو فيه الأفق مکفھرآء ويتوقع أن بصبح مدلهماً في 
وقت‌قریب » وقد آعقب زوال الوهم الشاث : وبدت أمايره وما يفوقها 
عند اليعقوني . فصحيح أن كتابه يعطي انطباعاً آخر لول وهلة » 
وينظم العام من بغداد » ويشيد إلى أقصى حد بہذہ العاصمة : 
فهي مدينة مدورة . مبانيها فخمة » انشآنها ارادة خليفة واحد أوحد ؛ 
ونسقتھا على صورة العالم » حول عرش قائم ثي وسطها ؛ وجعلت 
شوارعها وحمامانها لاتحصى » وهي ؛ باختصار » مدينة مثالية » 
قررت النجوم خلودھا لاسعاد العاغ أجمع 655 . 

وهله الفكرة قدعة » شاعت من أيام بابل » وثہافت عليها 
مؤلفون غير اليعقوي رمم . لکن من لابالحظ الشبهة الكامنة في هذا 





. ۱۸۱ 2۱۸۰ ¢ ۱۵۵ ۲۱۵4 » اخوان الصفاء » ۱ رومالي‎ )٦٦( 


. ۲۳۷ - ۲۳۲ ۰ اليعفوبي‎ )٩۲( 
¢ ۵۲۲ ۵ قدامة » ۲۳۶۵ ابن الفقية » 5 » المسعودي ( م ) ففرة‎ )٩۳( 
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الإلحاح .؟لأن جميع هذه الأمور تقال و تکتب ضد مجرى التاريخ 
الحقيقي » بدءاً من اليعقوبي نسه ء الذي تقيد » في جميع الأحوال » 
بفاسفة عصره الي تتلخص في القول الأثور : « هكذا تزول. أمحاد 
الدنیا » وعلق على إہہیار آل طاهر ولاة خراسان » فقال:( ومع انقضاء 
الدول » ترول الأمور » وتتغير الأحوال » ويقع المجز ؛ ويظهر 
التقصير ؛ (54) . من جهة آحری » يعرف اليعقوني جيداً جداً قوى 
التفكك الي تتاب امبراطورية بفداد » ویتشبث بتمجید عظمتها 
خلافاً لكل ما بجري : فجده الثالث اشرك في مؤامرة هلك فيها » 
وآلت إلى انفصال آدارسة المغرب . ولا بسعه أيضاً آن يتجاهل ثورة 
الأمويين في الأندلس » ولا استقلال آل طولون شبہ الكامل 
في مصر » وقد تغنى بجلال ملكهم الغابر )٦٦(‏ . ويحذو حذو الیعقوني 
سائر الؤلفين » ويشيدون ببغداد بعد مرور مايقرب من قرئین على 
تأسيسها ويثنون على بلد العراق » كما لو أن شيئاً جديداً لم يحدث 
بعد : فهم يكذبون على أنفسهم » وان کانوا احاناً يكشفون زاوية 
من زوابا الستار . مثالهم بن الفقيه » الذي يكرر الأخبار القديمة وینبیء 
المدن بدمارها ني المستقبل » ريقول : « إنا نجد تي الكتب أن الأرض 
كلها ستخرب قبل الشام بأربعين سنة . فمكة يخر بها الحبشة »والدينة 
الجرع ٠‏ والبصرة الغرق ء _الكوفة ارك » وا حبال تخرب بالصواعق 
والرواجف » وخراسان بأصناف العذاب » والري يغلب عليها الديامية 





٠ ۹۸۷ - ۹۸۹ =‏ المسعودي ( ٿث ) » هه ومايليها » الثعالبى » ٠٠١۷ - ٠٠٠١‏ » الجاحظ . 
مناقب الثرك » ١١‏ . 


۳۰۸ » اليعتوي‎ )٦٦( 


. ۳۷۲ انظر رثاء هذه السلالة » الیعقوبی » ۳۷۱ ۔_‎ )٦٦( 
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والطبرية » وأما أرمينية وأذربيجان » فيهلكان بسنابك الیل من 
الحبوش ؛ وبالصواعق والرواجف » ويلقون من الشدة مالا يلقاه 
غير هم . وآما حلوان فتهاك .لاك زوراء » (55) . وتقترن الإشادة 
بالماضي السعيد » عند المسعودي » بالتحسر على الحاضر تھا ما حدث 
في دار الاسلام لم يكن سوى سيرورة أقدم قانون بشرى في الدنيا » 
نعي أن الإنحطاط يعقب ححماً الأزدهار والمجد ؛ وقد عاق السعودي 
على الثورات ني الصبن فقال : « وتغلب كل صاحب ناحية من عمله 
على ناحيته »> كتغلب دلوك الطوائف » حين قتل الإسكندر بن فيلبوس 
المقدوني دارا بن دارا ملك فارس » وكنحو مانحن في سبيله في هذا 
الوقت وهو سنة اثنتین وتلاثين وثلثماية ؛ (5397) . 

ساور الشاك اللحخغرافيين » ثم زال الوهم من أذهانهم » وظهر القاق 
الصريح . نم خطوا خطوتهم الأخيرة ني أو اخر القرن الرابع المهجري 
/ العاشر الميلادي . وأوهم المقدسي . فقد دون اثر وفاة عضد الدولة 
البوبي أبيات شعر انشده اياها بعض الخدم » وذكروا أنهم سمعوها 





)٦٦(‏ ابن الفقية » ۲۰۷ - ۲۵۸ . عوضاً عن « ترك » » يمكن ان نقرأ أيشاً 
« ترك » . الجبال اي الهضبة الايرانية » الري رهاجس القديمة قرب موقم طهران الحالية . 
وحلوان مدينة واقعة على الحدود العراقية الايرانية . وخراب الژوراء وارد في مخطوط 
آخر ( انظر ترجمة ماسيه ‏ بلا ۰ ۳۱۱ > حاشية ١‏ : «زلزلة تقلبها رأسا على 
عقب )) . 

(1۷) المسعودي ( م ) فقرة ۲۳۰ , انظر أيضاً لفقرات ٣٤٢‏ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۹۰ 
4 ( هامة وفيها عوامل انحطاط تقاومها فارس على وجه أفضل » في منظور الأهنية 
المبيئة من قبل ) » المسعودي ( ت ) ۰ ۰۷ . بشأن الاشادة بالحقب السيدة » انظر 
السودي ( م ) » ج۷ ۲۷٢‏ وما يليها » ج ۸ ۰ ۱۳ وما يليها ؛ وقبل ذلك » ابن 


خرداذبة »> ۹۹ - ۱۰۱ . 


من فم الساطان عند موته » تضمنت أن لابقاء للملوك في الدنيا » وأن 
مصیرہم اخلاء قصورهم الفخمة والإنتقال إلى حفرة اللحد (58) . 
وهذه الفكرة تافهة بحد ذانبا . لکٹھا ترسخت في الأذهان على ضوء 
أحداث الساعة . فكل شيء ينطلق ي هذه الحالة نوعاً ما » من الوضع 
الذي أوجدته الحلافة الحديدة ني القاهرة والمقدسي يتعاطف معها - وهذا 
أقل ما عکن أن يقال عنه من هذه الناحية  )14(‏ ویعلن صراحة أن 
« بغداد نسخت إلى يوم الدین » ۷۰ . لکن 0 يقل أحد أن مصير 
القاهرة نفسها آيل أيضاً إلى الإنحطاط في يوم من الأيام . وبالقابل » 
بلح الحغرافيون على بغداد » ويكيلون ها المديح (۷۱) الذي ,يبدو 
شكلباً وعترج بشعور الأسى على الماضيء لان معاينة الانحطاط تلي 
مباشرة الاطراء : فالعراق وبغداد « نی کل يوم إلى الوراء » » وخشی 
آن تعود بغداد في وقت قريب کسامراء » منافستها العابرة » يسو د 
فيها « كثرة الفساد وا حھل والفسق وجور السلطان » (۷۲) . ونجري 
جميع هذه الأمور ی ظل ہدید مزدوج: يتمثل في حطر خارجي آت 
من بيز نطيةالبي تضغط على الناطق الشمالیقوعلی شواطىء اقلیم الشامء وي 
خطر مر ض داخلی ناجم عن قلة اهتمام السلمین بلغتهم وثقافتهم (۷۳) . 





(1۸) المقدسي > آخر 444 س موی 

(14) المقدسي » الترجمة » ص ۲۵ - ۲۸ روماني . 

۰« القدسي 6 ۱۹۳ ¢ بغأن ملح القاهرة » ا مر جع ذائه » و ۱۹۷ ؛ ۱۹۹ 

(۷۱) القدسي » ۱۱۲ ۰ ۱۱۹ - ١۰٢۱ء‏ 

(۷۲) القدسي » آخر ۱۱۳ ۰ ۱۲۰ ٣‏ ۰۱۳۱ 

(۷۴) المقدسي » ۱۵۳ ء آخر ۱۵۰ » ٠١١‏ ء ۱۷۷ ( الرباطات الساحلية دلیل : 
على الخطر القادم من البحر ) » ۱۸۳ ء آخر ۱۸۸ - ۱۸١۹‏ ( ترجمة ۰ ۲۳۸ د حاشية 


۷ءء 


4۸ 


جغراي مصمم على التشاؤم : ابن حوقل 

وسوف پتخذ الخطران النوه بهما شکلا بارزاً جداً عند ابن حوقل. 
ويبدو تشاژم المقدسي أدق وأضعف جا : فهل تأثر البحث بتنظم 
الصنف الإجمالي وبدقة تفاصيله وتوزيعه إلى أقاليم کما لو أن شو 
مملكة الإسلام في خريطة وني كتاب ككتلة متماسكة ٭قسمة تقسیماً 
عقلانياً » يثبت ویقنع أن وحدة دار الاسلام « ما تزال قائمة » في 
الحقيقة والواقم ؟ مهما يكن ؛ يتميز كتاب ابن حوقل با حماس الضعيف 
والسياق الحر » ممايسمح بسهولة بانتهاز فرص التباكي الي لاتعصی . 
فغارات الروم زادت عند ابن حوقل عما كانت عند المقدسي . ومن 
يطالع کتاب صورة الأرض » يشعر كما لو أنه يقرأ خريطة الإجتياحات 
والخراب . فالبكاء على مآسي الدهر )۷٢(‏ لاينتهي فيه » ويستغرق 
صفحات طوالا .ويبدو اقليما الشام والزيرة أراضي مدمرة » ويرد 
اسم القائد البيزنطي نقفور فوقاس في النص (۷9) ؛ وتدخل جيوشه 
البلاد . فخربت الآرياف الي عاد اليها البدو » وأحرقت الدن » 
وأستعبد الأهالي» وفرضت ضريبة تدفع للغزاة » ودمرت القری . 
فتوقفت القوافل عن المجى» » وفقدت مناطق واسعة ؛ وانتشر النصارى في 
جميع الأماكن تفريباً. وتي هذا القدر ما يكفي من تعداد الكوارث لالم . 

لکن هل تقع المسؤولية برمتها على الروم؟ ان المشهد حزين في 
الأقالم الأآخجری حى لو كانت بعيدة . ف « لیس بجمیع الاندلس مسجد 
خراب » )۷٦(‏ » وهي زاهية . وقد آشرنا إلى فخامة سمرقند ويخارىئ 





) 1۱۳ — ۷۲ آخر‎ ۲۱۲۰۱ CIARA ۱۸٣ - ۷۶٤۶ ابن حوقل‎ )۷٢( 
. ۲۲۷ ۰ ۲٢٢ آخر‎ ۳ 


(۷۰) ابن حوقل ٤‏ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۹ ۲۲۷ . 
(۷۰) ابن حوقل » ۱۹۰ . 


4۹ جغرافیة دار الاسلام مه 


أو إلى روعة طبيعة جرال أذر بنجان(۷۷) . مقابل ذللك ء ينتشر ا حراب 
بكثرة من العراق إلى أفغانستان (۷۸) , إذن ما هو مصدر الشر ؟ ا حکومة 
بلا أدنى شك . فالولاة العقلاء » أقران سامانی خراسان »> سعداء 
ونادرون : فهم بر فون جندهم وعملاءهم بانتظام »> ویجبون ضرائب 
عادلة » وسهرون على وجود الإدارة الحكومية على كافة اراضي 
أقاليمهم > حر صاً على الطاعة والتضامن عند الرعية وعلى بقاء العرش(۷۹) 
هؤلاء الولاة سعداء وحكماء ؛ فما هو وضع الآخرين ؟ 


تنتھز السلطات المحلية الفرصة عندما تسوء أحوال الدواة ثي 
القمة . ولنفتح سجل النقد . ففي صقلیة > امپال ابن حوقل باللوم 
على العلمین » وحوالي قزوین على التجار والساخ وا حیش ۰ وي 
أفغانستان على ابحيش أيضاً (۸۰) » وني جمیع الأماكن تقرياً على 
الولاة (۸۱) الذين يتسببون بتدني الأخحلاق العامة . وعلى هذا الاساس » 
علل وضع احدى المدن الواقعة على التخوم التركية » وقال عنها : 
د قد شربت من الإختلال شربة ليست بالقوية » (۸۲) . وعليه أيضاً > 
قال أيضاً في كتاب صورة الأرض ان نشأة الیل إلى الحغرافية عنده 
ارتبطت باضطراره إلى التغرب ني أعقاب « تواصل الشدائد على أهل 





. (۷۷) ابن حوقل » ۳٤۷‏ - ۳6۸ . 


(۷۸) ابن حوقل ¢ آخر ۲۸۱ ۰۵۲۸۲ ۰۳۹۹۰۳۳۷۰۲۳۵ ۲۵۰۳۲۸۲-۳۳۸۲ 
۶۰ے 


(۷۹) ابن حوقل ؛ 4۱٩‏ - 1۷۲ . 
(۸۰) ابن حوقل » ۰۱۳۰-۱۲۹ ۰۳۳4 ۳۳۷ ۰ ۳۸۲ ئا 


(۸۱) انظر صیغا اخری . ابن حوقل ؛ ۳۳ ۰ ۳۹6 ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۵ » 
45 ( نمونج سید في خراسان ) . 


(۸۲) ابن حوقل ؛ ۳۸۲ . 


المشرق والعدوان » واساخئناس سلاطینہ ہالحور بعد العدل والطغیان»(۸۳) . 
وحدث كل ذلك في جو من الكوارث الطبيعية » كما لو أن المصائب 
تقئرن بالآذية . 

والحقيقة أن أفدح أخطاء الداطة أن تتدخل ني النظام القائم . 
ويلطبق هذا النقد » ا حارح في الغالب » على الحمدائيين في الشام 
والحزیرة » وعلى البويبين ني ابلبال » وأحیانا على الفاطمبین أنفسهم 
في القاهرة (۸4) رغم مايلقون فيها من تأيبد . ونلح كثيراً على الحمدانيين: 
لان الروم الذہن ينازعونهم على أقليم الشام الشمالي وعلى قطاعات 
كاملة من الحزيرة : لايعللون جميع الأحداث . فقد استطاعوا أن 
يتسللوا بسهولة إلى هذه المنطقة وأن يتجولوا في جميع أنحائها » لأن 
ا حمدانین اثروا باعمالهم مباشرة أو بنتائجها الثانوية » فافقروا 
البلاد » وجعلوا آهلها انہزامیین وخاثري القوی وفاسدين . وحص 
ابن حوقل هذه الناحية )۸٥(‏ محوالي ۰ صفحة ؛ احصیت فيها مالا 
بقل عن ۲۸ مناسبة؛ أبنب فيها » سواء بكلمة أو مجمل طوياة ء انحطاط 
الأخلاق والتهاون العامين عند السلاطين وعند العامة . 


ولنستعرض هذا الثبت ٤‏ لنختار منه بعض الصيغ المقئعة جداً . 


1 دم‎ 0 ٠ 
۰ ونذ کر التقریع اولا‎ 





(۸۳) ابنحوقل » ۳ * 

(۸4) ابن حوقل » ۱4۳ ۰ ۱۰۳ › ۱۷۷ ومايل » ۳۲۱۱ . 
انظر أيضا الرجع ذاته » 4۲۰ بشأن سجستان »حول الوضوع العام : « في الاضي‌عندما 
كانت الأمور تسير جيداً » . 


۲٢۳٣-٣١۷ ۰ ۲۰۵ ٢ ۲۰۱ ¢ ۱۸۵ ۱۷٩ » (هم) ابن حوقل‎ 


۱ 


ا وجوارها من السلاطين والبوادي والقروم والملوك من قد أشغله 
يومه عن غلده » وحرامه وحطامه عما أوجب اللہ تعالى والسياسة 
والرياسة عليه. فهو يلاحظ ماني أيدي تجار بلده » ويشتمل عليه ملك 
رعيته ۰ لیوقع الحيلة على أخذه » والشبكة على صيده » والفخ. على 
مانصب له . . . لن سلاطينهم أكثر ما يظهر منهم الرغبة فيهاارادة 
التسمية على مناپرها » والدعاء لحم بها » دون مایحب لأهل الثغور 
على الملوك من تقوية بالال والكراع والرجال والعدة والعتاد . 
لام بالجمع والمنع ي شغل عن صلاح اارعایا وتأمل الرزایا » )۸٦(‏ . 

وننتقل الآن إلى الرثاء : « ثم هادن الروم أهله خوفاً مما علق ببلاد 
المسلمين من انلذلان وهلاك السلطان وقلة الاعان ... وكان الناس في 
وقتنا هذا في شغل باحزانهم عن ذكر سلطانہم وهلاك أدیانہم ون 
غير أن لللاسلام فيما عليه نفوس آهله وقلوبہم » شأناً في انتشار الكلمة 
وفساد الخال » وكثرة العناد والحلاف والإشتغال بطلبه يعضهم لبعض > 
ما خلا به الروم سربهم » فطالت آیدیہم إلى ماكانت مغلولة عنه 
واطماعهم حسومة منه ) (AV)‏ ۱ 

وتتبدل اللهجة في آماکن آخری » ویتناول الحديث التنبؤ باشکال 
متنوعة ء أو التثبت من حدوثہ عندما بتحقق : « وهلك . . . من التاع 
وا سحھاز ك0 ماي اعادته عل و جهه (رعاص لن سمعه » ووهن على 
الإسلام وأهله ۷. . .]وقد أقام كشر من أهلها ( اللاذقیة ) فيما 





. ۲۲۳ ۰ ۱۸۰ ٤ ابن حوقل‎ )۸٦( 
> ابن حوقل » آخر ۱۷۸ - ۱۷۹ » ۲۰۱ ( انظر الترجمة الختلفة قليلا‎ )۸۷( 
. ) 4۷۳ ۰ جغرافیة دار الاسلام » ج۲‎ 


o۲ 


رضوا منهم فيه باخزية ... وأظنهم بآخرة صائرين إلى النصرانية 
أنفة من ذلة الحزیة » ور غبة مع. حذق المؤونة ني العز والراحة( .... ] 
وقد اختلت ؛ وتغيرت ۰ وانتقلت املاكها ( الحزيرة ) » وياد رجاها 
وأربابها » وتنصر آبطاها » (۸۸) . 

ويتراءى الرثاء في بعض الأحيان الأخرى ني وصف لوحة طبيعية . 
مثال ذلك الإشارة إلى أحد الأرياف المهجور : « والاوسل نزه » 

ٹیر الشجر والتمر وا حضر والفوا که والكروم . . . فهو الآن كالبور 

مع شرف حال هذا الاوسل ومكانه من الريع > إذا زرع . وني أعاليه 
ساقية نسقی شيئاً من الأرض إذا زرعت بماء تافه ترب » (۸۹) . 
وفيما عدا ذلك تحل اللعنة : « ولا مامنعوا ( أهل راس العين ) به من 
الحور الغالب » والبلاء الفادح » من لارحم الله منهم شعرة » ولا 
ترك من نسلهم حلا > ليجعلهم آرة وعبرة ) (۹۰). 

أخيراً يستعين ابن حوقل بالایات القرآئية وبالشعر : فساءت 
النيات » وفتحت الأعمال » وارتفعت البركات » ولج الملوك في 
الاستتثار بالأموال ۰ والعامة ني المعاصي على الإضرار . فهلك العباد 
وتلاشت البلاد » وانقطع الجهاد . وذلك نطق وحيه تعالى إذ يقول : 
وإذا أردنا أن نملك قرية » أمرنا مترفيها . . . فهلكت وهلكوا › 
وذهبت وذهبوا » وكأنهم لم يقطنوها ۰ وعفوا وکام لم يسكنوها › 
حتى لصاروا كما قال جل" ذكره : هل تحس منهم من أحد أو تسمع 





(۸۸) ابن حوقل » ۱۷۷ ء آخر ۱۸۸ ۰ ۲۱۰ . 
(۸۹) ابن حوقل » ۲۲۰ ۰ ستشهد به في جغرافیة دار الاسلام ۽ ج٢‏ 6 ۰۱4۹ 


(۹۰) ابن حوقل ٢‏ ۲۲۱ . 


هم رکزا ...فلم يبق ( ناصر دولة ) م باقية وبددهم ني کل قتر 
وزاوية . وم يبق هم ثاغتية ولا راغية حى أكلتهم الشدائد» وصبت 
عليهم بشؤمه المصائب » فهم كما قال بعض سکان مكة من خزاعة 
عند خروجهم منها : 

كأن لم يكن بين الحجوين إلى الصفا أنيس ول يسمر بمكة سامر(۹۱) 


فهل ي حديئنا عن التشاؤم شید من المغالاة ؟ فنحن نااحظ ع 
في الحد الادنى . أن جميع عناصر هذا التشاؤم متوفرة في الوضع . 
فالشك بالذات قائم . والفوضى باس" السلطة نفسها متفشية (۹۲) . 
والإنغماس باللذات سائد مع ماينجم عنه من لامبالاة . والرد"ة 
حاصلة (۹۳) مع أنها أسوأ مايمكن أن يطرأ لأنہا تقضی على الایمان . 
ولاريب أن دار الإسلام ظلت تمثل كلا میا حياة مبنية على عقيدة 
مشب ركة رغم تباین المذاهب ۰ وعلى اللغة العربية ء كلغة تفاهم من 
أقصى أراضيها إلى إقصاها . إلا أن ابن حوقل يرى أن زوال هذا 
الكل » كهيئة سياسية موحدة . هو الفترة الكبرى الواجب استخلاصها 


من التاریخ » فقيام ثلاث خلافات ي القادرة وقرطبة وبغداد حدث 





(۹۱) ابن حوقل » ۱۸۲ ( القرآن ۱۷ / ۱۷) »> ۱۸4 » القرآن ۱۹ / ٩۸‏ : 
وارد في جغرافية دار الاسلام . ج۲ {VE‏ 

)٩۲(‏ يتجلى قانون الانحطاط الحتوم في جميع هذه الأحداث » لا سيما ان التذکیر 
بالحقب السعيدة السابقة مستسر ؛ هو والاشارة الى السلوك الجید في البدء لدی السکام الذين 
أصبحو) شراراً في وقت لاحق : انطر مثلا ابن حوقل » ۱۸۱ - ٣٤۱۸ء‏ آخر ٣١۹‏ س 
>٠‏ ء. 


(۹۲) تقف ضد الاسلام عند ا مرتدین الذين يحملون السلاح » ابن حوقل » ۲۱۱ 
۳ . 


يتجاوز حدود القبول . وسوف يقضي المغول عليها جميعاً بعد انقضاء 
مايزيد قليلا عن قرنین ونصف . وقد يكون تشاؤم ابن حو قل سابقاً 
لأوائه ٠‏ لکنه واضح لاء > آوحر له بالقدح والذم اللذین نخدم 
مهمأ هذا الفصل J:‏ لاغياث ولا ناصر » ومن المسلمين بناظر 6 والملاك 
فیهم هامل شاغر . واللك جماع مناع . والعالم يسرق ولا يشبع » 
ويفي بالباطل عل مایبلع ولا حاف معاد ولا مر جعاً ۳ والفقيه ذثب 
آدرع > في کل بلية يشر ع » وبکل ريح يسري ویقلع » والتاجر 
فاجر مسقع لایعاف حراماً ولا مطمعاً ۱ والدیار والأعشار بيك الاعداء 
سد 
متسلمة . والأملاك مغتصبة مصطلمة . والأرض من أرباءا إلى الله 


تعالى متظلمة » (44) . 





(۰۹4( ابق سوقل © ۰۵ ۲ ( وارد في جغرافية دار الاسلام 4V4 4 ٢٤۶‏ ( 1 
مناع : یمکن فهم هذا االفظ مثلما فهمته من قبل » في مقطم آخر : مشفول دو ماً بالمحافظة 


على نفسه . 


ال الا 
رارالإسےلام 
الھب شهار »ان 


لاشي يوضح التنوع في دار الإسلام مثل الإزدهار احارق في 
مواقفها وتصرفانبا ومعتقدانها » في ظل قول لا إله إلا الله ومد 
رسول اللہ )١(‏ . ولابد لنا أن نبدي رأسا ملاحظتین . اللاحظة الأولى 
مبجية مرتبطة بعجزنا عن الدخول في هذه التاهة » إذ يقتضي نها 
افراد کتاب کامل هذه الناحية » وتوفر اختصاصي بالدراسات 
الكلاسيكية (۲) . لکن يجوز لنا » في الحد الأدني »ان نبرز بعض 





(۱) سواہ ختم الوحي بالنبي ( موقف السنة ) أو استمر في ذریته ( آله ) مدة من 
الزمن أو ما پزال ستمرا ( موقف بعض مذاهب الشيعة ) . وهنالك رأي خاص لکن ممدود 
تقول به الغرابية » و تظن ان اللاك جبریل اخطأ بتقل الوحی الى مد لا الى على » لألهما 
پشبهان احدهما ار كنا يفيه الثراب الفراب ( وفي رو اية اخری ان جبریل مرتد عصا 
الأمر الامي عن سابق عمد وتصمیم ) : انظر . فولزیهر » م ۲(۱) ؛ ج٣ ٣‏ ۱۱۲ - 
١١6‏ , 

(۲) يجب على هذا الاختصاصي أن يستعين بأسماء المذاهب والطوائف الواردة بدقة 
في معجم الألفاظ في مکتبة الجغرافیین العرب : انظر مايلي الحاشية ٦٤‏ . 


9۷ 


اللعطوط الرئيسة الي يسهل استخلاصها أصلا : أما االاحظة الثانية ء 
فلها علاقة بأهمية العرض الديني عند مؤلفي الحغرافية : فالمصنفون 
درجوا على تناوله » بل توسعوا به » حى جاء المقدسي فجعله أحد 
العناصر المحتومة في وصفه دار الإسلام اقليماً اقلیماً . وأضاف اله 
تدوينات متفرقة هنا وهناك وفصلا خاصاً في مدخل كتابه احسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم (۳) . 

الاعتدال في الاسلام 


تعد الحغرافية في العصور الوسطى » کالتاریخ(٤)ء‏ في أغلب 
الأحيان » شيعية في جوهرها » عند ممثليها الكبار رم : إلا أن هذا 
التعريف لايستبعد البنة السنةء أعني السنة الحكيمة . فصحيح أن هذه 
الحغرافية تعد أدباً بتوسطاً من جهة اصل مولفیها الإجتماعي وثقافتهم . 
لكنها متوسطة أيضآ بتعقل يدفعها غريزياً إلى رفض الغلو عند السنة 
والشيعة على حد سواء . ونود أن نحاول توضيح هذه الفكرة بشي من الدقة : 

فالنهج العام ظاهر عند ابن حوقل والمقدسي (5) . فابن حوقل 





(۳) المقدسي ء ۲۷ - ۳) . 
(4) انظر شارل بیلا » اللغة والأدب ألعربيان » الطبعة الثائیة » پارپس 4 ۱۹۷۰ » ض 


۷ ( تاریخ في جوهره معادي للامویین ) و ف . روزنتال تاریخ فتاج الژرخین 
السلمین » لا يدن ۱۹۹۸ ۰ ص ٩۰‏ - ۱۵ واناکن اخری . 


(ه) انظر بشأن اليعقوبي » ترجمة وایت » ۱۱ روماي ( وحاشية ۲ ٣‏ ) . عن 
أبن الفقيه والقدسي » جغرافية دار الاسلام البشرية ل ۳۰۰ ۳۰۲ و ۳۱۹ تب 


۲ والمقدسي » ترجمة » ۲۰ روماني و ۲۰ . عن باقي الژلفین » جغرافيين 
أو غيرهم »جنرافية دار الاسلام » ج١‏ » اماکن متفرقة . 


(5) ابن حوقل » ۰ - روم ۰ المقدسي ؛ ٣۱۳۸‏ ۳۹ء 


3۸ 


یذ کر ی سياق حدیثه عن حقوق الذمیین على جاني الحدود مايلي : 
« قال عليه السلام : السلمون تتكافاً دماژهم ۰ يقوم بلمتهم ادناهم ؛ 
وهم حرب على من سواهم . فلو أن رجلا من أفناء السلمین » رضيته 
فئة منهم » وهم في ثغر » وأمرته عليهم » واختبرته » فوجدته عالاً 
عدلا » وحكم فيه على طريق النظر والمصلحة » لهم وان وراءهم من 
المسلمين » بشروط رآها فيمن جاوره من دور ارب > ۸ يكن لأحد 
نقضها شطراً وبطراً وذهاباً بالإعجاب إلى ما ليس الإنسان فعله » . 
أما المقدسي فيروي أن جماعة من اارجئة احتجت بخبر النبي صلعم : 
يفترق أمني على ثلاث وسبعين فرقة » إثنتين وسبعین في النة » وواحدة 
في النار : وقال بقیة الأئمة لامصيب إلا من وافق الحق » وهم صنف 
واحد » واحتجوا بالخبر الآخر اثنتان وسبعون في النار » وواحدة 
بالحدّة . وهذا أشهر إلا أن الأول أصح اسناداً . وهذا يعني أن المسلمين 
اکر بتهم الساحقة على الصراط المستقيم . وتدعم أحاديث أخرى هذا 
الرأي » منها « ألا تری أن أصحاب الني صلعم قد اختلفوا » وجعل 
اختلافهم رحمة . وقال أیہم اقندیم اهندیم . وقال سفيان بن عیبنہ 
إن الله تعا ی لایعذب أحداً على مااختلف عليه العلماء » (۷) . 
وقبل أن نعرف من ينبغي أن نستبعد » نبقی لحظلة أخرى مع 

القدسي . فهو بری أن كل شيء مبني على الرباعيات (۸) ذات الأصل 
الكوني والامي ء لأن ها نظائر ني الأصول » وهي أن خلق الأنسان 





(۷) عن سفيان » انظر الذهبي » ج١‏ » ۲٦٢‏ - ۲۹۰ ء بشأن هذا التأويل » انظر 


المقدسي » ترجمة » ٦٦‏ ماح ۲۵ . 


(۸) القسي » ۲ ٤٤‏ ۰ بعد العدول عن السپاعیات ( القدسي » حر 4۱ ) . 


۹ 





من أربع ء والطبائع أريع » والفصول أربعة » وأركان الکعبة أربعة › 
والقرآن نزل أربعة. آرباع. » أخيراً الکتب. الأربعة. والأشهر الحرم 
الأربعة تدل أن الأمر على هذا المنوال في كل مایتعلق بالدين » حى 
لو أعلن المؤلف » بسذاجة حقيقية أو متكافة « أن الرباعيات اتفقت 
وما تقصدناهاً » (9) . 
وهكذا نشأت بانتظام بي المذاهب : أربعة بي الفقه » وأربعة في 
الكلام » واربعة ي الحكم فيهما أي ني الفقه والكلام » وأربعة في 
الحديث » وأر بعة مندرسة ٠‏ وأربعة رستاقية » وأربعة غلب عليها 
أربعة » وتشكلت رباعيات أيضاً في الألقاب الي تستعمل أحياناً 
للدلالة عليها » وهي أربعة ممتدحة » وأربعة منكورة » وأربعة تلف 
فيها » وأربعة معناها واحد ء وأربعة عیزها النحاریر » وأربعة لقب 
بها أهل الحديث . وأصل مذاهب المسلمين كلها متشعبة من أربع ۰ 
وأصحاب القراءات القرآنية على أربعة أقسام ( أربعة حروف ضمن 
الأقسام الأربعة الکبری ) . وعدلوا ني أربع » ني النقاط المختلفة 
عليها ي هذا المذهب أو ذاك أو فيها جميعاً بلا تمييز » أو ني نقاط 
يقبلها أحد المذاهب من أقوال المذاهب الأخرى . والصفات ونواحي 
الضعف أربع هنا وهناك . أخيراً الأديان الذين‌هم ذمة أربعة )٠١(‏ . 
يلاحظ إذن أن تصنيف القدسي العام رباعي ء دون أن يعان 
عنه صراحة » وحی دون أن بشعر به » أو ثتائي إذا شئنا » مع مضاعفة 
(۹) المقدسي ٢‏ 4۲ . 


(۱۰) المقدسي » ۳۷ - بے 


كل فته . فمن جهة بعرض الإيماث حسبما يرى في مجمل تعاليم 
الإسلام أو في كل مذهب . . وتعرض المذاهب ذانها من جهة أخرى » 
وتخفف اللعلافات فيما بينها أو تضخم .ويتضح بجلاء أن آخر الحالات 
المعروضة ؛ أي التمييز بين المذاهب 2 تنطوي على توزيع رباعي 
لأنها تنظر إلى جالات التعالم ( فقه » كلام » حديث ) » والآطر 
الحغر افية ( الأرياف على نما مقابل المدن ضمناً ) » والتاريخ ( طوائف 
أصلية أو فرعية أو عر » وتقوبمها ( باقبها أحياناً ) . ویژول 
جميع ذلك إلى إعتبار شی التعالم نسبية مهما كانت » ول إدراج 
سا في نام کرد ليمي سے با اف 

لکن مهما كان المرء متساحاً » فلا بد له أن حتار في وقت من 
الأوقات . ويعلق القدسي على خبر اي المذكور سابقاً » فيعلن : 
« إن صح الخبر الأول » فا مالکة هم الباطنية ؛ ون صح الثاني فالناجية 
00 الأعظم » (۱۱) . وبذا ری أن هذا الولف يتدبر آمره لكي 

النجاة في جميع الأحوال جميع المسلمين أو كلهم تقریاً . 

۶72 اللاحق أهم من تعليقه السابق : « و أ السواد الأعط م إلا من 
أربعة مذاهب أي حنیفة ف الشرق » وأصحاب مالك ۳ ۱ 
وأصحاب الشافعي بالشاش وخزائن تيسابور » وأصحاب الحديث 
بالشام وأقور والرحاب(۱۲)» وبقية الأقاليم مترجون» قد ببنت ذلك في 
شرح الأفاليم من هذا الکتاب » . ۱ 

وتعبير النجاة ابلساعية واضح في ا حالة الأولى : فمعظم السلمین 
پنجون لام عقلانیون ضما » ولا يستثى إلا الشيعة الباطنية » من 





(۱۱) القدمي > وم . عن الباطنيين » انظر ما يلي . 
(۱۱۲) اقور تعني الجزيرة » والرحاب ممل البلاد الجبلية الواقعية بين ار مينية 
و آذر پیجان . 
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أتضان الباطن . والإستنتاج حاسم أيضاً في ا حالڈ الثافية ء والنجاة 
حاصلة » لکن بطرق غير مباشرة : تؤدي دراسة بعض البلدان وحتی 
بعض الأوساط اللخاصة إلى التثبت من أن النجاة محصورة بالذين يتفقون 
حیثما كانوا . وقطعاً يبدو هذا الإتفاق نادراً جداً »فيشار إل إبراز 
احتمال نجاحه . وهكذا يرفض القدسي الصيغة العامة الواردة ني الحالة 
الأولى » ويحتج بالإيحاءات المحلية » ليصون الناحية الأساسية وقد 
يقال » وهذا القول حق ني ظاهره »انه يتخذ موقفاً يبين فيه أن الا کنر بة 
الضرورية لنجاة المسلمين لا تتوفر دوماً بی دار الإسلام .لكن يعوض 
المقدسي عما يفوته على المستوى الواقعي» بما يكسبه على مستوى 
الإيمان والعظة . ويعطي أمثلة تظل قطعاً أمثلة لا ينبغي عمله. فكلام 
المرء لايتغير » سواء جلس يكتب مؤرخاً: أم اعتلى المنبر داعية . 
وماینبغی عمله هو : اتحدوا تنجوا . ويذهل الرء إلى حد کبیر طذا 
الإستنتاج > لانه يصدر عن مؤلف التزم بالتشيع - دون أن یذ کرہ 
إلا ليشجب تطرفه - وأبدى تعلقاً قوياً جداً بأني حنيفة (۱۳) ولا يزعم 
انه يفرضه على أحد : 

بعض اصحاب الاصالة : الصوفيون 

لاریب البتة أن كل ما يحيد عن الأكثرية والاعتدال ني الإسلام » 
سواء صدر عن السنة أو الشيعة » يثير الاهتمام أحياناً » والتحفظ حتمآ . 
للستمع إلى ما یقوله ابن حوقل (۱4) : « وقد انتحل قوم من الفرس 
دیانات ومذاهب » خرجوا بها عن الذاهب الشهورة » فدعوا إليها » 





(۱۳) انظر المقدسي » ترجمة ۲۰ روماني . سنعود اليه فیما يلي . 
)١١(‏ أبن حوقل » ۲۹٢‏ . 
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والتصبوا ها » ولو أن إهمال ذكرهم وثرك وصفهم ضرب من العصبية 
على الدین » وباب من التحامل عليه » لاضربت عنه » . بالتالي صلب 
الحلا ج حباً حى مات (۱۵)باسم الموضوعية الي يتحلى بها المؤمن 
الحق ‏ »وا معرفة الضرورية للتمییز بين الخير والشر تمييزاً سليماً . ووصف 
بلا حقد ولا مراعاة » سيره نحو حلول روح اللہ فيه وصلبه . ولم يذ کر 
الحلاج وحده » بل سميث معه وجوه شهيرة (15) . وتجدر الإشارة 
إلى أن موضوع الحلاج أثار قضية انتماء الصوفية » كاملة برمتها » 
إلى الإسلام ا حقیقي » وأبان أن الفضول الذي أثارته مغالاته نفسها 
تتناسب في ظني مع قلق المؤمن المتوسط . 

وهكذا يصبح ابن حوقل قدوة » ولا بصاغ موقفه دوما صياغة 
واضحة تماماً . لكنه يتكرر وينقل من كتاب إلى كتاب : ويبدو 
الزهاد والصوفيون الآخرون المذكورون في النصوص اللغرافیة ء 
وکام آناس غريبو الأطوار . مثال ذلك طائفة جبل اللكام ( آمانوس) > 
شمالي انطاكية » المؤلفة من سبعین عضواً » بلا زيادة ولا نقصان » 
بحل فیها عضو جدید محل العضو القدیم التوفی (۱۷) . وا ثال الآخر 
أيضاً » خلق من العبّاد » في جبل عظیم بين بلاد قومس وئیسابور» 
پا کلون من ثماره (۱۸) » ويأوون إلى کهوف . ویشار إلى أن اج بل 
مع ملاجثه بثل نی ا حالتین عالاً متزوياً » هامشياً » وسرياً (۱۹) . 


وسوف بشعر القدسی موه الناحية هو وغيره من المؤلفين 1 





(۱۰) ولد في البیضاء » في فارس »© انظر ابن حوفل » ۲۹٢‏ - ۲۹۵ . 
(۱۰) انظر فیما يلي من مواقف ابن حوفل من التشیع التطرف . 

(۱۷) الشاليي » ۹۰ . 

(۱۸) السعودي ( ت ) » ۷٢‏ . 

(۱۹) انظر جغرافية دار الاسلام-» ج ۲ ۰ وه وما يليها . 
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دم المقدسي بالصوفية الشعبية » ويدرسها واقعياً » باستثناء 
سفيان الثوري » الذي يعتبر أحد مثلی التصوف » وان کان بالأحرى 
محدثاً وعالم كلام (۲۰) . ففي شيراز وجد كثيراً من الصوفية(١؟)‏ . 
وكتب (۲۲) عن صوفية خوزستان مايل : « ولا دخلت السوس ؛ 
قصدت ابلامع في طلب شيخ » اسمع منه شيئاً من اب حدیث ‏ وعلی" 
جبة صوف قبرصية وفوطة بصرية . فدفعت إلى مجلس الصوفية فلما 
قربت منهم »۸ يشكوا الا وأنا صوني (۲۳) . فتلقوني بالترحيب والتحية؛ 
وأجلسوني فيما بينهم . وجعلوا يسألوني ثم بعثوا رجلا » فأتی بطعام ؛ 
فجعلت انقبض عن الأكل . وما كنت صحبت هذه الطائفة من قبل 
ذلك . فجعلوا يتعجبون من انقباضي وعدولي عن رسومهم . وقد كنت 
أحب أن أخالط هذه الطائفة » وأعرف طريقتهم » وأعلم حقائقهم . 
فقلت ني نفسي هذا وقتك » هذا موضع أنت فيه مجهول . فانبسطت 
اليهم » فكشفت ثوب ا یاء عن وجهي . فمرة كنت اراسلهم » وكرة 
أزعق معهم » وتارة أقرأ لهم التصائد » وأخرج معهم إلى الرباطات > 
وأذهب إلى الدعوات ؛ حى واللہ حللت من قلوبہم وقلوب أهل البلد 
بحيث لا غاية » ووقع لي بها اسم وقصدني الزوار » وحملت إل 
الثياب » والصرر وكنت آخذہ » وأدفعه الهم برمته في الوقت » 
لأني كنت غنياً » في وسطي نفقة وافرة » وأنا كل يوم في دعوة وأي 





(۲۰) المقدسي » ۰۱۳۰ ۱۸۸ ( حول تلامذته في الجولان » انظر مايلي ) ۰ ,۳۹۰ » 
وهلا ووست 4 الانشفافات في الاسلام » الطبعة الثانية » باریس » ۰۱۹۵۷ س ۸۷ 

. ٣٤٤٢ القدمي‎ )۲۱ ( 

(۲۲) القدسي > و4۱ . 


(۲۳) سبب الصوف اشارتهم المميزة التي اعطتهم اسهم . 
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دعوة . وكانوا بظنون أني أفعله زهداً » وجعل الناس يتمسحون لي ؛ 
ويذيعون خبري » ويقولون : ۸ نر فقیراً قط أفضل من هذا حى 
إذا وقفت على سرائرهم )٢٢(‏ » وعرفت ماأردت منهم » هربت 
منهم £ سجو ليلة 3 فاصہحت وقد فطعت آرضاً . فبيئما أنا يوماً 
بالبصرة » وعلي ثوني » وغلام بتبعي » إذ رآني رجل منهم » فوقف 
بنظر إلي شبه المتعجب »> فجرت عليه شبه المذكر . 

یصف هذا النص صميم الواقع > ويقص حكاية صغيرة وسيرة 
حياة هما اهمیتهما» لكنه عثل وثيقة هامة مزدوجة عن النصف الثاني 
من القرن الرابع المجري / العاشر البلادي . فنحن هنا في طور انتقالي 
بين تجارب أوائل الصوفية الفردية أو المقتصرة على فثات صغيرة من 
التلامذة حول معلمهم »وبين الحركة الکبری الى نظمت الأخويات 
الحقيقية » بفروعها : الى ازدهرت بدءاً من القرن السادس الهجري / 
الثاني عشر البلادي على وجه التخصيص (۲۵) . لکن أُخذ تطور 





(4؟) سرائر جمع سريرة »تلميحا الى الباطئية الصوفية . يمكن العثور على اسماء 
أخرى : فيما تقدم » سمي صوفیو الا مانوس الابدال » وهي مرئبة من مراتب الصوفية 
( انظر ه . ج . کیسلئغ » م١‏ (۲) ج ١ء‏ ۹۷ - ۹۸) , هنا یمکن تدوین : طائفة › 
طريقة . بشأن العنی الدقيق » انظر ا . ماسينيون » م١‏ ج؛ > ۷۰۰) + حقائق 
( مبادیء ؛ حرفیاً حقائق سرية » انظر و . مديلونغ » ع(۰)۲ ج ۰۳ ۷4 و ل . فردیه؛ 
امرجم ذاته » ۷۸) ۰ زعق ( رتل » حرفياً صرخ » انظر مج غ ج؛ ؛ ۲۵4 صاح > 
مطبقة في الذكر عند الصوفيين » رباط ( دير » لکن ربما كان ماوى » دعوة ( صلاة 
أو مأدبة جماعية : انظر دوزي » جا © 440 - ٤٤٤‏ 6 ) فقير ( متعبد » حرفيا : 
فقیر امام الله : ۵ . ۱ نظامي م۱ (Y)‏ ¢ ج۲ ۷۷۰۰۰). 

۲( انظر د . سوردیل الاسلام في آلقرون الوسطی » باریس ٤‏ ۱۹۷۹ > ص ۱۱۰ 
4 . 


٠م جغرافية دار الاسلام‎ ٠ 


هام يظهر في الذهنيات منذ الان : فقد أصبح بوسع الصوفية . حى 
لو تكونت من تجارب فردية » أن تنتشر » بشهرنها ني الحد الأدنى : 
بين فثات واسعة من السكان . ني الوقت ذاته » صارت الأحكام 
المسبقة الأولية النظرية عليها » مدعوة إلى التلاشي ۰ وني النهاية سیف 
توافق عليها السنة التشددة ذانہا . ۱ 


إلا أن هذه الوافقة لن تشمل مباركة تطرف التصوف . فالاسلام 
التوسط » استي وغير السي ء أي إسلام الأكثرية »سوف يبقى في 
منتصف الطريق مثل المقدسي » نعي أنه يهتم ويحبذ الثل الأعلى الصوني 
في الأخلاق والطهارة » لكنه یناویء كل ماحید عن الإیمان المقبول 
عند الحماعة المؤينة بكاملها . وتدعونا نصوص أخرى من القدسي 
إلى الإشتراك في هذا الشعور . فقد كتب القدسی (75) في مدخل 
كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقالم مايل 7 كان یذ کر 
القارىء بالمواقف الحرجة الي مر بها » لكي يجمع مادة كتابه » وقال : 
23 وأكلت مع الصوفية افرائس » ومع الحانقانيين (۲۷) الثرائد » 
ومع النواتي العصائد . . . وصحبت عباد جبل لبنان » . إذن هؤلاء 
فثات هامشية » لا يجتمع بها الإنسان إلا استثناءاً وني أماكن نائية » 
كالبحر ؛ والبی المغلق المحجوز » وا حبل . وسوف بذ کر اہ حبل مرة 
أخرى في مصنفه (۲۸) : « . . . وجبل لبنان كثير الأشجار والثمار 





.)٠١- وحاشية م‎ ( ١١١ المقدسي » 44 » وترجمة‎ )۲٢( 
حرفيا : أهل الخائقاه ( قطما من مذهب الكرمية ) . انظر ج . شبي » م1(؟)‎ )۲۷( 
. ۳۷۹ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۲۳ ¢ TFA ¢ j ۱۸۲ ¢ ۱۷۹ ¢ ج ¢ ۱۰۵۷ ¢ والقدسي‎ 


(۲۸) المقدسي » ۱۸۸ و ۱۸۹ ( حاشية١‏ ) . 


بد 
+ ۱ 


المباحة .. وفيه عيون ضعيفة ء يتعبد عندها أقرام ؛ قد بنوا لأنفسهم 
بيوتاً من القش . يأكلون من تلك المباحات ؛ ويرتفقون با حملون 
منها إلى الدن من القصب الفارسي (۲۹) والمرسين وغير ذلك . وقد 
قلوا به . أما جبل احولان . . . وبه لقیت آبا إسحاق البلوطي (۳۰) 
في أربعين رجلا ء لباسهم الصوف » ولهم مسجد بجتمعون فيه . ورايته 
فقيهاً عالاً على مذهب سفيان الثوري . ورأيت تقوتمم بالبلوط > 
ثمرة على مقدار التمر » بفلق وى ثم يطحن . وم شعير بري بخلط به) . 
حالات خاصة جدا : الحوارج 4 والمعترلة 3 والر جنة 


ظن ال حوارج (۳۱) بعض اوقت أنهم بمثلون طائفة ثالثة في 
الإسلام مع السنة والشيعة » واسترعوا انتباه اللحعرافيين إلى حد 
كبير . ويلاحظ أن وجودهم يقتصر اليوم على بعض الفئات المستقرة 
عل التخوم الشمالية ني الصحراء الكبرى » أو على السواحل الشرقية 
في جزيرة العرب وافريقية . اما ثي القرن الرابع الهجري / العاشر 
اليلادي » فقد كان انتشارهم أوسع بكثير » عل أرض دار الإسلام 
أو ني الذكرى الحية من تاريخهم المضطرب . ويتحدث عنهم ابن 
حوقل والمقدسي ليس ني الأماكن الي بقوا فيها فقط » أعي طراباس 





(9؟) قصب فارسي » قصب دوناكس المستعمل في البناء . انظر دوزي ۲4 » ۳۵۲ ۰ 

(۲۰) البلوطي »> رجل البلوط : سوف ياتي الشرح فيما بعد . 

(۳۱) عن وضعما واتجاماتها ( الازارقة ء الصفرية » الا باضية ) انظر اليمقوبي 
ميم ب ووس ۳۵۳ . ابن الفقية » ٦۹‏ - ١م‏ ء أبن رسته ۱۷ وترجمة ۲۵۸ وما 
يليها » ابن عبد ربه » العقد ج“ ۲ السودي ( ت ) ؛ فقرة ۰۱۱۸ ابن 
حوقل > ۳۷ ؛ ۷۱ء ۹۵ء ۹۹ ؛ ۲۵۷ آشرها - ۲۵۸ ۰ ۳۱۲ ۰ ٣۰۷٤‏ ۰ ۱۹ 
القدسي ۳۰۵ = ۳۰۹ ۰ ۳۲۲ ۰ 11٩‏ . 
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رب تا ابي انطلقوا منها وسیطروا على جنوي توئس وا لحزائر 
بل آبضاً ‏ في اليمن » وي بعض جهات خراسان وخوزستان » وي 
کرمان وسجستان من ناحية الشرق . واشتهر احوارج بالتدین القوي 
وبالشجاعة المطلقتين : فاربعون من شرانهم قتلوا نحو آلفرن من الحند . 
وهم متطرفون بلا شك 7 اعم . هذا السبب ورعا 
لأسباب أُعری 3 يعتبر المقدسي أن وجودهم ي أحد الہلدان سب 
له احراجات . ويعدهم ابن حوقل أصحاب بدعة . مع ذلك » لا 
انقضت الإضطرابات السياسية الکبری ف أوائل ثاريخهم پ بدوا 
موزعين هنا وهناك لكن جماعة عة ثابتة : فهم يملكون نصف بعض الدن ء 
ويتحالفون مع السلطات الرسمية » ويبدون تماسکاً مایزال حى الان 
صفة من صفالہم المميزة » وقوة تعينهم على البقاء . والحوارج قلائل 
في مدينة بم في كرمان ؛ لكنهم متضامنون وأهل يسار » وم فيها 
مسجد جامع فيه بيت ماهم للصدقات . 

والمعتزلة (۳۷) سنة » اعترفت الخلافة العباسية بقضاياهم الكلامية 
مدة من الزمن . وي القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي » كان 
رسوخ عقید- بم مایزال قوب جد من التبعية البربرية إلى ضواحي قابس 
واطراف الصحراء الکبری » وحى كرمان ۰ مع غلبة بارزة ي 
خوزستان . وعرف اثنان من مشاهير وجوههم » هما واصل بن عطاء 





(۳۲) انظر ابن رسعة ۲۰۰ » وترجمة ۲۵۸ وما يليها » ابن الفقية > ٠م‏ © ۸4 
ابن حوقل ؛ ۰۷۰ ۹۹ ۰ ۰۱۰۳ ۱۲۸ آخر ۰۲۰4 ۲۰۷ آخر ۲۹۲-۲۹۱ ۰ 
القدتي ¢ ۲۷ ۳۸ ۹ ۰۱۸۲۰۱۲۱ ۰۱۷۹ ۲۳۹۰۲۰۸۲ ۰ ۰۲۳۸ 
Fo ۴‏ ع ۳۷۹ ۰ ۳۹۵ ۰ 4۱۲۸۸۱۰۱ 4۱۳۰ ۰ 1۱۵ ۰ ۰۳۸ ۳۹یب 
۱ ( حائیة۱ ) » 454 ۰ ۰.4۸۱ 


مؤسسهم » والحبائي الذي قال عنه ابن حوقل أنه ١‏ معلم ماهر ٤‏ وامام 
المعترلة ورئیس علماء کلام زمانه 6 ولا حون آن تخر كيرا هذا 
الاطراء » فابن حوقل نفسه يرى ني العتزلة مروقاً من الدين ترافقه 
اعمال سلب في وسط ابر بر . آما القدسي فیقول عنهم :«قد بغضوا 
آنفسهم إلى الناس بعلم الکلام » وخالفوا بالاعتزال جمیع الاسلام » ء 
ویقصد الفة مبنية على التصمیم على الوقوف على الحياد في التراعات 
بين جماعة المؤمنين (۳۳) . 

مع ذلك يعود المقدسي إلى صيغة متنافرة جداً. ويراعي في مكان 
آنحر حقوق الإعتزال التوازن . فیعان في مدخل كتابه مثلا (4") ان 
الممتدحة أهل السنة واماعة وأهل العدل والتوحيد والمؤمنون وأصحاب 
المدى . » ويعني بأهل العدل والتوحيد ني الواقع المعترلة (ه") . من 
ناحية أخرى » يتحدث مراراً عن النجارية »ويبرز توافقها مع مذهب 
أي حنيفة المفضل لديه » لکنّه يرى أن النجارية ليست سوى فرع 
من الاعترال )۳٣(‏ ويتقيد القدسي بموضوعية كبيرة ويدون رجود 
مذهب الإعتزال في جميع الأماكن ني أراضي دار الإسلام ماعدا 
السند (۳۷) . ويذكره أيضاً ني حدیثه عن المدن» وني جملة شؤون 
الأقاليم فيدرجه دوما (۳۸) في تعداد الذاهب . بتعبير آخر » 
بنتشر اصحاب الإعتزال ي جميع الحهات باعداد متفاوتة : 





(۲۳) انظر سورديل » مشار اليه ؛ آخر ٩۳‏ - ۹4 . 

(۳۸) القسي ؛ ۳۷ . 

(ه*) انظر سورديل » مشار اليه آخر ۹۰ . 

(۳۰) القدسي ٢۶‏ !؟ رم ۹٣ں‏ ۵۳۸۵ ۳۹۵ )ولا ووست › الانشقاقات » 
آخر ۱۰٩‏ ۱۰۷ واماکن متفر قة , 

(۳۷) المقدسي ۰ 4۸۱ . 


1۹ 


فهم أحياناً نادرون » ترون » ومضطهدون ؛ كما 7 الشام والأندلس» 
أو بحدثون جلبة كبيرة 3 كما في مصر أو نيسابور » أو بشکلون أ كرية» 
كما في خوزستان التي يلح ابن حوقل (۳۹) على کرم فيها. وعلى وجه 
الإجمال » یقدم ابن حوقل والقدسی صورة متبابنة »أن جاز هذا القول 2 
تتناسب مع مذهب تناول مباشرة قضایا الإيمان الكبرى » وأثار بلاشاث 
نقاشاً واسعاً ء لكنه طبع بطابعه دار الاسلام في القرون الوسطى (40) . 
بقی أن نقول كلمة موجزة عن مذهب المرجثة . فابن حوقل 
يذكره مرة واحدة فقط ويعرفه على الوجه التالي : لا يجوز أن يقطع 
الرء على تخايد أهل الكبائر فی النار (۱ع) ویری أن المرجئة ظاهرة 
عراقية على التخصیص ء دما يشير الها المقدسى ۴ حدیثه عن جبال 
اقليم ابلبال : « وجبال اللجرمدينية متنعة . وهم قوم مرجثة . . 
لابغسلون من جنابة » ولا رأيت في قراهم مساجد . وجرى بدني 
وبينهم مناظرات فقلت ألا يغزوكم السلمون ٤‏ وأنم تعتنقون هذا 
المذهب«قالوا: السنا موحدين ةلت : كيف وقد آنکرتم فرائض ربكم : 
وعطلم الشريعة قالوا إناندفع الى الساطان في کل سنة اموالا جمة »(4۲) . 
ويشتط هؤلاء الأتقياء » فيفصاون أعمال الإعان بعضها عن بعض » 
ويواضعون الله في قبوهم الإعتراف بشيء من أعماله (4۳) ..لكن 





(۳۸) مقابل المرور بالنجارية أو باثارة نقطة اساسية من مذهبها » مثل خلت القرآن : 

المقدسي » ۳۹۵ » ۵ ( عن الوعد والوعيد » انظر ابن حوقل » ۷۰ + آخر ۰۷۲۰4 
آخر )۲٩۱(‏ . عثوان مذاهب كرمان لايذكر "العتزلة » لکن يشار البها فى احدى مدن 
الاقليم » السيرجان : المقدسي ۰ ٥٤٤‏ ء آخر 45۸ - 414 . ١‏ 

(۳۹) القدسي ؛ ۱۷۹ ۰ ۲۰۲ ¢ ۲۳۹ ۰ ۳۲۳ ۰ ۰۲۷۹ 1۱۵ . 

(8۰) انظر سوردیل » مشار اليه » ۱۰۱ . 

(4۱) ابن حوقل ٠‏ ۱۲۸ . 

(4۲) القدسي » آخر ۳۹۸ - ووم . 

(۳؛) انظر لا ووست » الاشقاقات » آخر ۸ - ۲۰ واما كن متفرقة , 


۷ ۰ 


هل هم هذه الأهمية الكبرى ؟ فلو استثنینا مغامرة المقدسي اوجدناہ 
يضعهم في مقدمته حيث يعرض القضايا النظریة (44) > أي أله 
ينتهز الفرصة ويصنفهم بالنسبة إلى سائر المذاهب . ولا يضيف شيئاً 
آخر » ولا یعین توزعهم المكاني » وهذا يعي أن هذه الفئة من المؤمنين 
ادن الاخرین » وتدفع امال لیهادنوها . ولا عثلون مدھباً منظماً » 
بل اتجاهاً متعدد النواحي نتخیره احباناً الذاهب الفيقية (48) ۰ 





جماعة من المثقفين امام السجد ‏ تصوير الكتبة الوطنیف» باريس 
) الصدر : مقامات ار يري » القرن الثالث عشر ؛ الكوفة ) 
( المكتبة الوطنية » المخطوطات العربية ۸4۱۷ ورقة )٦٤‏ 





(44) القدسي: » ۳۷ - ۰.۳۹ 
(4۰) انظار لا ووسث ؛ مشار اليه » ۸؛٤؛‏ - 44 والفهرس + و سوردیل 4 


مشار اليه ۰ ۳ وأماكن متفرقة . 


التنوع والوحدة 

يستحيل إنجاز عرض جميع مذاهب الإسلام » على أثم وجه . 
بتفاصيلها التنوعة البارزة التباين بتفاوت ظاهر . وهذا ماقاته في مطلع 
هذا الفصل . فقد احصيث في مصنف ابن حوقل » وخاصة في کتاب 
المقدسي الشديد العناية بهذا الموضوع ء مالا يقل عن ثلاثة وسبعين 
اسما لشى الذاهب والإنجاهات في الاسلام (45) . فماذا نعمل بهذه 
العطیات ؟ هل نرسم ها خريطة ؟ لکن ينبغي رسم عدة خرائط 
بل عشرات الخرائط لكل اقلم 3 ولکل بلد ضمن حدوده » وأحياناً 
لكل مدينة حیأً حياً . فالتنوع تاغل هما قطعاً القاعدة من أقصى 





» بالسبة إلى الأسماء والتعابير التالية » احيل اجمالا الى معجم الفاظ مج ع‎ )٤٥( 
ج4 » الذي يعطي الاجالات والشروح احيانا . واذكر ثلاث تسميات عامة : الشيعة‎ 
> والخوارج و الصوفية » و ۱۷ لقا : هم الومنون الشراة ( الأسم شرایة ) » الشكاك‎ 
غالية » أهل الکلام » اصحاب الحديث » أهل السئة والجماعة » اصحاب ا دی » الباطنیةء‎ 
» أصحاب الراي » أهل العدل والتوحيد » اللواصب » الروانض » الزنادقة » مراق‎ 
المشيهة > غير المذكورين في معجم الألفاظ » لكن انظر المقدسي »> ۱۲۷ 4 الحشوية‎ 
نفس العنی ) » اخيراً ۲ه تسمية خاصة یتوافق بعضها احيانا » لا سيما انها تدل في هذا‎ ( 
» ) البلد أو ذاك على مذهب معين باسم آخر أو على مذاهب فرعية كالابيضية ( بيض الثياب‎ 
أهلية » عاملية » عروسية » اشعرية » عطائية أو زراعية » ازرقية ( غير واردة في‎ 
» ابو حول ہار ۷ ) بربهارية » داودية » فضلیون » جهمية‎ N 
غيلائية » حمرية ( لکن انظر فى معجم الألفاظ هذه التسميات ) » حنفية » حنبيلة‎ 
حسنیون و ےت ( غير مذكورة في معجم الألفاظ ) لكن انظر‎ 
المقدسي ؛ ۳۲۰ » مع ذلك يمكن أن يقصد به أهل خوارزم ) الاباضية » الادريسية‎ 
» غير واردة في معجم الألفاظ » انظر المقدسي ؛ ۲۳۸) الاسماعيلية » الكرمية‎ ( 
الكيسانية » الكلابية » المالكية » المامونية » المجبرة ( العجم : اللج برة ) » المذرية»‎ 
» المرجئة » المروشيين ( القراءة مشكوك فيها ': انظر معجم الألفاظ ) » الموسويين‎ 
المعتزلة » النجارية » التكارية > القدرية » القرامطة » القطعية » الراهوية ؛ الرستاقية»‎ 
» الرافعية ء السالمية » السمكية » السرخسية » الصدقية » الطاقية » الثورية » العثمانية‎ 
. الوهبية ۰ الواقفية . الزعفرانية » الريدية‎ 


۷۲ 


دار الإسلام الى أقصاها . ویجب مضاعفة تلك ا حرائط » مراعاة نا 
طراً هنا وهناك من تغییرات ني مجرى التاريخ . 

اذن لنبق في بعض الحطوط الکبری الى أبرزها بجلاء ا لمغرافیون 
أو الي تنبثق بوضوح تام من وصفهم . ففي غرني دار الاسلام ء 
بيدشو ان الغرب » آرض دعوة للخوارج والإعتزال والتشيع » حفز بجي 
الفاطميين تزايد نشاطها ني القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي : 
بینما هيمنت السنة المالكية على نطاق واسع يقارب الحصر ؛ في الأندلس ٠»‏ 
والسنة الخنفية ۴ صكلية 432 5 وٹ رکز السنة نفسها 4 سب القدسی 4 
هه الاتجاه الى الشرق 1 فتغلب ۴ مصر والشام و ريرة والسند 
وخوزستان بواسطة العترلة » وني کرمان بواسطة الشافعية (4۸) . 
لکن حن هذه الارجاء > یظل التنوع مقبولا » إذ ان المؤلف يدقن 
فکر ته بعل أن عجرم بوجود کرت معينة 5 مثال ذلك فارس ۰ فمل 
أعان أنبا سنة لکن تبين فیما بعد احتلال الشيعةوالمعتز لة نطاقاً واسعاً )٥٤(‏ 
على سواحله . أما في سائر الأقاليم ۰ فيم التخلي عن هذا اللوع من 
الإنتشار » ويدخل عنوان مذاهب الإسلام مباشرة في صمي الحدل 
أي إظهار الفوارق » أو يجعل التنوع نفسه عنوان البحث (50) . 





(4۷) عن الخوارج والعتزلة » انظر ما تقدم . عن المذاهب الأخری » انظر ابن 
حوقل ؛ ۹۱ ۹۲ ۰ ۰۹۱ ۱۰۲ ۰ القدمی ؛ ۲۳۹ - ۲۳۸ . 

(4۸) المقسي 2 ۱۸۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۲۰۲ ء آخر ۲٦۸‏ - 1۱۹ ۰ ۱۸۱ . 

. 1۳۹ ۰ القدسي‎ )4٩( 

(۰ه) انظر ما تقدم » مدخل ذکره القدسي : « أما الاقالیم الاخرى ؛ نفيها تشتابك 
. . . یلاحظ ان وصف الاقالیم دقف تدقيقاً كبيراً ما ورد في هذا المدحل . بحث بلا عنوان : 


جزيرة العرب وفارس : المقدسي ۹۲ ۰ءء عنوال معان عنه في مظھر التنوع : = 


۳ 


آغیرا 1 أعلن المقدسي أربع مراث (١ه)‏ أن مذاهب أحد الأقاليم 
مستقيمة » مما يثير قضيتين : في تساؤلين : ماهى هذه الإستقامة » وهل 
في هذا التعبير الوحيد وحدة حقيقية ؟ . ١‏ 

نقرأ ماكتبه المؤلف عن إقليم المشرق )٢٥(‏ للإجابة على هين 
التساؤلين : « ومذاهبهم مستقيمة » غير أن انحوارج بسجستان ونواحي 
هراة » کنروخ » واستربیان » كثيرة . وللمعتزاة بنیسابور ظهور بلا 
غلبة . وللشيعة والكرامية بها جلبة . والغلبة في الإقليم لأصحاب أي 
حنيفة. » إلا في كورة الشاش وایلاف » وطوس » ونسا » وابيورد» 
وطراز » وصنغاج » وسواد بخارى » وسنج ء والدندانقان» واسفراين » 
وجويان » فامبم شافعية كلهم . والعمل في هذه المواضع على مذهبهم . 
وهم جلبة بهراة » وسجستان » وسرخس + ولمروين )٢٥(‏ . ولا 
يكون قاضياً إلا من الفريقين )٤٥(‏ . وخطاء المواضع الي استثنينا : 
ونيسابور أيضاً شافعية » وأحد جامعى مرو (٥ص)‏ أيضاً . إلا ان 
الإقامة ("ه) به وبنيسابور مٹی . والکرامية جابة بهراة » وغرج 





= العراق» الديلم » الجبال » وخوزستان ( حیث صحح التدرين هباشرة بالاشارة الى 
الا كثرية المعتزلة ) : المقدسي “oe C116‏ » آخر ٣8٤۰‏ 2 4۱8 


(۱ ه) القدسي » ۱۷۹ ( الشام ) » ۲ ( مصر ء شبيهة بالشام ) ۰ ۳۲۳ (المشرق)» 
آخر ۸ ( الرحاب ) . 


(۶۲) المقدسي »> ۲۲۳ . 


خراسان ۔ 


. ۳۱۵ » يشار الى المذهبين بلفظ الفریقین : انظر م ج ع » ج4‎ )٥٤( 
. لا شك انها الأكبر : مرو الشاهجان‎ )٥٥( 


(٦ھ)‏ اقامة : انظر ث , و . جینبول » (1e‏ ٤ج٣‏ ؛ ۱۰۱۸۳ 
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الشار . وهم خوانق (لاه) بفرغانة » واحتل ؛ وجوزجان » وعرو 
الروذ خانقة وأخرى بسمرقند. وبرساتیق هيطل أقوام يقال لهم بيض 
الثياب (8ه) » مذاهبهم تقارب الزندقة » وأقوام على مذهب عبد 
اللہ السرخسي » لهم زهد وتقرب )٥٥(‏ . وأكثر أهل ترمذ جهمية . 
وأهل الرقة شيعة . وأهل كندر قدریة . والشار يصلي العيدين »على 
قول عبد الله بن مسعود ومذهب ألي حنيفة )٦٦(‏ يوالون بين الفرائتین : 
ويكبرون أربعاً )٦٦(‏ . ۱ 

وهذا القطع موذجي . فاولا »> نجد فيه ایضاحات عامة » تصحح 
بسرعة » تکاد تکون محوة ضمن الکثیر من الحالات الحاصة العائدة 
إلى المناطق والمذاهب » وحتى الناصب الاجتماعية » مع القضاة . 
ويعثر فيه أيضاً على نتائج عماية تتعلق بالذهب » كالشعائر أو قراءات 
القرآن » بالإستناد إلى ابن مسعود . لکن نحن هنا على وجه التخصيص 
آمام تصنیف آساسي » بعطي معتاح موقف القدسي وان حوقل معا 
من المذاهب الاسلامية . لدینا إذن ثلاث درجات أو بالأحرى ثلاث 
دوائر ذات مركز واحد . فعلى محيط دار الاسلام > على آطرافه ذاتها » 


تمع الز ندقة الموصوفة الي اسر من شر بعة الوحي ومن الدواة الي 





(0ه) خوائق : انظر مقالة ج , شبي » ۲(۱) » ج؛ »© ۰۱۰۵۷ 

(۸ه) البيفى ( ابيضية ) : انظر مج ع ج4 + ۱۹۱ 

(هه) تقرب ( انظر دوزي ۰ ج۲ » ۲۲۲ ) » مرادف ( حاشية ر ) : تقوى. 

(۰+) من الصحابة » محدث ؛ قاریه » ومفسر : انظر ج . ش , فادية » « ابن 
سعود » » ۱۶ ۲(۱۶) » ج" » ۸۹۷ - ووم . عن العلاقة بين فکرته وفكرة آبي 
حنيفة » انظر لا ووست الالشقاقات » ۸۰ . 

.* عن هذه الصلاة » انظر | . میتوش ؛ م۱ ۲(۰) + ج٣ » ۱۰۲۲ و‎ )٦١( 


لاروست © شريعة ابن قدامة »يروت - دمشق ۰ ۰ ص ۴ 


۷ 


يحب عليها أن تستلهم منها سلوكها )٠۲(‏ . ويشار اليها كما هي أو 
مخففة في عدد من بلدان دار الإسلام مع معتنقي الإسلام ال دد أو غير 
الثابتين أو المرتدين » المتمردين على الدوام » والمازويين أصلا في 
منعاتهم الحبلية » كما في مکران وعمان وأفغانستان » وعلى التخوم 
الحنوبية لقروين وابلبال » معقل انگرمیین أو ا حرمدینیین » أتباع 
بابك ء الذين لایدینون في الباطن بدین غير الإباحة (۱۳) . 

لنعد الآن إلى الوسط » إلى المذاهب السليمة الستقيمة الي يتحدث 
عنها المقدسي . فهي تفهم أولا بالنسبة إلى جميع الضلالات الي لانهدد 
كيان الإسلام » بل تمنعه أن يدرك ذاته على الوجه الأكمل » ونقع 
بين النواة والمحيط : كالحوارج وا لعتزلة والرجثة وحى الصوفية 
في بعض مظاهرها . إلا أن ابن حوقل والمقدسي يدينان بوضوح تام 
على وجه العموم التطرف العقائدي عند أكبر مذهبين فكريين تتبعهما 
الجماعة . فابن حوقل یل إلى المالكيين من أهل السنة » في المغرب 
في الحد الادنی » لاسیما مهم غلاة ومتطرفون وأصحاب يسار (54) 
ومن الشيعة » إلى قرامطة أبي سعید الناني نی البحرين ومحمد بن علي 
الشامغاني )٦٦(‏ ؛ ويقسو جدا بألفاظه على هذين الأخيرين » مع أنه 
هو شيعي » ويقول : ١‏ . . . وأما ابحنالي . . . لعنة الله عليه . . 





(59) زندقة » لارست » الائشقاقات » ۰۲ واماکن متفرقة . 

(۱۳) ابن حوقل » آخر ٣۸‏ - ۹ء ۰۳۲۵ ۳١٣۹‏ ۳۷۲ ۰۳۲۷۷ ۱۹ف 
٤٤٤ ۷۱ ٤ ۹‏ ء المقسي ؛ ۲۷٢‏ . آخر ۳۹۸ - ووم 2 4۷۸ ¢ 6۸4 . 

. ۹۲ - ۹۱ + ابن حوقل‎ )٦٦( 


, ۲۹۲ - ابن حوقل ؛ هوم‎ )٦٥( 


فقتل رجالها ( هجر ) ء واستعبد الأولاد من الصبيان والبايا » ' 
واستباح حريهم [. . .]فكان من لعنه الله منهم ولده الأصغر ( أبو 
طاهر سليمان )[. ..]خرب مكة » وآخد الحجر » وفاعل كل 
كبيرة » وستحل كل عظيمة . ). وأما الشلمغاني « فإنه أيضاً هن 
ظاهر بامور من العلم » ودعا الى الفقه والزهد » وتزین بالورع 
والعفة [ . . . ] مع ذلك يسر شقاق الأمة » ويعتقد بكفرهم » ويرى 
أن الدار دار کفر » وأهلها وأموا مم ومنا کحتهم وحجبهم وغزوەم 
فاسد » وجهادهم لازم[. . .] إلى أن هلك أيضاً صلباً > وكفىالله 
أمره .)٦٦()‏ 

مرة أخرى » بمعن المقدسي النظر ویحلل . وعقت الغلاة » مع 
أنه شبعي . فاهل قم مثلا شيعة غالية » قد تركوا الحماعات » وعطلوا 
الخامع إلى أن الزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه (50) . إلا أنه حذر 
جداً من السنة » أولا من جهة المشبهة الذين يشبهون الله ويصفونه 
بصفات المخلوقين رم » ومن جهة معاوية »> أعدى أعداء 





» ٣٣ بشأن تدوینات اخری عن الطوائف والذاهب » انظر أیضاً ابن حوقلء‎ )٦٦( 
۳۲ء ۲ ۲۲ ۰٣۳٣ء ۳۹۹ ۰ ١5م ( أكثرية قم شيعية ) » ۳۷۰ ( الجبال‎ 
شيعية باجمعها : احالة لم اذكرها من قبل في الخطوط الکبری الخريطة » لأنها تتناقضی‎ 
جزئیاً مع السابقة » ومتدر جةجيداً جداً عند المقدسي » آخر ۶ - 4۳۹۰۳4۰6۲۹۵ ب‎ 
. واماکن اخری‎ ۰ 

(50) المقدسي ۳۹۰ انظر أيضاً ما قيل من قبل حول خبر عن اللبي يجعل الشیعة 
الباطنية فرعا هالكا في الاسلام » والمقدسي » ۲۳۸ ( عن بعض الفاطميين المتمردين على 
الجماعة ) . 

» .عن الحبية‎ 4١١ ©» ۰۷۰ ۳۹۵ > ) ١ حاشية‎ ( ٩۰4 » ٠۲١ » المقدسي‎ )٦۸( 
. ۲۱۱ 6 ٤ج‎ » انظر م جع‎ 


YY 


الشيعة (14) الذين يعدونه ملكا غادياً » وينازعون في صحة خلافتہ . 
ويذكر المقدسي أنه جازف بحياته مرتين لامتداحه معاوية علا » مع 
أنه لايتحمل افراط الوعاظ الذين يقولون إن الله يدني معاوية يوم 
القيامة» فيجلسه الى جنبه (۷۸۷) . 
وهنالك مأخذ آحر يمائل الطعن السابق : استطاع معاوية والأمويون 
في النهاية أن يبسطوا سلطتهم على جميع أراضي دار الإسلام نتيجة 
السنة الواقعية » الي تفضل ؛ عند حدوث الأزمات » أن تساوم على 
شرعية السلطة لاعلى السلام الضروري لاجماعة . فهم »على حد" قول 
المقدسي »> « يقدمون طاعة المخلوق على طاعة رب السماغ » (۷۱). 
ویتراعی خصم وحيد وراء هذه الإنتقادات ؛ يتمثل ني غلاة الحنابلة 
الذين يشبهون غلاة الشيعة » ويعتبر وجودهم بي احد الأقالم ارباكاً 
لە( ۷۲) . 
اللہ مع الاکثریة 
أخيراً يبرز استنتاج واحد لايتغير من جميع ماخحصصه القدسي 
لمذاهب الإسلام وانجاهاته (۷۳) من تدوينات : وملاحظات » وتعليقات ` 





(59) لأنه نازع عليا على الخلافة . يكره الشيعيون ابنه يزيد معه لن الحسين بن علي 
قتل في عهده . 


(۷۰) المقسي ؛ ۰۱۲ ۳۹۵ ۰ ۳۸۵ ۰ ۲۸۹ ( حاشية ب ) » ۳۹ . 

(۷۱) القدبي ١١١‏ > ترجمة ۱۵4 ۰ حاشية ۵۳ . 

(۷۲) القدسي » ۲۷۰ ( حاشية س ) » آخر ۳۷۸ - ۳۷۸ . ۳۸۸ ۰ ۳۸۸ 
۷ ۸۱ ( عدم وجود الحنابلة في السند اطراء له ) . 

(۷۳) القدمي ء آھر ۳۷ — ۹۳ ۰ ۹۹ ۰۱۰۲۰ ۰۱۸ ۱۲۱ CIR‏ 


آخر ۴ ١15‏ 6 ¢ ۱۷۹۰۱۵۲ ہہ ۱۸۰۱ 6 ۲۰۲ 6 ٣۳٣۹)‏ سم ۲۳۸ » آخر 


YA 


ومناقشات : هو أنه بدافم عن وحدة الإسلام . ففي حدیلہ عن جملة 
شؤون اقلم السند » يعدد المذاهب فيه على عادته » » ثم يعير عن 
رضاه )۷٤(‏ » ويقول : « وليس به مالكية (ه/) ولا معتزلة » ولا 
عمل حنابلة . انهم على طريقة مستقيمة » ومذاهب محمودة »> وصلاح 
وعفة . قد أراحهم الله من الغلو والعصبیة والمرج والفتنة » . ويشعر 
بالسعادة ذانها ني بلدان التبعية السامانية . والسامانیون ولاة سنيون يقرون 
ولو اسميا بسيادة بغداد » وتسمح سياستهم الحكيمة أن يعيش جميع 
الناس بسلام (۷۲) : فلعلهم النموذج لا ينبغي عمله في جميع الما كن 
لإبقاء حد أدنى من تماسك ال لحماعة ضمن تنوعها » ولإنقاذ رمزهم 
العرض للخطر » أي بغداد المخربة الي أصبحت ريفية . . . 

تكلمت عن دفاع وحدة الإسلام . وعلي أن آي عثہ بهذا 
القطع (۷۷) من المقدسي : « وکل من رجع إلى أي حنيفه أو إلى الشافعي 


سب سے 





سے ۲۷۳ ع ۲۷۸ ۲۸۳ ۳۰۵ ۱ء ۳۱۰ ۰ آخر ۳۱۱ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۱۸ ۰ 
PFA FEN ۷۷ ۷ ۷۲۳ ۰‏ يل ۳۵۹ | ۲۹۵ - ۳۹۷ ۰ 
۳۷۵۰-۳۷۱ ۰ آخر ولام - ۳۸۵-۳۷۹ ۰ ۳۸۸ ۳۸۹۰ ( حاشية ب ) ۰ ۲۹۱ 
آخر ۲۹۵-۲۸۸ آخر ۳۹۸ = ۳۹4 ۰ ٤٤۷‏ آخر ۰۸ 6 4(١‏ 4116 » 
4١١ ۳‏ ( وحاشية ج ) ۷ ۸۷۸ ۰۳۰ ۳۸ ۰ ۳۹ 2 44۱ ( حاشیة۱ ) » 
ى٤٤‏ ؛ آشر 41۸ - 14 ¢ ۷۸ ¢ 1۸۱ . 

(۷4) القدسي » 4۸۱ . 

622 هذا من المقاطم الدادرة في المصنف حيث يظهر نقد المالكية ( انظر ما تدم عن 
ابن حوقل ) . . وفي مكان آخر ( القدسي » ۱ ) يصف .إاؤلف اصحاب مالك بالفقل 
والبلادة والديانة والسئة . انظر الألفاظ المذكورة فيما بعد . 

(۷۰) انظر ما تقدم . الفصل الأول » واہن حوقل ؛آخر 5غ - ۷۷؛ ا وجتراية 
دار الاسلام ج١‏ ۳۱۷ - ۳۱۹ . " 

(۷۷) القسي » ۳۹۵ - ۲۹۷ ۰ يأتي الحديث بعد دفاع عن الكرامية التهمین 
بالابتداع » في حين بر جمون ال ابي حنيفة » وتعاطف الولف مع ابي حنيفة معروف . 


۷۹ 


+ 
1 
ا 


و إل ف3 الدیث الڈین لم يغلوا فيه » ولم یفرطوا ثي حب معاوية » 
و یشبھوا اللہ » ويصفوه بصفات المخلوقين ۰ فايس ببتدع . وأنا 
عازم على أن لا آطلق لسائي في أمة محمد صلعم ‏ ولا أشهد علیهم 
بالضلالة ماوجدت إلى ذلك طريقاً ».. ثم يروي القدسي أقوالا « جميلة 
ونبيلة » منسوبة إلى ابن مرة (۷۸) أحد أئمة الحديث . 


فقد جاءه رجل ۰ قال له : إني رجل دخلت في جميع هذه 
الأهواء . فما ادحل في هوى منها إلا القرآن أدخلني فيه . ولم أخرج 
من هوی إلا القر آن أخرجي منه » حى بقیت لیس ي يدي شيء ) 
فاجاب ابن مراة : « أرأيت هل اختلفوا ني أن محمد رسول الله » وأن 
ماأتى به من اللہ حق . قال : لا : . قال : فهل اختلفوا ني القرآن أنه 
كتاب الله . قال : لا . قال : فهل اختلفوا في دين الہ أنه الاسلام ؟ 
قال : لا . قال فهل اختلفوا ني الكعبة آنا القبلة ؟ ؟ قال : لا . قال : 
فهل اختلفوا ني الصلوات آنا حمس ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الحج أنه بيت الله الذي يحجونه ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الزكاة انها من مائي درهم خمسة ؟ قال : لا . قال : فهل اختلفوا 
في الغسل من ابحنابة أنه واجب ؟ قال : لا . قال : فذكر هذا واشباهه » 
تم قرأ « هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محكمات هن أم القرى 
وأخرى متشابہات ۰ . قال فهل تدري عاالحکم ؟ قال : لا . 
قال : المحكم مااجتمعوا عليه » والتشابه ما اختلفوا فيه . شد نيتك 





(۷۸) متوفي سنة ۱۱١‏ د / ٣۳٣۷م‏ . انظر الذهبي 46 ۱۲۱ - ۱۳۲ . 
(۷۹) القرآن » ۲ ۰ ۷/۰ . 


الحكم وإياك وانلوض في التشابہ » . ثم يستأنف المقدسي کلامه: 


ويقول : « فرعم الله عبداً تدبر هذه الحكاية ء ولزم أحد المذاهب 
الأربعة الذين هم أهل السواد الأعظم » وكف لسانه عن .تمزيق المسلمين » 
والغلو في الدین » وشهدت مجلس القاضي المختار (۸۰) یوما » وه 


أجل إمام لقيته ؛ وأعقلهم وأدينهم . وقد جری فيه ذكر اختلااف... 


الأمة ء وتعضب أهل الفرق . فاشار بيده إلى القبلة » نم قال : من 
صلى إلى هذه القبلة » فهم اخواننا المسلمون » (۸۱) . 

الابمان بالاعمال وفي الاسفار 

لامثل الفقه کل شيء . فالاسلام بحدد ۰ بالإجماع أو في 
آراء متنوعة » جملة حركات أو مواقف أو الفاظ » قد يثير عددها 
وطرقها نقاشاً يرم إلى تحديد الأصل والفرع . ويتعاق هذا الأمر 
بالصلاة » والآذان » والوضوء . والشهود والعدل » وصلاة استائ 
أو الترويج . ولا يفوت المقدسي تدوين جمیع هذه النواحي (۸۲) . 





(۸۰) القاضي الختار المشار اليه هو بلا ريب الهدی اليه الصنف الخراساني أو 
الحسن- عل بن الحسن : المقدسيص ۸ ( حاشية ۰ د) ٦٦‏ ( حاشية ك من ص 54 ) 
۱ ( حاشية ه ) 44۸ . 

(۸۱) يسمي المقدمني برجماً آخر فيما بعد » ويروي عنه ما بلي ( المقدبي » آخر 
٦‏ ,۳۹۷ ) : و وأعلم ان هذا التعصب الذي تری ؛ انما وره الجهال والشمرٴفون 
من القصاص وغيرهم.عن القصاص وقصصهم ذات المغزى الي تستعمل للدعاية لشتی‌العتقدات» 
انظر جغرافية دار الاسلام » ج١‏ » ۲۱۵ ( حاشية ۲ ) ۰ ۳۸۳ ۰ وش . بيلا » ۲(۱۸) 
م۲۶ - ۷۹۵ . 

(۸۲) اخيل بشأن سلاة الجئائر أو التزویج الى ما سوف يقال عن الحياة اليومية 
فيما بعد . وعن النواحي الأخرى » انظر القدمي 4۰ 4۱ ٤‏ ۰۱۰۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
Yea ¢ YOY ۱۸۶۸۸‏ ۲ ۰۲۲۸۰۲۲۷ ۰۳۷۸ 6۲۷۱ ۳۹۵ 
آشر ۰۱۱4۱4 ۳۹ 44١‏ (رعاشية ۱ 8۹4 ۱۱۸۱۰ ۸۲ 


م جفرافية دار الاسلام مس 


كذلاث القراءات الي خصص لها عنؤاناً مستقلا (۸۳) في کل اقلم 
من الأقاليم > لکن ينبغي ابداء بعض الملاحظات بهذا الشأن . فطرق 
القراءة سث عشرة مثلما جاء في تمهيدات كتابه » في حين أن المستعمل 
منها أربع عشرة » مع تفضيل واضح اسيع منها » أو عشر إذا شنا . 
ويذكر المقدسي في القراءات اختيارين » ععنى منحيين تجديديين . 
وهذا يعني أنه يدعو إلى شيء من ا حریة (۸4) ء ولو باسمه شخصياً . 
لکن ما هو وضع هذه القراءات ي الواقع ؟ إذا نظرنا بإمعان إلى خربطة 
هذا التنوع ني مجمل أقاليم دار الإسلام ء لاحظنا أن جميع البلدان ء 
ما عدافارس )۸٥(‏ ؛ تستعمل احدی القراءات السبع المقبولة على نطاق 
أوسع من سواها » وأحيافاً السبع ني آن واحد )۸٦(‏ . هنا أيضاً » 
نری أن الناس يميلون في بلدانہم إلى تنسيق تسوية بين الوحدة 
الضرورية والتنوع المحتوم . 

مع ذلك » لاتكفي العقائد والطقوس لإتمام الدين » أي دين كان . 
فجميع الأديان بحاجة إلى آما كن مفضلة» تلتقي فيها الروحانية والطقوس . 





۸۳(۰) المقدسي ¢ ۳۹ ۰ ۷ < ۱۲۸ ۰ ۱4-۱8۲ ۰ ۰۱۸۰ ۲۰۳-۲۰۲ 
۹ وموم ۰ 44۱ ( وحاشية ۱ ) . 

(۸4) غير خالية فى هذه الحالة من التفکیر ا مبطن الشیمی . عن هذا التصنیف » انظر 
القدسي » ترجمة » آخر ۹٦‏ - مه وحاشية 4۰ - 4۱ »© 4#( مع احالات الى بلاشیر » 
قرآن١)‏ و ر . باريه ٤‏ ۲(۱۶) »> جه » ۱۳۲-۱۲۹ . 

(۸۰) القدسي » ۳۹۰ : قراءة ابي عبید ( انظر ه . ل . غوتزشالك ۰ ۱۵( ۰ 
١‏ - ۱۱۲ ) وقراءة ابي حاتم ( انظر ب . ليوين » ا مرجم ذاته » ۱۲٩‏ ) وکلتاهما 
غير داخلتین في القائمة ولو اعتبرناها ۱4 : عن دور هذين الفقیهین . انظر بلا شیر » 
قرآن ۱ » ۹۷ ۰ ۱۱۱ . 

)۸٦(‏ حالة العراق خاصة ( القدسي » ۱۲۸ ) مع الاشارة في الأيام الغابرة الى قراءة 
حمزة في بغداد لا كان أحد السبعة » يجب الادر ال ان هذه القرامة زالت من العاصمة » 


۸۲ 


ونش الإسلام كل ما يمت بصلة إلى الأوثان (۸۷) من قريب أو بعید ‏ 
إلا أن البلدان الداخلية في داره ء تقدم للمؤمنين في جميع أنحائه تفريا › 
أماكن خشوع وصلاة » تنبىء في هذا القرن الرابع امجري / العاشر 
الميلادي ۰ بتشكيل الحطوط العريضة بغرافية الشفاعات الروحية (۸۸) 
وتفوقها جمیعاً الأماكن المقدسة الي ترتبط مباشرة بالوحي القرآني 
وحياة النبي : وهي مكة والمدينة وبیت المقدس . ولا تندرج في عدادها 
ويشك فيها . ولا طرافة يجميع مایکتبه الحغرافيون ف هذا الوضوع ؛ 
لام يسلكون في وصفهم وتعليقاتهم طريقاً رسمت قبلهم (۸۹) . 
ولا یستٹی إلا المسجد لأنه مكان صلاة الحماعة » ويتبع المدينة وسوف 
نتكلم عنه معها . 

وتبقى جمیع الأشياء الأخرى ٠‏ كالذكرى الخاصة بمعبد » أو 
زاوية أوضريح» أو أيضاً کذکری لاترتبط بأثر مادي؛ ونلازم الأماكن 
ما يروى عنها جیلا بعد جيل . ولا يفوت أي جغراني أن يكتب قليلا 





لکن ہقیت فی مناطق اخری من العراق ) والى قراءة يعقوب الحضرمي ؛ أحد المشرة 
النظر بلاشير ء القرآن » ١‏ ۰ ۱۲۹۰-۱۲۲ ) في البصرة . ١‏ 

(۸۷) من تطور الذهئيات الي سمحت بظهور ادب متخصص بالأماكن المقدسة 
وزيارتها » انظر جهرافية دار الاسلام > جا 6 ١١١ - ١459‏ + دج ۰ سور ديل 3 
تومين » المدخل الى ترجمة كتاب الزيارات لهروي » دمشق » ۱۹۰۷ ص ٣٢٢-٠٢‏ 
۲۳ء ٣ے‏ 

(۸۸) انظر ف . مونتیل > عند ماسينيون » الوعد » ہاریس © ۱۹۹۲ 6 ص 
۷ء 1۱ .۰ 

(۸۹) عن مكة رالدينة راما كن جزپر ةالعرب الأخرى ذات الصلة بحياة النبي» انظر 
ابن حوقل ؛ ۲۰-۲۸ ( مم اضافات نسبة ال نص الاصطخري » ۲۱ ¬ ۲۳ ) » ۲۲ 
القدسي ؛ ٦٤‏ ۰ ۰۸۱-۷۱ ۱۷۹ ( تبوك » مذكورة في اقلیم الشام ) . عن مسجد 
بيت القدس » ابن حوقل » ۱۷۱ المقدسي ۱۷۱-۱۹۸ . 


۸۳ 


أو کیا عن . هذه الذ کریات. » لکن لامجاری نون منهم القدسي 5 
ابرازها . فقد خحصص فصلا من مدخله يحكي فيه ادعاءات بلدان 
تتنازع على احدى تلك الذكريات (۹۰) .م إنه أفرد عنواناً مستقلا: 
حدث فيه عن الشاهد في ال قام الموصزف (۹۱) می سنحت له الفرصة . 
أقول می بنحت له الفرصة . لکن اليس الأمر محض صدفة » أو 
نقصاً ملحوظاً هنا وهتاك بوجود أماكن مقدسة ؟ لو تأملنا وضع 
المشاهد العام » للاحظنا أن معظمها قائم في الأقاليم الغربية » ماعدا 
الغرب الذي لم یزره القدسي » ویبدو مزة أخرئ بلدا هامشياً في هذه 
الحغرافية الشرقية “أصلا بنشأتها وتعبيرها . فلا مشاهد (۹۲) مى تجاوزنا ` 
العراق » ماعدا بلدان تبعية السلالة السامانية الحاثزة على الاعجاب . 
فجغرافية الشفاعات الروحية » لانتحرر » مثلما ثری » من تقضیل 
العواطف أو السياسة . ۱ 

أماكن مقدسة واماكن مكرمة 

فما هي الدلالة التاریخیة هذه المشاهد ؟ يقول القدسي عن أقلم ۱ 
الحبال : « ولا أعرف به مشاهد بل به من عجائب الا کاسرة . . . (۹۳)ْ 





(۹۰) المقدسي ا 
(۹۱) المقدسي ؛ ۱۰۱۳-۱۰۲ ۰۱۳۰ ٤١٤١ء (١۱۸‏ تحیل الى ١١١‏ ) > 
FY ۰۲۱۰ ۹‏ — ی٣‏ آخر TAA — FY‏ ¢ ووم . 
(۹۲) تقع النبذة عن مشاهد الديلم ( القدمي » آخر ۳۹۷ - ۳۹۸ ) في سطرين . 
وتقتصر لبذة الجبال ( الجبال » القدسي ۳۹۹ ) على القول بانه لا توجد مشاهد . و تذکر 
نبذة المشرق نفسها ( القدمي 6 ۲۲۲ - ۲۳۹ ) خمسة قبور فقّط . ويحيل الباقي ال 
رباطات . 
(۳+) المقدسي : وو" . 


4م 


.إذن يميز ابلیغرافیون الذکریات الدينية عن الماضي الدنیوي: الذي 
يشار اليه بتعبيري العجائب: والحصائص ؛ وتعيد الشاهد عندهم. إلى 
الأذهان التاريخ المقدس » أي تاريخ الاسلام أو تاريخ الكتاب القدس 
الذي يبشر به (44) . ۱ ۱ 

۰ ولتبداً بذ كريات الثوراة.. فتدويئاتها لا تحصى.» وتثبت أن اقام 
الشام يوي معظم المشامد(۹8)ء لکن بشيء من المزاحمة :احیانا ء لان 
جزيرة العرب وحتّیٰ ا مند تنازعانه على ضريح آدم » وکرمان وخراسان 
على مدائن لوط ء وبلدان قزوين على بعض ذکریات موسی ( صخرة 
موسى بشروان ) (45) . . . وتقارب مصر وجزيرة العرب وابلزيرة 
وغيرها مسن البلدان غرضياً جداً . واختار من هذا الحشد من 
الذ کریات (۹۷) بعض النقاط الحامة ذات المغزى البليغ . فاولا لابد 
من ذکر قاب هذا التاریخ ني فلسطين » الذي يطيب للجغرافيين أن 
بمتدحوه + لأن فيه قبور الاباء + والأرض القدسة (۹۸) ء والأماكن التي 





(۹) نحيل الى الفصل الرابع بشأن الذكريات أو الأماكن المقدسة الخاصة باليهود 
أو النصارى وغیر المقبولة في الاسلام . 

)٩(‏ انظر خاصة اسحاق بن الحسین .؛ ٩‏ ۰ القدسي » ج4 ۰ ۷۷ سی 
مسعر ( ب ) » 44 السعودي ( م ) فقرة ۵۲۰ ابن الفقیه » ۹۹ ۰ ۱۷4-۱۷۳ » 
4 »۰ اہن حوقل » ۲۸ وما پلیها » ۳۸ ۰ ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ ۱۷ ۰ القدسي ۰ 
۱٩۲ 6 ۸۶ ۰ ۸۱ ¢ ٩‏ > آخر ۱ - ۱۲۲ » ۱۳۰ 6 ۱۳۲ 6 ٩۷‏ 4 ۰۱۵۱ 
° ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸ء ۲۰۱۹ ء آخر 4۰۸-۰۱۷ ۰.4۳۳ 

(۹۰) المقدسي ۰ 45 . انظر أيضاً الرجم ذائه : قوم مدائن لوط بين فلسطین 
والحجاز . 

(۹۷) احيل أيضاً الى .ما قلته عن تاريخ التوراة واشخاصها في الفصل الأول . 

(۹۸) انظر صيغة القدسي ٠‏ أحذ ابناء البلد.. هذا صحیح لکنه ليس الوحید الذي یلح -- 


Af 


ارتادھا سليمان أو داود أو المسيح : ثم العبد المصري ؛ وتشريد 
بني إسرائيل وهربهم » وملاذ مریم ويسوع الطفل » ثم إلى الحزيرة > 
بلد ابراهم > ومسجد يونس وآثاره عند نینوی القديمة » ويزعموث 
أن سبع زورات له یعدلن حجة إلى مكة . 

والاسلام وريث هذا الاضي الروحي . لذلك قبل أماكنه القدسة › 
وأضاف الیها أماكنه ا حاصة به . وتبرز دلائل عديدة على هذا الاستمرار 
على الأرض (۹۹) . فتارة »> تتجاور الواضع > كما هي 
ا حال على حدود جزيرة العرب والشام » وفیها مدين حيث البثر الي 
استسقی منها موسی لسائمة شعیب » وذ کریات النبي والصحابة الذین 
ماتوا في حملات الاسلام الأولى (۱۰۰) . وطوراً تتقل من جهة إلى 
أخرى » مثلما حدث لاصحاب الکهف الذين کانوا في طرسوس ي 
الامبراطورية البيزنطية ثم جعلوا في اهوية في اقلم الشام (۱۰۱) 
وأحیاناً تتطابق المواضيع كما بحصل في بيت القدس ملتقى 
الطرق (۱۰۲) . اخراً يجري استبدال بسيط تام » في دمشق 


عد على المميزات الروحية في فلسطين : فلو ذكرنا كل المشاهد في عنوان الأقلیمء لطال 
الكتاب لکن نقرل ان أكثرها بايلياء ثم بسائر فلسطين ؛ ثم بالاردن ( القدمي ‏ 
At‏ ( .< 

(4۹) انظر أيضاً الفصل الاول : الاسلام وريث قائم . 

(۱۰۰) ابن حوقل » آخر مم - ٣٣ء‏ القدني ‏ آخر ۱۷۸ -۱۷۹۔ 

(۱۰۱) المقدسي » آخر ۱۵۲ و" ۱۷۵ - ۱۷ ۰ ترجمة ۲۰٢‏ وحاشیة ۲۵۰ 


جغرافیة دار الاسلام البشرية ج ٣۰٣‏ س- 8٦٦‏ ور . لیسکو » معي أهل الکهف 
في الاردن ؛ نجلة الدراسات الاسلامية » ۳٣‏ دوماني )١(‏ ۰ ۱۹۹۸ء ص۳ سب 


تجأور في اماكن امخری ؛ كما على جبل الزيتون : الکنیسة ومسجد عمر ( المقدسي » ۲ ۱۷). 


كم 


مثلا ۰ فیحل السجد محل الکنپسة ۰ وراس این حل راس 
يوحنا العمدان (۱۰۳) إذن یطالب الاسلام في جميع الأماکن الي 
تنبت بمجيئه » بان يكون هو فیها جمیعاً مركز العتقد الحديد » على 
ما هو عليه في مكة مركز التاریخ ال حدید » إلى جانب بيت القدس 
مركز التاریخ الأخير في نباية الأزمنة » والحجاز مركز بدہ التاریخ ء 
عندما تم الحلق فيه » وبرزت الارض من العدم » تلبية لنداء الله (4 ۱۰). 

وحد هذا التطور.الأقصى في مسجد الكوفة . ففي هذا الست هيل 
تسعون نبياً (۱۰۵) » وفيه التنور ۰ وخرجت منه السفینة . وفيه عصا 
موسى وخاتم سليمان . فمن أبن جاء كل هولاء الأنبياء » ولماذا صلوا 
هنا عت 2 برد ال را ا كانوا يعرفون قبل الأوان 
الهم سیلقون فيه الاسلام . ولا يبالغ الرء إذا قال إن هذا الوضع ینطبق 
نوعاً ما على جميع المشاهد الحاصة بالعتقد الإسلامي )۱۰١(‏ > الي 
يتلقى الناس فيها البركة الإلهية في مواضع ۸ تكن معروفة من قبل . 
لکن ماذا يستخلص من قائمة هذه الشاهد اللحاصة بالإسلام حصراً ؟ 








(۱۰۳) انظر الفصل الأول » مشار اليه ( ما تقدم » حاشية ٩٩‏ ) . 

(۱۰4) المقدسي » 4٩‏ وترجمة ؛ ۱۱۷ ( وحاشية ١‏ مكرر و ۲ ) حيث ئتعارض 
هذه السرة مع الادعاء الفارسي . 

. ۱۷۳ ابن الفقية » آخر‎ )٠١5( 

44 6 47 ۰۳۹ ۰۳۲ ۰ ۲۹ 2 ) عنهما » انظر خاصة مسعر ( ب‎ )٠١5( 
۲٢۹ ء۱۷۵١‎ - ۱۷۳ » »وج ۰ ۲ .ابن الفقية‎ 4١56 ٤ج‎ » المسعودي (م)‎ 
۰۲۲۷ ۰۲۲۱۰۱۷۷ ؛‎ ۱۷۲ ٤ 4١ آخر‎ , ۳٣ > ۰ء ابن حوقل ؛ ۲۸ وما يليها‎ 
٢٢۱٢٢ ۰۱۰۳۱۰۲ ۰۸۲ ٢۸۱٣١ 457 القدمی‎ ۰ ۳۸ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۸۰ ٦ 
۳۳-۳۳۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۱۸۸ 4 ۱۷۹ - ۱۷۸ 4 ۱۷ 6۱۷۲ - ۱۷۰, ۱۵۱ ۰ 
. ۳۹۸ - ۳۹۷ آخر‎ 


AY 


أولا الحاولة الشيعية الي تتبدى بهذا الشأن عند ابن: حوقل کر 
5 تتیدی عند المقدسي: فالمقدسي يكتفي بالإشارة إلى ضرعي علي وابنه 
الحسين (۱۰۷) . أما ابن حوقلء فیذ کر مرتین (۱۰۸) أرض صفین 
الي قضت على آمال أنصار علي . وهذا تصور مسبق لفناء الأبطال 
الذين بموتون في سبیل القضية : « ويرى هن كان بالفزات منه عجباً . 
رذلك أنه یری قبوراً في موضعين : أحدهما أعلى من الآخر › ويعد 
أحد -الموضغين دون العشرة قبور . وني الآخر نحو عشرين قير . 
ويصغد إلى المكان ۰ فلا يرى لذلك أثراً » ولا بحس مئه خبراً . وزني 
أستقبح أن 0 هذه الحكاية " | ولکي 0 فكذبتها . ثم رأيتها › 
فازمبي حكايتها ». 

مع ذلك ء لا نضير رؤية 7 المشاهد وغيرها (۱۰۹) الآثار الباقية 

هنا وهئاك من الإسلام الغالب » وهو الاعان الأسأسي . فهنا ضريح الئي 
ومئبرہ؛ والأما كن الي مر با ء والأشياء الي لمسها.وهناك کا 
الذي آواه في أحد شقوقہ وحماہ لا جرح ني معركته ؛ وهنالك بردته » 
وعهده الکتوب في آدم (۱۱۰) . وبعد وفاة الرسول ؛ جاءت مشاهد 
جديدة لاجدل حوفا مثل قبور الصحابیین والعلماء والاثقیاء » النتشرة 


في جميع الأقطار تقرياً . تم قرآن الحليفة عثمان الذي لم. یتهم 





(۱۰۷) المقدسي » ۱۳۲۰۰ 
(۱۰۸) ابن حوقل ؛ م۳ ۲۲ . 


(۱۰۹) انظر عاصة ابن حوقل 6 ۱۷۵ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۲۸۳ ۰ ۸۳۸ ۰ القدمي 
٣‏ ۔. 


(۱۱۰) ابن حوقل ؛ ۲۰ ۰ القدمي : ۸۱ - ۰۸۳ ۱۳۷ ( يكررها جریا ابن 
الفقیة ؛ ۲١‏ ) ؛ ۱۷۸ . 


AA: 


. بتعاطفه مع الشيعة )۱١١(‏ . ثم ذكريات الأموي الوزع عمر بن عبد 
العزيز : قرآن آیضاً ٠‏ وسنجد » وقبرلم يدنسه أبدا أعداء الأمويين(117). 
وهكذا نری أن خريطة الشفاعات تتبع بدقة العقيدة الي يدعو اليها 
المغرافيون: » وتحث مشاهير اموات الإسلام إلى أداء أعظم 
واجب ديي » نعي توحيد الجماعة . 

الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعبد عامة 

لن تکتمل لوحة الشاهد ۰ إذا لم تضف اليها الرباطات الي يدخلها 
القدسي ضمنها . وحن نعرف القصود بالرباطات : فهي آما کن حصنة › 
متفاوتة الحتجم ني الکبر » یوزع متطوعوها أوقانہم على التعبد وحماية 
حدود الإسلام )۱١١(‏ . فھکذا تبدو لنا الرباطات النشيطة في توالیها 
على طول السهوب التركية الفسيحة » أوعلى نخوم الأمبراطورية 
البيزنطية . ويثي عليها ‏ وهذا واجب - لدورها » وعلاقتها الإجتماعية؛ 
وعددها الذي فيل إنه پناهز الآلاف . ويشار اليها أحياناً بظاهرة واحدة : 
عين أو قبر ولي بنيت حوله (۱۱۵) . 





(۱۱۱) ابن حوقل ؛ ۱۷۷ . عن موقط الشيعة منه » انظر لاووست » الانشقاقات 
E‏ 

(۱۱۲) المسعودي (م) جه ۰ء این حوقل ؛ ۱۷۹ ۰ ۱۸۲ . 

(۱۱۳) القدمي » ۳۳۳ ء آخر ۳۱۷ - ۳۹۸ , 

(۱۱4) انظ ج . مارسبه » رباط في م۱ ج۳ ؛ ۱۳۳۰ ۱۲۴۳ . 

)۱١١(‏ ابن حوقل » ۳۸۳ ۰ ۳۸۸ ۰ 446 ( مراپعلون ) » ۸۹ ۰ ۰4و واه 
انظر ایضاً 4۱۷ - 4۱۸ و ۲۵ه ‏ دون ذکر لفظ رباط صراحة ء الا ان السیاق 
واضح ) » المقدسي ۰ ۲۷۲ (سطر ۷) ۰ ۲۷۳ (س۳ -ع )2 ۲۷۹ ولام ۲۸۲۰ ۰ 
۲۳ ۷۱۴۷ ۲۰ ۳۲۱ آشر ۳۳۳ - ۳۳۸ ۰ آخر ۳۵۸ - ۳۵۹ ۰ آخر 
۳٣۸ - ۷‏ ؛ آخر ۳۷۳ (عن ۱۰۳۹ و ۲۸۴ نفس الملاحظة التي ابدیناها عن ابن حوقل). 


۸۹ 


وأنيطت بالرباطات فهمة دفاعية ممائلة على البحر » خاصة عر 
الروم الذي يتجول فيه العدو اليزنطي : فیتوزع خط من الحصون على 
ساحله من تونس في اقلیم المغرب إلى اقليم الشام )١١١(‏ . لنسمع مايقوله 
ابن حوقل عن. منستير : « بين المهدية وسوسة رباط يسكنه أمة من 
الاس على مر الأيام والساعات ». یعرف ہالمنسٹر > ويقصده أهل 
افريقية (۱۱۷).لوقت من السنة ؛ فيقيمون به أباماً معلومة » وبحضر 
بفاخر الأطعمة » ونفيس الا کل + ویقیم جميعهم به مدة ء ثم بتفرقون 
إلى أوطانہم » وهو على حر البحر . وبينه وبين المهدية أيضاً قصر 
رباط + رف قافو رق لديم الا وس سین 
منيع » وبه أيضاً أمة مقيمة على صيد السمك . وهما قصران عظيمان 
على حافة البحر للرباط والعبادة (۱۱۸) » عليهما أوقاف كثيرة 
بافريقية » والصدقات تأتيهما من كل أرض ٠.)‏ 

وأما على البحر باتجاه الشرق »فيبدو أن الرباط لايكتفي بحراسة 
الساحل » بل يهم بفداء الأسرى حسب رغبة الروم . ويكتب المقدسي 
عن ذلك ويقول : ١)١19(‏ وطذه القصبة ( كفر سلام ) رباطات على 


سسس 





)١1١15(‏ أبن حوقل » ٦۹‏ آخر CVE CV‏ ۱ - ۸۲ ( سل لکن ضد البر پر 
الذين يحددرن هنا حسب المؤلف بداية العام غير الاسلامی ) » ۱۲۱ ۰ ۱۷۵ ( بلا لفظ 
رباط ) » المقدسي ؛ ۱۷۷ ۰ ۲۰۲ . 


(۱۱۷) القسم الشرقي من الغرب . في النص التالي مباشرة ينبفي ان نفهم : یاتون 
تباعا. . 


ما اس اھ بیع ¢ ۷۳ نے 2 ۰ : حارس 
مبنية للرباط ) . 


, ) ی ان الكورة الر لرملة‎ YY < المقدسي‎ )۱١۹( 
البرج والمثارة مؤديان بلفظ المثارة . عن الشلندیات والشتاني ء انظر مج ع ءج + بس‎ 
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البحر ء یقع ہہا النفير : وتقلع اليها شلندیات الروم وشوانيهم ؛ معهم 
أسارى المسلمين للبيع كل ثلائة بمائة دينار . وني كل رباط قوم يعرفون 
لسانہم » ويذهبون اليهم ني الرسالات » ويحمل اليهم أصناف الاطعمة ؛ 
وقد ضج بالفیر ما ترايت مرا کبهم . فإن كان ليل . أوقدت منارة 
ذلك الرباط . وإن كان نہار دخنوا . ومن كل رباط إلى القصبة عدة 
مناير شاهقة قد رتب فيها أقوام فتوقد المنارة الي للرباط » ثم 
الي تلیها » ثم الأخرى » فلا يكون ساعة إلا وقد انفر بالقصبة » 
وضرب الطبل على المنارة » ونودي إلى ذلك الرباط : وخرج الناس 
بالسلاح والقوة > واجتمع أحداث الرساتيق . ثم يكون الفداء » 
فرجل » يشتري رجلا ۰ وآخر يطرح درهماً أو خائماً حى يشتري 
ما معهم » . 

وتقوم رباطات آخری با حراسة داخل حدود دار الاسلام (۱۲۰) ۱ 
فتشهد على وجود سلطة واعية في شکل مسلحة مثلا واستعداد لقعم 
حتمل دوماً » جهز له رجال وسلاح وخیل . لکن یمکن أن توقف 
الرباطات على ساباة الطريق لیستجار بها في شدة البرد من الثلوج وف 
شدة القیظ من الحر . وهکذا نری أن صفة الرباطات ا حربیة 





.ےت ۲۷٢‏ و ۲۷۹ احداث »عن وجود مثل هذه الجماعات حول رئيس في فری افلیم الشام » 
انظر ‏ . كاهين ؛ الحرکات الشعبيةو الاستقلال الذاتی في آسية المسلمة في القرون الوسطی 
مسحوب مستقل من مجلة ارابيكا ؛ © روماني ۵۰ء ص ۲۲۹ - ٢٥٢‏ : انظر ص 
٤‏ خاتم . جلد یمیستر رومانيءص ۰۱۸۸4 ص ۱۷۰ ) حاشية ۹, عن هذه الأفدية 
للاسری الي اشار اليها السه‌ودي أیضاً انظر جذر افية دار الاسلام » ج۲ » 1۷۰ 4۷۱ . 
(۱۳۰) ابن حوقل ۰ ۱۲۱ ( ل تأخذ ہین الاعتباز" تحفظات الولف الفسنية 
أو السريسة تجاه صقلية . ۱ 


4١ 


تظهر متقطعة تبعاً لوجود أعداء » وتزول كلا . ومی.زالت ء فلیست 
الاستجارة با التحول الوحيد. الذي. بطراً .عليها ۰ .بل .تصبح الإقامة 
فيها اجتماع أصدقاء سيط » كما كنا نقدره. في منستير . وتكفي 
خطوة أحرى ليصل الرباط إلى مستوى محل هو وحى. تك . وهذ 
. ما حص نی على حد قول ابن حوقل (۱۲۱) في صقلية : « فبها رباطات 
كثيرة على ساحل البخر مشحونة بالرياء والنفاق والبطالين والفساق » 
متمردين » شیوخ وأحداث » وغثات رثاث ؛ قد عملوا السجادات 
منتصبين لأخذ الصدقات. وقذف الحصنات . . . ويقصدهم من۔ اعوزه 
المكان. لبطالته والموضع لعيارته » . 
يشام ین الظ آن جد ماهو ارصن فى الدن كما ي 
المفاوز » تستعمل الرباطات فتادق أو مأوى للفقراء ۱۲۲ . وني 
بعض الأحيان ؛تبدو التسنیة مرادفة تحائقاه أي دير الصوفيين ۱۲۳) 
وأجد: الرباط مستعملا بهذا العنی ي بلدان نهر سبحان > أو مدن 
الضغد أو خراسان أوخوزستان . ویبتی الرباط حول قبر أو ذخيرة » 
على مط ˆ واحد أخياناً عند أبواب المسجذ الاربعة » ويحتمل أن یڈ کر 
:بوظیفتہ ا حربیة » إلا أن النصوص جافة وغير دقيقة » لاتسمح دوماً 





(۱۲۱) ابن حوقل ب آخر ۰۳۸۸ ٥٤‏ ۲۲ ۰ 4۵4 المقدسي > ۰۱ ۳۰۹ 
۰ وا پلیها > امه وی ۳٣۳٣‏ وی 

(۱۲۲) انظر مج ع » ج4 © والقدسي ؛ ۲۹۱ ( س ۱۷ ۰ ۳۰۹ ۰ ٩19‏ 
( س ٠١‏ في النص التر جم من قبل “في بسث الصوفیین ) > 1۷۸ . 

(۱۲۳۲) انظر ج . شبي » م۲(۱) » ج٤‏ ۰4 ۰۵۷ خن الأمثلة الذکورة هنا » 
انظر القدمي » آخر ۲۷٢‏ = ۲۷۳ ۰ ۲۸۱ ( مرابطون) ۱۹۱۰.(س ۰6۱۱۱۰ 
٩۱۲ . ۳‏ ؛ آخر ۸۱۶ - 1۱۵ رباط مقترن بالتصوف ) . 
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باتخاذ رأي حاسم . مع ذلك إذا حکمنا في غاية النهاية » على مجموع 
اتاج اہغرافیین » بین انا الفكرة والصطلح فيد التطور التام» وتکد أن 
وجود صوفية ديرية متزايدة القوة » تفرض نفسها بشكل من اشكال 
الورع الإسلامي » وهو ورع يقره الجميع تدرا . 


الاصراتالث 
ااب مهرب 


تثبت كثرة الذاهب والشعاثر والانجاهات أن الاسلام کان متراصاً 
في الاضي وأنه مابزال متماسکاً .ني ا حاضر . وينبغي إضافة احیتین 
دقيقتين : الأولى اتنية تجعل العرب على صلة بلغات وثقافات حختافة 
ضمن دار الاسلام > والثانية دبنية تتمثل في أن بعض الطوائف › 
العربیة أو غير العربية» تقطن في دار الاسلام دون أن تومن بإمانہا . 
وخصض هذا الفصل للناحية الأول 

نقاش اسامي 

ورث ابلغرافیون ني هذا المجال خلافاً صيغ بأشكال متنوعة » 
تناول مكانه العرب 9 دار الإسلام اللي أسسوها ودوزهم فيها . فهل 
هم الأسياد فيها أم اسياد» بين اقران لهم أم أقران بين أقرانهم ؟ هذه مي 
القضية الظروحة. ونعوف فا آنا آثارث مالا نباية له من مناقشات» 
سوف نستعرضها بإيحاز عند الخغرافيين الذين عي عملهم با اتفق على 
تسميته علم البلدان . ثم نتساءل عما تبقى من هذا ا سل اعبار 
الأحداث » نعي من اللوحة الحسیة الي تعتمد على الأسفار مثلما 


و 4 


مارسها المغرافیون في أوج نشاط ا مغرافیة ثي النصف الثاثي من القرث 
الرابع اشجري / العاشر المبلادي . 

ويتناول الحدل وضع البدو والحضر أولا . ويقول المسعودي(١)‏ 
إن البدو يضمون أقواماً شی » خاصة البربر والأكراد والاتراله ؛ 
وطبعاً قدماء العرب الذين پمثلون على أفضل: وجه هذا النمط من الحباة › 
ویدافعون عنه باسم الحرية والصحة » ویرون أن « جولان أرض ؛ 
وتخير بقاعها على الأيام أشبه بأولي العز » واليق بذوي الأنفة » وقالوا : 
لنكون محكمين ني الأرض ؛ ونسكن حيث نشاء » أصلح من غير 
ذلك » . هذا بالنسبة إلى الحرية ».أما الصحة » فيجب فھمھا ععنيين . 
فحذار من المديئة ء لأنها مصدر. جميع المصائب اہاسدیة وللعویة 
« وزعموا أيضاً أن الأبئية والأطلال تحصر الغذاء » وتمنع انساع الحوام * 
وتسد سروحه عن الرور » وقذاه عن السلوك » فسکنوا البر الأفيج 
الذي لايخافون فيه من حصر ومنازلة ضر ء هذا مع ارتفاع الاقذات 
وسماحة الأهواء » واعتزال الوباء > ومع لبذيب الأحلام: ي هذه 
المواطن » ونقاء القرائح ني التنقل ني المساكن » مع صحة الأمزجة . 
وقوة الفطنة » وصفاء الألوان ومتانة الأجسام » . 

ويتناول ابلدل خرانسان أيضا . فمنها انطلق التمرد على الأمويين 
العرب . ویصف محمد بن مسلم بن قتيبة أهلها بأنہم أنصار الدولة )٢(‏ 4 
على حد قول ابن الفقيه نقلا عنه » ويلح علي ذكائهم » ويقوك لبم 





(۱) السمودي ( م ) ء فقرة ١١١١ - ۱۰۸١‏ , 


(؟) ابن الفقيه » ۳۱٣‏ . عن ابن الفقیة و الجفر افية » انظر جغرافیة دار الاسلام ١‏ 
دما ۸ ۱ 


۹۹ 


التزعوا اللاك من بي أمية من أكبر ملوكهم سناً » وأشدهم حنكة > 
وأحزمهم رأياً »م بمتدح المناطق الشرقیة في دار الإسلام . ويستأنف 
ابن الفقيه كلامه » فينقد نقداً المناطق الشرقية (۳) » ویجعل خر اسان» 
على ماجاء في الحديثين (4) > حامية الق ودين الله ضد 


وينظر المسعودي إلى النقاش الأساسي من زاوية حياة الإنسان » 
ويتأمله ابن قتيبة وابن الفقيه من زاوية الثالية السياسية في زمن أو بلد 
معينين » أو عند أحد الأقوام » لکن يظل هذا النقاش في الحالتين وي 

التحليل الأخير تراع الشعوبية أو ١‏ الئرعة القومية الفكرية » (ه) الفارسية 
بالدرجة الأولى » الي تطالب حيال التقليد العرني » با نسميه اليوم 
بالتباين . وأذكر هنا الوسوعي ابن عبد ربه )٦(‏ الذي پلخص اللحدل 


(۳) يبدو الجاسظ من خلال هذاالتقد عن طريق موضوع البخل » انظر ابن الفقية 
۴ . 

(4) فيهما ميل شيعي أو قريب من الشيعة ( علي وعبد الله بن مسعود : بشأن هذا الأخير » 
انظرج . س . فادية » م١‏ (٢)؛‏ ۲ ۰ ۸۹۹-۸۹۷ وما تقدم» فصل ۲ حاشية؟ ) : 
ابن الفقية » ٣۱۷‏ ۳۱۸ . 





(ه) انظر ج . فون غرونباوم الاسلام في القرون الوسطی : تاریخ وحضارة » 
باريس » ۱۹٦۲‏ » ص ۲۲۳ ؛ ومحسن عزيزي » السيطرة العربية وازدهار الشعور 
القومي في فارس في القرنین الثاني والثالث » باريس ۱۹۳۸ ء اماکن متفرقة . مال على 
تناول النقاش بصيغ الادب عند التوحيدي ؛ الإمتاع » ج١‏ ۰ ۷١‏ - ۸۹ واماکن متفرفة 

(د) العقد الفريد » جم ۰ ۰۳ - ۱۲ . بشأئه » انظر جغرافية دار الاسلام » * 
ج١ء‏ ص ۲۷ رومالي ؛ ۲۲۸ ۰ ۲۳۲ . 


۰ 
۰ 


52 حفرافية دار الاسلام سب ۷ 


ي عرض لايتجاوز بضع صفحات ۰ ویقول ۳ الشعو بية 4 بلا تنمیق 3 
تعبى المساواة 2 وعل وجه الدقة المطالية بمساواۂ لاوجود ما ي الواقع (۷). 

والمساواة بالدين أولا . فجميع البشر من طيئة واحدة عند الله . 
ولعل التحدث عن فروق وتفوقات كان وارداً نی العهود الوثنية . 
أما « بعد أن نالت البشرية الإسلام » فقد أصبح الأعجام (۸) نصفه » ثم 
إن الني أعلن في خطبة الوداع أن لافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی » . 
« قلي الحجة القومية امبنية على التاريخ » متل موضوع ملوك العام الذي 
يشارك كسرى الإسكندر وفرعون وامبراطور الروم وملوك اطند ف 
أمجاد العا م . وأسوأ من ذلك الحديث عن الأنبياء » لانطوائه على الخداع . 
فقد زعم أن جميع الأنبياء الذين دعوا إلى الإله ا حق لیسوا عرباًء 
ماعد! هود وصالح واسماعيل وملك , ویدعی عر العرب ہذا الشآن 
أنهم « الجذع والعرب الغصن ؛ . أخيراً يعطى الإثبات الحضاري : 
فقيمة فارس ناشئة عن فن حکم والعدل وتأسيس المدن وانتاج الأعمال 
الذهنية . وحی بااشعر » لاتتمتع جزيرة العرب بالتفوق الذي تذسبه 
إنفسها : فالبعض یشید بالروم ني هذه الناحية . 

ويتيح ابن عبد ربه فرصة الكلام لابن قتيبة : فيقوم هذا الاخير 
بجوم معاكس شديد ؛ يبدأ فيه بالدين » ويقول : لا ريب ان 
الم منين متساوون بالايمان وبا حساب الاخخير . اما 3 الحياة الدنيا فلا . 
فمستويا الحياتين يظلان ممتلفين على الدوام ء لأن الطبيعة قضت بنہایٹھما 
اصلا » وجعلته مفيدا » بل ضروريا في المجتمعات البشرية » المحكوم 
علیها » لو لا وجوده » بالفناء » مثلما یفی الحسد لو لا ثرکیبه من 
عناصر متمايزة . ویجیب انصار الشعوبية حسم الحدل بقوطم : اما 
( ۷) الشعوبية وهم أهل التسوية . الموضوع يتعلق بالتسوية ( تحقيق الساواة ) و لیس 
( مساواة ملحوظة ) 

(۸) الأعجام » بالدرجة الاولى الفرس . له أيضاً معنى آخر اندر : وثني : انظر 


لييقوبي » آخر ۲۰۵۰ ودوزي » ج؟ ۰ ٩۸‏ . 


۹۸ 


الكريم من كرمت افعاله . ويشبه هذا الكلام قول ٭ولییر : لا جدوی 
من المجتهد الكريم بلا فضبلة . (۹) . 

وترد المطالبة ذام! » صراحة أو ضمناً » تي الاصوص ابلخر افية 
في كثير من الواضم . ففي ابحغرافية الإدارية » يذ كر البعقوي آم 
كانوا ني أحد بلدان 'أسية الوسطى ( اسروشنه ) بمنعون العرب أن 
يجاوروهم (۱۰) . وني جغرافية الأدب ء يعيد ابن الفقيه الكرة > 
ويؤكد أن عقيدة القرآن ۸ نیز بين العرب والعجم » دل ساوت بین 
الفريقين (۱۱) . وإذا استعرضنا الحغرافية في احدى الموسوعات ؛ 
وجدنا أن ابن رسته يشير إلى المساواة ذالہا بطريقة غير مباشرة : 
فيعدد مهن مشاهير الرجال » لاسيما أشراف العرب الذين يتعاطون 
أعمالا يدوية متواضعة (؟١)‏ . ويدعو قدامة إلى الأخوة الاسلامية > 
ويبرز أن الفرس ني ا اعلیة أعطوا مثالا على الدفاع عن المملكة ضد 
الروم )۱١(‏ . أخيراً لا ريب أن السعودي أصرح جميع المغرافبین 
فهو بری > بالنسبة إلى الماضى كما قلنا )١٤١(‏ ء أن الشر س براعون 
من تواريخ ماساف مالا براعيه غيرهم » وكانت أسلاف الفرس تقصد 


ابیت الحرام »> وتطوف به ء وتزمزم على بثر اسماعيل (۱۵) . أما 





(۹) مولیبر » دون جوان ؛ فصل 4 © مشهد 4 . 

(۱۰) اليعقوبى » ۲۹6 ( حول علاقاته بالجفرافية الادارية > انظر جغرافية دار 
الاسلام » ۱ » ۱١١ ٣۲‏ و ۲۹۲-۲۸۵ : 

(۱۱) ابن الفقية » ۱۷ - ۱۸ , صفات اخرى للشعوبية ز المرجع ذاته » ۱۹۷ » 
۷ ؛ واماكن متفرقة . 

(۱۲) ابن رستة » آخر ۲۱4 - ۲٢۹‏ ترجمة ۲٥٢ ٤‏ » حاشية ۱ ) . 

(۱۳) قدامة » ۲۰۲ ( انظر جغرافية دار الاسلام » ج۲ ؛ ۲۷۲ و ۲۷ 

. » الفصل الأول : « السلطة : من الشك الى زوال الوهم‎ )١4( 

)٠١(‏ السعودي ( م ) » فقرة ۰۷۳ - ولاه » القارنة بزمزم میسر 
الستعمل في الصاوات الزرادشتية : زمزم ( تمتم ) . انظر الاحالات‌في کت 


۹۹ 


بالنسبة إلى المستقبل ¢ فالسعودي عر ني أصيل 1 بر الکلام افارس 3 
عندما تحلم مجدداً بقيادة العام (۱5) . وهذه تنبؤات لاأساس ها ع 
اس ہہ الامة الهز ومة 5 فلنجر التقاش بو ضوح تام تون أن في 


a 4‏ 
شا ميك 


الفرس والعرب 
فهل قول إن الحغرافيين عادوا إلى الحدل القديم ذاته في آخر 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي ؟ فقد كان يمكنهم أن يرفضوا 
مثل هذا الثراث أو أن يستخدموه لأغراض أخرى . ي الواقع يلاحظ 
أن احدل مخ عل اہن حوقل والمقدسي شکل الرحلة 5 اختبار 
الأرض والأحداث . فيجوز طبعاً أن يكال المديم لأحدى السلالات 
الفارسية » مثاما اثني على الساءانيين » أو على النقيض أن يلام الحمدانيون 
في حلب والوصل . لکن » كما رابنا » لحكمة أو جهل سياسيين 
صريحيين » لاباسم ماض يدعو لصالح فريق أو ضده . كذلك : 
قد يشاد بالمدن والمناطق الفارسية ۰ إلا أن الميزان ييل دوماً إلى التوازن 
لصااح العرب . ولا عتلف الوضع 5 مسألة النقد . 
ونقول بايجاز إن الأمور تجري » كما لو أن ابن حوقل والمقدسي 
بتهربان من جدل النهج العلمي والتاریخ (۱۷) ۰ ولا ختفظان إلا عا 





حودمنة » ترجمة ۱ . میکیل » باریس » ۱۹۰۷ ۰ اعادة طبع ۸۰ - ۱۹۸۰ )ص ۰۲۲۹ 
حاشية ۱4 . انظر أيضاً السعودي ( ت ) » ۱۵۵۰ 

)۱١(‏ السعودي ( ت ) » آخر ٣۳‏ - ۱۵ = ۱۵۱ . عن اشکال اخری لهذا 
التمجید » المرجع ذاته ۱6٩‏ 4 ہک 

(۱۷) يترك التاریخ بالمقابل آثارا كثيرة في نواحي اخرى : انظر مثلا اليمقوبي» ۴۱۲ ٤‏ 
الفقية ؛ ۱۲۸ ۰ ۱۷۸ ء أبن رستة ؛ ۲٢٢‏ ۰ المسعودي ( م ) فقرة ۱۵۹4 . 


4 


بشاھدالہ عياناً . وني ا حقیقة ۰ إذا نظرنا نظرة عامة إلى الشعبين العري 
والفارسي » لالحنا أن الفرس يبدون بي مصنفي ابن حوقل رالاس 
أناساً مستقرین بعيدين جداً عن الفضول العلمي » خلافاً لغيرهم من الأمم ؛ 

أعني أصلا بدو الماضي وا حاضر »وني طليعتهم العرب الذين يناقضونهم 
في مملكة الاسلام » وهي جال التجارة والدن الشاسع 


إذن لدينا من جهة أولى الفرس الذین يشار إشارة عابرة إلى 
ندرة وجودهم خارج باداهم ؛ وإلى تقويمهم أو إلى إنتشار لغتهم 
الواسع ني الغالب (۱۸) . ولدينا مسن جهة اخعری مسال التوسع 
العرني غرباً شحو رفاو مس سی ال »و9 
نعو التخوم الشرقية ني العراقی وخر اسان ورا» النهر وخوزستان 
وحی وادي پرمهران (۱۹) .ولايد من اضافة موطن العرب 
الأصلي . أي بادیة العرب » الى يأتون منها أحياناً » لیتمونوا من 
الدن الواقعة على الحدود » مثل عمان (۲۰) قبل أن يرجعوا إلى حياة 
الفاقة . يتخذون غذاءاً سيئاً بنوع من الحبز الردىء ولحم الأفاعي 
واليرابيع ۰ ویحرسون القوافل أو بسلبونها با فیها قوافل الحجاج (۲۱) . 








)١۸(‏ المقسي 2 ٩4۲ - 44۱۸۱۳ ۰ ۸۰۳ ۰ ۹٦‏ > وما يلي الفصل ١4‏ من أجل 
الجغر افية اللغوية . 

(۱۹) ابن حوقل ؛ ۰٦۹٦۰‏ ۸ء 4۴ 0 ۱۵۵ ۱۷۳ ز ؛ آخر ۱۷۹ 6 ۲۱۱ - 
۳۱۳ ور ۲٢۷ ۰۷۲۸۲۷۲۲۹۰۲۲۵۲۲۲ YY ٢۱۷‏ ؛ آخر ۲٢۹‏ ؛ 


القدسی ۰ ۱۷۵ ( حاشية ی ) . ۳۰۲ ۰ ٩۱‏ ۰ 4۱۲ » آخر 4۸۰ » حدود العام ؛ 
۸ءء 


(۲۰) القدسي ¢ ۱۷۵ ( حاشية ی ) » انظر أيضاً ابن حوقل 2 ۷ ( الجريرة ) 
(۲۱) القدمي > ۲۵۲ ( انظر أيضاً جفر افية دار الاسلام » ۳ ؛ ۷۸ ۸۱) ۰ 


۱۰۱ 


ويتحضر مڑلاء البدو مى خرجوا من حيزهم التقايدي » كما حصل 
في مديني العراق ا لحدیدتین البصرة والكوفة » الاتین هاجر البدو منهما 
في وقت لاحق إلى الوصل وال غيرها من مدن الخزيرة وأريافها (۲۷) . 
مع ذلك » فضلوا أحياناً تطبيق نمطي حياة (۲۳) في بعض الأماكن ؛ 
أو المحافظة على تبديهم . وعملوا مرتزقة حى في خدمة الروم » وقطاع 
طرق كقبائل كاملة مى سنحت لهم الفرصة» وأحاطوا الدن بخطر داهم 
دائم » عده القدسي أحد مزعجات البلدان الي زارها (4؟) . وهذا 
الوصف قاس كما ری » لایعوض عله تدوين عرضي عن صفاء 
اللغة أو جمال الوجوه (۲۵) . 

البربر 

الإهتمام بالبربر قديم قدم النصوص الأولى الي بدأت ترتسم فيها 
معالم الحغرافية العربية . فابنخرداذبه يظن أن فلسطين دار البربر »وان 
ملكهم جالوت » الذي قتله داود » فجلت البربر إلى المغرب » ونزلت 
الخبال والرمال » وكرهت نزول المدن : وتركتها إلى الرومية . ويرى 
البعقوبي أن أهل برقة قوم من أبناء الروم القدامى الذین كانوا أهلها 
قدب > وقوم من الربر . وينسب القدسي البربر إلى عمالقة فلسطين 
الذين أمعن يشوع بن نون بتقتيلهم »وذهب الناجون منهم إلىالمغرب. 





(۲۲) ابن حوقل ؛ ۲۱۵ ۰ ۲۲۱۲۲۲۰ . 

(۲۳) ابن حوقل ۲۲۸ ۰ ۲4۷ . 

(۲4) ابن حواقل » آخر ۱۷۹ ۰ ۰-۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۸ 
القسي > ۱۸۱ ۰ 1۱4 . 


(ه۲) القدسي ۰ E‏ 


ویعید إبراهيم بن وصيف شاه نسبهم إلى حام » لكنه یذ کر نظرية 
آعری ترجع أصلهم إلى اليمن . آخیا ينردد المسعودي بين حام واليمن 
ورعا قبياة الغساسنة » وقيس عیلان من عرب الشمال )٢٢(‏ . 

مع ذلك بلاد البربر معروفة جيداً . فهي تشمل المغرب بأجمعه من 
سودان نيجير ية إلى البحر التوسط ہو لی عر الظلمات غرباً » ويضاف 
إلى بربر المغرب جماعات منهم دخلت الأندلس (۲۷) . وبشار إلى 
دور هم ِ تجارة الصحراء الكبرى » لاسيما نجارة الرقيق (۲۸) ؛ وهم 
حضر أحياناً » وبدو نی الغالب ویژلفون قبائل تذکر آسماژها عند 
الحاجة (۲۹) . وهم عادات مستغربة أحیاناً » مثل أكل وم الکلاب 
الني تباع على الفنارات كسائر اللحوم (۳۰) . إلا أن صفتهم الرئيسة 
هي الغاظة مع غشامة وسوء خلق > حى قيل : الحدة عشرة أجزاء 
تسعة منها ني البربر وجزء بي الناس (۳۱) . 

هنا أيضاً محص جغر افيو آخر القرن ٤‏ ه/ ٠١‏ م المعرفة الموروثة : 


ويكتفون بتدوين مایعاینونه أو يثقون بصحته . ویختلف ابن حوقل 





(>۲) انظر ابن خرداذبه ( ورد من قبل الفصل ۱ » الحاشیتان ۸ و ۱۸ ۰ اليحقربي» 
۳ المقدسي ۽ ج٤ ٠‏ ود وصیف شاه » ٠٠١‏ 6 ۱۱۰ ت ۱۱۲ + المسعودي 
(م) » فقرة ۷٦۱۱ء‏ 

(۲۷) القدسي » ج؛ > ۶ هه الاصطخري » 4۱ - 4٥۲‏ : الرازي » ۸۳ 

(۲۸) القدسي » مشار اليه . 

(۲۰) الاصطخري ۰ 4۵۱ ء ابن الفقیه » ۸۳ » السعودي ( م) > فقرة ۱۱۰4 

(۳۰) الاصطخري ۵۷ . انظر یضاً القدسي » 4۰ ۰ ۰۲۰۲ ۲۸۳ بشأن 
مصر ومدینتین في المغرب ؛ دوك الاشارة الى البربر ( انظلر جغرافية دار الاسلام » ج٠‏ 


۰ حاشیة(۱) . 


عن المقدسي اختلافاً بين . فالقدسي لم يزر الفرب قط » ويتحدث 
عنه سماعاً أو من خلال مطالعاته 2 ويقتصر على الإشارة پ- حك الا جحة 4 
إلى وجود البربر حول قابس مثلا :أو إلى الشبه بين طباعهم وطباع 

ثر الشعوب (۳۲) . ويعتبرالتدوين التالي المطنب بعض الشيء شاذا (۳۳) : 
« والغالب على بوادي هذا الإفايم 2 اقام المغرب ) ابر بر > آکرهم 
بكورة السوس (۳4) > وهم قوم على عمل الحوارزمية » لايفهم 
لسانہم » ولا ترضي طباعهم > مع خسة وشدة ) . 

ويتخذ وصفهم أهمية كبرى عند ابن حوقل » أفلأنه يعتبر البر بر 
احتياطياً بشرياً جاهزاً تستعين به مغامرة الفاطميين الذین یتعاطف 
محھم ؟ (o)‏ . مهمأ يكن فيما بل ها كتبه عنهم (FY‏ : 
« لایقارب(بلد الروم) أسباب الغرب‌وحده» ولایدانیه‌ولایشا كلهي 

وجه من الوجوه لأني قد ذکرت من قبائل البربر المتبدين في صحارى 
المغرب ¢ ما يستولي عل ضعف عدد من نحوزه نواحي الروم » وما 
(۳۱) المقدسي »> مشار اليه » أبن الفقية » ۸4 . 

)۲( القدسي 6 ۲۲۵ ۰ ۰۲۸۱( مقارنة 2 الخوار ز ميدن في المقطع اللاحق ) . 

(۲۳) المقدسي » ٤٣٣٣ء‏ ممع احالة الى أكل لحوم الكلاب غير منسوبة بصراحة لى 
البربر : انظر ما تقدم في الحاشية . اضف عن اللفة » ابن حوقل » ١4‏ : هجات ولغة 
مشت رکة . 

(۱)۳۶ الغرب الاقصی الجنوبي . 

(۲۰) انظر ج . س . غرسین » ابن حوقل والشرق والفرب مجلة الفرب السلم 
و التوسط ۳۵ رو ماني(۱) » ۱۹۸۲ »ص ۸۷ . 


ردم .) ابن حوقل ؛ ۲۰۰ . 


م 
۳ 
اهم 


عندهم من القوة واللخلد » ومحلهم في البأس والشدة ء فإنهم بعیث 
إذا دخل لهم جيش من المغرب إلى أرض الروم (۳۷) أباده وأباره 
وأهلكه وأتی عليه . وتتسرب العدة اليسيرة في أقطاره ء فتنشفها » 
حى أن لأهل المغرب على أهل قلورية في كل سنة جزية آلاف دانیر 
كثيرة تقيض منهم ) . 

يبدو الشعور بأن البربر رس مال بالرجال والقدرات واضح جداً 
في كتاب صورة الأرض لابن حوقل . لإنساع المساحة المشمولة أولا . 
ويستغرب المرء اغفال امتوقيي الإشارة إلى وجود البربر ني الأندلس » 
مع أنه يتتبعهم من المغرب الأقصى أو أعماق الصحراء الكبرى إلى 
صقلية ومصر (۳۸) . ويسمي قبائلهم أو يعددها » ويعلن مع ذلك 
أن عمله جزئي وأن عرضه كاملا أمر مستحيل . (۳۹) . ويصف 
أيضاً عط حياتهم . فهم حضر » يستقرون بین أشجار الزيتون أو ني 
حقول القمح والشعير والقطن » أو يلزمون محازم في المدينة . أو 
باتحفون بالحيش (4۰) . مع ذلكث؛ يظلون ني حالات كثيرة أنصاف 
بدو : فير بون عندئذ قطعان الحيوانات ء متنقلين بين السهول والخميال » 


ویعماون ی الزراعة می كانت الر بة ص اسل ةا( 63 : آخیر ا ار پر يی 








(۲۷) ايطالية الجنوبية كما سوف نری . 

(۳۸) ابن حوقل » ۹۸ے ۱۰۷ ۱۲۵ د ۳۷+ عو ممل) c41‏ 
آخر 444 . 

(۳۹) ابن حوقل » ۷۸۰۲۹۹ A)‏ ¢< مر می چ۱ ےت 
آخر ۱۰۷ , 

LAR 2 4م‎ ۱ ۱۷۹۱ ۲۷۹ ۰ ٦۸ ء٦۷‎  لقوخ ابن‎ )4۰( 


)٤٤(‏ ابن حوقل »> ۲۱۷۷ ۱۲۷ ۰۸۱ ۱۱۲ وا 


بأوضاع الغاور الي يسكنها . وهو فقير بائس » ۸ ير ا حنطة ولا 
الشعير » يغلب عليه الإتشاح بالكساء » لايعرف الطعام » وم يشاهد 
قط حاضرة »حى عبر الكوخ الذي يأوي اليه أحياناً. لکنه متمرس - مثل 
قرينه التركي أو انلوارزمي البعيدين عنه ني آسية الوسطی - على معرفة 
أوضاع اابر وأشكاله رالهداية فيه )٦٤(‏ . 


والر بر قوم أباة » بهم جلد وبسالة وذكاء وكرم على الارة يصل 
إلى حد الإفراط : فهم وأولادهم يبذلون أنفسهم لأضيافهم عل سبيل 
منتهی الكرم . فهذه هي صفات البربر الي تتلخص ني التناقض بين 
الغلظة والرقة » وبين الشرف وانلسة » وبين الحياء والفسق )٤٤(‏ . 
ویری تنافر ماثل في السياسة والدین : فمن جهة أولى » بتهورون بالاتجاه 
إلى الاعتزال آوالشتبهة أو حتى الروق من الدين ومن جهة أخرى > 
بتشیعون » بل یعقدون الامال على ترسیخ الاخلاص للفاطمیین لكي 
يزدهر الغرب حیال الأندلس الاموي (ه4) . خلاصة القول » البر بر 
حیرون » لکنهم واعدون في نظر ابن حوقل السحور بالاقوام دید(" 4) 


(4۲) ابن حوقل ۰ ۰۷۰ ۰۸۲ ۰۸۳ ۱۰۰ ۰ ۰.۱۰۱۳ 

(4۳) ابن حوقل ۸4 ١٢‏ ۰۱۰۲ ۳۲4 ۰ ۰۳۲۸ 1۰۱ . 

)٤٤(‏ اہن حوقل » ۰۷۸ ۰۸۳ ۹۳ ؛ ۹۰ - ۹٦۲‏ ؛ ۰۹۸ ۱۰۲ (یتشمون وهم 
اطفال 3 ويزعموت إن الفم سوءة تستحق الستر کالعورة ) ¢ ۱۰۳ ( جمال الابدان ) . 

(ه 4) ابن حوقل » ۷۰ء ۷۹ء ۸۰ » ۸۳ ۰ آخر ٩۱‏ ( غير منسوبة الى البربر : 
ا مالکیون من فظاظ الحشوية فی المغرب الأقصى الجنوبی . 


(45) غرسين » ابن حوقل » ۸۷ . 


الاتر ال ي دار الاسلام 


ویعد الأتراك من بة البدو أيضاً . وشخصيتهم ذات وجهین 
جغرافیاً ودينياً ء لأن بعضهم يقطن ني دار الاسلام » وبعضهم خارجها . 
وقد وصفتهم ني کتاب سابق (4۷) » فان أكرر وصفهم هنا . وأكتفي 
ھا ينسب البھم من حصال فیما وراء ا لحدود . وهم قلائل هناك . 
وإذا استثنينا أثراك التخوم » الذين اعتنقوا الإسلام (4۸) » ولا 
يختافون عن اخوانہم ني انحارج » تجلت آمامنا صورة جندي من جنود 
النخبة ني جيوش بغداد أو الامارة السامائية في خراسان (44) . ولا 
يفاجيء هذا الوصف الوجز أحداً » لأن الأتراك لن یتدفقوا من 
مرتفعات آسية الوسطى » كأقو ام بقبائلهم كاملة إلا بعد القرن العاشر . 

مع ذلك» نسوق كلمة موجزة عن بقعتين بدا وجودهم فيهما 
يتت . البقعة الأولى المجرى الأسفل من جيحون ( أكسوس : 
أموداريا ) > أو خوارزم» وهي بلاد فارسية قديمة » تعرضت للضغط 
التركي » الذي اشتد قبل ان يظفر كلياً بدءاً من القرن ه ه/ ١١‏ م(60). 
في أواخر الفرن ٤‏ ھ/ ٠١‏ م » اعتبرت هذه البقعة حواراً ببين السهوب 
والواحة الكبرى المروية بتشعبات النهر )٢٥(‏ . ولأهلها بنية وی تنم 
عن فسوة المناخ . وهم يعر فون مفاز مهم معرفة جيدة مثل معرفة ابر بر 

(4۷) جفرافية دار الاسلام ؛ ج٢‏ ؛ ۲۰۳ - ۲۵۵ , 

(4۸) انظر مثلا ابن حوقل » ۰۱۱ . 

. إلاغ‎ = 4٩۸ » 4 = ٣ ابن حوقل » آخر‎ )4٩( 

(50) انظر س . ۱ . بوسورث ۰ م۱ (۲) » ج4 6 ٠۰۹۳‏ - ۱۰۹۰ء 

(۱ه) ابن حوقل » آخر هم ۰ ه40 ۰ ۷۷ ۰ ولا4 - ٩۸۱‏ ء المقدسي آخر . 
۲۰ ¢ ۲۸6 ¢ ۳۸6۵ ۰ ۲۸۸ . 





لمفاز مهم (؟5) . ویصطادون السملث من مصب جیحون ۳ بعحیرۂ 
خوارزم . ومحاصیل زراعتهم جيدة (۲ه) . إلا أن الأسفار هي الي 
تجتذب ا حوارزمیین : فهم يغزون الْرك المجاورين لهم : ویأسرونہم » 
ويأخذونهم رقیقاً . وهم تجار یتوغلون بعیداً في آعماق آسية أو یصلون 
إلى بادان مبراتل » ويحصلون على الفراء والرقیق (8ه) . 
وخوارزم غريبة قطعاً . ویقال لنا اها اقليم منقطع عن خراسان 
وعن ماوراء النهر 4 و حرط به المفاوز من كل جهة 5 مع ذلك ع : 
يضم إلى سائر آصقاع التبعیة السامانية (هه) . ولا تقضی التجارة 
وحدها على عزلتها . فنحن نعرف أنها كانت آحد أنشط مراكز الثقافة 
العربية الاسلامية . و عتدحها المقدسى بحق لهذا السبب ويقول : « وأقل 
إمام في الفقه والادب لقيته ۰ إلا وله تلميذ خوارزمي »(55) . لکن 
أبن تحدد بوضوح موقع هذا البلد على خريطة الامم الي تتألف منها 
دار الإسلام ؟ بالفعل لدينا فارس من جهة : وابن حوقل بمحکم على 
طرافة خوارزم في نطاق خراسان (۵۷) ء وتؤيد تسمیة الأماكن وحدها 
مى هذا المرسى نی أحد أقنية الاء العميقة أو اللحطرة » المعروفة باللغة 





(۲( ابن حوقل » آخر ۱ ۱۰۲ ۰ 4۵۲ ۰ لماي » 4 ۳۱۰۲ ¢ ۲۸۲ ۰ 
. 


. TA“ ® المقدسي‎ » 4۸۱ ۰ ٤۸۰ » ابن حوقل‎ (or) 


(4ه) ابن حوقل ؛ ۲۸۲ 2 ٤٤۷‏ ء آخر ۰۸۷۷ 4۸۱ - 4۸۲ » المقدسي ؛ 
آخر ۲۸۵ ۲۸۷۲ء ۲۸۹ . 


(هه) ابن حوقل » ۲۰ ¢ ۲۰ ۰ 4۵ 2 EVE‏ 2 ۰۷۷ المقدسي ¢ PPV‏ 
(*ه) القدسي > ۲۸6 آخرها . 


(لاه) ابن حوقل » آخر 4۸۱ . 


الفارسية ب« غاو خوار » أي حم الثيران (8ه) ۰ أو معٰی خوارزم 
ذاتهاء الشهيرة باللحم ( خواره بالفار سية ) » وحطب التدفثة (رزم)(۵۹) . 
إلا أن الأعراف بلا ريب تشبه الحوارزمي بالتركي : فلهما زي 
واحد : القراطق والقلانس )٦٦(‏ ۰ ويدبغون الحلود بطريقة ماثلة (٦٦)؛‏ 
وهم خیم مستديرة واحدة (۱۷) . 

ونترك الکلمة الأخيرة للمقدسي . فلدیه قصة تاريخية : تدحل 
خوارزم في وقت قريب ضمن عام الاترالك » الذي ثتراءعى لنا صورته 
بين السطو ر . ويقال (۳) ان ملك الشرق في القدیم غضب على أر بع 
مائة رجل من أهل مملكته » فأمر بحملهم إلى موضع منقطع عن العمارات . 
ثم مر أن بحمل اليهم أربع ماثة جارية تركية . « فإلى اليوم ٠‏ قد بقي 
فيهم شبه من الركك » . وسئل أحد اللحوارزميين ۸ رؤوسهم تخالف 





)6۸( ابن حوقل ¢ ٩‏ ۷ 4 من الفارسية غاف 4 ثور 3 وخوار غذاء ( السحیح 

(9ه) المقدسي 6 ۲۸۵ . 

(10) ابن حوقل » 48١‏ (مقارنة ل يبرزها زلف » لکن انظر جغرافیة دار الاسلام؛ 
ج۲ 4 ( . 

)31 ابن حوقل و ؟ ( هنا المقارنة بارزة ) ۳ 

)٦٦(‏ المقدسي ؛ ۷۸۵ : کاخاخات ؛ دي خویة ( م ج عاج ۳۵ ) پتردد ویری 
فبها على سبيل الاحتمال جمع كوخ بالفارسية . اميل انا الى الثان بان الكلمة تحريف خركاهات 
جمم خرجاه بالعربية أي خيمة ستديرة . انظر جنرافية دار الاسلام » ج٢‏ » ۲۲۲ 
( حاشية 4 ) » ۲٢٢‏ ( حاشية ۷ن ۲۲۵ 6 ۲۹۵ ( حاشية ۲۷٢ 2 )١‏ (مصحح 
في المقطم سطر ۱۳ : الموضوع بتعلق بمحاربين خوارزمیین بلا تدقيق آخر ) » ۲۹۱ 
حاشية ۷ ) . 


(1۳( المقدمي ¢ ۲۸۵ — ۲۸ے 


رؤوس الناس » فقال : « كانوا يغزون الرك » فيأسرونهم وفيهم 
شبه من الثرك » فما کانوا يعرفون . فربما وقعوا إلى الإسلام ؛ فبیعوا 
في الرقيق . فآمروا التساء إذا ولدن أن تربط أكياس الرمل على 
رؤوس الصبيان من الحانبین » حى ينبسط الرأس . فبعد ذلك لم 
يسترقوا ورد" من وقع فيهم إلى الكورة » . اذن يقال ان الفرق سيط » 
مثلما نرى » ول يلبث الأتراك أن تدفقوا على البلاد » فزال الفارق . 

وننتقل الآن إلى البقعة الثانية » إلى أرض جبال الغور في وسط 
أفغانستان . فمياهها واسعف تشمل أربعة آنهار تنزل منها إلى بلخ‌ومرو 
وهرأة وسجستان . وهي حصيئة ومنيعة وشبه مجهولة بي النهاية (55) . 
ویجمع ابلغرافیون على اعتبارها دار كفر تي دار الإسلام . وقد أفيم 
فيها حط من الرباطات وا حصون » غايتها اهجوم لاالدفاع : فصارت 
تلك ابلبال ميدان حرب يؤخذ منها الرقيق (55) ويحلب منها الأسلحة 
والأغنام )٦٦(‏ لکن بطريقة سلمية بلا ريب . 

لکن من ياوذ بجبال الغور ؟ يحدثنا كتاب حدود العالم عن قوم 
بشرتہم فائحة » أو على النقيض داكنة نوعاً ما » وعن ملكهم غورشاہ 
الذي یتبع هو وجار له شمالي » ملك الغرج » عاهل الحوزجان شمالي 





- ۳۷۲۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۷۳ المقدسي ؛‎ > ٤٤٤ » ) ابن حوقل » 4۱۱ (الخريطة‎ )٦٦( 
۱۱۱ ۱۰۵ 4ك ۰ ۷۳ء ۱۰۵ آخر‎ - ۹٦۳ ¢ ے تلود العام‎ ۳۵۰ ۲۸ ۰ 
. ) ۲۸4 - ۳4۲ ۰ ۳۳۳ ۰ ۳۲٩ » ومينورسكي » الرجع ذاته‎ 

» ۳۰۹۱ ۰ القدسي » م.م‎ > 446 ۰ 4۱٩ » 4۸۱۸ ابن حوقل » آخر‎ )٦٦( 
: حدود الما » ۱۱۰ ( الغور وثتیون من قبل » لکن مسلمون على نطاق واسع الیوم‎ 
۰.۱۱۱ » ) ۳۵4 » تقدیر مبالغ فيه في الحد الأدنى » انظر مينورسكي » الرجم ذائه‎ 


۱۱۰ 6 ابن حوقل » 4۵۲ © حدود العام‎ )٦٦( 


1١١ 


غرفي بلخ )١۷(‏ . ويوضح لنا الاصطخري بعض الشيء أصل أهل 
الغور . ولا شك آننا هنا » كما في خوارزم » على أرض تخوم عالمي 
الفرس وطوران . فمن جهة » يقال بأن اغة الغور تختلف عن اللغة 
ا حراسانیة إذن تجري القارنة » فيما يبدو » ضمن أراضي الفرس(18) . 
من جهة ثانیة » يقول الإصطخري ان « ا حلخ صنف من الأتراك » 
وقعوا ني قديم الأيام إلى الأرض الي بين اند ونواحي سجستان ؛ 
2 ظهر الغور . وهم أصحاب نعم على خلق الأثراك وزيم ولباسهم (59) 
ولا يقبل الحدل ضغط الأتراك على الغور وعلى حدودهم . وتقترن 
أسماء هذه الأرجاء باسم ا حلج بانتظام (۷۰) . لکن ملم يرد في 
النصوص الحغرافية القديمة جداً حى الآن » هو أن الوضع سوف 
يتطور تطوراً عکساً بالنسبة إلى خوارزم : فالحلج » الأتراك أو رما 
المياطلة القدامى » ۸ يسيطروا على أرض فارسية » بل شكلوا قبيلة 
غلزاي الأفعانية » وصارت لغتهم تدعى باتشو (۷۱) . 
الا کراد 


اشترك الأكراد والبربر بشرف إثارة الحغرافيين الذين يعنون بو صف 


. ١١١ ٤ء۱٠١‎ » حدود العالى‎ )٦۷٦( 

. ۱۰۷ » الاصطخري‎ )٦۸( 

(59) الاصطخري » ۱۸۱ ء کرره ابن حوقل » 4١9‏ . عن تصحیح لباس بلسان 
( اچراها مينورسكي في تر جمته الاصطخري » سدود العام » ۳۸۷ ) , انظر س . ۱ 
پوسورث » خلج » ع۲(۱) » ج4 ۰ ۹۰۰ (۲) . 

(۷۰) ابن خرداذبة » ۲۱ السودي (م) ۰ فقرة ۱۱۱۹ و 58 ۲۰ (عن تصحيح 

خلوخ ( خولوخ ؛قرلق ) ال خلج ؛ انظر مينورسكي» حدود العام ۱۲۸٢‏ ۳۳۸ ۰۳:۷ 
ابن حوقل » 4١١‏ ( الخريطة ) » 4۱۸ ۰ ٥٥٤٤٤٤٤٤٤٤٤۹‏ +حدود الما ۱۱۱ . 


(۷۱) انظار بوسورث > ۲)۳( ۰ج۰ ۹۵۱ . 


١١١ 


آرض البشر . فنطاق سکن هذا الشعب معروف چیدا . ويشار إل 
بعض جماعات منهم على تخوم خراسان (۷۲) . الا أن موطنهم الأساسي 
يقع ي ثلاثة قطاعات : آوفا لورستان وفارس وخوزستان وفي مناطق 
كاملة منها أحياناً (۷۳) » ثم ني غري [قليم اببال من آذربیجان إلى 
حدود العراق )۷٤(‏ > وأخيراً أي الحزيرة بمعناها الواسع حى الران 
وارمينية حيث يشتد الضغط الكردي )۷٥۵(‏ . 
ويسترعي الإنتباه لأول وهلة كثرة الاكراد الفائقة . وتعدد 

احيائهم (۷۲)ءمثلما عددت قبائل البربر من قبل . لکن بعتنی خاصة 
بأماكن استیطانہم . ويعدون خمس مائة الف بيت شعر ۰ وتبلغ 
آحیاژهم الثلاثة والثلاثين » وتجمع كلها ي خمسة رموم (۷۷) . 





(۷۲۲) أبن حوقل » 44۳ آخر 445 . 

(۷۳) ابن حوقل 4 ۲۵۷ ۰ ۷۲۹۶۵ = ۲۱۵ ۰ ۴۹۹ = ۲۷۱ آخر ۳۰۱ 
المقدسي » 4۰۸ و م ج ع » ج؛ » الفهرس الجنرافي » لفظ ر م . عن وجود كردي 
غير صحيح في کرمان ء انظر ۱ . . س » لبتون » ۲(۱۵) » جه 6 ۱۵4 . 

(۷4) اليعقوبي ۲۳٩‏ »ابن رسته »> ۱۵۰ ۰ سمر (ب )۰ ۱۸ ۰ ابن 
سوقن : ۲۷ ۰ ۳۵۸ ( الخريطة ) > ۳۹۰ ۰ ووم ۰ ۳۷۰ ۰ حدود العام » ۱۳۸ 
( ومينورسکي الرجع ذاته ؛ ۳۹۲) . 

(۷۰) ابن الفقية » ۲۸۰ ابن حوقل :آخر ۲۱۵ ۰ ۰۲۱۷ ۰۳۳۰۱۰۲۲۸ 
۳۸ المقدسي ؛ ۳۷۷ . 

(1) السمودي ( م ) فقرة ۱۱۱۸ » مسعر ( ب ) > ۱۸ء ابن حوقل » آخر 
NA ۰ ۲۵ YE ۰ ۲۹۵ ٢٦۶4 ۵‏ — ۳۳۹۰ ۰ آخر ۳۷۰ ۰ 
القدمي ¢ 141 . 

(۷۷) من الفارسية رام » رامه»جماعة من الناس . یکتب احياناً زم : انظر م جرع: 
ج؛ ۰ ۲۵۰ . عن هذه الأحياء » انظر ابن خرداذبة » 4۷ ( 4 رموم في فارس ) . 
ابن الفقية > ۲۰۳ ء ابن حوقل » ۲۱4 ۲۹۵ ۰ ۲۹۹ .۲۷۱٢ء‏ آخر ۳۰۱ 
القدسي » ۲ ؛ "44 > 440 ( حاشية ب ) . 
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ريعي العدد والقوة » القسوة والعنف والسلب (۷۸) . والتمرد الصاءث ؛ 
والاستقلال (۷۹) . ولم تأت القارنة بين الا کراد والعرب أو غبرهم 
من البدو (۸۰) وليدة الصدفة . ويكفي خطو خطوة واحدة أخرى » 
لاعطاء الأكراد » جزاء انفتهم » محتداً بدوباً أو فارسياً أو تورائياً » 
با حاقھم باماء سلیمان بن داود (۸۱) . وزال كل ذلك مع مرور الزمن » 
فمنهم اليعقوبية والحورقان وهم نصارى ؛ وفيهم من رأیہم رأي 
الحوارج (۸۲) . « فحالوا عن لسانہم » وصارت لغتهم أعجمية ظ 
ولكل نوع من الأكراد لهجة كردية خاصة بهم » (۸۳) . 

وكيف يعيش هؤلاء القوم ؟ الحقيقة آنبم مقسومون إلى فثتين ء 
فبعضهم يجوب السهوب وأصبح متبدياً )۸٤(‏ » والبعض الاخر 
استقر في الحبال » وامتهن الزراعة (86) . مع ذلك » يبدو أن نعط 





(۷۸) اليعقوبي » ۲۳۹ » أبن رسته ۰ ١50‏ ۰ مسعر ( ب) © 18 © المسعودي 
(م) فقرة ۱۱۱۰ ء ابن حوقل » ۲۲۸ ۳٣٣ ٣‏ . 

(۷۹) ابن الفقية » آخر ۰۱۲۸ ۲۹۳ ء سعر ( ب) ء ۰۱۸ ٢٢؛ابن‏ حوقل 
۱ ۹۹ء 

(۰) الجاحظ » مناقب الترك » 4۵ » ابن حوقل » ۲۹۵ 6 ۲۷۱ ء آخر ۳۰۹ 
( مقارنة بالبلوص )۰ ۳۲۸ ( مع الزط البادية ) . 

(۱م) المسعودي » (م) » فقرة ۱۱۱۵-۱۱۱۳ ۰ ۱۱۱۸ء ابن حوقل » ۲۷۱ 

(۸۲) ابن الفقية » ۲۹۳ » السعودي ( م ) فقرة ۰۱۱۱۸ 

(۸۳) السمودي ( م ) فقرة ۱۱۱۳ . 

(84) ابن الفقية » ۰ آخرها ( عن حمل الملح في فارس مع لفظ الجابدق » أي 
الراعي ؛ من الفارسية جاف أو غاف؛ ثور وبادق قطيع أو راعي » ابن حوقل » 7١١‏ » 
۱ ( مع تنقل محدود ) » ۸4۲ ۰ آشر 44۱ . 

)۸٥(‏ مسعر ( ب ) ۰ ۱۸ ابن حوقل » ۲٦۹‏ ۰ ۲۷۱ ( جماعات نازلة في . مناطق 
پاردة ) . 


۱۱۳ حفرافية دار الاسلام م۸ 


الحياة لصف البدوي وئصف ا حضري هو القاعدة أحيالاً . مکذا 
حرج من ابیت الكردي الواحد الأجراء والرعاة وال حول )۸٦(‏ : 
ويقيم ال کر اد في مدن وقری »وزعة بین مر اعبهم ۷ . وبتاوب 
البدو التجوال ني البادية مع التردد على الأسواق (۸۸) . ويصيفون في 
مصايف بلدهم ويشتون في مشاتيها ء وينتمون إلى أحد التجمعات 
البشرية (۸۹) . ني النهاية ۰ يصبح ارتباط الكردي بالأرض قوب 
حى يمكن من فرض ضريبة عليه . من هذه الزاوية » اعتبر الرم أيضاً 
منطقة عقارية (۹۰) . خلاصة القول ان الأكراد أقوام دخلت ني 
دار الإسلام » وتنقلت مثل أهلها بین السهوب ومنازل المدن أو بيوت 
الأرياف لكنها احتفظت باغتھا ١‏ بتنظيمها انلاصین . فهم یختلفون 
عن دار الإسلام ویشبهونها بآن واحد » وما يزال نشاطهم سر 
حتی الآن > وهذا ما يبعدهم عن إمكانية الإنقراض . 

بعض الاقوام الاخرى 

لن تم صورة شعوب دار الإسلام ء إذا 0 نستعرض مافيها من 
أقوام ضعیفة الشأن وإن كانت متميزة إلى حد ء أثار اهتمام الخغرافيين » 


ولو بصورة عابرة . ونبداً بأقوام » نازلة ي وادي نهر مهران » بتبعون 





(85) أبن حوقل » ١56‏ + حيث. تستعمل كلمة رعاہ الى جانب حول » جمع خالل 
أو خولي : مدير » حارس » خادم أو راعي ؛ أيضاً : موظف مسح العقارات أو مزارع 
أو بستاني ( انظر دوزي » ج١ ٤‏ ئ). 

(۸۷) ابن حوقل » ۲۷ 2 ۳۳۰ ۰ ۲۲۹۹ . 

(۸۸) ابن حوقل + ۲۱۷ . 

(۸۹) ابن حوقل ؛ آخر ۲۱۵ ء٤‏ ۲۲۸ ۰ ۳۴۳۹ . 

(۹۰) ابن حوقل » ۲۱۹ ۰ آخر ۳۰۱ . 
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هند (41) على ألم کفار . وثقول أولا کلمة عن قبائل مي : فهم 
آهل إبل يربون اج حمل الفالجلنتاج البخانی البلخية الشهيرة (۲٩)»وهم‏ 
كالبدهة » واسمهم السند هند أيضاً . والبدهة كالبادية من البربر : 
هم أحصاص وآجام يأوون اليها . وبطائح مياه بعيشون بہا . ومدينتهم 
قندابيل » يقصدوما بحوائجھم ؛ وبتجرون فيها . وي رستاق ايل : 
قرب قندابيل » مسلمون وکفار وثنيون من البدهة » كلهم حضر > 
وهم غلات وزروع وكروم ومواشي واسعة وخصب وإبل وغم 
وبقر (۹۳) . 

والوسط البرمائي نوع من مواطن البدهة » تزداد صفانہا الطبيعية 
بروزاً عند الط ء أسلاف الغجر البعیدین . وفي غرلي نہر مهران میاه 
منه تشکل بطائح کبطاتح العراق » عليها طوائف الزط . فمن قارب 
منهم هذا الاء » فهم في اخصاص کاخصاص البربر وطعامهم السمك : 
وسموكهم کبار جليلة . ومن بعد من الزط عن شط مهران في البوادي > 
فهم کالاکراد يتغذون بالألبان والأجبان وخبزالذرة (44) أخيراً مى 
ابتعدنا بانجاہ الغرب جو خوزستان والعراق ا نوبي وحی إقايم الشام 








)4۱ جغرافية دار الاسلام البشر بة 4 ج۲ ۱۳9۰۰ » وج۰۱۳ 4۸۸ . 

(۹۲) الاصطخري » آخر ۱۰4 = ۱۰۵ »ابن حوقل ۰ ۳۲۴ - ۲۲۲ ۰ لجغرافية 
دار الاسلام » ج۳ ؛ ۳۲۵ - ۳۲۷ ( حاشیذا ) . 

» ١5 » آخر ۱۰۱-۱۰6 این حوقل‎ ۱۰۲ ۰ ۱٩ ۰ الاصطخري‎ )٩۳( 
. 485 » القدبي‎ ۰ ۳۲۷ - ۳۲۹ ۰ ۳۲-۰ ۳۳۲۲ ۰ ۳۱۹ ۰ 


(44) الاصطخري » ۳۱ ۰ ۱۰۷ ( وحاشية ۱ ) » ابن حوفل » ۰۰۰ ۳۲۸ ۰ 
القدسي , » 4 ۸ . 


الشمالي » نعر على زط السيرة الطويلة » ارلین ثي بلدان لابرية ولا 
مائية 2 پر بون فیها الحاموس الفضل لديم 6 اطتفي مثلهم من موطنہ (۹۵). 


ويعتصم الأخواش والبارز وخاصة البلوص والقفص ني سهوب 
كرمان وجبالها بين السند وفارس . وهم أقوام أصلهم فرس )۹٦(‏ . 
أما الأخواش أو الحواش أو ا حاش فبوادي » أصحاب إبل ؛ وهم 
أخصاص ينز لون فيها » ويتتجعون الراعي (۹۷) . والبارز جبال تحمل 
اسمهم » یقع فيها الثلوج ء لكنها حصبة » وفيها أشجار » وبها معادن 
لاسیه! الحديد . وکانوا على الجوسية في أيام بي أمية » ثم أسلموا 
ما ولي بنو العباس . وم يكونوا دوماً مسالمين : فقد آخذ يعقوب وعمرو 
ابنا الليث » واميرا الصفارية»رژساء‌هم وملوكهم » وأخلوا الحبال 
منهم (۹۸) . 

ويثير البلوص (۹۹) الاهتمام أكثر من سائر الأقوام في السراء 
والضراء . ويجاورون القفص » وینزلون ثي سفوح جباهم . وبقوا 





(ه4) الاصطخري » ٦٦‏ » ابن حوقل » ۲۶۲ ۰ لاه؟ » القدسي 4٠٠١‏ »> جغرافية 
دار الاسلام ؛ ج٣‏ 6 ۲۰4 6 ۲۱۸ 6 ٢ ٢٤۷‏ ۳۲۰ ٣۲م‏ ء عن حومة( الزط ) 
انظر م ج ع ٤ج٤‏ 6 ۲۲۱ . 

(۹۷) انظر | . ك . س . لبتون » كرمان » م ۱ (۲) » جه 6 ۱۵6 . 

(۹۷) الاصطخري » ۹۸ ء أبن حوقل ۳۰۹ . ( ترجمة » ۳۰۳ اقرأ : الاعواش + 
۳ القدسي ۰ 4۷١‏ ( الأخواس ولبتون » مشار اليه » ۱۵4 . 

(۹۸) الاصطخري » ۹۸ ۰ ابن حوقل ٤‏ ۳۰۵ ۳۱۱ ۰ القدمي ء آخر 4۷۰ 
٠ ۱‏ لبتون » مشار اليه » ١54‏ سه هه( . 

(۹۹) الاصسطخري ۰ مو ء ابن حوقل » آخر ۳۱۱-۳۰۹ » القدسي ۰ ٦٦۹‏ 
( حاشية ب ) » آخر 4۷۰ - ۷۲ ۰ لامع ( حاشية م ) ؛ 4۸٩4‏ - 64۰ جفر افیقس 
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مدة طويلة يقطعون الطرق ؛ ويخيفون السبيل وجميع من حولهم . 
ولا حاف القفص إلا منهم . ويعيشون في بیوت من شعر » ویزعمون 
آنبم عرب » لكنهم صنف من الأكراد » وحي من أحيائهم ؛ ویکونون 
على ماقاله أهل نواحيهم نحو عشرة آلاف رجل ۰ مستظهرين ومتنعين . 
وقد استأصل السلطان ( عضد الدولة ) شأفتهم > وكسر شوكتهم › 
وشتتهم › والحأهم إلى خدمته في أعمال قمع القفص . وباختصار : 
قضى على شرورهم . وهزؤلاء البدو رجالة )٠٠١(‏ ء والغالب على 
خلقتهم النحافة والسمرة . وقد أصبحوا لایعترضون ابناء السبيل إلا 
خير . وكانوا في دعوة أهل المغرب . وتذكر طائفة ثطأ أخبارهم أن 
ببلادهم أمو الا مجموعة وذخائر نفيسة . ویقولون إا مدخرة لامام 





روسم ال تاحف (الوطنية متحف لوفر ؛ القسم الاسلامي » ۷۰۰۲ 
كفن القديس جوس . قطعة حرير 


فارس الشرقية » منتصف القرن العاشر (تصوير ا.شوزفيل) 








= دار الاسلام ٣‏ ج۳ 4 ۷( ۰) و ر.ن.ثرأى و چ 5 الفنبين » بلوشستان في 
e )۲( ۶‏ ج۱ 6 ۱۰۳۹ - ۱۰۱۳۸ . 
(۱۰۰) القدسي ؛ همه » تدقيق بهذا الشأن عندما يقول آنهم یر کبون الحماز , 
( الجماز » انظر جنرافية دار الاسلام » ج٣‏ ۰ ۳۲۰ ) . 


۱۱۷ 





رو سم المتاسف الوطئية ٠‏ . متحف:لوفر » القنم الا سلامي > ۷۵۰۲ 
كفن القدیس جوس . قطعة حرير. 
فارس الشرقية . منتصیف القرن العاشر (تصوير ا, شوزفیل) 


الزمان وضاحبة . وهذا لوصف "عجیب ء الا أن القدسي مر ي تلك 
الناحية » فعدل معطیات الاصطخري واہن حوقل » وقال ان عند 
بدي فارس أبدا. أمة رهائن يذهب قوم ویرجع آنحرون . والبلوص 
أصبر خلق الله على الحوع والعطش » زادهم شيء من الحوز يتخذ 
من النبق (۱۰۱) © يتقوتون به . بدعون الإسلام » وهم أشد على 
احوانهم المسلمين من الروم والرك . ويقال إن عندهم آنہم لابظفرون 
إلا بأموال لاثركئ ٠‏ ويرون أن ما يأخذونه حق لهم واجب . وإذا 
أسروا رجلاء أمروهبالعدو معهم نحو عشرین فرسخاً حاني القدمين(7١1)‏ 
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والقفص أسوأ من ابشمیع (۱۰۳) ..وهم شيعة ؛ ويتكلمون هجة 
فارسية . ومع أن السلطان جاس ديارهم » وأخذهم رهائن هم أيضاً > 





(۱۰۱) نابق : انظر جترفية دار الاسلام » ج٣ ٩4۲۰»‏ - 4۲ . 

(۱۰۲) عل ما يقرب من ۲۰ فرسخا اي حوالي ۱۱۵ كم .20 

(۱۰۳) الاصطخري © ٩۸‏ + ابن حوقل ۲۰۹۰ ۶ ۳۱۰ ۰ ۳۱۲ ۰ ۲۳۱۳ ۰ 
المقسي » آخر ۷۰ ۰ 4۷۱ (و ۰۱۰ 4۸4 ٩‏ 4۸۷ ( وح .مو به )= 


١١4 


فإنهم قطاع طرق يرتكبون أبشع الجرائم » ویقول عنهم (۱۰4) 
المقدسي : « يسيرون اليها من جبل کرمان . قوم لا أعلاق لهم . وجوه 
وحشة » وقلوب قاسية ؛ وبأس » وجلادة ء لايبقون على أحد » 
ولايقنعون بالمال حى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار »كما تقتل الحيات. 
تراهم يمسكون راس الرجل على بلاطة » ویضربونہ بالحجارة > 
حى ینصدع ؛ وسألتهم عن ذلك > قالوا لاتفسد سیوفنا ؛ ولايفات 
منهم أحد إلا ندر » ولهم مکامن ؛ وجبال یمتنعون بها . وكلما قطعو 
في عمل » هربوا إلى آخر ؛ . 





درهم عباسي عليه صورة جاموس (المقتدر ۰۰ ۹۰۱۷/۰۲۹ م - ٣٣۳ھ/۹۴۲م)‏ 
الحرف وتاريخ السك مجھولان 
المكبة الوطنية ؛ لاف ٭ ١١١9‏ ثالث 
لنجتر الآن مفازة فارس الکبری باتجاه الشمال الغرني » حى 
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مشارق فزوین . ففي هده النواحي الي تآسمی جيل. وديلم» تعيش 





= ومع س و4 حاشية س من 1٩۳‏ ) » جغرافية دار الاسلام ج٣‏ » ۵۰ (ح 7ڈ 
۹ = 4 و س١٠‏ بوسورث » قفص » في م١‏ (0) » ج ه ¢ Foy‏ ۳۲۵ , 

٠١4(‏ القدسي ؛ آخر ۸۸؛ - ۸۹: ء مثرجم في جغرافية دار الاسلام » ج۳) 
3545 , 
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أقوام يرجح آنها من أصل فارسي قديم » تتكلم لحجة فارسية (۱۰۵) . 
ومنهم انحدرت السلالة البويهية الي فرضت نفسها على خلفاء بغداد ء 
عزایاها العرقية وعیوبہا المکن اختصارها بكلمة واحدة » هي القوة 
المكبوحة أو الفرطة )٠١5(‏ . وبميز الإصطخري وان حوقل السهل 
الحصور بين البحر وا لحبل » وعتلکه ا حیل » وهم آهل زرع وسوائم ؛ 
ولسامهم متفرد عن الفارسية والرانية والأرمنية . وني بعض ال حیل فئة 
وطائفة تخالف لسان الحيل والدیلم . آما الدیلم » أعني الديلم « المحض ) 
E‏ لام لايزوجون إلى غيرهم في رأي القدسي - فسکان جبال 
اعتنقوا الإسلام متأخرين » وفيهم کفار حتى الآن . . . والغالب على 
خلقھم النحافة وخفة شعر الوجه وكثافة شعر الرأس » والطيش وقلة 
المبالاة والاکتراث . فلدیہم عل الدوام نشاط وحيوية عفوية تبدو 
وکانہا حافز کیانہم (۱۰۷) . 


ولنغير الوسط مرة أخرى » وننتقل إلى مصر > بلاد القبط (۱۰۸) 
الذين ینحدئون بالقبطية (۱۰۹) : وهم تقوم خاص بهم )١١١(‏ - 





» 2و ب . سپوار‎ ١956 انظر ف . مینورسکی » الديلم » م١(؟) ۰ ج۲‎ )٠١( 
۱۱۱۴۵ - لاما‎ ¢ YE جیلان > المر جع ذاته‎ 


(۱۰۰) انظر ما تقدم » الفصل ۱ . 


(۱۰۷) الاصطخري ۰ ۱۲۱ ء ابن حوقل ۰ ۳۷۹ ء ۳۸۰۲ ؛ ۳۸۹ ٠‏ المقدسي» 
۳٣۸ ۶ ۳۲۲۰ ¢ ۳۵۵ ¢ ۴‏ ۳۱۹ ۰ 


(۱۰۸) عن القبط » الظر ۱ . س . عطية » م١‏ )¥( ¢ AV ٩۲ ¢ e‏ 
(۱۰) القدسي ¢ ۲۰۳ . 


(۱۱۰) السمودي ( م ) فقرة ۷۷۸ = ۰۷۷۹ ابن حوقل » 5 - ۱۳۷ 
المقدسي » ۲۰۹ ء آخر ۲۱۱ - ۲۱۲ ؛ و جفرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۰.۱۸۱ 


£ 


وهم معروفون بأنهم نصارى )١١١(‏ . ولا احد ينازعهم في کو بم 
اعمروا مصر قبل سواهم : ویرجع الا صطخري(۱۱۲) الى الاخبار 
القديمة » ليذكر اراضي العرب والیونان والعمالقة والاقباط الذين 
يسميهم الكلي علوج مصر » على حد قول ابن الفقیه (۱۱۳) . لکن 
هذا التاريخ القديم يندرج جیدا مع ذلك ني التاریخ الذي بدأ بالاسلام » 
اذ ان القبطبة يعبدون الما واحدا يسمونه ابنوذه ( بتولي ) .)١١4(‏ 
ومن اولاد القبط ا'عروفین ۲ الدین الحقيقي > ھاجر ام اسماعيل » 
ومارية ااقبطیة ام ابراهيم ابن النى (۱۱۵) . 

يحرثونها في جميع الأماكن تقريباً ویستغلولہا استغلالا يفيض عن 
حاجتهم 0 وبنظامها الفريي والعقاري 4 وببیعھا النتشرة هئأ وهنا 
القرى الكبيرة التابعة إلى الوجهاء الحلیین الأثرياء والمتنفذين )۱۱١(‏ . 
والقبطي متوقد الذهن ومولع بالغناء . والقبطيات رائعات الحمال ي 
الغالب : كثيرات الإنجاب > رعا ولدت إحداهن الولدين والثلاثة 
والأربعة 2 بطن واحد ف حمل و احد » ذلك أن ماءهم من النیلء آنی 
على قولهم (۷) . لکن لديهم عيوب أيضاً . فقد قال بھی بن 





(۱۱۱) ابن الفقية » لالا » ابن حوقل » ه١١‏ » المقدسي ۲۰۲ . 

(۱۱۲) الاصطخري ٠٠.‏ . ابن حوقل » ۱۹ء 

(۱۱۳) ابن الفقية » آخر ۳۵ . 

. ۷۸ » ابن الفقية‎ )١١:4( 

. ۱۸۱ >» ابن الفثی » ذه » ابن حوقل‎ )۱١١( 

. ۲۰۲ ۰ ۱۲ » ابن حوقل » ۱۵۵ - ۱۰۹ ۲ 51( » المقدسي‎ )١١5( 

(۱۱۷) ابن الفقية » وه » ۱۸۲ (شعر كشعر القبط » بلا شرح اضافي ) » ابن 
حوقل » ١5١‏ » عن الماء الا نيث » انطر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ » ۱86 - ۰۱4۷ 


۱۳۱ 


محفوظ (۱۱۸) عنهم : اناق الله الغنى وخاق معه الذل وأسكنه مصر . 
ومن بقل مصر ) رصا 7 القبط الذین قال عنهم کعب القر طبي 
حلق الله . السرقة تسعة أب 7٣56‏ ۶+ . وبقول عنهم 
المقدسي إن رسومهم ٤‏ اقم موس عالية وا نهم پشکلون ا كرية سکان 
ئيس 15١‏ 6 . ولا شات أن هه الأحكام ہز 4 ٹنسجم مع الأغراف 
الأدبية.» ونرید أصحابها أن يظهروا أنہم يعرفون مصر ". أما أنا فابرز 
قول این حوقل (۱۲۰) ان الأقباط مندمجون ومنصهرون ي مضر 
المسلمة أو الأزلية » بقيمون في قرى بتجاور فيها المسجد والبيعة » 
ہے سو سج لض يضاقت والحزية. 
باختصار ثبتوا وقبلوا :. 





قرية قصب في بطيحة الفرات الكبرى ( في العرأق ) 


پت۔تۓت2تۃۃ:ٍةة ,۸۰۰۸ 





(۱۱۸) این الفقية » آخر هلا س ۷ ( وترجمة » ۰٩۲‏ حاشية ١‏ )المسعودي 
(م) فقرة ۹۸۰ .' 1 

(۱۱۹) المقدسي » ۰۱۹۳( وحاشية ح ) ۰ ۲۰۱ 

(۱۲۰) أبن حوقل ؛ م16 = ١ہ‏ 


۱ 


ولتم هذا الفصل بكلمة موجزة جداً عن العبيد . فنصوص 

الحغرافيين لاتغفلهم » بل تنسبهم إلى بلدهم الأصلي في افریقیة الغربية 
والشرقية ؛ وتسميهم السودان أو الزنج . وعلى هذا الأساس در سناهم 
في كتاب آخر (۱۲۱) . أما ي داخل دار الاسلام » فإن وجودهم » 
وثورانهم (۱۲۷) ۸ خلفا أثراً في الخغرافية اي نتوخی وصف هذه 
الدار وحدها (۱۲۳) . ونحن نکتشفھم من خلال باب السودان ی 
صقيلية » أو من خلال قول ابن حوقل ؛ نقلا عن الكندي ‏ إن السودان 
إذا توالدوا في باد البیضان سبعة آبطن »> عادوا في صورنهم وخلقھم 
من البیاض والنقاء . يضاف إلى ذلك بضعة آسطر فقط عما مجهز من 
الغرب من الخدم الجلوبین من بلاد السودان وعن صحتهم وخدمتهم 
الدائمتین . باختصار » خلافاً لسواهم لایژلفون قوماً ني مملكة الاسلام 
وهم متفرقون ني کل ا حھات من آراضیها الشاسعة وییعدون كثيراً 
عن مدینتهم . وعندما تستخدمهم دار الإسلام ویندجون ہا »> تصهر هم 
فیما يبدو . فهم يشبهون أهل الأریاف من مساکین السا کین ؛ ویتوزعون 
مثلما نعرف في جمیع الا ماکن ٠‏ یقومون باعمال الحفر الأساسية » 
وني الحارف والد کاکین » وبي العسکر أو المتزل . لکنهم منسیون 
محلیاً في قطاعات كاملة من الادب » مثل قومهم » ومتوارون دوماً 
تفر یبا وراء عملهم الظاهر الذي لاحمل اسمهم م 


(۱ ۱۲) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۱۲۷ 27 ۲۰۲ . 

(۱۲۲) عن اشهرها في العراق الجنوبي في القرن ۳ / ٩‏ م » انظر ۱ . بوبوفيك» 
ثورة الزنج في العراق في القرن ۳ / ۹ » باریس ۰ ۱۹۷۲ . 

(۱۲۳) باستثناء الغارات على بلاد الزنج الي نحيل بشأنها ال ج . دار الاسلام » ج۲ 

( ۱۲6) ابن حوقل ۰ ۷۳ء ۹۷ ۰ ۱۰۵ ۰ ۰.۱۲۲ 


YE 


الرصزااراۓ 
اص الم 


بنظر الحغرافيون العرب إلى جميع الذین لابعتنقون الإسلام : 
وتؤويهم داره أو تتساهل بوجودهم فيها » ويقفون مسائلين . ونظن 
ألهم لم يكونوا أول من فعل ذلك . فعلى غرار الفصل السابق » سوف 
نقول كلمة في البدء عن مصنفات مؤلفين لم يكونوا جغرافيين صراحة ؛ 
أو کانوا جغرافیین أحياناً » لکنهم أسهموا بظهور الحغرافية بالعی 
الصحیح » في النصف الثاني منالقرن الرابع امجري / العاشر اليلادي. 
ونشرع بسؤال الوسوعیین عن رأيهم الأساسي في آدیان‌غیر السلمین(۱). 
ثم نتخیر بعض العلومات البعيدة عن الفهوم النظري الصرف »عن سلوك 
أو موضع الأقليات المعنية . أخيراً »نعتمد على ابن حوقل والمقدسي » 
ونحاول أن نرى مصير تلك الأقليات في وصف دار الإسلام . في 
لہایة العام الف . 

في تبعية فارس 
لايخلو ابلعدل النوه بهو بین العرب والفرسءمن خلفیة دينية أشرنا 





(۱) نحيل هذا الموضوع على الاجمال الى ما قيل عن محتلف المؤلفين في جغرافية 
دار الاسلام » ج١‏ »> في اماكن متفرقة . 


اليها من قبل . فم اجتيزت ابلزيرة : تحوم الشكوك دوماً حول ما 
بعدها من بلدان»ويتهم عمارسات آثمة» مستوحاة من الانوية والمجوسية 
اي تعتبر حركة اجتماعية متطرفة ندعو فيما تدعو اليه من قبائح الى 
شیوع الاساع(۲). وتعد الجوسية ووجهها البازز زر ادشت »وریثةفارس» 
وهذا الدین مقاق أحياناً » وتتر دد دار الاسلام بالاعتراف به معتقد وحي ؛ 
لکنها دلا ریب تسمي اتباعه « أهل کتاب » ني أفضل الاحتمالات إنما من 
الدر جة الثانية . (۲) . وهذا ما يعبر عنه القدسي بطریفتہ فیما بلي : 
١‏ فالجوس إلى هذا الوقت > یعجزرون عن حفظ کتابہم المنزل » » 
فصار علماؤ هم وموابلہہم بحفظون اسباعاً من هذا الكتاب وأرباعاً 
وأثلاثاً > وجتمعون إذا أرادوا سماعه على الکمال )٤(‏ . 

وتثير المجوسية الفضول ء بل تسحر الألباب (ه) : أولا بشخص 
يها » زرادشت » الذي أتى بالمعجرات ء وأخبر عن الكائنات من 
الغیبات قبل حدوثها » ثانياً بغنى لغتها القدسة ( في كتاب الزمزمة ) 


الذي يدور معجمه على ستين حرفا »وليس في سائر اللغات حروف 





(۲) انظر المسعودي ( م ) »نقرة ۵۸4 ۹۰۰ء١‏ ۰ 5١8 - ١۱۷‏ » المسعودي (ت)؛ 
٤‏ - ۱۵ ۰ القدمي ؛ ج٣‏ > ۱۷۰ - ۱۷۱ ؛عن المجوسية وعلاقاتھا بالزرادشتية 
والماثوية » انظر م . غيدي ۰ م١‏ ء جم ۰ ٤۹؛‏ -- ۹۵ . عن المانوية » انظر کتاب 
ه , ش . ہویش خاصة » المانؤية مؤسسها وعقيدتها » باريس ۱۹۰۹۰ ۰ وه المانوية » 
في تاريخ الأديان » باریس ۱۹۷۳ ۰ ص ممه - ه54 .انظر أيضاً » م . تارديو» 
المانوية » باريس ٠‏ ۱4۸۱ . 

(۳) انظر م . موروني » ر المجرس » ۰ ۲(۱) > جه > 2۱۱۰۵ ٤١۱۱ء‏ 

(4) السعودي ( م ) ؛ فقرة ٩4ه‏ 

(ه) عن المعطيات التالیة » انظر المسعودي ( م ) ٥-١١۷‏ ؛ ۵۹4 ۱۳۹۹۰ 
۲۹٦١ء‏ ١۱ء‏ المسموذني (ت ) > ۱۳۱-۱۳۱ . 


١5 


(ت 


لصو یر 


مارك ریبو 


تیم 


( 


0 


ا صلق 2 


جا نک 


© جیوه فده 


7 00 35 


3 فو ۰ 


9 


کت 


ام بیو 


aR 





وت ا 
و 2 


رد جانا 
ا انا 1۶77 ۰ 
7 7 0017 2 


اکا 
E‏ ۳ 4 
22 


زا ا ای 


۹ 0 0 0 
1 





۲ ( تصویر ش. بستين و ج . افرارد . بروكسيل ) 
ير قبطي مبي بالطین المضغوط » تود » وادي الئیل 


۲۸ 


أكثر من هذا » وحرر بلغة یعجز عامة الناس عن ايراد جلها » وعمل 
له تفسير ( الزند ) » ثم عمل للتفسير تفسير ( بازند ) : وعمل العلماء 
بعد وفاة زرادشت تفسيراً لتفسير التفسير وش رحا بحميع ما تقدم ( باردة ) . 
وكتب كتاب زرداشت بالذهب ني إثني عشر الف جلد بقر : أخيراً 
رمز المجوسية النظور » ورمز فارس » بیوت النيران الي ازدهر بناڑھا 

بعد مجيء زرادشت . ويبدو أن كل ملك من ملوك فارس القديمة 

آشاد بيت نار أو عدة بيوت في عهده » على حد قول السعودي . 

وبيوث النار كثيرة في ا ند والصين وأذربيجان وخراسان . وتأتي ني 

طليعتها بيوت نيران فارس الثلاثة الكبرى : في سابور قرب عين ماء 

شهيرة » ثم في اصطخر وقد خرب رالناس يذكرون أنه مسجد سلیمان 

ان داود الذي حيس فيه الریح الي يسمع ها فيه هبوب ودوي » 

وني دارا جرد خاصة حيث النار المعظمة . 

ويستدعي نشوء دين المجوس بعض الشروح عند المسعودي )٦(‏ . 

ففي البدء كان دیناً شعبياً ثم حوله ملوك فارس إلى دين دولة . ويرى 

الجوس أن النار من جنس الألمة النورية » وأنہا واسطة بين الله وبين 

علق . ولا بعبد النور کنور » بل لاصله النبثق منه التی محمله . 

وهو آدنی مرتبة من الماء.أصل کل حي »الذي يتفوق على الثار باطفائه 

لها وبي أصل النار صلاح العالم ونبله» خلافاً لفوضى الظلمة وشرورها . 

وہنکب المقدسي > مؤلف كتاب البدء والتاريخ » هو أيضاً » 

بحماس ممائل » على المجوسية » ويتناول نواحيها التنظيمية والإجتماعية (۷). 
ريدرس بعض الفاظ من مفردامما » ويشير إلى بعض النقاط البارزة 


. ۱۳۹۹ السودي ( م ) فقرة‎ )٦( 


(۷) المقسي » ج۱ لاه ۰ ج۲ ۰ ۳ ۰ ؛ ۲۸-٢٣٢‏ 





۱۳۹ جفرافية دار الاسلام م٩‏ 


فيها ۰ مثل السماح بالزواج من الأخت أو الابنة » وحظر استعمال 
أواني ان حشب وا حزف ‏ ني الطعام » والإيمان بعودة أرواح الموتى › 
ما بجعل منازها تمتلىء بروائح العطور والاطعمة تكرجاً ها » في الأيام 
اللي يتوقع فبھا أنها ستأتي زائرة . وفي النهاية » تبرز عند المقدسي المقارنة 
بين الإسلام والمجوسية » وإظهار الفوارق بينهما » كما ني الصلوات 
البومية اللي نجري ثلاث مرات عند المجوس وهم متوجهون إلى الشمس » 
أو كالطهارة الإجبارية عندهم مرة واحدة في اليوم دون أن ترتبط 
بأوضاع خاصة يقتضيها الإسلام (۸) . وتتقارب المقايسة بوضوح 
في ميادين آعری » ويمكن الحديث عن نوع من التصورات المسبقة 
لوقف الإسلام : ففي كليهما بحظر أكل لحوم بعض الحيوانات › 
والعطاء طوعي من الأموال اللخاصة بالمزكي > والعقوبات تدريجية 
وتزداد شدنبا في حالة تكرار ابرم : بالنسبة إلى قطاع الطرق 
واللصوص (۹) . خلاصة القول يشبه «وقف المقدسي موقف المسعودي » 
ويقع في منتصف الطريق بين الإهتمام المتعاطف وبين التحفظ الصريح . 


ونترك فارس » وفرجع الى الخريرة ( فنجد دیتاً آحر » انتشر في 
يوم من الأیام » واعترض الإسلام على وضعه مثلما فعل بالمجوسية . 
فعلى مسافة 4۰ كم جنوي شرت الرها > تقوم حران أو كار هاي 





(۸) مع ذلك “تجب عند لس أحد الموتى » القدمي » ج٤ ۲١ ٢‏ . 

(۹) تذکر ضر و ب البعر ااثعالیة و المتشددة قصاصا الصوص فى حالة تكرار 
الجريمة ( المقدسي »ج ۲۷٢٢‏ بالعقوبة السماة«الاموات التسعة» ( انظر ی 
في عهد الساسانیین » کوینهاغن - باریس ۰ ۱۹۳۹ > ص ۳۰۵ ۰ وعل العموم من أجل 
النظام القضائي في فارس في عهد الساسانیین ص ۲۹٢‏ وما يليها ) . 


ره 


الرومائية ۰ عماد عقيدة الصابئة )٠١(‏ ۰ الشهيرة يمرجميها > رواد 
الثقافة العربية الإسلامية في أوائل الحلافة العباسية . وقد قلدت الصايعة › 
حسب المسعودي ۰ (۱۱) اليونانيين القدامى تقليداً خالياً من الطرافة > 
فرتبت الكهنة في هياكلها مراتب على ترتيب الأفلاك التسعة . ثم 
وردت بعدھم النصارى » فرتبت الكهنة في کهانتها على ما نقدمت 
به الصابئة في مذهبها : وسمتهم الطغمات » وجعاتهم تسعاً » هن السلط ؛ 
و عنسط » ویودنا » وشماس » وقسيس » واسقف » ومطران . 
وهذا الكلام تقلید حض لتنظم الکنیسة الملكية » إلا إذا رأينا فيه تأر 


ا مانیة » وإن كان مالي رئيس هذا الدين جاء بعد عيسى بن مریم . 


ويكرر القدسي هذه الصلة (11)'» ويعرف الصابئة ني البداية 
أنہم مؤمنون صادقون » يبحثون بإسهاب ني الحالق » وني رسالة 
الأنبياء الذين كونوا عنهم صورة سامية جداً ومتشددة جداً » وني 
القضايا الفلسفية والأخلاقية إجمالا . وننتهز هذه الفرصة ءونبرز 
في هذا السياق ميل الصابئة إلى العام » الذي يعتبرونه »> كما فعل 
أرسطو طاليس .أحد أنشطة الإنسان السائغة» بل الرغوب بها.وتوحي 
بعض الدلائل أنهم يكادون یکونون قريبين من الاسلام ومن مط 
الحياة العربية : أولا بضاواتهم الثلاث اليومية في الفجر والظهر والعشاء » 
الي يتوجهون فيها يوماً بعد يوم إلى أحد الكواكب السبعة المؤثرة » 





)١١(‏ خاصة عامة بقلم ب . كارادي» فو م۱ ج 4 » ۲۲ - ۲۳ لکن انظر 
بخاصة المقالة الاساسية ام . تارديو في المجلة الاسيوية » ۱۲4 روماني » )٢-١(‏ 
۵۸ اص ۱ ٤4‏ , ۱ 

(۱۱) القسي رم ) 2 ۲۱۰ - ۲۱۱ ۱۳۸۹۰ - ۱۳۹۷ . 

(۱۲) المقدسي ج 6 ۲۰ 2 ۲۳ . 
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ثم يصيامهم وحارمھم الحنسية أو الغذائية ال حاصة با حنزیر والفول 
والثوم » م بفرض استهلاك سحوم حيوانات مذبوحة حسب الطريقة 
الشرعية » وحظر استرجاع الزوجة المطلقة » والمساواة بين الرجل 
والمرأة في قضايا الإرث » وبأهمية الإبل . . . 

لکن من أين جاء دين الصابئة ؟ يقارنه المقدسي بالثنوية الي يدرج 
فيها ؛ ععی واسع جداً » اتباع المجوس » والمزدقية » ومرقيون » 
وان ديصان أيضاً . ويتساءل : هل يحب أن نیز بين مواقف محتلفة : 
فالصابئة تدين بالثنوية اللتالصة على طريقة ماني » رتؤمن بوجود 
أصلين : النور الحي الخلاق العام » والظلمة الشريرة » الحاهلة ؛ 
العمياء . يؤكد آخرون إیحابیة الأصلين > ويبالع آخرون أيضاً بالتقسيم 
العام : فالمرقونيون یدخلون بين النور والظلمةقوة النة متوسطةبينهماء 
ويفضل البعض تنظم العالم حسب العناصر الأربعة الكبرى ؛ ويضيفون 
اليها جوهراً خامساً . ويظن على الإجمال أن هذا الردد ذاته وتنوع 
التصنیفات يؤيدان الحكم الضمي على تطبيق المارسة الطقسية والإجتماعية؛ 
الذي بقع مرة أخرى على منتصف الطريق » ويقول بوجود ناحية 


جيدة ی دين الصایثة » ولا شىء غير ذلك . 


ویتجاوز ابو الروحي فارس » ویستمر » ویدوم بعد الحدود 
الزمنية اليي كان ينبغي أن يعينها له ظهور الاسلام .ما پستشف دوماً 
هنا وهناك » بعد الوحی القرآني »آثار الاثية . وتکمن النار العبودة 


عاناً ٤‏ بعضص بیوت النيران 3 5 جمیع الأما كن تفریاً : و تتحفر 


۲ 


للاضطرام . وا حرمیة أو الحرمدینیة (۱۳) شاهد على ذلك . فهل هي 
دين أم مروق من الدين ؟ لاريب آنا تماثل الزدقيسة مبدئياً ء ولا 
شاك أيضاً ألما نتفق وبعض الزايا المشار اليها من قبل : مثل إجلال 
الأنبياء ء أرآ کانسوا » حى ان جميسع الأديسان تتساوی في وحي 
متصل بلا انقطاع » ومثل الإعان باصلي النور والظلمة » ومثل تعميم 
المتعة مع شرب الحمرة وحى الإفراط بتناوها » وشيوع النساء 
بموافقتهن )١4(‏ . لکن تعد ال حرمیة في جوهرها تفجر ١‏ #تلش الطوائف 
الفارسية المناوئة للعرب » الى نشأت متأثرة ببعض عقائد غلاة 
لشیعة» (۱۵ )حول بعض ابطال الحرب مثل أبو مسلم وباباث.وبالتالي ليست 
الحرمیة مذهباً جاء قبل الإسلام الذي يتساهل معها » بل حركة حقيفية 
قامت ضمن الإسلام » وسرطاناً ما في وسط ملائم له بين جميع 
السرطانات الي حتضنها دار الإسلام الواسعة . وكان هذا السرطان 
رهيباً (۱5) ۰ فتحم استثصال شأفته بئمن باهظ . 

اليهود والنصاری 

أما « أهل الكتاب » ا حقیقیون » ني نظر الإسلام » فهم اليهود 
والنصارى. ونود أن نقول كلمة موجرة عن الأسامرة (۱۷) قبل ا حدیث 





(۱۳) اشبر اليها من قبل حول وجه بابك المركزي : انظر الفصل ۱ و ۲ 

۲۹-٢۲۸۰٢٢٢ ٢ المقدسي » ج4‎ )١4( 

(ه ۱) انظر و . مدلونغ » م١‏ (۲) oT‏ ۰ 1۵ - ۱۷ ۰ مع المراجع واحالة 
ال السعودي ( م ) » فقرة ۲۳۹۸ = ۲۱۰۰ . 

)٦١(‏ ضمن پر نامج أحد زعماء هذه الحرکات » وهو سنباذ » القضاء على الامبراطورية 

(۱۷) عرض عفيذتهم لم . غاستر » م١‏ » ح؛ ؛ ۱۲۸ س ٣٣‏ . انظر أيضاً 
و الأدب السامري » » ملحق م۱ » ح؛ » عامود ٢‏ واماکن متفرقة . 


۱۳۳ 


عن اليهود . فالمسعودي (۱۸) يوطنهم في بعض قرى فلسطين » ربعرف 
جوهر عقيدهم : فهم يأبون أن يكون بعد موسى ني : وینکرون 
لبوة داود ومن تلاہ من الأنبياء . وللأسامرة على جبل طورياث صلوات 
في أوقاما > وحم بوقات من فضة نفخ فيها عند وقت الصلاة > 
وهم الذين يقولون « لامساس » » وينحدرون ۰ كما نزل في القرآن . 
من الإنسان الذي أوجد عبادة عجل الذهب (۱۹) . فهم على هامش 
الدیانة اليهودية » وصنف من اليهود » على حد قول القدسی (۲۰) » 
و نادرة من النوادر . ۱ 
ويستدعي اليهود » آعي اليهود الأقحاح » مزیداً من التعلیق حثماً . 
ولا يتحدث عنھم السعودي إلا عر ضا > عندما يقّوده اليهم سیاق 
شه » لاذه مۇرخ أ كين ملة فيلسوف (۲۱):ومن هنا جاء تذ کیره ببعض 
الأحداث التاریخیة » واعطاؤه نبذة عن التوراة أو التقويم اليهودي (7؟) 


سس مہ 








(۱۸) المسعودي ( م )ءفقرة ۰۱۰۹ المسعودي (ت)۲۸۰۰ء القدسي»ج ۳۳-۳۲۰4 
يجعلهم يرفضون عددا من الشرائع اليهودية و بعض الأنبياءالذين جاژوا بعد يشوع بن نون . 
)١5(‏ القرآن » ۹ ۰ AY‏ / هم م AV‏ : انظر ثر جمة بلاشير ز 3 مشار اليها 4 
و تخریج جرىء لم . حمید اھ القرآن »ترجمة »© باریس » ۱۹۱۹ ء ص ۳۰۱ . 
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(۲۱) المسعودي ( م ) ء فقرة ۱۳۹۷ : عرض العقائد بالتفصيل يؤول » مثلما 
يقول؛ ال الخروج عن الفرض من كتابنا ال وصف الآراء والديانات . انظر أيضاً المرجع 
ڈاله » فقرة ۲۱۲ : لا ندناول النظریات الا aN‏ 
ہو یں سم درو و ود جو پوت ۰ )ال أحد کتبه 
المفقود في اصول الدیانات . 

(۲۲) انظر مثلا المسعودي ( )»۱۵۹۰۱۱۰ ۰ ٢٥٢‏ ؛ ۲۷٢-٢۹٣-٢٢۸‏ 


( التوراة » النقویم » تحديد الفصح ) واماکن متفرقة ( الفهرس ) من أجل شتى المعليات 
التاريخية أو اللنوية . 


لكنه بیج لنفسه التعمق في شؤونهم مرة واحدة على أقل تقدير ء 
لیطعن بهم (۲۳) . فالمسعودي يبدأ باظهار التماثل بين الديائة البهودية 
والديانة المجوسية في حالة خاصة » فيقول على لسان أحد الأقياط 
لطبيب ابن طولون البهودي : أنت يهودي ؛ وني دينك أن أخيك 
يتزوج ابنتك ۰ ء وعليك أنت أن تتروج امرأة أخيك إذا مات : 
فاذا حصل تكون قد تروجت ابنتك . وبذا أنت جوسي ومرتكب 
محارم (۲6) : 

بلي ذلك «آخذ أخرى . منها أن اللہ خلق آدم على صورته . 
ویری الإسلام في هذا القول ارتكاب كبيرة هي التشبيه الذي ينتقص 
من سمو اللہ » ويساويه بالبشر . وهنالك أبضاً عبادة عجل الذهب »> 
ورد موسى الرسالة مرتین » واظهاره معجزات لفرعون فعلت السحرة 
مثاها » والتقرب إلى الله بدماء ذبائح اليوان وشومها » والمبالغة 
في العبادة » وأخيراً تحكمهم بالعقل ومنعهم من النظر . وذكر 
القبطي عن اليهود « أقاصيص » وتخاليط كثيرة » ومناقضات واسعة » . 
وهذا حكم قطعي : 

أما القدسي ۰ ففيلسوف یجمیع معاني هذا اللفظ . فهو يتساءل » 
بلا حماس » ظاهر » عن العقيدة والتقاليد (۲۵) »فیقول إن البهود 
طوائف عديدة » يشكلون فثتین كبيرتين تختلفان في قضایا التشبيه . 
فعلى الهامش بأني الأسامرة والأصفهانية » نسبة إلى أي عیسی الأصفهاني » 





۰ (۲۳) المسعودي (م) » ره ألم - ۸*۳ , 
(4؟) مثال آخر بئات لوط , 


(۲۰) المقدسي » ج4 ۰ ۳۲ - ۲۹ . 


۱۳۰ 


وهو نبي دجال ؛ زعم أنه رفع إلى السماء ليمسحه اللہ ويلتقي محمد(۲7). 
وينتقل المقدسي بعد اعطائه هذه الصورة العامة » إلى شعائر العبادة . 
فالصلوات الثلاث تجري في الفجر والظهر و العشاء . ولا تصح إلا 
إذا قط قاطها ريح أو رعف أو تقيء » وإذا كان اللباس حسب 
الشعائر > و سبقها الوضوء الشرعي بدءاً من الرجل الیسری ؛ دون 
الرأس . واللحج ثلاث مرات سنوياً إذا كان افیکل قائماً . أحياً 
يدوم الصوم أربعة أيام »منها يوم ذكرى دخول بخت نصر بيت المقدس . 
وتز داد القارنات أو المقابلات بالإسلام » عند تناول قواعد 
الحياة الفردية أو الدنية . وهكذا تصبح الطهارة اجبارية » إذا لس 
الإنسان أحد الأموات » والزامية جداً إلى المرأة ني أيام الطمث . 
ويسمحون ببيع الأطفال » لکن تقسو نصوص الشريعة في قضية 
الزواج » الذي لايصح إلا بحضور شهود ونحديد مهر » ولا وز 
الطلاق أو التفريق إلا ني ثلاث حالات : الزذا والسحر والمروق في 
الدين . إذن الحياة اسحسیة مسألة خطيرة ومنظمة بدقة » يجب مراقبة 
نتائجها وتقوبمها : مثلا الإتصال ا حنسي بالعبد يحرره تلقائياً . 
وتسن قوانین تسهم بحماية الجتمع > وتفرض عقوبات شرعية 
عددها حمس : اعدام القاتل » ثم احراق مرتکب الحارم مع الحماة 
أو الکنة» ثم رجم مرتکب ا حرائم الحنسية انلعطيرة کاللیانة الز وجیة(۲۷)؛ 





(۲۰) انظر س .م . سترن ۰ م١‏ (۲) ۰ ج۱ ۰ ۱۳۳ الذي يشير الى ان هذه الطائفة 
دامت حتى الثرن ٤‏ ه/١٠‏ م . يضيف المقدسي عن اصفهان ان يهود هذه المدينة یفکرون 
بان المسييح الدجال يخرج منهم ( انظر ما تقدم » الفصل ١ء‏ حاشية ۲۰ ) . 


(۲۷) تناقض مع ما قيل من قبل من ان الزنا يوجب الطلاق . 


۱۳۹ 


واللواط » وا حیونة بالنسبة للمرأة » ثم القرع بالعصا بي حال النميمة» 
وأخيراً فرض غرامة على السارق . اضافة إلى ذلك » يحظر القيام ب ۳۷ 
عملا من الأعمال اليدوية يوم السبت وعشيته » وعقوبة المخالف 
الإعدام : 


وتظهر ذهنية مماثلة » تؤيدها تدوينات مشاببة في الحديث عن 
النصارى . ويستعرض المقدسي (۲۸) صيامهم خمسين يوماً » والعشر ؛ 
والحج إلى بيت المقدس » والعمادة : وتطھبر اليدين والوجه » ولبل 
السكر » وعدم فرض الحتان أو حظر نوع الغذاء . وهناللك بعض 
المواضيع اليي أصبحت معروفة : مثل صحة الزواج بحضور القس 
وشهود» ووجود مهر ٠‏ وأخرير العبد الذي نجري معه علاقات جنسية (۲۹) 
والطلاق المقتصر على الزنا الذي بمكن قصاصه بالرجم » وموت القاتل › 
باحتصار » هنالك أنظمة كثيرة مأخوذة من أسفار موسی ال حمسة . 


احذت بعض الأنظمة » لکن لم يؤحذ الإيمان . فجزاء القتل غير 
المتعمد » النفى فقط . ویبرز المقدسى أصالة هذا الوقف » وينسبه 
إلى عقيدة ا في النصرانية . وفي لواقع > يعرف هذا المؤلف جيداً 
هذه العقيدة المسيحية » ومراتب القسس والكهنة والأساقفة والطار نة 
والإطاركة . ويعدد طوائفها کالملکیة » واليعاقبة »والنساطرة » وا مرقولیین 
والبولصيين . ويعرض الإبمان بالثالوث والنقاشات اللامتناهية حول 





)۲۸( القدسي ۵ چ4 4 با 


(۲۹) التحرير في اي حال الزامي بعد مرور سبعة أعوام خدءة . 


۷ 


ومرة أخرى ؛ يتحدث المسعودي أيضاً باسهاب ء من الناحية 
التاريخية » عن یسوع » وعن نجمة الميلاد » وأخبار الرسل ني الأزمنة 
الأولى ٤‏ وكتاب الطقوس ٠»‏ والمجامع المقدسة ء والبطريركيات › 
والطوائف » كاللكية > وهي آهمها وعنها يصدر كل شيء › 
والنساطرة واليعاقبة » والاقباط : والنوببة » والأرمنية » والمارونية » 
والكلدانية (۳۰) . فالإهتمام بالنصارى ثابت . ويظهر بصورة 
غير مباشرة في الكلام عن جزيرة العرب في ابحاهلية (۳۱) : 
« واللبيب منهم يقصد بصلاته الحالق » ویقیم التماثيل من الأصنام 
والصور مقام القبلة . وا حاھل منهم ومن لاعلم له بشرك الأضنام 
با میة الحالق . . . وان عبادتهم الاصنام تقربهم إلى الله زلفى » وأن 
منز لتهم في العبادة تنقص عن عبادة البارىء جحلالتہ وعظمته وسلطانه » 
وان عبادتهم هذه الأصنام طاعة له ووسيلة اليه » . 

وقد كتبت الأسطر السابقة تمجيداً للقرشيين آل الني » وعکن 
أن نجد امتداداً طبیعیاً لا عند النصارى وصور راف وقد يقال 
إن هذه الناحية غير صريحة . يجوز . لکن لنرجع عندئذ إلى حد مقاطع 
مروج الذهب (۳۲) . وفيه سئل عالم الأقباط الصریین عن الدليل على 
صحة دين النصرانية > فقال : رر دلیلی على صحتھا وجودي اياها 
متناقضة متنافية » تدفعها العقول » وتنفر منها النفوس ۰ لتباینها 





(۳۰ السودي (۸ ) ۰ ۲۱۰ ۰ ۳۱ 6 ۷۱۹ — ۷۲۵ رز 2 5لا ۰ ۷4٩‏ سب 
۱ ۱۰۰۱ء المسعودي (ت) » ۰۱۹۷۰۱۹۵ ۰۰۲۰۱ ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ ۲۲۱ 
احيل من أجل تاريخ الكنيسة وتنظیمها الى جغرافية دار الاسلام » ج۲ © 40۱ س 4۵٩‏ 

)۳۱( السعودي ( م ) » فقرة ۳۲۵ . 

(۲۲) المسعودي ( م ) » فقرة ۷۹۹ = ۸۱۰ . 


۰۸ 


وتضادها » لانظر يقويبا » ولا جدل يصححها » ولا برهان يعضدها 
من العقل والحس عند التأمل لها والفحص عنها . ورأيت مع ذلك أماً 
كثيرة وملوكا عظيمة ذوي معرفة وحسن راي » قد القادوا اليها » 
وتدينوا يها . فعلمت أنهم لم يقبلوها » ول يتدينوا بها مع ماذكرت 
من تناقضها 5 العقل مب إلا لدلائل شاهدوها 4 وآيات عاو ها 2 
ومعجزات عرفوها أوجبت الفيادهم البها والتدن ما ۰ 


3 


وعدد العالم القبطي بعد ذلك ۰ تلبية لطاب ساەعیہ » التضاد في 
النصرانية من الثالوث إلى الصاب ء وقال : « وهل في التشنيع أكبر 
وأفحش من إله صلب . وبصق في وجهه : ووضع على رأسه الا کلیل 
من الشوك » وضرب رأسه بالقضيب » وسمرت بداه » ونخس بالاسنة 
واللعشب جنباه » وطاب الاء ۰ فسقي الل في بطیخ الحنظل ؟ » . 
وخم المسعودي بہذہ الكلمات : « فامسكوا عن مناظرته » وانقطعوا 
عن شادلته > با قد اعطاهم من تناقض مذهبه وفساده ووهنه » . 
ولا يتبع السلم الوضوع ظاهرياً . بل يدين ویصمت بعد اصغائه 
حى اللهاية إلى « جنون الصلب » يقدمه واعظ فذ . 


نظرة عامة إلى الحماعات الدہنیة 


يسيطر الإسلام نفسه في وصف داره » مثلما ارئسم بدءا من 
البعقوبي حوالي ۲۷٢‏ د / ۸۹۰ م . وقد استقر في جميع الأماكن 
تقریباً » وتغلب في مواضع كثيرة على أديان الشرق القديمة . ویدخل 
اعتناق الإسلام 5 التاريخ 2 لكنه پندرج بعك ذلك ف مشھک الہشر 4 


حيالاً على هذا الأساس . والشاهد مصر . فمن خلافة 


فیهم االحغرافيين أ 


عئمان إلى نعلافة معاو ية 4 اي على می جيل واحد 3 امخدضت جياية 


۲۱ 


الحراج مع جزية رؤوس الرجال بنسبة ٠١‏ ونیفاً بعد أن أسلم السکان» 
وبلغت في أيام هارون الرشيد ربع ماكانت عليه قبل قرن ونصف 
القرن » على حد قول اليعقوبي (۳۳) . 

وهكذا ضعفت الأديان القديمة » لكنها بقيت حية . واحتفظت 
دار الإسلام » وريثتها » برمزها وبوجودها . أما فيما يتعلق بالرمز ء 
فقد عير في عهد أحمد بن طولون ( 784 ۵ 58م م ۲۷۰ھ / 
15 م ) في احدى آهرامات مصر (۳4) على صورتين من ذهب ؛ 
اسحد! هما صورة رجل بیدہ حه 3 والأخرى صورة رجل عل حمار 
بيده عکاز (۳۵) » ون ا لحانب الآخر صورة رجل على ناقة بيده قضیب . 

ونعود إلى الحغرافيين العرب لنتحری وجود الحماعات اليهودية 
والنصرانية وغبرهما ي أماكن متفرقة . فالرازي بقول لا (۳) إن 
جميع حصون منطقة لاردة في الأندلس بيد أسر مسيحية تنفيذاً لاتفاق 
تعايش مع المسلمين عند مجيئهم . وما أكثرها في أراضي دار الإسلام . 
وإذا عدنا إلى مصر » وجدنا رغم اعتناق کثبر من أهلها الإسلام ء 
انها بقيت أحد معاقل النصرانية ني الشرق . ففي شرق نہر النيل يقع 
دیر القديسة کاتربنۂ ددر جاء ال اف من ۵ درجة 2 الذي يوصل 





(۳۳) اليعقوبي ؛ ۳۳۹ . 

(۳۶) ابن حرداذبة ٤‏ ۱۸۰ . 

(o)‏ عن معنی عکاز » انظر دوزي al‏ 6 ۔ عن القضیب » رمز السيادة 
عند النبي والخلفاء » انظر د . سورديل ء م١‏ (۲) » ج4 » ۳۹۹ . 

(۲۰) الرازي » 4لا . 


إلى الكنيسة المبنیة ي قلة اج حبل (۴۷) . وتمتد مصر القبطية على جرف 
النیل » وتصل إلى النوبة (۳۸) . ويذكر ابن الفقيه بقول النى 
« إذا إستفتحم ۰ > فاستوصوا بالقبط را > فاي هم و ۱ 
وقالوا : « لو عاش ابراهيم ؛ ما ملكت قبطية أبداً ؛ (۳۹) . ويذكر 
اليعقوي بعض الأديرة : مثل دير بوشنودة ي اميم على النيل الأعلى ء 
ویقال إن فيه قبر رجلين من حواري المسيح > والدير الكبير العروف 
ببومينا » في المنطقة الواقعة بين الإسكندرية وبرقة )٤٤(‏ . فم 
إذن معقل » لكنه لیس معزولا ء بل على النقيض متصل بسائر العالم 
المسيحي .» بدعا من إقليم الشمال القريب(١4)‏ . ویجمعھما ابن الفقيه(؟4) 
ويقول : والقبط والشام كلهم نصارى : يعقوبي » وملكي » ونسطوري 
ونيقولائي ؛ وركوسي » ومرقيوني ؛ ويدخل الصابىء والاني معه. 
وللنصرانية امتداد بي العراق . فصببا » على شط دجلة » ي 
منطقة واسط »ي مدینة النعمانية» بي دير هزقل (حزفيال) الذي يعالج 
فيه المجانين » ويشرف عليه النصارى» وهو مشهور جداً 0 لمج 
تعبير « هارب من دير هزقل » يعي « مجنون » (4۳) . ويشار ي 





(۳۷) ابن اسحاق » 44۸ » مع مبالغة بعدد الدرجاث : حوالي ۳۰۰۰ درجة , 

(۳۸) ابن الفقية » ۷۷ » عن اللوبة المسيحية » انظر جغرافیة دار الاسلام ۰ ج۲ ۰ 
٦۷ےے‏ 

۵٩ = ۸ e‏ > اشارة الى مارية القبطية ( اشير اليها من قبل في 
الفصل ۳ ) الي أنجبت النبي ابنه ابراہم الذي توفي ا 

(۰:) اليعقوي » ۳۳۲ ۶ ۳۸۲ ؛ ترجمة » ۱۸۷ ( وحائية  )5‏ ۲۰۱ , 

(4۱) اليعقويي » ۲۲۸ ( ترجمة > ۱۸۱-۱۸۰ ) يشير أيضاً إلى وجود السامرة 
في جميع الأماكن في فلسطين تقریاً . 

(4۲) مع النوبة ( منطقة علوا) ومدینة تكريت في العراق : ابن الفقية » ۷۷ 

(4۲) اليعقوبي ؛ ۳۲۱ ء ترجمة » ١54‏ ( وحاشية ه ) 


١4١ 


لي أهلها مركز الإرستقراطية 


ںہ 
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وي منطقة الكوفة . يدو اللبيرة بعلية 
النصرانیة )٤٥(‏ » وتتوزع فيها جميع أنواع الأديرة ("4) . أخيراً » 
صعداً » على مقربة من دجلة ؛ تنتشر جماعات مسيحية في تكريت 
والموصل الى بنيت فيها عدة کنائس (۷؟ 

و يعطي أبو دلف مسعر (4۸) يعض التفاصيل ا أرمينية . قفي 
حث الوت ۰ يتحدث عن الإعيراف وعن الكاهن الذي بلحل ديد 
المحتضر كلما أقر بخطیثة » ويكرر لد قوله : « آخذ خطاباك على 
عاتقي ) . یت مل »> وبعود ليقول : ( رهيث خحطاياك ی 
الصحراء » . ویضیف أبو دلف أن هذه الظاهرة محلية وخاصة بفنة 
أرمنية 6 ريثي على طريقة ترتیلهم رانیم والإنجيل » ویراها اجمل 
من ترتیل سائر الكنائس ۰ ورقيقة » بستعذیما القلب ا حزین في جزيرة 
العرب . 


وي جزيرة العرب »© يشير الممدالي إلى وجود جماعة مودية 


| 


قوامها مئتا شخص يي منطقة المدينة » وإلى نصاری نجران في اليمن 
الشدال ي وكنيستهم المنقورة 5 ا مجر )4٤۹(‏ . مع ذلاك ء عندما يتمحدث 
عن اليهرد » على غرار الجوس یقصد وضعهم في ماض قليم 





۱ اليعقوي » ۲۳۰ . انظر ۱۰۱ .دوري »رپنداد» » في م۱ (۲) » ملد‎ )٤٤( 
۲۰۳ 4 ۲ و «دیر اماثلیق » الرجم ذاته » جلد‎ )۲( ۱ 

(ه؛) اليعقوي » ۲۰٩‏ 

. ۱۸۳ ۱۸۲ ۰ ۱۳۰ » ابن الفقية‎ )٤٤( 

(4۷) ابن الفقية ۰ ۷۷ » ۱۲۹ (الذي يشير ال وجود يهود في الوصل أيضاً ) 

(4۸) سعر ( ب ) »> 5١س‏ ۱۷ . 

(٤؛)‏ اشمداني » ۱۰۲ . 


تاك الار جاء إلى اسمیجاز مع خروجھم من مهعم ؛ ورخاصة الى مدينة 
يرب الي شكلوا فيها هذه المرة 9 مستعمرة آرستقراطية مسيطرة ) (۵۰) 


۰ ۰ 


وتکتر نار الجوس وبیوت نیرانهم في أرجاء فارس . وبیت نار 
الدائن خرب ۰ إلا أن بيوت النيران الاخری باقية » ویرتادها المثمنون 
من آقاصي الدنيا » « والنار أيضاً باقية فیها » )۱٥١(‏ . ویتحدث ابن 
الففيه عن زردشت واللاث الذي يشهد له ويعود نار آً» وعن آهم بیوت 
النیران » وثورة مزدق الذي قال ينبغي أن تبطل الثبران كلها إلا الثلث 
الأوائل » وعن رد الناس النیران إلى أماكنها لما قتل مزدق » واخيراً 
عما اتخذ من احتباطات في أثناء لفتح العرني لتلاني اطفاء جمیع الثبران(۲) 


دبار اث الشابشي 
بمكن قراءة خریطة الطوائف السيحية » الي رسمنا خطوطها 


العريضة من قبل » في مصنف متخصص ‏ نعي کناب دیارات 
الشايشيي » التوفی ني آواخر القرن العاشر (۵۳) . بففی ا حھة الغربية » 








(۰ه) اشمداني 6 ۱۸۹ أبن رستة » ۱ - ۱۲ . 


ززه) ابن رسته » ١5#‏ » ۱۹6 ۱۸۵ ۰ ۱۸۰۳ قدامة » ۹ (المجوس فى 
منطقة مرو ) » مسعر ([ ب ) » 4# 6 44 . 

(۲ه) ابن الفقیة » ٣٤٥٤‏ - ۲۸۷ » كرر السمودي (م ) » فقرة ۱۸۰۲ بآخرها 

(۰۳) عن الشابشتي » انظر جغرافیة دار الاسلام » ج۱ ٤‏ ص ۲۵ روماني » -۱٢۹‏ 
۱.۰ ( عن کتابه ابر چم ال السات ألوافية و الاعلیقات الي أعدها الناشر ( . عن الاديرة 
انظر د . سورديل » ۱ .۱۰ . دوري و س١٠‏ . السلی م١‏ (۲) ¢ ۲۰۰ ۲۰۵ , 


1١5 


ٹنتشر دیارات وادي النيل » خاصة القاهرة وئستمر حى 
مقبرة القرافة الشهيرة (4ه) . ثم تأي ديارات بلاد الشام من جبال حيرة 
طبرية حى الفرات » مروراً بجبل الطور وببلاد دمشق (5ه) . أخيراً 
نصل إلى ديارات الحزيرة . فمن جانب نہر دجلة »> تشاهد الأديرة 
الأولى في واسط » ثم تتوزع صببا » لكنها تبدأ بالطهور فعلا في 
بغداد وضواحيها القريبة » نحيث ا غیت ١١‏ ديرا (85) . وتتواصل 
صعداً في منطقي سر هن رأى وتكريت الا ہن شویان اي عشر 
ديرا (۵۷) »› 3 3 الموصل ولينوى > وفيهما ستة أديرة (۵۸) 
وتنتهی ٤‏ أودية دجاة العليا وروافدها (9ه) 8 و تتوا ی الأديرة على 
نهر الفرات من الأنبار على حوالي ٠٦‏ کم غربي بخداد » بانجاه 
مدینبی عانة والرقة على شاطئه » أو نحو باد نصيبين تی وادي نہر 
الحابور رافد الفرات (۰ . إلا أن کثافة الاديرة تقع صببا في منطقة 
الكوفة حيث يوجد اثنا عشر ديراً ء احدها خرب وتحول إلى أطلال .)٦٦(‏ 


مشارف 





(4) الشابشتي ۱۹۹۰۱۱۹٣۱۱۹۱ ۰ ۱۸۸ ¬ ۱۸۷۰۱۸٣‏ (سیناءی)۲۰۰ ۲۰۲ 
(هه) الشابشعی » ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ ٣١۱۳۷‏ ۲۱۷ . 

(٦م)‏ الشابشتي » ۳ ؛ ۹ ۰ ۱ ۰ ۱۸ ۰ ۲۱ ۰ ۳۰ ۰ ۳۰ ۱۷۱۰۷۰۰ 
۲۹ ۲۱۹ . 


4۱۰٩ © 6 ۰۹5۱ ۰۱ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۵۲ 6 4۵ 2 4۱ » الشاپشتی‎ )۵۱۷( 
. ۱۹٩ © ۱۸ >» ۱ 


)۵۸( الشابشي ۱۱۲ 6 ۲۱۱۵ ¢ FY‏ ؛ ۲۱۹۵ < 141 “< , 
(وه) الشايشيي ۰ ١۱٢١‏ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹ . 
© الشابشتي » ۱ء VEY CITA‏ “< 55ل( . 


(4۱) الشابشتي ٤۸۰١ء‏ ۱۵۰ © ۱۵۲ ( اديرة عديدة تحمل اسماً واحداً) ( 
۵ ۰ ۱8۷ ¢ ۱8۹ ¢ ۲۱۲ , 


وهكذا تحدد الخريطة وحدها نطاق وجود الديارات » الي يعين 
النهر » أو » كما في العراق : قناة فرعية منه »موقعها ومباهجها . 
فالماء متوفر في جميعها يسحب ا بالنواعير . كذلك البساتين والفواكه 
وكروم العنب والزيتون والكباد والنخل (1۲) . ونتنوع المشاهد فيها : 
فبجوار دير العلث ؛ موضع من دجلة صعب » ضيق المجاز » كبير 
الحجارة » شديد الحرية » نجتاز فيه السفن بمشقة . وإذا وافت السفينة 
إلى العلث »ارست يباء فلا يتهيأ ما الخواز إلا باد من أهلها یکترونہ(٦٦)‏ 
وني آغلب الأحيان تسترعي الإنتباه قضايا المياه.فاذاكان الدير بعيداً عن 
النهر » تصبح العين بديلا عنه . ويفتح عند الحاجة صهريج . ویسحب 
الاء في هذه الحالة » ويسقي حضرة البساتين أو الأزهار البرية )٦٦(‏ . 

يقترن هذا الوصف العجيب أو الفردوسي في بعض الأماكن ؛ 
باهتمامات دفاع تحل أحياناً حل العجيب. عندئذ يبتعد الدير عن النهر 
والأرض النبسطة المكشوفة » الي يشرف عليها » ويرفع حوله جدار 
سور يعزله تماماً عما مجوارہ )٠(‏ . ويمكن أن يكون دير الأعلى بالموضل 
نموذج هذا الوصف من الأديرة » فله درجة منقورة في ابلبل تفضي 
إلى دجلة بنحو الائة مرقاة » أو دير القصير جنوي القاهرة ۰ البي 
في أعلى جبل المقطم > على سطح قلته » وله بثر منقورة ني ا حجر (55) . 





۰ ۱۱۱ ۰۹۱ ۰۰ ۰ 4۱ ۰ ٣٢٣ ۰۲۱۰۱۸ ۰۱۱ ۰ ۹ ¿ الشابشتي‎ )٦٦( 
. ۲۱۷ ؛)٢ةیفاح(‎ ۱۱۵۱۹۸۰۱۸۸۱۰۱۸۸۵ ۱ء‎ 

. ٦٦ » الشايشتي‎ )۱۳( 

۰ ۱۹٩ 6 ۱٩۷ 6 ۱۸۸ 6 ۱۸۹ 4 ۱۵۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۱۵ » (4؟) الشابشتي‎ 

(ہ٦)‏ الشابشتي » ۱۱۷ ۰ ۱۱۰ »2 ۱۹۸ ۰ 

)٥٦(‏ الشابشتی » ۰۱۱۲ ۱۸٣‏ . بشأن هذين الديوين انظر ياقوت »معجم البلدان» 
YE‏ ۹۸ - 1۹۹ و ۷۸-۰۱۷٢‏ 


کے جغرافية دار الاسلام مس١٠١‏ 


أعماق أ 


ويؤداد ابتعاد الدير في آناکن آخری 6 ویتوغل في أعماق أراضي 
الداخل » ويفضل المرتفعات » فیجم على نشز منعزل أوينقر في 
الصخر ذاته )٦۷(‏ . ۱ 
والدير في نظر الشابشي > مكان مأهول ء يعيش فيه على حد” 
قوله الرهبان والنساء المرهبات في قلايات فردية . وهو واسع جدا 
أحياناً »> يضم 4۰۰ راهب في قلالي خاصة انفرادية (58) : ويتبع 
كل دير احدى الطوائف النصرانية > کالکنیسة النسطورية أو الملكية 
أو اليعقوبية . ویسمی رئيس الدير القائم أو الم . وقد يكون الدير 
نفسه مقر اہقف أو مطران (54) . وتقام فيه الصلوات ؛ ويعيش 
النساك منفردين ي صوامع قرب الدير (۷۰) .ويصوم الرهبان (۷۱) > 
ويناولون القربان لنصارى جوار الدير (0۷۲ » ويحيون الأعياد » 
مثل عيد قذیس الدير » وأحد الشعانين » والفصح » وصعود العذراء 
إلى السماء (۷۳) : ۱ 


وهکذا يبدو الدير مکاناً مقدساً » عا فيه من لوازم عبادة ولا » 


. ۱۷۱ ¢ ۱۳۲ ۰ ۱۳۰ 6 ۱۲۱ 6 الشابشتي‎ (vy) 

۰۱4۸ ۰۱۷ ١١١٢٦ ¢ 1۲1 ء‎ 11۷ ¢ 11۲ ٣١۱١۰۹ ۰ ٠٦ ٤ الشابشتي‎ )٦۸( 
» 5٠٠١6 هم اشارة الى تبايع الرهبان القلالي » باثمان باهظة ) 6 5لا(‎ ( Y1 2ع‎ ("5 
۱ ۷ءء‎ 
و ۱۷۷ ۰ ح١ )2 ۱۹۷ ( قائم في كل دير‎ ( ۱۷٦ ۰ ١٠١١ » الشابشتي‎ )٦۹( 
. ۱۹۸ ۰ ) ملكي أو يعقوبي » لکن ليس في الاديرة الاسطوریة‎ 

(۷۰) الشابشتي » ۱۸4 ۰ ۱۹۷ (ح؟1). 

)۷۱( الشابشتي ¢ Ne‏ (دح5) : صيام ثاداثة أيام قبل الصو م الکبیر ۰ 

(۷۲) الشابشتي » 4 . 

(۷۳) الشابشتي ؛ ٩‏ ۰ ۰۳۰ ۰۱۱۲ ۱۵۰ ۲۰۱۱۰ (وح .)٦‏ 


۳ 


كالأناجيل » رالصلبا : والمجامر ؛ وصورة مرم وي حجرها 
صورة السیح (4/) » ثم باعادته إلى الذاکرة تارخخاً مقدساً مدون 
فيه » كماءي دير فيق » الذي دعا فيه المسيح الحواريين وفيه حجر 
جلس علیه » ان في دير الطور ( السمی أيضاً دير التجلي ) ۰ الذي 
يذ کر بتجلي المسيح لتلامذته بعد أن رفع »> أودير القصیر الذي يطل 
على قرية شهران الي القت منها أم موسئ موسی إلى البحر في التابوت (8/) 
وأخيراً بضروب الشفاء الي نظهر فيها اٰالة القدسة ذانہا: والقدرات 
.الحارقة : فالدير نفسه أو العين القريبة منه أو البثر تبریء الكلب 
من الکلب ومن ا حنازیر وا حرب والبهق والبثور والدمامل )۷٦(‏ . 
فأهل سرياقس یذ کرون اعجوبة : هي أن من كانت به خنازير ء 
يقصد بيعة أي هور ليعالج به . فيأخذه رئيس الموضع »فیضجعه ‏ 
وبأنيه يخنزير » فيرسله على موضع الوجع » فيأكل الكترير الذي فيه > 
لایتعدی ذلك الموضع . فاذا تنظف الموضع ؛ ذر عليه من رماد 
خنزيز فعل مثل هذا الفعل من قبل » ومن زیت قنديل البيعة ءفیبرأ . 


0 


م یو خح ذلك انز بر 3 فیلبح وحزق »ویعد رماده لثل هله الال (۷۷) . 


ولا تقتصر الاديرة على الناحية القدسة ونتائجھا ¢ فلدیہا مهام 


أخرى : فالدير ينزله النحدرون والمصعدون » كما في دير باشھرا 


MAE ۲ الشابشتي‎ )۷ 4( 

(۷۰) الشابشتي » ۰ ۲۷ ۱۷ ( اشارة ال ترهب هند بنت اللعماث آشر 
ملوك الحيرة ) ٤‏ ۱۸4 ۰ ۱۹۹ ( سیناه حيث تجل" الله لوسی ). 

(*۷) الشابشتي » ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ . 

(۷۷) الشابشتي » ۲۰۰ . 


۷ 


بين سامراء وبغداد (۷۸) : ويريي ا حیوانات (۷۹) » ويبيع غلات 
بسائینه (۸۰) » ویحمل خمور معاصره إلى اج حوار (۸۱) . إلاأن ا حمور 
تندرج في مشهد آحر لايتوقعه إنسان ۰ أي العید ومسراته : ولا بأس 
أن يصبح الدير وماحوله »تتزهات مقصودة كثيراً » تسحر الناس فيها 
بہجة الماء والحضرة » وأفر اح الصيد البري أو المائي ء ولطف افواء(۸۲). 
لکن يستهلك اللحمر حلیاً في بعض الأماكن » خاصة في العراق ؛ 
في حانات ملاصقة للأديرة : ويشرب فيها النصارى والسلمون ویغنون » 
ويرقصون » وپسرفون في الأكل » وما إلى ذللك . . . وتتكرر عند 
الشابشي الفاظ اللذة وا حمول والفجور : فتختلط الاساء والرجال » 
« فلا يرد أحد يده عن شيء » ولا يرد أحد أحداً عن شيء )2 ولا 
يمنعه هذا الكلام عن الحديث عن منتهى سحر المواضع والعيد (۸۳) : 

وي كتاب الشايشي عنوان « الديارات المعروفة بالعجائب » » 
يتبسط في . صفحاته الطويلة في الكلام عن ضروب العجيب في بعض 
الأديرة : وتأتي حالات الشفاء في طليعتها » وتم بالعلاج الطبي البسيط ء 





(۷۸) الشابشتي » ٢ہ‏ . 

(۷۹) الشابشتي ؛ ۱۳۷ . 

(۸۰) الشابشتي » ۱ ۱۷ . 

(۸۱) الشابشتي 4 ۱۲۱ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۷ ۰ ۲۱۵ . 

۰۱۰۹ ۰۱۰ الشابشتي ۲ ۰ ۱۸ ۰ ۳۰ ۰ ۱ ۰6 68 ۰ ۱۲ ۰ کی‎ )۸۲( 
ا۹٤١‎ 6۵ ۷ ٦١٦٤٦٦ CIPFA CAT ء۱٢۲۷‎ CITY ٤ ٣۲٢ 

(۸۳) الشاپشتي » ۳ ۰ ۹ ۰ ۰۱۸ ۳۰ :٥۳ے‏ آخر 5٠9‏ سا يد 5ه ۰ 

١٠١١» ١409 ۰ ۱۳۰ ۷ ۰ ۱ ۷‏ ( دير خرب في منطقة الحيرة - الصحیح 

في طيز باذ بين الكوفة والقادسية) لکن يبدو اله لم يبق منه الا قباب حرا وحجر على قارعة 
الطريق ) ۱۵۵ » ۱٥۹‏ 6 ۱۸۸ ۰ ۱۹۷ . 


لابالطرق الخارقة . فيحدثنا عن عين تشفي البثور (۸4) وا نازیر > 
المشار اليهما » وعن دير الکلب بناحية الموصل > حيث يعالج من 
عضة كلب » ويبراً » إذا لم تمض له أربعون يوماً على العضة (88) : 

وتعقب عجائب احروان عجائب حالات الشفاء . فدير انافس > 
تظهر فيه ا حنافس عشية عيده حى تغطي حيطانه وسقوفه وأرضه » 
3 تغیب ثياليوم التالي حى لايرى منها شيء )۸٦(‏ : وفي دير العجاج 
بركة » فيها سملك أسود طيب الطعم (۸۷) . وي بعة أتريب 
تجيء حمامة رضاء في عيدها » فتدخل المذبح » لايدرون من أين 
جاعت (۸۸) . خير بنواحي أخميم » ني صعيد مصر > دير قرب 
جبل الكهف . وي موضع من هذا الحبل » شق » إذا كان يوم عيد 
هذا الدير ء تأني جميع طپور بوقير اليه بکنرما وصياحها . ثم لايزال 
الواحد منها بدحل زا في ذلك الشق بعد الواحد » ویصیح ح ویخرج ۱ 
ونجيء غيره فيفعل کفعله » إلى أن يعاق زاش اعم وینشب في 


الوضع » فيضطرب حى وت ۰ حينئذ پنصرف الباقون (۸۹) . 


38 
تتخذ العناصر الطريعية هي أيضاً شکل العجيب في اهيز المقدس 
من الدير ومن جواره . فالاء يشفي ۰ أما دير القيارة » في منطقة 





. ۱۹۷ » الشابشي‎ )۸٤( 

(۸۰) الشابشتي » ۱۹۹ ء وجخرافیة دار الاسلام ؛ ج۲ ۳٣٣ ٣‏ . 

. ۱۹۰ » الشابشتي‎ )۸٩( 

(۸۷) الشابشي » ۱۹٩‏ . 
(۸۸) الشابشني » ۲۰۱ (وح .)٦‏ 

(۸۹) الشابشتي » ۱ آخرها - ۲۰۲( و جفرافية دار الاسلام» ج۳ »انحر ۳۵۳ 
۶۸ ) . طبر پوقیر صنف من ابي قرين - بوسپروس » بوکوراکس ( وع من طوقان 


افريقية ) . 


الوصل » فته عین ابر ٠»‏ وهي عين تفور عاء حار تصب ف دجاة : 
ورج منه امیر . فما دام القير في مائه فهو لین متام ,و هنال 
قوم نجمعون هذا الفير 2 ویطرحو لہ على الأرض 1 وینخل له الزمل 
فیطر ح عليه » یف » ویقلب على الارض قطعا مجمدة ۰ 
وحمل إلى الہنلدانِ »> ومنه تقیر السفن والحمامات (4۰... وي کنیسة 
الطور نار يزعم النصاری آہم يوفدوك منها ي كل عشية وهي بيضاء 
ضعيفة ا حر لاتحرق > ثم تقوى آذا اوقد منها السرج (۹۱) . 

ووز أن يتصف أحد عناضر بناء الدير بسر غزيب : مثلا » 
لدير باطا حجر » ذكر النصاری أن فتحه ميسور على بد شخص أو 
اثنين وحتى سبعة » فان تجاوز عدد الأشخاص سبعة »۸ بقدر أحد 
منهم على فتحه (۹۲) » وي دير الحودي الذي استقرت عايه سفینة 
نوح ؛ اعجوبة سطحه ؛ إذ لابعطي شبره نفس الساحة أبداً رای . 

أخيراً بمثل جثمان الشهيد مظهر العجب الأخير . ففي دير يحاس 
بدمنهور ۰ من أعمال مصر ہ إذا كان يوم عيده » احرج شهيده من 
الدير ني تابوت » فيسير التابوت على وجه الأرض » لابقدر أحد ان یسک 


ولا يحبسه » حی يرد البحر » فيغطس فيه ء ثم برجم إلى مکانه )۹٤(‏ . 





(۹۰) الشابشتي » ۱۹۹ ( دير القير ». أو دير القيارة : دير العين البیٹومیة ). 

(۹۱) الشابشتي » آخر ۱۹4 = ۲۰۰ . 

)4۲( الشابشتي ۶ ۱۹۸ ( 2 4 ) . ااغر باتوش مت الا ا ؛ ۲ .مم 
( دير باطا ) . . 

(۹۴) اشابشتي ۰ ۱۹۹ 

63 الشابشتي ۰ ۲۰۱ . 


وني جبال أرمينية » في دير برقوما » پیافارقین شهيد ( شاهد ) ني 
خرانة خشب ء ها أبواب » تفتح أيام الأعياد ء فيظهر ماه نصفه 
الأعلى » وهو قائم وأننه وشاتہ العليا مقطوعتان . وذلك أن امرأة 
احتالت عليه » لاه من شهد السیح » ومضت ہہما » فبنت عليهما ' 
را في البرية في طريق تكريت (۹۵) . 

قد نعجب أكثرة المواضيع ۰ الي يتضاءل إلى حد كبير اتفاقها مع 
مانتوقعه من .صورة الدير . إلا أن عمل الشابشي یکاد يخلر من 
الطرافة : . فالعجيب بندرج في صمم ثقافة عصره العامة وني 
صمم الأدب . واشتهرت الحاات واللحمر المصنوعة من عصير. 
كرمة الدیر و الستهلكة مجواره » بزشامها قطاعات کاملة من الادب العرلي ؛ 
خاصة الحدريات . فهل نستخرب أن تسمي الناس خرائب دير 02 
معصرة أي نواس » سيد الحمريات والمجون (45) : في النهاية > 
نری أن کتاب الديارات لايكشف إلا النرر القليل جداً عن هذهالمؤسسات 
ذائها . لذلك لابد أن بقعذ على علاته » مادامت النواحي الأخرى 
تنقصه : فهو شبه خريطة » معممة جداً » حتى انہا تعد أدلة منفلورة 
على وجود مالم تقتلع جذوره من الطوائف ااسيسية في امرف . 

مع اقبراب العام الف 

مانا » وکررنا أن الؤلفين في النصف الثاني من اقرن الرابع اجري / 
العاشر الميلادي رجال ميدان في المقام الأول . إلا نیم طالموا الكتب 





(هة) الشايشتي » ۱۹۷ . 
(۹۰) الشابشتي 8ا 


16١ 


أيضا » وتآثروا بمدينتهم » وبنظرتها إلى معتنقي أديان اخرى . بالتالی » 
لايستغرب أن يرى ابن حوقل أو القدسي أتباع بقیة العتقدات > 
اليهود والتصاری خاصةء من خلال ماتعلمه : فرژیتهم متضادة» عدائية 
تارة » أشد تنوعاً طورأءان خلت من المديح أو التفهم الحقيقيين. 

ويشمل لفظ واحد غير المسلمين » هو لفظ(الذمة) الي منحهم 
اياها الاسلام . ویدد المقدسي أديان الذمة ويجعلها أربعة : اليهود 
والنصارى والمجوس والصایئین (۹۷) : ثم جمعهم معاً مجدداً ويشير 
إلى كثرة أهل الذمة ني واسط ». وني إقليم الشام » وإقليم الديلم على: 
مقربة من بحر قزوين (۹۸) .. ویندد مهم مجتمعين في اکن أخرى : 
فبعدر وجودهم في اقلم الشام احد مربكاته (۹۹) » بينما.هم في الواقع 
أمشركون وعبدة آوثان (۱۰۰) في وادي نہر مهران ( اقليم السند ) : 
وهذا يعي ضمناً أن هولاء _عکن أن یکونوا مؤمنين صادقین ئي بلدان 
احری 8 

ولا یذ کر إلا التزر القلرل عن الادیان الي اسمیها هامشية » أي 
السامرة » وهم صنف من يهود فلنطین (۱۰۱) > والصابئین » الشار 
اليهم اشارة عابرة (۱۰۲) . ولیس بفارس صابئة ولا سامرة (۱۰۳) 





.)۱2( 4۲ 2 4١ » المقدسي‎ )۹۷( 

(۹۸) المقدسي » ۱۰۲ ۰ ۱۷۹ ۰ ۳۹۵ . 

(۹۹) المقسي ؛ ۱۵۲ . 

. 4۸١ > ۷4 > المقدسي‎ ۱۰۰( 

(۱۰۱) المقدسي ؛ ٣٢٤‏ ۰ ۱۷۹ . 

(؟١٠)‏ ابن حوقل » ۲٢٢‏ ء المقدسي ۰ ۱۸۲ ( ينزلون فقط في حران والرها ) 
(۱۰۳) ابن حوقل ٢‏ ۲۹۲ . 





والسامرة موجودون في اقليم الشام )٠١(‏ . أما المجوس فهم منهم . 
ويضعهم ابن حوقل في فارس خاصة ۰ ويعتبرها قلب هذا الدين ؛ 
وتكثر فيها بيوت نیرالہم : في أصفهان » وجبال هرات حى منطقة 
سمرقند » حیث اعفوا من ال لحزیة لقاء قيامهم بحراسة الأراضي الي 
تخصص غلانها لدائرة المياه (۱۰۵) . وترز في عرض ابن حوقل : 
الثروة العقارية العائدة إلى احماعات المحلية » حول أصفهان )۱۰١(‏ ؛ 
ووجود بيت نار على تل عظيم يقال ان ارہ من قديم النيران الأزلية » 
وقد توكل بہذہ النار سدنة عليها من المجوس ۰ بتخذون الاشربة 
فیعتقونها » ويقصدون لحودما عندهم » فيبيعوما » ويربحون فيها (۱۰۷) . 
وحصون فارس اي يتدارس فيها المجوس علومهم المكتوبة باللغة 
البهلوية (۱۰۸) ء وأخيراً نار منسريان تي فارس أيضاً » الي يقضي 
دين المجوس أن المرأة » إذا زنت في حملها أو حيضها > ۸ تطهر إلا 
بأن تأتي هذه النار » فتتعرى لبعض افرابذة » ليطهرها ببول البقر 
في هذه الناحية (۱۰۹) . 


ویری القدسی أن الجوس (۱۱۰) ورثة التقاليد الفارسية 





(۱۰4) القدمي » ۱۷۹ . 

(۱۰۵) ابن حوقل ؛ ۰۷۲۹۵ ۰۷۷۹-۲۷۲ ۲۷۹ ۰ ۰۲۹۲ ۳۱۰ ( في جبال 
البارز » وفي کرمان حتی مجيء العباسیین ) » ۳۹۵ › 6۳۹۹ ۸۳۲ ۰ 1۹۳ .۰ 

(۱۰۰ ابن حوقل ؛ ۳٦٣‏ . 

Ea) ابن حوقل ؛ آخر‎ ٠١07 

(۱۰۸ ابن حوقل » ۲۷۳ . 

(۱۰) ابن حوقل » ۲۷٢‏ . 

(۱۱۰) لا يعتبر دینهم دين أهل کتاب : انظر المقدمي » ۱۲١‏ : ( عن العراق ) وبه 
جوس كثيرة وذمته نساري ويهود : يرى أن التمپیز و اضح . 


۴ 


والبرهان قبة كازروناي يزعمون آنا وسط الدنيا (۱۱۱) .. بالفعل .۔ 
يعتبر المقدسي مثل ابن جوقل أن فارس قلب بلادهم . ويقول : لیس 
بافلیم الشام واقليم: الخزيرة مجوس (۱۱۲) > واقليم خوزستان غير كثير 
المجوس (17١)»وباقليم‏ العراق مجوس کثیرة(۱۱4) على أي حال »تلف . 
الوضع تماما في فارس : ففيها اکر بحماعات المجوسية عدداً » وبكاريان 
بيت نار يعظمونه » ويحماون ناره إلى الافاق » وبه رسوم المجوس 


ظاهرة ولا تری على جوسي غيار ؛ أشعور هم باهم أقوياء )1١8(‏ . 


ويم ابن حوقل قليلا باليهود » ٠يكتفي‏ بذكر وجودهم في 
قابس 0 وبالرمو 4 زفارس ؛ ورہض : كابل )١١١(‏ 4 بلا أي تعليق 
ماعدا النص التالي الذي یہاجم فيه أهل صقلیة هجوماآ مقزعاً » يقول 
فيه : ۸ وليس يشبه وسخهم في دورهم آقذار اليهود » (۱۱۷) . 
ويقدم لنا القدسي توزعاً مكانياً هم رصیناً » إذ يقول لا ان اليهود 
كثيرون في اقليم المغرب ء قلائل في مصر (۱۱۸) »والیهود بجزيرة 
العرب أكثر من النصارى » ولا ذمة غيرهم فيها . وتقع قرح المسماة 
وادي القرى شمالي غرني المدينة (۱۱۹) © والغالب عليها اليهود . 





(۱۱۱) المقدسي » 45 > ترجمة » ۱۷ حاشية ۱ مکرر . 
۱۱۲(۲) القدسي » ۱8۵۲۷ ۰ ۱۷۹ . 

. +١4 » القدسي‎ )۱۱۳( 

(۱۱6) القدسي » ١۲٢۱ء‏ ۳۲۳ ۰ ۳۹۶ . 

. 4۳۹ ¢ ۲۹ ¢ ۲۷ ۰ ٩۲۱ » المقدسي‎ )۱۱۰( 

(۱۱5) ابن حوقل » ۷۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۹۲ ۰ 4۵۰ . 
(۱۱۷) ابن حوقل » ۱۳۱ . 

(۱۱۸) القسي » ۲۰۲ ۰ ۲۳۱ , 

(۱۱۵) المقدسي » 5م ؛ هه . 


والغالب في بيت المقدس النصارى واليهود . وني اقليم .الشام > أكثر 
الجهابذة والصياغين » والصيارفة والدباغين (۱۲۰) بود . ویعر 
على جماعات پہودیة اخرى بي العراق خاصة ي حلوان » على حدود 
فارس ۰ وم کنیس لليهود يعظمونه خارج البلد من ال حص والحجارة 
کنیس بيت القدس أكبر وأجل وآعمر وأظرف ؛ وأكثر مشايخ 
وعلماء منها ۱ ۱۲) . أخيراً » نی أقصى الشرق ؛ أقليم خوزستان قایل 
النصاری غير كثير اأيهود والمجوس (۱۲۲) ۰ على نقیضں بلدان فارس 
الكثيرة اليهود»خاصة في آصبهان الي تذكر قصبتها اليهودية باجلاء 
بت نصر بي إسرائيل من الأرض المقدسة (۱۲۳) . 

ولا شك أن معاماة النصارى أفضل من معاملة سائر الذمة . فتوزعهم 
المكاني على الخريطة أدق بكثير ما ورد ني خريطة التصانيف السابقة . 
وان كان الإنتشاران يتطابقان: فابن حوقل والقدسي يبرزان إقليماً 
إقليماً وجود النصارى : بقلتهم وكثرتهم . ففي الغرب » نجدهم ني 
الأندلس وصقلية (۱۲4) :مم عامة ذمة اقليم مصر نصارى يقال هم 
القبط ۰ كما آشرنا من قبل ٠ )۱۲١(‏ وللذمة في العراق مراکز متفرقة 
آکتر اهلها نصارى )۱۲١(‏ . وف اقلم الشام كثافة النصاری مرتفعة 





(۱۲۰) القدسي » ۱۱۷ ( في نطاق مقابلة خصائص ومثالب البلد ) » ۱۸۳ . 

. ۱۲۹ ۰ ۱۲۳ ٤ ۱٢١١ » المقدسي‎ (۲۱) 

(۱۲۲) المقدسي » 4١4‏ و جماعات تصارى ومجوس ) . 

(۱۲۳) المقسي ۰ ۳۲۳ ۰ ۰۳۸۸ ۳۸۹ (ح ب) ۰ ۳۹4 . 

(۱۲۶) ابن حوقل » ۱ + - ۱۱۹ ء القدسي » ۲۳۲ . 

(۱۲۰) ما تقدم الفصل ۳ » انظر ابن حوقل » ۱۳۹ ۰ ۰۱4۱ ۱۵۵ ۱۵۱ (هم 
نوع من الانحطاط في الواسعات ) ۸ ۱۰۱ » المقدسي » ۳ ¢ mF)‏ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵۹ 

(۱۲۰) ابن حوقل » ۲۲۸ ۰ القدمي > ۱۷۲۳ ۰ ۰.۱۲ 


و ۱ 


أحياناً ومتصلة ۱۲۷ . في کتلة ابلزيرة آرمينية (۱۲۸) . آحیں 
يعر على جماعات منعز لة في جمیع أراضي فارس حى آسية الوسطى > 
أو في مفازة فارس الکبری . (۱۲۹) . 

ومن البديبي أن تكون البیعة أحياناً أحد الدلائل النظورة على 
النصرالي وتطوره : وهی ماتزال قائمة ومتصودة أو مش رکة مع 
المسجد أو احتلها الحامع . ففي الحالة الأولى نشير إلى كنيسة الرها > 
إحدى الروائع العامية » وكنيسة بيت لحم أو جبل الزیتون (۱۳۰) . 
لكن لايد من التفکیر ایض یکتائس الاديرة الشهيرة ۳ سينا وي دير 
الكلب ۴ ممطقة الوصل (۱۳۱) 4 وی دير توما 2 ار مينية 4 وفيه 
جسد قائم يزعمون أنه من الحواريين (۱۳۷) ء وي دير مريم قرب 
دبيل في آرمينية أبضاً (۱۳۳) أو ني اقليم الشام للملكية )١14(‏ . وف 
محال بقاء النصرانية » لامجوز اغفال الإشارة إلى دق النواقيس الذي 
ستفر ا مسلمین » ولل ضرب الصنوج الى تدعو إلى الصلاة (۱۳۰) . 





(۱۲۷) ابن حوقل » ۱۷٩‏ ء المقدسي » 44 ( ترجمة ؛ ۱۱۲ ۱42۰) ۰۱۵۹۰ 
۵ ۷ ۱۷۲ ۰ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۱۲۸) ابن حوقل ؛ ۲۱۷ ؛ ۲۲۹ - ۲۲۷ ۳۲۰ ۰ ۲۳ القدسي e‏ ۰۱4۱ 
٣۹‏ ۳۷ ۰ ۳۷۹ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ . 

(۱۳۹ ابن حوقل » ۲۵۵ ( وکان أهل الکتاب پدیرونه - تابوت دانیال قرب 
سوسه - في مجامعهم ویتبرکون به ويستسقون ) . 

(۱۳۰ المقدسي ¢ ۱8۱ ¢ ۱۷۲ . 

(۱۳۱) انظر ما تقدم عن ديارات الشابشتي ۲ 

(۱۳۲) القدسي » ۱4۱ . 

(۱۳۳) القدسي 2 ۳۸۱ . 

(۱۲4) القدسي » 44 » ترچمة » ۱۱۲ 0 ۱42 . 

( ۱۳۰ القدسي ٤‏ 44 ( وترجمة ۰ ۱۱2۱۱۱ ) مع ذلك » یمکن ان تکون 
الصنوج ؛ حسب السیاق » جهاز الذار لوصول السفن الرو مية الى السواحل الشامية ( انظر 
المقدسي » ۱۷۷) . 


۱۹ 
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وذکرت قسمة البيعة إلى كنيسة ومسجد في حمص في اقلم 
الشام » وف دبيل المذكورة من قبل )۱۳١(‏ . وني دمشق (۱۳۷) : 
تم احتلال الكنيسة وتحويلها إلى مسجد . وني ميركى ؛ في منطقة اسبیجاب 
في آسية الوسطی » کان الحامح ف القديم کنیسة (۱۳۸) . وعندما 
ار اد هشام بن عبد الملك بناء جامع ني الرملة في فلسطين » طلب من 
النصاری أعمدة رخام مدفونة نحت الرمل ومهيأة لبناء كئيسة » وهدده 
بهدم كنيسة اللد (۱۳۹) إن لم يسلموها » ففعلوا . 


فمن هم هؤلاء النصاری ؟ إ:بم جماعة لاتعتتق الاسلام؛عکن أن 
ٹل وجو دهم آحد مربکات هذا البلد أو ذال» على حد قول القدسي(۱8۰) 
ویستغرب الرء أحياناً آحری » أن یکون أهل الطیالس سکاری ؛ 
ويلبسه الکدون والتصاری )۱١١(‏ . إلا أن الحكم على التصاری یتنوع 
في مکان آحر : فیعتبرون مؤمنين صادقین(۱8۲) أسياات معاملتهم 
تارضباً بلا وجه حق » مثلما حصل في آرمينية » إحدى آراضیهم 





(۱۳۰) ابن حوقل » ۱۷ ۰ ۳۸۲ . فى دبیل مسجد جامم إلى جانپ الیپعة » 
كمسجد حمص في مشاركة البيعة) » المقدسي ٦‏ ۷ ( في دبيل البيعة و آلسجد 
الجامع متلاصقان ) 

(۱۳۷) ابن حوقل » ١4‏ - ۱۷۵ ( من ابنية الصابئين » ثم صار في ايدي 
الیونانیین » ثم صار لليهود » ثم تغلبت عليه النصارى ( ثم صار المسلمين واتهذوه 
مسجدا) . انظر أيضاً المقدسي » ١١5‏ ( سياسة الولید في بناه الساجد لاشغا مم عن جمال 
بيع النصارى في اقلیم الشام ) وما تقدم لفن الأول ( الاسلام وريث مستقر ) . 

(۱۳۸) المقدسي ۲۷۰ . 

( ۱۳۹) المقدسي > ۱۱۵ . 

(۱4۰) في مقابلة احدی الناطق أو الدن: القدسي» ۰۱۱۷ ٣۱۹۳‏ ۲۰۱ ۳۷۹ , 

. ۲٩ » القدسي‎ )۱4۱( 

)١4١('‏ المقدسي » ۱۲۹ ۰ سب ا : تمییز بين التصاری و الیهود 
ون الجوس . 


۷ 


الفضلة » مع أنهم كانت بایدہم العهود یاقرارھم على حا مم (147) . 
ويلاحظ المقدسي أن إقليم الشام يستعمل شهور النصارى » ويقدر 
الفصول يأعيادهم )١١٤١(‏ ۰ وشي على المسيحيين أحسن ثناء (14) »> 
ويقول : « وأقل ماترى في إقليم الشام . . . مسلماً له كتابة . . . (145) 
وا الكتبة به وعصر نصارى » لهم اتكلوا على لسانہم ٤‏ فلم يتكلفوا 
الأدب كالأعاجم . كنت إذا حضرت مجلس قاضي القضاة ببغداد › 
أجل من كثرة مایلحن » ولا يرون ني ذلك عيبا » . هؤلاء هم النصارى » 
العرب وغير السلمین ء الذبن وضعوا على نفس مستوى الأعاجم ؛ 
المسلمين وغير العرب »> من أجل الدفاع عن الثقافة واللغة والحدمة 
العامة . وهذا تقليد ثابت ني الماضي وني ا حاضر حی أيامنا مثلما 


هو معروف . 





(۱۸۳) ابن حوقل »> ۳۳ . 

(::۱) المقدسي » آخر ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۱6) القدسي > ۱۸۲ . 

)١45(‏ كتابة » فیما بعد کتبة ( كتبة وکتاب جمع کاتب ) . تلا حظ أهمية هذا 
النص لا ثبات دور غير العرب أو غير السلمین ني عهد الخلا فة . 


۱۵ ۸ 


يعد وصف الأبنية العجيبة من أبدع ماكتبه ابلغرافیون العرب . 
وحن في الحقيقة » لاننوه به لأول مرة . فقد تناول المزءان الثالث 
والثاني السابقان نوادر البلدان الواقعة خارج دار الإسلام > 5 غرائب 
الطبيعة ضمن هذه الدار ذانها . بقي علينا إذن أن. نتأمل ملیاً روائع ما 
ابتكره الإنسان فيها ؛ أي أبنيتها العجيبة وآثارها » على وجه التخصیص ؛ 
فهذه الأبنية » شاا شأن سائر العجائب » تقود إلى الله بوسائل جمة : 
فاسرار الطبيعة تدعو إلى النظر في أعمال القدرة الامية ووجود الخالق 
5 جميع الأماكن ؛ إلا أن آثار الاشة الى خافتها احدى ا حقب 
الغابرة تدفع | إلى التفكير ببطلان الأمجاد العظمى والتزوع إلى تعفية 
الرسوم خلال تاريخ طويل ء قد يصنعه البشر » لکن يبقى الله. فيه وحده 
أزلاً . ولا يفوت مؤلف أن يكتب ني هذا اموضوع (۱) » موسوعياً 





(۱) يكتب الشابشتي نفسه في هذا الوضوع » وهو الژلف التخصص في ذكر 
الديارات ( انظر الفصل )٦‏ : وقد مر معنا حديثه عن الديارات ؛ وعن آثار القصور 
القديمة : الشابشتی 4 ۱۵۲ , ۱ 


كان أم جغرافياً مختصاً . وقد برز استمرار مطلق ثي الكتابة في هذه 
الناحية ء بدأ برواد علم البلدان » مثل ابلاحظ (۲) » ووصل إلى 
الا عتصاصپین بو صف لكة الإسلام کان حوقل والمقدسي : فثمافة 
العصر العامة » أي الدب » تفرض على المطلعين اعطاء نظرة شاملة 
كاملة عن الأبنية العجيبة » أو » بي ا حد الاذلى » ذكر بعضها » ليثبتوا 
أنبم يعرفون أصول التصنیف . ويبرهنون على ضلاعتهم في ذلك 
بصرف النظر عن الاشارة العابرة - بثلاث طرق » وردت عند 
ابن الفقیه : هي استعراض نماذج الأبنية أو شرح شهرتها » أو تعدادها 
حسب البلدان طبعاً . 

لقلاع وآار اخری 

یدیعل أدب الاثار - ولا بد من التأكيد على هذه الناحية ‏ ضمن 
اعد آکبر موضوعات الادب + تی «عرفة الأبنية القدة وغیر القديعة . 
ويلح السعودي على کلاسیکیتها » ویستشهد بأني معشر وا حوارزعي 
والدائي الذي ألف کتاباً عن آخبار الحصون (۳) . آما القدسي › 
فقد أعطى قائمة يأعظم أبنیة العام » وذکر آسماء‌ها » واسماء نبانها ع 
والتنؤات المتعلقة عصیرها (4) . ويذهب الحصري إلى أبعد من ذلك » 
ويستعرض التعابير النموذجية اللخاصة بوضع القلاع والقصور (ه) > 





(۷) الجاحظ )١(‏ . اماکن متفرقة . 

(۳) السعودي (م) > فقرة ۰۰۱ 6 ۱۳۷۰ ومايليها . 
(4) المقسي ۰ج ۰ 4۳ - 44 . 

م( زھر الاداب ٦۸۹ - ٦۸۸‏ . 


و مج د ما : ۳ 
بصور٥‏ مغتصبية أشيه عفكرة امتحان مجر ي دوما لن آناس مون 
إلى دنيا واحدة ء مرفقة بتمارين إنشاء . 


ونرجىء إلى وقت لاحق اعطاء التفاصيل عن الأبنية ء باداً بلداً ؛ 
رنكتفي هنا بذكر جموعانها كما جاءت عند الخغرافين » صراحة 
أو في سياق الكلام عن الأحداث . ونبدأ بالدن » كمدن سليمان 
ابن داود » آي. تدمر وبعلبك )٦(‏ » 5 ننتقل إلى القناطر (۷) 
فالمساجد (۸) » وخاصة القصور » الحصنة وغيرها » والکنائس . 
وتنفرد ببناء القصور التبعية العربية والفارسية حبّی حدود العراق (۹) : 
ویعد" هذا الوضع حصيلة نزاع الشعوبية » أي الصراع الثقانی المحتدم 
بين الثراثين الكبيرين في دار الإسلام . وتقع الكنائس في انطاکیة وحمص 
ومنبج ( بمبيس »هبيرا بولس )شمالي شرفي حلب» والرها أشهرها قاطبة : 
وتقول الروم » حسب محمد بن موسى الحوارزمي ء مامن بناء بالحجارة 





(5) المقدسي » ١55‏ ۰ 186 ء مع ادخال بناء صور وعكا في نفس قائمة العجائب , 
والموضوع الموازي موضوع المدن الكبرى ( الأمصار ) وخصائصها : اين خرداذبه > 
۱ ۱۷۲ ء ابن الفقية » ۷ه سمه ۰ ۱۹۲ 

(۷) مجموعة القناطر افل دقة » حول اشهرها نعني قنطرة سنجه الى سنتحدث عنها 
فيما بعد : انظر مع ذلك القناطر التي يعددها مسعر ( ب ) »> ۷۰ خم )ںا ۱تت 
٤٦-٤‏ » وابن الفقية » ۲۵۵ وقناطر فارس عند المقدسي > آخر ۰۵ 111۱ ۱2 

(۸) نكتفي هنا بذكر المساجد ( دمشق وقبة الصخرة في بيت المقدس ) الواردة في 
قائمة عجائب الدنبا : ابن الفقية » ۱۰١‏ » المسعودي ( ت ) ؛ ۱۹۸ ۰ المقدسي » ج4 ۰ 
٤۹ء CAV‏ القدسي » 5 . انظر أيضاً القدسي » ج4 ۰ ۷ - ۸ ( ذکر امساحد: 
الشهيرة : في مكة ؛ والدينة » والقاهرة » وبیت القدس والرملة » ودمشق » .والبصرة 
دالكرلة ) . 

۰() انظر ابن خرداذبة » ۱٤٤١ ١4٠١‏ › اليعقوبي » CY‏ السمودي ( م )۰ 
فقرة هده » ابن الفقية » آخر ۱۷۹٩۹ - ۱۷٩ › ۱۵۹ - ۱۵٩‏ ) آخر ۲۵۵ »وم 
ابن رسته » ٤‏ وما يليها ء اطمدانی » ۷٩‏ - ۷۹ ء ۲۰۳ ء المقدسي ۰ ۳۹۹ . 


۱۱ جغرافية دار الاسلام م١١‏ 


اہی من کن الرها ¢ ولا بناء باشب ای من كئيسة منبيج لام 
بطاقات من خشب العناب ء ولا بناء بالرخام أببى من قسيان انطا كية ء 
ولا بناء رطاقات الحجارة a‏ من کئیسة حمص (١۱١(‏ 1 
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ولهذه الأبنية مراتب ثابتة » وإن كانت مبهمة أحيالاً » تقول 
أوضحها إن عجائب الدنیا أربعة قنطرة سنجة في حوض الفرات 
الأوسط > ومئارة الإسكندرية » وكنيسة الرها )١١(‏ » ومسجد دمشق . 
وتحذف كنيسة الرها من هذه القائمة أحياناً » وجعل السجد الأقصى 
بدلا . فلما هدمته اازلزلة جعل موضعه جامع دمشق (۱۲) . لكن 
لدمشق آهمية آخر ى : فاضافة إلى مسجدها العظرم » تعد غوطتھا 
احدی عروسي الدنيا » وإحدى جناتما »> حى ان المغرافیة تدعم 
التاريخ » والعجیبة تجمع عمل البشر الصرف والعمل الذي يرتكز 
على هبة طبيعة يباركها اللہ (۱۳) . 





(۱۰) أبن خرداذيه » ۱ » ۲ ٠‏ ابن ألفقية » غ١‏ » ابن رسته » ۰۸۳ 
ابن حوقل » ۱۸۱ ۲٢٢‏ ۰ المقدسي » آخر 2614١‏ ۱4۷ . 

)١١(‏ ابن الفقية » ١٠١5‏ ( انظر أيضاً المرجع ذاته ۰ ۷۲ : عجائب الدنیا اربعة 
براة معلقة منارة الاسكندرية » وفرس نحاس عليه راکب من نحاس بأرض الأندلس» 
ومئارة من نحاس بأرض عاد » وشجرة من لحاس بأرض رومية . انظر جغرافية دار 
الاسلام ۲ ۰ ۳۷۲ و ۲۹ و ۰۳۹ ) السعودي (ت) ۰ ۱۹۸ المقلسي » ج؛ » ۸4 
العالبي » 4 - ۹۷ ۰ ابن حوقل ٢‏ ۱۸۱ > القدسي ء آخر ۱۱ . 

(۱۲) القدسي » ۱:۷ . حول هذه الزلزلات ( سنة ۱۳۰ ھ / ۷4۸ م وحوالي 
۰ ه/ ۷۷۷ م ) انظر ف . بهل » لفظ قاس 2 م١‏ ج۲ ۰ ۱۱۱۲ ۰ س . د . 
غواتین و و . غرربار » م١‏ (۲) » جه ؛ ۳۲۵ ۰ ۳۹۲ . 

(۱۳) حول موضوع ( وتبدلاته ) : مدن الجنة ( ومدن النار الناقضة ها ) ؛ انظر 
ابن الفقية » ۳۷ 4 ۱۰۳ — ۱۰۵ ¢ ۰۱۰۵۹ ۰۱۲۳ ۲۰۵ ۰ ۰۲۷۲۰ ۲۸۳۰۲۷۲ 
اللعالبي » 45 . انظر ايضاً م . زغلول سلام » ابن قتيبة » بپروت ‏ ۱۹۰۷ص ۱۲۵ 
وجغزافیة دار الاسلام > ج۳ 62 ۸۸ . 


11۲ 


و تلط التصنيفان السابقان ثي الراتب الدنيا . فابن الفقيه يوسع. 
قائمة العجائب » » ولا يضيف اليها قصوراً وأسواراً وتماثيل فقط > 
بل التمساح بالنيل » والرعاد » والفرس النهري ؛ والسقنقور )١5(‏ 
أيضاً . ويندفع بحماس ني مكان آخر » فيقول : من عجائب الشام 
أربعة أشياء : محيرة طبرية » والبحيرة المنتنة » وأحجار بعلبلك و . . 
ومنارة الإسكندرية (۱۵) . ونود أن نحد من طموحنا » ونكتفي 
بذكريات حلّفها البشر . وهذا كاف لأن كثيراً من العجائب تنتظر نا » 
وهي أصغر من العجائب الثلاث أو الأربع المعترف بها عالياً . وحن 
نوجزها قبل زيارما في مواضعها » معتبرين ذلك جائزة ثانوية تعتمد 
على الحاح النصوص » نمنحھا إلى الأمحاد التالية : الأهرام» والإسكندرية » 
قصور اليمن » سباً وسد مرب : بعلبك وتدمر » وثي النهاية آثار 


فارس الساسانية مثل طاق قطسيفون ( طيسفون أو المدائن فيما بعد ) ؛ 
5 ہر رھ فم ت 5 ۶ ه 

والقصور » وسد تسار » وبرج لني بحوافر حمر الوحش ۱ 
وقطعاً تعوز الدقة هذه الصورة الإجمالية ءلکٹھا تحدد بعض 


الرژی (IY‏ 4 أولاها تولي دار الإسلام زمام زمن مستمر ؛ ات 





(:۱) ابن الفقية » .٠ه‏ - ١ه‏ » ۲۵۵ ( حول هله الحیوانات » انظر جغرافية 
دار الاسلام » ج٣‏ » ۳۷٣ - ۳۹۸ 6 ۳٤۲‏ , بلاحط هنا أيضاً : ( انظر ما تقدم (ze‏ 
توسع آخر : باتجاه عجائب الغرباء : رومية مجددا ) , خليط متنافر آحر عند اللعالبي ؛ 
۷ - ۱۰۲ ( من أجل مصر ) . 

. ۱۱۸ > ابن الفقية‎ )٠١( 

)1١( ۰‏ من أجل شتى قوائم العجائب أو ذكرها.» انظر ابن خرداذبه » ٤؛‏ ۰ ٠١١‏ 
۱ © اليعقوبي » ۳۳۷ » اطمداني » ۱۳۰ » أبن الفقية » .م - ١ه ٣٢‏ ۷۳-۷۱ 
۹ ( الأبنية الشهيرة ) » ۱۹۹ ء ۲۵۱-۲۸۵ ء ابن رسته » ۸۳ ۰ المسعودي |(م) . 
فقرة ۷۹۲ وما پلیها ؛ المقسي » ۱۸ء ۲۱۱-۲۱۰ ۰ ۳۹۹ ٤٤٤٤ھ‏ (ح١).‏ 


۱۳ 


هي إنجازه الأخير على الأراضي الى استملکتھا . فوجود بناء “هدم 
بکامله ثقريباً » مثل طیسفون » ۳ قائماً جز ئياً مثل منارة الإسكندرية» 
أو بعد حديثاً نسبياً » مثل مسجد دمشق » تعتبر حجارته دلیلا على 
الاستمرار ذانه الذي كان مبیه في الأذهان إحياء ذکری الاسکندر 
أو فارس أو أجداد التور اق فالبناء بحد ذاته لایضیف شیناً إیالتاریخ ء 
لكنه يعطيه شكلا . مثال ذلك طيسفون الي تضم أبنيتها ذكرى 
الساسانیون » وذكرى الروم باسم رومية » وذكرى المسلمين الأوائل 
مع سلمان الفارسي والحدئین مع الحليفة العباسي المنصور (۱۷) . 
وعند ابن الفقيه (۱۸) مقطع ذو مغزی بين آلاف المقاطع حيث يقول : 
« بين بيت المقدس والرملة ۱۸ ميلا . وهي من كورة فلسطين . وكانت 
دار ملك داود وسليمان ورحبعم بن سلیمان وولد سليمان . ولا 
ملك الولید بن عبد الملك » ولى سليمان بن عبد الللث جند فلسطين » 
فتزل اللد" »ثم أحدث مدينة الرملة ومصرها » . ويلتقي سليمان التوراة 
وسلیمان الإسلام » مثلما نری » في موضع واحد ء وهكذا اتج 
بالتاريخ مرة أخرى (۱۹) . 


قد يقال بأن ا حال لم تكن دوماً على هذا المنوال » وأن صورة 
ماض مصيره الفناء إلى الأبد ء تتردد كثيراً في نصوص الحغرافيين في 





(۱۷) اليعقوبي » ۳۲۱ . 

(۱۸) ابن الفقية » ۱۰۲ . 

(۱۹) يمكن تکرار القول بالنسبة الى التاريخ اليوناني القديم » حتی حلاف اشهر 
مثال نعني مثال الاسکندر : قبر جالینوس اليوناني في الفرما » وقبر ارسلوطالیس في 
ہلرم » و بدقة خشبته ( نعشه ) المحفوظة في الجامع الا كبر الذي كان بيعة لاروم ( ابن حوقل» 
۸ ۰ ۱۱۰ ) اصبحا مسلمین . 


۱۹ 


مو ضوع زوال أمجادالدنیا(٢۲).وھذا‏ صحيح , وصحيح ایض أنالبناء القدیم 
والآثار تمثل في وصف العجائب الإجمالي أكبر حیز بتفوّق عظيم . 
لکن مع ذلك » أموات الإنسانية أكثر من أحيائها . على أن أهم ماني 
ذلك » هو أن وجود البناء الرائع ؛ المطمئن ء هنا أو هناك » سواء 
كان قصراً أو قنطرة أوقلعة أوسوراً » برق شرخ السيرورة » رغم 
حضور الماضي المفكك ء حتى ان المسافر يتضاءل تفكيره في مصيره 
الشخصى بالقارنة باهتماهه بمصیر الإنسانية . وتقئرن زيارة هذه العجائب 
الصامتة أو الحیة ء بزيارة القبور ؛ ويقرأ دلیل الغرائب هو « وجغرافية 
الشفاعات الروحية » . وتتألف الدنيا من كل هذه الأشياء » تضاف 
اليها المدن » والمفاوز » والحبال ء والمسالك ء والأنبار » تللك الدنيا 
الي أنعم الله علينا نحن الأحياء بمعرفتها . 


المغرب الرزين ومصر الوقور 

ونكرر أن هذه الحغرافية شرقية في صميمها > نشأة ومصيراً : 
فالغرب يبدو ني مال الأبنية أقل شأناً ما هو عليه في سائر الیادین . 
وما بحویہ منها ضئيل حقاً.ففي القيروان »ينضح بالماء عمودان کل يوم 
جمعة قبل شروق الشمس : وهذه العجيبة نادرة جداً » فرفض بيعهما 
من عاهل الروم ( ۲۱) بثقلھما ذهباً . ويذكر اليعقوني أن منازل بي 
الأغلب على ميلين من مدينة القبروان في قصور (۲۲) . ويتحدث 
المسعودي عن منارة قادس (۲۳) على غرار اسطورة اعمدة هرقل 
( أركلش ) . ویعرف أيضاً قنطرة السيف ني مدینة القنطرة الواقعة على 





(۲۰) انظر مثلا القصائد الوردة عند ابن الفقية » ١١١ 2 ۱۵۹ - ۱٥١‏ . 
(۲۱ اسحاق 4 ۵۱ + . 

4۸ » اليعقوبي‎ )۲٢( 

(۲۳( السمودي ( ت ) ¢ ۱ 


لبر تاجه . وهي اجمل من قنطرة سنجه )٢٢(‏ . ويولي الرازي 
- وهو أندلس » وقطعاً عل هامش أدب الأبئية ‏ مزید من الاهنمام 
فاك اناده ا يدك هل آله یرداق یکن امن فارطا 
ويذ کر منها قنطرتي القنطرة و طلیطلة وطريقا رومانيةمائز ال‌مستعملة(ه۲) 
لكنه عثل حالة استئنائية . وني الطرف الاخر. » في مشرق جغرافبي 
القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي ۰ يغفل ذکر الأندلس ني 
سياق الحديث عن الأبنية » ولا يلمع الا إلى مبان مجهولة الاسماء 
في اشرشال وطنجة )۲٢(‏ » تشير إلى ماض لاوجود له . ۱ 


وا آدب السجالب ان مصر + والق ا د قیها اه گرا 
لایموز اغفاطا.وتود شعوبية حبة باستمرار عن‌هذا الک ؛وتجابه ابنية 
ساثر البلدان . وهذا القول بوجود هوية ثقافیة حاصة خفی عند السعودي 
الذي آقام في هذه البلاد بآحر عمره » ویزداد وضوحاً عند ابراهم 
ابن وصیف شاه مولف #تصر العجائت . ولا بتعذر عليه العثور على 
مایغذیه على ضفاف النيل . فالنارة أو آثارها منتصبة آمام منحف مصر 
القديمة : بشکل خرائب ماتزال جليلة»وخاصة بشکل أساطير (۲۷) 





(۲4) السودي ( م ) » فقرة ۳۹۹ . 

(ه,) الرازي » ۸۱ ؛ ۹۰ » ۹۵ . 

(۲۰) ابن حوقل » ۷۷ ۰ ۷۹ . 

(۲۷) الندوینات اللاحقة مأخوذة ما يلي : ابن خرداذبه > ۱۱۵-۱۱4 البعقوبي 
۸ءء ابن الفقية > ۷۰ = ۷۲ء أبن رسته ؛ ۷۸ء ١م‏ © آخر ۷- ٢۸‏ 
السعودي ( م )ء الفقرات ۸۳۰ - ۸٩۱6۸۳۹ - ۷۳٣٣۰۸۳۱‏ السعودي ( ت ) آخر 
۳ وقد انهارت ۱۳۰ ذراعا من اعلاها على طول الزمان وترادف الزلا زل ثم تهدم منها 
في شهر رمضان سنڈ 44م / ه کانون الثاني- ۰٩٥ ٩‏ نتتو من ثلاثين ذراعا من اعاليها 
بالزلزلة » اسحاق » ٤٦؛‏ » ابن حوقل » ٠١١‏ » المقدسي » ۲٠١‏ » انظر أيضاً ف . 
بوليئياك » الاسكندرية عین العام و نخم الجهرل » منوعات الدرسة الفرذسیة في روم 
القروض الوسطى » العصور الحدیثة » ٦٤‏ روماني (۱) ٤‏ ۱۹۸6 > ص 4985-4580 
و س . لبيب م١(؟)‏ ؛ ج4 ؛ ۲(۱۳۸) . 
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وعندما يقطع المسافر طریقاً طويلة؛ عن مینها ويسارها النخیل والبساتین 
والضياع » يصل إلى سور الإسكندرية ۰ ويشاهد » على حد قول 
ابن رسته » مسناة من حجارة في البحر » على طرفها منارة الإسكندرية 
الي يبلغ ارتفاعها فی الهواء حوالي مائي مر ( ثلاث مائة درجة ) ني 
كل درجة كوة وٴنظر منها إلى البحر : أي مابعادل مثلی الطول الأصلي» 
وأربعة أمثال اللدرائب الي كانت ماتزال قائمة حوالي منتصف القرن 
الرابع امجري / العاشر الميلادي إذا اعتمدنا على شهادة المسعودي (۲۸) . 
وهذه الحرائب جميلة : لاسيما عندما تسطع من جانب الغرب بفعل 
الشمس الائلة إلى المغيب . وهي ضخمة لأن ني النارة ثلاث مائة 
بيت يصعد إلى بعضها الفارس بفرسه (۲۹) . 

آما بائي وصف النارة » فمأخوذ من الذكريات أو الحرافات . 
وقد كان طذه المثارة في الاضي عمودان من نحاس على صورتين : 
إحداهما من زجاج والژأخری من نحاس . أما النحاس فعلى صورة 
عقرب ۰ والزجاج على صورة سرطان . وتروي قصة أساسات 
الإسكندرية ني سياق الحديث عن بنائها . وكانت دواب البحر مى 
جن الیل » تخرج » وتألي على جميع مايشاد في الٹھار » ویعجز 
ار اس عن منعهم من تخریبہ فقلق الاسکندر ؛ ودعا الصناع ۰ فاتخذوا 
له تابوتاً من خشب » وجعلت فيه جامات من زجاج » ودخل الإسكندر 


في الثابوت هو ورجلان من كتابه > وانزلوا في الماء ' فغاص التابوث 


حى نتهی إلى قرار عرض البحر . فنظروا إلى دواب البحر من ذلك 





(۲۸) المسعودي (م) فقرة ۸۳۸ . انظر بولي ويسووا ؛ ۱۹ روماني (۲) ؛ 
۹ء 
(۲۹) آخدت هذه الصفات من المقدسي » ۲۱۱ . 


۷ 


الزجاج الشفاف ءفإذا هم شياطين على مثال الناس ؛ رؤوسهم على مثال 
رؤوس السباع ؛ وف آيدي بعضهم الفؤوس ٠‏ وني أيدي البعض المناشير 
والمقامع » بحاکون بذلك صناع ا مدینة ومائی أیدیہم من آلات البناء . 
فاثبت الإسكندر ومن معه تلك الصور » وأحكموها بالتصوير على 
القراطيس . فلما حرج الاسکندر من التابوت » آمر صناع الحديد 
والنحاس والحجارة ؛ فصنعوا تماثيل تلاك الدواب على ماکان صوره 
وصاحياه . فلما فرغوا منها » وضعت على العمد بشاطیء البحر . 
فلما جن الليل > ظھرت تلك الدواب من البحر » فنظرت إلى صورها 
على العمد » فرجعت . وعلى هذا النحو » يعلل إرتكاز النارة على 
سرطان أو أربعة سرطانات من زجاج » تعتبر مع حيواني العمودين 

وموضوع منارة الإسكندرية أحد الوضوعات الفضلة عند اج حغرافیین 
العرب . فقد جعلت المرآة في أعلاها » وصارت تری فيها المراكب 
البعيدة جداً حتى الافق ووراءه ؛ الحاریة في عرض البحر بينها وبين 
القسطنطيئية . هنا أيضاً تكثر طلسمات الحماية . فقد جُعل ني أعلاها 
عاثیل من حاس وغيره » وفيها تمثال أشار سبابته من يده الیمی حو 
الشمس آینما كانت من الفلك » يدور حيث دارت . ومنها عثال 
يشير ليده إلى الیحر 4 إذا صار العدو مله عل نحو من ليل 1 فإذا دنا » 
وجاز أن يرى بالبصر لقرب السافة » سمع لذلك التمثال صوت 
هائل يسمع من ميلين أو ثلاثة . ومنها تمثال » كلما مضی من الیل 
وصوته مطرب . 


11۸ 


وول البحر حوالي النارة عناية خاصة أيضاً له کان فيه مغاص : 
بخرج منه قطع من الحواهر تتخذ منها فصوص الحواهم . ويقال إن 
الحواهر من الاثية النفيسة الي كان الإسكندر اتخذها للشراب . 
فلما مات» کسر تہا أمهءورمت .با في تلك المواضع من البحر . ومنهم 
من رأى أن الإسكتدر اتخذ ذلك النوع من الحواھر » وغرقه حول 
النارة »> لكي لايخلو من الناس » لن من شأن الجوهر أن يكون 
مطلوباً أبداً في كل عصر نی معدنه بر أو بحراً » فيكون الموضع على 
دوام الأوقات معموراً بالناس . 

وماتزال الخرائب القديمة شاعة حتى الآن » ويمكن تصورها 
جيداً » ويبعث تصور ماتوحي به من فرط إجلال ورهبة » إلى حكاية 
قصة مرعبة عنها جرت في القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي + 
عند وصول جيوش الفاطميين إلى الغرب . وني رواية أخرى » قريبة 
من الواقع » وردت باختصار» أن جماعة من الفرسان هووا من كرسي 
المنارة . إلا أن السعودي يفضل قطعاً رواية ثالثة » ويقدمها على غيرها 
ويفصلها فيقول : ١‏ إلا أن من يدخل النارة يتيه فيها » الا أن يكون 
عارفاً بالدخول وا حروج فيها » لكثرة بیونہا وطبقانبا وممراتها . وقد 
ذكر أن المغاربة حين وافوا في خلافة القتدر في جيش صاحب المغرب » 
دحل جماعة منهم على خيوهم إلى المنارة. » فتاهوا فيها » وفيها طر ق 
تؤول إلى مهاو موي إلى سرطان الرجاج > وفيها #ارق ألى البحر » 
فتهوروا بدواہم » وفقد منهم عدد كثير » وعلم ,یم بعد ذلك » . 

آخبرا ابن حوقل رحالة موضوعي ؛ وواقعي > ودقق اللاحظة » 
ویصحح على امزام مایروی له با يعاينه » وینفرد دون سائر اللحغر افيين 


۱۹۹ 


بدعوته إلى قبول مايظنه الحقيقة » وبقول : المنارة قصيرة ا 
لکن ؛ كان سمكها ني الماضي يزيد على ثلاث مائة ذراع » أي على 
مائة مر ونيف > وکانت مبنیة بالحجارة المركبة المضبية بالرصاص 
ويستدل بها على مماكة كانت قاهرة لملك عظيم ذي حال جسيم » دون 
ذكر الإسكندر (0:”) . وأطرف ماني الأمر أن استقصاء الحقیقة باسم 
جميع العامة والخاصة من آهل الدراية » وخلافاً ما يدعي الغالون 
في حماقات ورقاعات مصنفة » » آل ني النهاية إلى زعم خاطىء عن 
الغاية من بناء النارة : فلم يبنها مؤسسها لمراقبة المراكب في الیحر » 
ولي يجعلها طاسماً یمنع إغراق مصر بمياه الئیل وم يقصد ببا اعطاء 
اشارات لايتحد ث أحد عنها » بل رصد الفلك » . لانکشاف فضائها 
وسعة سمائها وقلة أغرة. صحرائها ۷ . 

وقطعاً ترتبط النارة بسحر الاسكندرية » الدينة الرائعة الي 
أنشأتها إرادة مؤسس شبه اسطوري (۳۱) . ویقال إن ست ماية الف 
ودي کانوا خحولا" لأهلها . وقد بنیت في ثلاث ماية سنة » وخمرت 
نورا ثلاث سنين . ولاعشي أهاها ی النهار » الا بخرق سوداء خوفاً 
على أبصارهم من شدة بياض حیطانها » وماأسرج فيها أحد سراجاً 
نے الليل اشدة بياض رخامها . وكان عليها » على مازعم الإخباريون: » 





(۳۰) ويزعم قوم ان بانيها وباني اطرمین ملك و احد > ويروي آشرون غير ذلك . 
ونحن نعلم أن الهندس المعمار سوسترات الكنيدي بنی المنارة في عهد البطالسة . 

(۳۱) حول الاسكندرية » انظر ابن خرداذبه » ۱٦١‏ ء وابن الفقية > ۰۷۳-۷۰ 
وابن رسته » ۸۰ » ۱۱۸-۱۱۷ > المسعودي (م ) » فقرة ۱۷۹ ) بقايا قبر الاسكندر )؛ 
۷ - وعم » اسحاق » 45؛ ابن حوقل ؛ ۰ ؤه١‏ وبوليئياك » مقال مشار اليه 
من قبل . 


سبعة أسوار من أنواع الحجارة المختلفة الوالہا » وكان بناء الإسكندرية 
طبقات » ونحتھا قناطر مقنطرة » عايها طبقات ». ونحتها قناطر مقنطرة » 
عايها دور المدينة 6 سير نحتها فارس ونيدهة رمح 4 وقد عمل اتلاثك 
العقود والأزاج #اريق ومتنفسات للضياء ومنافذ للهواء . 

وتسترعي اتباه السافر بیع وآثار ماتزال قائمة. کالسال ؛والعمد 
الكبيرة ا حجارة » السمرة تسمیراً خفياً » الصنوعة قاعدما من صفر 
أو عاس 1 الوضوع فوق رورس آساطینها أحجار لاتقل القطعة 
منها إلا بالوف الئاس ء المصنوعة بغرائب الألوان وبدائع الأصباغ : 
الشبيهة باللتزع والزمرد . وخاول ابن رسته ايراد بعض التفاصيل ؛ 
فيتحدث عن موضع يسمى باب فرعون » وهو مابقي من قبة فرعون 
الى كانت مرفوعة بست عشرة اسطوانة منقورة کلھا صخر » فيها 
نقوش 3 ويتكلم أيضاآً عن قصر سليمان الذي سوم 4 و بق منه 
وهو باب له مصرعان قد نقرا من حجر » وکذلك العضادتان والأسكفة» 
وهو في الاوسة والصفاء مثل امرآة » إذا نظر في ذاك الباب »شوهد 
الم الذي ي الهواء 4 وبدٹ خحضرة البحر فيه ۲ وعابه زط من كل 
صبخ . 

وينافس فسطاط مصر وضواحيه الإسكندرية . وتأني الأهرام 
تي الطليعة » وعددها عشرة لاسیما المرمان الکبیران (۳۲) . وهما 





(۳۲) من أجل ما يل » انظر ابن خرداذبه » ۱٦۹ - ۱٥۹‏ ء ابن الفقية > ٠۸‏ 
ابن رسته » ۸۰ » آخر ۱۱۱-۱۱۵ » اسحاق ٠‏ 44۷ » 44۸ ؛ السودي (م) ) 
فقرة ۷۹۲ ء ۰۷۹۲ ۰۸۱ ۱۲۸۳ ۰ المسعودي (ت ) » ۲۸ ومايليها » ابن حوقل » 
٥ء‏ آشر ۱۵۱ - ۱۵۲ المقدسي » ۲۱۱-۲۱۰ ء ابن وصيف شاه » ۲۰۲ - 
۸ . 


۱۳۱ 


مبنیان محجارة كلس أو مرمر أو رخام . وسمك کل حجر منها 
وعرضه وطوله من العشر أذرع إلى مان . وهو مهندز ومهندم . 
وجوانب الحجارة الأربعة ملساء » لايصعد فوقها إلا كل شاطر 
وتلتقي حروفها الحادة على مرمى سهم من الا رض . وكلما ارتفع 
بناء الهرم » ضاق حى يصير أعلاه مثل ميرك جمل (۳۳) . والبناء 
غاية ثي الكمال ء ارتفاعه أربع ماية ذراع » وعرض قاعدته کارتفاعه » 
وغاية ي الضخامة يرى من مسيرة يومين وثلاثة » بذلت في اشادته 
جهود هائلة حى ان خراج مصر ؛ بل قيل حراج الأرض ء لايقوم 
ببدمه . وني داخل كل من الطرمين الکبیرین طريق كان بسر فيه الناس 
رجالة إلى أعلاه . وني مابين المرمين مخترق في باطن الارض واضح 
إلى الآخر . وباطرمین عقود وطروح كثيرة . 

ومازال الحدل محتدماً بشأن الغاية من بناء الأهرام . فقد ذكر 
قوم أن ماحدا على عملها أنه قضي بالطوفان وهاك جمیع ماعلى وجه 
الأرض » إلا ماحصن ني مثلها » فخزنت فيها الذخانر والأموال . 
ورأى آخرون أنہا اهراء يوسف الي كان يجمع فيها محاصیل مصر . 
وقيل لها قبور » ويشيرون إلى وجود صور منها صور موسی 
وعيسى ومحمد - وال وجود مومياء وقطعة من جلد ثور » ملفوفة 
علیها حواشي ثیاب 6 نشرت » فنقطت منها نقطة دم » وذلك كله 
في جرن مسدود برصاص ؛ اوقد عليه حى ذاب الرصاص وفتح » 
فاذا فيه شيخ ميت . وقیل ہی تأويل آخبر إن الكتابة اليونانية أو الیونائیة 





(0؟) في النادر » عشر الهرم الكبير . 


Y۲ 





جزه من مأطورة المامات 
اھب : كريته «(Butiro Spernum)‏ 
مصر » العصر القبطي العري » القرن الثامن (تصویر إء شوزفیل) 
متحف لوفر » القسم الا سلا مي 11 ١١‏ 
رو سم ا لمتاحف الوطنية 

والقبطية ( المسند بي الأصل ) تمل حيطان الاهرام ؛ وفيها کل" سحر 
وکل عجب من الطب وكل طلسم وكل خلقة طبر . 
حمام فيه مثل جارية 2 ذكر أا من جواري فرعون »> مسخت . ., 
وأن الماء الذي ني ذلك الحمام قد احتيل له حی يجري في فمها » ویخرج 
من قبلها (۲۵) . مع ذلك ليس هذا الحمام البناء الذي كنا نتوقع 





(۳۶) أبن رسته » ۱۱١‏ . 
۱۷۳ 


رؤيته في هذه الأرجاء : فأبو ا ول غير وارد في نصوص اہ لغرافبین 
تقريباً . ويخصه المقدسي وحده بضعة أسطر » ويقول : ( وم صم ء 
يزعمون أن الشيطان كان يدخله » فيكلمه حى کسر أنفه وشفتاه»(۳۵) . 

وماتزال ذ كرى منف حية ني الأذهان )۳١(‏ . وهي مديئة فرعون ؛ 
الي كان ينزها . واتخذ ها سبعين باباً »> وجعل حیطانہا بالحديد والصفر ء 
وفيها كانت الأنہار الي تجري من تحت سريره » وهي أربعة . ودار 
فرعون فيها » كلها حجر واحد منقور أو حجارة ملاحكة بدقة 
بالغة » حى لايستبين مجمع حجرين ولا ملتقی صخرتین . وعين 
شمس ومنف مسكنا فرعون . وبعين شمس اسطوانتان من بقايا 
أساطين كانت بها . وهما قطعة واحدة » على رأسهما شبه حربة 
وطوق من نحاس » وتسميان المسلتين . وم أيضاً على هذا العمل دونهما 
وقيل إنهما طلسمان للتماسيح الي لاتضر مع عظمتها وکترتها . ويقطر 
من إحداهما ماء من تحت الطوق إلى نصف الاسطوانة » لا اوزه » 
ولا ينقطع قطره ني ليل ولالہار » فموضعه من الأسطوانة أخضر 
رطب . ولا يصل الاء إلى الأرض . ويتحدثون أيضاً عن نثالین يبكي 
أحدهما ويضحك الثاني » وعن تمثال ثالث يقال إِللّہ لزينة 500 
كانت لزوج فرعون (۳۷) . 





(۳۰) القدسي » ٤٢٢٢‏ و ش .هھ . بيكر > آبو ا ول » م7(1) ۱۰ 

. ابن خرداذبه » ۱۰۱ » ابن الفقية » مه ۰ ۷۳ » ۱۷۱ ۰ ابن حوقل‎ )۳٣( 
۱ 3 5٠ 
اليعقوبي » ۳۳۷ » ابن الفقية » ۷۱ - ۷۳ ء ابن‎ » 1٠١ » أبن خردازبه‎ )۳۷( 
۲۳۱ ب‎ ٠١ المقدسي » آخر‎ » ٥٦١ » رسته » .م » أسحاق » 444 ء ابن حوقل‎ 
. ۸۱۱ )۲( » و ش . ه. بيكر ۱۵۰ (۲) + جا‎ > 


۷ 





رسم التاحف الوطنية ‏ متحف لوفر * الم الاسلا مي» م ۱ و 4۵۳ 
قطعة من طنف (افریز) الطیور الثمئمة 
الحشب : تين فرعون (ابلمیز ) 
مصر © القرن التاسم أو العاشر 
(تصویر ا.شوزفیل) 


ویستمر استعراض غرائب الفسطاط في أرض بابل مصر القدعة . 
ففيها عند قصر الشمع امرأة مسوخة » على رآسها سفل من حجر ء 
يقال زنها كانت غسالة لآل فرعون » وإنها أذت موسی » فمسخت (۳۸) . 
وعلی رأس جبل القطم » ني قاته الشرفة على الفسطاط ء بناء يقال 
انه كان مطبخ فرعون » ففیتر ذلك » وبي فيه مسجد بجتمم الناس 
فيه ليالي الجمعات (۳۹) . 


ويطغى الفسطاط والإسكندرية على باتي أنحاء مصر » الى یذ کر 
فيها حائط العجوز. . وهله المجوز ملكة اسطورية يقال کا دلوکة » 
بنت على بلاد مصر حائطاً حيط بها جميعاً یمنم سباع البر والبحر ومن 
جاور آرضها من الملوك من الوصول إلى وادي الیل . وجعلت عليه 
الحارس والرجال متصلة أصوائهم بقرب بعضهم من بعض . ویقال 





(۳۸) القدسي» ۲۱۱ ء ابن الفقية يعطي رواية احری « وبالفسطاط صورة امرآة 
من حجر عظيية » قاعدة » على رأسها اجانة » وعل کل واحدة من ر کبتبها در جة 
الى غرفة تسمى أم يزيد الخولا یڈ » . 

(۳۹) ابن رسته » ۱۱۷ » ابن حوقل » آخر ۰ تصحح الترجمة ص ۱۵٩‏ . 
لیس في « هذه النقطة » » لکن في القصر الاشر » . 


Yo 


إن ذلك الحائط كان طلسماً » وكان فيه تمائیل کل أقلیم على هيثتهم 
وزيم والدواب والسلاح وكل أمة مصورة ي الطرق الي نجيء منها . 
والواقع أن هذا الحائط سور يضم مجموعة أبراج بنيت مناظر في طرف 
الأودية الرافدة من جانب البرية » لقد سقطت ال حاجة اليها بالاسلام (4۰) . 

وبوسعنا سرد الزید من الأخبار . فابن وسته اع) يقول إن في 
قرية اسمها بدرسانة العرا من أرض مصر » كنيسة للروم » ينزل الناس 
اليها یف وعشرين مرقاة . وهناك سرير نحته رجل ميت » مشدود 
في نطع » وفوق السرير ثور من رخام عظيم » في جوفه باطية زجاج 
تمعلء بالزيت بطريقة مبتكرة » وتملاء ثور الرخام » فيسرج به 
قناديل الكنيسة . فهل تدل هذه الظاهرة على مهارة أم على سحر ؟ 
على أي حال » إذا أخرج ذلك الميت من تحت السرير » لايفيض 
الزيث . وذكر أهل القرية أن الصى الميت » إذا ظنت المرأة حملا » 
فحماته في حجرها » نحرك ولدها ان كانت حبق ؛ وإن لم تجد حركة » 
علمت أنه ليس بها حمل . وهذا سحر . 


ونحكى قصة أخرى عن الأموات » ترد عند إبن حوقل (4۲) 
حیک تقول : « و تش تلان عظیمان. » مان بالآموات منضدان 





(4۰) ابن الفقية » ٦٦‏ » السعودي ( م ) فقرة ۸۰۹ » ابن حوفل » ١5١‏ ۰ 
جغرافية دار الاسلام » ج۳ ۱۸۰ ۱۸۹ 6 ۳۶۸ » و ش . بیلا,» ۲(۱) » ج۳. . 
٣۳‏ 4لا . 
(4۱) ابن رسته » ۸۱ - ۸۲ والترجمة > ۸۹ ٤ح۲‏ 
(4۲) المسعودي ( م ) » فقرة ۸۱۳ ء الاصطخري » ۸۲ » ابن حوقل ١1١ ٠‏ 
وترجمة ۱۵۸ وح ۷۹۱ . 


۱۷۹ 


بعضهم على بعض . . . ويشبه أن یکون ذلك من قبل أيام موسی عليه 
السلام وبعثه » لأن أهل مصر ني أيام موسى كان في شريعتهم الدفن: » 
ثم صارت للنصارى ودينهم أيضاً الدفن ۰ ثم صارت للإسلام . وعليهم 
أكفان من خشن انلیش » وعظامهم وجماجمهم فيها صلابة إلى يومنا 
هذا ) . 

في الحتام » بقي علینا أن نذكر أجمل ماني مصر : نعي البراني 
( جمع بربا ) لاسیما ي اخميم وسمنود (4۳) . والبرالي بنیان قائم 
عجيب » عليه كثير من الكتابة والصور » تساعل الباحثون عن أسرارها : 
هل هي طلسمات » أو شروح قوانین الطبيعة > أوحكم > أوتنيئات » 
أو الواح معارف أو جداول أحكام جوم . . . إلا أن لفظ براي يقترن 
بتفصيل جميع مايشاهد في مصر القديمة من مدافن وقبور ونواويس > 
وموميات مع أَالہا وطيبها وكنوزها الي يحفظها السحر أو آليات 
رهيبة » تعمل باللوالب والحركات ضد كل متطفل يدخل مالا يجوز 
رؤيته من أماكنها . ولا ينطبق هذا الوضع في مصر على جميع الباحثين 
عن الكنوز ( أصحاب المطالب ) الذين تشرف عليهم الدولة (44) 
وتراقبهم جهد المستطاع . على أن مصر ماتزال تحتفظ نی الآن 





(4۳) الپعقوبي » ۳۲6 ۰ المسعودي ( م ) » فقرة ۸۱۱ - ۰۸۲۱۸۲۳۰۸۱ 
المسعودي ( ٿ ) ؛ ۲۳۲ - وم ء ابن حوقل » ۱۵٩‏ > المقدسي » ۲۱۱ »وج . 
وایت » م١()‏ » ج۱ » ۱۰۷۰ . 

(44) م . لومبار ء معادن العام القدیم من القرن الخامس الى القرن الحادي مشر ؛ 
باریس ۰ ۱۹۷4 ۰ ص ۲۰۱-۱۹۹ ) اليعقوبي » ترجمة ‏ ۱۸۹ ۰ح۹ > المسعودي 
( م ) » فقرة ۸۲۲ وما یلیها . 


۱۷۷ جفرافية دار الاسلام ۶ ۱۲ 


باسرارها - وهي أثمن وأقوى مالديها وأشد إثارة دون سائر الأشياء - 
رغم كنوزها الأسطورية المكتشفة أو المسلوبة 

جزيرة العرب والشام : المدن والقلاع 

تعتز جزيرة العرب في النزاع الثقائي الشعوني الذي تعارض به 
سائر الامم » لاسيما فارس » بما يعترف ها به أصلا جميع الناس 
تقريباً » نعني كلام الله » خاصة ما يعبر منه عن الإبمان . وتضيف إلى 
إشعاع مكة والمدينة » وقبر الني » والحرمين اللذین أصبحا مركز دنیا 
المسلمين » سجل مآثر تاريخها القديم المدفون ني اليمن . ولا ريب أن 
أشدها غموضاً ذكرى شعب ارم ذات العماد ومدینته الي يستمر 
البحث عنها منذ وردت في القرآن (ه4) . وعبثاً حاول المحاولون 
تحدید موقعها . فالبعض يظن ألا جیرون » اليكل العظرم البنیان في 
مدينة دمشق » ویزعم آخرون أن موضعها في مستوى من الارض 
في أطراف اليمن الشرقية » تراها تشرق من بعد ء فإذا قربت لم تر 
شیف » وماء عدن من ثم . 

وتمثل القلاع وکنات عقبان لنهدم بنیانها أو استرجعها الوجهاء 
الحلیون . ویستفیض المداني الي‌ي في الحديث عنها » ویستعرض 
عجائبها : مثل سلالها الطويلة » وآبارها » ومناهلها » الي لانحصی 
وأشجارها العملاقة اللي بستظل تحتها نحو مائة رجل » والکنوز الوزعة 








(+o)‏ ال رآن > هم ۰ 5 / ۷ ابن الفقیة » ۱۲۳ ۰ مدای » ١م‏ » السمودي 
(م) » فقرة ۹۲۹ ۰ ۱۱۸۳ ۰ ۱۸۱۵-۱۱6 ۰ القدمي» ۸۷ و و. . مونتفوميري 
رات ني؛م١(؟)‏ وس ¢ Yey‏ . عن فارس النىجاس في بلاد عاد انظر جفر افية دار 
الاسلام ° ج ¢ ۹۱ . 


في أرجائها )٤٤(‏ . اکن تختلف القلاع بعضها عن بعض » وتبقى 
القصور أشهرها > لاسيما غمدان » مقر تبابعة اليمن )٦۷(‏ » الذي 
شورب » فخلاف آثارا عظيمة تشرف على جمیع صنعاء » وتشکل تلا 
کبیراً . يثير اعجاب ابن حوقل ولیس باليمن بناء أرفع منه على خرابه . 
وبصور آخرون غمدان على ماکان عليه » ويروون أنه كانت فيه بثر 
بستقی منها الماء إلى هذه الغاية ء ويذ كرون الكوس (الطہل 1 التصوب 
عجیب بي على أربعة آوجه: وجه بالجحروب الأبيض»ووجه با روب 
الأصفر»ووجه باروب الأحمر »ووجه بامحروب الاخضر سوابشروب 
الحجارة ‏ . وابتتي نی داخله » على ماائقن من أساسه » قصر على 
سبعة سقوف ۰ بين کل سقفين آربعون ذراعاً » وسقفه من رخامة 
واحدة . وجعل في کل رکن تمثال أسد من شبه » كأعظم ما يكون 
من الاسد . فکانت الريح إذا هبت من ناحية ننثال » من تلك 
التماثيل ءدخلت جوفه من دبره » تم حرجت من فيه » فيسمع أله 
زئير کزثیر الأسد. وكان يؤمر بالمصابيح فتسرج في ببوت الرخام إلى 
الصبح > فتشير إلى اللحلود والوعد به (4۸) » ونجعل القصر يلمع من 
ظاهره لمعان برق شديد لانباية أله . 





. وما يليها‎ ۷۹ - ۷٦ » امدانی‎ )٤٤( 

. ابن خردا به ؛ ۱۳۹ ۰ ۱۷۱ ۰ ۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۱۱ 2 أبن رسته‎ )٦٤( 
= ۲۷۱ ٣ مع ذکر مدينة شبام : انظر ۱ . غروهمان ۰ ۱ » ج4‎ ( ۱۱۳ ۰ ۱۱۱ ۰ 
)۲( ابن حوقل » ۳۷ › و و . لوفغرين » ما‎ ۰ ٠١١5 السمودي ( م ) فقرة‎ ) ۷۲ 
۱۱۲۲ء‎ - ۱١٢١ ٢١٢ج‎ 

(4۸) نماذج اخری من القصور الفاتھ النورة على هذا النحو » في جغرافية دار 
الاسلام » ج٢‏ ؛ 4۸۹ ( و ح؟) . 


۱۷۹ 


وٹ الضارة القدعة في جزيرة العرب النوبية أبناءها اثرآ 
آخر » هو أعمال الري المائلة » الي برع با آهلها » لاسيما السدود » 
خاصة سد مأرب (49) . ويقال إن هذا السد بي من جبل إل جبل 
على طول فرسخ 4 وكات ورای ال وا ار عظام . وكانت مياهه 
تظهر من خرق من اللحجر الصلد وا حدید ؛ فيه ثلاثون نقباً مستديرة ء 
حرج منها » وتجري حي تأتي ا نان والحقول فترويبا سقياً . ونجيء 
النذر المشؤومة ني وقت لاحق . وقد بدأت بسحابة غشیت الأرض 
فأحرقت ماوقعت عليه » تلتها رؤية الشجر يتكفأ من غير ريح » والمياه 
تنقض الأساسات » والحرذ يقلب برجليه صحرة مابقلبھا خمسون 
رجلا » وظهور ا حصہاء نی سعف النخل . أغيراً كفر أهل سأ بالله ره ۵)» 
فأرسل عليهم الماء ( سيل العرم ) من بثق » فلم يبق لهم مال ولاضياع 
ولا مواش ؛ وعوات بلاد ملكة سباً احمیلة إل صحراء (۵۱) . 
»كان فیها آشجار ملتفة وجنان كثيرة وکان الساثر یسیر بین آشجارها 
الثمرة » وعلى رأسه مکتل » فلاعشي إلا قليلا حى ععتلیء الکتل 
من غار نلك الاشجار عن غير قطف ولا التقاط . وکانت بلاد سباً 
من أكثر آرض الیمن جناناً » حتى إن الرا کب الجد يسير فیها اکثر 
من شهر من آوها إلى أن ینٹھی إلى آحرها » لاتواجهه اشمس ء ولا 
e‏ مار الأرض O‏ الد ند )رتخا Ee‏ 
واحاطتها بها . 








(4۹) ابن الفقية ٤‏ عم ۰ ۰۲۷ ۱۷۱ » ابن رسته » ۳ ۰ ۱۱۵ ۱۱۵ 
اسحاق: » ٤٤٤ ۰ ٤٤٤‏ » السمودي ( م ) فقرة ۱۲۰۰ - ۱۲۰ ( انظر أيضاً ح٠‏ من 
الفقرة ۱۲۰۳ ) و ۱۷۲۹۶ - ۱۲۷۸ . 

(۰ه) القرآن » ۳۵ ۰ ۱۸-۱۰۱۶ ۱4 . 

(۰۱) وسف متصل بوصف مأرب : انظر آیضاً ابن رسته » ۱۱۳ . 
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وتحرص الشام العربية » هي ایض ء على مضاهاة عجائب جارما » 
عجيبة عجيبة > فالنضارة البالغة ني العربية السعيدة القديمة اٹاھا 
غوطة دمشق الغناء (۵۲) . وبقابل معبد دمشق القديم » الذي نصب 
رأس بی بن زكريا (۵۲) على باه المسمى باب جيرون + مسجدي 
مک» والديتة . أخيراً تباهي صروحها الفخمة القلاع اليمنية . اکن 
بستغرب ألا بخلف الأمويون » وهم البناة العظام > أثراً يسترعبي إاتباہ 
الحذر افيين (4 8). الذين يظهر انتشيعهم دفعهم إلى إغفالهذه الناحية » شأ مهم 
شآن زملائهم ااؤرخبن ء واتخاذ هذا الموقف جواباً على موقف حكام 
الشام المناوئين للعاويين . مهما يكن » فضل الغرافیون التحدث عن 
الاضي البعيد وذکر تدمر وبعلبك . وقالوا عن تدمر ابا على 
مثل كرسي من مدن سلیمان بن داود » الذي کان بنزل علعبھا 
التخذ فیها . وهي بنيان عجیب من ال حجر » وکذلك الملعب الذي 
فيها » كثيرة الصور والتمائیل . وتضم دار سلیمان مقاصیر وأروقة 
وحجرات وایوانات . وسطح الحجرات والقاصیر حجر راحد 
بقطعة واحدة (ده) . لکن يبدو نی النهاية أن بعلباك تفوق تدمر بجلامٰا 
ورونقها » وهي من مدن سلیمان أيضاً » مبنية على جبل ‏ »© وما 
قصور من حجارة شیدت على اساطین شاهقة . ویعرف القدسي هیکل 





(۰۲) انظر ما تقدم : القلاع وآثار اشری . 

(۰۳) انظر ما تقدم » الفصل الأول الاسلام وريث مٹیم . 

(4ه) ما عدا حالات اسثثنائیة نادرة تقريباً » كما في حالة قصر الخضراء في دمشق 
( ابن الفقية » آخر ۰۸ - ۱۰۹ ۰ القدسي » ۹ ترجمة ۱۷۳ و ح (Ive‏ 
وقصر القطيفة الذي ذکر اليعقوبي » ۳۱۱ . 

(هه) اليعقوبي > ۳۲6 » ابن ألفقية » ۱۱۰ ۰ ۱۷۲ ۰ السعودي ( م ) » فقر 
۳ ۰ المقدسي » ۱۵۲ + ۱۸5 


۱/۲ 


بعل ونقوشه العجيبة » وقد ذكر على الرغم مئہ قول الله أمام بیتبہ 
العظيمين اللذين يتحدى بقاؤهما الزمن : ١‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن 


الخالقين » (5ه) . 


ولاتنتهي عجائب الشام عند هذا الحد.فيقال إن عند جامع حمص 
بالسوق » قبة » على رأسها شبه رجل من نحاس » واقف على سمكة 
تديرها الأرياح الأربع . وفيه أقاو يل لاتصح (1ه) » منها انه طلسم 
جعل للعقارب . فمن أخل طیناً وطبعه عليه » نفع من لدغ العقارب . 
واخبار ملعب فامية (۵۸) أو سور أنطاكية أرصن . فالمسعودي قال 
بعد ابن الفقيه : بى انطيخش ااطا كية » وكانت دار ملکه » وجعل 
بناء سورها أحد عجائب العام في البناء على السهل وي ا بل . ومسافة 
السور انا عشر ميلا . ععدة” الأبراج فيه مائة وستة وثلاثون برجا 
وجعل عدد شرفاتة أربعة وعشرين الف شرفة » وجعل كل برج من 
الأبراج يتزل فيه بطريق برجاله وخيله » وجعل كل برج منها طبقات 
إلى أعلاه . غمرابط الیل نی أسفله وأرضه » والرجال ني طبقائه » 
والبطريق ني أعلاه (09) . وجعل كل برج منها کا حصن ء علیه 





(5ه) اہن خرداذبه » ١5١‏ » القدسي ( م ) » فقرة ۱۸۱۳ ( القرآن » ۲۷ 
١١٠‏ ) » الاصطخري » 4٩٩‏ » ابن حوقل » ۱۷۰ » المقدسي » ۱۵۰ )> ۱۸۰۹ء 

(۰۷) ابن الفقية » ۱۱۲ ( أ عل الصورة صورة انسان واسفلها صورة عقرب ) » 
المقدسي » ٠١5‏ ( ترجمة ؛ ۱٦١‏ ۰۱عح۸۷) ؛ ۱۸۱ ( ترجمة ۱٢۱۲ح ٩۳‏ ) . 
انظر جغرافية دار الاسلام ٤ج٣‏ ۳۳۹ > حه ( يضاف الى عدد هذه المارسات ابن 
الققية » ۲۱6 : ومن ۲۱۵ : ومن أخذ من طبن قرية کرکان في فارس » فطين به داره 
أو بيته » ۸ يقربها عقرب الى قابل ذلك الوقت ) . 

(۸ه) أبن خرداذبه » ۱٦١‏ ء ابن الفقية » ۱۷۱ . 

(٩ه)‏ ابن الفقية » آخر ١ه‏ ۰ السمودي (م) » فقرة ۷۰۶ ۰ ابن حوقل ٤‏ ۱۷۹ 


۱۸۳ 


أبواب حديد . وآثار الابواب ومواضع ا حدید بينة إلى هذا الوقت . 
وني أنطاكية ذاتہا » على کین مسجدها الجامع » ينتصب هيكل غريب 
بعرف بالديماس ع أعله ست ار قدم . وهو مبيي بالاجر العادي 
و امحجر 3 عام الينيان 8 وی کل سنھ 4 يدل القمر عنك طاو عه ( (٦٣٦‏ 
من باب من أبوابه > ومن أعاليه ۴ بعضش الأهلة الصيفية . أخبراً بز دان 
إقلم الشام بالکنائس الي بنتها الملكة هيلانة » على حد قول المسعودي » 
2 بت القدس رح وحمصس والاد و انطا کیڈ 4 وجمیعھا فخمة ) 
ولو استعملت بعض أساطينها في بناء مساجد المسلمين )٦٦(‏ . 


العراق . تاريخ طويل 


تميزت بعض الأزمنة البارزة ني ماضي البادان التي استعر ضناها 
من قبل . أما العراق » فلا يفرق دن العصور ۰ بل بجسد في النهاية 
التاريخ في بناء من أبنيته غير المؤرخة أو الموصوفة بالقديمة » بلا تدقيق 
إضافي (57) . مع ذلك » وی معظم الأحيان ء يتضح مرة أخرى أن 
دار الإسلام ورثت جميع التواريخ . اذن » تبدو فی جهة آولى مآثر 
بغداد وسامراء وقصور العباسيبن ورجالات اخلافة (58) > وف 


الھة الثانية ذكريات بابل وابراهیم . فنمرود آسس بابل » وهي الآن 





. ۱4۱۸ المسعودي ( م ) فقرة‎ )٦( 

(0) ابن خر داذبه » ١5١‏ ء ابن الفقية » ۱۱۷ > المسعودي ( م ) فقرة ۷۳4 » 
۰۵ ۲ السمودي ( ت ) ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ ابن حوقل » ١5‏ » المقدسي ؛ 
وهل ۶ ۰ ۱۷۱ وما تقدم » القلاع و آثار اشری . 

. مسعر ( ب ) » ۲۱ - ۲۲ ء من أجل التخوم الفارسية العراقية‎ )٩۲( 

(۳( اايعقو بي » ترجمة ۱4۵ (رح ۸) ء ابن الفقية » ۱۸4 ء اشابشتي » 
۹ وما يليها . انظر أيضاً سعر ( ب ) » ۲۱ - ۲۲ ( ذکریات ابي نواس » المنطقة 
ذاتها ) . . 
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فرية صغيرة ٢‏ وأقدم ابنية العراق عهدا . وترتبط بها ذكرى بلیلة 
ودمشق . وئمرود اول من اظهر القول باحكام النجوم وقرب فهمها 
إل قلوب الناس 4 واول من انل النجنیق 4 وقتل وصلب 4 ومثل 3 
واحرق بالنار » وبقر البطون » وسمل العيون (54) . وبابل بلد 
ابراهیم الخليل ء الذي ولد ني کوٹا ربا القريبة منها » وبا تلال رماد 
عظيمة » يزعمون انها رماد الثار الي طرح فيها النمرود ابراهيم ء 
واخمدھا الله لينقذه وهم 

وي انوس ۵ تحتکر فارس وائباعھا من لحمی اير ة العرب 2 
المجال التاریجي » على مشارف نہر الفرات . ولم يبق من حاضرمم(٦٦)‏ 
الا ذكريات ني الاذهان : فهى الآن قرية مفترشة البناء » حف اهلها 
بل 1 ببق منهم الا القلیل منل ظهور الاسلام وتأسيين الكوفة 2 جا رتہا 
وغر متها ۲ لكن تحلدت ذ کر اها ۱ ويقال ان اليرة اول من كتب 
بالعربية » وكان عمرانہا إلى ان خربت في وقت بناء الكوفة » حمس 
مائة سنة وبضعا وثلاثين » واشتهرت بطيب هوامها ورقة اصائلها 
ولیالیها ۳ والکلمة الاشیر ة عنها للمسعودي حیٹ بقول ) وکان فبها 





(14) ابن الفقية ۰ ۲۱۲ ۰ ۴۱۹ ء أبن رسته » ۱۹۹ ۰ ۱۹۹ ۰ السعودي 
(م) > فقرة ۰۳۸ ( بثر دانیال ) » ابن حوقل > ۲۲۲ - ۲۸۰ ( تأسيس مسوب الى 
نمرود » أو الفراعنة ز »أو الكنعانيين » أو ملوك فارس القدامي أو اليمن » عن الضحاك 
انظر السعودي ( م ) » فقرة لاه » القدسي » ۱۱۵ - ۱۱۱ ۰ ۱٢۱۲ء‏ 

۲۹۵ انظر قرآن » ۲۱ ۰ 54 ) ابن حوقل‎ ( ۷٦ السعودي ( م ) فقرة‎ )٦٥( 
۰ ۱۳۰ » ۱۲۲ - ۷۱ القدمي ؛ آخر‎ ۷ 

)۹( ابن الفقية » ۱۸۱ » ۰۲۹۲ ابن رسته » آخر ۱۹۱ - ۱۹۲ ۰ السعودي 
( م ) » فقرة ۱۰۷6-۱۰۷۲ ۰ ابن حوقل » ۲۳۹ . 


Ae 


ديارات كثيرة فيها رهبان » فلحقوا بغيرها من البلاد لتداعی الحراب 
اليها . واقفرت من كل انيس . وي هذا الوقت ليس بها الا الصدى 
والبوم » . 

ومن أجل" مآثر الساسانيين طيسفون ( المدائن ) » وقد عقد جسر 
ها على دجلة من الاجر » وبها آثار قصر كسرى المسمى ايوان 
كسرى )٦۷(‏ . فالايوان معقود » عظيم > جسم ء من الآجر والحص ؛ 
وليس لللا كاسرة اثر ولا بناء مثله . وقد نقلت عامة ابنية طيسفون » 
واستعملت مواد بناء في تشييد بغداد ا حدیدة . وذكر عن الرشيد أنه 
اراد هدم الابوان رمز المجوسية » فشرع في هذا العمل الضخم مم 
نظر » فاذا ما يلزمه في هدمه يبلغ اموالا عظيمة لا تضبط كثرة ع 
فامسك عن ذلك . 
عرب الخيرة ۳ وید کر ابو دلف مسعر (TA)‏ على ادود الفارسية 
العراقية آثارا متنوعة بين بطلان الاعمال البشرية مع بعض الغرائب 
في المواضع : مثل الايوان المنفرد الذي يتأثر بالشلج من جهة الحبال » 
ولا يتأثر به من الحهة الاحری . والسدير بظاهر الكوفة شمالي نهر ' 





- ۲۱۲ » ه١ ء الیعقوبی » ۲۳۰ ء ابن الفقية ؛‎ ١١١ » أبن خرداذبه‎ )٦۷( 
- ۰4 ا لمسعودي ( م ) فقرة‎ ۰ ١85 ۰۸۳ » ۱ء أبن رسته‎ ۳ 
. ۱۲۲ 4 ابن حوقل 6 ۲64 ۰ ۲۵ ۰ المقدسي‎ . ۰ 

۲۶ سعر ( ب ) » ۲۰ - ۲۲ ( مع جسر خانقین في منطقة الكوفة » وله‎ )٦۸( 
, قللرة کل واسدة منها عشرون فراعا)‎ 


۱۸۹ 


ایوان 


فون ( الدائن ) العراق 


( تصوير را 


نج موراث 
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الغد ۰ 0 ظير مه 00 ۶ غ وه.ا ےھ 5ر ملك ٠‏ 
پر وهو قصر عظم من ابنية ملوك لحم وما بقي الان بل 
وبظاهر الكوفة ايضا الغريان . وهما مبنيان با حجچر ونسجت 

حوظما الاساطير . وعثلان ويشبهان طربالين أي صومعتين » امر 

النذر بن امرىء القيس ببنائهما فوق حفرتين دفن فيهما نديمين له 
راداه بعضص الکلام 1 وقد جعل هذا الملاك طما ۲ السنة يومين يوم يۇس 
ويوم نعیم . فيذبح ي یوم بوسه کل من يلقاه » ویغرو بدمه الطربالین 
ما كان من شي ء ادمي او وحشي 7 والغري ف اللعة م پس عليه الدم 
من صنم وغيره . ومنه تسميته الطربالين الغريين . وي يوم بؤسه قتل 
عبيد بن الابرص الاسدي الشاعر . وتسبب ف ترك الملك ٰذین اليومين 
رجل من ليء يقال لہ حنظلة هم المنذر بقتله » فتكفل به شريك 
ابن عمرو بن شراحيل ء على ان يرجع لاهله » ويصلح حاهم ؛ ثم 

بعود اليه . فانقضت ا وم يرجع حنظطلف فهم ا مك بشريك 6 

ووضع السيف على عنقه » فاذا بحنظلة قد اقبل متحنطا متكفنا . فلما 

رآه المنذر عجب من وفائهما » فعفی عنهما وابطل السنة الائیمة (۷۰) . 


والحورنق اعظم ایضا (۷۱) . وينسب التاريخ بناءه إلى النعمان 





(19) ابن خرداذبه » ۱٦۲‏ ء ابن الفقية > ۱۷۸ ء ۱۷۹ ۰ ۱۸۷ > الشابشتي » 
۲ القدسي » ۳ ۰ ۰۱۱۸ انظر آیضاً اليمقوبي » ۰ ۷ ( دسكرة الملك ) و ل . 
ماسيئيون ؛ اخیضر > م۱ » ج4 ۶ ۱۰۱۷ . 
(۷۰) اہن الفقية » ۱۷۹ - ١۸ا‏ . 
(۷۱) ابن خرداذبه » ۱۸۲ » ابن الفقية » ۱۷۷ = ۱۷۹ ۰ ۱۸۵ القدسي 
جم ۰ ۱۱۸ ۰ السعودي ( م ) فقرة ٠١5١‏ » السعودي ( ت ) » ١44‏ »ابن حوقل» 
۸ء ۲۳۹ ( الاصطخري » ۲۰ ۰ ۲۸ : بلدة عادية ) : و ل . ماسیتیون . م۱( ۲) » 
ج ؛ ۱۱۱6 ۰ 


۸۸ 


بن امریء القیس » ويقول الكلي بل اشادہ برام بن يزدجرد بن سابور 
ذي الاكتاف . وقد بی الحورئق النعمان رجل رومي؛یقال له سنمار . 
وكان يبي السنتين والثلثة » ثم يغيب الحمس سنین . فلما انتهى البناء 
بعد ستين سنة شاء سوء الحظ ان يقول سنمار للنعمان : اني اعلم موضع 
آجرة » لو زالت » زال هذا القصر كله . فقال له اللعمان ايعرفها 
احد غيرك » قال لا . فامر النعمان فقذف سنمار من فوق القصر ؛ 
وذهب سره معه . لکن ما هو حد تمادي جنون البشر ؟ فقد جلس 
النعمان ذات يوم في مجلسه من الحورئق » فاشرف على النجف وما 
يليه من البساتين والنخل واج نان والانہار ما يلي المغرب » وما يل 
الشرق عل الفرات الذي پدور عل هذا القصر و عاقول لفق 
فاعجبه ما رأى > وغمرته السعادة » فقال لوزیره : هل رأيت مثل 
هذا المنظر ؟ قال لا ء لو كان يدوم . قال النعمان وما الذي يدوم . 
قال ما عند اللہ في الآخرة » الذي ينال پترك الدنیا والتعبد . فرك النعمان 
ملكه من ليلته » ولبس مسوحه ‏ وخرج هاربا » لا يعلم به احد . 

نحو الشمال الغربي : ذكريات متناثرة 

وتختلف الحزيرة وارمينية عن ابنیة العراق . فهي تعبر عن تسلسل 
تار يجي منظم تنظيما متقنا يرتبط ببغداد الي تقع على طرفه » وتبرز 
وجود اسلام يثبت استمراره وسعيه وراء غايته . وهما موزعتان على 
شی الاماکن » اذا جاز هذا القول » ولا تستمدان نفوذهما الا من 
ذاتهما . لذلك نتبع فيهما الحريطة لا التاریخ . 


وقال ابن حوقل : حكى عن تكزيت ؛ الواقعة بعد سامراء صعدا » 
انه كان في ايام الفرس قد عقد بها على دجلة جسر من آجر » يعبر 


1۸۹ 


عليه في ايام امياطلة (۷۲). وقد ادرك أثراً من ذلك وتقع مدینة ا حضر 
جنوي الموصل في برية سنجار(۷۳).وکانت آثارها الباقية تزيد كثيرا عما 
برى اليوم . ويتحدث ابن الفقيه عن بنالہا بالحجارة البيض وعن بیوما 
وسقفھا وابوابها . وهي على تل » وها ستون برجا كبيرا وبين البرج 
والبرج تسعة ابراج صغار 4 على رأس كل برج قصر 4 واسفله حمام 2 
وقد حمل اليها نہر الٹرثار » وعلى حافتيه القرى وا نان . ويقال انه 
كان على حضر باب يغلقه رجل » ولا يفتحه الا خلق كثير (۷4) . 
وهذا امر عجيب . ولا يشار إلى الفرثيين الارشاقیین الذين بلغت حضر 
ابہی أمعحادها £ ایامهم 3 بل يذاكر خروج فرقة دن قضاعة العر بية 
إلى الحزيرة ء وكان عليهم ملك يقال له الضيزن . فنزلوا مدينة الحضر 
) حيرا 1 7 وکان بناؤ ها على طاسمین ال سدم ھا الا حمامة ورقاء 4 
مطوقة يض امرأة زرقاء : 

فارج ضيزن کل امرأة عارك . واغار على السواد » فاصاب 
ماه انعت سابور . فحاصر سابور حضر سنتین » لا يظفر منهم بشيء » 
حى عرکت النضيرة بنت الضيزن . فاخرجت إلى الربض » فنظر 
اليها سابور » فعشقها وعشقته . وباحت له بسر حضر » وقالت له : 





٣٢ج‎ » أبن حول » ۰۷( حول اطون اطياطلة » انظر سر افیة دار الاسلام‎ (vr) 
وأحاناً‎ ) ١١5 » ۱۰ء 7*4 ) . ادخلت تكريت ضمن العراق احیاناً ( المقدسي‎ 
. ) ۲۲۸ ٤ اخرى في الجزيرة ( ابن الفقية ؛ ۱۲۹ ء ابن حوقل‎ 

(۷۳) ابن الفقية » ۱۳۱-۱۲۹ ۰ المعودي (م) > ۱۹۱۰-۱۰۷ و ش. 
ببلا م۷(۱) ۰ مه - مه . موضوع شد امرأة الى الخيل ( ما يلي ) وارد في مخطوط 
مجهول المزلف مزدان بالصور » اسمه عجائب المخلوقات »باريس » الکتبة الوطنية» ملحق 
فارسي ؛ ۳۳۲ . 

)۷٤(‏ نص تلف لباب الدير وارد من قبل ء الفصل الراہم ۰ ديارات الشابشتي. 


۱۹۰ 


اعمد إلى حيض امرأة زرقاء » فاكتب به في ورقة » ثم اجعلها في 
عنق ورشان » وسرحه » فاذا وقع على القصر » ارفض باهله . ففعل 
فقتل من قضاعة نحو مائي الف رجل » وافى قبائل كثيرة . وشك 
سابور النتصر باخلاصها له » وقال ل تكافىء اہویہا على حسن صنيعهما 
ما ول تف مما » فكيف تفي لي . فامر بمعاقبتها » فشدت ذوائبھا 
إلى ذنب فرسين جموحين » ثم استحضرا ء فقطعاها . 


وي موضوعنا 6 اعد الموصل ¢ 5 جهة الشمال 4 مرادفة أنيئوى 
بلد يوسف بن مى ( يونان ) » الواقعة في الحانب الشرفي من دجلة . 
فماذا بقي من موٌ سسها نینس + ومن ملوکھا او ملکامہا الثلاثة 
والعشرين» وعلى راسهم سمیر | ميس » وقد حکموا امبر اطورية مير أهية 
الاطر اف ؛ وخاضوا حروبا متصلة ومن مدمپااخیر | ماذا بقى ؟لا ثبي ع 
سوى منازل موزعة بين آثار تعبث بها الريح» وہقایا تماثيل واسوار(ه7). 

وبلدان حوض الفرات اهم ما تقدم في عرف هواة الاضي . 
وتاي حران )۷٦(‏ ني الطليعة . ففيها هيكل معظم للصابئة » وهو البیت 
الوحيد البائي من بيو مم النارية المعظمة . وتحته اربعة سراديب » متخذة 


لانواع صور الاصنام ‏ الي تتكلم » او بالاحرى : تمر من افواهها 





(۷۰) المسعودي ( م ) » ۰ ٥۲۱‏ (وترجمة » ج١‏ ؛ ص ۱۹۱ ۱2۰ » 
٣ھ‏ ۱۹۲ ٢ح١‏ و ۲) ؛ ابن حوقل » آخر ۲۱۹ - ۲۱۷ القدمي ۰ ۱۳۹ . 

(۷۷) المسعودي ( م ) فقرة ۱۳۹۰-۱۳۹۲ . أبن حوقل» ۲۲٢‏ . من أجل جدر 
حر أن ؛ انظر ما تقدم الحديث عن بابل ء من أجل الكتابة الشار اليها فيما يلي » انظر م . 
ترديو الصابؤون في القرآن والصابؤون في حران ؛ المجلة الاسيوية » ۲۷٢‏ روماني 
(لع ١م)‏ ۱۹۸۱ ص ےا 


14۱ 


ما تتکلم به سدنتها من وراء اج لحدر من انواع الكلام الذي يجري في 
خازیق ومنافیخ ٤‏ فيظهر منها نطق . فيصطادون به العقول لاسيما 
عقول اطفالهم الذين يحدث هم اصفرار ني الوانہم امام تماثيل يسمعون 
اصواتها . وقد كتب على مدقة باب مجمع الصابئة » ورثة اليونان في 
زعمهم + بالقرب من ا ميكل » بالسریائیة » قول لافلاطون هو 


« من عرف ذاته تألّه » وذلك حسب ترجمة مالاك بن عقبون للمسعودي. 


وتحوي بلدان الفرات على وجه التخصيص عجيبتين واقعيتين 
حسوبتین من عجائب الدنيا هما كنيسة الرها وقنطرة سنجة . ويقال 
ان كنيسة الرها اعظم كنائس النصاری بنیانها المتقن » وآزاجها البديعة 
الملبسة بالفسيفساء » والمنديل الذي تنشف به يسوع اناشع سن 
حرج من ماء المعمودية (۷۷) . اما قنطرة سنجة ؛ فنموذج كامل 
على حجر خوخ (۷۸) . وتطغى امثال هذين النموذجین على سواها 
مما ذكر من قبل » او مما یری بانجاه بحر قزوين في اذربيجان » على 
جاني ہر الرس » على حد قول ابن حوقل » او ما يمكان تصوره 
تحت نان اہ حبال » حسب الحغرافيين الأتحرين » من آثار مدن 





(۷۷) المسعودي ( م ) فقرة ۷۵۳ » المقدسي » آخر ١4١‏ . أعطيت الاحالات 
الاخری من قبل في مستهل الفصل . , 

(۷۸) . مخوخ ١‏ تقیدت بتأويل دي خويه ( مج ع »ج 4 © )78١‏ ودوزي ١ج٢‏ 
١‏ » لجن يمحن التفكير ب « مقطوع مستدير » قياساً على خوخ . سول قنطرة سنجة » 
انظر ح في مطلع الفصل وابن الفقية آخر ده © ۲۵۵ » المسعودي (ت ) آخر ٩6‏ ے 
۵ الاصطخري ؛ +4 ؛ المقسي » ۱۳۸( ن) ۰ ۱۷( حھ). 


۱۹ 


قلبت اعاليها اسافلها وخسفت لكفرها » تصديقا لقوله تعالى في القرآن 
« وعادا وتمودا واصحاب الرس » ... ۷۹) . 

هضبة فارس ( اقام الحبال ) قلعة الماضي 

تتجاوز فارس كثيرا حدودها الحالية > اذا اخذناھا في نطاق 
الشعوبية » مثلما تسى لنا ان ندرك ذلاث . لکن يعلو شأن تاريخها وحلمھا 
باللحاود من خلال ابنيتها » في اراضيها بداهة » وني طليعتها الحضبة 
القدبمة في ميدية » وهنا ايضا يقترن تأثير منظر البناء بتأثير الكلام » 
ويتفوق على ما بحصل في العراق وغيره من البلدان من تأثير ماثل . 
فلا جوز ان انسیی ان فارس موطن افص » وباد عبور قصص بيدبا 
من ا مند إلى سائر الحهات » ومهد الف ليلة وليلة ء اذن تعتز فارس 
بما يرى و بایقال.ویعد ابن الفقيه احد افضل مثلی المسلمين الذين كتبوا 
بالاغة العربية . وهو لا ينكر اصله الفارسي » ويبدو ضليعا ني هذا 


المجال وليس وحيدا . 

ولاول وهلة » يلفت النظر التنوع ٤‏ احصاء ابنية بلدان فارس . 
وتغلب التماثيل والقصور على هذه القائمة » لكنها لا تستنفد كل ما 
تحتوبہ . ففي المشاهد مجموعة كاملة من شی الذ کریات ؛ تشهد على 


(۷۹) القرآن » ۲۵ » 4۰ ۳۸ » ۰۰ » ۰۱۲ مسعر ( ب ) ١#‏ ابن حوقل» 
۰۰ القدسي » ۲۸۰ » جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ ؛ ۱۸ ( ح۳ ) ۲٦٢٢۱-٢٢٢٢‏ 
الفهرس ( الرس ) 


۱۹۳ جغرافية دار الاسلام مس۱۳ 





رو سم المتاحف الوطنية 
متحف لوفر ۰ القسم الاسلا مي 11 ۹۷ 


مصراع باب مصدره تكريت » العراق 


ساسراء (؟) > القرن التاسع 
اللاب ساب 


سد 


( تصوير ا.شوزفيل ) 


553 


و . بوخ 





۱۹ 


ذلك القناطر ‏ وعلى رأسها قنطرة الصيمرة وقنطرة النعمان (۸۰) . 
وقد تأثر الملك العربي النعمان بغرق طفل على حدود فارس والعراق » 
فاستأذن كسرى ببناء جسر هناك . فرفض كسرى طلبه » لأنه لا 
يجوز ان ينجز العرب مأثرة ي ارض فارس ٠‏ ول تبن القنطرة الا أي 
«لكه ابرويز ( برفیز ) 

وتذ کر اعمال شهيرة اخرى ایضا 4 ملها 5 الدامغان نظام الري 
الذي يجمع مياه الحبال ويوزعها على ۱۲۰ كورة حاورة . ومنها في 
فقد بي قبل الطوفان . وكان زيج الشاه الذي يعمل عليه اصحاب الحساب 
مدفونا به ء فلم يصل الاء اليه » وقد رصد في ايام المأمون (۸۱) . 
وببعد الد كان ستة أميال عن فر ماسين . وهو من بناء الا کاسرة 3 
قد بی با محص والاجر . والد كان مربع طول ضلعه ار بع مائة ذراع 3 
وقد فرش رمر » هندم وسمر سامير الحدید ء ومن حوله نہر جار 
يسقي الزروع . وقد اجتمع عليه ملوك الارض من الصين والر ك واهند 
والروم وفارس (۸۲) . على ان اطرف بناء بللا ريب هو ذات 


الحوافر (۸۳) . وهي منارة عظيمة مبنية من حوافر حمر الوحش في 





(۸۰) سر ( ب ) ؛ ۲۳ ۲۱ . 
(۸۱) مسعر ( ب ) ۰ ۲۷ ء اہن رسته ؛ ۱۱۲ . 
(۸۲) ابن رسته » ۱۱۰ > أن الفقية » زه » ۲۱۷ > ۲۵۵ . 


(۸۳) ابن الفقية » ۲۸۷ - ۲۵۱ و جنرافية دار الاسلام » ج۳ 6 ۳۲۳۷ . 


۱۹۹ 


احد رساتيق هسذان . وطذا البناء قصة » فيها » كما سوف نرى » 
مواضيع كلاسيكية تضم الحب الصانی » ومرور الزمن . وزوال 
المجد وا حکمة الملكية والذكريات 

وكان سبب تشييده ان منجمي سابور بن اردشير قالوا له ان ملكه 
سيزول » وانه يشقى اعواما كثيرة حى يصير في حد المسكنة وم 
الفقر : ثم يعود ملكه اليه . وطلبوا منه ان بختار می يريد ان یلقی 
الشقاء في شبابه ام في كبره . فسأطم عن علامة رجوع ملكه اليه » 
فقالوا : «١‏ اذا اكلت خبز الذهب على مائدة حديد » فتلك علامة 
رجوع ملكك اليك » . فاحتار ان يكون ذلك ني شبابه » واعترل 
ملكه » واخذ تاجه ومقرعته وقميصه ني جراب . ثم خرج ترفعه ارض 
وتخفضه ارض إلى ان اجر نفسه الى عظےم احدى القرى : واودعه 
ا حراب . فكان نخرث النهار كله > ويطرد الوحوش اذا جن الليل 
لكي لا تتلف الزروع 

بقي على ذلك حولا كاملا . فر أى الرجل منه ثقة وامائة » وزوجه 
کبری بناته . فلم یقر.پا سابور . فلما اتی نذلك شهر » شكت إلى 
امها » فاختلعها منه » وبقي سابور يعمل معه . ثم إن الرجل سال سابور 
ان يتروج ابنته الوسطى » فقبل » لكنه ل يقرا . فلما اتی لذلك شهر > 
شكت إلى امها » فاختلعها منه » وبقي سابور يعمل معه . ثم ان الرجل 
سأل سابور ان يتزوج ابنته الصغرى ء ففعل » لكنه لم يقربها . فلما 
تم لها شهر . سألتها امها عن حالما مع : وجھا > فاخبر نها الها باحسن 


حال وأسيره 5 وبلغ اير سابور 3 فاستفرشها 1 وولدت أيه ابنا 


۱۹۷ 


فلما اتی عل سابور اربع سين ؛ ا می یوما من . الايام ان عرسا 
كان في القرية » ما بقى احد من اهل القربة الا حضره . وكانت امراة 
سابور فيمن حفر العر س 4 وسانور ف الحقل ١‏ حمل اليه شي ء. من 
الطعام طيلة اليوم . وذكرت امرأة سابور روجها بعد ااعصر » وحملت 
له رغیف جاورس . وكان سابور يسقي ؛ وبينه وبين زوجته ساقية 
عريضة وعميقة . فلم تتكن ان تصبر اليه . فمد ھا المر » ووضعت 
عليه الرغيف : وکسره سابور ‏ فوجده اصفر شید ااصفر ة » ووجده 
عل اليد > وذكر ۰ كان المنجمون قالوہ له . فلما انصرفت عنه 
المرأة ٠‏ قام فاغتسل في الساقية > وصار إلى منزله ء وامر ان مرج 
اليه امحراب . فاحرج منه التاج والقميص ولبس ثياب ملكه . فلما 
رآہ ابو زو حته » گھر لہ ٠‏ و سح و حیاه بتحية الملوك . فقال له علق 

لم تكذب العلامة . فقد وردت الیل على القرية . وكان الفارس 
اذا رای المقرعة 3 نزل عن دابته » وسحد: حي اجتمع الوزراء 
وعظماء الدولة : فقال بعض الوزراء : لا أسهدت اا الملك » وعمرك 
الله طو بلا : اخبر فا ما الذي استمدت 5 طول هذه المدة ) . فا حرج 
ز وجته اليهم وقال : « هذه . فمن اراد کرامی فلیکر م هذه ) . 
والدنائير حى اجتمع من ذلك ما لا يحصى “عدده:. ثم قال لاي المرأة ؛ 
دولك هذا الال كله فخه لابنتاٹ « وقال لسابور وزير آخمر : ما 
اشد شی ء مر عليك . قال : طر د الوحوش عن الزروع باللیل 1 فانہا 
اتعبتي > واسھرتی ٠‏ واباغت الي . من اراد کرامی . فلیصد لي 


14۸ 


منها ما امكن لابي من حوافرها انا يبقى ذكره انا على غابر الدهر 
وعلى مر الليالي والايام » . فتفرق الناس في صيدها قصيد مها ما لا 
حصی کرة . ثم امر بقطع ايديها وارجلها ؛ وانعد حوافرها . واحضر 
البنائين ء هبنوا له منارة عظيمة . :کون ثلاثين ذراعا في عرض عشرين 
ذراعا . وبناها مصمتا بالكلس والحجارة ۰ ثم ركب فيها الجواهر > 


و سعر نس اہر حدیل فصار ت کہا منارة من حوافر 0 


اما الدائمة فمضحكة . فلما فرغ سابور من بنانہا . قال للذي بناها 
وهو عليها بعد : هل بنيت مثلها لاحد ؟ قال لا . قال وان امرك احد 
ان تبي له مثلها ۰ هل كنت تقدر على ذلك . قال نعم وعلى احسن 
منها 5 قال سابور والله ١‏ اتر کناب ی لال يعاري مثّاها ۲ فقال بانيها : 
ما دمت قاتلى » فلى اليك حاجة ان اعطی خشبا لا سوی لنفسی قبة : 
اکون فیها حی يأتيي الوت للا تمزقبي النسور والعقبان .فاجابه 
سابور لطلبه . فسوی لنفسه اجنحة من ذلك اللهشب . فلما كان في 
بعض الیل » شدها على بدنه م حمل نفسه . فوقم الى الأرض ٠‏ 
وم یصبه شيء > فهرب على وجهه » وطلب فلم يقدر عليه . فلما بلغ 
سابور ا بر . قال : « قاتاه اللہ ها كان احكمه واصنع كفيه » . 

ولعل هذا النص ستحق التعليق عليه 5 فالناحية الرومانسية فيه 
تبرز لي قصة » يصح فيها الملك فلاحا » والفلاحة ملكة تحت اضواء 
۳ دوجم رصيئة 5 وهناك حلم الطبر ان 3 العز بر على باشلار “و تحقق 
بخشب ضعيف الفائدة »حن لو كان اغصاناءوی هذا النوخ من التمر ین 
تلمیح تمل إلى شخص شهير هو الشاعر عباس بن فرناس؛ الذي حاول 
ايضاً ان يطير . اخبراء يشار إلى اله طيب ميال إلى الدعابة لا إلى فرض 


۱۹۹ 


العقاب ني اولة الاخلال بالنظام الطبيعي القام بین الكائنات والاشياء: 
ففي هذا الفيض من المواضيع »پم ءفیما يبدو اغفال البناء الذي اصبح 
ذریعة لسرد احدی القصص ۲ ولعل هذا الوضع حد » تتجاوز فيه 
القدرة على ذ کر البناء » الناشثة عن طرافته ذائها وحدها » وثثير قضية 
تعليل ينفتح انفتاحا تاما على ا حبال الصرف . 


لننتقل الآن إلى صنع التماثيل وإلى النقوش العائدة إلى بعض 
المواضع الهامة . فبهمذان صخرة عظیمة؛ بمكان يقال له تبنابر » طاقان 
مربعان » نقر في كل طاق كهيئة الالواح ثلاثة طولا » في كل لوح 
منها عشرون سطرا »قرأتت على الاسكندر ؛ وكانت: الصدق ميزان 
الله الذي يدور عايه العدل. و الكذب مكيال الشيطان الذي يدور عليه 
ابخور(۸4). واشهر من ذلٹ السمكة والثور بنهاوند»من حجر او من 
تاج لا يذوب ني شتاء ولا صيف » حسب آخحرین مولعين بالعجائب » 
وهما قوتان جهنميتان ومائیتان » وطاسمان للماء الا يقل ما (۸۵) . 
ومن عجائب همذان الاسد الذي من حجارة على باب المدينة (85) . 
يقال انه طلسم لابرد » وهو عمل بليناس الرومي لحماية الفرسان من 
الثلج . وقد انشدت فيه القصائد . وهو يشبه الطلسمات الي تيعد العقارب 
والافاعي والفيضانات والبراغيث والحميات (۸۷) . وقد كان المكتفي 





(۸4) ابن الفقية ۲۶۳ د ۲۵۵ , 
(۸۰) ابن الفقية » ١ه‏ ؛ ۲۵۵ » ۲۵۹ › سعر(ب) ؛ ۲۹ ؛ وجنرافية دار 
الاسلام ۳ ¢ ۱۳۹ . 
(85) ابن الفقية » ۲4۰ - ۲۳ . 
(۸۷) اضافة ال طلسمین في اعقاب نزاع ابو لونیوس وأهل البلاد الذين کائوا 
فظین وخونة ویتحاطون الحرب . 


بالله قد هم بحمل الاسد إلى مدينة السلام ؛ لكنه امساث عن ذلك لصعوبة 


تنميذ النقل . وهذا ما يحدث لابنية او تماثيل يفكر بہدمھا او نقلها . 


لکن یری افضل عثال من تماثيل الساسانین في غرب اقاي اخبال 
ئي منطقة کره‌نشاه في جيل بہستون الشهیر على وجه التخصیص . 
ويخيل للمرء احیانا ان ني الشهد اشباه حجر تذل اللوك » وفبه صورة 
مکتب ومعلم صبیان من حجارة » و مطبخ طباخه تمالم وقدوره منصوبة 
لکن تطغی محمة شبدیز ر.شبدیز ) على جميع ذلك ۰ وتسمی الیوم 
طاق بستان . وهو طاق منقور في الحبل » فيه صور انواع الطير 
وغیرها من الصور . وني الصور من الطاق » صورة رجل على حصان 
قد البس الدرع > وقدامه صورة امرأة تنظر إليه » ویقال اما صورة 
شيرين » زوجة کسری . وني جانب من الطاق صورة انسان يخرج من 
تعته عين ماء مقدار مايدير حجري طاحولة.وني ا حانب الاخر درج 
شور ی الصخر من اسفل الطاق لل اعلاه » ھی ناشن وخمسین 
درحة . وقد اعطى شبدیز اسمه إل ا مو ضع > واعطی رائعة التمثال . 
وكان کسری يعتز به . فقد كان من اعظم الدواب خلقا » واظهرها 
خلقا » واصبرها على طول الركض ء مؤدبا لا يبول ولا يروث ما 
دام عايه سرجه وامه ؛ وكانت استدارة حافره تزيد على ستة اشبار . 
و عثاله اعجب تصوير في الخبل اغبر وراءه » وهو احدر ي الموضع 
الذي يحتاج إلى حمرة ء واغبر ني موضع حاجته إلى الغبرة » واسود 


۹1 مو ضع حاجته إلى السواد » وابیض في مو صم حاجته إلى البیاض . 


وقد امر الملك فطوس بن سنمار الرومي بتصويره . فلما فرغ منه » 
تأمله کسری الامين . واستتبره باکیا . كما لو كان يندب انسانا(۸۸). 

وتکر جدا القلاع والحصون والابنية الاخحرى . فقد احصبي 
ما يزيد على عشرة عند أي داف مسعر وحدہ (۸۹: من الحدود المتاخمة 
ااعراق اف مشارف حر اسان > ومن اشذهرها فصر الاو ص 5 البی 
من جص وآجر > وفبه اساطین شمكمة . وهو قائُم على تل علوه عشرون 
ذراعا . وکان ابرویز برتاده ویصطاد فيه اكثرة الطرائد مجواره » 
ويتذوق طيب هوائه وحمال هه الخار بة (۹۰ . و قصر شیر ین 

قريب من قصر اللصوص »> وقد فرشت مخصته الكبيرة بار خام 
وبنيت قاعة الاجتماخ بالجص والاجر ۰ وفيها ابواب تؤدي الى الحجر 
اللاصتَة . 

وقصر المللك بہرام جور فرید نو عه 2 فكله حجر واحد منقور 0 
وفيه كثابة بالفارسية من ام له إل آخره ¢ وي کل رکن سس ارکانہ 





(۸۸) ابن خرداذبہ » ۱۹۲ ( ترجمة » ۱۲4 ح۲ ) ء أبن رسته » ۸۳ ۱5۹۰ 
ابن الفقية » ۲۱۵-۲۱4 ۰ مسعر ( ب ) ۰ 74 ؛ #4 » المسعودي (م) © فقرة 
»> المقدسي :ج٣‏ ۰ ۱۷٣‏ ۔ ۱۷ء أبن حوقل » ووم ۰ ۳۷۲ ء المقدسي ۲۹5 

(۸۸) سير (ب) ؛ ۰۲۹۲۷۲۰ .سه ۰۳۱ ۲۳ ۳۵ ۲۸ ۰ أنظر أيضاً 
اليعقوبي ۰ ۲۷۰ ۰ ابن رسته » ۱۱۸-۱۱۷ ( ومنها قصر من بناء الأوائل فيه تصاوير 
من خشب وسقوفہ مزوقة بألوان التزاويق وفي القصر بستان وعين ماء تنيع من أصل شجرة ) 
القدمی » ۳۹۳ 2 ۳۹۹ . 

(۹۰) ابن رسته » ۱۹۷ ۰ أبن الفقية » ۲۱۷ » سعر ( با) ٢‏ ۲ . 

(۹۱) ابن الفقية ١ه‏ » ۱۰۸ - ۱٥۹‏ ء آشر ۰۲۱۱ ۲۹۷ ء أبن رسته ء ١54‏ » 
سعر ( ب ) ؛ ۲۰ ١؟‏ ۰ اليعقوبي » ۲۷٢‏ ء المقدسي » ۲۹۹ و م . ستريك = . 
لاسئر » ۱2 (۲) » ج 4‏ ۷0۹ = ۷۰ . 


و 


صورة جارية . وعلى مقدار نصف فرسخ من هذا القصر > يشاهد 
على تل مشرف > اووس الظبية الذي يذكر بقصة جارية بہرام جور . 
ذلاك ان هذا املك حرج بتصيد ومعه جاریة لہ فلما فرغ من صيده 4 
نزل في قصره » وجلس یشرب مع جاريته . وأخذهما الشراب . 
فقالت له الحارية الى رأت ظبية ترعى على ذروة جبیل هناك : اريد 
ان ثرمی هله الظبية 4 فتصل ظلفها باذما وقرنہا سهم و احد ۳ ففعل 
م قام إلى الحاریة » فذمھا ء ودفنها مم الظبية . وبیی عليهما ناووسا 
من حجارة » وكتب عليهما بالفارسية خبرهما (۹۲) . 
فارس الخنوبية : حيث الياه اوفر 

- بداهة » لن يتغير التاریخ » اذا أتجهنا إلى فارس وخوزستان . 
فماضي فارس حاضر دوما هنا » ويتنوع تنوعا مماثلا ما سبق . واشير 
إلى ببوت النيران (۹۳) » وان القباب ابضا : الجهولة الغزی . الا 
اذا دلت على وسط الدنيا (94) حسب العرف المحلى » وإلى وجود 
التماثيل والقصور عل افضبة العالية ي میدیة . فبسابور خادم من حجر 
اسود » متوشح بازار » قائم وسط الطريق ۰ وسطه ستة اشبار » وطواه 
قامة وذراع ؛ ومكتوب على عضده بالفارسية کتابة منقورة في الحجر 
الاسود )۹۵٥(‏ : وسابور ايضا جہل قد صور فيه كل ملاك ومرزبان 
يعرف العجم )۹٦(‏ . ویقع اشهر موضع .على -فرسخ من النوبندجان ٠‏ 





)۹۲( ابن الفقية » ۲۵۰ - ۲۵۷ ؛ وجغرافية دار الاسلام ۰ ۳ ٣۳ے‏ 

(۹۳) السعودي ( م ) فقرة ۱۸۰4 ء ابن حوقل ؛ ۲۷۳ » وذ الما م 6 CIYA‏ 
وما تقدم الفصل الرابع . 

(؛۹) ابن حوقل ۲۷۸ ۰ المقدسي » 44١‏ . 

(ه4) المقدسي » آخر 444 . 

(45) المقدمي » ٤ے‏ سدود العام » ۱۲۸ . 


1 


وفيه صورة سابور على باب کهف 4 علیه تاج 4 نه ثلاث اوراق 
حضراء »> مشط رجله ثلاثة عشر شبرا » ومن راسه على قدميه احدی 
سشرة ذراعا : وخلفه ماء واقف » لا مد له ولا نفد ء وتم ريح تخرج 
شدیدة (۹۷) 


وأبرز من بین القصور الوارد ذکرها عند اي دلف مسعر ؛ > 
قصرا كان بحتذب اللائ قباد كثيرا جدا حي ان والدته استعملت طرقا 
سحرية للقضاء على الطرائد بجواره ۰ ولارجاع نجلها إلى ادارة شؤون 
الدولة (۹۸) . وتعد القلاخ موضوعا مميزا آخر ec‏ به ابن حوقل (۹۹) . 
لکن تسترعي الانتباه آثار اصطخر دون غيرها (۱۰۰) ء لأا ترتبط 
بد کر سليمان وبيت النار » وتمثل في نظر القدسي انقاضا تشاهد فيها 
اساطین سود و تماثيل ومحاریب وحمام ومشرفة كبيرة عالية »يصعد 
اليها في مدرجة حسنة من حجارة . وترى منها حى الافق البعيد » 
حقول المزروعات مجوارها . 

مع ذلك تندرج معظم ابنية فارس وخوزستان في عداد الاشاءات 
المرتبطة بعلاقة الانسان بلماء الواجب عبوره أو الافادة منه . فهنا » 
على حد قول القدميي > بنيت قناطر عجیبة محدثة وجاهلية (۱۰۱) . 





(4۷) المقدسي » آخر ؛؛؛ - 44 وجفرافية دار الاسلام » ج٣‏ » ۱۱۰ 
(ودح ۳۱٣٣ )٣۳‏ 

, ٤٤ - ٣٤ مسعر ( ب)‎ )48( 

(44) ابن خرداذبه » ١5١‏ ء ابن حوقل » آخر 1۱ سے ۲۷۳ » سنعود البها في 
الحديث عن المدن . 

(۱۰۰) المسودي (م) فقرة ۰۱۸۰۳ القدسی » 444 » وما تقدم الفصل ؛ 

(۱۰۱) المقدسي ؛ آخر 8 . 


بالفعل اعجب الحغرافيون بالماضي والحاضر على حد سواء : لاسيما 
ان هذه الاعمال منتزعة من ارض متمردة غالبا ما تَہتز . ومن تلك 
القناطر قناطر ايذاج > وخوارذ » وسيوك » وارجان » وابو طالب 
او عضد الدولة . وكلها منشآت مبئية بالحجارة » طوضا احيانا اکثر 
من ثلاث ماية ذراع ( على وادي ارجان ) » وطیقانہا فريدة » سعة 
الطاق الواحد منها ما بین عموديه على وجه الارض ثمانون خطوة . 


فهي ابنية جديرة بالادخال بي عداد عجائب الدنيا (؟١٠)‏ . 


ويتجلى الاستمرار ذا في تقالید المشار يع المائبة . وقد تحدات في 
مكان آحر » اعتمادا على المقدسي : عن عمل السلطان البويبي العظيم 
عضد الدولة بي الاهواز » عاصمة خوزستان . فعلى نہر هذه المدياة » 
دواليب عدة يديرها الماء تسمى النواعير » ثم يجري الماء في قنى متعالية 
إلى حياض البلد (۱۰۳) . وقد سكر عضد الدولة النهر الذي بین 
شیر از واصطخر بحائط عظيم » جعل اساسه بالرصاص .فتبحر الماء 
خلفه ۰ وارتفع . فجعل عايه من ا حائبین عشرة دواايب ۰ ونحت کل 
دولاب رحی . وبی تم مدینة »وجر الاء ني قى » فاستی ثلاث مائة 
قرية (۱۰4) . ويتبع هذا السلطان افسلم سياسة سابقة » ویقلد تقنیات 
قدعة » كما حصل ي جور حیث بى اللك اردشیر طربالا رائعاره ۱۰) 


(۱۰۲) ابن خرداذبه » 4۳ ء ابن الفقية » ۱۹۹ ۰ ابن رسته » ۱۸۹ ۰ مسعر 

(ب )۰ 4۱ ۰ 11-40 اہن حوقل » آخر ۰۲۷4 ۰۲۷ ۲۹۸ ء المقدسي» 
(Iz) ۱‏ 

(۱۰۳) مسعر ( ب ) » ٤٤‏ » القدسي > 4۱۱ - 4۱۲ » جغرافية دار الاسلام » 
الاسلام » جم ع ۰ - ۱۵۱ ( اقرأ شاذروان ) , 

. 444 » القدسي‎ )٠١:( 

(۱۰) ابن حوقل » آخر ۲۷۸ - ۲۷۹ 


۳۰ 


او كما تم 7 قناز الي بی سابور الملك على بر ها. الشادروان > وهی 
من اعجب البناء واحکمه ؛ قد رص با حجارۃ » ورصف. كله على 
اعمدة الحدید » واستعمل فيه ملاط الرصاص )٠١5(‏ . وهكذا یتظم 
الاستمر ار الفار سي > وبدرلك »> ويعبر عله > بالاء المجدة والروضة , 

على نخوم فارس الشمالبة : نجاوز حدود الحريطة 

ومتد فارس باتجاہ. الشمال › ف بعض الاما كن ٠‏ » مثلما امتدت 
من جهة اللتريرة . ولم بكتف ملوك ساسان بيرك بعض الاثار على: 
سواحل بحر الحرر في مدینة دربند » فبدل كسرى انوشروان مشهد 
باب الانواب المحصنة بين جبل القبق والبحر . ومجد الحغرافيون 
سور ها الناز ل من الحبل إلى البحر » والاد على مقدار ميل بعد الشاطیء 
في البحر » وسدها المببي بالحجر والرصاص ء المغلق على الاء والمحكم 
وصيدة بعقد » والسلسلة الممدودة على فم الدخل ؛ ملا کر ج ال مركب 
ولا بدٹعل ال منه (6۱۰۷ . واذا انجھنا إل انوب بعك من ذلك ؛ 
نحو نخوم فارس واذربیجان ء نجد ان مدينة. شیز تحتفظ من آثار خلفاء 
الاسکندر » پابنية تصاوير تمثل السماء والنجومء والارض وثمارها ونباتہا 
وحبواٰہا (۱۰۸) . واذا صعدنا نحو بحر الحزر . نلقی قلعة سميران ؛ 
وعليها سور رائعة لسباع من ذهب وللشمس والقمر , وقد استجلب, 
الملوك المحلبون من شى البلدان : باجور باهظة » حمسة آلاف بناء 





(۱۰۰) اين خرداذیه »> ۱۹۲ ۰ مسعر (ب) > ه4 » أبن رسته » ۸۳ السمودي 
رم ) فقرة ٦‏ ء أبن حوقل > آخر ۲ — Yoo‏ . 

)٠ ۰۷(‏ المسمودي ( م ) فقرة C EEF‏ همه C‏ ۲۷۱0 ) 4“ جفرافیة دار 
الاسلام » ج؟ ۶ ۲۹۳ مم احالات اشری . 

(۱۰۸) السمودي ( ت ) » ۱۳۷ تلحق مدينة شيز على الحدو د الفارسية الأذر بیجائیة 
بالبلدين » لکن عملیاً وفي الواقم » بفارس في نطاق الدفاع و ایضاحه : انظر ابن الفقیة ء 
YAN ¢ ۲۲۱ ۰ ۷‏ . 


۲۰" 


اشادوا قریها مدينة ملكية ر سلاروند ) > وابقوھم بعد الناء لانجاز 

تلك الاعمال الفنية )٠١8(‏ . اخیرا » بى احد تبابعة اليمن قصرا 

فخما بین طوس وايسابور : وهو في طريقه إلى الصين . واخفى فيه 

كنوزه . وبقي كل الناس یجھلونہ » با فيهم القوافل المارة بجوارہ ؛ 

إلى ان جاء ملك عريي آخر » سمع بخبرہ ؛ فاتى واخذ تلك الکنوزر۱۱۰) 
نظرة عامة إلى اند المسلمة 


ف الحتام تقول كلمة عن رادان ان > وعن وادي عر اهندوس 
على وجه التخصيص ۰ اي عن اقايم السند ‏ الحامشي حقاء وقعه 
وثقافتہ )۱۱١(‏ . مع ذلك ان تکتمل ابنية دار الاسلام . اذا لم نذ کر 
هيكل بوذا وتمثاله )۱۱١(‏ في مدینة الملتان . ومكان هذا الصنم في 
قصر مبي في اعمر موضع بسوق اللتان بين سوق العاجيين وصف 
الصفارين : و وسط هذا القصر قبة 4 والصنم فيها 4 وهن حوالي 
القبة بيوت يسكنها حدم هذا الصنم ومن اعتکف عليه . وهذا الصنم 
صورة على حاقة الانسان : مربع عل کرمی من جس وآجر ؛ علوها 
عشرون ذراعا » وعمرها الفا سنة فيما يقال . والیس الصنم حلدا 
احمر 4 لا يتبين مله غير عينيه ) وهما جوھرتان : وعلى رأسه | کلیل 
ذهب ؛ قل مد ذراعیه على ركبيه 4 وفرف اصابع يديه . کمن سیا 


اربعة . ولهذا الصنم اربعة وجوه. كأنه ينظر إلى زائريه مواجهة على 





)٠١9(‏ سعر ([ ب ) ۰ ۱۱ » المقدسي » ۰ ( وح ی ) ؛ لا يجوز الخلط بون 
هده الہلدة وألبلاة المسماة باسمها في فارس . 

(۱۱۰) سعر ( ب ) ؛ وم - .4 . حول اكتشاف اسطوري على يد الفاتحین 
المسلمين » انظر المقدسي » ج4 > ۸۸ . 

(۱۱۱) لذلك الحق ذكره بافند : انظر جغرافیة دار الاسلام؛ج ۱۲۳۰۲ ( ج١‏ ) 
وأماکن اخرى . 

(۱۱۲) انظر الاحالا ت في جغرافية دار الاسلام » ج۲ 4 ۱۲۳ ۰ ۷ . 


۳۷ 


الدوام » او يضطرهم إلى رژیته وجها وجه » كما يليق بالاله . فهذا 
الصنم اله نزل من السموات 4 وامر بعبادتہ, 


ولا ريب ان هیکل هذا الصنم یعج بالحياة » على حلاف ما 
استعرضناه من ابنية . ویتخلد الاضي فيه بدوام حركة الكهنة والسدنة 
والناس . وهو غى بضیاعه وافبات الى نجلب له في کل سنة اموالا 
طائلة . وتعج اليه افند من اقاصي بلدانبا » بعد سنة من السیر: وا کار 
ری مہو سا تناعا و 
من جهة اليسار » ويتمرغون بالتراب » ویتقشفون » ورون احد 
اعضائہم ويقدمون له احدى عينيهم » وينتحرون احيانا بعصا مدیة 
يبقرون بہا بطنهم . وينذر كهنته وسدنته العفة » فلا يأكلون اللحم > 
ولا یقربونه - وحدهم يقربونه - الا معطرين . اما النساء اللوائي 
يرقصن امامه زاعمين تقديم الغذاء لهفء فهن ممتهنات العهر تکریا له 
في الغالب (۱۱۳) . وتشجب هذه الحياة الي كلها ثراء واسفار وتعطر 
وهذيان . وهی مشجوبة فعلا )١١4(‏ . اما الآن » فننتقل إلى الحياة 
ضمن رت وا الاسلام 7 5 ۱ 


رو سم التاحف الوطنية متحف لوفر ؛ القسم الاسلا مي 1 7 ١54‏ 
جزء من افريز الثمار والطيور . معير ے۔ الحقبة القبطية العر پیة 3 الثرن الثامن 
الحشب : صنوبر حلب . (تصوير ۱ . شوزفيل ) 





(۱۱۲) انظر الاحالات في الرجم ذاته ٤‏ ص ۱۲۲ ۰ ۱۱2 . 
(۱۱۶) انظر الاحالات في المرجع ذاته > ص ۱۲۲ = ۱۲ . 


۹۸ 






۲۰۹ جفرافية دار الاسلام ١١‏ 


الوصرالسارس 


م+* 


ہرارالاہصل) 


كان المثال الفرنسي » القبول حى العقود الاخخيرة في الحد الادئیء 
ماخوذا عن نظام نابولیون . وكان تصوره ميسورا من علامة واحدة » 
هي الحاحھ بشي ء من او على ابراز تنظيم الامبراطوريات ا حقیقیة » 
اذا جاز هذا التعبير ۰ من الا خحمینرین حی امبر اطوریة سنة )۱۸۰ 
مرورا بالاسکندر ورومة وغيرهما » باستثناء الامبراطوريات الي 
لم يكتمل تنظيمها مثلما اكتمل ني النظام المتوازن تماما » حسب 
الصيغة الشهيرة : « شرطي 2 محافظي 2 مطارني ) . وبقبت في بعضها 
الاعراف والانواع المحلية » فاعتبرت بطيبة خاطر > رغم حیجمها » 
امبر اطور پات من الدرجة الثانية » مثل امبراطورية الانبة القدعة > 
او شارل الامس > او الئمسة - الجر : او العثمانین ‏ (۱) . اما 
ملكة الاسلام » كما یصفها ابلغرافیون ہی عهد العباسيين » فتشبه 


جا 1 


£ 





)١(‏ انظر بهذا الشأن مفهوم الامبراطورية » باشراف م . دوفيرجي » باريس» 
۱۹۸۰۰ » السعادة بواسطة الامبراطورية أو حلم الاسنکدر » باشراف ج . ب . شرليه 
باریس ۱۹۸۲ . 


المفهومين . فقد اعلذت من تقاليد الشرق ومن وريثتها الامہر اطوریة 
الاموية بدمشق » اسلوب عوذج لتنظریم الاداري المطبق في ابعد الاماکن 
من الاقاليم 
المحلية ء والعادات »> واللغات » والثقافات الاقليمية . اذن » تدعونا 
جغرافية القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي ٠»‏ إلى رژية صورة 
متناقضة ها 


التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 


لا نبغي ان حل محل الؤرخین الذین درسوا قبلتا تنظیم الاقالم 
٤‏ دار الاسلام ۲ و تنحصر مھمتنا 2 تبيان ما حف فاته مہ فنون الادب 


» الا ان التاريخ فرض عليها تدر يا » البثاق الاعراف 


الي نجاري ذوق العصر اولا » ثم جغرافية مملكة الاسلام ني القرن 
الرابع امجري / العاشر اليلادي . ففي البدء > بلاحظ وجود تردد 
قوي يرتبط بالزمان او البلدان . مع ذلك » يبدو أن الاساس هو 
التمييز بین العامل ر محافظ ) ء المكلف قبل كل شيء بجباية الضرائب » 
وبين الامير ( حاكم ) المسؤول عن الادارة عامة » وشحاصة الشرطة 
والحیش (۲) . ني جميع الاحوال » يجدر بنا ان نشير إلى أن ابن الفقيه 
اغفل تحدید الرقعة التابعة لسلطة الامير » واكتفى بالتحدث عن العمل 
الواسع » بل الواسع جدا احيانا )٣۳(‏ . 





(ػ) انظر | . ۱ . دوزي » ۲(۱۵) » ج١21‏ 44۷ ۸و4 ٢١‏ (م4 - 5م24 
وسوردیل » الوزارة » الفهرس ( لفظ عامل » عمال وأمير ) . 

(۲) ابن الفقية » ۱۳۳ ۰ ۱٦١‏ ء آخر ۱٦١‏ - ۱۹۲ ۰ ۳۲۸ ( انظر فی نفس 
الذهنية » لوائح هؤلاء الموظفين الکبار » هنا : ولا » عند اليمقوبي أماكن متفرقة ) . 
امثلة اهري : ابن رسته » ۱۸6 » اليعقربي » ٤‏ ؛ قدامه » ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ »ابن 
حوقل » ۸٦ء‏ القدسی ؛ لاه ۰ ۳۰۱ (ح ب) ۰ ۰.4۱۲ 


۳۱۲ 


والكورة ( ا حمع كور ) اصغر من العمل » وهي مشتقة من 
اليونانية ( خورا ) من جذر ( خور ) الذي يوحي بالاستدارة . ويقابلها 
فيما يبدو المقاطعة الريفية ہي التاریخ الفرنسي . وقد وجدت الكورة 
مستعملة مع اللادقية وعكا وصور ومدن اخعری 43 1 وتغفل الاقسام 
نين الكورة والعمل 2 أو لا تكون دقيقة 4 او تعثہر شاذة وورد عند 
ان الفقیه ان كور دمشق کشر ة ¢ وان دمشق وکورها جر ۶ من الشام 6 
واا مدينة الغو طة (۵) . والاستثناء خاص بالشام بدقة اند 34 اي 
القسم العسكري » الذي يعيد إلى الذاكرة - وهو اسم ابحیش - 
معسکر اث ما رود الفتح ۱ و احناد الشام ار بعة : حمص ودمشق وفاسطين 
والاردن ۰ ثم اضيفت اليها اجناد قنسرین واشغور مقابل العدو 
الرومی )1 . وفيما عدا ذلك » صمت تام و یطاق على م عرف 
المغرب » مصر ء الشام » ارميئية » خراسان ... وعلى النقيض » 
قد يرد لفظ الاقام مرادفا عاديا لكورة (۸) . 





(ی) ابن الفقية » سبدب ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۱۰۵ » ۱۱۱ ۰ ۱۱ ۰ ۱۹۹ O0‏ آخر 
۲۷۱ ۲ ۲۲ ۵۰ ۰ آشر ۲۱۵۲۱۲ CYA‏ ۰۲۸۳ ۲۸۸ ۰ ۳۰۳ 
۳۰ ؛ آخر ۳۲۸ » و د . سورديل » ۲(۱۲) :مہ ۰ ۳44 . 

(ہ) ابن الفقية » ۱۰۵ . 

)1( انظر د . سوردیل » ۶) ج۲ ٦‏ : ثتفق هذه التفسیمات مع تقسیماث 
الامبر اطورية البيزنطية » وتحفظ بها في المصطلحات + انظر ابن الفقية » ۱۰۹ »ابن 
رسته» ۰۱۰۷ ابن حوقل» ۱٦۸‏ القدسي» ۰۲ ۳۱۳۹۳۱۲۰۱۱۵۰۱۱۹۰ (ح د) . 

(۷) ابن الفقية » ۲۰۹ . 

(۸) ابن الفقية » ۱۰۰ » يحتفظ عن هذه النقطة بتقلید آخر مأخحوذ من الجغرافية 
الادارية » مثلما سوف ری : انظر | . میکیل ؛ اقلیم » م۱ (۲) » ج۳ ع ۱۱۰۳ سه 
۱۱۰۰ ( مع احالات ومراجم ) . 


UF 


ویستعمل أفظان » يعتبر ان من الابدال 0 مر ادفین ) » ویدلان 
على تقسيم الكورة > دما الرستاق والطسوج . وقد تحدد الطسوج ني 
الاصل حسب المساحة اذر و ية 4 و قطعا تبعا لشيوعه 2 فارس القد عة 
فقّد اء من فارس متلما ای الرستاق من العراق 49 1 مع ذلك » 
پستبهم العی احیاا 6 ویبدو ان احد النصو ص » عند ابن الفقيه مثالاے 
بجمع یی الرستاق کل اراضی ميدية القدعة غ20 3 

ویلاحظ اجمالا وجود نواقص كثيرة 1 عخاصة فِ التقسیمات 
الكبيرة . والسبب بسيط فیما اظن . بالفعل كيف نسمى احد التقسيمات 
الكبرى » اي « الولايات » الني تتألف منها مملكة الاسلام ؟ اذا استثنینا 
كلمة « عمل » الحارية على السنة الناس »والوجهة بدقة ٤‏ هذا الاتحاہ 
۶1 تعر ض سبہاناصعو به ند رکها من خلال تدرة استعمال ھذاالافظط 1١١‏ 0( 
لن ند في جغ افية الادب الا لفظا واحدا تضعه الفردات التقنية تحت 
تصر فنا أنعني به قسما أوسع من الكورة © وهو لفظ الاقليم 8 الا ان 
كلمة اقا ترمينا بين نارين » اذا جاز هذا التعبير » فقد دلت في 
الیدء 3 ف علم االخرائط والمصطلحات الموروثة عن اليونان 4 عل احل 
الاقسام السبعة الطولانية على الكرة الار ضية : وهذا القسم کببر جدا 





(۹) انظر ف . مينورسکي ؛ م | ء ج4 ٤‏ ۷۲۷ ء این رسته » ۱۷۱ » قدامه » 
۰ وابن الفقية » ۱۹۹ ٤‏ آخر ۲۰۱ ۰ ۲۳۹ ۲۰ 2 ٢٢۳‏ آخر ٩4‏ 
٣٣٣ ۷ 6‏ ی۳ , يلاحظ ان رستاق يمكن ان يعني أيضاً ارضاً ينبني ريها : مسعر 
(ب) > ۳۷ . 

(۱۰) ابن الفقية » ۲+۵ . 

(۱۱) مع اغفال الحدیث عن وظيفة العامل الذي يحدد ارض العمل » وعن التخصص 
الاداري الفرط العمل : فهو دائرة اختصاص » وسلطة قضائية » و لیس منطقة حقيقية 
پالضرورة ء تتحدد جغرافباً . 


۳۱ 


يتعذر تطبیقہ على الرقعة .المعنية . من جهة اخری ؛ حرصت جغرافية 
ابن خرداذبه الادارية على الاشارة إلى مجموعات .تتحدد جيدا بالتاریخ 
والطبيعة » فوضعت يدها على هذا اللفظ المتميز علميا » و دلت به 
على الكورة او على قسم منها (۱۲) : وبذا رمتنا ني الافراط العكسي . 
واضيفت إلى ذلاك كله جميع ابہامات التاریخ المحلي الي كانت تطرأ 
على حدود ١‏ الولاية » الفقودة النشودة . فالتزمت جغرافية الادب 
بالا تدل على القسم الواسع الا باستعمال علمه ( اسمه ) او کلمات 
عامة مثل بلاد او منطقة (۱۳) . فاذا نظرنا إلى جغرافية البلدان من 
هذه الزاوية » على نحو ما ابتكره ابن الفقيه وطبقه » وجدنا الما تمثل 
موقفا يرفض احتمالات التاريخ والادارة ؛ ویقنع ما تتصف به المناطق 
الكبرى في دار الاسلام من خصائص عامة داعة » تحبوها اياها الطبيعة » 
فی اس کی و 0 


هذا ها ورد لي جغرافية الادب عند ابن الفقيه » ودام حى 


المقّدسی )١٤١(‏ » ی مقاطع من کتابہ 2 يتحدث فيها ) حسب العر ف ¢ 


3 


عن ظواهر معروفة . وغیل الادب إلى الاشیاء الخر يب النادرق ویعبر 
عن هذا النزوع عنده بالاهتمام بالوقائع المحددة جيدا في التاريخ 


والحغرافیة المحليين » فیحتفظ بعدد من الالفاظ الى تشبه طبقات 


مبررسبة متواریة بعص الشى ء ؛ تابعة إلى طوبغرافية معينة . والشاهد على 





(۱۲) انظر | . ميكيل » مقال مشار اليه » وما تقدم ح ۸ . 

(۱۳) ما فيها أحياناً الاقلیم المعنى ( أو معنى اقليم عالي )»ابن الفقية » ۲۰۱ . 

. ۱۳۴ ۰۱۲۰ ۰ ۱۱۹ مثال کلمڈ طسو یج في العراق : المقدسي > آخر‎ )١4( 
۲۹٢ انظر أيضاً هذا الفظ بعد جعله اسم اسماً علماً يدل على رستاق عند ابن سوقل »آخر‎ 
. رعند الم لفين الذکورین عند مينورسکي » مشار اليه‎ 
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ذلك « ااریع » ( جمع ارباع: ) الذي يعادل الطسوج في «نطقة نيسابور 
لسہب بسيط بلا ريب ء هو ان هذه الط۔اسیج تشكل اربع رقع )١١(‏ 
ريفية . ويتحدث القدسی في مكان آخجر عن العراق ویستعمل لفظ 
« الدينة » لیدل علبه ‏ عل غرار ما جرت به العادة في الغة ال امیفرد۱) 


وي الغرب ۰ يستعدلى ابن حوقل « النظر ؛ ععی منطقة (۱۷) . 
وقد تحدثنا عن الرم (۱۸) ني البلدان الكردية . وني جزيرة العرب » 
في اليمن على التخصیص ۰ بقیت الوحدة الادارية القدیة السماة 
لاف (۱۹) . اخيرا » تعرض الفر دات الفارسية ثلاثة مصطلحات 
هي ان الرادف للر بع (۲۰) ف منطفة ایسابور » والاستن ( اوستن ) 
اهم منه » عثل تقسیما من تقسیمات العراق الادارية الائنيي عشرة 





۰ ۲۱۸ - ۳۱۰۰۲۷ > ابن رسته » ۱۷۱ ( ترجمة ۱۹۹ ۰ ۱2) » المقدسي‎ )١١( 
۳۲۱ < معلی آخر : احدی المناطق (الأربع ) التي تتألف منها الولاية ( الاقلیم ) ( ابن الفقية‎ 
لخر اسان‎ 

(۱۰) والغة المبرية أيضاً : المقدسي »> ١١5‏ (س )١‏ ء انظر أيضاًج ع ج؛ › 
۱ ودوزي * ج۲ ۶ هلاه . 

(۱۷) ذکره دي خويه » م ج ع» ج؛ ۰ ۳۹۵ ( انظر دوزي » ج٢‏ ۰ )٦۸٦‏ ۰ 
استشهاد منعزل في الحقيقة ۰ لم نجده في الکان الحدد > في طبعة کرامرز . 

(۱۸) ما تقدم الفصل ۳ » يشار أيضاً في اسماء الاماکن الصرية ( دون یضرح به 
الجفرافیون ) با الفظ القبطي شبر (۰۰ ١‏ » و)ء منطقة ریفیة (م جع + ج٤)؛‏ 
۹ )ًء ابن حوقل ؛ ۰۱۳۸ ۱4۱۱۸۰ ۰ ١١٦۱ء‏ المقدسي > 4ه)(ح م). 

(۱۹) امثلة عند ابن خرداذبه » ۱۳۳ » ۱٣٣‏ وما پلیها » قدامه ٠م4١‏ » الیعقو بی » 
۷ء أبن رسته » ۱۸4 ؛ ابن الفقية » >" » المسعودي ( م ) فقرة 45١‏ ( معنى قلعة) » 
الھمدانی < ۸۳-۸۰ که ۹۸ ےچ ۱4 ۱۰۷ ۰ ۱۰ ۰۱۳۰۰ ۲۰۷ 
ابن حوقل » ۰۱٩‏ القدمي > ٩۷‏ .هم ۹۲ . 

(۲۰) القدسي »> ۲۰۰ ( تکرر الخانات الأربعة ذاتها فیما بعد و تطلق على الأراضي 
ذاتها » الر جع ذائه ۰ ۳۱۲ - ۳۱۷ » باسم الأرباع ) و م جع » ج٤‏ ۰.۲۳۱ 


۳۹ 


وکل تسم عجرأ إلى عدد من الطساسیج (۲۱) . اخيرا » يقع لفظ ماه 
على ا حدود بین الاسماء العادية واسماء الاماکن ؛ ويشكل ولاية 
ساسانية قدبمة في فارس الغربية » كان يعرف بأنها تؤدي ضرائبھا 
إلى سكان مدینتین عراقيتين كبيرتين اسسهما الاسلام اي . وهكذا 
صارت منطقة نہاوند ماه البصرة ومنطقة الدينور ماه الكرفة (۲۳) . 


موضوع ثقافة عامة آحر : لائحة البلدان والدن 


اولع الادب بالنادر والغريب والطريف ۰ واضاف اليها نز عة 
اخری غذ لها فارس من قبل »ني المقارنات او المقابلات اوالمقايسات . 
على هذا النحوء نحي کتاب البلدان على طريقة ابن اافقیہ ء جنبا إلى جنب > 
نبذا من تاريخها وجغرافيتها » ولوائح بفضائلها او مثالبها » وحسناتها + 
فلو فتحنا هذا الكتاب ؛ واحصينا ما فيه من الامثلة » نقصد اطوطا 
او اوضحها صياغة » لحصلنا على ما لا بقل عن اربعة عشر مقطعا » 
يقابل فيها مدينة عدينة» او بلداً ببلد » او كلها معا بصيغة اسئلة واجوبة» 





(۲۱) ابن خرداذبه » > (وح ۱ » کررها ابن رسته » ۱۰۷ ) وقدامه » ۲۳۵ - 
۰ , پلاحظ ان استان صارت في حالة واحدة اسما علما لاحد اللساسیج ( مرتين عند 
قدامه و منهجپا عند اہن خرداذبه ) واه يشعر بان مرادف لكورة . ویر على أحد هذه 
التفسیمات الفرعية اي الاستان العالي »> عند أبن الفقيه » ۱۹۹ ء والقدسي » ۱۳۲ . 

(۲۲) انظر ابن خر داذبه » ۲۰ ۰ الپعقوبي » ۱ أبن رسته » ١١"‏ ( تر جمة 
۸ + ح ۷ د ۸) ۰ ۱۹۱ ابن الفقية » ۲۱۰-۲۰۹ ۰ ۲۱6 ۰ ۲۵۹ ( مع اسم 
آخر : ماه دیناور» لنهاوند ) » ابن حوقل » ۳۵۷ ۰ ۲۷۱ ء آخر ۳۷۲ القدمي , 
۸ ۲۸۹ ۰ آخر ۳۹۳ - ۳۹٣‏ . حول شتی معاني لفظ ماه » انظر ل . لوکهارت 
دیناور » ۲(۱2) + ج٢‏ » ۲(۲۰۷) »وم . مينورسكي ؛ ماه البصرة » ۲(۱۸) © ج ۵ 
۲ , 


۳۱۷ 


او احاجى » او امثال مأثورة او دفاعات مناوثة »او نوادر او تعدادات 
او حكم (۲۳) . فماذا نستخلص من كل هذا “ اخبارا حقيقية عن 
البلدان لو سلمنا بذللگ» لوجب علینا عندئد ان نعین نسبة البالغة سلبا 
او ایجابا » ني تلك اللوائح » لأن العطیات ليست علمية » بل سراسية . 
باوسع معاتي النياسة » ولا تشکل بیانا » بل عرض جدل ء بحصل في 
بقعة عربية » کالحدل بین مدینی البصرة والکوفة التخاصمتین » 
او فی بقعة فارسية » کا لحدل بشان همدان مثلا » او اخیر! من مکان 
إلى مکان 


ولا ييتعد اسلغرافیون عن میدان ؛ ی و فجته ء او عر ن التقریع 

صریح » الا في لوائح خصائص شتی الدن او الناطق وما تتفرد به . 
3 ان الله اعطی باطفه کل صقع نوعا من انیرات > اتنشیط 
البادلات التجارية وتوئیق العلاقات البشرية » وجعل لوحة الحليقة 
متوازنة . (۲4) . ويتمتع هذا الوضوع هو وایضاحاته »حظوة خاص 
منذ رواد هذا الادب من اباحظ إلى السعودي والثعالبي وغبرهم 


من ال موسوعيين واصحاب الحتارات (۲۵) . 





(۲۳) ابن الفقية » آخر ۷۱-۷۵ ۰۹۳۰۲ ۰۱۱۸ ۱۱۹۱۱۸۰۱۱۵ 
٢٢١۹ ۰ ۱۷۳ ۰۱۹۵ ۰ ۱۳۵ ۰ ۳‏ ؛ ۲۱۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳۳ ۰ more TPN‏ 
٥ء‏ آشر ووم › ۰ - انظر في مقاطم اخری الر جع ذاته ¢ ٢۹ mV‏ پٹ 
CoV CF"‏ ۸4۰۷۵ ۰ ۰۵ ۳ا آخر Voom lef‏ ۱۹۷۰۰۱۱۹۹۱۱۰۹ 
آخر ۲۲۹۰۲۲۷ ؛ ۲۵۷ ۵۸ ۲ ۰ ۲۷۲ Po ٣‏ ۔ 

(۲4) ابن الفقية » ۲۳۷ ۰ ۲۵۱ ء وجغرافية دار الاسلام » ج۲ > ٦۸-۰‏ 

(۲۰) انظر الجاحظ(۱) اماکن متفرقة » اليعقوبي ۰ ع أبن رسته 2 ۸۲ س 
۳ آخر ٠‏ - ۱۰۳ المقدسي » ج٤‏ »> ٦٦‏ وما يليهاء لشالبي » ۹۲ ۰ وما پلیها 
المسعودي فقرة ۵ انظر الجدو ل في الثر جمة 6 ٩۲‏ هل 


TIA 


وطبعا لا نسی الحغرافيين . لکن ان اتحدث الا عن المقدسي » 
لأنه بلا ريب افضل من ثل علما منورس »یدانیا ليصف به دار الاسلام 

في القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي . فقد رأئ على حد قواه > 
کتاب ابن الفقيه ( خمسة #لدات ) (۲۷) . وهذا دين»؛ لانه لا يفوته 
ان تقد 8 عملہ جغرافیة جاوز ها الزمن 6 يريك ان حل عداها جغرأفيثه 
هو الخاصة » الحقيقية . كذلاك لا يفوته ان بأخذ عنها عند الازوم > 
لمشت أنه ضايع اد یه ۲ والدليل انس اسوب إلى الاک إل ساسایي 
قباذ بن فيروز الذي بقول فيه مالناطق فارس وماعلیها .وق نقل المقد.ري 
مه (۲۷) ما يتعاق باهو اء والر بة والمياه وتصرف البشر 4 و نخر عليه 


الا تعدیلات طفيفة جدا . 


وياتي النقل احیانا اقل وضوحا » لکن بدی‌یا . فلو عدنا إلى ما 
جاء عند ابن الفقیه(۲۸)» لو جدناه یقول :ان الله خلق العقل وخاق معه 
الکر واسکنه العراق . وخلق الکر وخلق معه اللحفاء » فاسکنه الشام 
وخلق الفقر وخلق معه القنوع واسکنه الحجاز . وخلق الغناءع وخلق 
معه الذل واسکنه مصر . ویقال ریف الدنیا من التمر ما بين الیمن إلى 
البصر ة . وريف الدنیا من الز یتون فاسطین إلى سورية الشمالية ( قنسرین) 
وقالت اس حکماء : احسن الارض خلوقة الري » واحسنها مصنوعة 
جرجان » واحسنها مفروقة طبرستان . والاخلاق سيئة ئی حو ز ستان . 
والغدر ني اهل الكوفة . ودقة النظر ہی اهل البصرة . والبخل في اهل 





۰۲۹۱ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۱۰ ) (۱۸ ؛‎ ١١ ¢ )۱2( القدسي » 4 ۰ ه‎ )٢٢( 

(۲۷) ابن الفقية ۰ ۲۰۹ ۱۱۱۰ القدسي ۲۰۷ - ۲۵۸ . 

(۲۸) ابن الفقية » آخر ولا ۷۹ء آخر ١١١‏ - ۰١۱۱ء‏ ۲۲۷ ؛ ۰۲۳۳ آخر 
۹ ¬ ۷۸ ۲ 


۲۱۹ 


الاھواز . وسوء ااعاشرة بي اهل بغداد . واهل سفەرقند احسن اهل 
خراسان ضيافة . واهل خواررم اسوأهم طاعة . واضعفهم رأيا 
وتدبيرا اهل نيسابور . وادقهم نظرا اهل الري . 

في النهاية » تسمح هذه الاقوال وكثير غیر ها (۲۹) برسم أوحة 
موحدة» او متضادة الالوان» اومتناقضة من مقطع الى مقطعء لحمیع البلدان 
بلدا » بلدا او لبلد واحد منفردا . ولو التنهيج للمقدسي » فلا يكتفي 
في توالي صفحاته بتدوين سیثات الاراضي والبشر (۳۰) وحسناما 
بل يجمع بعضها ئي مدخل كتابه بشکل فصل عنوانه « ذكر الخصائص 
۳ الاقالم » (۳۱) . ونورد فيما يلي بضعة فقرات تبين إن لم يكن ما 
اشرت اليه من قبل من وضوح نقل الضمون بالعبی الضیق » فاخذ 
الاسالیب والواضیع » اذ يقول القدسي : « اظرف الاقالیم العراق ء 
وهو اف على القلب » واحد للذهن . وہہا تکون اللفس اطیب » 
واللحاطر ادق » اذ كانت كفاية . و اجلها » واوسعها فوا که ؛ وا کنر ها 
علما وامجاداً وبردا المشرق . واکنرها صوفا وقزا ودخلا على قدره 
الديلم . واجودها البانا واعسالا والذ"ها اخبازا وامکنهازعفرانا ا حبال . 
واكثرها مارا وارخصها اسعارا و لحوما واثقلها قوما الرحاب . واسفلعا 
قوما واشرهم اصلا وفصلا خوزستان . واحلاها تمورا واوطأها قوما 
کرمان . واكثرها فانیذا وارزازا ومسکا وکفارا السند . واکیسها 
قوما وتجارا وا کترها فسقا فارس . واشدها حرا وقحطا ويلا جزيرة 





(۲۹) انظر الاحالات الواردة في ما تقدم » حاشية ۲۳ . 


(۳۱) المقدسي ؛ آخر ۳۲ ~۳۹ . 


العرب . واكثرها بركات وصالحين وزهادا ومشاهد الشام . واكثرها 
عبادا وقراءاً واموالا ومتجرا وخصائص وحبوبا مصر . وأجودها 
خيلا واوسطها قوما اقور . واجفاها واثقلها واغشها قوما واكثرها 
مدنا واوسعها ارضا المغرب . » . 

وهکذا بدأ التمرين » وجرت العودة إلى الاصول وإلى الثقات 
من ائمة الادب » وي هذه ا لحالة إلى الحاحظ الذي سئل عن البلدان 
فاجاب باستعراض قائمة امصار » وقال : « الامصار عشرة » 
المروة ببغداد » والفصاحة بالكوفة » والصنعة بالبصرة ؛ والتجارة 
عصر » والغدر بالري » وابلفاء بنیسابور ء والبخل رو » والصلف 
ببلخ » والحرفة بسمرقند » . وخلص القدسي إلى القول ان كلام 
الحاحظ صدق . واجرى عليه بعض الاضافات . فبدأت لوائح جديدة 
تناولت معطيات عن الامصار المذكورة عند اللحاحظ وعن غيرها او 
عن بلدان كاملة . وشملت اسطرا كثيرة تحدثت عن اهواء والزروع 
والمساكن والمحاصيل > وا حرف والسلوك والاخلاق والحضارة 
والسياسة . وعندما شارف المقدسي على الانتهاء » شعر بالاسف > 
وباشر بعرض تصنیف جديد على اساس اللغة وابحخرافية » فقال : 
« واعلم ان كل بلد فيه صاد ؛ فاهله حمق الا بالبصرة . فان اجتمعت 
صاد ان مثل المصيصة (۳۲) وصرصر » فنعوذ باللہ . وكل باد نسبت 
صاحبه اليه ء فلقيت الزاي الياء » فهوداه » مثل رازي ومروزي 
وسجزي (۳۳) . وکل بلد آخره « ان » » فله خاصية او طيبة » مثل 





(۳۲) الصاد الاولى ليست مزدوجة يودي الاداء الناقص الى سد الحرف الساکن لا 
الى ازدواج حقيقي . من أجل الاسماء المنتهية بان ( ما يلي ) انظر أيضاً المقدسي » 4510 . 
(") من أجل هذه الصيغة انظر المقدسي » ترجمة ۸۰ حاشية ۱۸ . 


EA 


جرج کان موقان ارجان 5 وکل بلد شديد البرد فاهله اسمن و اضخم 
واحسن واكبر ی » مثل فرغانة وخوارزم وارمينية . وکل بلد على 
ګر او رز فار نا والاواطة فيه كثير مٹل سير اف ويخارى وعدن ۱ 
وکل بلد حرط له انہار ء فان اهاه شغبا وخحر و جا 4 مثل دمشق وسمر قند 


والصايف وكل بلد رحب رخي فان المعایش به ضيقة الا بلخ » . 
هل نحن محاجة فعلا إلى القول انه لا يجوز المبالغة في تقدیر اهمية 
مثل هذه اللوائح ؟ فتعداد الاسماء فيها يرتكز على كثير من الابهامات 
كااقرائن ‏ اللغوية او احخرافية - ااشکوك بصحتھا . وعلى تقوبمات 
تتبدل من مؤلف 3 مؤلف واحيانا م ن مقطع إلى مقطع عند لمو لف 
الواحد 3 وعلى ضغائن قد عة صل يلد استقبل المؤلف استشال سینا 
وعلى أحياء ذكريات طيبة . يعرض کل ذلك في فوضی مستحبة 
سعد بہا الادب احیانا . كلا قطعا ء لا شیء يدفعنا هنا إلى استخلاص 
اي استنتاج ثابت من لوا ھا فاهميتها لا تكمن في مضمو نبا . اوعندما 
مم ادخال المدن أو البلدان ي لانمة ذم او مدح 4 جر ي لخبي تھا على 
حر رطة 4 وتکتب جنب اسما“ ا أهم الاما كن الي كانت ۲ الادب 
من عناصر الثقافة العامة لليلدان ¢ صارت 5 u‏ القرن الرابع 
اشجري / العاشر اليلادي »> تقاط ارتکاز معر فة اوسح واعمق 3 

وهذه نظرة بالية إلى العالم » تتخلد امام اعيئنا بوسائل جديدة (5") . 
اتبع المقدسبي ذوق اللائحة . فائبت انه يعرف الاصول . بالتالي 





)٣٤(‏ کتاب ج . بروئو ؛ دورة فرنسة من قبل ولدين » الحلقة التوسعلا » باريس 
۰ اميية ۲۹۱ ) . افیلم > السفر بالتطاد لا لیبر لا موریس ( مشاه جیلا ومفیدة) 
الاذاعة و التلفاز ( العاب ) » الكل تحت عنوان مائل : ما يلغي معرفته . 


۳۳۲ 


بق له ان بطالب پوسم مصنفه بسمة الادب ء اي الذوق الرفيع الاجتماعي 
والکتابی . لکن مى انتهى من هذه المرحلة » بنفتح المجال امامه واسعا 

في . لحن می ای من سج و 
لتقديم تنظیمات مکانیة جديدة » قائمة على الواقع » والطبيعة » والتاریخ 
والمعاينة الباشرة » اي تتقيد بروح علمية غير معهودة : مثلما سبق 
واعلن ٤‏ مقدمة كتثابه 


ونرجع قليلا إلى الوراء » لنشير إلى ما قام به الاصطخري » 
رائد جغرافية مملكة الاسلام . فقد ادحل على مقاربتها تجدیدا اولاء 
جعلها تقتصر في مصنفه على بحث الاراضي المسلمة . وقرنه بتجديد 
ان » رتب فيه وصفها حسب القاطعات الكبرى » الي خص كلا 
منها بفصل يتضمن کل ما تعلق بها . وحذا ابن حوقل (۳۵) حذو 
الاصطخري ؛ وحافظ على مجه وتسیقه . ویعود ال الاصطخري 
عل وجه التخصیص الفضل بي الاعلان علاء وبلا ابطاء ؛ بانه پتخل 
عن توزيع الاقاليم اليوناني » أي عن ترتيب البلدان حسب درجات 
العرض ني نطاقات طولانیة بدءا من حط الاستواء . وقال انه يريد ان 
يربط الاقاليم بالممالك ء يعني انه يتبنى عرض بلدان دار الاسلام على 
اساس موقعها الارضي في مناطق ثابر .على تسميتها اقالم » فغير تغییرا 
كاملا معی الاقام » والغى مدلوله اليونائي » واستعاض عنه بمدلول 
جزء كبير من دار الاسلام )۳٣(‏ . هذا ما طرحه . بوضوح . مع 





(۳۰) يضاف الى هذه الفصول الي تعالج المناطق الأرضية » فصول اخری تبحث في 
صورة الأرض ( المدخل ) والبحار الثلاثة : الشرقي وبحر الروم وبحر الخزر ؛ ومفازة 
فارس . وتشمل تجديدات ابن حوقل مدخلا مسهبا ومقدمة مستقلة عن نوايا الژلف . 
وفصلا خاصا عن صقلية . 

(5م) الاصطخري - ۱۵ , 


۳۳۲۳ 


ذلك لم یتخل الاصطخري کلیا > لا عن التقسم الاداري المسەی 
« عملا » الذي لعب دورا في الماضي © ي توسیع الاقام او تقليصه > 
ولا عن معاني الاقایم الاخری الطارئة . على هذا الاساس » استعمل 
هذا اللفظ > ضمن بضعة سطور بالعی الیوائی وععی الاراضي 
المحيطة باحدى الدن ء كما في بابل . اما اقام دار الاسلام » فقد 
عنون با الفصول ء دون ان تقيرن بافظ اقام > واکتفی يذكرها 
بعلمها او بتسميات عامة مثل بلاد او ارض او تبعية (۳۷) . 
وانعکست هذه الابهامات على تشاصيل التقسيمات الارضية وعليها 
عند ابن حوقل » وسوف نستعر ضها الان . فقد بدا » منذ مطلع کتاب 
صورة الارض (۳۸) ان الفاظ اقام وعمل وناحية ابدال مترادفة. . 
تدل على لا قالم الكبرى ي دار الاسلام . وعندما انتقل ابن حوقل 
فیما بعد إلى الوحدات الارضية الصخری ۰ ذکر اصطلاحین هما 
الصقع والکورة > وقال : « وقد فصلت بلاد الاسلام اقلیما اقلیما 
وصقعا صقعا وکورة كورة لکل عمل » (۳۹) . وتستطیل قائُة 
الا بہامات وتكثر في متن کتاب صورة الارض > بعد تحدید النهج على 
هذا النحو . وسوف اعطي بعم ن‌الامثلة على ذلك . فعندما يرد الحديث 
عن افريقية » اي تونس والخرائر الشرقية على الاجمال » لا يدقق 
في وضع التقسيم ني داخل المغرب باجمعه (40) . ويقول عن عمان 





(۳۷) بلاد ارض ديار الأصطخري 6 ۲۰ 6 ۳۳ 6 ۳۵۹ 6 ۵۲ ۰ 0 0 CY‏ 
۷ء ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۸ ٤١١۵‏ ۱۲۱ »2 ۱۳۹ ۰ ه؛( (ذکر خراسان ) ١5١‏ 

(۳۸) أن حوقل ٠٢‏ . 

(۲۹) ابن حوقل - آخر و - ٩‏ . 

(40) ابن حوقل » ٩۸‏ . 


۳۲ 


انها ناحية ذات اقاليم مستقلة باهلها » فسحة - يستعمل مصطلح اقام 
هنا بمعی كورة عادية في جزء من اقليم جزيرة العرب (4۱) . ويقول 
عن الاهواز » حاضرة خوزستان « الاهواز مدينة تعرف بهرموزشهر ؛ 
وهی الكورة العظيمة » والناحية الحسيمة » الى ينسب اليها سائر المدن 
والكور ٠‏ ء نما يدل غل ان كورة وناحية مترادفتان (4۷) . باختصار > 
ترد المصطلحات ي متن كتاب صورة الارض في فوضى مطمئنة › 
لا تكاد تحدد فيها المراتب عامة » حى تخالف بعد قليل (4۳) . 
فهل يحب ان يوجه اللوم إلى ابن حوقل ؟ كلا قطعا . فما يهمه 
قبل كل شىء هو ما يعايئه : فهو من هذه الزاوية ء لا عکن الاستغناء 
عنه على الارجح (55) . ولنصغ اليه بالنسبة إلى ما ثبقی (4۵) « وقد 
كان موز ان تجمع بخاری وكش ونسف كلها إلى السغد > ولكن 


افر دت لتكون ايسر ف التفصيل 4 واف وليس يي جمع هیده 





(4۱) أبن حوقل » ۲۸ . 
(4۲) ابن حوقل » ۲۰۲ ( الا اذا کان الرلف يميز أرضاً اوسم عن ارض اقرب 
تبعية مباشرة المدينة » لکن أيهما لأ یهما ) . 
(۳؛) ابن حوقل » ۲۰۲ ( اقلیم لجزء من خوزستان ) » ۲۹۵ ¬ ۲۱ ( کور 
فارس خمس » مقسمة الى نواحي والتواحي مقسمة الى قری » ورسائيق وأعمال ص ۲١٢‏ 
آخرھا اقلیم پستبدل برستاق ) » ۳۰۸ کرمان ناحية » والرسائیق مذکورة بين الاقلیم 
والناحية ) ۲۱۹ - ۲۳۹ ( اقلیم السند مسمی بلاد ؛ الناحية تقسيم كبير » الرستاق والعمل 
التقسيمات الصغری ) » 4۱۸ - ٠‏ ( اقلیم سجستان مسمى ناحية »> و ئستعمل الناحية 
مع الاقليم و الرستاق للدلالة على تقسيمات هذا الاقليم ) » 455 ( العمل والكورة تقسيمات 
لولاية خراسان المسماة هنا اقليم ) ؛ ٣٤٤‏ ( عمل اطلق على خراسان وما وراء النهر . 
وعلى تقسيماتهما » الى تسمى کورا ونواحي مترادفة » لکن قد تدل الكورة على وحدة 
الصغر مثل نيسابور ) ؛ ۳ ( اقاليم ما وراه الٹھر » تقسيمات هذا الاقلیم ) واماكن 
اخری . 
)٤٤(‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج۱ )۰ ۳۰۹ . 
(0؛) ابن حوقل ۰ ٩۷۰‏ ( وأیضاً 4۳۱ ) . 


۳۲ حفراافية دار الاسلام مب و۱ 


الاطراف بعضها إلى بعض ۰ ولا في تفريقها » كبير درك » غير 
الابانة عما بي اعراضها من المدن والانهار ومواقع الكور في صفاتما ؛ . 
اذن وصف البادان هو الاساس ء لا ترتيبها على الخريطة او المخطط 
او في مضمون الکتاب . فقد اعطي لنا ترتیب مناطق دار الاسلام ء 
الکبر ی والصغرى » على ما هي عليه دون بیان اسباب هذا التوزیع )٤٤(‏ 
وجملة القول ان ابن حوقل اجرى مخاولة ‏ ولم تؤد محاولته إلى نتيجة » 
ولا ميمه اصلا مثلما يمه الواقع الذي يريد وصفه ‏ وبذا يشعرنا با 
سوف بنفرد القدسي وحله بالقيام به » نعي رسم لوحة تصور البلدان 
على حقيقتها ؛وتفاوت سعتهاءوتعتّی بمستواها وبا مير تما به الطبيعة 
وابرزه تاريخ اهلها . 

لوحة حقيقية معاد تصورها : المقدسي 

م بدأ القدسي ان ينسلخ عن الماضي » رغم اصالته ورغبته بالبقاء 
اصيلا . وقد رآيئا أنه يشير عرضا إلى التقسیمات الارضیة القدعة (47) 
ولاحظنا انه يتبع التقليد في عرضه العام لسيئات شتى البلدان والمدن 
وحسناتما في دار الاسلام . الا ان تدوين السيئات نادر » يضيع في 





)4( "متیر بعض التدويئات شاذة » ولا تدحل في عداد مناهج التفكير . مها 
٥‏ ( طرافة تقسيمات الجزيرة الثلاثة : ديار بكر » ديار مضر » ديار ربیعت)» ۳٣٣‏ 
( جمع اذربیجان واران وارمينية في وصف واحد باسم وحدة السلطة السياسية ) ٠۷١‏ ) 
تأمل قصير حول جبال الديلم ) » ٦٥٥۹‏ ( حدود ما وراء النهر ) . بالقابل يقارن الحاق 
البلدان أو فصلها عن بعضها بلا بیان سبب معين : ابن حوقل » ٠٦۸‏ ۰ء ۰۳۰۸ 
۵۹۶۹ء ٣‏ و ۳٣۷‏ ۰ مكمء ۰۳۷۰ ۳۷۸ ( بشأن الري ) ۳۸۰( قزوین موصوفة 
في اقليمين » المرجع ذاته » ۳۹۹) » ۱۱ 475 ؛ ٩۷۵ 6 484 ۰ ٩۳۱‏ ( ترجم 
من قبل ) ١٢ ۰ 44۲ ۰ ۷۷ ۰ ۷٩‏ 

(4۷) انظر ما ققدم » الحوائي ۳ ۰۰ ۱۵-۱4 ۱۸ ۲۲ . 


۳۳۹ 


تضاعيف كتابه . اما الحسنات > فقد حشرت مع اشياء احری في 
مدخل مصنفه . وبهذه الطريقة » اصبح المجال مفتوحا امامه لیکتب 
عماه ا حقیقی » وهو الحغرافية كما بتصورها » اي وصف دار 
الاسلام وصفا مینیا على تقسيم ارضها تقسيما دقیقا » وعلی استعمال 
مصطلحات تقلیة ملاءمة 

فمملکة الاسلام تشمل اربعة عشرا قليما(/4) »ستة منها عربیَة؛ 
ومائیة عجمية . فالعربية جزيرة العرب » والعراق » والحزيرة » والشام 
و مهس والمغرب : والعجمية المشرق ) رادان الشبعية السامانية 4 6 و الدیلم 
والرحاب ( الران وارمينية واذربيجان ) » وابلبال » وخوزستان ؛ 
وفارس 0 وكرمان 4 والسند 2 وتضم الاقاليم العربية بادیة العرب » 
واقاليم اأعجم مفازة فارس : وف دار الاسلام حران هما البحر الصيني 
ور الروم > وی کل من مجموعي اقالیمها » اقام مزدوج 3 ففي 
الغرب جانبا الاندلس وافريقية» وني ااشرق(4۹) جانبا حراسان وهیطل . 





(4۸) پستعمل ها هذا اللفظ بانتظام في متن الصنف وفي عنوان الفصل( ما عدا علوان 
جزيرة العرب - ص ٦۷‏ - الا ان لفظ اقلیم استعمل فیما بعد في عنوان الفصل الفر سي 
الخصص لجمل شؤون الاقلمم ) . 

)١٤(‏ دون ذکر توازي لفظي الفرب والشرق . وقسم الیمن ذاته ضمن جزپرة 
العرب » ال جانبین بحر, وجبل . حول جمیم هذه الکلمات » انظر القدسي ٩‏ - ۱۰ » 
EV‏ و لاه ع ٢‏ ی٦س‏ آخر ۷۰-۷ CAE‏ ۲۲۲ 6 ۰۲۳۳ ۲۳۵ ¢ ۲۹۰ سم 
۱ء ۲۸۱ ۰ آخر ۲۸۹ - ۲۷۸۷ - ۳۰۲ (ح د ) . وهناك بعض التدقیقات : 
فالندسی » آخر ۷ - يقول في مقدمته : كلما قلنا المشرق فهي دولة آل سامان 
فان قلنا الشرق اردنا أيفاً فارس وكرمان والسند » فان قلنا المغرب فهو الاقليم » فان 
قلنا الغرب تبع ذلك مصر والشام . الا ان هذا التمييز لم يطبق في متن الصنف الا عرضا : 
القدسي › ۸۰ (ح ز) ۹۲ (س ۱۱) ۱۹۳( س ۷) ۲۰۱۳ ( س ۱۲ ) .= 


۳۳۷ 


ويتوطد هذا الترتيب شبه الكامل بالنهج المنتظم التبع في عرض 
الاقالم » الذي يستهل بفقرة رائعة الاسلوب » مسجوعة > بحاول 
فيها القدسي رسم لوحة البلد المتضادة » بما ها وعليها » قبل ان ينتقل 
إلى التقسیمات الفرعية . ثم يأتي وصف الدن الواحدة تلو الاخرى . 
ومی تم تدوين التفاصيل » بجيء دور فصل عنوانه م جمل شؤون 
الاقام ۷ » ترد فيه معطیات عامة عن افواء » والعملات » والوازین 
والمكاييل » والضرائب » والعادات ۰ والطوائف » والذاهب ؛ 
والقراءات > والحاصیل وما ينفرد به کل اقام » والعجاف ‏ والیاه » 
والعادن ۰ والبال » والتقويم » والشاهد » والسلطة السياسية والسافات 
وقطعا » لا تکتمل هذه اللائحة في جمیع الاقاليم » وبختلف ترتیب 
عناوينها ما عدا المسافات » فاما توضع في الاخبر . لکن عافظ النهج 
على ما هو اساسي في جميع الفصول » ويستعرض الكيان الاقلیمي 
في كل مرة > في تقديم ممائل » واضح تبعا لذلك . وهكذا يسود 


النظام » ويتجه إلى الاعلى لتتكون من الاقاليم الائي عشر » مملكة 
اسلام متوافقة ومتوازنة » وإلى الاسفل ایضا يي تشابلك الاقال 
ذاتها (۰ه) ۱ 


لکن لنتبصر في مراتب التقسيمات الارضية . فالاقلم ينتشر حول 


م 





و بين أقاليم العرب غير المغرب » بادية العرب ( المقدسي ۰ ۲٢۸‏ ) . وبين اقالیم العجم - 
الا راب وهر ضاف ان قاوس ا الگیرق (اامقسي 2 :4490 ٠ر‏ شرب 
والمشرق مصر واحد مثل سائر الاقاليم » بل مصران لکل جانب مصر : فللمغرب قرطبة 
والقيروان » و لمشرق نيسابور وسمرقند . ولجزيرة العرب مصران أيضاً : مكة وزبيد 
لجانبي اليمن . أخيرا لدینا اثر آخر للتوازي المغرب المشرق « نیسابور أجل اعمال افريقية 
بالغر پ » ( القدسي ¢ ۳۰۱ ح ب). 

(۰ه) نظام مذهل جداً اذا قورت بنهج ابن حوقل التبدل . 


۳۳۸ 


مصره ؛ ويتقسم إلى عدة کور . ونحكم قصبة الكورة عدة مدن (۱ه) . 
ويبقى الرستاق والناحية على حده . فالرستاق صغير جدا لا يصح ان 
يشكل كورة لوحده . مع ذلك يتمتع ضمن الكورة بمكانة خاصة : 
مثال واحة الغوطة وحوران لكورة دمشق (۵۲) » والناحیة اوسع من 
الرستاق » الا ان وضعها يشبه وضعه بالنسبة إلى الكورة او الاقايم ۰ 
مثل بلد مرو في خراسان » احد جاني المشرق (88) مثلما مر معنا : 
اما الثيء احوهري ؛ اي الراتب ۳ قائمة . ويقول المقدسي : 
« اعلم انا جعلنا الامصار کاللوك » والقصبات کا حجاب > والدن 
کاب > والقری کالرجالة » (۵4) ويستأنف القدسي هه کلامه 
عن الصر ويقول : ١‏ وقد اختلف ني الامصار . فقالت الففهاء : 
المصر كل بلد جامع يقام فيه الحدود » وله امير ويقوم بنفقته : 
ويجمع رستاقه مثل عبر ونابلس وزوزن . وعند اهل اللغة . الصر 
كل ما حجز بين جهتين مثل البصرة والرقة وارجان . والمصر عند 


العوام » کل بلد كبير جلیل مثل الري والوصل والرملة . واما نحن ۰ 





(۱ه) القدبي ؛ ٩‏ » آخر 4۷ . 

. القدسي ے ۷ - ۱۵4 واماکن اخری‎ (or) 

(ه) المقدسي ؛ ٤۷‏ - ۸۰ آخر ١4١‏ ۱۰ واماکن اخری . هذا التصلیف 
ليس مضمونا على الدوام ( البقاع معتبرة رستاق أو احية : القدسي - ۱۵4 , وسجستان 
جزء كير من الشرق س يسمى مع ذلك كورة » تابعة أحياناً لكورة نیساپور : المقدسي - 
۷ - ۲۹۹ ) ؛ ويعترف المقدسي أحياناً بتردده : القدسي » ۳۰۵ (ح١‏ ). 

(4ه) القدمي - 4۷ - انظر أيضاً ۱۵۸ 8-۱٤ ٠‏ : 

(ه ه) القدسي » 407 » حول مصر واقليم انظر أيضاً الرجغ ذاته 6 CAE‏ ۱۹۷ 
آخر ۲۰۰ ۰ ۲۷۰ ۰ ۰۲۷۲ ۲۸۲ ۲۲ ۰ ۷۰ ( هنا امصار معنی مدك كبيرة ) . 
حول تعريف آخر المصر » انظر ابن الفقية » لاه ( ترجمة ۱۷۲ ) . 


۳۳۹ 


فجعانا اھ م کل بلك داه الساطان الاعظم 4 وجمعت اليه الدواوین(٥٥)‏ 


و قادت مرد الاعمال 3 واضيف أليه مدن الاقا, ہم مثل دمشق والقبر وان 


و شیر از 1 


هذا النص اساسي لتعر يف المصر الاقام 5 فاو رفضت الصورة 
التار ی ۰ أسبة إلى التاريخ » بمعنى الاضي 0 > اي المدينة التي 
اسسها الفاعون السلمون لیسیطروا على احدی البلاد » وینطلقوا منها 
ی حملات حو بية آخری تستهدف فتح اماکن جديدة ابعد منها 
اا البصرة الواقعة على نخوم الارض العربية 4 ومیز ما ا تقایل 
فار سس . ومثاها وقياسا عليها » الحواجز الموضوعة في الرقة وارجان » 
بين اشام وابلدزيرة » وبين خوزستان وفارس . بعد هذا الايضاح » 
نشول ان القدسي اخذ عن التعريفين الباقيين » فاحتفظ من الاول 
من ذ کر ها (ل/اهع رفعها إلى مستوى الدينة الكبرى المعروفة بين الناس ء 
ووضعها في اعلى سام السلطة العليا » والاقليم . لا ني الرستاق . 


وتفيد المدن الثلاث ء الواردة في آخر النص ( دمشق » القیروان » 
شیر از ) كثيرا ني تعريف الاقليم . فالسلطة العليا المنوه بها لا عکن ان 
معن سا کی او لکن كانت آنذاك خاضعة لاسرة البويبيين الي امتدت 
سيعا ركبا حبى بخداد ولا دمث شق الي كانت مقر احلافۃ و م‌تحد » مقرها 
ولا القیر وان التابعة حکم الفاطميين في الفسطاط . اذن بجوز الاستنتاج 





(٦ھ)‏ دواوين : سجلات و ؛ أو ؛ مكاتب . انظر أيضاً المقدسي » ٩۲۲‏ , 


(7ه) عثر » نابلس وزوزن مدن من جزيرة العرب ( على حدود الحجاز واليمن ) 
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- الذي تؤيده قراءة احسن التقاسيم في معرفة الاقالم (۵۸) » والاحتفاظ 
عمليا باربعة عشر اقليما - ان الاقليم منطقة طبيعية قيض ها في فترة 
تاريخية ؛ اما ان تبسط سلطتها المطلقة على مناطق اخری » واما ان 
تمارسها على ارضها في الحد الادنى ء وني أسوأ الاحتمالات ء نيابة عن 
ساطة مركزية خولتها اياها 

ولا يكتفي القدسي بتحديد اسس تعر يف الاقليم ووجوده : بل 
حاول ان يبرز بدقة في كل اقاي » صفات مميزة » تژهله لاحتلال 


مكانته . فكأني به يلبس اقاليمه الاربعة عشر لبوسا استعراضيا تز داد 


قیمتہ بلمسات دقيقة خاصة شه قليلا الاوسمة او الشعارات الر فیعة ١‏ 
اتغاضى عن مقاطع لا تحصی یثبت فيها المقدسي خريطته او بحدد 





(۸ه) من أجل ذلك يمكن العودة الى التاریخ وفي المصئف ذاته » الى جدول الولا يات 
الي يحددها الژلف لكل اقلیم . جزيرة العرب : مركز الاسلام الديني ۰ ومرکز سياسي 
في عهد الرسول وفي عهد خلفائه مباشرة » حتی لو تجزأت السلطات فیهما في القرن الرابع 
المجري / العاشر اليلادي ( القدسي ۰ ۱۷ ۰ ١١4‏ ) . العراق : مركز الخلافة العباسية 
( القدسي + ۱۳۳-۱۳۱ ) . الجزيرة ( اقور ) : لا عنوان عن الولایات » لکن 
مقر السلالة الحمدانیة ( انظر المقدسي » ۲۷۵ ) . الشام : مقر الخلافة الأموية . في القرن 
4 ه / ٠١‏ م : السلطة موزعة بين الفاطمیین ( الفسطاط ) و الحمدانیین ( القدسي ۰ ۱۸۹) . 
دصر : و قبة الا سلام » ا لافة الفاطمیة ( القدس »> ۱۹۳) ا لمغرب : الأمويون في الأندلس 
سلملات متفرقة في غير هم تم الفاطمی ون (ا دسي آخر 4۰۲۲۷ ۲۳--۲۳۵) . الشرق : قلا إن 
القدسي يعي به التبعية السامائية ( القدسي 4 اشر ۷ ۳۳۹-۳۳۷ ). الديلم : البويهيون 
(المقدسي آخر ۳۷۰) . الرحاب ( ارمينية » اران » اذربيحان ) : حالة خاصة : حدث المع 
هنا بہذا اللفند الوحيد ( رحاب : جبال ) باسم هامشية مشاركة ( بلدان ثغور خد العدو ) 
لا يممكان الا جتماع بالسلطة هنا ( المقدس » ۲۷۳ ء ۳۷۵ . لکن ( انظر ابن حوقل ۳۳۱: 
الوصف ككل باسم و حدة السلطة في هذه المناطق) الحبال: البويبيون (المقدسي » ووم -,..4) 
خوزستان : لا عنوان حاص ۰ لکن تخضم لسلطة البویهیین ( القدسي » 4 ۰۰ ۱۱ ) 
۳ ۱۹ ) . فارس : البویهیون ( القدسي » 44٩‏ ) . کرمان : السلعلات متفرقة 
قبل البویهیین » التابعين لسامانیین ( القدسي » ٦۷٤٤‏ ) . السند : سلطات مستقلة أو 
تبعية بعيدة العباسيين و البويهيين و الفاطمیین ( القدسي » آخر 4۸4 - ۸9 ) , 


۲۱ 


تخومه » او يبرز الحاق هذا البلد او ذاك بهذا الاقليم او ذاك (٩ه)‏ . 
والفت النظر إلى ما فيه مزيد من الاقناع : فالقدسي يستهل کل فصل 
ببضعة اسطر يصف فيها الاقليم كما قلت. كذلك يفعل بي مطلع العرض 
ا موسوم « جمل شؤون الاقام ) » وفيه تعداد الحصائص الاساسية 
الي تتالف منها قسمات البلد الاصلیة . 


اخيرا ء وعلى وجه التخصیص ‏ بتدخل ابحخرايي » باوسع مدلول 
هذا اللفظ ے ولق احیانا فوق الاقليم من علو شاهق » ليصف منظر 
الارض الطبيعى 5 وهنا تتجلی اصالة القدسی ی تدوينائه 4 سواء اعلن 
عنها بعنوان « وضع الاقام » 3 ام لم يعلن ‏ دون غيرها على الارجح . 
وقد حللتها ني دراسة اخری (50) . واوجز الآن الاقالیم المحلق 
فوقها )٦٦(‏ فقط . فمثل جزيرة العرب كمثل صفنّة وضع فيها سرير ؛ 
تعصب جبالها على واجهانبا البحرية الثلاث کایطان » وتقابل البادية 





(05) بشأن هذه النقاشات أو التدقيقات عن تحدید الأقالم ٤‏ أو غيرها من البلدان 
أو الأنظمة المتنوءة المتعلقة بالمدن فى علاقتها بالبلدان المتسلطة عليها » وكلها تعتمد على 
كثير من السجج التاريخية أو الجغرافية أو الوية أو الشرعية + انظر التسی » ۱۱4 - 
۱۵۱۰۱۵۲۰۱۱۱۵ آخر ۱۷۸ - ولا( علمغ؟ ¢ CHV) = 146 Yo‏ 
آخر ۲۸۹ = ۲۹۱ = ۱-۲۹۸ (حب) ۳۰۸ (وح ۱) ۲۱۳ (ح د) ۳۵۳ 
۰ء ۳۸۵ € ۳۸۸۳۸۹۸ ٣٤۹.)‏ 4۱۳-۰۹۱۲ آھر ۰۲۲۰-۰۹۲۱ ۲۳ 
۲ ب 4۷ - ٩۸4‏ وأماكن متفرقة . 

(۱۰) الأهم في الحد الأدنى في«بعض نصوص القدمي عن تقديم اقالیم دار الاسلدم : 
الجفرافية و الذهنية » »دراسات عربية . تحليل» نظریات » عدد عاص ۱۹۷۹( ۲ / ۳) 
صن ۲۷۷۷ = ۳۰۱ ) . 

)٦١(‏ المقسي ۰ ۹۰ - ۹۰ ( جزيرة المرب ) » ۱۲4 ( العراق) » ۱۸۱ ( الشام) 
۷۲ (مصر ) ؛ آخر ۰ ( جزه من خراسان وسجستان ) » آخر ۳۰۳ ( الدیلم . 
۷ - 44۸ (فارس ) ؛ ۷۱ - ٩۷۲‏ (كرمان ) 4۸4 ( السند ) , 


۳۳ 


باب الصفة من ابلهة الرابعة الحرة الفتوحة .. والعراق محصور بین 
نہري دجلة والفرات اللذين يرويانه » ويرنو إلى البحر الذي يصباد 
فيه . والشام اربعة صفوف . فالصف الاول يلي بحر الروم وهو السهل . 
والصف الثاني ا ہل . والصف الثالث الاغوار (الارئط » البحر الميت ). 
والصف الرابع سيف البادية (؟5) . ومصر قريبة من عوذح الشام . 
ففيها خمسة صفوف » هي وادي النيل » مور الصفوف » الذي 
بحف به من جانبيه سلسلة جبلية تقع على وم الصحراء ؛ وتنخفض 
جميع الصفوف ني الشمال ني الدلتا الستوية الممتدة على وتيرة واحدة » 
الي تولف ما يشبه رأس هذا الاقام المستطيل . وتشمل البلاد المتدة 
من بلخ في خراسان إلى سجستان » مرورا بغزنه في افغانستان ۰ اربعة 
صفوف متعرجة . والديلم اقليم جبال عالية تحتضن قوسها بحر ا حزر . 
وتقسم فارس إلى ثلائة اقسام طولانية مناخية : ففي الشمال الصرود 
الباردة » وني الحنوب اللحروم الحارة » وبينهما الحزء المعتدل . ويشبه 
تقسیم كرمان تقسيم فارس » الا ان جرومها ثاثا اقليمها . اخیرا شرق 
اقليم السند حر فارس » وغربيه كرمان ومفازة سجستان واعماها . 
وشماليه بقية بلاد ا مند » وجنوبيه مفازة بين مكران وجبال القفص . 

قلنا من قبل ان الاقلے يقسم » بعد المصر » إلى عدة كور ؛ تسيطر 
کل منها على عدة مراکز او مدن . وم بطلق اسم خاص على الارض 
التابعة للمدينة » لكنها تضم عدة قری . والهم هنا تحدید الفرق بین 





)٦٦(‏ توزیع تحققه دائرة الأرض المقدسة ٠‏ انظر ما تقدم الفصل الأول و ر بعض 
نصوص . . . » عقالة مشار الیھا ص ۲۷۹ = ۲۸۱ . 


۳۳۳ 


القرية والمدينة . وبتحدث القدسي عن بلاد بخاری : ویقول (57) 
« وههنا قرى كبار » لا يعوزها من رسوم الدن رآلاہا روت الا 
احامع ۷ . ویقول في مکان آحر (58) : « وم تكثر مدان مصر » 
لأن اکر اهل السواد قبط )٦٦(‏ ولا مدينة في قياس علمنا هذا الا 
بر ) . وهنا جوهر الوضوع : فالمدينة لا یعترف بها مدينة الا اذا 
كانت احد مراکز السلطة عن طريق مسجدها الجامع » ومنبرها الذي 
یذ کر من اعلاه في صلاة الجمعة الحماعیة اسم من يتولى الحكم من 
مكان بعيد او قريب . 

لا شلك ان هذه القاعدة تحتمل بعض الاستثناعات »> كما في 
فلسطين ني بعض القرى ‏ من امثال اللد" »> وكفر سابا »> وعاقر ؛ 
او »او عماوس » او كفر سلام . وهذه قرى جليلة ذات منابر 
« اعمر واجل من اكير مدن ال لحزیرة . وهي مذكورة . غير انه لما 
م يكن ھا قوة الدن ني الائین ء ولا ضعف القری ني ا حمول » وتردد 
امرها بين الرتبتین وجب ان نستظهر بذ کرھاءونبین مواضعها » )٩۷(‏ . 
مع ذلك » يعود القدمي إلى مبادئه بعد عرضه الاستثناء السابق لصالح 


. ۲۸۲ - المقدسي‎ )٦۳( 

)٦٦(‏ الات : رہما مرتكزات المعرفة والثقافة : انظر م ج ع » ج4 ۰ ۱۸۲ و 
دوزي » جا = 54 . 

) المقسي ؛ ۱۹۳ . انظر أيضاً للجم ذاته » 404 ( وح ى آخرها‎ )٦٦( 

(55) ودد في النص السواد أي البلاد المزروعة » المزارع . 

) القدسي» ۱۷۲ . انظر أيضاً ۰ (ح ج :ذکر قری ام من المدن‎ )٦۷( 
. والحاشية التالية‎ 


۲۳ 


موطنه » وبقول (58) : «رعا ذذكر مدنا هي اصغر من قری 
كثيرة ني اقاليم حر . ولکنها مشهورة في المدن . وعلمُا موضوع 
على التعارف . الا ترى ان عا والحامعین والمئيفة مدن بلا نزاع . وکفر 
سلام وقصر الريح ورأس التين اكبر منهن » وهي قرى بلا خلاف (59) 
واعام ان الكورة لا نجل بكثرة مدنہا » ولکن مجلالة رساتيقها (۷۰) . 
الا تری جلالة نيسابور أو بخاری مع قلة مدنها ٤‏ وإلى بئیس زید 
وهجر (۷۱) مع کثرة مدنبما ».وندرك الآن ان العبرة واضحة . فعظمة 
احد البادان ترتبط بسببين : روما الناشئة من القرى وا حقول المغذية » 
ثم السلطة الي تعتمد على المدينة وجامعها ومنبرھا . 

هذه هي ابلخرافية » ذلك العلم الذي يفهمه القدسي على هذا 
النحو . ويطبقه . فمملكة الاسلام مؤسسة عامة تزهو باقالیمھا الاريع 
عشرة» الي يقابلها اهتمام ينصب على تفاصيل ما في كل اقلم . ونود 
اعطاء بعض الامثلة الاضافية ني الحتام . عنذکر دوما الحرص على 





(18) المقدسي ۰ ۲۲۸ ء انظر أيضاً المرجع ذاته » ۷۱ : و واكثر مدن هذه الجزير 
صغار لكنها على انين المدن » ١؟١ ١‏ ذكر مدن العراق الخالية من البهاء » الشبيهة ہبعٹس 
فری فلسطين ) . 

(14) الأسما الثلاثة الاولى مدن الاولى مخامن جزيرة العرب والثائية الجامعين من 
العراق والثالثة مجهولة ( يقترح دي خويه الكسيفة » بين البحر الميت وہئر سبع الحالية : 
انظر المقدسي » ۱۷۳ »ح ی » و ۲٥٢‏ ءح ب» لکن لا يرد هذا الأسم الآ في لائحة 
المدن الشامية المذكورة عند المقدسي ٠٥١-٢.‏ . ويذكر معجم البلدان لیافوت جه . 
۷ "بهذا الأسم واسم المنيف مناد أو قلاعاً في جزيرة العرب). والأسماء الثلاثة التالية قرى 
في فلسطين ( ذكرت من قبل ) وفي منطقة نيسابور » والثالث مجهول أيضا ( راس في 
برقة يحمل هذا الأسم حال ) . 

(۷۰) يبدو ان الرستاق وقراه أصبح تقسيماً نظامياً في الكورة . 

(۷۱) كور جزيرة المرب » وزبيد ( انظر ما تقدم حاشية ٥۹‏ ) أحد مصرى الاقليم 
حول مدن جزيرة العرب » المعتيرة مدنا رغم حجمها » انظر ما تقدم الحاشية ۱۸ . 


۳۳ 


یلید الاراضي (۷۲) » وتدقيق تبعية المدینة » ونطاقها » والبلد الذي 
حرط ہہ : فیؤ لفان معا رقعة واحدة (YY)‏ ۲ واذ کر ايها ا حرص الذي 
المصر . القصبة » المدينة » القرية » مراقب احرى ٠‏ لا تتفق دوما 
معه ؛ اقصد الترتيب حسب ا حجم والبروة » الذي تدل عليه تفاصيل 
جمة مثل المدن الامهات او الاساسية او الاولى الي يعبر عليها هنا 
و هناك (Yé)‏ ۰ 

وثعتمد مصطلحات القدسی (Ye)‏ احیانا على الاعراف المحلية ۲ 
ففی خراسان مثلا » بل في بلدة نيسابور بد قة » يبدو ان خزانة ( حرفپا 
ها الغذاء (۷۲) . اخیرا الاندلس (۷۷) . مثال آخر . فالقدسي لم 
پزرها » ویعترف بعجزه عن تكويرها (۷۸) . لكنه لا يعان عن 





(۷۲) انظر ما تقدم » حاشية وه ۔ 

(۷۳) رقعة : المقدسي ۰ ۲٦٢‏ ( س ٤)۹‏ ۲۷۳ (ح بي) ۰ ۲۷۰ ( سه و O‏ 
جمم » جامع القدمي ۰ ٩‏ ( حلا م) » ۷+ ۰ س ۱۰) . قام ( بنفسه ؛ بنفقته ) 
ارجم ذاته و ۲۰۱ (ح ب ) . 

(۷4) امهات من أجل الدن والقری و لتقسیمات الادارية : المقدسي » 4 ( س ۱۲) 
۸ (س۷) ۰ ۳۰۹ (س ۱۱  )‏ أصل : القدمي ۰ ۲۷۱ (س ٣)٦‏ ۸ ( س۷). 
تائد القدي » ۲۷۰ ( س ۱۵ ) . 

(۷۰) انظر ما تقدم 2 التنظيم الاداري A‏ اسلوشي 5 

(۷۰) المقدسي Yej Fee COYA‏ (ح ب : جعلت خزالة معادلة لخزانة ) 
٣۳‏ (ح ج). 

(۷۷) عن تنظيمها الاداري ء انظر ليفي ہروفنسال ء تاريخ الأندلس المسلمة . 
باریس - ليدن . ۱۹۵۰ و ۱۹۹۷ - ۳ جلدات انظر ۳۸ ۰ ۷؛ ومايليها . 

(۷۸) القدني » ۷ه - ۲۳۵ . 


۳۳۹ 


هزیعته تماما ويقول ان بعض الاندلسيين حدثوه ان في الاندلس (۷۹) » 
اضافة إلى بعض النواحي » ثلاثة عشر إلى تسعة عشر رستاقا » تعادل 
بالتالي الكور » وتقسم إلى اقاليم اي رساتیق حسب نظام المؤلف (۸۰) . 
لقد اودت الاحداث بتقسیم دار الاسلام إلى اقالهم على النحو 
الرائع المعروف . ولم بعد لرقعتها الواسعة عاصمة واحدة » بل ثلاث 
عواصم وثلاث خلافات متخاصمة في قرطبة والفسطاط وبغداد » 
يضاف اليها التوتر بين اقطاب السلطة الثلاثة وقطب رابع هو قطب 
الايمان في المدينتين المقدستين مكة والدینة . ونغفل ذكر السلالات 
المحلية . فقد نجزأت دار الاسلام سياسيا » لكنها سوف تصمد : 
قطعا لا كجماعة تحكمها سلطة موحدة او تتطلع إلى الوحدة ٠‏ بل 
كدنيا حرة . بهذا المعى » يعد مصنف القدمي تموذجيا . ويؤول 
تركيبه الكامل إلى التغلب على الواقع ذائه » لأن البلدان الاربعة عشر » 
المقدمة لنا > تمثل اعلان مبادىء » رتنبنا ان بقاء‌ها يساعد التاریخ 
والخغرافية » عند اتحادھما » على تجاوز تقلبات التاريخ عفرده . 9 
ان هذه الاقاليم المسلمة الاربعة عشر ؛ ليست بلدانا منعزاة رغم 
اصالتها . فمن خلاها تتراءى دنيا دار الاسلام او مملكة الاسلام اشبه 
ية عظيمة كلها حياة » تضم مدنا وطرقا تنقل علیها السلع والاشبار 
والثقافة والنظام الاجتماعي . ويبدو ان تنظيم دار الاسلام یکمن ني 
النهاية في الصلات القائمة بين المسامين على الارجح . 


* ٭۴ # 





(۷۹) يسميها المؤلف هنا ناحية : المقدسي ؛ ۲۳۳ . 


. YPN =~ ۲۳۲۵ = YY 4 القدمي‎ (۸۰) 


ضف 


الم ' سات 
الطرق ایس وامایۃہ 


ادرك موریس لومبار جید| أن ملكة الاسلام ورثت اراضی 
امبر اطوریة الاسکندر والنصف ابلنویی من اراضى الامبراطورية 
رنه وت قرف لی ضر ار مہف 
ومثلت منطقة مرات حيوية : بين الاندلس والغرب وبين البحر 
التوسط والبحر الاحمر عبر البرزخ الصري او بين بلاد ما بين النهرين 
الي تعتبر مفترق طرق اخحرى تذهب إلى روسية الالہار الكبرى او 
إلى الصين : نعي طريق الحرير الشهيرة . فمن الشمال إلى ابلنوب 
واسعا تد عل البر وعلی البحر ؛ لا کحیزین مغلقين ومنعزلين احدهما 
عن الآخر > بل على النقیض ۰ كحوزين حل فيهما » عند بلوغ 
البندر » هنأ وهناك» شق السفينة عباب ا ماء عل اعد الغبار وراعالقافاة, 





(۱) م . لومبار » الاسلام في عظمته الاولى » باریس ؛ ۱ ء الدشل الفصول 
ا و ا 


۲۹ 


على البحار الشرقية 


ولكل مقام مقال . فلا بد لنا ان نبدأ بحثنا بالحديث عما يمكن 
نسميته اللحادة الامبر اطورية الذاهبة من العراق إلى بحار الشرق الاقصى . 
فقد ازدهرت تجارتها البعيدة العظيمة » بنشطھا استهلاك المدن الكبرى 
اواقعة نی بلاد ما بين النهرين مثل بغداد وسامراء » م تقهقرت قلیلا 
في اعقاب نشوب الاضطرابات في الصين » لكنها بقيت في ماية 
الامر منتعشة ترتکز على البصرة « فرضة البحر ومطرح اہر » (۲) » 
وتحمل ساعھا إلى المند وإلى شبه جزيرة ملقة وما وراءها . وقد سبق 
واشرت في مكان آخر إلى مراحلها واخطارها وجزرها العجيبة بعض 
لشي ء » وتجارها ومارنها (۳) . لذلك كتفي هئا بقول كلمة وجيزة 
عن بنخھا الاسطوري الذي يظل السندباد البحري رمزا له حى في 
ايامنا . ويقول القدسي عن تجارة الشرق الاقصى : وبتجارات الصين 
تضرب الامثال » ثم قولحم : جاؤوك نجرا او ملكا )٤(‏ . 

وتتمم طرق فرعية المحور الحيوي السابق : اولاها طريق البحر 
الاحمر الي تمون المديئة ومكة » المركزين الدینیین الكبيرين اللذين 
يزدحمان بالسکان ابان اج . وتستقبل فرضتا ا ار وجدة السفن 
القادمة من القازم وويلة في اقصی ا حلیجین اللذین نسمیهما اليوم خلیج 





(۲) القدي » س ۱۲۸ . 
(۳) جغرانية دار الاسلام » ج٢‏ » ص ۷۲۱ وما يليها . 
3 اندي » ص ۹۷ في حدیته عن ا مرافید المر بية الا ان هذه الصمیغة صحیحة اجمالا 


۳: 





(تصویر رولان وسبريئة ميشو / رافو ) 


طريق الحرير : قافلة على جسر تشكرغان في آسية الوسطی 


السويس وخليج العقبة )٥(‏ وتضاعف حركة سفن اخری حركة طريق 





(ه) الیعقوبی : ۳۱۳ ۰ ۳۱۷ ۰ ۳۸۰ . القدمی : ۰۷۸ ۹۷ ١‏ ۱۷۸ ۰ ۱۹۱ ۰ 
۵ . تسمى جدة والجار و خزانتی مصر » ۰ أي انهما نقدمان اغذية مستجلبة من هذه 
ابلاد . وتسمی ويلة » فرضة فلسطین ۔وغزائة السجاز. والقازم. خزانة- مصر 
وفرضة الحجاز ومغوثة الحاج ٤‏ ویمکن فهم تجیر خزانة مصر في هذه الجملة پمعنی 
ان مصر تزود بالأغذية أو تزود غیرها بها » وفي‌جمیم الأحوال » معلی مرور الأغذية؛ 
لانه ورد في مکان آخر ان القلزم بلد قدیم يابس عابس ( المقدسي : آخر ۱۹۰ - ۱۹۹) . 
ویعثر على نص يثير الاهثمام عند السيرافي » ۰ : جدة فرضة تنقل فیها حموله السفن 
الكبيرة القادمة من سیراف الى سفن صغيرة » یسهل عليها: تحاشي الصخور و السفر بين 
جدة و القلز م . 


۳۱ جغرافية دار الاسلام م١٦۱‏ 


البحر الاحمر او تمددها . فالملاحة الشاطثية تستمر بعد جدة مجارية 
جمیع سواحل جزيرة العرب حى البصرة ونتمیز فيها (5) بعض 
اللقاط الهامة » كالفرض الي تخدم الداحل » وكالممرات الصعبة ايضا ء 
والطحال » والاقنية الضيقة اللحطرة » والدردورات » والصخور 
النائئة > والمضايق المعرضة لهاب الرياح » وتتتابع كلها من المكان 
الذي غرق فيه فرعون إلى الحشبات القريبة من مشارف البصرة . 
فهنا » في هذا المكان ال حطر إلى اقصی حد » يسافر اربعون مرکبا 
فیرجع واحد » فيما يقال . وفيه اغرقت احيانا مرا کب ملیئة بالحجارة 
لتخفیف الدوارات الناشئة عن التقاء مياه الانپر الكبرى بياه البحر . 
ونصبت أحيانا احری جذوع عليها بيوت » ورتب فيها قوم يوقدون 
النار بالليل لكي تتباعد عنهم المراكب . 


ولحزيرة العرب الحنوبية » محد ذانها » ادوار احری غير دورها 
كموضع مراحل على الطريق الذاهبة من مصر إلى العراق . فهي تستقبل 
السفن الي تأي اليها باستمرار من اثيوبية الغربية (۷) . من تاحية اخرى » 
پوصف لنا بندراها الكبيران » عدن اليمنية وصحار العمانية » ويقال 
اهما « دهليزا ااصین » . « وخزانتا الشرق والغرب » ۰ ومغوثتا 
العراق واليمن » « وفرضتان عالميتان » اجمالا : اذن هما دور دولي » 
خاصة باتجاہ عرض البحر الفسيح » مقابل آسية البعيدة رم . الا ان 





(5) المسعودي ( م ) : ثقرة ۲٤٢‏ ؛ ۳۹۱ - ۳٦٢‏ .ابن حوقل : آخر 4١‏ » 
۷ + ۲۰۷ . المقدسي : ۱۱ = ۱۲ ۸10۷4 . 

(۷) السودي ( م ) : فقرة ۸۷۷ . 

(۸) اليعقوبي : ۳۱۹ . ابن خردا بة : 5١‏ . القدسي : هم ( والحاشية ز ) » ۹۲ء 
۷ حاشية ه ) , انظر أيضا بالنسبة ال ساحل الخلیج الفارسي و الرافی الواقعة بینه وبين 
امند : ابن حوقل : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ ۰ المقدسي : آخر ۹۳ 2 ٤٤٤‏ 2 4۷۸ 4۷۹۰ 


۳: 


جزيرة العرب تشكل ايضا منطلقا او مرحلة لطريق احری تقود إلى 
متاسجر افریقیة الشر قبة ٤‏ في بلاد الز تج معدن الذهب والرقيق رگ » 
الي تدفع هي ایضا إلى رؤية اجن الاحلام . ولا دخل القدسي عدن » 
تذ کر ما قيل 4 عن هذه البلاد من ان تاجرا دخلها عاية دینار فر جع 
کمس مایة . وذهب اليها ثاجر آخر بالف در هم فر جع بالف دیٹار . 

فها هو بقع ي هوة الضلال الذي يصده عن طريق الورع وا حلاص . 
وتبدو اه عدن اما مثاما وصفت اه بل اشد اغراء! . ویفره الشیطان » 
فیفرر هو ایضا ان يذهب إلى بلاد الزنج ایجرب حظه . ویعد نفسه 


عاقك د رکا عو أو ول العشاوة ° تسه و رتیه الله 0۱۰۱ . 
۳ یا بک ر عن عي 4 200 
حار اخرى على الاجمال وبعض الامار 


قد يقال مرة اجرتر. ان غرب مملكة الاسلام یتحمل نتيجة هادشيته 
في نظر جغرافیة شرقية الطاہم . ففیه تشیر اسماء البنادر إلى الطرق 
البحرية لزوال روعة المسالك الستمرة الى كانت تدور بالناس حول 
جز در ة العرب او تقو دهم إلى افر بقية الشرقية او إلى الصین . والحفینة 
ان حصياة جع المعطرات هر یلة . ففي اقصی الغر ب » تؤ من اأسفن »عبر 
مضيق جہل طارق : الاتصال رن واجهة المغر ب الشمالی الا طاسبة ۱ 


ورت “ابعر الوط Ay‏ 


۰۰ کر و ۹۹ 5 00 7 بے 5 سز ۰ ۰ 
ففي الانداس » اشتهرت مدينة اشبيلية الي تم فیها حرکة ملاحة 


كثيفة في نہر الوادي الکبیر وي اابحر » ومدينة طرطوشة الي پرتادها 





)۰( اليعقوبي : ۳۹۹ - ۳۹۱۷ . ابن خردا بة ۱ء الممداني : ۲ه . وسفرافية 
دار الاسلام IYA! YE‏ — داو ۱٦۹۷‏ - ۸1۷۴ 

(۱۰) المقدسي : ۹۷ ¬ ۹۸ء 

(۱۱) ابن حوقل : ۸۰ » ۸۱ ( الرا کب الاندلسية ) . 


۳۹۳ 


ملاحو جميع االمدان ونجارها ء خاصة « الافراج » (۱۲) . وئبرز 
شواطر ء المغرب المقاباة للاندلس نشاطها وار تباطها ببعض المدن البحرية 
الصغبرة ‏ المحصنة احيانا ‏ أي تتعاقب اسماؤها على الخريطة 
مثل طنجه » وسبته » ونکور ؛ وعليله » وارجکوك : ووهران . 
وتنس » وشرشال > والحزائر » ومرسی الدجاج » ومرسی بي 
جناد ؛ ومجایه . وجیجل ؛ وبونه وطبرقه (۱۳) . 

ويقال لنا ان الاستمرار ي الات جاہ إلى الشرق بوصل إلى حيث 
ترتاد سفن الروم )١5(‏ البحر التوسط وان المهدية التونسية تؤمن 
الواصلات البحرية بين جزيرة صقلیة وبين مصر )٠١(‏ . ونتوقع ان 
تل كر لنا الاسكتدرية ي مصر . لکن تسمى عوضا عنها تنس ودمياط 
اللتان ترسو فيهما امراکب القادمة من الروم ومن جزيرة قبرص 
وجزيرة اقریطس > ومنهما بقطع البرز خ لبلوغ ال حر الاخر .)1١5(‏ 
اما الشام وفلسطين » فلا يشار فيهما الا إلى المدن باسمانہا وعندما تکون 
حصونا ‏ بسبب هدید الروم على الدوام ‏ او إلى المرافىء مثل عسقلان » 





. ٩۳ ۰ ۷۲ : الرازي‎ )۱۲( 

(۱۳) ابن حوقل : ۰۷6 ۷٦‏ - ۷۹ , القدسي : ۰۷۲۸ ۲۲۹ . اسحاق : 4۵۲ . 

(۱4) السمودي : فقرة ۸۷۹ ( م ) . انظر أيضاً اليمقوبي : ۲۵۸۰-۳۰۲ : تسیر 
السفينة في البحر مسحلة غير موغلة في ذهابها من الغرب ال مصر ( انظر أيضاً » الرچم 
ذاته : ۳۸۲ : بنادر پرقة . 

(۱) ابن حوقل + A‏ سم ٠‏ ( بنادر سرت وطراہلس وسفاقس ) ۰ ۷۱ ۰ آخر 
۲ ( بدر سوسه ) . القدسي : ٦٢٢‏ . انظر أيضاً اليمقوبي : ۳4۸ ( الرکوب من ر اس 
الى 'قلية ) . 


(۱۰) اسحاق : 445 - 4۷ . القدمی : ۲۰۱ - ۲۰۲ . 


۳ 


ويافا » وعكا » وصور > وصیدا ء وبيروت »> وطرابلس ٠‏ وطرطوس 
وجبلة » واللاذقية » والاسكندرون والتينات (۱۷) . 


و عثل چم ماء ا حزر حالة مستقلة . فھل هو حرام یر٥ ٢‏ 
یتحدث الف افون عن خصائصه وعن مصاعبه ۸7 : الا ان له 


ثابتة : هی دوره ف تجارة تلك الايام : سيبس موقعه 
ي ره تي ر یا پیت مو 


ناحیة واحدة 
بين دار الاسلام وبين روسية الرقيق والفراء . ولا تذ کر جميع بنادرہ 
الموزعة على سواحلهء بل يُكدفى بالاشارة إلى ثلاثة منها تعد اساسية 
لحركة الملاحة : هي با کو وخاصة دربند ( باب الابواب ) في غربه > 
ثم ابسكون في زاويته الاوبية الشرقية » ويسميها القدمي ١‏ فرضة 


جرجان ومطرح اارحاب )١9( ٤)‏ . 


ولا تكتمل صورة اللاحة بدون الحديث عن المراكب النهرية 
و هذه المرا كب عادية جدا لا ینوہ بل کر ها ألا عر ضا 0 كما يجري 
في مصر » می كانت واردة بي التاریخ منذ زمن بعید : وا حاجة اليها 
ماسة جدا » حى ليشار اليها فورا اذا كان وضعها غير مستقر او 
كانت غير موجودة » كما هی الال في سجستان او اشروسانة › 
شري سمرقند (۲۰) . ونبیمن على المشهد الطبیعی ثلاث شبكات 

(۱۷) اليعقوبي : ۳۲۰۰-۳۳۲4 ۰ ۲۷م ۰ ۳۳۸ .ابن حوقل : ١75-1104‏ ؛ 
۲ء ۸۸ . المقدسى : ۱۷٤ ۰ ۱۱۲ ١۱٦٢١ ۰ 1١١١‏ . یبرز نص ابن حوقل ضغط 

(۱۸) انظر جغرافية دار الاسلام ؛ ج٣‏ : ٢٤٢‏ - ۲۹۹ . 

(۱۹) المسعودي ( م ) : فقرة 45# . المسعودي ( ت ) : 48 ( فراء تنقل على هر 
اتل وتصدر حتى المغرب ) . ابن حوقل : ۳۳۹ ۳۸۰۰ آخر ۰۲۸۲-۳۸۷ ۱۳۸۸ 
4۸ . المقدمي : ۳۵۸ — TVA‏ . 

(۲۰) ابن حوقل : آخر 4۱۷ = 4۱۸ = و 
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مهرية؛ عدا الانظمة الصغيرة او النعز له وهي النيل » واہار بلاد 
ما بين النهرن ( خوزستان ) ؛ وجیحون وسیحون في آسية الوسطی 
(اموداريا وسیر دار یاع(۲۱) . وتبرز ا مراکب النهرية ہجة المياه ا حاریق 
تصحبها الحقول المقسمة إلى مربعات باقنية الري > والطواحين ء 
وارواء العطش على الدوام : وتظهر مسرات الحياة متشاببة في جميع 
ااا 


ويعبر عنها المقدسي ي حدیلہ عن الاهواز في خوزستان او عن 
بغداد » ويقول : « والناس في بغداد يذهبون ویجیئون ويعبرون في 
السفن » وترى لهم جلبة وضوضاء : وثلثا طيب بغداد في ذلاك الشط»(۲۲) 
طرق افريقية 
لابد لنا ان سلم بان الطريق > نقصد طريق القوافل » عنصر 
حيوي ني الدولة الواسعة الي تشكل مملكة الاسلام : وحجتنا الصفحات 
الطوال التي افردها ها المؤلفون الختصون في وصف دار الاسلام بي 
القرن الرابع المهجري العاشر الميلادي » ثم المسالك » الرئيسة والثانوية ء 
والمنازل الي يتكرر شرحها في الاقاليم اقليما اقليما (۲۳) : ويذخي ان 





(۲۱) احیل بشأن هذا البحث الى العرض الكامل لانهار دار الاسلام في حواثي 
جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ : ۱۳۷ ومايليها »> ۱۷۳ - ۲٢٢‏ , 

(۲۲) القدمي : ۱۳۶ ( مشار اليه في جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ : ۱۳۷) » 
آخر 4۱۱ - ۱۲ . 1 

(۲۲) عرض منهج عند القدسي بعنوان خاص : السافات . يلاحظ ان المسالك پمکن 
ان تندرج في الأدب بشکل مقاطع : انظر ابن الفقية : ۰۲۲ ۰۳۰ ۰۷ ۰۷۹ ۸۱ 
4 ۱۰۱۲۰۸۷ ۱۹٣۱ء‏ آخر ٣۳٣۱ء‏ آخر ٣۰۹‏ — وام ¢ ر۲ CYA‏ 
۸ء آخر ۳۰۲ GC Yeo ۳۱۳٣‏ ۳۰۱۷ ۰ ۲۹۹ب ررم ع PATHE‏ 


%٦ 


پرسم اطلس كامل بلمیع هذه الظاحرات . وان كان عمله لا بجدي 
وتتخلله صعاب مردها ي الغالب إلى نقص في دقة التسميات. » وتبديل 
محال المنازل او زواها منذ ذلك الزمن البعيد وحتی ايامنا ا حاضرة .)٢٢(‏ 
ويساك هذه الطرق خليط من الناس يشمل اصحاب البريد » وعلماء 
یفتشون عن مستمعين او عمن يرعاهم ؛ وطلابا يسعون إلى ايجاد 
استاذ يتتلمذون عليه » ومتطوعين يريدون الاشتراك في حرب الثغور ؛ 
وجنودا وحجابا (۲۵) » ونجارا ايضا يضعهم القدسي في طليعة ترائہ 
ويذكرهم في عداد الجماعات الي انتسب اليها هنا وهناك لكي یمن 
اسباب عيشه )۲٢٦(‏ . 


وتنتشر طرق الصحراء الكبرى في المغرب (۲۷) » وتفرض 
الحديث عن نفسها قبل غيرها : وینقل التجار عليها الذهب والرقيق 
والتمور ومنتجات اخرى ء من بلدان السودان النيجيري والواحات » 
إلى مراكز تجمم القوافل » لاسيما سجاماسة القصبة الكيرة في المغرب 
الحنوني »> ویر تادھا التجار من سائر البلدان . وي الشرق » تقع 
القيروان وطرابلس وبرقة المعروفة بنشاطها الكبير (۲۸) . ویتلقی 





(4؟) حدد ج . كورنو الطرق الرئيسة : اطلس العام العربي الاسلامي في العهد 
الکلاسیکی : القرن ۹ ے ۰٠ء‏ لیدن ٤‏ ۱۹۸۳ - ۱۹۸ . 

)ا كال عند ابن حوفل ب ٣٥۳٣ء‏ آخر ٣۳‏ آخر قوم - ۳٣ ٣‏ ۰ ۳۷۱ 
المقدسي : ۲4۸ وما پلیها ‏ 4۱۲ ۰ ۱۳ . 

(۲۰) القدسي : ۲ ۰ ۳ ( من خلال بعض الألقاب الطلقة على المؤلف ( وراق » 
مجلد » تاجر ) - 40 » واماکن متفرقة ( انظر الطرفة الواردة سابقاً عن عدن ) . 

(۲۷) بشأن طرق الأندلس ۰ الواقعة على هامش الخظط العام نوعاً ما » انظر ابن 
سوقل : ۱۱۵ - ۱۱۷ المقلسي : ۲۸۷ = ۲٤۸‏ . 

(۲۸) انظر جغرافیة دار الاسلام » ج ۲ : ۱۳۰ و ۱۵۲۰-۱4۷ . اليمقوبي : 46 ۳. 
السمودي ( م ) : فقرة ۱۸۲۰ . ابن حوقل : ۷٦ء‏ ۰۵ ۰۹۹ ۱۰۱۲ , المقدسي : 
۱( ¢ 4 . 


المغرب تجارات الاندلس من البنادر الي ذكرناها . ونجاري تلك 
الطریق الساحل تقريبا على طول امتداده » وتوازیہا طريقان اخریان » 
تذهب احداهما من المغرب الحنوي مباشرة إلى تونس © وتتبع توم 
الصحراء وتندس الطريق الثانية 5 الطريقين السابقتین ونتجه من فاس 
الى تونس ذالها وتمر بتاهرت ومسيله . وتتصل الطرق الثلاث بعضها 
ببعض بشبكة من الطرق العرضانیة ۰ وتلتقي لاما ني القيروان الي 
ينطاق منها السافرون الى طرابلس وساحل سرت وبرقة (۲۹) واخیرا 
مصر 

وتشكل مصر ملتقى طرق فريدا » يضم البحر والنهر والبر . 
فالبحر > كما قلنا ۰ ينفتح على مغرب دار الاسلام والحزر والروم 
والشام . ويوصل النيل إلى اعماق افريقية في النوبة والحبشة » وهو 
شريانحيوي بالنسبة الى الرا کب النهرية وإلى الطريق البرية الي تصاقبه . 
وتصله دروب الصحراء نادن البحر الاحمر + لاسیما درب آسوان 
عیذاب : ودرب القاهرة القلزم (۳۰) . اما بائی الطرق البرية فتأفي 
من الغرب عبر برقة » ومن بلاد الشام انطلاقا من غزة » ومن جزيرة 
العرب مرورا بسیناء (۳۱) . وتعد دلتا النيل قلب هذه الشبکة من 





(۲۹) ابن حوقل : ٦٦‏ ومایلیها ۰ ۹۳-۸6 . القدمي : ۲۲4 ۰ ۷۸4 - ۲۸۷ 
کورنو » مشار اليه من قبل شريطة ۱۲ 

(۳۰) اليعقوبي : وعم . السمودي ( م ) :فقرة ۸۹۳ آخرھا . الأسواني: ۰۲۵۷-۲۰4 
ابن حوقل : آخر ۱86 - ه؛١‏ , القدبي : ۲۱۵ آخرها . ۲۱۰ »و جفرافية دار 
الأسلام » ج٢‏ : ۱۱ - ۱۱۷ . 

(۳۱) ابن حوقل : آشر ۱۸۳ - ١٢٤٤‏ . القدمی : ۲۰۰ آشر ۲۷۰٩‏ آحر 
۳ سد ۲۱۵ . 


الطرق » يضاف اليها دمياط وتنيس الي تسمی ۰« متجر الشرق : 
والغرب » (۳۲) ۰ وبداهة الفسطاط (۳۳) ١‏ متجر الانام ... الذي 
نجیء ابدا اليه ثمرات الشام والغرب ؛ ويسير الرفاق (۳4) اليه من 
العراق والمشرق » وتقطع اليه مراکب الحزيرة (ه”) والروم » . 
نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 

وتقارن مصر والعراق » لکن لا يذهب احدا یحد انكار اصالتيهما . 
فالامہار 4 وهندسة المياه » والفلاحون؛: والقدرة على اقامة الدول ٤‏ هذا 
الوسط الطبيعي والبشري - وهذه ناحية يؤيدها » ني القرن 4 ه / ٠١‏ م > 
وجود خلافتين ي القاهرة وبغداد ‏ کل هذه ا حصائص نحث على 
اجراء المقارنة » الى لا تكتمل اذا لم يضف اليها الرتیب الرائع في 
كل من اافترقین : بالفعل » يشعر الانسان ني العراق » كما خس 
على ضفاف النيل » ان بعض الطرق العلمية تتلاقى في بغداد » وبدقة 
عند ملتقی پري دجلة والفرات اللذين ترتادهما السفن وشرسان 
القوافل 2 وتقرب مياههما بعضها من بعض إلى ادنى حد 4 قبل ان 
يستمر جربانہما إلى بحر الآفاق الواسعة .] 

لننتقل الآن إلى الوضع ني اج ٹوب والغرب . فجزيرة العرب )۳٣(‏ 
ترينا ثلاثة مشاهد :اوها البنادر المشار اليها من قبل؛ ثم الداحل الذي تذهب 





۰ ۲۰۱ E المقدسي‎ (r) 

(۴۳) المسودي ( ت ) : ۳۳ . المقدسي : ۱۹۷۱ء آخير ۱۹۹ . 

(۳4) رفاق : لعلها رقاق جمع رقيق : المبيد الذين يمرون مرورا بالشرق والعراق . 

(۳۰) قراءة اخرى في القدسي : ۱۹۹ ( حاشية ‏ ) : من الشرق الأقصى ( الصين ) 

(05) الهمداني : ۱۸۳ .همذ .ابن حوقل : وم -. ١غ‏ . القدمي :> آضر 
۳س ٢۵-٢٤۹ ۰ ۱۵۲ 6 ||". (ل١5 CAV‏ ۳ ۲۵۲ . 


۳۹۹ 


طرقه بالدرجة الاولى إلى مكة والمدينة ؛ مركزي الايمان والحج » واخير ا 
الواجهة الشمالیة الي تقوم فيها دروب اخرى بوظيفةدينية ماثلة وتحمل 
عليها ایضا السلع الي تجلب من البلدان المجاورة او تستهلك فيها. وعل 
هذا الاساس ء تؤدي طريقان رئيستان ؛ عبر الصحراء وآبارها الحتمل 
وجودها إلى المدينتين العراقيتين البصرة والكوفة . الاانوادي القرى هو 
المنطلق الاساسي » وعثل منخفضا طويلا پمتد من الدينة إلى خليج 
العقبة (۳۷) الذي تتفرع منه ثلاث طرق تذهب إلى مصر مرورا 
بويلة » وال الشام عبر واحة تيماء » وإلى العراق من جديد . 

وتخترق الشام طريقان رئيستان » تصل اولاهما المدن الساحلية > 
وتبدا الثانية من حلب ونتجه الى حماه وحمص وبعلبك ودمشق وعمان 
وجزيرة العرب عبر نیماء . ویرتبط هذان الحوران عجموعة من 
الطرق العرضانية الي تذهب من انطا كية إلى حلب ؛ ومن طرابلس 
او بیروت او صور إلى دمشق » ومن غزة ومرافیء فلسطین إلى الرملة 
وطبرية ودمشق ایضا » ومن ويلة إلى الرملة او إلى عمان . وهكذا 
تر تسم ثلاث عقد نجارية اساسية : هي عقدة دمشق عاصمة البلاد » 
وعقدة الرملة الي یسمیها القدسي ( مطرح البحرین » » وعقدة ويلة 
تارق طرق جزيرة العرب ومصر والشام . بقي » لانمام اللخريطة ء 
ان نصل مجموعة مدن الفرات بالدروب الاتية من حلب او حمص 
او الشام (۳۸) . 





۳ ۳ الاحالات إن چا الية دار الاملام » ج ۱۹۰۰ : عاشية ۸ . 


(۳۸) انظر ابن حوقل : ۱٦۷‏ ( خريطة ) ؛ ۱۸۰ ۰ ۱۸۰ - ۱۸۸ . القدسي : 
5" ۰ ۰۷۲ ۷۱۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۹۲-۰۱۹۰ وعمس وب 


۳۰۰ 


بانجاه الشمال و اشر ف 


اذن نحن في بلاد مابين النهرین » مفترق طرق مفترقات الطرق » 
الذي « تجیئك فيه الميرة في السفن الفراتية » والقوافل من مصر والشام 
في البادية . وتجيئنك آلات من الصين في البحر » ومن الروم والوصل 
في دجلة » (۳۹) . وقد جمعناها » عليا ودنيا (ی » في رژية واحدة 
واصبحنا نعرف ثلاثا من واجهاتها : الواجهات الشامية والعربية والبحرية. 
وبقي علینا ان نتعرف على ثلاث اخرى » لا اقل من ثلاث فمن فاحية 
الشمال » وراء بلاد الموصل ء نصل إلى ارمينية » وبعدها إلى امبر اطورية 
الروم » عن طريق البر او البحر الاسود » انطلاقا من بندر طرابزندة 
الكبير (41) . وتقع طریقان اساسیتان بي الشمال » وتران با مضبة 
الفارسية العالية وبالري « باب التجار » واحد « ابواب الارض 6 (؟57) . 
وتذهب الطريق الاولى إلى شواطیء بحر ا حزر الغربية الي تتلقى نجارة 
روسية ا حنوبیة وتجارة قبائل الحزر القاطنين على ضفاف بر اتل 
الاسفل . وتأخذ الطريق الثانية من الحهة المقابلة لبحر انحزر اياه إلى 


(۳۹) القدسي : ۱۲۰ . 

(۰؛) بشأن السااك الداخلية في العراق » انظر ابن حوقل : ۲۳۰ ۰ القدسي : 
۳٤‏ ۔- 1 . 

(4۱) السعودي ( م ) : فقرة 4۳؛ آخرها - 4۸۱ . ابن حوقل :4 ٣٣‏ ۰ ۳۰۳ 
المقدسي : ۱۵۱-۱4۹ ۰ آخر ۳۸۵-۳۸۳ . بشأن السالك في منطقة ارمينية - اران 
اذربيجان ( الرحاب ) » انظر ابن حوقل : .وم - ۳۵۵ , المقلسي : ۳۸۵-۳۸۱ . 


(4۲) ابن الفقية : ۲۷۰ = ۲۷۱ . 


۲۱ 


خراسان وخوارزم الي تتاجر » على حد قول ابن حوفل » مع الصقالبة 
واتراك آسية الوسطی )٣٤(‏ 

وهناك واجهة احرى واقعة في الحهة الشمالية الشرقية . وفيها 
تلتقي الطرق الاتية من العراق عبر سواحل بحر الحزر او التخوم الشمالية 
لصحراء فارس الکبری : في نیساہور الي تعد مرکزا کبیرا للتجارة 
والقوافل في خراسان » وتعتبر بابا مفتوحا على خوارزم وما وراء 
النهر » وعلی سهوب آسية الوسطی وصین ال حریر (44) . اخيرا » 
تقع الواجهة الاخيرة في ابحهة ا حنوبیة الشرقية ء من ناحية خوزستان » 
وهي هر عبور يؤدي إلى فارس » 0 کرمان ووادي نہر السند ؛ 
( مهران ) )٥٤(‏ 

وتظل اللوحة اقصة ء اذا لم ضف البها الدروب العرضانية الي 
تصل المسلكين الذاهبين من بغداد إلى الصين واهند . وهكذا اشيراولا » 
من الغرب إلى الشرق » إلى الطرق الي تتجه من همذان والري على 
هضبة فارس العليا » إلى خوزستان واصفهان وفارس » عبر اورستان » 


(4۳) ابن حوقل : ۳۷۸ ؛ آخر كلام ۸ آخر ٣۸۳‏ س ٣۸٤)‏ ۰ ۸۵ب 
۸ء آخر 4۷۷ ؛ المقسي : ۲۸۹ ۰ ووس ۳۷۳۰-۳۷۲۰ , انظر أيضاً على الاجمال 
بشأن المناطق المقصودة مسالك ابن حوقل ۳۵۰ ووم ¢ روم — ووم ٣۸۳‏ 
4 . القدسي : آخر ۳۷۱ ب ملام ۲ ۳۸۸-۳۸۱ خر مه ۲ 

(4 4) انظر المسعودي ( م ) : فقرة ۳۸۳ - ۳۸۰ . اليعقوبي : ۳۹۱-۲۹۵ ء ابن 
حوفل : 4۹۵ ؛ 4۷ القدسي : ۳۱۵ ¢ ۳۱۸ - ۳۱۹ ( و حاشیتج) وبالنسبة الى 
المسالك » ابن حوقل : 4۵۳ وما پلیها » ١١ه‏ وما يليها » القدسي : ۳۶۱ رما پلیها . 

(ه 4) السالك : عند ابن حوقل : ۰۲۵۹-۲۵۸ ۸۲٢س‏ ۲۸۷ 0۳۱۵۰-۳۱۳ 
۰۹ - ۳۲۷ . القدمی : 4۱4 ۲ mo‏ وی ۵۷۳ — 4AN‏ , 

انظر أيضاً المقدسي : ۷۸ . 


اش 


وحخوم زغروس ٠‏ واطراف صحراء فارس الکبری (45) . ومى 
ابتعدنا إلى الشرق ء نلائي نیسابور الي لا بديل فا قطعا : فهي تتحکم 
بالطرق العابرة الصحراء او القائمة على اطرافها ء المتجهة إلى اصفهان 
وخوزستان وفارس وكرمان (49) . وتصل طريق تدعى بحق طريق 
الشمر » كرمان بخراسان » ویحمل الحمالون عليها التمور إلى خراسان 
منصفة ويقصدها کل سنة نحو مائة الف جمل » ویدخاونہا في وقت 
واحد » ویکٹر فيها الزنا والفساد (48) . اخخيرا اذا واصلنا الانجاه 
نحو الشرق » وجدنا بلخ على طرف خراسان الشرتي » وهي مركز 
تجاري كبير آخحر » تشرف على حركة التجارة عند ملتقى طرق النبت 
والصین من جهة بطرق ا ند عبر كابل من جهة ثانية » بتواتر مستمر 
على حد قول المسعودي )٦۹(‏ . 

ويشير نص شهير لاہن خر داذبه(50)إلى النجار اليهود الراذانية(1ه) 
الذين تثير مسالكهم الاعجاب . وقد جاء فيه انہم « يتكلمون بالعربية 





)4٩(‏ ابن حوقل : ۳۹۰ ۳۹۱ . المقدسي : ۳۸۹ (ح ب ) ؛ ٤٤؛‏ ء آمر 
۷ سے 4٥۹‏ ؛ ۹۰؛ (ح ی ) ؛ 4٩۱‏ (ع ی من 1۹۰ ). 

(4۷) ابن حوقل آخر ۰۹۰-۰4 . القدسي : ۰۳۱۵ ۰۳۲۱۰۳۲۱۸ ۳۸۹ 
(ح ب ) » ٣۰۹‏ (حی) » 4۲۷ ۰ 4۱۲ ۰ آخر 455 ۲ 44۲-4۹٩۱‏ (ح ی من 
44 ). 

)4۸( المقسي : آخر ٣۹٤‏ = و١٦‏ . 

(4۹) المسعودي ( م ) : فقرة ۲۱۸ ۰ ۳۸۹ .ابن حوقل : 444 .١ه؛‏ , 
المقدسي : ۳۰۲ ( وح د) » ۳۰۶۸ . 

(۰ه) ابن خرداذبة : ۱۵۳ - ٠١١‏ » ملخصة مم بعض الفروق عند ابن الفقية: 
۷۰ 
(۱ه) انظر م . جیلو التجار الراذانية وارض راذان» ء مجلة التاريخ الاقتصادي 
والأجتماعي في الشرق » ۳(۱۷) ایلول ۱۹۷4 ۰ ص ۲۹۹ - ۳۲۸ ۰ الذي يعطي آخر 
الملومات عن القضية . احیل الى نصه ومراجعة من أجل ما يألي . 


Yor 





الوطنیة باريس المكتبة الوطنية » القسم العرلي 5044 > ورقة 1۸ 
السفر بالمركب على النهر (صورة الغرات) 
م المصدر : مقامات الحريري» الثرن ٣ء‏ الکوفة ) 


چپ 
و 
ہم 


والرفارسیة والومية والافرنجیة والاندلسية والصقلبية واهم يسافرون 
من الشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق » برا وبحرا » يجلبون 
من المغرب اللعدم وا لحواري والغلمان والديباج وجلود ان حز والفراء 
والسمور والسيوف ؛ ويركبون من فرنجة )٢٥(‏ في البحر الغربي » 
فیخرجون بالفرما » ويحملون جارعم على الظهر إلى القازم وبینهما 
خمسة وعشرون فرسخا » ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم إلى 
ار وجدة > ثم عضون إلى السند والهند والصين » فيحملون من 
الصين المساث والعود (۳ه) والكافور والدار صيتي وغير ذلك مما بحمل 
من تلك النواحي حنی يرجعوا إلى القازم » ثم يحملونه إلى الفرما » 
ثم يركبون في البحر الغري . فرعا عدلوا بتجارالہم إلى القسطنطينية » 
فباعوها من الروم . ورعا صاروا با إلى ملك فر نجة » فيبيعونها هنالك . 
وان شاؤوا حملوا تجارانہم من فرنحة في البحر الغرلي » فيخرجون 
بانطاكية . ويسيرون على الارض ثلث مراحل إلى الحابیة ‏ ثم يركبون 
في الفرات إلى بغداد » ثم يركبون ني دجلة إلى الابلة (54) » ومن 
الابلة إلى عمان والسند والهند والصين . کل ذلك متصل بعضه ببعض ... 
فاما مسلكهم ني البر » فان الحارج منهم يخرج من الاندلس او من 
فرنجة » فيعبر إلى السوس الاقصى (هه) » فيصير إلى طنجة ثم إلى 





'(0ه) تدل هذه التسمية على ايطالية على الأرجح : انظر جيل » مشار اليه ؛ ۳۱۰ - 
١ء‏ وجغرافية دار الاسلام » ج۲ ۳٦٢‏ وما يليها ۔ 

(0ه) عود : انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ 62 ٩۸‏ . 

(4ه) میناء على خليج دجلة » عند مصب القناة الآقية من البصرة . 


)٥٥(‏ الغرب الأقصى الجنوبي . بشأن شرح هذا المقطع » انظر جيل » مقال مشار 
اليه ¢ ۲۰٩‏ . 


افريقية («ه) ۰ ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق ثم إلى الكوفة 
ثم إلى بغداد ثم إلى البصرة ثم إلى الاهواز ثم إلى فارس ثم إلى کرمان 
ثم إلى السند ثم إلى الصين . وربما اخذوا حلف رومية في بلاد الصقالبة 
ثم إلى خليج » مدینة انحزر (0) ثم في بحر جرجان ثم إلى بلخ وءا 
وراء النهر ثم إلى ورب (08) تغزغز ء ثم إلى الصين . » . 

وقد علق الباحثون كثيرا على هذا النص الذي محافظ على قيمته 
في الحد الادنى بالنسبة إلى ايام كتابة ابن خرداذبة له » اي منتصف 
القرن ۳ھ / ٩‏ م (٩ه)‏ . وهو موثوق » ويصف لنا تجارا لا:یکلون » 
بهودا بالتأكيد . الا ان اصلهم اثار جدلا واسعا . فهل جاؤوا من 
اوربة الغربية من وادي نہر الرون ( رودانس ) ؟ ام من الري في 
بلاد فارس ؟ ام ان اسمهم مأحوذ من الكلمة الفارسية راهدان ( عابر 
طريق » دليل ) ؟ ويرجع التفكير بمنطقة قريبة من بغداد اسمها راذان 
بكثر فيها اليهود » فيحتمل ان يكونوا قد خرجوا منها فرادی :او 
مجتمعین )٦٦(‏ ساعين إلى الحصول على ثروات العام . 





. تونس والجزائر الغربية‎ )٦٥( 

(۰۷) على نهر اتل الادنی : انظر جفر افية دار الاسلام ۲٤‏ 6 ۲۸۹ وما يليها . 
اسم الدينة 'الصحيح خملیخ . 

(۸ه) ورت ( قبیلة ) أو يورت ( بلاد » منزل.» یور ت ) .: ابن خردا به : ۱۵۵ 
( وحاشية ز ) . بالسبة ال التفزغز انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۲۰۵ - ۲۰۸ . 

(۰4) دي خویه ( ابن خرداذبة » المدخل »> ص ۲۰ روماني ) يشير الى ان النس 
الخاص بالتجار اليهود والروس ( نیما يي ) عائد الى النسخة الاولى من ا مصنف » وتاريخها 
حوالي ۲۳۲ ۸۸۱/۸ م . 

» یقول جيل » مقال مشار اليه » ۲۲۳ : لم یمثلوا اتحادا » ولا تنظوما‎ )٩۰( 
ولا فثة » والشي الوحید الشترك بینهم هو بلدهم الآصلي » . وهذا کلام قاطم » وکل‎ 
. ما يمكن قوله أن ابن خرداذبه  یتطرق الى هذه الثاحية‎ 


۳۹۹ 


والروس )٦٦(‏ جار جسر ایضا. فهم « نحملون»فيما يقال» جلود 
ال زاوا الو والسواف من اش اند انال لل ال 
الرومي ء فيعشرهم صاحب الروم (۱۲) . ثم مجبوژن في البحر إلى 
سمكوش اليهود )٩۳(‏ . وان ساروا في تنس )٦٤(‏ نہر الصقالية » 
مروا حلیج مدينة احزر )٦٦(‏ ۰ فيعشرهم صاحبها تم يصير ون إلى 
بحر جرجان » فیخرجون في اي سواحله احبوا . وقطر هذا البحر 
حمس مائة فرسخ . وربا حملوا تجارامم من جرجان على الابل إلى 
بغداد » ویر جم لهم الخدم الصقالبة » ويدعون الهم نصاری »© 
فيؤدون ابلزية » 


ذكرنا الروس واليهود وغيرهم ... مع ذلك » ۸ نبحث الا 
عرضا مشهد الطرق > ولم نرسم ها سوى خريطة موجزة تشير الى 
المسارات الکبری . وكما قلنا من قبل ء لابد لنا ان نغوص في العناوین 
- او بالاحری ان نستنطقها »> - وان نجھد أنفسنا لكي نحصل منها 
على اسماء الاماكن الدارسة » ونحدد تبدل الاوضاع او ثباتها بين 
عصر ابن خرداذبه وبين آخر القرن التالي الذي عاش فيه ابن حوقل 


)٦٦(‏ بشأنهم » انظر جنرافية دار الاسلام » ج٢‏ ۰ ۳۳۱ وما يليها . ترجم القطع 
نقلا عن ابن خرداذبة : ٠٥٠١‏ وابن الفقية آخر ۲۷۰ - ۲۷۱ ( يتحدث عن الصقااعة 
فقط ) . ويعثر على اشارة مبهمة الى تجارة الروس عند المسعودي ( م ) : فقرة 458 . 

(۱۲) في القسطنطينية طبعاً . 

() ظاهريا مدینڈ في شبه جزيرة تامان الي تغلق بحر آزوف في القرم : انظر ابن 
الفقية : ۲۷۱ ١<‏ . 

(54) نهر الدون . 

)٦٦(‏ ینفل المؤلف السار الذي ينبني على ؤلاء التجار ان يقطعوه بين نهر الدون 
ونهر اتل الأسفل : انظر ابن خرداذبه » الترجمة ۱۱۵ ۰ حاشية ۳ . 





۳۷ حفرا فية دار الاسلام م ۱۷ 


والمقدسي . وعلى الرغم من هذا النهج » نظل النواحي الاساسية في 
مجمل النصوص مصورة في المسارات الکبری ومفترقات الطرق ء 
وحوار البحر والبر » والنهر می تيسر . مهما يكن » يجب ان نلاحظ ان 
الطريق ليست خطأ مرسوما على احدى الحرائثط فقط : ققد شوهدت 
على السفينة والدرب وي المنزلة قبل ان چم بها العالم . فهي مغامرة 
وتبصر 
المعارض والأسواق 

ولنبدأ بالاماكن الي تتحكم بها » ونر بها » وتنتهي اليها . 
وتردد اقلام مؤلفینا كثيرا الفاظ متجر ( مركز نجارة ) ومطرح 
( مستودع » مركز نجارة ) وفرضة ( ميناء بحري ؛ مجمع قوافل ) » 
ونقصد با الاماكن المتميزة الي تحمل فيها السلع وتنزل ء ويم فيها 
الشراء والمبيع والاستهلاك . وقد تضمنها الادب ني البدء » هنا وهناك » 
في جزيرة العرب على وجه الدقة . ونحسن » فيما يبدو ء معرفة ا معارض 
والاسواق » المحلية او الحامة » في شبه جزيرة العرب . وقد تناوطا 
الهمدائي ء ابن جزيرة العرب »> والمؤرخون ايضا ء والحغرافيون )٦٦(‏ 
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بالتأكيد 
مع ذلك » ينبغي ان تؤحذ المعطيات الاساسية من كتب الؤلفین 
)٦٦(‏ الممداني : ٦۹‏ ۰ ١۱١۱ء‏ ۰-۱۷۹ ۱۸۰ . اليعقوبي : التاريخ : ج١‏ » 


۰ - ۲۷۱ . ابن حوقل : ۳۵ » ۳۹ . انظر أيضاً بشأن الأماكن الاکٹر تخصصاً » 
المسعودي ( م ) ج٤‏ > ٢٥٢٢‏ ( فندق في البصرة يقيم فيه التجار واصحاب الأموال ) . 


۲۰۸ 


من المشهد المديني الكلاسيكي )١۷(‏ » افصد حي الاسواق او » 
القيسارية (58) ۰ واتصدی ثلاث مطالب او حالات . ففى الحالة 
الاو ی » تشترك السوق ف حياة الدينة اشتراکا متقطعا » حده الاقصى 
العرض السنوي . وني ال حالة الثانية الي تمثل الوضع العكسي » تلخص 
السوق الدينة او البلدة الي نشأت منها او استمدت وجودها منها › 
واحیانا اسمها ذاته » وتصنفها . اخيرا في ا حالة الثالثة » تتبع السوق 
المديئة على الدوام » لکن تبقی معزولة عنها ونقع خارج اسوارها 
او تشكل مدينة اخحرى ضمن الدينة . 

وللفئة الاولى اسواق موزعة جيدا على اسامي ايام الجمعة » حى 
ان لكل يوم منها سوقاً (59) في هذه القرية او تلك » كما هي الخال 
في خوزستان . وبمحال اخرى » مجتمع السوق ني رأس کل شهر 
مرة (۷۰) . وفي غيرها ايضا ء في برذعة » ١‏ ام الران وعين تلك 
الديار » » يقوم يوم الاحد سوق يسمى الكركي بجتمع اليه اهل الكورة 
والنواحي حى ان احدهم يقول في تعداد ايام الاسبوع يوم السبت 
ويوم الكركي ويوم الائنین (۷۱) ... اما المعارض الي تقوم كل سنة ؛ 
فاذكر منها سوق الطواويس في ما وراء النهر » وينتابها الناس من 
اقطار ارض خراسان (۷۲) . واشهرها سوق كرينه الواقعة على مقربة 





ات کسی مو اک ال فا ی ار 
(1) قيسارية : سنعود اليها فیما يلي ( الفصل ۱۰ » حاشية ۲۲۱ ) : 
(9؟) المقسي : ۳۹۸ ء آخر ٤:٤‏ ۰۱ ۰۸ ۰ 4۱۲ . 

(۷۰( أبن حوقل : آخر ۰٩‏ س ۵۰۷ , 

(۷۱) الاصطخري : ۱۰۹ . ابن حوقل : آشر ۸ . المقدسي : ۳۸۰ . 
(۷۲) ابن حوقل : ۰4۸٩‏ . المقسي : ۲۸۱ . 


۲۹ 


من اصفهان (۷۳) : « ویجتمع فيه الناس کا موسم للشرب والقصف 
والعزف ابان النبروز (ع۷) سبعة ايام بانواع الملاذ وغرائب الزينة . 
قد تأئق حاضروه في الاستعداد 1آكلهم ومشاربهم . وادخر اهل البلد 
ومن قصده من البعد واطراف نواحیهم » والنفقات الواسعة والزینة 
الرائعة واللابس ا حسنة والاحتفال باللعب والطرب فیعتکفون على 
لذاسم ویتبارون في مجالسهم ونشوامم حذاق المسمعين والسمعاث 
على شاطیء (۷۵) الوادي » وني القصور قد رکبوا السطوح وخصوا 
الاسواق بنهاية الاحتفال ي ال کل والشارب والانقال » موصولا 
لیلهم بنهارهم لا یفترون ولا یعارضون ولا عنعون قد اوسعهم ؛ 
سلاطینهم ذلاك . واتصلت العادة على مر الاوقات واختلاف السنین 
والساعات بترك العرض شم والاخذ على ایدیهم . ویقال ان نفقامم 
في هذه السوق عند حلول الشمس ا حمل ء يبلغ مائین الوف دراهم » . 
وني بعض الاحیان » تتوحد السوق والدينة © مثلما قلنا » أو 
بالاحری ؛ لا عکن تصور الدينة دون السوق الي تدعمها » دائۃة 
كانت ام موقتة . وینطبق هذا الوضع على باب الاتراك : في صبران 
وطراز واوزکند 6۷ ... وني الحالة القصوی > تأخذ الدينة اسم 
السوق . على هذا النحو ۰ عکن الاشارة » عند ابن حوقل والقدمي » 
إلى عدة اسواق واقعة في طخارستان ء لي منطقة تاهرت » وف اذربیجان 





(۷۳) ابن حوقل : ۲۹4 . 

(۷) اللیروز . بد الربیع مثلما يستدل فیما بعد من برج الحمل . 
(Ye)‏ زر تروذ » نهر اصیهان . 

. ٩۱۳ ٤ ٥١١ : ابن حوقل‎ )۷۷( 


° 





۵ مر 
جا سا 


باريس المكتبة الوطنية » القسم العري ۰۸4۷ ء ورقة ۸٩‏ 
اسان 


مقامات الحريري » القرن ۰۱۳ الكوفة ) 


۳" 


ولي خوزستان (۷۷) . فسوق الاربعاء وسوق الاحد تقامان في 
الازيرة (۷۸) . ویقترن لفظ سوق ذاته باسم احد ايام الاسبوع السبعة 
ي خوزستان (۷۹) . اخيرا يلي اسم علم (۸۰) كلمة سوق في ست 
اسواق مغربية 

وتتسع السوق احيانا إلى حد كبير » ويندرج نشاطها في حياة 
المدينيين او الزوار حى تصبح مدينة ضمن الدينة او مدينة جديدة 
على مقربة منها . واوضح الامثلة على هذه الاوضاع المدن الكبرى 
حاری والري ونيسابور . ففي خارى (۸۱) ؛ داخل الحائط وخارجه » 
اسواق متصلة معلومة في اوقات من الشهر » دارة الواعید تجري فیها 
للشرا والبيع في الواشي والثياب والرقیق . وتبدو الري (۸۲) مدینة 
عظيمة امام اظرینا . وما اسواق مشهورة » منها روذه وبایسان » 
ودهاث بر . ونصراباذ » وساربانان » وباب ا حبل » وباب هشام » 
وباب سين » واعظمها الروذه وبا معظم التجارات والحانات . « وهو 
شارع عريض مشتبلث الابنية والعقارات والساکن » . 





(۷۷) المقدسي : ۲۹ ( مدن طخارستان المسماة سوق دون اي تدقيق آخر ) ابن حوقل: 
۰ . المقدسي : ۲۹ ».5ه » ۲۱۹ (سوق کرا أو كران ) . ابن حوقل : آخر ۳۳۸ » 
۱ - ۳۸۲ ( سوق كورساره بلا وصط ) ؛ ٤ ٣٥٢٢‏ ۲۵۷ ۰ ۸ ۰۲۵ ۲۸۱ ( سوق 
سنبیل ) . 

(۷۸) ابن حوقل : ۲۱۷ ( اضافة اسواق اخری نظامية » اكثر تباعدا ). القدسي : 
۱۳۸ 

(۷۹) ابن حوقل : ۲۰۲ 2 ۲۵۹ , القدسی : ۲ : fi 6 foo‏ ۰۱۲ 
۹ 
(۸۰) القسي : ۲۹ ٣۰ھ ٥٦۷٤‏ ؛ ۲۱۷ ۰ ۲۱۸ › ۲۱۹ 0 آخر ۲۲۷ . 
(۸۱) ابن حوقل : ٤4۰‏ . 
(۸۲) ابن حوقل : ۳۷۸ . 


TY 


اخيرا تأخذ عن ابن حوقل (۸۳) وصفہ اسواق نیساہور . و فاما 
أسواقها فانہا خارج المدينة والقهندز في الربض . وخيرة اسواقها : 
سوقان : احداها تعرف بالمربعة الكبيرة . والاخری بالمربعة الصغيرة . 
فاذا احذت من المربعة نحو الغرب »فالسوق ممتدة إلى مقابر الحسينيين . 
وي خلال هذه الاسواق خانات وفنادق بسکنها التجار بالتجارات » 
وفيها ا انہاراتٹ لبیم والشرا . فيقصد كل فندق بما يعلم انه يغلب 
على اهاه من انواع التجارة » وقل فندق منھا لا يضاهي اكابر اسواق 
ذوي جنسه . ويسكن هله الفنادق اهل اليسار ممن ني ذلك الطريق من 
التجار ة ٤‏ وامل البضائع الكبار والاموال الغزار . ولغير المياسير فنادق 
وخانات يسكنها اهل الهن وارباب الصنائع (۸4) بالد كا كين العمورة 
وا حجر المسكونة والوایت الشحونة بالصناع » کالقلانسیین في 
سوقهم غير فندق فيه الحوانیت وا حجر الماوة بہم؛ وكذلك الاساكفة 
وا حرازون والحبالون إلى غير ذلك في اضعاف اسوافهم الفنادق المماوءة 
بذوي الصنائع منهم . واما فنادق البزازين وخانباراتهم بها وببعهم 
فيها وشراهم ؛ فاكثر البلدان يشركهم في ذلك ولا يقصرون عنهم ) : 

الاسفار المائية 


حمل المياه » ي البحار والانہار » سفنا كبيرة وصغيرة » مى 
تسى هما . وقد ورد ذكر ما يقرب من خمسين نوعا من السفن واسماتما 
ف کتاب عجائب اهنك ول مو لفات السعودي وان حوقل 
(۸۳) ابن حوقل : ۳۲؛ ( الاصطخري : ١45‏ ) . 

(84) ارباب الصنائع » الختافون عن أهل المهن والصناع ( فيما يل ) : انظر مكتبة 
الجخرافيين العرب » ج4 ؛ ۲۸۲ - ۲۸۲ و ۳۰۷ . 


TY 


والقدسی (۸۵) ۱ وجاءت تلك التسمبات عامة جدا 8 مثل سغينة 
وسنبوك وزورق 7 أو مبهمة في معظمها 74 الا اذا ارید تحدید اصاها ۳ 
مثل جبلة ي بلاد الشام الشمالية وواسط والرقة ٤ (A)‏ العراق 2 
او تعيين وظيفتها : مثل المكبة لنقل ال حجاج والجاسوس والعبارة 
والمساحلة (۸۷) ء او بيان حجمھا خاصة الصغيرة منها مثل ا حمامة 
والطيارة » او دفعها ضریبة مالية كالعشري اي الماضع إل دفع العشر » 
او تقريب اسمها مثل بركة اللاتينية وشنکول ( قاطع طريق ) الفارسية 
وشلندي الرومیة (AA)‏ 


لکن شاء حسن ا حظ ان نعتر على معطيات اضافية عن تقنيات 
بناء السفن » او دالا حر ی ي الیل الادنی ؛ عن بناء نوعين من 
السفن الي اسميها كلاسيكية وخاصة بالاسفار البحرية البعيدة . وشل 


)۸٥(‏ عجائب المد : فقرة ۱6 و ۱۷ : فلو ومطيال . السودي ( م ) : فقرة 
۳۸ و ۸۷۹ : التيرماهية » البوارج ( هندية ) » الشواني ( رومية ) . ابن حوقل : 
۱ و ۱۹۷ ( عند الروم : درمون حمال جنود > شرندي أو شلندي مسلح لاقعال 
مجع »ج؛ » ۲۷٢٣‏ و ۲۷۹) ؛ مراکب حربية وصينية : انظر شانية و مج ع » ج4» 
ج > ۲۷۹ ) ۰ ۲۳۹ : السميريات . القدمی : آخر ۱٣‏ - ۳۲ وا مج ع ٩۲‏ ؛ 
حسب الاسم : عرداس ؛ برعاني » بركة » برمة » بيرجة » برأكية » دونیج » جبلية 
جلبة » جاسوس © حمامة » خيطية »> كروانية » مكية ملقوطة مركب مسيحية معبر 
مثلثة » قارب » رقية » شابوق » شذن » سفينة » شلندي شموط » شنکولية » صيني » 
سبارية ( اظر سمارية ربما عرفا عن سلاریون )ہریت تلوي» طيرة اطيارة ااطرغ 
ولجية » واسطية » زبرباذية » زبزب » زورق » نضيف اسماء الأدقال ( دقل » دولي » 
صاري : المسعودي ( م ) فقرة ۳۸۰ و Yoo‏ » والسافة البحرية : زام ( عجالب امند 
(eee!‏ 

(دم) رقية » لعلها أيضاً رقية بكسر الراء : معلی رقة الاء : مج ع ؛ ج4 ۰ ۲٤۹‏ 

(۸۷) ولجية : م ج ع ¢ fg‏ ¢ ۳۷۹ . 

(AR)‏ شلئدي » خلندیون : م ج ala‏ 4 ( شرندي ) و ۲۷سب ابن حوقل هذه 
السفيئة الحر بية الى الروم؛ الا ان المقدسي يذكرها ¢< ۳۲ مع سائر السفن بلا اضافة اشری . 
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هذه الاسفار هوية نبياة : فقد قیل لنا (۸۹) ان ال حجاج بن يوسف ؛ 
والي العراق الشهير »« اول من اجرى في البحر السفن القيبرة المسصرة 
غير المخروزة الدهونة والمسطحة (۹۰) غير ذوات ا آجیء ) . 
اذن لدينا المسمار من جهة » ومن جهة اخحری الالواح المجمعة حرفا ال 
حرف » المثقوبة بثقوب تمرر فيها الياف اللاطة . وني الحالتین يستعمل 
القار لسد الشقوق 


ويذكر ا حغرافیون هذين النوعين من السفن . فیشحدث القدسی 3 
تجري في بحر اللتزر (۹۱) . ويشير اليعقوني ني المغرب إلى رسو مرا كب 
في بنادره تشبه المراكب الى تعمل بالأبله » ميناء البصرة » ويركب 
فيها إلى الصين (۹۲) . وينفرد ابو زيد السيرايي بدقته » وعیز السفن 
المخيطة الى خقتص ميناء سير اف بعماها 4 على حول قوله 4 والسفن 
المسمرة المصنوعة ۲ بلاد الشام أو عل الروم . و يسمي نوعا آحر 
)۸۹4( الجاحظ (ح ) > جا ۰ ء يكرره ابن رسته : آخر ه9١‏ = ١95‏ 
( ترجمة ۲۲۷ ) . 

(۹۰) مسطح » حرفيا : مستوی »© افطس خاصة في الأئف : انظر ریغ ؛ العجم » 
أءه” . 

(۹۱) القسي : ۳٣٣‏ . 
مصلوعة . 

)٩۳(‏ السيرافي : ۹۳ ۰ ۱۳۳ . انظر أيضاً السودي ( م ) : فقرة 4۰6 . وصيف 
شاه : ٦٦‏ وموضوع السفينة المصنوعة كلها من النارجيل ما فيها حمو لٹھا : انظر 
جغرافیة دار الاسلام » ج٢‏ > ٠٠١‏ , اشيراً تلاحظ ان کتاب رسلة الى لاہونیة تأليف 
ريئيار عدوي عدة مقاطع تستعرض هذه ال مواضیع ذاتها . 


تک 


بالمرساة الي يفتل بربير ( بردى ) قبرص (۹۹) احيانا حبالا لها » 
وبالسكّان :وهو حور مثبت في مؤخرة السفينة على طرف غاطسها 
ومؤلف من لوح جاني بحرك بحبلين إلى ميمنة السفينة وميس رتما )٩۵(‏ . 
واسلتقيقة ان هذا الوصف للسفينة ناقص ء يعوزه الحديث عن الشراع(95) 
اهام مجلا 


6م 


ا یعنی المغرافيون بانواع الملاحة . فيتحدثون باهتمام 


متزايد عن ا مراکب النهرية وعن الملاحة الساحلية والملاحة البحرية 
ی الباحة . لكنهم لا يذكرون الملاحة النهرية الا عند الاضطرار إلى 
نقل حمل احدى السفن إلى سفيئة اخرى قرب اطواجز » كما هي 
الال على نہر النیل الاعلى عند الحنادل او ي احدى الاقنية العراقیة(۹۷) . 
وتلهم الملاحة الشاطثة القدسي مقطعا بطوليا » يصف فيه الطواف 
حول جزيرة العرب النوه به في مطلع هذا الفصل . والحقیقة ان ملاحة 
الباحة استقطبت جل الاهتمام » فذكرت مسافات هائلة ومضخمة : 
۰ فرسخ أي ۲۵۰۰۰ كم من السويس إلى الشرق الاقصی (۹۸) » 
و ۲۵۰۰ فر سخ اي حوالي fea‏ كم من انطاكية إلى جزائر السعادة 


. ۱۲۳ : ابن حوقل‎ )۹٤( 

. ) المقدسي : ۱۲ > والترجمة : ۳۳ ۰ حاشية ۱۲ ( مع الراجع‎ )٩۰( 

(۹۷) سوف لتحدث عنه فیما يلي في بحث الحياة البحرية » لکنها م توصف ابداً » 
ولم يذكر صنعها الا بالنسبة السفينة البنية من النار جيل : الاوراق للاشرعة . انظر ما تقدم » 
حاشية ٩۳‏ ) » ولا شخله » الثلثی بصورة رئيسة ( اثلر ف . بروديل » الدئية المادية 
والاقتصادية والرأسمالية » الشرن ٠١‏ - القرن ۱۸ » ج١‏ : بنیات الحياة اليومية . 
المکن و الستحیل » باریس ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص ۳۵۳ سد ۳۵۵ ) . 

(۹۷) ابن حوقل : ۱۸۵ ء آخر ۲٢٢‏ . انظر أيضاً ابن رسته : ۱۸۵ ( بطائح 
العراق » المرجع ذاته . أيضاً : سد مراقبة على نهر دجلة ) . 

(۹۸) ابن خرداذية : ۷۱ . 





اج 


في المحيط الاطلسي (۹۹) . اما تقدير المسافات بايام الملاحة ء فأدق" 
بلاشك » لکن لیس على الدوام : عانية ايام لقطع بحر الحزر من 
الحنوب إلى الشمال » 48 یوما من شبه جزيرة ملقة إلى عمان » و١٠‏ 
5٠‏ یوما من جاوة إلى كمبسة » وشهران (۱۰۰) من عمان إلى 
جهة الزنج 

وحى ولو تخللت الملاحة الشاطئية الاسذار الطويلة السابقة ‏ قد 
تعلل شيئا من تضخم بعض السافات - تظل الرحلات البحرية إلى 
البلدان القاصية مرتبطة لاحة الباحة الي تقتضي معرفة الرياح (۱۰۱) 
والکواکب (۱۰۲) بدقة » وتعتمد على الخرائط ۱۰۳ والالات 
الضرورية لقياس الوقت وسرعة السفينة (۱۰4) . ويظهر طقس رديء 
على طريق ا مند العراق : فیمتنع سفر السفن الثقيلة ا حمل عليه ني 
شهر حزيران . ومهما كان الطقس » بتوقف السفر في سيراف او 
قبلها ء بالنسبة إلى السفن الصينية أو غيرها من السفن الكبيرة » الي 


(۹۹) ابن الفقية : ۷ . تقديرات اخری فى اخبار الصين وافند : فقرة 4 » ۱۳ 
)٠٠١(‏ انظر عل التوالي ابن الفقية : ۲۹۸ ء عجائب الحند : فقرة ۸۳ © أبن 
سيرابيون : ۹۸ وابن الفقية : ۲۹۲ . 

(۱۰۱) اخبار الصين وافند : فقرة ١١ - ٠١‏ . السودي ( م ) : فقرة ۲۵۸ . 
المقدسي : ١١‏ آخرها ( البحر الأحمر) بشأن هذه الملاحة عامة » انظر الكتاب الاساسي اج. 
ف . حوراني » الملاحة العربية في المحيط ا مثدي في العصور الوسعلى القديمة والاول : 
پر ستون » ۱۹۵۱ . ١‏ 

(۱۰۲) عجائب ا ند : فقرة 45 مکرره . 
(۱۰۳) عجائب افند » مشار اليه . القدسي : ١١ - ٠١‏ ( ترجمة ۳۱ حاشية ه ) 
وجغرافية دار الاسلام > ۱ ۰ ۱۱۱ » حاشية ۲ . 





(4 ۱۰) انظر مناقشة ابن الفقية : آخر 5 - ۲۹۷ لدي خویة » الرجم ذاته » 
معجم الألفاظ ص ٤٣‏ را رومانی 3 تحت لفظ کنب 


۷ؤ 


تنقل احداها بسفن صغيرة حى نہایة الدايج العر بي او حى جزيرة 
العرب ۰۱(۰ه) 





العف ابر يطاي » لندن > القسم الشري ؛ ۱۸۰۷ > ورقة ۷۸ ظ س۷۹ 
کوکبة السمکتن 


(المصدر : عبد الرحمن الصوثي » صور الکوا کب » تاريخ السخ 4 ۱۰۹4 ه ) 
ويكثر رواد هذه البحار او البنادر : مثل « الرژساء ) مجميع 
والاختصاصيين بالخرائط البحرية 62 ووکلاء البیع والشم اء 4 
والنوتيين )٠١5(‏ . فهؤلاء المحترفون مشهورون جداء بقیت اسماؤهم 





(۱۰۰) أخبار الصين والند : فقرة ۱۳ (ح٢)‏ . ابن الفقيه : ١١‏ . المسعودي 
(م): نشرةمه”م. 

٠١4 ۱۵»وص‎ » ٩ المسعودي ( م ) : فقرة ۲۸۰ . عجائب اطند : فقرة‎ )1١5( 
> آخرها . القدسي : ۱۰ ( الترجمة » حاشية 4 : رياضي ترجم محاسب حرفيا عالم رياضيات‎ 
و الأصح فلكي - کرتوغرافي يرسم البورتولانات : خبر شفهي من ر . بلاشیرء في كانون‎ 
. ۲۱ : ) انظر جغرافية دار الاسلام » ج١ » مشار اليها‎ . ١55 الارل‎ 


۲۰۸ 


شائعة بين الناس ؛ منهم ابو علي بن حازم ء تاجر الاسفار البعيدة في 
عدن ؛ ومحمد بن زيديون » وجوهر بن احمد ؛ واحمد بن جعفر 
واخوه عبد الصمد اللذان غرقا (۱۰۷) . وينتمي كل هؤلاء إلى عام 
واحد (۱۰۸) . وهم تعاپیر هم افاصة )۱۰١۹(‏ واهاز هم (0۱۱۰ ۰ 
ومبادم الاخلاقية )١١١(‏ ء وتنظيمات عائلية في الغالب (۱۱۲) 
ونفوذ (۱۱۳) . وتتعرض السفينة إلى ثلاثة اخطار . الطر الاول 
العاصفة الي تقضي بتضییق بسط الشراع او تخفیف ا حمل برمي 
بعضه )۱۱٤(‏ › واسوأ ما ينجم عنها غرق السفينة والسفار او ویلات 
البقاء على قيد الحياة المضمنة في حتارات شعرية )١١5(‏ . ويشمثل 
اللمطر الثاني في الحيتان الي تنفر باصطناع الضجیج )١١5(‏ > والا 
وجب اللزول » بعد صدمها السفينة » إلى قعرها لرؤية الاضرار 





(۱۰۷) المسعودي ( م ) : فقرة ٢٤٢‏ > ۳۰۰ . المقدسي : ۱۱ . 

(۱۰۸) عل البحر » انظر جغرافية دار الاسلام » ۳ ۲۰۱ - .۲٦۹‏ 

(۱۰۹) مثال عند المسعودي ( م ) : فقرة ۳۷٣‏ » ۳۷۹ وما سبق حاشية 6م آخرھا . 
(۱۱۰) السعودي ( م ) : ه4١‏ مذكور في جغرافية دار الاسلام » ج ۰۲ ۱۱۹ . 
(۱۱۱) عجائب اطند : فقرة ۱4 . 

(۱۱۲) المسعودي (م ) : فقرة ۲٥٢‏ عجائب آفند : فقرة 5غ . 

(۱۱۳) عجائب اند : فقرة : ١ه‏ » ۱۱۲ . 


(۱۱4) اخبار الصين وافند : فقرة ۹ » عجائب الهند : فقرة ۲۷ ۰ 4۱ 4۸ . 
می و و 

(ه ۱۱) اخبار الصين وافند : فقرة ١١‏ . عجائب اند : فقرة ۱۱۲ ۰ ص ۲۹٢‏ 
وغيرها . 

(0) بضرب النواقيس : اخبار الصین وا ند : فقرة ١‏ ( ح۲ ) . ابن خردا به: 
۱ . عجائب اطند : فقرة ۹ . 


۲۹۹ 


واصلاحھا ان امكن (۱۱۷) . واللحطر الثالث والاخير والاهم القراصنة 
النتشرون في جميع الاماكن تقريبا في ار افند والصین » وعلى 
مقربة من جزيرة سقطرة في اللحهة الحنوبية » او في الغرب في البحر 
المتوسط الذي يعيث فيه الروم فساداً (۱۱۸) . 


وفيما عدا الاخطار » تنتظم الحياة على ظهر السفيئة . ففي اللیل 
ترسو السفينة (۱۱۹) > وتتوقف في احدی المراحل »وير مى الاجر 
لاجراء الاصلاحات اللازمة او الاستعذاب : ولي هذه ا حالة تبقى 
السفيئة بعيدة عن ابر عرضة لمخاطر ‏ منها خطران جديدان ‏ 
الصخور الناتئة والحبال الرملية » والاقوام غير المعروفة أو على النقیض 
المعروفة بانها من اكلة اللحوم البشرية » وترسل بعض السنابيق في 
الواحد منها عوالي خحمسة عشر ملاحا لحلب الماء (۱۲۰) . لکن اسعد 


ما في البحر » واضمن واسلم ما فيه » هو وقت مغادرته والعودة إلى 
ووو ماقت اھ اندر و کت نال ان کا یی رو 
فلم يجدوا الماء قد زاد على رسمه » ء ونبرز اللفظ الأخير الذي يدل على عدم ثبات شديد . 

(۱۱۸) اخبار الصين واطند : فقرة ١١‏ . السعودي (م) : ۸۷۹ ۰ المسعودي 
(ت) : ۰۸۲ ٥‏ ہ؛ . عجائب ا ند : فقرة ٦۳‏ » ١م‏ ب . وصيف شاه ٦٦ ٢٢:‏ 
وجغرافیة دار الاسلام » ج٢ ٠‏ ۱۷۲ . انظر أيضاً » مذكرة عن هجرات الغجر الى أنحاء 
السام » لا يدن » ۱۹۰۳ ص ۱۲ - ۱۳ ( انظر الجاحظ » البخلاء » ترجمة ص ۷۰ و 
۵ ( . 

(۱۱۹) المسعودي ( م ) :۸۹۸۰ء ۳ 

(۱۲۰) اشبار الصين واطند : فقرة ١١‏ ۰ ۱۳ .م ۱۱ . عجائب اطند : فقرة 
۸ء ۰ »)ص ۲۳۳ ۰ ۲۳4 ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۳ ۲۸۵۲ . السعودي (م) : فقرة 
AAR ۸‏ . 


Y4 


الوطن . ويشعر بہذا الشعور جميع البحارة من سابقي السندباد (۱۲۱) 
ومتافسيه او تلامذتہ 8 


الأسفار البرية 


يسير المرء في البر یوما بعد يوم حى يصل إلى المنزل التالي . 
ویعد" يوم مسيره ذاته وحدة اساسية ني قياس المسافات . مع ذلك » 
لا يتخلى العلم عن قول کلمته . فالسعودي بری ان جمیع القباسات 
تعتمد على قياس غاظ الارض ر( قطرها ) البالغ ۷ ملا (۱۲۲) 
باعتبار الیل ۰ فراع بالسواء » والذراع 4؟ اصبعا » والاصبع 
ست شعبرات . الا ان الیل ثلث الفرسخ (۱۲۳) ایضا و عثل الفرسخ 
الوحدة اقيقية في قياس السافات الطويلة . ويساوي ۷ره کم وئیفا . 
ویعادل الیل سفسا (۱۲4) في الوجه البحري في مصر . ولدینا البرید 
الشار اليه هنا وهناك في بعض الکتب (۱۲۵) » ویعرف باله السافة 
الفاصلة بين منزلين . وفیه خلاف حسب البلدان : فيبلغ فرسخا في 
آسية الصغری الرومية » واربعة فراسخ في العراق وني بادية جزيرة 
العرب » وفرسخین في اغلب الاحیان (۱۲۰) ء وہذا الرقم اخذ 





(۱۲۱) عجائب اند : آخر ۲۰۵ ۰ ۲۳۷ . 

(۱۲۷) السودي ( ت ) : 44 - هه ( مع اشتلافات عن الدرجة : من ١٥‏ و 
۲ الى ۸۷ ميلا ) انظر أيضاً السعودي ( م ) : فقرة ۱۳۲۹ . 

(۱۲۳) بشأن وحدات قياس داخلة في النظام ذاته » انظر جغرافية دار الاسلام» 
NAIVE‏ » (مع احالأت أخرى ) تضاف صيحة( انظر مجع » ج؛ رصان 
پلاحظ بشآن الفر سخ امكانية وجود تقديرات : انظر مثلا المقدسي » 4۸۷ ( فراسخ قريبة 
اقصر من المتوسطة ) . 

(۱۳۹) أبن حوقل : ۱۳۸ وما يليها ( ترجمة : ۰۱۳۹ حاشية ٣٣۸‏ » تصحیح 
احالة الحاشية ) . م ج ع 55١ ٩ ٤‏ . 

(۱۲۰) ابن حوقل : آخر ۱۵4 . المقسي : ۱۳۵ ۱۳۵ مور. 

(۱۲۰) ابن حوقل : ۱۹۰ . 


۲۷۱ 


المدسی . اما اممدایي » فيعتمد القيمة اولى (۱۲۸) » ویتحدث 
ايضا عن بريد جلذان » اي عن بريد ونصف او ستة فراسخ (۱۲۹) . 





مر اہو 


روسم التاحف الوطنية متحف لوفر . القسم. الاسلامي أو ۲ 4۰۸۷ 
صوة ميلية . فلسطين . القرن الثامن . حجر کلسی آبیض 

حجر منقوش عليه : وأمر بشق هذه الطریقو صنم الحجارة عبدالله عبد الملك أمبر المؤمنين رحمة 

الله عليه .من أورسليم إلى هذا بالميل تمانية امیال» تنتشر وات ماثلة » صنعت في عهد الحليفة 

الامري. عبد الملك (ہ )۷۰٣٠- ٦۸‏ على طريق دمشق يبت المقدس (تصوير ١‏ .شوزيفيل) . 


وترد تعابير اخرى تسم الرحلة وتعداد ارقامها ذاته عزید من 
الواقعية : مثال ذلك لفظ منزل ( او منزلة ) اي مسير يوم » او بدقة 
المسافة بين اسر اسحتين (۱۳۰) . ويضيف أفظ منهل ( منهلة ) فكرة 





(۱۲۷) المقدسي : ٦٦‏ . انظر أيضاً الخوارزمي ( م ) : آخر ٩۳‏ . 
(۱۲۸) كما پستخرج من الأرقام الواردة عند الممداني : ۱۸۵ و ۱۸۷ . 
(۱۲۹) اهمداني : ۱۸۷ . 

(۱۳۰) ابن حوقل » 4۲۲ وم جع ع ج٤‏ ۳۱۲ . 


۳۷ 


وجود الاء الذي ينتظره البشر وا حیوان (۱۳۱) . الا ان المرحلة شى 
الفظ الحقیقی والاساسي وحتى القلق اي مدة السبر ومسافته ۱۳۳ 
ولا تذ کر تفاصیل عن الرحلة » بل توصف با كبيرة او صعبة او 
خفيفة (۱۳۳) » وتبقی كما هي ني الطبيعة . وتقوم احیانا حسب نظام 
اساسي . فعند افمداني (۱۳۵) .: 


۲ مرحلة = ۳۵ بریدا = 4۲۰ ميلا 


اي ان الرحلة ۱۹ ميلا تقریبا او حوالي ۳ كم . وجعل القدمي (۱۳۰) 
المرحلة ستة فراسخ اوسبعة » أي بين ٣٤و٤٤‏ کم > فان زادت قط 
على ا ماء نقطتین 4 وان حاوزت العشرة — ۵۷ کم تفر یاس تقبط 
تحت اللام نقطتين . فان نقصت عن الستة »نط فوق الماء نقطة . 
ويلاحظ ان جمع المكان والزمان الذي بحدد المرحلة » قد يل » مثلما 
ری 3 لصالح الحد الاول 5 فالمسافة هي الاولى في حکمٹاء ونتلاشی 
احالتها ا مبدثیة إلى مسيرة الیوم . الا ان احالة العكسية واردة : عندئد . 
حتل الرمن المقام الاول » ويكفي الیوم وحده للدلالة على الرحلة (۱۳۲) 
كذلك الشهر (۱۳۷) نی الرحلات الطويلة . 





(۱۳۱) القدسي » ۲۰۰۱ (وح .)١‏ 

(۱۳۲) احياناً أيضاً رحلة : مجع » ج4 »© ۲4۵ . 

(۱۳۳) ان حوقل » آخر ۳۳۱۳ - ۳۱۵ ۰ ۰-۳۸4 ۳۸۵ ۰ ۹ئ د 40۷ ) 

۹ ۰۲6 ۰ اله مي ¢ ۲۸۲ )مجع ي)ج؛ ۰ ۲۰۰ 6 ۲۲۸ .۰ 

(۱۳۶) اطمدانی » ۱۸۰ . 

(۱۳۰) انقدسي ۰ ۱۰۰ ( انظر آیضاً المرجم ذاته » 14 ح ج؛ ترجمة » ۳۹ ۵ 
اح 1 ۲ 
(۱۳۰) نهار ويوم ؛ ابن حوقل » مهغ - لاه؛ ؛ القدسي » ۲۵۰ »و ۴ج 6 
ج٤‏ ؛ ۲۲۸ ( لفظ حفيف ) . 

(۱۳۷) يمكن حساب الشهر اعتمادا على المقدسي » ۱4 (ح ج) :حوالي ٠١‏ اشهرح 


۳۷۲ حغرافية دار الاسلام مم١‏ 


وعليه » تتنوح الاسفار > وتتفاوت اهمية السالاث . وقد اشرنا 
من قبل إلى الطرق الکبر ی » الي تسلكها التجارة المسلمة الدولية » 
وتسميها جادات » وهي کلمة توحي بصورة درب شق وطرق 
منذ العصور القدعة(۱۳۸) او محجات > اکنرة الاختلاف اليها لأن 
موضع المثافي والرور من الاشیاء حجوج اي بنردد اليه ااناس حجاجا 
کانوا او غير حجاج (۱۳۹) . وينبغي ان نفكر ایضا > بالسبة إلى 
هذه السارات الاساسية » ني طریق البرید ومراحلها » وهي تتقاطع 
معهاء اویي وهسات الدواب نقصد دواب القوافل(۰ع۱).لکن تبرز على 
وجه‌ااتخصیص امهات الطرق وبنیاها(۱ع۱)»وتشکل كلها شبكة كثيفة 
إلى اقصی حد ؛ ومعقدة . فیشعر القدسي با حاجة إلى شرح معی 





لقطع ۰ فرسخ » أي ۰ فرسخ في الشهر > و ۰ه کم في الیوم . وهذا 
التقدير كبير كما نری بالنسية الى المرحلة المتوسطة الشار اليها لکن صحيح ان المقصود 
هنا قياس مجمل ملكة الاسلام حسب خطوط الطول من الغرب الأقصى حتی طرف اقلیم 
المشرق . وتقايل ۱۵۰۰۰ کم ۲٦٦٢‏ فرسخ وهي مبالغ فيها الى حد كبير » اذ أن المسافة 
جوا هي في الواقع حوالي ۷۰۰۰ أو ۷۰۰۰ كم. واذا ارتكزنا الى مسافة حقيقية ( حسب 
المسالك ) تساوي ۱۰۰۰۰ كم » نصل الى ٠٠٠١‏ كم في الشهر © وال مراحل اکثر 
موافقة المتوسط . ونشير الى لفظ آخر يدل على شهر السفر » نعني اطلال ( الجمع (اهلة)» 
القمر ( الاسواني » ۲۰۵ ) . 

(۱۳۸) نبرز تعبيري طريق الجادة و جادة الطريق : مج ع » ج4 » ۲۷۰۲ » م 
جاد أيضاً معنى مطروق أو نشیط . 

(۱۳۹( اطمداني 6 ۱۸۳۲ ۰ مع‌الفاظ اخرى لا ترتبط بالجغر افية بقدر ما تربط 
بالعجمية الخالصة في الاطار العربي الصرف ( ما عدا الدخل ) وهو نطاق الکتاب . 

(۱6۰) انظر القدسي» 4۲۰ وما تقدم بالنسبة الى البرید : يدل لفظ سكة بان واحد 
عل الطریق والراحل و السافة يبنها : انظر ابن خردا به » هه ۰ ۱۱۷ ۰ ابن الفشیه 
۹ء الخوارزمي (م) » ٦٦‏ - 84 ء ياقوت » ترجمة جویده » وه » ودوزي » ج۱ 
ماد" 


440 6 المقدسي » ۲۵۲ ۰ ۸۸ ( حاشية ق ) » .و4 (حپ)‎ )۱٤١( 


۲۷٤ 


الالفاظ الدقيق .وإلى التمييز بین ال مسالك وشبی انواعها ۱:۲ . 


وتبقی المساللك حية » بر عليها الناس : فالرازي )١4(‏ يعتبران 
حیامها تدوم إلى الابد تقریبا » وبحدثنا عن طريق اغسطس ر فيا اوغستا ) 
القديمة الي تيرق كل الاندلس من قادس إلى نربونه . ويخبرنا ان 
المسافر يستطيع « اذا رغب الا بحید عنها ) » « فهي طريق عريضة 
مرصوفة بالحجارة لكي يتمكن اشر من السير عليها في الشتاء عندما 
تتبلل الارض » . وتموت المسالك احيانا . فلنسمع ما يقواه ابن حوقل 
عن طريق مهجورة لاسباب امنیة » تصل همذان باذربيجان (۱44) 
او عن الدرب الذي كان يمر بالواحات المصرية (۱4۵) ء « وكان 
يسلك من ظهرها إلى بلاد السودان بالمغرب ء على الطريق الذي كان 
يؤخذ ويسلك قديما من مصر إلى غانة ؛ فانقطع . ولا يخلو هذا الطريق 
من جزائر النخيل )١145(‏ » وآثار الناس. وبا ( اي الواحات )إلى 
يومنا هذا » نمار كثيرة » وغم وجمال قد توحشت ؛ فهي تتوارى » . 

لکن لنعد إلى الحديث عن ا حیاة . فالانسان لا يمر على الطريق 
فقط » بل يخاقها من العدم » بخطوہ وبوهس القوافل وطرقها الارض . 
وهو الذي يشقها » ويراقبها » ویصونها . وتعدد مسالا ا لمغرافیین 
العابر » والسدود البنية في المستنقعات » وقناطر الحجر والماصر . 





. ٠١5 ٢ المقسي‎ )۱:۲( 

(۱4۲) الرازي » ٩۰‏ ( وح ه ) . 

(۱44) ابن حوقل » ۳۹۰ , 

)١4(‏ ابن حوقل » ۱۰۳ ( مشار اليه في جغرافیة دار الاسلام» .ج٢٣‏ ۷ء 

)١45(‏ دي خويه ( م ج ع » ج4 ۲۰۰۰ ) ادى ہواحة جزائر النخيل» و احعففات 
ما أنا معناها الحرفي » الذي پلائم النص فیما يبدو 9 


Yo 


ومراحل البريد » والمنازل والفنادق ‏ والرباطات » والتجار المتجولين 
والاسواق المنعزاة » والا باراو الاحواض » والمساجد > والمراصد » 
والرسوم وغيرها من الراقبات )۱٢٤(‏ . اذن تنتزع الحياة احيانا بلا 
توايي من الطبيعة الصعبة » بل العدوانية صراحة » اضافة إلى اناس 
آحرین مار بصين بالمسافرين » نعي بهم الصعاليك )١158(‏ . 

بعض الذ کریات 

وقطعا تبدو بعض الطرقات ممتازة . ففي فارس > في كورة 
سابور » « ترى الامہار جارية » والثمار دانیة » والفری ممتدة » عشي 
الفراسخ تحت ظل الاشجار ؛ مثل السغد » وعلى كل فرسخ خباز 
وبقال » .)١49(‏ وبعض الطرق كلاسيكية » اذا جاز هذا التعبير . 
لأن الشقة تقترن فيها بالتعة » كما في طريق « واد لقرية حسنة » )٥٥١(‏ 
ولنتتبع خطى ابن رسته على الطريق الذاهبة من مدینة السلام إلى 
همذان (۱۵۱). في البدء يرى النخیل والزارع التصلة والامار > 





(۱۷) هذه التدوینات منهجية عند الجغرافيين » ویستحیل ذکر جمیم الاحالات . 
فمل سيل الثال » انظر لنظر ء شاملة شبه کاملة : أبن رسته > ۰۱۷۰-۱۶4 ۱۷۲ 
۹ ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ . امثلة اخری بين الف عند قدامة » ۰۱۸۸ ۲۲۵ » وما يليهاء 
وابنحرقل » ۲۸4 ۰ ۲۸۵ ¢ ۳۵۱ ¢ روم ۰ ۳٣٣‏ آخر ۳۸۵ ۰۳۸۵ ۲۲یہ 
۳ ۵4 س £00 e‏ آخر "£ = ۹۷ؤ ٥١٦ › ٤۹۷‏ وما یلها وزه › 
المقدسي » ٦٦‏ » ۱۹۵ وح ذ ) ٩۱ ۰ ؛٤٤ > ٦١٤‏ ومايليها. 

)۱٢۸(‏ ابن رسته »> ۱٦۷‏ ء ابن حوقل » ۳۱۰ ۰ ۳۱۳ ۰ ۳۹۰ ۰ وما تقدم 
الانصل ۳ » بشأن القفص والبلوص . 

. 494 » المقدسي‎ )١49( 

(۱۰۰) ابن حوقل ۰ ۳۸۵ . 

(۱۵۱) أبن رسته » ۱٩۳‏ = ۱۱۷ . 


۲۷۹ 





خان في اقلم الحيال 


( تصویر انچ مو راث الا کر ( 





بندر قوافل امزرو قرب زاغورا في الصحراء الکبری الشمالية 


( تصوير جان ديتيه » باریس ) 


۳۷۷ 


باختصار العراق . ثم ارض مستوية وقرى بمنة ويسرة وقد خربت ؛ 
ولا عنها اهلها خوفا من الاعراب . وتستطيل المرحلة سبعة او 
تمانية فراسخ مدة ثلاثة ايام » ثم تظهر طلائع الحبال : وتتوالى القناطر . 
وتشاهد هنا آثار الساسانيين ء وهناك وادي على جانبيه اشجار الدفلی » 
تم شعب وقنطرة جديدة . بعد ذلك ۰ في الیوم التالي ء تنظر قنطرة 
ايضا » وهناك طاق مبي بحجارة مفروش عرمر ۰ ي وجهد شجرتا 
فستق ۰ وشعب وفج والا کراد.. ثم تأني قرى متصلة » وبيت نار 
جومي > وشعب آخر > وفج بين جباین » ومشارف جيل بہستون » 
وعين ماء مقدار ما يدير خحمسة احجار طاحونة . ثم يسير المرء على 
محجة متخذة من الحجارة > ثمر بابنية فارس القدعة ر الا کاسرة ) . 
وتصعد الطريق ومبط » ونجتاز الفجاج والشعاب واماکن محوفة من 
الصعاليك » ومزارع ايضا . وهناك قوم يبيعون التمر وابخبن » وقلة 
عقبة فيها رباط » ثم انحدار إلى اسفل العقبة فالقری والمزارع فمدينة 
همذان 

لا پتوازن دليل السفر دوما على النحو السابق . وعیل الميزان إلى 
الصعوبة والخطورة احيانا » مما ینتظر المرء ثي 
بجعله ياردد ويرتعش خوفا . فسوف يتوقف ني بعض المراحل اللائمة 
ثقريبا اذا ما قورنت غا يلقاه في طريقه من مياه مالحة » وآبار معطلة » 


بادیة العرب مثلا » 


وصدف سرئة 3 واعراب قطاع الطرق وغير هم »> ودروب خحفیة(١٥۱)‏ 





(۱۰۲) القدسي » ۲٤۲۸‏ ۰ ۲۵۸۲ -5ه؟ وجغرافية دار الاسلام ۰ج٣‏ ¢ ۷۹- 
۱ءء 


TYA 


ویتعاظم الرعب في الشرق خاصة ؛ ي مفازة فارس الکبری > الي 
تفر کل الناس بلا ريب لو لم تكن مفترق بعض المواصلات الاساسية 
بین اقالیم الملشرق 5 دار الاسلام . فليس يستدرك من مفازة فارس 
وخر اسان 1 می 'مجاوزت و مھا 7 عل سول قول ان حوقل (۱۵۳) 4 
غير ما بعر دن ۲ اضعاف طر فها . من المازل والر باطات الموقوفة على 
سابلة الطريق » ليستجار بها ني شدة البرد من الثلوج . وئی شدة القيظ 
من الحر ؛ وليس فیما عدا اطرافها کثیر عمارة ولا سكان . وهذه 
المفازة من اکثر الفاوز لصوصا وفسادا )١54(‏ . ویصعب ساوکها 
الا على طرق معروفة ء ان جاوزها متجاوز هلك . والسلاث ف بعضها 
على الست و القصد بالنجم 3 وغل الزاد فلا ثبات فيها : فالاء 
.شكوك بوجوده » ونادر او مالح » والمساكن اطلال ‏ هجرها 
اهاها اعت ضغط طبيعة ظا او هربا من اللصوص 5 وما برک على 
الطريق من «أوى او مزارع او قرى › لا يوازي تكرار ابن حوقل 

وقد اجتاز المقدسي تلك الارجاء ا موحشة )۱٥١(‏ . وخاطر بان 
يضل الطريق » وخاصة ان يتعرض إلى القتل على يد القفص . وألح › 
لصالح المسافر » على منازها الامينة الممتعة » وعلى الحياض والقباب )٥١٥١(‏ 
الکثیر ة في طرفها ء القريبة الفراسخ . مع ذلك بنصح باصطحاب زاد 
لمدة ستة ایام . وجملة القول ان مفازة فارس لا يقطنها الا من قتل اباه 





(۱۰۳) ابن حوقل » ٥٠٤ - ١۹۹‏ » وجفرافية دار الاسلام » ج٣‏ ۰ ۸۱ ۸4. 
(۱۰4) القفس والبلوص في الطليعة 3 ما تقدم » الفصل ۲ . 

(ه ه ۱) القدسي » ۸۷؛ وما پلیها ( الحوائي ) . 

. ۳۱۹ ۰ قبة : انظر م ج ع ۰ج‎ )١65( 


ای 


وامه ء الا اذا كان مكرها مثل حراس ا حصون والرباطات :او 
من يشبه ذلك الرجل المعتوه ‏ نعله عاقل ‏ الوحید الذي كان سعيدا 
يزدخ حقلا انتزعه من الصحراء » لاسيما بعد ان ذهب إلى نيسابور » 
وضاق صدره فيها . واستوحش من اهلها (۱۵۷) . 

حركات البادلات التجارية : بعض صفاتما العامة 

تعتمد التجارة بداهة على العملة » سواء جرت على الطريق او 
ف السوق او المدينة او في انمان . اما المقايضة (۱۵۸) فشاذة ومتبعة » 
حسب النصوص الحغرافية » ف البلدان الغريبة . ويندر ايضا وجود 
الاتجار المتقطع الخاضع لمتقابات مناخ يعطل الواصلات ؛ ووجود 
اقتصاد مغلق يخاو من البادلات الي عکن تصورها سهولة كبيرة من 
خلال ذكر كورة المستنقعات او ا حبال المتفردة بي عزلتها (*15) . 

والقاعدة هي الحركة فيما عدا ذلك وي جميع الاماکن . لکن 
في اي الانجاهات وحسب اي المحاور ؟ اتيحت لي الفرصة في حدببي 
عن التجارة مع الغرباء » ان الاحظ اما كانت نم وبالاحرى ينظر 
اليها ‏ بی انجاه واحد او تکاد » نحو بلدان دار الاسلام » لا العکس . 
فما هو الوضع ؟ في داخلها ؟ لا ریب اننا نعتر هنا وهناك على تدوینات 


سس 


(۱۰۷) القدسي » ۹ (ح س من 4۱۳ ) مترجم فی جغرافية دار الاسلام ۳۰ 
۵ . 

)٠١۸(‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج٢‏ > ۱۰۰ ( اضف ح٤‏ : أخبار الصين 
واطند فقرة لا ) 6 ۱۷۵ »¢ ۲۰۰ ¢ ۳٣‏ ؛ ۳۱۸ . 

(وهج) المسعودي (ت) ۵ - ٦٦‏ . 

. ۲۰۵ - ۲۰۳ » مثلا جغر افية دار الاسلام » ج" ؛ 5ه وما يليها‎ )١5( 


۳۸۰ 


دد منشاً السلعة والمكان الرسلة اليه . الا ان عدد مقاطع هذه التدوينات 
نادر جدا اذا ما قيس بجميع القاطع الي تشير إلى الصدر وحده . 
واذکر مثالا واحدا يعد موذجا لعمل ابن حوقل والقدمي باجمعه » 
بل بحمیع الحغرافية . فتحت عنوان « التجارة » ني العرض العام لاقام 
الشرق » عند القدسي (۱5۱) ۰ احصیت حوالي مائي صنف مرتبطة 


ببلد منشأ . وثلائة اصناف فقط تحدد قصدها )۱٦١(‏ . 


اذن 4 این تهب هذه الا صنافب وغيرها ٢‏ إل المدن بلا ریب 
في القام الاول .لکن بلا تسميتها فهل تحمل إلى اقرا إلى اماکن 
الانتاج ؟ ربا 6 انما جريا 5 وهنا تتاح لن فر صة التذ كير مرة احری 
باصول هذه ا حغرافیة . فقد فرضصت ثقافة العصر العامة » اي الاادب 3 
منذ نشأتہا » ان تعرف في الحد الادنى بعض الاصناف المشهورة » 
المطلوبة » الى تتجه إلى المستهلكين الكبار في سر من رأى ويخاصة 
بغداد 155) 4 مغر انخلافة وفطب العر فة ۰ فالتبصر بالتجارة 
وا حاحظ سه (۱۳۶) ۰ وان خر داذبه والمسعودي وابن الفقيه وسائر 

)000510 المقدسي ؛ آخر ممم _ ۳٣٣‏ ( مع بلدان البلغار والثرك ) . 

(۱۱۲) ا لمقدسی » ۳۲ (س ۱٩‏ - ۲۰ بصورةغير مباشرة ) و ۳۲۵ (س ۱۲ و 
۱۳ ) . بلاحظ ان | لاستشناء الأول پتعلق ببغداد في ذهنية ما سوف يقال . وردت تلو پنات. 
القصد في النص أو في حاشية في الفصل التالي . 

(11) انظر سوفاجيه » آخبار الصین والمئد »> ص ۳۷ روماني الیعقوبي » ۲۳۲- 
٤۶‏ أبن الفقيه » ۲۵۲ - ۲۵۳ , 

(154) في كتاب الامصار وعجائب البلدان مثلا ,' 


۲۱) 


الحغرافيين (۱5۵) درجوا على هذه العادة. ونحدث كر اتشكو فسكي(177) 
عن هذا الادب . فرأى يثاقب علمه ان الحغرافية الاقتصادية ني تلك 
الايام كانت ني الواقع جغرافية استيراد . يعي بذلك ان اکثریة 
الاصناف » او كلها تقريبا ء يقال ان مصدرها من هذا البلد او ذاك » 
وانہا تقصد ‏ اوقصدت (۱۰۱۷) - الوصول إلى سوق بغداد العظيمة 


امركزية المثالية 





)٦٦١(‏ انظر ابن خرداذبه » ۳۸ ۰ ۳۹ ۰ ۱ وما يليها واماكن متفرقة ؛ المسعودي 
(م) » فقرة ۰ ¢ ۰۱۷۸ ۲۵۲ ۲۵۲ ۰ ۲۵۹۱ ۰ ۰۳۹۳ ۳۹۵ ؛ ۰۳۷۱ ۳۷۵ 
واماکن متفرقة . ابن الفقية » آخر ۲۹ ۳۰ > ٦٣‏ ؛ ۵۰ > ۱۷-۱۱ ۰ ۸4 واماکن 
متفرقة . 

(۱۱۰) مشار اليه ۰ ۱۲۰ ( ۱۳۰ . 

» هذا التقييد لاشذ انحطاط العراق ومدنه بعين الاعتبار ( انظر سوفاجيه‎ )۱٦۷( 
اخبار الصين واهند ) لکن هذا لم يمنع النموذج الثقافي من التدحل ۰ وم یتوقف الکتاب‎ 
. ) ۱۲۰-۱۱۹ 2 ۱۱۳ >» عن مدح پنداد مع ادرآکهم انحطاطها ( المقدسي‎ 


YAY 


الصراماس 
اصنا ف لادلا تاجات ورا رها 


تعمل اصناف البادلات على الطرقات البرية والمائية » وتدخل في 
ما نسميه الحغراقیة البشرية ویطبع اروعها بی الحد الاد بطابع الادب » 
زمنیا واصولیا . وییتهج الاختصاصیون في هذا الفن » من امثال ابن 
الفقيه والثعالي )١(‏ بکتابة لواحها الي تتوالى فیها اسماء البلدان مرفقة 
بتعداد ما ثنفرد بانتاجه . الا ان هذه الثقافة العامة لا تقتضی العرفة 
الخالصة وحدها » لأن معرفة الحاصیل الرئيسة الشهيرة 7 المطاوبة 
في شی الاقطار تعد من نوع موضوع الاغتراب الکبیر » الذي بحث 
البشر على السفر على الطرقات لیئروا - ویعلموا ایضا اصلا - على ان 
يتوازى هذا التحرك مع خاجات الحنين إلى الاوطان . وقد شاع 
الموضوع هذا بلا انقطاع من الحاحظ إلى سندباد الف ليلة وليلة وكثير 
غيرهما (۲) » واقترن بموضوع المخزن العالمي . 





(۱) ابن الفقيه ےہ oo — o)‏ » الثعالبی » ۱۴۳۲ = ۱۳۳ . 
(۲) انظر مثلا الحصري » زهر الأدب » هم - ۳۸۹ » البيهقي » اسن » 
4خ" — ۲۹۰ 6 ۲۹۰ ۸ ۳۰۱ - ۲۱۸ . 


TAY 





ونستبعد هنا الرقيق الذين بجلب معظمهم من اوربة الصقالبة 
والسهوب ال رکیة وافريقية السوداء الغربية او الشرقية . وفد اشرنا 
إلى تجارتهم في مكان آحر ٤‏ وان نذكرهم الا ہی «فترقات طرق 
مرور يعبروما إلى داخل مملكة الاسلام ۰ خاصة الاندلس والمغرب 
وخوارزم والسغد (۳) . وینطبق هذا التحفظ على جميع ما بحملونه 
معهم من خارج دار الاسلام . وسوف تم بداهة ما تبقى » اي 
باصناف سلع دار الاسلام » المجدولة على اساس البلدان المنتجة > 
والفروض انبا تأخذ طريقها إلى بغداد او جدر با ان تفعل ذلك 

فهذا هو نہجنا . ولن تحذو حذو المؤرنخحين »من امثال اومبارء وكاهين 
واشتور وغيرهم . وسوف نحاول تقديم عرض ء بعناه التجاري 
والاعلاي » ونستهدي بقائمة الادب ء فنزور دار الاسلام بلدا بلدا » 
ومنصاما والاصناف الرئيسة الي توفرها لنا (4) . هذا ني الفترة الي 
تنتهي في منتصف القرن 4 / ٠١‏ م . بعد ذلك » ننتقل إلى ال محغرافيين 





(۲) انظر ابن خرداذبه » ۹۲ » اليعقوبي » ه4" » ابن الفقية 4م ؛ ۰۲۰۲ 
القدسي » ج 4 » ٦٦‏ » عجائب اند » فقرة ۱۵ ۰ ۳۲ » الاسوانی ۰ ۲۵4 ۰ ۲۸۹ 
وما يليها » ابن حوقل » 5٩‏ ۵۷ ¢ ۱۷۰ ۳۰ ۰ ۵۲ ۰ ه45 ۰ CHEV"‏ 
۲ء آخر 4۹4 > القدمی ¢ ۲۸۳-۲۸۲ ¢ ۰۳۲۰۰۲۷۸۰۲۸۲ ۳۹۸۰ 
۰ 4۸ وجفرافية دار الاسلام » ج٢‏ ؛ الفهري » 50١ - ٦٦٠٦‏ ( لفظ رقیق 
وخعصیان ) . 

)٤(‏ يحدد القصد في الحالات النادرة الي يعينها الزلفون . نحيل أيضاً بشأن الأصنا ف 
الي سنتحدث عنها » الى جغرافیة دار الاسلام » ج٣‏ » فصل" ؛ هه ۹۷ وفصل ه - ٩‏ 
واماکن متفرقة . 


۲۳/۸ 


الاندلس والمغرب 

تقع الانداس على افامش > فلا تظهر الا نادرا بي الادب . 
واذکر اصنافا تعد استثناءات » منها عنہر السواحل الغربية > الذي 
حمل من قرطبة عن طريق شنبرین وشذولة » ويصدر إلى مصر بصورة 
رئيسة (ه) والمرجان المجلوب من افند والصين (5) إلى جزيرة 
العرب » وزيت الزيتون » والقطن والكتان وا حلل (۷) ء والزعفران » 
والتوابل او ااعطور (A)‏ 3 واخخيرا العادن کالذهب والفضة والزئبق 
الاندلسى () . ولحسن الحظ > تمتلك الاندلس > او بالاحری شبه 
جزيرة ابيرية > اصنافا خاصة بها : فمؤلف تقويم قرطبة المجهول 
يتحدث تحال ن از دها ر بسائینها 4 وکذلاث الرازي المتوق حوالي لصف 
القرن الرابع المجري / العاشر اليلادي . وسواء كان ذلك حرصا على 
الوصف الصرف » او تنافسا في اطار ذهنية الادب من خلال نوع من 
الوطنیة المحلية الي تريد ادراج امجاد الاندلس ني لانحة ان حصائص 
المعروضة لبلدان دار الاسلام ء فالرازي يخبرنا (۱۰) في الحد الادنى 
ما بحدث تقریبا 


(ه) المسعودي ( م ) فقرة 405 . 

٩۲ يضاف مرجان البلدان الشمالية المعاد 'تصديره :ابن خرداذبة»‎ ٦٤٤ وصيف‎ )٦( 
. )۸4 ( ابن الفقية‎ ( 

(۷) ابن الفقيه » ٠٠‏ ( حلل : ثیاب الزینة ) » ۸۸ ( بدقة : ذكر قلة النخيل ) . 

(۸) المسعودي ( م ) » فقرة 4۰۷ . 

(۹) المسعودي (م) » ۰۷ ۰ء ابن الفقيه » ۸۷ ( مع تحديد الموضع ) . 

(۱۰) اكثر من التقويم المعنى بالزراعة على التخصيص ( عنه » انظر جغرافیة دار 
الاسلام » ج١‏ ء ۲۰ - ۳۱ روماني »لهم - ۲۵۸ ۰ ۰۲۸۲ و4« ) . بشأن 
العطیات التالية » انظر الراژي ٦۳ = ٦٦‏ ؛ ٦۹ = ٦٦‏ ¢ ۷۲ ¢ ۷ 6 ۷۹ ۶ ۰۷۸ 
۸۷۸۰۸ ۸ ۰۵-۰ ۹۷ء ۹۸ ( یدنق لكل تدوين خاص ) . 


۳۸۰ 


وتأتي ني الطليعة المزارع والحقول . وتذكر الخبوب © بلا تمبيز 
كبير بیٹھا » وثمار ا لحنان او البرية » کالوز وا حوز والكرز والكستناء 
والبندق والتين (۱۱) والاعناب خاصة ‏ زبیب ملقة الشهير افضل 
زبيب ني الدنيا (؟١)‏ - والزيتون بي سهل ادرف ي منطقة اشبيلية » 
الذي تكثر فيه » في مربع ضلعه حمسة واربعون ملا او ستة وعانون 
كم تقريبا » ثمار يعصر منها الزيت الذي يصدر إلى المشرق (۱۳) . 
وتلی كميات كبيرة من سكر القصب » وعسل النحل وشمعه » 
خاصة عسل لشبونه الابيض الناصع والسمياك )١١(‏ وشمعه » ثم 
نباتات التوابل او الصبغ او النسيج ؛ كالكمون والزعفران والعصفر 
والکتان وتوت القز والقطن )۱١(‏ > ثم الاخشاب > وهي كثيرة 
ودخلھا عالي » كالصئوير والبلوط والبقس من طرطوشه )١١(‏ خاصة . 
ويذكر أيضا القنص والصيد البحري وجمع العنبر واخيرا المواشي 
والبانہا » وترعى في مروج رائعة تبور وتزرع فيها ا حبوب (۱۷) 

وهكذا تتنوع اصناف انلضرة من الشرق إلى الفرب ومن الشمال 
إلى الحنوب ء ویقابلها تنوع موارد الارض ۰ كالرخام الابيض 





(۱۱) الزبيب خاصة : الرازي ٩۲ ٤‏ . 

(۱۲) الرازي ؛ ۹۸ . 

. ٩۳ » الرازي‎ )۱۳( 

. ٩۴ ۰٩۰ ۰۸۷ » الرازي‎ )۱4( 

(۱۰) خاصة قطن منطقة اشبيلية » الصدر « الى جميع البلدان وال الجانب الآخر من 

البحر » : الرازي » ٩۳‏ . 
)١١(‏ الرازي ۰ ۷۲ . يشار أيضاً بالسبة ال البلوط الى فحص البلوط ( انظر جغرافية 

دار الاسلام » جم ۰ 44 © ۲2 ) الذي ينتج احلی ثمر في الاندلس : الرازي » ۸۳ . 
خشبة عماد النشآت البحرية في الرية : الرازي » ۱۷ . 


(۱۷) الرازي ۰۷۸ ۸۳-۸۲ ؛ ۰۰۹۳ ۷ . 


۳۳۹ 


والاسود 6 واللح الصخري والبحري والغر ة والشب 0 والبھرمان 
والاسمانجوني والسفير والصفير 4 والداقيدونية 4 والزجاج و 
فغی الارض الاندلسیة ؛ لا مثيل له » ومناجمها اعظم مناجم العصر 
والقصدير والرصاص والزنك 1 و ننهي النشاط الا تتصادي الانداسي 
ودعضها مشھور 5 العام اجمع (۱۹) 

والمغرب هامشي ایضا 3 وليس له ادب متخص ص خحلافا للاندلس 5 
طراپلس الفرب وواحات لہ (۲۰) التین تتتجان اف زمارد 
والحبوب والاسلحة (۲۱) . نشیر ايضا إلى کذآن اتنا )۲٢(‏ ۰ والائمد 
والعادن من فضة و حدید ورصاص (۲۳) ۰ ونخم بالبغال البر بریف(؛ ۲) 





(۱۸) الى جانب ا مناجم > پذکر تبر الرمال في نهر دارو حوالي غرناطة » و سیخر 
رافد الابره : الرازي » ٤٦۷‏ ۷ . 

(۱۹) بشأن سارافوسسه : الرازي : ۷۸ . 

(۲۰) الیعقوبی » ۳۰۰ » السعودي (ت ) » ۳۰ اسحاق > 44٩4‏ . 

)1 ابن الفقية + o‏ ¢ اليعقوبي 6 ۳۵۵ > التر جمة 6 ۲۰۶ ۲ ۲۰۹ ۰ مع 
الذرة البيضماء بلا شك . انظر جخرافية دار الاسلام » ج٢ ٤‏ ۱۸۷ ۰ ۲2 ( عن بداية 
الذرة في بحر الروم » انظر ج . ج . هیماردنکر > في منوعات على شرف فرنان 
برودل » باریس 6 ۱٩۹۷۳‏ ۰ ج١)؛‏ ص ۲۲۷ - ۲۳۳۲ ) . 

(۲۲) وصیف ۰ 1۸ . 

. ۲4٩۹ » اليعقوبي‎ )۲۳( 

(4؟) ابن الفقیه ۰ ۲۰۲ ( في لائحة خصائص ) . قد یذکر الره حقاً في بلد بربره 
في افر يقية الشمالية الهرقية » اذ ان النص لا يهتم بالدقة الجغرافية » يدخل في الخصائص 
المغربية نمور بلاد الزنج ( عن الالتباس بين بربره وبلاد البربر » انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج۲ ۰ ۱۷۰ ) . لكنني لم اعثر على احالة اخرى الى بغل بربره في مکان آخر 
( انظر جخرافية دار الاسلام ۰ج٢‏ » الفهرس ) ٠هوه‏ سے ۱)ء 


TAY 


مصر وجزيرة العرب والشام 

وتدو مصر » بنت النيل » ف حلتها اللحضراء اولا ء ويخصب 
تربتها العام في جميع الاماکن.واخص,هاءحسب المسعو دي » اسوان» الكثيرنة 
النخل » الكثيرة الحير »الي توضع النواة في ارضهاء فتنبت النخلة» و يؤكل 
ثمرها بعد سنتين (۲۵) . ويرى المسعودي ايضا (55) ان انواع النخيل 
الكبير والاراك والدوم والقرظ وافلیلج والفلفل والخيار شنبر تنبت 
في صعيدها وهوائها »وان الكروم واللوز واللحوز وسائر الذواكه 
والبقول والرياحين تنمو ني اسفلها » والزيتون ايضا » لان الزیت 
والقند والقمح ‏ خاصة اليوسفي - هامة في قائمة الاصناف الصریة(۲۷) 
لکن ارض مصر غنية ايضا معادنہا كاازاج والشب والتبر وا حجارة 
الكرعة من زمرد وياقوت (۲۸) . 

ویشمل نشاط ارف الاواني ا حزفیة والحاود والبسط (۲۹) 
والبطانة المصنوعة من ريش البجع (۳۰) ء وخاصة الثياب الرقاق 


(ہ) السودي ( م ) » فقرة 484 . 

)١5(‏ المسودي ( م ) فقرة ۸۹۰ ( الواسات ) » السعودي ( ت ) » ۳۵ جلبت 
أشجار البرتقال والليمون من اطند عن طريق عمان بعد ۳۰۰ ھ / ۹۱۲ م لكنها تفقد نكهتها 
هنا : المسودي ( م ) ۸4۰ . 

(۲۷) اليعقوبي » ۳۳۱ » المسعودي ( ٿ ) ۰ هوم - 5م ء اسحاق ٤‏ 44۸ . انظر 
أيضاً السل ( ابن الفقيه » 59 ) . 

(۲۸) الیعقو ي 6 ۳۳۳ ۰ المسعودي (م) » فقرة ۰-۸۹6 ۸۹۰ (الواحات ) » 
السمودي (ت ) » هم - 4م ء الثعالبي » ١١5-11١8‏ » سعر(ب)؛ ۰۱۰ ۱۲ 

(۲۹) اليعقوبي » ۳۳۱ - ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ - ۳۲۸ . 

(۲۰) اشالبي »> ۱۱۹ . 


۰ 


والشروب والصفاق في تنیس وشطا (۲۱) ودمیاط ودبیق . يضاف 
اليها القراطیس في الطليعة (۳۲) . وتشتهر مصر ایضا بربية الحيوانات 
کانلیل والبغال وخاصة الحمير » الدواب القضلة اركوب الحلفاء 
في بساتین قصورهم » والمقصود بها ا حمر ا مریسیة او حمر ال حنوب(۳۳) 


ویشاء حسن حظط جزيرة العرب ان خصها الادب مکانة رفبعة 1 
وان پنفرد با حدیث عنها الحمداني 4 اس حہیر ہہا 3 کالرازي بالاندلس ۲ 
لذلك لدینا معطيات وافرة عنها )۳٣(‏ . والواقع ان جزيرة العرب 


قسمان : اليمن الممجد كثيرا » ثم الباقي كله . ونبدأ بما ليس ينيا . 
ویقال ان ا حمر تنقل إلى سرندیب من بلاد العر ب )۳٥۵(‏ : وان حلطة 





(۲۱) الیعقوبی » ۳۳۱ - ۳۲۷ ۳۳۸۰ ۰ ابن الفقيه » ٠٥‏ ۰ 54 والقطن ) > 
YoY‏ ¢« السعودي ( ت ) » ۳۵ - ۳۹ ؛ اسحاق > 444 ۰ 44۷ ؛ العالببى > ۹۷ 
استشهاد الجاحظ ) » أبن عبد ربه » العقد » ج٦‏ > ۲۵4 . ۱ 

(r)‏ اليعقوبي » ۳۳۸ ۰ ابن الفقیه » ٤٦٦‏ ۲۵۱ ۰ الشعالبي > ٩۷‏ ( استشهاد 
الجاحظ : القر ايش الصرية بالنسية للغرب کورق سبرقند اة ال الشرق ) 4 ۱۲۹ 
ورق الصين ينازع تفوقه وهو مصنوع في سمرقئد وستورد ملها . 1 

(۳۳) اليعقوبي > ۲۳۱ ۳۳ ابن الفقيه » ٠٥‏ ء ۹٦ء‏ آخر 74 ( عن موقع 
بلاد مريس ) » ۲۵۶۲ ۰ الثعالبي ؛ ۹۷ - ۹۸ ( استشهاد الجاحظ ) » ۱۲۷ ؛ السعودي 
زت)وم - ۳۱ . 

(۳۶) العطیات التالية مأخوذة من أبن خرداذیة » ۱ء ۲٢٣۳٣٣‏ اليعقوبي ۰ PI‏ 
۵ ۱ ابن سيرابيون » ۹۴۳۴ - ٩4‏ ابن الفقيه » ۱۷ ۰ ۲۹ - ۳٣٣ ۱٣٣‏ 6 دهع 

آعر ۱۲6 ۲۵۲۸۱۲۹۱ ۲۵۳ آبن رسته > ۱۰۹ = ۱۱۲ ۰ ۰۱۳۲ ۱۷۱ السمودي 

(م) فقرة ۲۵۰ » ۳۲۹۵-۲۹۲ ۰ ۰۸۹۸ المقدسي » ج4 ؛ ۱۷ ۰ سعر (ب ) 4 ۱۲ 

اسحاق ؛ ۸۳۰ »> الثعالبى »> ه١١‏ - ١١5‏ > عجائب اطند » فقرة ۱۱۵ © وصیف 

شاه > ١‏ الممداني o ۱٢٢‏ ¢ ۷چ كم ۱۳ا مت ۸-٠٢۷‏ 3 

۰ - ۱۲۳ ۰ ۹٤١١ء‏ ۱۵۳ - ۰۱۵ ۱٩۹٩‏ - ۲۰۳ . عند اللزوم يدقق التدوين 

الخاص . ۱ 
(۳۰) ابن رسته » ۱۳۲ ( دون تحديد منشأ دفيق ) . 


۳۸۹ حغرافية دار الاسلام م۱۹ 


اليمامة تعمل منها إلى ا خلفاء (5”) . وتذ کر اعناب الطائف »وقصب 
سكر عمان ء الا ان التمر نمرة الاقام بلا نزاع » منه تمر عمان > 
والمدينة » وخیبر > والبحرين » واليمامة (۳۷) . وتربية الابقار والاغنام 
والابل المهرية الشهيرة . ونشير تي ا تام إلى الطين الابیض الذي 
تحمل إلى بغداد الغسول (۳۸) ء والنحاس وانواع الاؤاؤ في عمان ٠.‏ 
والذهب في اليمامة او ي منطقة المدينة ومكة مع الفضة والنحاس (۳۹) . 


وتشتهر اليمن بالعی الضيق » ي جنوبي غرىي جزيرة العرب ؛ 
بغناها العظيم : وتدرك عندهم ا حنطة دفعتين > والشعير والارز ثللاث 
دفعات واريعا » ومن تمارهم وعنبهم ما يدرك دفعتين ايضا » على 
حد قول ابن رسته (4۰) . ونضيف إلى قصب السكر الحبوب » 
خاصة الحنطة والشءير والارز ۰ وانواع الحیار : والفول والبقول 
الاخری ۰ والسمسم والكمون » والازهار » وفیضا من الثمار » 
كالاعناب وانواع التفاح : والدراق » والاجاص وا حوخ والبرقوق 
( الشمش ) والتەر والوز وا حوز واللوز والفستق والرمان والتین » 
والاترج والسفرجل والبطيخ . والشهد الحضوري فرید پہدی إلى 
سائر البلدان خاصة العراق (4۱) . وتعبى الزراعة ايضا بنباتات 
الاصبغة کالنیل والورس » وبنباتات العطور کالبخور خاصة . رنزبد 





(۲۰) ابن الفقية » ۲۹ . 

(۲۷) لاحظ من بين الاحالات؛ابن الفقيه» ٠۰-۲۹‏ (شرح الفاظ خصائصمتفرقة) . 

(۳۸) ابن رسته » ۱۰۹. 

ز۳۹) اليعقوبي » ۰۵ المسعودي ( م ) » فقرفده ۲ اعالبي ١١ ١‏ اطمداني » 
۹ - )۱۵ ( تعداد مناجم اليمامة ) . 

(4۰) ابن رسته » ۱۰۹ . 

(4۱) افمداني » ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


۳۹۰ 


ایضا الكافور والعنبر والشب (4۲) . وتشمل تربية ا حبوانات الساوقیة 
الشهيزة ۰ وایعال والمبر واقیول والابل وخاصة الابقار اى 
العراب الي تزود بالحاود احد الانشطة ا حرفیة الرئيسة .. وتضم 
ا حرف الدباغة والاواني الحزفية وبرود سعيد وعدن )٤٤(‏ + والنعال 
الشعرة والزامیر (هع) والسیوف (55) اليمانية الشهيرة » وصياغة 
العادن الثمينة وقطع الحجارة الكريمة وصقلها > کالذهب والفضة . 
والعقیق الاحدر » ,وابلیزع » والعقیق الاسدر والباور 


وتبدو لوحة الشام(4۷) ابسط » و تقتصر على بضعة اصناف ها شهرة 





أروسم التاسف الوطنية 5 متحف لوفر » القسم الاسلا مي ١1811‏ 
جزء من ( فريز وطنف ) حيوانات تعدو (أرئت بري و کلاب سلوقيه) 
( مصر 0 ذرن ۵ 4 ا حشب صئوبر حلب ( 


( تصویر | . شوزفيل ) 





۰۷ ۱ » مُوصوف على انه من نوع خاص ؛ يباع الى التجار الار ین : أبن غير داذبه‎ )٦٤( 
, وصیف شاه مه"‎ ۳۲۵ ٣۷ السعودي ( م ) فقرة آخخر‎ ٩4 - ٩۳ ابن سیر اپپون‎ 

(4۳) انظر خاصة اطمدانی » ۲۰۱ ( تعداد انواع الخیول والأبل و الحیر والأبقار) 

. دینار‎ ٥٠۰ أبن رسته » ۴ ثياب تباع ب‎ )٤١٤(" 

(ه4) ابن رسته » ۱۱۲ . 

۲۰۲ 6 حدید ذکره اطمداني‎ )٤٤( 

(٤؛)‏ ابن خرداذبہء ۰۷٩‏ اليعقوبي » ۰۲۰۰ ۰ ال سعودي ( م ) فقرة ۸ 
٥‏ السعودي ( ت )۹۰ »ابن الفقيه » ۱۱۷ آخر ۱۲۲ - ۱۲۳ ,الثعالبي ؛ .٦٦‏ 


۲۱ 


عالیة . وتاي في طليعتها ثلاث مار هي الزبيب والعنب والزیتون 
والشام اول منتج بالزیت في دار الاسلام وتصدره على ظهور الابل: 
م التفاح في لبنان ويتميز کماً وكيفاً . ويصل إلى العراق منه سنویا 
ثلاثون الفا > ويستخرج منه مادة عطرية تسمى ر ماء التفاح » (4۸) . 
ویربی فيها من بين الحيوانات جاموس الشام الشمالية الذي تحكى 
هجرته الطويلة من ا ند مرورا ببطائح العراق (44) . ویفتخر اهل 
الشام بالقار وباابورق المطلوب في الصياغة . اخیرا تبلغ احرف 
اوجها بانتاج الزجاج المتاز المشهور في جميع الاماكن . 

بلاد ما بين النھرین والاراضي العالية صعدا 

يعد العراق(:ه) احدى الاراضي المفضلة النخل .و تتفوق فيه النخلة 
على الكرمة (١ه)‏ : والحمضيات (۵۲) > والزیتون (۵۳) وباتي 
الاشجار المثمرة » وعلى قصب السکر ذاته ‏ الذي يرفعه إلى مرتبة 
احد المنتجين الکبار الاربعة في دار الاسلام » مع الحند وخوزستان 
وجرجان (4ه) . ويحتل العراق بتمره - نخاصة تمر البصرة - المرتبة 





(4۸) بالنسبة الى الحمضیات حاشية مسر ذاتھا : ماتقدم » ۲٩‏ . 

(44) انظر جفرافیة دار الاسلام » ج٣‏ 6 ۳۲۱-۳۲۰ . 

(۰) ابن خرداذيه » ٢:٦۷‏ اليعقوبي 6 ۳۲۲ 6 ابن رسته ‏ ۱۵۳ 2 و۱۸ 
ابن الفقيه » .ه » 6۱۲۱ ۲۵۲ - ۲۵۳ ۰ المسعودي ( م ) فقرة ۹۰۹ ۰ مسعر ( ب ) 
۲ء عجائب اطند » فقرة ۹۳ » ابن عبدربه » العقد » ج٦‏ » ۰۲۵۲ الثعالبي» ۱۰۷ . 
عن الجاموس » انظر ما تقدم ح 00 

)٥١(‏ شمر مصدر الى سرنديب : أبن شر دا به » ۷ . انظر ما تقدم » الاشارة 
ذاتها لجزيرة العرب . 

(؟5) عنها . انظر ما تقدم الحاشيتين ١؟‏ و 48 . 

(۳) ادخله الروم في عهد سابور : السعودي ( م ) فقرة 505 , 

(4ه) اشالبي ۱۰۷ . 


۳۹۲ 


الاو ی . واستمر تفوقه به حى اصبحت النخاة شجرة العرب (۵۵) 
دون سائر الاشجار . ونشطت حرف العراق في المراهم . وا لود 
و الطلاء وال جاج والاوای البيتية » والسوجات » والقطن ؛ والر 
والحرائرالموشومة» وخاصةالستور والبسط في واسط(5ه)وا حير قومیسان. 


ومی اتجھنا إلى الشمال» يظهر خمرالدیارات »ويتاجر به حلیاءوالملح 
ويحمل إلى العراق مع الکمتری والعنب وعسل الموصل وستورها(لاه). 
واذا استمر توغلنا شمالا ء ووصلنا إلى الاراضي المرتفعة في الران 
واذربيجان » عيرنا على النفط الابيض في باكه » والبغال الشهيرة في 
برذعة » واللفاح والذهب والرصاص والزاج والشب (۸) . وتأنی 
ارمینیة في الطليعة ببسطها (9ه) واعشاہہا واخشابها ‏ انلعزامی والافسنتین 
والبلوط واللنج الذي تصنع منه اواني الطبخ  )٦٦(‏ والشاهبلوط(١51)‏ 
والابقار واطیول » والبغال » والحملان )٦٦(‏ والماح )۱٦٦(‏ > والمن(54) 





(ه ه) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ » 454 - 416 . 

(5ه) أبن رسته » ۱۰۳ اليعقوبي 4 ۳۲۲ 4 بهده المدينة يصنع الفرش الذي يعمل 
منه الأرمني ( البساط) ۰ الواقم انه يحمل ال ارمينية فیفزل وينسج . 

» قدامة » ۲۵۵ » ابن رسته  » ۱۵۲ » ابن الفقیه » ۰۱۳۲ الشابشتي‎ )٦۷( 
. ۱۱۱ » الثعاليي‎ ۲۷ ۱ 

(۰۸) السعودي ( م ) فقرة ٦٦٢‏ © مسعر ( ب ) 6 ۰۱۰ ۱۲ ( شب يحمل ال 
الیمن وو اسط لعالجة الأصواف ) » الثعاابي 6 ۱۳۷ . 

)4( اليعقوبي » ۳۲۲ » ابن رسته » ۱۵۲ ء الثعالببي » 1١١‏ . 

(0) سعر ( ب ) » ۱۰ اين الفقيه » ۲۹۷ ء عن خشب الخلنج » انظر 
جغر افية دار الاسلام ؛ ج۲ » الفهرس ؛ ۹ )ج٣٤‏ 4ه (r)‏ 4۷۰۰ (ج١‏ . 

(51) ابن الفقيه » ۲۹۷ . 

. ۱۷ ء سعر (ب)‎ ۲۹۷ » ٥٥ ابن الفقیه‎ )٦٦( 

(۳) سعر (ب) 601462 ۱۶ . 

(54) ابن الفقيه » ۲۹۷ ۰ جنرافية دار الاسلام » ج٣ ٠‏ 4۲۳ (ح١)‏ . أبن 
الفقيه نفس الاحالة 


۳۹۳ 


واضبغة القرمز او الفوة )٦٦(‏ والديباج .")٦(‏ اخبرا اسحجارۂ » 
والبورق والمغنيزية والکر یت و الزنلت و الانمد والشب الاسود. )٦۷(‏ . 
البال وافضاب ف فارس 

تثبت فارس هوبتها في هذا الیدان کساثر الميادين :. وما دامت 
خصائص الارض او اعمال البشر عناصر 2 معارف الادب ومتویات 
خزانته » فان" مطلب اطوية ( الشعوبية ) سوف يزدان » بالنسبة إلى 
فارس قبل غير ها على الارجح » .باسماء ما سمیه اليوم الاقتصاد . 
وانيط الدفاع الاساسی عن فارس وتوضيح وضعها يثلاثة محامین منها 
او تبنوا قضيتها » وهم ابن الفقيه » وابو دلف مسعر والثعالى (/5)» 
الذين' لا رکون شيئًا للصدف 4 ولا مبملون اي منطقة من »ناطق 
التبعية الفارسية الو اشعة جدا 

نفي الشمال تقع بلدان بحر الزز : "جیلان اوالدیلم وطبرستان 
وجرجان وقومس الي ینتقل منها ال خر اسان (59) 5 فالشريط 
الساحلي وا لحبل والسفح الحنوبي موطن القنص والسمك وتربية ا حیوان 
الي ٹژمن مقادير كبيرة من الالبان . وفيها ايضا الغابة » وي اما کن 

. ابن الفقية المراع ذاته‎ )٦٥( 

(15) سعر ( ب ) ؛ ۱۷ . 

. ۲۹۷ » سعر (ب) » ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۷ء ابن الفقّيه‎ )٦۷( 

)٦۸(‏ ابن الفقيه الهمذاني من همذان حسب اسیه » و الثعالبي من نيسابور » عن ابي 
دلف سعر انظر جغرافية دار الاسلام ٤‏ جا 3 ۲۱۳۹ ۳۳۰ . 

(54) عن العطیات العالية » انظر ابن الفقيه.2») .٠ه‏ » ۲۵6 ۰ ۰۳۰۰ مسعر (ب) 
۷ ووم ب وس ۰ الثعالبي » ۷١ء‏ ۲ ۰ ١١4‏ ۰ ۱۱۹ ۰ اليعقوبي'» ۲۷٢‏ 
۷ . اسحاق » 4۲ ( عن خشب الخلنج > انظر ما تقدم » حاشية 5٠١‏ ) ء أبن عبد 
ريه » العقد ٤ج٦‏ ¢« ۲۵۳ ۰ ۲۵4 .۰ 





۳۹ 


اخرى منھا بساتين وجنان وافرة الزروع يضرب بها المثل ٠‏ وتنمو فيها 
انواع البقول والازهار والثمار والنخیل واللحوز والزيتون او الرمان . 
ويأني قصب السكر (۷۰) على راس قائمة الاصناف : وتفاح بسطام 
او قوس الصدر إلى العراق والاترج (۷۱) الذي يستخرج منه ماء 
الزعفران وتشبه رائحتہ رائحة ماء الورد . ومن ثروات هذه البلدان 
العادن : من ذهب (۷۲) وفضة تسعر بسعر لفحم (۳) وزثبق 
ورصاص وبورق » وجمشت وجاز ومغنيزية » وشب وزرنيخ(74) . 
ولا ريب ان النسیج افضل ما ني تلك البلدان : فالقومسي > والطبري» 
ولقزوبي > والروياني والعاملي انتاج متاز ۰ اشتق اسمه من النسبة إلى 
المدن او إلى البلدان الي تنتج الاصناف » وتصدرها إلى جمیع لهات 
ومنها الثیاب السود والمزركشة او الحمراء كشقائق النعمان . وا حرایر . 
واقمشة الکتان او الصوف او القطن او الديباج » والستور ٠‏ والقلانس . 
والبراقع ۰ والبسط والستائر ٠‏ والنادیل الناعمة جدا الي تعمى في 
صنعها عيون العاملات (۷۵) 


rem 


(۷۰) انظر ما تقدم عن العراق . 

(۷۱) حول معاني الأترج المحتملة » انظر جغرافیة دار الاسلام ؛ جم ؛ 44١‏ وما 
يليها . 

(۷۲) ثلاتة انواع حسب سیر (ب)؛ ۷ . 

(۷۳) الاحالة ذاتها . 

(۷4) يصدر ال اصبهان حيث يصنع منه نصوص خواتم : انظر الاحالة ذاتها . 
يضاف اللح « وحجر يحل محل البادزهر » : مسعر (ب ) ۱۱ . ۱ 

622 ہذة النبذة من سعر (ب) ¢ ۳۷ ۰ الذي يعطى اسعار امثال هذه الاعمال : 

ده الى ۲۰۰ دینار القطعة . حول لفظ سبئية انظر ابن حوقل » ترجمة > ۲۳۸ 

حهه5 و دوزي ؛ الفظ . عن الخيش الذکور عند الثعالبي » ۱۱۲ ء انظر جثرافية دار 
الاسلام » ج٣‏ » 4۳۱ (ے٢)‏ . تضاف أيفاً البطانة بريش البجع : الثعالبي» ۱۱۸ . 





۳۹5 


واذا | نجهنا إلى الحنوب نحو هضباب فارس العالیة (5) » نصل 
إلى بلاد الازهار » كالزنبق والورد (۷۷) » والكشمش الذي يصدر 
إلى العراق » والزعفران والقطن وثمار الشتاء والاجبان . وتتميز اربع 
مدن بمزايا خاصة هي اورستاقها : وهي قم بالزعفران وصنع الكراسي ء 
وم‌اوند بالعكاكيز والبیازر المصنوعة من خشب الصفصاف (۷۸) » 
وهمذان بالملح والستباذج ء والذهب والرايا والملاعق » والجامر 
و الطبول المذهبة 1 والري بورودها الي تدوم اربعة اشهر » والر جس 
والبنفسج »> والشمش والاجاص والرمان والدراق القطع شرائح 
والجفف (۷۹) »> والقصات والاطباق الدهنة » والامشاط والاوالي 
الحشبرۃ > والمالح والغارف > والذهب والفضة (۸۰) والرصاص 
والزاج والائمد »> والاكسية الرازية ء البيض الطرازية والطيالسة البیض 
السرية والثياب النيرة 


من فارس اس نوبیةہ إلى افند 


بمدح ابن رسته اصبهان الواقعة في جنوي فارس » لأنه من اهلها 
ويفتخر باصله(۸۱).ویشید هو وغيره(817)منتجاما الي حمل إلى جميع 


(۷۷) ابن الفقیه ؛ ۰ه 6 ۲۳۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳ - 04 » مسر (ب )۰ ۰۲۸ 
۹ ۳۱ - ۳۹ ء اشالبي » ۱۱۱ » ابن عبد ربه » العقد » ج٦‏ ۰ ۲۵۸ . 

(۷۷) بشأن اسماء الدن الذكورة عند ابن الفقیه » ۲۳۰ ۰ احیل ال معجم الکتاب» 
ص ۱۸ ۶ ۲۸ 6 ۲۹ ۰ 4۲ 2 4۸ روماني . 

(۷۸) و بالسبة الى الاجاص : ابن الفقبه » آخر ۲۳۰ . 

(۷۹) انتاج کمالی مخصص الرجال العظام ( السلاطین : اثعالبي » ۱۱۱) . 

(۸۰) رغم نقص الافتاجم : سعر ( ب ) ٣‏ ۳۱ . 

(۸۱) أبن رسته » ٠۵۱‏ . 

(۸۲) ابن رسته » ۱۵۳ 4 ۱۵ ۸١٥۱ء‏ ابن الفقیه » ٠٥‏ » ۲۵4 ء اشالبي » 
0 


المبهات قربا 9 فبھا تبقى الثمار سنة كاملة مثل العنب 3 والصيي 
) الاجاص 1 والتفاح والسفرجل والرمان ۰ ويقال انه اذا بلغ ما يجلب 
من تفاحها وسفرجلھا إلى بغداد النهروان » اش روا حھا في القصبة › 
واستقبل 1 وابتيع . وما ا ملح المفاس الذي 0 بوجد ف شي ء دن اليالدان 
ی طعمه » والسل الادي اظالس ال الذهی ومنه تجلب إل الملفاء . 
ونضیف الباتاث الطبية کالزعفران والاشنان والنشادر والاثمد والقار 
وملح البارود والراتنج ٠‏ وجميع العادن تفر یبا : کالذهب و الفضة(۸۳) 
والصفر 5 وا حدید والر صاص و التوتباء 4 اخخير | هنا ابضا الستور 
و ابسط 4 و دسط رويدشت الى تضاهی سط ار مه 3 وشات 


وتبیدو فارس وخوزستان متمیز تین ومتکاماتین (A$)‏ . فی 
فار س 3 غضار سير اف 4 والقطران 4 والثمار المجففة (۸۵) 2 
والمراهم ۰ و تنفر د بماء الورد الحوري 3 الذي تحمل إلى جورم اتا 
العام (A)‏ 3 وشغل المعادن ونحويلها إلى اطر مر ابا ودروع وسوف 


وزرد وصناديق واقفال وقدور وغيرها من الاصناف حى قبل عن 


(۸۳) معظمها مناجم فضة مهجوره ابن رسته ؛ ترجمة ٤‏ ۱۸۱ © ۱۸۲ (حه). 

(84) عن المعطيات التالية » انظر ابن خرداذبه » ٦٦‏ ۰ المسعودي ( م ) » فقرة 
٣ء‏ ۱۰ ابن الفقيه » ٥۰‏ 4 ۲۰ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ » ۲۵۶ ۰ سر (ب ) » 
۲ ۱ ۳ ۰ الثعاليي » ۱۰۷ » ۱۰۹ - ۱۱۱ ۰ ابن عبد ربه » العقد» ج" » 
Yor‏ . 

(86) انبجات : انظر جغرافیة دار الأسلام » ج٣‏ » 44۸ ٤‏ ح٦‏ . ذكر الثعالببي” 
٠‏ ان جميع هذه الأصناف تحمل الى بغداد لتتمم الخراج . 

(85) من جور وكوار»ء المسعودي ( م ) فقرة ۱4۰4 ء يقول ان اطواء والتربة 
يجعلانها أفضل ما في الدنيا . 


۲۱۷ 


اهل فارس : «١‏ لقد آلان اللہ ؤلاء القوم الحديد » وسخره لهم حى 
عماوا منه ما ارادوا » (۸۷) . وني خوزستان النباتات الطبية (۸۸) 
واللح والكبريت والتمور » وي المقام الاول سكر القصب (۸۹) . 
وي فارس وخوزستان معا . الاعناب وخاصة الزبيب (۹۰) ولالیء 
البحر (۹۱) والثياب الي تجعل من التبعية الفارسية احد اعظم مراكز 
السیج في مملكة الاسلام : لاسيما الحراير والديباج ني السوس »> 
وتسر »وجند یسابور وجبا وسينيز وفسا وكازرون وعسكر مكرم . 

واذا سرنا بعيدا بانجاہ الشرق نحو التخوم المسامة » يتضاءل عدد 
الاصناف . فكرمان (۹۲) بلاد النوشاذر والزاج » والذهب والفضة 
والحديد والنحاس ۰ لكنها من افضل اراضى النخيل (۹۳) . ولاهل 
سجستان (54) عمل المشارب والكيزان 0+7 » والكنانات › 
وآلات كثيرة من الشبه والصفر » وتربیة الطيور للصيد وانتاج التمور 





(۸۷) ابن الفقيه » ۲۵4 . 

(۸۸) مسعر ( ب ) » 4١‏ » يشير الى نوع من اطیل يعثر عليه بين اصبهان والاهواز » 
يستعمل في محالجة اللقرس . 

(۸۹) خوزستان واحدة من المنتجين الكبار الأربعة في العام : انظر ما تقدم عن 
العراق . نشير الى الثعالبي » ۱۰۷ : يسلم الى السلطان تتمة الخراج : الثعالبي » ١١١‏ 

(۹۰) العنب الأسود يحمل الى العراق تتمة الخراج : الثعالبي » ۱۱۰ . 

(۹۱) عن اللؤلؤ وصيدة » انظر جغرافية دار الأسلام * ج٣‏ ” ۳۸۲ - ۰.۳۸۵ 

)٩۲(‏ المسعودي ( م ) فقرة ۲٥٢‏ » ابن الفقيه » ٠١5‏ 6 ۲۵۳ » سعر(ب) 
۰ء انظر أيضاً ابن الفقيه » ٠٥‏ ( الرماح البلوصية ) . 

> ٣ج‎ » حول هذه الثروة التي یضرب بها المثل * انظر جغرافية دار الاسلام‎ )٩۳( 
٤٦۹ - ۷ ٤٥ 

)44( السعودي (م) * فقرة ۱۰ه ” ابن الفقیه » .ه ‏ ۲۵۶ » الشعالبي 2 
AEE‏ 


۳۹۸ 


والدراق والتين الذي يصدر من بست إلى خراسان: : اخیراء مى 
وضلنا إلى السند ء ندخل عام انحر 4 هو عام لهند »> عام اجار ة 
الثمينة والنباتات العطرية ۔والاعواد رجوز المند والفلفل (48) .2 

فارس ايضا في الانجاه الشمالي الشرئی 

لنصعد الان نحو الشمال الشرئی إلى افغانستان . فھنا تعود التدو ينات 
فتزداد عددا ودقة (95) . ويشمل جدول الاصناف الشهيرة البطانات 
المصنوعة من ريش البجع 3 واهاياج کابل ٠‏ والکشمش : والتفاح 2 
والمشمش »> والزبيب . وهراوات هراة . واخميرا العادن حول 
باميان وبنجهير : کالرصاص والنحاس والزئيق وبخاصة الذهب (۹۷) 
والفضة 

والاصناف اوفر بكثير في خراسان الي يعتبر ها الفرس من البلدان 
المامة في «طلب هويتهم الثقافية ( الشعوبية ) . فتحت عنوان الاغذية » 
تصدر مرو الزبيب ؛ وتنتج نيسابور الکشمش والسفرجل الكبير 
الحجم والکلیکان الضخم » والبطیخ الذي يحمل إلى الخلفاء لشدة 





)۹٥(‏ ابن الفقيه » ۲۰۱ ء عمليا » يتبع وصف. السندو صف اطند. :. انظر جغرافية 
دا الاسلام » ج٢‏ > فصل ۳ » واماکن اخخرى . 

(95) ابن خرداذبه ۲۸ء اليعقوبي » +و؛ ۲۵۵ ۰ ۳۲۵ ۰ القدسي » ج4 » 
۳ء سعر (ب) 6 4١‏ © الشاليي + ۹ء CIF‏ ابن عبد ربه العقد .؛ ج٦‏ 2 
۶4 * 1 

(۹۷) عن الذهب ء انظر القدسي » مشار اليه اضافة تحیل الى الأعوام الف ) وابن 
الفقیه » ۳۲۵ : فیما بين خراسان و ارض اهند نمل مثل الكلاب السلوقية و ارضهم ارس 
ذهب فيجيء .الناس لاغذ الذهب فاذا خافوا ان يدركهم النمل » طرحوا له اللحم فیشتنلون 
بهو يشر جون من الذهب ماامکنهم . انار بشأن الوضوع ذاته لکن مع الاس والافاعي 
جفرافية دار الاسلام » ج۲ » آخر هم - ۹۰ (۱2 ) . 


۳۹۹ 


حلاوتەو لذته‌و طيبه(4۸).والتوابل اطرف هن ذلك :منھاجذور الأ شر غاز 
- وهو نوع من ا حلتیت المسمى ازافوتيدا » او فطر غوشنه(49) . 
والالبان (۱۰۰) . اخيرا تنفرد نیسابور بطين المضغ » المرغوب به 
عند عظماء العالم » وتباع ليبرته بدینار (۱۰۱) . اما الربية » فتفخر 
نیوا واغنامها » ودوابہا او براذينها » وبابلها ذات السنامین (فالج ) 
في بلخ (۱۰۲) 





روسم ا متاحف الو طنية متحف لوفر . القسم الاسلامي۲ ۷۰۰ 
كفن القدیس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية 
منتصف القرن العاشر 


(تصوير | .شوزفيل ) 








(۹۸)الیعقوبيء ۲۸۰ ابن الفقيه » ۲۵۶4 - ۲۵۵ ( حول كيلكان » ائظر جغرافية 
دار الاسلام » ۳ © 4۲۱ ۰ ۱2) 4 ۲۲۰ ؛ سعر(ب) ٢‏ 4۰ ۰ 4۱ . 

)44( ابن الفقيه » ۲۵۵ عن اشترغاز » انجذان وغوشنة " انظر جغرافية دار 
الاسلام » ج٣‏ > 41۸ ۱۰۰ و ۱۱) 4۲۲ (2) . 

(۱۰۰) ابن الفقيه » ۲۵۵ * عن الرخبين * انظر جخرافية دار الاسلام » ج٣‏ 2 
٥۹‏ ٣٤ح۲‏ 

(۱۰۱) التعالبي»؛ ١٠١ - ١١‏ ءعن هذا الطين» انظر جغرافیة دار الأسلام ج ۹۷۳ . 

(۱۰۲) ابن خرداذيه » ۳۹ » ابن الفقيه » ۲٥٢‏ ء الثعالبى » ۱٢١‏ ( عن البرذون 
انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٣‏ > ۳۲۷ ۰ ۱2 ) . 


ل ۳۰ 





روسم التاحف الوطنية متحف لوفر ؛ القسم الإسلامي ۷۰۰۲ 
كفن القدیس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية 
منتصف القرت العاشر 

وخراسان بلاد الحجارة الكريعة کالفیروز واللازورد ء والسبج 
والیاقوت (۱۱۳) . وبا ا حزف الابیض الصنوع من مادة سهلة 
المعالحة إلى حد جعلها تنافس الزجاج (۱۰4) . ونذکر ایضا رکب 
ا مرویة » والصابون ومناطق الفرج والفراء (۱۰۵) . الا ان افخر ما 
ادا نسج احریر » ونحاصة القطن الذي يقال اله من خراسان ی حين 
الکتان من مصر )٠١5(‏ . ولأهل مرو ونيسابور الثباب الحملة الملحمة . 
الثقيلة » او على النقيض الناعمة وا حفیفة الي تحمل اسم البلد الذي 
حيكت فيه دلالة عليها وعلى جودتہا (۱۰۷) . 





(۱۰۳) ابن الفقيه » ۲٢٢‏ * الثعالبي » ۱۱۵ ٭ ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ أبن عبد 
ربه » العقد ؛ ج٦‏ » ۲۰۲ (و ح (۲) . عن بجاذه الي تذكر بالصفير » انظر م ج م ؛ 
f‏ ¢ ۱۸۶ . 

(؛ ۱۰) اشعالبي > ۱۱۸ . 

(۱۰۰) اليعقوبي ® ۲۷۸ ابن الفقیه» ۲٢٢٢٢٠٢‏ الثعالبي » ١‏ (الذي یذ کر 
النيلوفر في مقطم خاص يبلخ ) . انظر أيضاً مسعر ( ب ) » ۸۰ : نحاس نیسابور 

) استشهاد بالجاسظ‎ ( ٩۷ » اليعقوبي » ۲۷۸ ۰ ابن الفقیه » ۳۲۰ * الثعالبي‎ )٠١5( 

(۱۰۷) ابن خر داذبه د ومع اليعقوبي < ۲۷۹ 6 این الفقيه » ٠١‏ 4 ۲۵4 ؛ 
الشعالبي » ١١4‏ ” ۱۱۹ = ۱۲۰ . 


۳۰۱ 


وحم سحل رثا بالكلام عن ما وراء النهر » ویضم السغد وخوارزم 
وشاس وغير ها » وكلها مفترق طرق تجازية مع الصين والسهوب 
ال ركية وروسية ا لحنوبیة . وفیها بمر عدد كبير من الرقيق » وكميات 
ن الاخشاب والفراء يضاف إلى ذلك محاصیل الارض ء من بطبخ 
حمل إلى الحافاء في اوعية تومة وموضوعة في الثلج » بسعر افرادي 
قدره ۷۰۰ درهم.وفيها ايضا ا ملح والنوشادر » والیوافیت ومن الحہوانات 
الاغنام والشهارى (۱۱۰) » والثعالب ا حمر وغيرها من حيوانات 
الفراء » والسملك المقدد (۱۱۱) . ويتساءل المرء اذا كان ما وراء 
النهر يةأشر بقرب ا- حدود الثركية المضطربة »ليعمل في حرفة الاقواس 
والحناجر والمقامع (؟١١)‏ . وتخفف هذا التصور ثیاب سمرقند على 
الاطلاق » وخاصة ورقها > وهو اخثراع صيي » على ما يقول 
الرواة » ويقابل في الشرق دا اننا ف ارت وشد تفوق على 
ا تدر جیا 1 





e‏ مايل : انظر ان خردافب » ۸۰ء وم ء ان الفقیه ‏ .و 
٥۷ء‏ اللعالبي ؛ ٩۷‏ ( استشهاد الجاحظ ٦۱۱ء٤‏ ١۲٢۱ء‏ ۱۲۹ + ان عبد رپ 
العقد » ج٦ ٤‏ ۲۵۵ . 

(۱۰۹) الثعالبي » ۱۲۹ . 

(۱۱۰) شهرية ء شهاري ( ابن الفقيه » ٠٠١‏ » انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ 
٦‏ - ۳۲۷ . 

(۱۱۱) شالبي» ۱۲۹ . عن خوارزم : الذي يصدر الرحقین ؛ كما تصدر مرو 
الري ( انظر بهذا الخصوص م ج ع » ج4 » ۲۰۲ ) . 

(۱۱۲) ابن الفقیه » ۲۲۰ يتحدث عن اشقان الذي يقترح دي خویه ( مشار اليه » 
ج هء ومعجم الاألفاظ » ص ۲۲ روماني ) قراءتها اشکوز : احزمة . 

(۱۱۳) اعاليي » ٩۷‏ ۰ ۱۲۰ ( ذکر في ما تقدم » ح ۲۲ ) . 


9: 


الرارع الكبرى كما يراها ابن حوقل والقدمي 


في القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي ؛ توسع اللحغرافيان 
اطیدانیان» ابن حوقل(4١١)والمقدسي‏ باحاديث اسلافهما. ولا ريب انہما 
لم يتجاهلا قوائم الاصناف الشهيرة الي جعلها الادب احد موضوعاته . 
لكنهما ادرجاها في جدول مفصل شمل جميع ماد وتاه . ومن هنا 
جاء كنز العطیات الذي قدماه للمزرخ . فما اسعد من يستطيع ان 
ياخذها كلها » كما هي » حسب حقل ا حالہ . اما نحن فكيف نعمل 
وكيف مختار منها اهمها لكي نتوصل إلى تكوين صورة عامة عن 
موارد البلدان الكبرى في دار الاسلام . وعلى ما هو افضل . من 
الغى الشامل » مصدر البادلات التجارية . وحيوية الارياف والدن . 


نبدا عرحلة اولى نشير فيها إلى ما عند جغرافي القرن الرابع 
اشجري / العاشر الميلادي من مقاطع تبرز خصب ا لحقول (۱۱۵) 
بوضوح » وی نصوص صربحة . وقد قلنا وکررنا القول ان الاندلس 
كانت مغفلة » الا نادرا ء لكنها الآن وني هذه ا حالة تفرض نفسها 
برؤية غناها الشامل ي مزارع تجمع ما يقرب من الف شخص ہ وفي 
جيان « جنة الاندلس » )١١5(‏ خاصة . ويشيد ابن حوقل في اقلم 
المغرب على وجه التخصيص بالغرب الاقصى الحنوبي » وتونس 
الساحلية > وصقلية » وطرابلس الداخلیة (۱۱۷) . اما القدسي ؛ 


. يتمم الاصطخري ويتوسع بابحاثه هنا وفي اماکن اخری‎ )١١4( 
۹4 - ۸۷۰۲۱۳۰۶ انظر جغرافیة دار الاسلام‎ )۱۱۰( 
. ۲۵۹ ۰۲۳ ۰ ۳۲۵ » ابن حوقل » ۱۱۱ » المقدسي‎ )١15( 
. ۱۱۸ ابن حوقل » ۳۷ ؛ ۷۲ - إل ۰ ۹۱ ؛‎ )۱۱۷( 


۳۰۳ 


فلا يضيع بالتفاصيل ؛ ويقول : ولا شك ان « الغرب بعید جدا 
ومو ضوع 5 زاوية دار الاسلام قد غابت ٤‏ الزيتون مد وبالتین 
و الکرمات‌ارضه الى يجري حلاها الانہار ء و علاً غیضانہا الاشجار»(۱۱۸) 


ولصر » بداهة ء مكانة فريدة في هذه النظرة الشاملة . فهي 
حقول وبساتين واجنة متصلة تمتد من اسوان إلى الاسکندریة » في 
املاك واسعة احيانا (۱۱۹) . وتتناقض بوضوح مع البلد الجاور فا 
الذي يبدأ بجوار السويس ۰ « ابلداف الشاق » الخاللي من العشب والزروع 
والقطعان وا حشب والشجر والعنب والثمار . وحمل اليه الاء بالرا کب 
او على ظهور الابل » فكأني به مر ينتقل منه إلى ديار العرب بقیظها 
وفقرها » ما عدا اليمن وعمان وبعض الارجاء مثل وادي القری(۱۲۰) 
ولابد من الوصول إلى فاسطین للعثور على الروة الحقيقية : فستة 
وثلاثون شيا تجتمع بكورما » ولا تجتمع في غيرها (۱۲۱) ء أو ينبغي 
الذهاب إلى غوطة دمشق > الواحة الي تعد احدى « عرائس الدنيا » 
اي جناتہا (۱۲۲) 


وتشرك دمشق ببذه الصفة »> هي ومنطقة البصرة بل وجار ما 
القرربة منها الابلة عل وجه التدقيق : ففي سواد البصرة وبطائحها 

(۱۱۸) المقدسي 2 ۲۱۰ ( عن غيطان » جمع فیط أو غائط » انظر مج ع » ج٤‏ » 
۲ دوزي » بهذا اللفظ ) . تدوين مائل بالنسبة الى تاهرت : المقدسي : ۲۲۸ . عن موقم 
الغرب القصي انظر أيضاً ابن حوقل » ۱۷ : المغرب « كم الثوب » في دار الاسلام . 

(۱۱۹) ابن حوقل » ۱۳۵ > ۱۳۸ ۰ ۱٤۷‏ . 

(۱۲۰) ابن حوقل ؛ ۳۷ » المقسي ع ۸۳ء ۹۳ ؛ ۹۷ء ۰۱۰۱۳ ۹٦۱۹ء‏ 

(۱۲۱) المقدسي , ۱۸۱ سترد اللائحة فیما يلي . 

(۱۲۲) ابن حوقل » 4۷۲ » القدسی » هم ء آخر ١١ء‏ آخر ۳۸۵۰۱۵۹ وما 
تقدم الفصل ٥‏ » الحصون والآثار الاخری . 


٣٤٣ 


نخيل متصل وبساتين متصلة تسقيها مياه لا تنضب ۱۲۳) . واذا 
سرنا صعدا إلى الشمال وإلى احزيرة » استرعت انتباهنا الرقة ثم نصیبین 
بسعة مزارعها » ووفرة مياهها في جميع الاماكن » وكثرة سائمتها 
وكراعها » وبساتينها وكرومها وغلاتہا من الحبوب )١94(‏ . ثم تأني 
جبال ارمينية والران واذربيجان الي يستفيض في الحديث عنها › 
المقدسي وابن حوقل اكثر منه : ففيها المزارع » والثمار جميعها . 
ومناطق جميلة مفروشة بالازهار » واسواق يستطيع سيد نجارها ان 
بیع ويشتري مائة الف راس من ا اشیة » بل الف الف شاة (۱۲۵) . 

ومن هنا إلى ا ند » تعي الزارع الواحات . وهذا الکلام صحیح 
في الري (5؟١)‏ او اصبهان » بضياعها الكثيرة الكبيرة جدا احيانا 
والمشهورة (۱۲۷) . وتعرض خوزستان وفارس رساتيق سابور وتسر 
وجور (۱۲۸) » وخاصة شعب بوان ؛ وهو وادي عريض جدا وجنة 
من جنات الدنيا » بقراه ومياهه التصلة ء وقد غطت الاشجار القرى 
حتى لا بکاد براها الانسان إلى ان يدخلها (۱۲۹) . واذا انجهنا شرقا 
إلى ابعد من ذلك نصل إلى كرمان ومكران والسند » حزارما الشديدة ء 





(۱۲۳) ابن حوقل » ۰۲۳۹ ۷۲ ء القدسي » هم ۰ ۱۱۳ ۰ آخر ۱9٩‏ . 

(۱۲) ابن حوقل » ۲۱۱ > القدسي * ۳۸۵ . 

(زه ۱۲) ابن حوقل * ۳۳۸ ۰ ۳۰۲ " القدسي ؛ ۳۷۳ وما پلیها »> ۳۷۸ . 

(5؟١)‏ القدسي » ۲۸۰ . 

(۱۲۷) ابن حوقل » ۲۱۲ ۲۱۱ . 

(۱۲۸) ابن حوقل » ۲۷۹ ۰ ۷۲ . القدسي » +۰٩‏ (ح اي ) ۰ 414 ( مترجم 
في ما تقدم » الفصل ۷ ذکریات ) . 

(۱۲۹) السعودي . م ) فقرة 54ه ء ابن حوقل ۲۷٢‏ ۰ ۲۸۲ 2 ۷۲ ۰ المقدسي” 
(٥‏ ۲۵۹ ۰ ۰۳4 49۵ › وعغرافیة دار الاسلام » جا » ۲6 64 ۰.۸۸ 


ميم حغرافية دار الاسلام ۲۰ 


وقفارها » حیث بقل وجود الاودية الظلياة او الواحات > ما عدا 
جيرفت الي بضرب الثل بغناها (۱۳۰) . وخضرة سجستان اعظم 
بكثير لوفرة امطارها واروانها : وفیها مزارع کبيرة علکها اسیاد 
او الدولة (۱۳۱) . 


ومع استمرار الصعود إلى الشمال » لابد من افراد مکانة مميزة 
لاو دية افغانستان و الدن الکبری في واحات خراسان » الي تعد بلخ 
مو ذجا ها » « وهي بستان مظلل بالاشجار » (۱۳۲) . مع ذلك يبرز 
تفوق اقاي ما وراء النهر (۱۳۳) جملة وتفصیلا (۱۳4) . ففيه تاي 
بي الطليعة » بلا نزاع » سمرقند وبخاری » والسغد احدى جنان 
الدنیا (۱۳۵) . وقد وردت في مكان آخر )١85(‏ الاشارة إلى الاطراء 
الطویل الذي اثنى فيه ابن حوقل المولع بهذا الاقليم عليه » وجمع فيه 
المروج » وا حقول الزاهية » والبساتين » والحدائق ؛ والفواكه الكثيرة 
اني ترعاها الدواب ۰ والیاہ الحارية في جميع الارجاء > وخصه 
بصفحات عديدة طغت على وصف الزارع الاخرى رغم جەاھا 
وخضبها مثل الشاش » وايلاق »وخوارزم ؛ واشرسونة وفرغانة (۱۳۷) 


ملسا 








(۱۳۰) المقدسي » ٦٦٤ » ۸0٩‏ ء آشر 4۷۰ ۰ ٦٤٤‏ ۰ 4م؛. باقي ۱۱ - 

(۱۳۱) ابن حوقل 4۱۸ » ٦٢٤‏ . حول لفظ صوائي » انظر مج ع » ج 4 » ص ۲۸۱ 

(۱۳۲) ابن حوقل ٣۳۹‏ . المقدسي » ۲۰۱ ۰ ۳۰۲ (ح .د) 

(۱۳۳) أحذت هذه الكامة (انظر ج د۱» جم 6 ص ٤۸۹.‏ ) عن بوريس فبان 

(۱۳4) ابن حوقل آخر 4٩۲‏ س 4۵ 

(۱۳۰) من أجل ذ کره » انظر ابن حوقل » 454 - 450 ۰ ۷۳-۷۲ ۸۵ 
EC ۹۲ 2 ۸‏ 2 ۹۷ ¢ ۰۰ ؛ المقدسي » وم > آخر ۱۵۹ ۰ ۳۸۵ 

(۱۳۰) انظر جهرافية دار الاسلام » 4م > ۸۹ ۰ ۹۱ 

(۱۳۷) ابن حوقل 4۷4 » 4۸۱ ۰ ۱۷ء آخر ١۰۹‏ » المقدسي ۲۸۹ 


۳۰۹ 


مبادیء تعداد اصناف معاد النظر له ومصحح ۱ 

پلاحظ ان عمل ابن حوقل والقدسي بنصب على نظرة شاملة 
تضم في الحد الادنی بعض افضل الزارع في دار الاسلام .ولا ریب 
ان هذه اللائحة ناقصة » لکنها في ا حقیقة تفضل إلى اقصی حد قائمة 
الادب : « جنان الدنيا » العزيزة عليه « واردة على الدوام . الا ان 
احغرايي لا يقتصر على ذكرها وحدها . ويظهر ا حرص ذاته عند 
تدوين واقع الانتاج الزراعي او المنجمي او ا حرنی . فالادب يشير إلى 
اشهرها واشرفها . اما ابن حوقل والقدسي › فيتناولان ما يمثل فعلا 
الحياة الاقتصادية في دار الاسلام . واذا توافقت الفئتان احيانا » 
فالثانية تسيطر في جميع الاحوال . اذن تبقى القضية المثاوة من قبل : 
كيف نیز ما يتعاق بالحوهر من بين هذه المعطيات المتراكمة ؟ 

ويتحدث ابن حوقل عن بعض مناطق ارمينية والران واذربيجان » 
ويقول (۱۳۸) بعد استعراض مواردها التنوعة : « وغير ذلك ما 
يستغى بشهرته عن وصفه وذكره ).فماذا يعي هذا الکلام ؟ ايراد 
به ان المؤلف يدون اندر الاشياء » فيفسد صورة النشاط الاقتصادي 
الواقعي . الحقيقة اننا نستخلص من قراءة ابن حوقل واقعا متنوعا إلى 
اقصى حد : فهو بر سم صورته بدقة زائدة » دون ان يلح على بعدها 
وعمقها » لكي يبرز ما يبدو له رائعا كما او کیفا . في النهاية . 
الصورة المعرو ضة صورة حقيقية 5 الظاهر ( لکن جح ان حوقل 
في حسینها باعطاء صفات اساسية بمكن التعرف عايها بسهولة اعتمادا 


(۱۳۸) أبن حوقل ؛ ۲4۲ . 


على علامات تسمح بابراز اهمية هذا الصنف او ذاك ؛ وتشمل حسب 
المالات طول العنوان . او تفصیلا خاصا »او رقما » او الاشارة 
إلى التصدير ء او اي عنوان آخر عن الكمية او النوعية او ايضا الاحتكار 
وو ضعه 

وننتقل الان إلى المقدسي . فهو يقول (۱۳۹) في آخر تعداده 
تجارات جزيرة العرب : « وما لو استقصيناه » لطال الكتاب ) . 
ويقول في مكان آخر في مقدمة كتابه (۱8۰) : «١‏ وي كتابنا هذا 
اختصار لفظ يدل على معان مثل قولنا « لا نظبر له » » نريد ان ليس 
مثله بتة مثل معنقة بيت المقدس . وليدة (۱4۱) مصر > وليمون 
البصرة . وهذه اشياء لا يرى مثلها » وان كانت اجناسا . فان قلنا 
« غاية » ء فانہا تعي في ابودة (۲ع۱) من الاجناس: مثل الاجاص 
العمری بشبر از »و التین الدمشقی بالرملة » والشمش العصلولي (۱۳) . 
والریباس بنیسابور فان قلنا « تد »»فقد یکون اجود منه .... الطالفي . 
ونيل اربحا (۱44) خير منه الزبيدي » وخوخ مكة اسری منه › 
الدارقي (ه5١)‏ 


سمه 





. ٩۷ » المقسي‎ )۱۴۹( 

(۱:۰) المقسي » آخر ٩‏ - ۷ . 

(۱4۱) نوع من العجينة من حب الحنطة » سکاکر مصرية : انظر القدسي » ۲۰۳ 
۶ ۷۲۰۱ »و مج ع » ج4 6 ۲۹۹ . 

(۱:۲) لکن ليست وحيدة . . . ومکن أن تکون ؛ خلافاً لذلك » لا مثيل ما 

(۱4۳) لعله من سقلان : انظر القدسي » ترجمة » ۲۱ 2 ۳۹2 . 

)١144(‏ قبل هذا المثل » مثل آحر ( اسقاط ) : زبیب . . . آفل جودة من زبيب 
الطائف » الشهور : القدسي » ۷ . ح ( ف ) » ۷۹ . 

(ه4١)‏ حول التفاسیر المحتملة > انظر القدسي » ترجمة ۰۲۱ ح ۰۳۸ ( پضاف 
ال الحالات دوزي ؛ ج۱ ۰ ٩۳۰‏ » دیمیزون » معجم لفظ دار کان» ابن البیطار » ج۲ 
۹۷ء لفظ دراقين ) . اميل قطعاً ال نقل دریکس , داريوس ) . 


۳۰۸ 


اذن الفاظ المقدسى السابقة واضحة » ومشروحة > ومعلق عليها » 
وحددة العی . شاف اليها مفردات جديدة موزعة في مين كتابه » 
مثل فائق ورفيع ونفيس . . . مع ذلك تنطوي على صعوبة : 
فكلها ادلة على النوعية . لکن يشاء حسن ا حظ ان يبادر المصنف إلى 
نجدتنا مرة اخری » عا محتوي من تعابير تقوم العی المقصود : ففي 
الحديث عن احدى الناطق » يقال » عند الحاجة ء الها بلد هذا الصنف 
او ذاك » او معدن )١55(‏ وبذا نلقى تدوين الكمية الى ظننا اما 
اغفلت . بالتالي » يشبه نبج المقدسي نبج ابن حوقل » ويؤيده » لكنه 
یستعمل علامات بارزة » ويضمن الحدول العام جميع الاصناف غير 
المتميزة او المتميزة بنعت « جيد » » ويستخدم الصفات العبرة بقرائن 
خاصة تدل على الكمية ( بلد » معدن ) او على النوعية ( جميع الالفاظ 
الحصاة ما عدا جيد) ( )١59(‏ . وہہذا اصبحت طريقنا واضحة . 
ويسعنا ان نقلد مؤ لفينا في رؤية ما يرتسم امام ناظرينا من الحیاۃ الاقتصادية 


في دار الاسلام : وما علینا الا ان نقتفي اثرهما . 

الحقل والحرف 

وفي دار الاسلام » يبدو المغرب باد الزيت - معاصر الزیت 
ومواجينه منظر مألوف فيه )۱٤۸(‏ - والمرجان ایضا (154) . وف 
الاندلس وميرقه البغال . وتنفرد برقه بتجارة القطران . وني صقيلية 
ثياب الكتان الى لا نظير لما جودة ورخصا » وفيها بربير يضاهي 
البرذی في مصر » ویفتل حبالا لراسي الراکب > ویعمل منه طوامير 





.)۷۹ ¢ اندر : موضع . ( مثال المقدسي‎ )۱٤١( 

(۱6۷) أبضاً واحتمالا » صفات أو تعابير ذات منزی خاص في هذا العنوان 
أو ذاك . 

. ۲۲۷ ۰ ۲۲۵ » ابن حوفل » ۷۰ ء الفدسي‎ )۱٤۸( 

. 1۸۲ - 4۸۲ ۰ ٣ج‎ » القدسي ؛ ۰۲۲۰ ۲۳۹ وجفرافیة دار الأسلام‎ )١41( 


۳۰۹ 


القراطيس . وني طرابلس وما وراءها الاكسية الفاخرة الزرق والسود . 
وني الاندلس المخمل واللباد وخبوط ا حرير والکتان )٥٥١(‏ . اما مصر » 
فتختص بدهن البلسان » وبطخ الدلتا » ومزارع ارز الفيوم » وہہا 
ال والاوز والموز والقند والحمص والرمس والقرطم والقلقاس ؛ 
والیغال واللمیر والابقار والالبان )1۵٩(‏ . وتعد ایضا مرکزا ءن اهم 
مراکز احرف بي دار الاسلام (۱۵۲) . وفیها السلال وا حبال والامساد 
والبطائن ۔ وزخارف الریش .و الز اج لاسيدا المستعمل في ابر ؛والرشام » 
وا لحلود . والاحذية والمناطق ۰ والشمع والاشنان > والاصبفة والقار . 
واهم من ذلك كاه اقمشة الکتان وا لحریر او الصوف . العادية او 
الرفيعة بي دبيق او ہہنسا ۱ 
وتنتج جزيرة العرب ء لاسما في جبال ساحلها الفري واليمن » 
الرمان والعنب والتمر واحبوب والعسل . ويتميز جنوبا بثلاثة اصناف 
هی التمر ايضا والوز والزيوت (۱۵۳) . وتديغ الحرف التلود ي 
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۰ ۱۲۳ ۰-۱۲۲ ۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۰ ¢ 4 ء٦۷ ابن حوقل ؛‎ )٥( 
. $o ۱ 


۲۰۳ + ۲١٠٢ 155 4 القدسي‎ ۰ ۲٢٢ ۰ ۱۹۳ - ۱٦٦ » ابن حوقل‎ )۱۰۱( 


( و ح . اغرك  )‏ ۲۰6 » عن الحالوم » وهو .جين خاص عصر انظر.م ج ع » ج٤‏ 
¥18۸ 


, ۲۰۹ ۰ ۲۰۳ - ۲۰۲ ابن حوقل ؛ ۱۵۲ › ۱۵۵ > القدمی ؛‎ )٠6١( 
. 4۷۰ ۰ ۸۷ المقاسي ؛ ۷۹ء ۸۳ ۸۵ آخرها-‎ )۱۰۲( 


(١ہ٠)‏ ابن حوقل ؛ ۳۳ ۰ المقدسي ¢ AV‏ 


۳۱۰ 


ابن بيت المقدس (ه5١)‏ شان الشام : ففي بعلبك العنب » وي حوران 
الحنطة وسائر الحہوب ء والقطن والازهار ني وادي الاردن الاعلى . 
وتذكر في اماكن عديدة من فلسطين الاعناب ايضا » وقصب السكرء 
والحميز ء والنيل والنخيل والتين والتفاح والصنوبر . ويجمع القدسي 
كل اصناف فلسطين كما قانا . في قانئمة واحدة تتضمن ستة وثلاثين 
صنفا مبينة على الوجه التالي : قضم قریش . المعنقة . العنب العينوني ء 
العنب الدوري ؛ العنب العاصمي (*۱۵) وانجاص الكافوري )۱٥۷(‏ 
والطري ؟ )۱٥۷(‏ ؛ وتین السباعي والتین الدمشقي . والتين التمري(۸٥۱)‏ 
والقلقاس »> واج لحمیز . واراوب . والعكوب )۱٥۹(‏ والعذاب 
وقصب السكر ؛ والتفاح الشامي ٠‏ والرطب ٠‏ والزيتون والاترج ٠‏ 
والئیل . والراسن : والنارنج واللفاح . والبق (۱5۰) ۰ والحوز 
والاوز واطليون والموز والسماق والكرنب والكماة )١51(‏ والرمس . 





(هه۱) بشأن مايلي » انظر المقدسي ¢ ° ¢ ۱۰۲ ( مع اشارة الى ر طبخ 1 
السکر  )‏ ۱۷6 ۰۱۷۱ ۱۸۰ )ڪچ م( = ام » ۷۰ . انظر آیضاً ابن حؤقل» 
آحر ۱۸4 - ۱۸۰ ( عن النيل ) . 

(۱۰۰) نسبة ال قريتي بيت عیلون ودورا في منطقة حبرون , آما العاصمي فغامض : 
لعله نسبة الى عاصم أحد قراء القرآن تخلیدا لذکراه . 

(۱۰۷) الكافوري ( لعله تخلید الذکری الأخشيد کافور ) انظر جح غ »۰ ج4 ¢ ۲۸۰ 
ودوزي » ج٢‏ 6 ٩۳‏ . 

(۱۰۸) » سباعي « مشكوك بتشكيله ( ضخم هائل عن الجمل أو الأنسان ) عن 
تمري ( نت لبعض الفواكة ) » انظر القدسي » ترجمة » ۲۲۱ ۰ ۰.۳۹2 

(۱۰۹) عکوب » انظر ج دا » ج۲ ۶ 4۱5 ۱ ۰ 

(۱۸۰) شمر السدر : انظر ج داج" ۰ 44۲ . 

(۱۰۱) الکماة : انظر ج دا ج۲ » ۱۱ . 


۳1۱ 


و لین احوامیس والشهد والثلج (۱۰۲) 5 ويدل هذا التعداد على وفرة 
ااز روع ف ستان فلسطين 4 و برز بالعالی الطابع الزراعي لاقليم الشام 
باجمعه » و محلف وراءه بعيدا جدا قار البحر الیت » وخز عسقلان » 
وحواري الرملة ومیازرها .وتریاق بيت القدس او مساحها (۱۱۳) . 


وتتوازن اللوحة من جدید في العراق . ففيه الکرمة والسمسم 
و الارز والتین والتمور والقرنفل والبتفسج والقط )١154(‏ . وي بغداد 
وعبادان » (۱5۵) ۰ صناع الحصر من ال لفاء وانمیزران )٦٦(‏ ؛ 
وني تکریت الصوف ء وني الابلة الکتان » وبالكوفة عمام ا حز (۱۳۷) 
والبصرة معدن اللالیء وابلمواهر . ویذ کر ابن حوقل والقدسي من 
اصناف الحزیرۃ والبلدان المتدة من ارمينية إلى اذربیجان » العسل 
والشمع والزعفران والقرمز »> والفوة والاصبغة الاحری و الشاهبلوط 
والزوقال والزیتون والسفرجل واللوز واحوز » وتين برذعة الذي 
بفضل على ما كان من جنسه » فیما يبدو ء والبطیخ الاردهري ف 
منطقة الراغة الستطیل ال لق » القبیح النظر > غاية في الحلاوة وطیب 





)۱٩۲(‏ مقترن بالاصناف الزراعبة الصرفة عن انتاج الطبيمية أو الصنعیة » انظر 
ابن رسته »> ۱۷ ٤‏ ۱۹۸ . 

(۱۰۳) ابن حوقل » ۱۸4 » القدسي » ۱۷ 6 ۱۸۱ . 

)١54(‏ ابن حوقل » ۲۷۵۰ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۹6 ۰ ٢٤٢۹‏ ۰ ۲۵4 ۰ ۲۹۹ ۰ القدسي 
۴ ۰ سمو ء ۱۲۸ > ۷۰ . عن الرطاب ( رطباجممها رطاب ) والقط ‏ انظر 
ج دا ج"” ¢ IZ VI‏ 

. ۱۲۸ +۰ ۱۲۳ ۱۱۸ » المقدسي‎ )١56( 

)١٦٦(‏ عبادان تابعة للبصرة حسب الجغرافيين العرب . ( ))۱٦۷‏ ذكر في مكان 
آخر ( المقدسي > آخر 4۱۷ ) سكب الكوفة لا نظير له . 


0 


الطعم (15) . ویصطادون نوعين من السمك : الاول القشوبة › 
والثاني الطريخ من بحيرة خلاط » وهو يملح ويصدر (159) . ویربود 
الاغنام والدواب خاصة البغال الي تصدر إلى الشام وافند » والشهارى 
الوصوفة بالحمال والفراهة (۱۷۰) . ويجبل ماردين جوهر للزجاج 
جيد ومشهور يبحمل منه إلى سائر البلدان (۱۷۱) . وتعمل ارمينية البسط 
من جميع الانواع والقياسات ( الانخاع ء الاتماط ) » والستور > 
والوسائد ؛ والناطق الي لا نظير ها في دار الاسلام (۱۷۲) . ويعير 
على شواطىء البحيرات ويجوارها على ملح البورق » وحمل للخبازين » 
وعلى بورق الصاغة » وعلى مقالع الزرنیخ المجلوب إلى سائر 
الارض (۱۷۳) . والرقة على الفرات معدن الصابون (۱۷4) . واشجار 
التوت في الران ( برذعة ) مباحة لكر ما ء لا مالك لها » يرنى عليها 
دود القز » ويجهز عنهم إلى فارس وخوزستان منه جهاز (۱۷۵) . 
وتحاك الثياب من ا حریر وسائر المواد النسيجية ء منها السبنيات والمقارم 





(۱۹۸) ابن حوقل » ۳۳۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۳۳۸ ۰ ۰۳۹۰ ۳٤۷‏ ؛ ۳۸۸ » المقدسي 
۱ء ۰۱ ۳۸۰ . عن ژوقال » انظر جر افية دار الاسلام ج۳ » آخر 4٤١‏ 
۱ . أبن حوقل »آشر ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ يذكر دهن الخلاف الراغي الذي لا یدانبه دهن 
في الأرض . 

3 الطریخ پر تفع من الموصل‎ ( ٤٤ القدسي‎ ۰ ٣٤٤ 2 ابن حوقل‎ )۱٦۹( 
. 4 عن هذين النوعين من السمك » انظر ج دا » ج٣ ۲۹۷ » ۲2 و‎ : ۰ 

(۱۷۰) ابن حوقل » ۳۳۹ ۰ ۳۹6 2 ۳٤٤‏ ) المقدسي > ۱۳٩‏ . 

(۱۷۱) ابن حوقل » 5١4‏ . 

(۱۷۲) ابن حوقل ؛ ۲۵۷ ۰ ۳4۳ - ۳۸۵ ۰ القدسي ‏ ۲۷۵ ۰ ۳۸۰ . 

(۱۷۳) ابن حوقل » ۳4 . 

. ۱۸۱ ١ المقسي‎ )۱۷ ( 

(۱۷۰) ابن حوقل » ۳۳۸ . 


۳۱۳ 


والفرش والمناديل 3 وتكك السراويل الي تباع التكة من دینار إلى 
عشرة دثائیر 4 ولا نظير ها £ ساثر الارض )1۷%( ۰ 


وحمل إلى العراق الكثير من فواكه البلدان القريبة من بحر ؛ 
ا حزر (۱۷۷) . ويربون الابل والاغنام (۱۷۸) ء ویصنعون احزف . 
وعندهم خشب النج . والشمشاد . والكرم الملون : المجزع خشبه 
بسواد وحمرة (۱۷۹) . الا ان النسيج اهم ما لدییم : فالابریسم من 
انام إلى جمیم الفاق . وقطنهم متين جدا . تحاك منه منادیل 
متنوعة . ودساتك ساذجة ومذهبة لیس لذهبها نظير » ولقطنها صفرة . 
اخيرا نصنع من الصوف اكسية عينة مذهبة ايضا (۱۸۰) . وتجھز 
ثياب القطن والابريسم من الري واصبهان ي' اقليم الحبال > إلى البلدان 
المجاورة ( العراق وفارس ) (۱۸۱) . ومن اصبهان بأني اللدرف 
والبسط (۱۸۲) . وبقربها معدن الكحل (۱۸۳) . وبائی خیراتہازراعیة 
في طايعتهاالز عفر انال مشھو رالمقدار » الذي ليس مجميع الارض شبه 


له (۱۸۶) . ثم الاغنام الي تعتبر قنيتها اوسع نشاط ؛ حسب ابن حوقل ء 





(۱۷۰) ابن سوقل » آخر ۳4۲ سے ۵و۳ 

(۱۷۷) ابن حوقل ؛ ۳۸۰ . 

۱۷۸ القدسي ¢ ۳۵۲ . 

(۱۷۹) ابن حوقل ۰ ۳۸۱ ء القدسي » ۲۹۷ ء عن خشب الخلنج ء انظر الاحالة 
السابقة » حاشية ٠١‏ . 

(۱۸۰) ابن حوقل » ۳۸۱ ۰ ۰۲۸۲ القدسي ¢ ۳۷۲۷ . 

(۱۸۱) ابن حوقل > ۳۹۳ آخر ۰-۳۷۹ ۳۸۰ پذکر القدسي » ۳۹۲ (ح۱ ۱ 
انظر م ج ع » ج4 ؛ ۰۱۸۵ لفظ بخن ) مرکز سر ۰ ۳۹۹ . 

(۱۸۲) ابن حوقل » آخر ٣٣٣‏ ۰ ۳۹۸ . 

(۱۸۳) ابن حوقل ٤‏ آخر ۲۷۲ . 

(۱۸۶) ابن سوقل > ۳۵۸ : آخر ۳۸۰ ۰ ۳٣٣‏ ۰ ۳۹۸ .۰ 


۳۱ 


اصبهان وغیر ها » والتفاح الكلماني ؛ والدراق والکمتر ی»والسفرجل ؛ 





تصویر المكتبةالوطنية » باربس المكتبة الوطنية » القسم العر ني ۰ ۰ء ورقة ١ظ‏ 
دولا ب الفزل 


( المصدر : مقامات الريري »القرن ۱۳ 4 الكوفة ) 





' (۱۸0) ابن حوقل » ۳٦٣‏ ء آخر ۳۷۲ ۰ 

۰ (۱۸۲) الفستق والتمر نادران لكنهما متاز ان على تخوم العراق و بسپب القرب ذائه: 
انظر ابن حوقل * ۳۰۲۳ ووم ۰ ۳۹۸ د ۳۷۰ + المقدسي » ۳۸۹ (ح ب) * 
شل A‏ 


۳۱۰ 


وننزل الان إلى خوزستانء فنجد فيها اصنافا بارزة جدا : كالعسل 
المتاز الذي يحمل إلى العراق ورطب المزقان الي تعرف برطب الطن ؛ 
ويقال انه اذا اکلہ الانسان وشرب عليه ماء المسرقان ء لم يخطئه 
رائحة فيه من را حة الحمر العتيق . وہہا ( في تستر ) صنف من الاترج 
شمامات ذكية . ويكثر عندهم الارز حى انهم طحنو نه ويأكلونه » 
وهو لهم قوت . اخيرا یزرع قصب السكر في جميع كور خوزستان » 
وتصنع منه حلواء الاقام > ويحمل منها کل سكر بادان الاعاجم 
والعراق واليمن (۱۸۷) . وينحصر جميع انتاج ا حرف في ما يحاك 
من القطن او الصوف او ا حریر أو الكتان » من اقمشة خشنة او عينة 
( ناعمة ) » ينسجها الصناع او غارف الدولة کالالبسة واللتزوز › 
والديباج الذي كانت تعمل منه كسوة الكعبة > والبسط اليدوية الي 
تشتهر في جمیع احاء دار الاسلام » وتنسجها مدن تحارب تقلید اعماها 
واستغلال اسمها » مثل تسر » وسوسه » ورام هرمز ء وقرقوب 
وہر تبری ؛ وبصنا (۱۸۸) . 

ویبدو ان فارس انشط ایضا . فمن مخاصياها ‏ قصب السكر 
والحبوب ۰ والتين » والزيتون » والعنب » والاترج > وابلوز 
والاجاص ؛ والتمر » وثمار انحری تصنع منها الاشربة (۱۸۹) . 





(۱۸۷) ابن حوقل » ۲۵۳ - ووم )كوم = ۸ه » القدبي 4۰۲ 6 4۱4 
( ج ي : اجاص ) » 4۱٩‏ - 4۱۷(مع سکر علب ومرّی : انظر ماج ع ج4 ۲۰۳۰ . 

(۱۸۸) ابن حوقل » ۲۰۲ ۲۵۹6 - ۲۵۷ ۰( مع ذکر الناطق البرکانات أيضاً ) 
۹ * المقسي ؛ ۱۲ 7 ۰۹ ٩۱۲‏ ¢ 1 . 

(۱۸۹) القدسي » ٩۲۰‏ ¢ 4۲۵ ۰ ۳۲ - 4۳4 ۰ ۰۲۷ ۰۹۵۲ ۱۳ 
, خوخ عمري ذکر من قبل لسبة الى عمر ) . 


۳۱۹ 





تصویر المكتبة الوطنية باريس المكتبةالوطنية 3 القسم العر بي ۷ء ورقة ۱۱ 
استر احة قافلة في دمياط 
( المصدر : مقامات الحريري »القرن۱۳» الکوفة ) 


۳۷ 


وي جباله غنم البازهر > الذي پژخد منه البادزهر ء الریاق ضد 
السموم (۱۹۰) . لکن اهم منه الزهور ودهوما » واصناف الاء 
والعطور والمراهم : ماء الورد : ماء الزعفران » ماء القيسوم » القرنفلء 
البنفسج » ماء الخلاف ء ماء الطلع (۱۹۱) . هذا عن النبات والحيوان » 
وليس كل ما لديا » لأنها بلاد عيون القار » وبا مداد اسود لدوي 
الكتاب واصباغ التزاویق وهي مفضلة على ما سواها (۱۹۲) . ولدیها 
ايضا احتياطي هائل ني الناجم والمقالع : من الطين الابيض والاسود 
والاصفر والاحمر والاخضر وغيره > پبتخذ منه اواني وصحون . 
وعندهم الفضة وان كانت نادرة » على خلاف الرصاص والحديد 
والكبريت والنحاس والذهب والزئبق » وكلها مستخرجة لي الغالب 
عقادیر كبيرة تتجاوز حاجة الاستهلاك الممحلي > فتحمل الى البلدان 
المجاورة (۱۹۳) 

مع ذلك » ني النهاية لابد من الحديث عن النسيج )۱۹١(‏ د فعدد 
مراكز النسيج يساوي عدد المدن الي یعتبر اسمها علامة صنع وعلامة 
صنح الدولة ني اغلب الاحيان . فسابور با طراز للكتان . ويرتفع من 
جهرم من ثياب الوشي الرفيع والمصليات ابحهرمية . وبسینیز الثياب 
الكتان الي وقع الاجماع ان الطيب لا يعلق ويعبق بشيء من الثياب 





(۱۹۰) المقدسي > ۲۰ » جغرافية دار الاسلام » جم ۳۰( وحه). 

(۱4۱) ابن حوقل » ۲۹۸ = ۲۹۹ القدسي 4۲۲ ۰ ۸۳۳ 2 4۲ . 

(۱۹۲) ابن حوقل ۳۰۰ ء المقدسي ؛ 4۲۰ 49862 . 

(۱۹۴۰) ابن حوقل » م7 ۳۰۰ . 

(۱۹6) ابن سوقل ۰ ۷۹۱6 ۰ ۲۱۸ › ۲٦۹‏ › ۲۹۹ ۰ ۳۰۰ المقدسي » 1۲۰ ۰ 
آھر 4۲۳ - ومع 6 EE‏ 4۲ 


۳۸ 


كعلقه وعبقه بها . ويجنابة المناديل الحنابية . وبتواز ثياب التوازي ؛ 
ولا يشبهها شيء من ثياب الارض ني جنسها ء وبفسا ثياب القز 
والمنيرات والصوف والبسط اليدوية . ويحمل من يزد وابرقوقه ثياب 
القطن إلى كثير من النواحي . ويرتفع من غندجان الستور والبسط 
والمقاعد واشباه ذلك . وتشتهر شيراز بالاكسية البركانات . ويسمى 
المقدسي کازرون دمیاط الاعاجم > وذلك ان یاب الکتان الي 0 
عمل القصب » شبه الشطوى » وان كانث من عطب تعمل به . 
فالاستنتاج الحاسم » استخلصه أبن حوقل : تحتل فارس الرتبة الاولى 
في العالم بالواد الستخرجة من الزهور وبالنسيج . 

ونستأنف الاتجاه إلى الشرق ؛ ونصل إلى كرمان . ويشير ابن 
حوقل والمقدسي إلى ما فيهما من حرير او قطن » وعمام وبراقع 
ومتادیل وطیالس,مقورة وغ ها عو فقاو وقد ا کت سڈ 
وشهرة متینتین لا لها من بقاء طويل یدوم حمس سنوات إلى عشر . 
وبررند البطائن المعروفة بالزرندية »> وحمل حى تصل إلى اقاصي 
الغرب . ھا الپارز معدنا این والفضة » وسم 


يي 


بجبل الفضة )۱۹٦(‏ . ومن محاصيل كرمان الزراعية الذرة ( البيضاء ) 
والحبوب واربعة اصناف اساسية هي التمور الوافرة الى تقتضی سنة 
لهم بالامتناع عن رفع ما سقطه الریاح نها وت رکه اضعا ء والساکین 0 


اح اا 


(۱۹۰) ابن حوقل » ۲۹۸ . 


(۱۹۰) این حوقل » آخر ۳۱۰ - ۱ -- ۳۱ المقدسي ؛ ۱۳ ۰ ۷۰ ۰ 
۱ - ۷۲ . 


۳۱4 


5 اليل والکمون وقصب سکر القصب الکرر والحمول إلى ساثر 
الافاق (۱۹۷) 





متحف مارو بوليتان لفنون > بتبویورك » رقم ۳۸۹۰۲۹۰ 

صورة قدح مثلث عليه صور بشر وحيوانات » نيسابور »فار س » الثر ن العاشر 

ویلتج سكر القصب بکمیات كبيرة في السند اقصی اقالم دار 
الاسلام . وبا الليمون ا حامض »> والانبج وجوز افند » والغالب 
على زروعهم الارز > ولمم العسل الكثير . وهم اهل ابل يربون الفالج . 
وعندهم یاب لم يدقق نوعها » ونعال كتباياتية نفيسة مصنوعة من 
جلد ابلوامیس (۱۹۸) . ويحمل منها العاج . وسجستان كثيرة التمور 
والاعناب » وما غلة عظيمة من ا حلتیت حى انه قد غلب على طعامهم 
وجعاوه 0 عامة اطعمتهم 5 وتعمل حرفهم الز نابیل 2 وتفتل الال 
من الليف وتنسج ا حصر (۱۹۹) . وتقع افغانستان في نباية التخوم 





(۱۹۷) ابن حوقل » ١١م‏ - ۳۱۳ ؛ القدمي ؛ ۱۳ > ٣٦٦‏ ۰ 4۷۰ . 

(۱۹۸) ابن حوقل » ۲۲۰ ء آخر ۰-۳۳۲۳ ۳۲ ۳۲۵ ( مکران بين كرمان 
والسند ) » المقسي ؛ 4۷٩‏ (ح لام ۸۱؛؛ ۱۸۲ ¢ 4۸4 )د مجع © 
ج نو یو وک ۳۶۳ . ١‏ 

(۱۹۹) ابن حوقل » 4۱۸ ۰ ۸۲۱ المقدسي ؛ ۳۲۲ . 


بش 


الشرقية . وفيها الاغنام ہي الغور ؛ والاعناب لي هراة » والاهلیلج 
الشهير في كابل » والئیل ومنادیل القطن والنوشاذر والحجارة الكريمة » 
واخیرا من العادن الحديد والذهب والزثبق وخاصة الفضة في جبل 
بنجهير (۲۱۰) . 

وتعد خراسان بلاادا رئيسةءاشاد بها اسلاف ابن حوقل والقدسي 
قبلهما . فھي ترلي السوام والدواب وني طليعتها الابل ذات السنامين 
( الفالج ) في بلخ وسرخس . ولا نظير لبطیخ مرو الذي يقدد وحمل 
إلى كثير من الافاق . وزبيب نیسابور وسفرجلها وكشمشها . يضاف 
إلى ما تقدم الحبوب . خاصة الارز.والکماة والباذنجان والاشترغاز 
وطين الا کل (۲۰۲) . وفيما يلي ما كنا نتوقعه عن الانتاج الحري : 
المنسوجات : الديباج : الثياب الفخمة من قطن او حرير من نيسابور 
او مرو (۲۰۳) » وی جانبها ابلدلود المدبوغة والابر والسکا کین(۲۰4) 


۰ ۲۰( أبن حوقل 5845 ( عنب الکشمشن : انظر جفر افية دار الاسلام 5 ج55 1 
٥٥۹ ۰ ۰2 ۰ ۷‏ ¢ حه وهاي حاشية (ior 44۹ ¢ 4۸ ۰ 44۵ ¢ (YAY‏ 
٢‏ ؛ آخر 4 - 4۵ المقدسي ٣٤‏ ب۲ Yet‏ آھر لو ير ۳۰۸۱۰۳۰۱ 
a EA‏ 

(۲۰۱) ابن حوقل » 449 © آخر ۰ ۰ 409 » القدسي » ۳۲۹ ( البان » 
بالاحرى » البان معدة ومحلاة » انظر م ج ع » ج4 ؛ ۳4۷ ۰ لفظ ملين ) . 

(۲۰۲) ابن حوقل » ۳۳۰ » 45 »444 ( رز الغرج ٭ على تخوم خراسان 
و افغانستان » يحمل ال بلخ و مدن اآخری ) المقدسي » آخر ۷۹ - ۳۱۸ ۰ آخر ۳۲۵ 
( وح نون ومیم» اقرأ رخبین . انظر ما تقدم حاشية » ۱۰۰ )۲۲۹۰ (وح و : طبن 
الأكل الحمول ال مصر وال ترکستان ) . 

(۲۰۳) ابن حوقل » ۳۳ ۰ ۳۰ ۰ ۳۷؛ قوهستان بين خراسان وسجستان ) » 
foY‏ »© المقدسي ؛ آخر YY‏ س- )۳ »> آخر o‏ سس بے 

(۲۰۶) أبن حوقل 44۳ » المقدسي آخر ۳۲۲۵ . 


50 حغرافية دار الاسلام ص۳٢۲‏ 


واخہرا العادن کاللح والنیحاس والحديد والذهب > ومن الحجارة 
الكريمة » البرام معدن القدور ء والفيروز » والحماهن » والدهنج 3 
والبلور «ه۲۰) 

ويستدعي ماو و اء النهر (۲۰)انتباهاحاصا من ابن حوقل والمقدسي 3 
لأن هذا الاقليم بقع تحت ساطة السامانيين » وهم امراء کاملون ء 
ولأنه يضم عدة بلدان اشير اليها من قبل هي السغد » وخوارزم » 
و الشاش 3 وایلاق 9 وفرغانة 4 و اشرو سنه ۰ ومن هنا غی البساتین 
والحنان 3 افراديا او اجمالا . وله البطيخ والاعنات والطر حون 3 
والكراث و العملاق » الذي نعرفه . ومن الابواب المفضلة فيه » 
الزعفران والفوة »وصيك السماث وا حشب والن(۲۰۷) »و الفر اء»وتر بية 
ا حیوانات ۰ کا حیل > رالبغال والابل وكلها من الاجناس المتازة » 
والبزاة البيض مجمیع درجات البياض 
قسي خوارزم » وغضائر الشاش وكاغد سمرقند (۲۰۸) ء وارضه 
غنية ايضا با حجارة الكر يمة : كالبجاذى والبازهر واللازورد 





» ) ابن حوقل 4۳4 ( يلاحظ بالئسبة الى الذهب ء أن ربح المنجم قلیل‎ )٠٢٢( 
۳۲ 4 آخر 44۰ - 44۱ ( صرف النظر عن استغلال الفضة لنقص الخشب ) » المقدسي»‎ 
(عن برام » انظر م جع + ج٤ ۰۱۸۸۰ ۳۲۰ (اح ه ) + مالیل مالحة مستعملة‎ 
. ) في الب‎ 

(505) من أجل ما يلي ء انظر ابن حوقل » ٤٤؛‏ - آخر ٤٤٤‏ ؛ ٤۵‏ ۰ ۰2۷۷ 
4 4 ۰۰۱ ؛ ٤٥٢‏ ؛ ۱۵ه ( ترجمة » 4٩۲‏ :ح۹ ۱۷۰ : انظر ج دا » ج۲ » 

۰. ۳۲۱۰۲۹۲ ۰ ۲۸۹ ٤ ۲۸۹ القدسي ؛‎  ) + ۱ 

(۲۰۷) ما تقدم حاشية 14 . 

)۲۰۸( المقدسي » ۳٣٢‏ » الفضائر » انظر م ج ع » ج٤ PA‏ 


۳۳۲ 


و البلور (۲۰۹) : وبالعادن » کالنوشاذر > والزاج » والاميانت » 
والقير > ١‏ وهي الحجارة الي حرف عوضا عن الفحم ۷ ۰ واللح » 
التاجر به على نطاق واسع » والحديد ء والنحاس والرصاص ؛ والزيبق 
والفضة وذهب المناجم او الرمال (۲۱۰) . اخیرا » يشتهر النسیج 
مرة اخری في ما وراء النهر(۲۱۱) . ويدّنى على العموم على ثياب 
القطن او الحرير او الصوف فيه » ويشار بالتفصيل إلى مراكز حرفها . 
في خوارزم » يرتفع من بخاری ونواحيها » ثياب تعرف بالبخارية ؛ 
كرابيس ثقال الاوزان والبسطومصلیات الحاریب(۲۱۲)»وثیاب من 
الصوف للفرش . وي سمرقند او بالاحری في جارتما مدينة ويذار ؛ 
تعمل الثیاب الويذارية القطنية » وهي ثياب تلبس خاما غير مقصورة ؛ 
وفيها قليل صفرة وکأنہا للينها خز » وتجلب إلى فارس والعراق وسائر 
الاقطار » ويبلغ الثوب منها من عشرين دینارا إلى دينارين . والثياب 
الويذارية ظاهرة على ما یلبسه الامراء والاغنياء بخراسان » لذلك تسمى 
ديباج خراسان في بغداد ۲۱۳) 


نتساعل ماذا تعلمنا من دلیلینا ابن حوقل والمقدسى في هذه الترهة 
معهما . فهما بطبقان مثل اسلافهما منهج الكشاف > ويجدون هنا 


(۲۰۰) ابن حوقل؛ 444 » البجاذى ٤‏ انظر ما تقدم ٤ئ‏ 1°( ¢ ۱)۸ 
المقدسي ؛ ۳۰۳ ( مع حجر البازهر أيضاً : ما تقدم > الحاشيتان ۰۷۶ ٠۹١‏ ). 


(۲۱۰) ابن حوفل » EAA ¢ EVN‏ 4 440 ¢ 8۱۲ ؛ آخر ۰ ؛ آخر ۰ 
۰ 9 4 القدسي ¢ of‏ 


(۲۱۱) ابن حوقل » ٦٤٦٤‏ ۰ 4۸۱ ۰ 4۹۰ ؛ 0۲۰ - ۵۲۱ » القدسي 2 ۳۸۹ 
(۲۱۲) « مصلیات محاریب » : ابن حوقل 4٩۰‏ . 


(۲۱۳) لفظ خراسان مأخوذ بمعنى جغرافي واسم جداً مثلما تری . 


۳۳۳ 





سياكة الحرير في تركستان الا فغانستانية 


( تصوير رو لان و سم ده ميشو / رافو) 


وهناك في لوانهما اصنافا اشید باشتهارها قبلهما مع بعض الفوارق 
الاساسية » فقوائمھما ترتكز على الكم والنوع بآن واحد : مما يثبت 
اما نتيجة الملاحظة الباشرة » لا تكرار مواضيع ينقلها الادب من 
كاتب إلى كاتب » اشبه بعناصر معرفة مفر وضة . وعلى وجه التخصيص 
لا عثل كشاف ابن حوقل والقدسي غاية بحد ذاما تستبعد كل ما 
سواها . فهذا الکشاف لا يلقي بظله على هذا الكل ويحجبه » أعي 
بالكل الاصناف الي تتكون منها الحراة اليومية الخاصة بسكان دار 
الاسلام وببلداها ‏ بل يعتمد عليه بدقة » ويدوله حسب وروده في 
المناطق وعلى توالي الصفحات . ويعد فيضا منه » ویرینا ۰ على اساس 
هذه المعطيات المتنوعة والمتلألثة إلى النهاية القصوى ما يستحق الابراز 


منها دوفر ة عدده او اصالتہ 


اذن رؤية ابن حوقل والمقدسي اصطفائية » لکن ليس وفق قباية 
مبهمة » بل انطلاقا من فرز أجري بعناية بعد فتح جمیع اوراق اللعبة 
باخلاص . فماذا بقولان ؟ يقولان اولا » اذا تقيدنا هنا بكشاف 
الكشااف وجدناء ان مشرق دار الاسلام اوزن إلى اقصى حد من مغرہہا: 
وهذا تأكيد على نزوع اشير اليه مرارا . ثم بقول ان النجم والعمل 
الحرفي قطعا اهم من الزراعة » الي يجب ان نستبقي منها ان المغرب 
بلد الزیت > وان التنوع الزراعي خاص عصر او الشام او العراق . 
وان الارز وقصب السكر محصولا خوزستان حول اصبهان » وفي 
فارس : وخراسان > وما وراء النهر . اما تربية ا حیوانات » فالبلدان 


الەامۂ مب 8 دار الاسلام 3 الاندلس بالبغال ؛ ومصر باسجمير والابقار 3 


۳ ۲ 4 


وارمینیة واذربیجان بالاغنام والبغال وانحیل ء واقاء 


واخیرا البادان الشمالیة الشرقية بالفالج . 


وفيما عدا الزراعة » كان نشاط سکان دار الاسلام يتوزع على 
بعض المرافق الاساسية حسب ابن حوقل والقدسي » اوها المعادن في 
بلدان النعم اي فارس وكرمان وافغانستان وخراسان وما وراء النهر . 
ثم مجموعة معادن متنوعة ني شى الاماكن : كالزاج والزرنیخ والقير 
والنوشاذر والبورق والاميانت ... لکن برزت افضلية اخحرى في 
الانتاج الحرلی الكمالي » اذ ثم الاهتمام باطحجارة الكريمة والعطور ۔- 
هذه الاخيرة في فارس مركزها الفضل على الاطلاق - وخاصة النسيج. 
ولا شك ان احرفيين لم بعملوا للاغتناء فقط والبيع باسعار باهظة . 
فقد اعجب ابن حوقل والمقدسي اولا بالاقمشة والثياب الفخمة . مهما 
کن ترکزت شهرة فارس على النسيج وجاء خلفها كثير من البلدان » 
منهم مصر وارمينية والبلدان الشرفة على بحر قزوین » وخوزستان 
وخراسان وما وراء النهر . ویظن في النهاية ان دار الاسلام لم تكن 
نحلم حوالي العام الف ء الا بالنسيج وبه بالدرجة الاول» فهمها ان 
نحوك القطن والصوف والكتان وا حریرء وان تحوك يجميع الاشکال: 
ثيا باو حيو طاو قطع قماش و ثیاب اثاث » و بسطا » وستوراءومناديل» وملاطق » 
وبراقع ٠‏ وعمائم » واغلفة مساند او ماد » وان تحوك مجميع الطرائق ء 
قماشاً خاما او ملوناءاو موحداءاو مقلماء او متعدد الالوان »او ليا 
او ثقيلا او بسيطا او مقصبا او عملا او ديباجا . باختصار ان تحوك 
ونحوك وتحوك على الدوام 


۳۳۹ 


العملات والالیات الاقتصادية 

بحدث تبادل جميع هذه الاصناف تداولا نقديا کثیفا (۲۱۵) . 
ونحن نعلم ان النظام النقدي يعتمد على وحدتي ذهب وفضة ء هما 
الدینار والدرهم ۰ الموروثان عن ديناريوم ( سوليدس ) الرومي 
والدرهم الساساني ۰ وقد قبلهما الاسلام وعربا ني عهد الخليفة الاموي 
عبد الملك (۲۱۵) . وطبعا تنوع عيارهما (۲۱۳) . ونشير إلى جملة 
مثيرة من كلام الرازي عن قرطبة (۲۱۷) : « تسلك فيها دراهم من 
الذهب الصاني وقطع فضة ممتازة » » مما يستلزم بسهولة بان الوضع 
لم يكن دوما على هذه الال . كذلك تنوعت نسبة الدینار إلى الدرهم : 
ويعطي القدسي مثالا عن بلاد الشام (۲۱۸) . 


وتندرج دراسة هله العملات ۴ تاریخ دار الاسلام الاقتصادي 5 
ولا استبقي هنا الا حدثا رئيسا : وتعد تبدلاما ذانها جزعا من التجارة 
والرحلة في رأي ابن حوقل والقدسي اللذين یعتبرانها كما هي في 


وصفها ؛ وقائع بحب معرفتها وتعريف مستعمليها بها » أي التجار » 


(۲۱۶) انظر م . لومبار » العملة والتاريخ من الاسكندر الى محمد » باريس 
لا هاي » ۱۹۷۱ ۰ ص ه4١‏ وما یلیها .. عن العملات » انظر أيضاً الراجم» المذكورة 
في تر جمة الفدسي ¢ ۲۲۱ ۰ ۳۸ ؛ و د . برولسویغ ( المفاهيم النقدية عند الفقهاء 
المسلمين + جلة ارابيكا » ١4‏ روماني ۰ ۱۹۹۷ء ص ۲۱۳ - ۱4۲ . 

(۲۱۰) ابن رستهء ۱۹۸۰۱۹۲ ( عن الوالي الحجاج بن يوسف اول من نقش على 
الدرهم سورة الاخلاص ) . 

( ۲۱5) انظرج . ش . مايازء م١(٢)‏ ج٢٢١‏ ۲۰۷ و ۲۲۸ - ۰.۳۲۹ 

(۲۱۷) الرازي » ۰ . انظر أيضاً على سبیل المثال » ابن حوقل » ۱۹۰ »> ٠٠١‏ » 
٠٣ے‏ 


(۲۱۸) القدسي ۱۸۲ انظر أیضاً ابن رسته ؛ آخر 1۲۳ . 


"۴۰۱۷ 


وهم من افضل قرامما (۲۱۹) بالتالي » يدونان بدقة خالية من كل 
هوى » لیس هذه التبدلات » بل تبدلات التسميات بالنسبة إلى الدر هم 
او الدینار » ووحدانپما الكبرى والصغرى > وبالنسبة إلى العملات 
المحلية . ويحصون قطع العملات المتداولة ني مملكة الاسلام بمقاطع 
او عناوين لا تحصی . وقد عددت عند ابن حوقل والمقدسي ما لا يقل 
عن ثلاثين اسما (۲۲۰) . 


رئيستين . اولا النظام الذي يحدد ارف السك (۲۲۱) ویراقبها » 





تصوير المتحف الوطي » باريس التحف الوطي . انف » مكمه 
عملة بويبية : درهم سكوك سنة ۳۸۰ ه ۹۹۰م 





(۲۱۹) المقدسي > ۲ . 
(۲۲۰) انظر القدسي » ۱۸۲ واماکن متفرقة » - ج ع Hak‏ > لفظ : عدلي » 
اختمي » علوية » عثرية » بغوي ٤‏ غطريفي » حبة » خروبة » اسماعيلي » مثقال » 
محمدي ( مكي ) » محمدي ( ما وراء اللهر ) » مقطع » مسيبي » مطوق » مزبق » قاهرية 
قند هارية » قطاری»قنطار » قیراط » قرض ‏ قطاع ( أو قطم ) » راضن ء رباعي » 
شعيرة » طسوح ( طسوج ) »طاطر ه (طاطري)ثلای » ثمن » اوقية » زكاوي . يضاف اليها داثق 
( غير وارد في م ج ع ۰ ج٤‏ ) . قروي (؟) القدسي ؛ ۲ . وجد أيضاً درهما 

سمرقندیا ( ال جانب الغطريفي في بخاری ) عند ابن الفقیه » ۷۹ ۰ ۸۲ ( ثرجمة » 4۷ 

ح ٦٦‏ سديسي ( اليمن » أبن رسته » آخر ۱۱۲) طبلي ( الاندلس : ابن الفقیه » ۸۸ ) . 
(۲۲۱) ابن الفقیه » ۸۸ السعودي (م ) » فقرة ۱:۲۰ » ابن حوقل ٤‏ ۲4 ۰ 


۳ ۵۱۰ © وصيف شاه » ۱۵۶ , 


TTA 





تصوير المكتبة الوطنية » باريس المكتبة الوطنية » لاف ؛ ۱۲۳۳ 


ثم الوضع الخاص ني بلدان فارس » للمعامل القديمة لاحادية معدن 
الفضة . وقد حدث هنا ان تتوزع الادوار بين الفضة والذهب »© 
فيعتبر الدینار عملة حساب فقط » في حين تجري الصفقات التسجارية 
بالدراهم ء او بقطع النحاس (۲۲۲) في اصغر الصفقات . اما التنظيم 
المصري ؛ فاذكر بشأنه حدثين . فقد رأى ابن حوقل باودغست صکا 
فيه ذكر حق لبعضهم على رجل من نجار اودغست ؛ وهو من اهل 
سجلماسة باثنين واربعين الف ديئار . واودغست عطة كبرى لقوافل 
التجارة في افريقية الغربية » وسجلماسة محطة اخری ها (۲۲۳) . 
ويتحدث المقدسي (۲۲4) عن كازرون في فارس ؛ وعن قصور 
التجار الحصينة فيها » وعما قام به عضد الدولة السلطان البويمي العظيم 
من بناء دار جمع فيها السماسرة » دخلها على السلطان کل يوم عشرة 
الاف درهم . واذا علمنا ان تلك الدار كانت سوفاً للنسيج » امكننا » 
اعتمادا على تعبير مصرنی » ان نقيس في المد الادنى قوة بعض القطاعات 
الاقتصادية في دار الاسلام . 





(۲۲۲) ابن حوقل » ۰۳۹۰۰۳۱۲ قارن بنقدية معدلیة ثنائية حقيقية حتی في بعض 
بلدان فارس : ابن حوقل » ۰۳۲۱ ۳4۹ آخر ۳۷۲ ۰ ۳۷۹ ۰ آخر ۲۸۲). 

(۲۲۳) ابن حوقل ۰ ۹۹ > عن هذا المقطم » انظر ج دا » ج١‏ » الطبعة الثائية » 
آشر ٤٥٥‏ = وی 

)۲۲١(‏ المقدسي : 4۳4 (وح أنم. 


؟ 


وتعد الاسعار (۲۲۵) قضية اساسية اخرى في نظر التجار . فمى 
استطاع ابن حوقل والمقدسي يعطيان بدقة البالغ الضرورية لصفقات 
الحملة )۲٢٢(‏ او صفقات المفرق ني اغلب الاحيان (۲۲۷) . وتدون 
تبدلات الاسعار (۲۲۸) . وخاصة التقدير العام لرخصها او على 
النقیض لغلاء الاصناف (۲۲۹) . وقد يعلل رغد العيش او عكسه 
بظروف محلية او خاصة ۰ كما هي الال ني ناحية بنجهير في افغانستان 
حيث تعتمد سهولة اللراة على مناجم الفضة وا حجارة الكرعة (۲۳۰) . 
الا ان تقوم رغد العيش يرتبط ني معظم الاحيان بعلاقة السلع باغانها » 
المبنية على قانون العرض والطلب حسب صيغ متنوعة . فاحيانا يبرر 
قصر مسافة التموين انخفاض سعر الصنف (۲۳۱) . وتعلل قلة السكان 
ضعف الطلب نسبيا بالتالي تفاهة السعر » وهذا ما محصل في الفسطاط ... 
فالقدسي يتعجب ويقول : (۲۳۷) « ومع هذه الكثرة اشتریت به 





(۲۲۰) انظر | . اشتور » تاريخ الأسعار والأجور في الشرق في القرون الوسعلی» 
پاریس ۰ ١59594‏ . كذلك للاندلس ۰ الأسعار والأجور في الأندلس السلمة في القرنين 
٩‏ و ۱۰ ۰ حولیات اعت ؛ ۲۰ روماني )٤(‏ » ص ٦۷۹ - ٦٦٦‏ . 

(۲۲۰) مثال ابن حوقل » 4۰۰ ( نیل کابل ) . 

(۲۲۷) مثال ابن رسته » ۱۰۰ ۰ ۱۱۲ ء الثعالبي » ۱۱۲ - ۱۱۹ » ابن حوقل 
۵ ¢ ۳۹6 ۰ القدسی ¢ ۲۲۵ ۰ ۲۳۰ ¢ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۱ ۰ باجم ع سام ۳۸۵ 
(رج ب ) ؛ ۲۹۰ ۰ ۳۷ ۰ 1۹ ۰ آخر 4۷۹ = ممع 

(۲۲۸) شال ابن حولل » ۷۰ ۔ 

(۲۲۹) مشال مسعر (ب) » ۱۷ ۰ ابن حوقل » ۳۲۳۰ » المقدسي » ۸٩-۸4‏ ۰ 
۷ ۰ ¢ ۲۸۳ ۰ آخر ۳۱۵۰۳۱۵۳۱۲ ۳۹۳۰۳۹۲۰۱۳۹۰۱۰۳۷ ۱۱ 
۰۰ ا 4 آشر 4۱۰۳۷۰۵۸۱ ار ۷۷) CEA‏ 
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(۲۳۰) ابن حوقل ؛ 44٩‏ 

(۲۳۱) ابن حوقل » آخر ۹۸-۹۷ ء اسعار متخفضة رغم طول مسافة التموین. 

(۲۳۲) المقدسي ۰ ۱۹۹(وح اش «على الرغم» نحن ابرزناها ) 


۳۳۰ 


( الفسطاط ) ا حبز اطواري (۲۳۳) » ولا یخبزون غيره ء ثلاثين رطلا 
بدرهم » والبيض ثمانية بدانق (۲۳۵) ... والسفرجل سبعين بدرهم » 
احيرا في اماكن اخرى وني اغلب الاحيان . تتناسب تكاليف الباة 
طردا مع وفرة الاصناف او ندرتہا (۲۳۵) . 


وليست هذه الامثلة ء ال أحوذة من الصميم . سوی توضیح 
لنظرية اقتصادية وصفها من قبل رواد ابمغرافیة من امثال اسلواحظ (؟) 
وخاصة قدامة (۲۳۷) ء الذي يرى ان الامور تنطلق من حفيقة بديهية 
في كل يط بشري : هي أن توزع الهام احتمي بين شی اعضائه 
يؤدي إلى فرض ضرورة وجود مبادلات تجارية »تقتضى حلا ادلی 
من الاتفاق على اسعار الاصناف افرادیا . لکن لا تتحدد هذه الاسعار 
- لاسباب سهولة او تبسيط - الا قياسا على معيار لا يتغير . ويسهل 
سبكه . واستعين اضافة اليه بالفئضة والنحاس . وحتى بالورق 
العادي (۲۳۸) حسب صفات متناقصة المستوى . 


الضرائب 


لو الضريبة وسيلة اعالة الدولة 4 وعاملا من عوامل ایا 


(۲۳۳) حواری انظر م ج ع ئج ۰4 ۲۲۰ 

(۲۳۸) أجزاء الدرهم الصغری : مثال القدسي » ۱۸۲( الشام : الدانق = سدس 
درهم ) 

(۲۳۰) ابن حوقل ¢ ٣۳٣٠٠۳٣٣٣٣٣٣٢ ۰۱۱4 ¢ ۷٦‏ ۰۳۹۹۰۳۹۵۰۳۵۹۹ آخر 
۸ ۰ ۹4 وأما کن متفرقة » القدبي  ۸٩‏ ء آخر ۱۳۹ آخر ۱4۲-۱۸۱ 
۷ 454 وأماكن متفرقة 

(۲۳۰) الجاحظ(١)‏ ورقة .م - ۳۲ ( وترجمة بيلا لشرح تلف الألفاظ مثل 
عزیز وممكن . 

(۲۳۷) عن علم المجتمم عند قدامه » انظر جغرافية ۰۶١١ء‏ ۹۸ء 

(۲۳۸) قدامة » م )۱٢۹‏ ۱۳۱ . 


۳۳۱ 


الاقتصادية » ولازمة مفروضة على الکلفین وی طليعتهم التجار » 
بطريقة تتناوب فها الشکوی والتقريع . على هذا النحو رآها ا جلمغرافیون 
العرب قبلنا بکثیر . لکن ثي البدء » ما هي الضريبة ؟ فالحمزیة على حدة » 
تفرض على الواطنین غير السلمین » وقلما تلاحظ نی ا حقیقة » لانبا 
بديبية (۲۳۹) : ما عدا ذکر الاعفاءات : كما هي حال حفظة من 
الجوس في نظام میاه نہر سمرفند » ولا پؤخذ منهم ال لحزیة لبيت الال 
لهذا السبب (۰ع۲) . اما الضريبة اطقيقية فهي اطراج » وهو موضوع 
شائم في ثقافة العصر 

والبر مان على ذلك قوائم ارقام يأخذها ابن الفقيه بلا تردد عن ابن 
خرداذبہ » الذي صنف كتابه قبله بثماني عشرة سنة )۲٤٤(‏ ء أو 
الثعالبي الذي يستشهد بال ماحظ (47؟) . والاثبات الآخر اهمية او 
تواتر العناوين 04489 الي بخصصھا المؤلفون لهذا العنصر الموھري 


نی ا لحیاۃ الادارية . والضريبة نقدية (544) او عينية (ه14) او نقدية 





(۲۳۹) ابن حوقل ز ؛ ۷۰ ( يهود قابس ) » ۲۱4 ( ترجمة ۲۰۷ 6 منطقة 

(۲:۰) ابن حوقل » ٦۹٤‏ . 

٦حج‎ » ١ج‎ » عن هذا النقل ء انظر جغرافية‎ )١41( 

(۲4۲) الثعالبي » ۹۷ . 

(۲۳) شبه منهجية عند القدسي في کل اقلیم . 

(44؟) انظر مثلا ابن خرداذبة » ترچمة » ۱۱ ء السعودي ( م ) فقرة ۲۷ > 
السعودي (ت ) 6 ۷۲ ۰ ۱۵۵ ١٤٢١ء‏ قدامه » ۲۳۹-۲۳۷ ابن رسته © آخر 
۸ء ابن حوقل ؛ ۲۵ = ۲۹ ۰ ۳۰۳۳۰۲ ۰ ۰۳۹۷ ٥٦۹‏ ء القسي » وه 
۸ ۰ ۳ كخم( رح ب) ۰ ۳۸۰-۳۲۳۹ (وح . د) ۰ ۳۷۱ ۰ 
فرع 4۱۸ ۰ EON‏ ۰ 4۷۳ . 

(ه 4 ۲) قدامه » ۲۸۱ د ۲۸۲ ( لصالح مكة والدينة ) » اثعالبي ‏ ۱۲۹ . 


۳۳۷ 


وعينية معا )٢٤٢(‏ أو مصحوبة برسوم اخری (۲4۷) او مفروضة 
على الاراضی الاميرية (48؟) . وهنا أيضا نجد الاعفاءات وانظمة 
۔حاصۃ ۰ ففي منطقة الثغور لین دار الاسلام والامبر اطورية البيز نطية 4 
بعاد توظيف حصیلة الضرائب لیا في شتّى حاجات الدفاع (145) . 
وي رسائيق ما وراء النهر 0 يعفى من الضرائب المشرفون عل صیانة 
اقنية الري (۲۵۰) . وتخضع مصر منذ الازل إلى نظام خاص يأخل 
لعین الاعتبار فبضان النيل و تبدلاته (۲۵۱) 5 وتعامل معاملة فو بة 
راان التعشیر القد عة اي جزيرة العرب والبصرة والكوفة (YoY)‏ : 

و تضاف رسیم عديدة إل جمع اطراج ۳ فالدولة تبذل کل ما 
في وسعها للنجاح » وتكثر من المكوس > وتفرضها على القوافل ؛ 
ما فيها قوافل ا حجاج » والرا کب النهرية ء والاتحادات ء وا ناجم > 
والبنادر » والمطاحن > ونجارة الرقيق » والاقمشة » والنازل » والفنادق 





(45)) التعالبي » ۱۰۷ء٣‏ ۱۰۹ - ۱۱۱ . 

(۲۱۷) دامه »> ۲۵۲ . 

(۲۶۸) قدامه » ۲۳۹ 6 ۲۱ . 

(۲۸۹) قدامه » م ج ع » 14 » 1۵ . 

(۲۰۰) ابن حوقل » ۲۹۷ ۰ ۱۰ ( اقل وضوحا : لعله لحاجات الدفاع ضد 
القبائل التركية ) . 

(۲۰۱) ابن رسته » 1١5‏ » السعود (م) فقرة ۷۷۸ ء السعودي ( ت ) 6 ۳ 
القسي » ۱۳۰ ء المقدسي » 54 (ح 2) » ۲۱۳-۲۱۲ . 


(۲۰۲) ابن حوقل ۰ ۲۳۹ ( البصرة ولیس الكوفة : لمر جع ذائه » ۲۳۹ ) . 
المقدسي » ۱۰۵ ۰ ۱۳۳ . يلاحظ تعشیر محاصیل البساتین والجنان هنا وهناك فى الفرب : 
ابن حوقل » ٩۷‏ ۰ ۷۷ ۰ ۹۷ . اخیرا دوماً في فصل الأوضاع الخاصة . انظر مسعر 
( ب ) ٢‏ ۲ (سلة الضریبة مفتوحة قبل شهر من باقی البلدان » لمنطقة الاهواز ) . 


۳۳ 


والقطعان > والمراعي . والاستيراد والتصدير (۲۵۳) . وتعد مصر 
جنة استيفاء الضرائب . مثال الثياب وبدقة زائدة الثیاب الشطوية المقدرة 
جدا (۲۵۶4) . ويقول عنها المقدسي : ( واما الثباب الشطوية ء فلا 
يمكن القبطي ان ینسج شيا منها الا بعد ما يخم عليها م السلطان > 
ولا ان تباع الا على ید سماسرة قد عقدت عليهم . وصاحب السلطان 
يثبت ما يباع في جريدته » ثم تحمل إلى من يطويها ء ثم إلى من يشدها 
بالقش ۰ ثم إلى من يشدها بالسفط ء وإلى من يحزمها . وكل واحد 
منهم له رسي يأخذه . ثم على باب الفرضة » يؤخذ ايضا شىء . وكل 
واحد يكتب على السفط علامته » ثم تفتش المراكب عند اقلاعها ) . 

وکان القدسي رحالة واحيانا اجرا » فلا غرو ان er.‏ 31 اقصى 
حد بهذا النوع من الاوضاع الي مجتمع فیها الازعاج الاداري وابتزاز 
الدخل الرسمي . وتعتبر بعض الکوس هينة » واخف الشرور » 
الا ان الضرائب كثيرة وثقيلة في اماکن اخری ؛ ودثة وشوکات 
منكرة (۲۵۵) . والواقع ان سمعة الضريبة سيئة » يخاف الناس منها » 
وبہربون . والشاهد هذه الحملة الواردة على لسان الیعقویی )۲٥٢(‏ : 
« فاذا قربت ( مراكب تجار اليمن ) من بلد الابلة » ارتفعت راحة 





(۲۵۰۳) ابن رسته » ۱٥١‏ 6م5١‏ » ۱۸۵ ۰ أبن الفقيه » ۲۰۷ ء عجائب اطند 
فقرة ٦٦‏ ۰ ۸۱ ب 2 ۸۳و ص ٣١۷‏ ے ۲۵۹ ۰ أبن حوقل » ۲6 ۰ ۲۵ (اثلة 
كثيرة ) 6 59 2 5ه ۹۷ ؛ ٢٢٢‏ ۰ ۰۲۱۷ ۲۸۵ ؛ ۰۳۵۲ ۲۸۵ ۰ المقدسي » 
ا ۱۰۵ 6 ۱۳۳ ۱۳۶١ء‏ ۱۸۹ ۰ ۲۱۳ ۰ ۳۶۰ ۰ ۰۰ ۰ 4۵۱ (ح ب من 
(to‏ ¢ ۷۳ ¢ 4۸۵ . 

(۲۰6) القدسي » ۲۱۲ ( وح ج ) . 

۲۰۳ القدمي » احالات في ما تقدم ح‎ (oo) 

)205 اليعقوبي ¢ ۳۹ے 


۳۳ 


المسك » فلا عکن التجار ان يساروه من العشار بن ) » وهم « تار 
محرقة ؛ )۲٥۷(‏ ۰ كما يعلم کل الناس . وني الاصل ألم يلعن الرسول 
رجال الکوس ؛ ولا نريد ان نتحدث عن سواهم . )۲٥۸(‏ . 


والضريبة الوحيدة الي يرضى بها الخغرافيون هي الحراج . 
ويستدل على رضاهم باندراجه ضمن مواضيع الادب » اذ يجب ان 
نضمن للدولة اسياب معيشتها . ویزعم قدامه » وهو احد موظفي 
الحلافة ء بان فعالية الادارة وحكمتها )۲٥۹(‏ تقاسان بالخراج ومردوده. 
ويذهب ابن حوقل إلى ابعد منه » ويكتب مثلا عن ارمينية واران 
واذربيجان » ويقول : «واما حاها .... الي كانت بها » فان جباياتما 
وضرائبها على ملوك )۲٦٢(‏ اطرافها » تعرب عن حاطا » وتدل على 
حقيقة وصفها » . ويقول في مكان آخر (551) : « ون ذکر تقدير 
البلد ما يدل على ما كان عليه من العتاد والعدد ووصف ارتفاعه ما 
يعرب عن حاله واصقاعه ومکانه واوضاعه » والواقع ان اهتمام ابن 
حوقل بانشطة جباية الضرائب شبه عوذجي : فهنا بجعل الحراج صراحة 
مقیاسا مثالیا للوضع الاقتصادي . فیکثر من التدوین ومن العناوین 





(۲۰۷) عجائب اطند » ص ۲۵۸ - ۲۵۹ افظر أيضاً الرجم ذاته فقرة ۱ ب 

(۲۰۸) احالة الم. كائار » العلاقات السياسية والاجتماعية بين بیز فطیة و العر ب او راق 
دمبر تون اوکز 4 ۱۸ روماني » ۶ ۰ ص 4٩‏ . عن الجمارك و لفترة لاحقت 
مع احالات اعم » انظر كاهين » الکوس و التجارة في ا مرافیء التوسطية فی مصر القرون 
الوسطی » حسب منهاج الخزومي » لا يدث » ۱۹۰۰ ۳ 


(۲۰۹) قدامه » ۲۸۸ ۲۰۲ . 
)50 ابن حوقل 3 {ot‏ . 
(51؟) ابن حوقل ۲٢٢۹ ٢‏ . 


۳۳۰ 


بہذہ الذهنية . ويقوم الغى العام بواردات بيت الال )۲٦٢(‏ » ويبرل 
بالمقابل وني الاتجاہ المعاكس الاثارة الضارة بصحة البلد من جراء 
جباية الضرائب الشاذة )۲٦٢(‏ . بهذا وبكثير غيره » يثبت ابن حوقل 
مركزه الفريد ني الحغرافية العربية . فهو يراقب مراقبة رائعة الظاهرة 
الاقتصادية » كما تری تی البعد اليومي و واقع تصرفات الفرد او 
المجتمع او الدولة . 


الموازين والمكاييل 


تفترض البادلات التجارية بداهة وجود نظام مقاییس ملائم(٢٢٤)‏ 
واحد او عدة انظمة . والواقع ان التنوع مرغوب به » كما هي الال 
بالنسبة إلى العملات . ولنسمع إلى ما يقوله المقدسي بہذا الشأن مثلا: 
دولا يرى ني الاسلام اصح من موازين العسکر ثم الكوفة » (۲5۵) . 
لکن كيف يفهم لفظ « اصح » هل يعي عدالة وامانة ؟ الارجح في 
الحققة انه يعبر عن معدل متوسط صحح ؛ وعن نوع من المحور 
المثالي ء من التعریف الدائم المحافظ عليه بين انظمة لا مهاية ها » يكاد 





)۲٦٢(‏ ابن حوقل » آخر ۹۲ - ۹۷ ¢ ۱۰۸ ¢ ۰۱۳۰ ؿ٢٢‏ ۰ ۲۱۷ سؤر 
۹ ء آخر ۰-۲۰۱ ۳۰۲ ۰ ۳۰۲ ۰ 4۲ 490 واماکن متفرقة . 

(۲۱۲) ابن حوقل » ۱۵۳ ۰ ۲۱۱ ۰ ۲۱۳ ( مع سياسة الحمدانبین : استبدال 
زراعة الأشجار الثمرة بزراعة القمح والارز والقطن ) » ۲۱۵ ۰ ۲۱۵ ء آخر هم 
٦‏ واماکن متفرقة . 

» المقدسي » الترجمة : ۲۲۱ » رقم ۱۰۳۸ . اشتور : مکایبل في م١ (؟)‎ )۲٦٢( 
. ۱۱۹ ۱۱۵ ۶ء‎ 

(۲۰۰) القسي : ٦٤٤‏ . انظر أيضاً المرجم ذاته : ۳۶ : العسکر أو عسکر مکرم: 


مديئة فى خوزستان . 


۳۳۹ 


الرء يضيع فيها » وعليه قطعا ان يتدبر امره با . اما القدمي » فيهم 
اهتماما بالغا لا يبن البتة بالموازين والکاییل والضرائب ايضا . وهو 
يعد هذه الناحية عنصرا ابتا ي وصفه الاقاليم )٦٢٦(‏ . 

واختار من كتابه نصا لا على التعيين يتعلق بالقاییس في جزيرة 
العرب )۲٦۷(‏ : « ومكابيل هذا الاقليم الصاع والمد والمكوك . فالمد 
ربع الصاع . والصاع ثلث المكوك . هذا بالحجاز وهي عنتلفة » 
الستعمل منها يزن خمسة ارطال وثلثا » . وهنا بقطع القدسي حل رثا 
لیقول ان عمر رفع هذه القيمة إلى ثمانیة ارطال ؛ ثم يستأنف کلامه : 
« وهم بالرا کب صاعان » یعطون باحدهما جرایات اللاحین » 
ویتعاملون بالکبیر . وارطاهم بمكة هو المن العروف في جميع بلاد 
الاسلام . غير انهم یسمونه رطلا . ورطل یرب إلى (۲۲۸) قرح 
مائتا (9؟؟) درهم . ورطل اليمن بغدادي . ولعمان الن . وبقبة 
الاقالم بغدادي . (۲۷۰) وهم البهار وهو ثلاث مائة رطل » . 





(۲۰۰) المقسي : ۰۹۹-۸ ۱۲۹ ) آخر ۱4۵ 45( 2 ۱۸۱ = ۰۱۸۲ 
۶۵ ۲۰ ۲۸۱ آخر لاوم — ۳۹۸ HIV‏ ری of fo‏ ٹب 
۰ء آخر 4۸۱ - ۸۲ ( المشرق والديلم ناقصان ) لكي نضعف منھجیتنا الى حد كبير 
نقول ان هذا الاهتمام موجود مع ذلك عند مؤلفین آخرین : انظر مثلا الخوارزمي ( م )» 
١٦۸ - ٩ ۱۵ - 14‏ ۷۰ . ابن حوقل : ۲۱۷ ؛ آخر ۲۵۶ - ۲۵۵ ٣۱ب‏ 
۷۲ آخر ۳۷۲ ۰ آخر ۲۸۲ ۰ 444 . 

. ۳۰۱ : المقدسي : ۹۸ - ۱۹۹ عن ابن حوقل مثلا‎ )۲٦۷( 

(۲۰۸) الدینة . 

. مطقة في وادي القری ( القدسي : مم ) شمالي غربي الدية تقريباً‎ )۲٦۹( 

(۲۷۰) یفهم على الوجه التالي : تستعمل جمیم بلدان جزيرة العرب ومدنها الي ۸ 
تسم » النظام الطبق في بغداد پالسبة ال مجمل الکاییل والوازین » ولیس بالسبة ال 
الرطل وحده , 


۳۳ حفرافبة دار الاسلام ٣‏ ۲۲ 


وينبغي ان سلم » مثلما سبق وقلنا » ان الاختصاصيين - ومنهم 
الخغرافيون - يتدبرون امرهم بہذہ المقاييس من بلد إلى آخر ... ولا 
بحتجون عليها كما کانوا يفعلون بشأن الضرائب » بل بتعلمونها 
بالاستعمال . وبمحفظون ني البدء اسماء شی المقاييس وعددھا 
اربعون (۲۷۱) . ثم اوضاع تبدلانها : زمانيا (۲۷۲) » وخاصة 
مكانيا ء اما لأن احد ا مقاییس خاص ببلد معين (۲۷۳) ۰ واما لأنه 
يتغير من باد إلى آخر (۲۷4) » وحى ضمن البلد الواحد من مدینة 
إلى مدينة (۲۷۵) ء او یتبدل اسمه هنا وهناك (5/ا؟) . اضف إلى 
ما تقدم ان اختلاف الاعراف يسهم هو ايضا باحداث التباین : ففي 
اقلم الشام » لا يستعمل المكوك الا في كيل السلطان (۲۷۷) . كذلك 





(۲۷۱) انظر م ج ع ؛ ج٤‏ » القدسي : 54 ۱۷۱ ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۸۲ ۲۰٤‏ 
۸ء آشر ٠٥۲‏ وغیرها من أجل المقايبس التالية : الأردب » ارزة » بهار » دائق» 
دو ار » فليق»فرق ؛ فلفلي ( رطل) جريب » غرارة » حبة » کف » کاره » كيل © 
كيلجة » كيجي » کر » مختوم » مكوك » من » مطل » مدى »© ملجم » قب ‏ القفیز » 
قنطار > قير اط » قسط + رطل » ربع » صاع » سنجة ( لتقدیر وزن العملات ) »مولة » 
تليس » من » اوقية » ويية . اشرنا إلى وحدات قياس الأطوال من قبل في فصل السابع 
(الأسفار البرية ) . أخيرا لا جوز اغفال وحدات قياس المساحة من أجل السجل العقاري 
وتقدیر الضريبة العقارية : جريب ( كبير وصغير وهو وحدة وزن : انظر ما تقدم ) 
الفدان » الخبل ( انظر أبن حوقل ؟4؟ ۰ 414 وغيرها . المقدسي : ۱۳۳ ۰ ٥٠‏ ؛وغیرھا) 

(۲۷۲) مثلا المقدسي ء آخر ۹۸ - ۹۹ ( ذكر من قبل لعهد الخليفة عمر ) . 

(۳۷۳) مثلا كيجي بالسند ( المقدسي 48١‏ ) أو البهار في جزيرة العرب ( ذكر من 
قبل ) . 

. انظر النص المترجم اغلاه بالنسبة ال الرطل والمن‎ )۲۷٤( 

(۲۷۰) المقدسي . ؟ه؛ ( اقلیم فارس ) ترجم فيما يلي . 

(۲۷۷) انظر هنا أيضاً نص جزيرة العرب المترجم من قبل أو المقدسي 4۸۲ : 
اسم كيل ملتان مطل . 


(۲۷۷) المقدسي : ۱۸۱ . 


۳۳۸ 


المحاصيل » حسب البلدان 


ولترجع إلى المقدسي ليحدثنا عن اقلم فارس (۲۷۸) . ففيما 
يتعلق بالموازين » « رطل شيراز الكبير ثمانية ارطال بغدادي . به 
يوزن ال واللبن ونحوهما . وهم من مکی . وبالرطل البغدادي يزنون 
اللحوم وا حبز وما بجري مجراهما . ومن الحبز بفسا ثلاثماية (۲۷۹) . 
وبه يوزن القطن وا حبوب وآلة الصيادلة ويزيد عليه من القدید واالحوم 
ونحوها خمسة وعشرين (۲۸۰). من درایجرد العروف منه قي جميع 
الاشياء غير آلة الصيادلة » اربع ماية واربعون درهما . والغزل والخبر 
والعصفر والشعر والمرعزي (۲۸۱) والصوف اربع مائة وثمانون درهما . 
من نیریز في كل الاشياء غير آلة الصيادلة ثلاثة مائة وعشرون. ومن" 
الغزل ثلاث مائة واربعون . ومكاييلهم : قفيز فسا ستة امشّاء بالثلاث 
مائة في الحبوب .وما كان من لوز وشعير فقيزة ستة امناء يمن مكة(۲۸۲) 
وقفيز الارز وا حمص والعدس ثمانية امناء . فقفيز نیریز ثلاثة ارطال 
بغدادي ني الشعير والزبيب والقشمش (۲۸۳) والذرة . وقفيز الخنطة 





(۲۷۸) المقدسي ۲ه؛ ( انظر أيضاً المقدسي : آخر ۱۸۱ ؛ آخر ۲۹۷ وغیرهما ). 

(۲۸۹) اضيف لفظ درهم في الترجمة : انظر فيما يلي حيث يبدو واضحاً في النص 
العربي مع لفظ المن مجدداً . ( اؤيد هذه الجملة » في سخ ج من الخطوط : انظر الحاشية 
رق اللص العربي ) . 

(۲۸۰) انظر الحاشية السابقة . 

(۲۸۱) مرعزي : انظر جغرافية دار الاسلام » ج۳ ۰ ۳۲۳ . 

(۲۸۲) اضافة من مكة من النسخة ج (ح م في النص العربي ) . 

(۲۸۳) بشأنه » انظر چغرافية دار الاسلام » ج٣‏ » 46۷ (ح1) و 4۰٩‏ (عه). 


۳۳۹ 


بز ید عليه . من ارجان ثلاثة ارطال غير السكر 3 وقفيز هم عشرة 
امتاء بالکبیر . (۲۸۶۵) والکوك نصف اقفیز » وا حریب عشرة 


اقفز ة ( . 


وتعوز الدقة احیانا التمییز بين ا موازین والکاییل » وبين الوازین 
والعملدت لأن الدرهم وحدة وزن ووحدة نقد ۰ وبين الوازین 
و العملات من جهة والساحة من جهة انية كما یستدل من ابحریب(۲۸۵) 
مع ذلك » تشکل هذه الوحدات نظاما متماسکا ومطبقا لابد ان فعرفه 
جيدا وان ندرك انه لیس بسیطا و دقیقا مثل الانظمة الشائعة في عصرنا » 
انما ليس عل الدوام ولا منذ مدة طويلة ي الاعتبار الصحیح (A7‏ . 
مهما يكن ينفرد هذا النظام باعطائه صورة عن التبادل الواسع الغي 
والمتنوع الذي يعد احدى الظاهرات الكبرى في المجتمع الذي شا 
فيه . وترسم هذه العناصر ما يشبه صورة عن الدينة اي عن المكان 
الفضل الذي نجري فيه البادلات 





)١84(‏ ورد ي السخة ج ( ج يز من النص العريي ) : « بهذا المن حسب قياس هذا 
المن »اي من الثلاثة ارطال . انظر ما تقدم ) وليس من رطلي الوزن العادي ( انظر مجع > 
ج 4 4 ۳۰۹۰ ) . 

(۲۸۰) انظر ما تقدم حاشية ۲۷۱ بآخرها . 

(585)انظر مغلا في فرئسة . بروديل » هوية فرلسة » ١‏ روماتي : المساحة والتاریخ 2 
باریس ؛ ١985‏ ۰ ص ۲۸ .۲۹ے 


۳:۰ 


الفه‌ارس 


ولا - فهرس آعلام الما کن والیاه بأنواعها 

ثانياً ‏ فهرس آعلام الرجال والنساء والأمم والقبائل و السلالات 
ونحوها 

ثالثاً ‏ فهر س المصطلحات التقنية 

رابعاً ‏ فهر س الأشكال 

حامساً ‏ تصحیح الأخطاء وتعويض الاسقاطات 


فهرس المواد 


29 


39 


41 


47 


اول" : اعلام الأماكن والمياه بانواعھا 





آہسکون ۲۵۰ 

۲٤٢ ۰ ۸۰۸ آسيڈ‎ 

آسية الصغری ۹۹ ۰ ٤ (١5‏ ۲۷۱۰۱۰۷ 
آسپة الوسطى ١55‏ ؛ ۱۵۷ ۰ ۲۵۲۰۲۹ 
آمودارپا ۱۰۷ ۰ ۲۹ 

ابرقویه ۳۱۹ 

الا بل ۳۱۶۰۲۱۵ ؛ ۳۱۲ ۰ ۳۳۹ 
آپواب الا ندلس ۳۰ 

اپیورد 4 ۷ 

اتل الا سفل ۲۵۲ 

اتنا ۲۸۷ 

اثيوبية ۲۲ 

۱۷۷ ۰ ۱٦١۹ ۰ ۱8۱ اخمم‎ 

۰ ۱۱۲ ۰ ۷ 2 4۱ 4 اذرييجان هم‎ 
CY ۷ ۲ ۰ ۲ ۰۹ 
۰۳۲۲ ۰۳۱۲ ۰ ۳۰۷ COPAY ۰ 
۳۳۵ 

۰ ۲۲۷ ¢ (417) ۲۲۳۱ ۰ ۱۱ اران‎ 
۰ (41 (۲۵۱ ۰ (o (١ 
۰۲۱۳ 6 ۳۰۷ 6 ۲۰۵ 4 ۲۹۲ 6 ۹ 
۳۳۰ 

) ۲۲ ( ۳۲ ۰ ۲۷ ارجان‎ 
Pte CY CYA یی‎ ٣۷ 
۲۱۳ 2 ۲۵ الاردن‎ 
۲44 ارجکول‎ 


4 ۲۰۵ ¢ 


ارض الروم ۱۰۵ 


ار ض صفین ۸۸ 

ارض القيامة البيضاء ۳۲۳ 

الا رض القدسة ۳۳ » هلم » وه١‏ 

ار م ذات العماد ۱۷۸ 

۷ ۰ 4١ ارمينية ۳۱ 6 وم ؛‎ 
۰ ۱۵۷ ¢ ۷۵۲ ¢ ۱۶۲ ¢ ۳ 
4 ۲۲۷ ۶ ۲۲۲ ¢ ۲۱۲ ¢ ۹ 
۰۳۱۲ ۰۳۰۷ ¢ ۲۹۷ ۳ ۱ 
اش‎ ۲۳۵ cC FY PIP 

الا رنط ۲۳۳ 

اریحا ۲٢‏ ؛ ۳۰۸ 

اسبيجاب ۱۵۷ 

استان العالي ۲۱۷ ( 5١‏ ) 

استر بيان ۷٤‏ 

اسفراین 4 ۷ 

الا سکندرون ٢٤٢‏ 

الا سکندرية ۱۶۱ ۰ ۳١٦۱ء‏ ۱۷۷ ۰ 
۰ ۱ ۰ ۰ ۱۷۵ 4د" , 
اسواث ۲۸ ¢ ۲۸۸ ¢ ۳۰6 

اشبيلية ۲۳ ۰ ۲۸۰ 

۱٦١ اشرشال‎ 

اشروشنة ۷6۵ ۰ ۳۰۹ ۶ ۳۲۲ 
اصبهان ۲۹ ؛ ۳۰ ؛ ۱۵۵ 2 ۱۸۹ » 
۹ ¢ ۳۰۵ ¢ ۲۱۵ ؛ ۲۱۵ 4 ۳۲۵ 
اصطخر ( پرسیپولس ) ۲۷ ۰ ۱۲۹ »© 
۲٢٢ ¢ ٢٤‏ 


اصفپان ۱۵۳۲ ء ۲۰۲ ¢ ۲۵۰۳ ۰ ٢٢٢‏ 
اعمدة هرقل ه5١‏ 

۰ ۲۲۷ ۰ ۲۷۲ › ۹۰ 6 ١٦۷ افريقية‎ 
۲۰۱ 2 ۸ 

افريفية السوداء ۲۸ 

افريقية الشرقية ۱۲۳ 6 ۲۳ . 
افريقية الشمالية ( الفرب ) ۳۰ 
افريفية الغربية ۱۲۳ 6 ۳۲۹ 
افغانستان 8٠‏ ¢¿ مه ¢ 5لا » (١١‏ » 
۹ ¢ ۳۰۱ ۰ ۳۲۰ ۳۲۲۱۰ ۰ ۳۳۰ 
اقریطش 4 ۲4 

الا قاليم العربية ۸4 

اقلیم الجبال 4م ۰ ۱۱۲ ۰ ۰.۲۰۱ 
۶4 ¢ ۳۳۲ 

اقلیم الجزيرة 4 ۱۰ 

اقليم جزيرة العرب ۲۲۰ 

أقليم خو ز ستان ۶4 ۰ ۱۵۵ 

اقلیم السند ولا ¿ ١68‏ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۳۳ 
أقليم الشام ۲۵ » ۳۲ ۰ 4۸ عدوم © 
كم ٣١٤١٤ ٢١١٢٦١١ ٤)۹‏ ۲۵۲ 6 
٣٣ي‏ ۱۵۶ 6 ۱6۵ ¢ ۱۵۳۲ 62 6۷ ۱ 
۷۸ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۳۱۲ ۰ ۳۳۸ . 

اقلیم الشام و الجزيرة 4٩‏ . 

اقلیم الشام الجنوبي ۲۰ 

اقليم الشام الشمالي ١ه‏ 

اقلیم الديلم ٥۳‏ 

اقلیم العراق ۱۵4 

اقلم فارس ۳۳۹ 

اقلیم الشرق 4لا > ۲۸۱ 

أقليم مصر ۱۲۲ » ۱۵۵ 

۲۲۱ ۰ 5١ اقور‎ 

المانية ۲۱۱ 


الامارة السامانية ۱۰۷ 

الاماكن القدسي ۸۳ ۰ ۸٦ ۰ ۸٤‏ 
امپر اطورية الا سکندر ۲۳۹ 

امبر اطورية الانبة ۲۱۱ 

الا مبر اطورية الا موية ۱۱۲ 

امبر اطورية بنداد ٦٤‏ 

الا مبر اطورية البيزنطية ۸۹ ۰ ۰۸۹ ۳۳۳ 
امبر اطورية الروم ۲۵۱ 

الا مبر اطورية الرومانية ۲۳۹ 

الا مر اطورية العربية الاسلامية ۲۳۹ 
الا ماپوس انطر اثلکام 

ام الشری ۸۰ 

الا ثبار ١44‏ 

4۷۰ ۰ £4 ۰ £ ۰ ۳٣٣ ۳۰ الا ندلس‎ 
۳٣۳۷ اطرش ف‎ ء۱٥‎ Cle ۳ 
۰۲۸۵ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۷٢ ۰ ۲۵۵ ۸ 
۱۰۱۱ ۳۱۰۱ ۰ ۳۰۵۹ ۰ ۳۰۳ ۰۹۴/۸۷ 
۲۳۹ <“ ۲۲۷ ¢+ ۱۲۱ ¢ ۱۵۵ ٤ ۰ 
١44 ٣ 

۰۱۸4 ۰۱۸۲ ۰ ۱۱ ۰ ٦۳ انطاكية‎ 
٢٦٢۳ ۰ ۲۵۵ <C ۲۵۰۶ 

اهر امات مصر ۱۵۰ 

الا هرام ۱۳ ¢ ۱۷۰ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ 
الا هواز ۲۰ » ۲۲۰ ۰ ۲۲۵ ¢ ۰۲۱ 
۳۰۹ 

آودغست ۳۲۹ 

أوربة الصقالبة ۲۸6 

اوربة الغربية ۲۰۰ 


او رشلم انظر ايلياء ويبت القدس 
اوزکند ۲۰۰ 
الا وسل of‏ 


اوکسوس ۱۰۷ 


۰٥ ايذاج‎ 

ايران انظر فارس 

ایلاقف ۷4 6 ۳۰۷ ۰ ۳۲۲ 
ايلة ۲۱ > ۲۵۵ 

ایوان کسری ۲۷ ۰ ۱۸٩‏ 
باب الابواب ۲۰۰ ؛ ۲4۵ 
باب الأتراك ۲۹۰ 

باب جيرون ۳۱ ۰ ۱۸۲ 

باب السودان ۱۲۳ 

باب فرعون ۱۷۰ 

بابل ۲۸ : ٤٤‏ » ۰۱۸۵ ۰۱۸۵ ۲۲۹ 
بابل مصر ۱۷۰ 

باب هشام ۲ 

البادية ۳۳ »> ۲۳۲ ۰ ۲۰۱ 
بادية جزيرة العرب ۲۷۱ 
پادية الشام ۲۲۷ 

بادية العرب 1١١‏ > ۲۷۸ 


البارز انظر جپال البارز 

با کو ۲۵۵ ۰ ۲۹۳ 

١١4 پالرمو‎ 

البامیان 4۲ » ۳ ۰ ووم 

٢٤٢ بجایة‎ 

بحار الشرق الأقصی ۲۰ 

بحر آرال ( ( بحيرة خوارزم ) ۱۰۸ 
بحر آزوف ۲۰۷ ( ۱۱۳ ) 

الپحر الأحمر ۲۳۹ ۰ ۲۵۰۱ ۰ ۲۲ ۰ 
YEA‏ 

بحر جرجان ۲٥٢۹‏ ۰ ۲۵۷ 

بحر الخزر ۲۰۰ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۵۱ ۰ 
TAY ¢ ۳‏ 2 ۲۹۵ ¢ ۲۹۶ ۰ ۳۱6 
بحر الروم ٩۰‏ © ۲۲۷ ۰ ۲۳۳ 
البحر الرومي ۲۱۷ 


5 


البحر الشرقي ۲۰۵۰ 
ألبحر الصيني ۳۳۷ 
بحر الظلمات ۱۰۳ 
البحر الغربي o0‏ 


بجر الغربي رن 

پحر فارس ۲۳۳ 

۰4۱ ۰۳۹ ٤ ) ( ۲٢ بحر قزوین‎ 
PTT ۰ VAY ۲ 


بحر القلزم ۳۱ 
البحر التوسط ۱۰۳ ۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳ 


Vr 4 

البحر الیث ۲۳۳ ۰ ۳۱۲ 
بحيرة خلا ط ۳۱۳ 

بحيرة خوارزم ۱۰۸ 
بحيرة صغر ۲٢‏ 

بحيرة طبرية ١44‏ ۰ ۱۱۳ 


البحيرة المنتنة ۱۰۲ 

البحرين ۲۵ ؛ 6لا ۰ ۲۹۰ 

بخارى 4۰ 5١‏ ؛ ٤٤۹‏ ۰۷ ۲۲۲ 
۵ ےی ۲۹۲ ۰ پت ۳۲۳ 
بدرسانة العرا ۱۷۰ 

برذعة ۲۵۹ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ 
برقة ۱۰۲ ¢ ۳۰۵۹۵۲۹۸۰۲۸۷۰۱۸۱ 


برية سنجار ۱٩۰‏ 
بست ۲۹۹ 
بسطام ۰ ٩‏ ۲ 


البصرة 4 » وه > ۵ 4 (١8‏ , 


۲۳۲۰ ۰ ۲۲۹ ۶ ۲۲۷ ٢٢۹ ۳۸ 
4۲۹۵ 4 ۲۵۰ 6 ۲۵۰ ۶ كه"‎ YEY 
۳۲۲ ۰ ۲۱۲ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲ 

بصنا ۳۱ 


بطائم العراق ۱۱۰ ۰ ۲۹۲ 
بعلبلك ۱۸۲۱۱۱۳۰۱۱۱ ٤‏ ۳۱۱۰۲۵۰ 


۳۷٣ ۰ ۳۷ ¢ ۳۵ 64 م١ بغداد‎ 
6 45 6 0 4 ۲٩ 6 ۳۸ ¢ ۷ 
4 ۱۲۰ 6 ۱۰۷ 4 شلا‎ ) ۵۶ ٤ ۸ 


۱۵۸ 4 ۱8۸ 4 ۱4 ۲ 
۰۲۳۷/۹ CYP ¢ ۲٢٢ ٢٤١۸ ¢ Af 


45" ۰ ۲۵۲ ¢ ۲۵۷ 4 ۲۵۵ “« 
۰ ۲۹ ¢ ۲۸۱ 6 ۲۸ 6 ۰۲۹۰ 
۷ ¢ ۳۱۲ ف ۳۲۲ . 

البقاع ۲۲۹ ( (۰۳) 

بلا د الا سلام ۳۳۷ 

بلا د بخاری ۲۳4 

پلاد البربر ٠١۴‏ 


بلا د بلخ أنظر ہلخ 

بلا د البلغار ۲۵۱ ( ١5١‏ ) 

بلا د تونس انظر نونس 

بلا د دمشق ١44‏ 

بلا د الزنج ۲4۳ 

پلا د سبا ۱۸۰ 

بلا د السودان ١١“‏ ۰ ۲۷۵۰ 

بلا د الشام ۲۹۵ ؛ ٢٤۹‏ ۰ ۳۲۷ 

بلا د الشام الشمالية 44م 

بلا د الصقالبة ۲٥٢‏ ۰ ۲۵۷ 

بلا د العرب ۲۸۹ 

بلا د فارس ۳۹ 

بلا د القبط ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۱ 
بلا د ما بين النهرين ۲۳۹ ۰ ۲4۰ ۰ 
۲٤ ۱‏ 

بلا د السلمین ٢ہ‏ 

پلا د مصر ۱۷۰ 

بلا د الهند ۱: 6 ۲۳۳ 

پلا د النوبة ١4١‏ ( ۳۸ )۰ ۲:۸ 
بلخ 4۴ > ۱۷۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰ 





۳۲٣ eCPM ٴ۳ ؛‎ cC YoY ) ٣ 
۱۰ 4 بلد الروم‎ 

۲٢٢ بايسان‎ 

٩۸ یم‎ 

١١١ بمبيس‎ 

۳۲۰ ٢ ۲۹۹ بنجھیر‎ 

بهستون انظر جبل بهستون 

بھنسا ۳۱۰ 

پوشنوده ( دير ) ١4١‏ 

بومينا ( دير ) ۱۱ 

۲٢٢ بونة‎ 

البيت الحرام ۹۹ 

بيت عينون ۳۱۱ ( ۱۵۹ ) 

پیت لحم ۱۰ 

بيت الله ١م‏ 

بيت القدس ٣۳ء‏ ۳۳ ۰ ۳۶ ۰ ۸۳ 
كلم ¢ AV‏ ۰ ۱۳۲ 2 ۱۳۷ 6 وول 4 
٤٦٤۶‏ ۱۱4 ۳۱۲ اميم 
پیت الثار ۱۵۶4 ٤‏ ۱۸۵ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۷۸ 
بپروت ۲۵۵ 6 ۲۵۰ 

بيزنطة ۲۰ ۰ ۳۱ ۰ 4۸ 

البیضاء ۰۳ ( ۱۵ ) 

بیعة آبي هور ۱۷ 

ببعة اتريب ۱4٩‏ 

بيوث النار ۲۷ » ٤۱٢۲۹‏ ۱4۳ ۰ ۰۱۰۳ 
۳ 

١55 تاجڈ‎ 

تاجو ( نهر ) انظر تاجه 

۲٢٢۰ 6 ۲۷۸۸ ۰ ۳۸ تاهرت‎ 

الثبت ۲۰۳ 

تبنابر ۲۰۰ 

۱۸۲ ۶ ۱۳ ۰ ۱۸۱ ٠ ۲۵ تدمر‎ 

ترمد ۷۵ 


ثستر PI" «¢ ۳۰۵ ¢ ۲۰۸۵ ¢ ۲٣٠٢٢‏ 
تنايس ) نهر دون ( ۲۰ 

٢٤٢ ننس‎ 

تثیس ۱۲۲ ۰ 
توز ۳۱۹ 
توس ۳۸ ۰ ۰۱۸ 4° ¢ Ff‏ ۰ 46۲۹۸ 
۷ ¢ ۳۰۳ 

تیماء ۳۰۰ 

۲٢٢ التینات‎ 

۳۳۳ ¢ oY 


۲ ۵ ۵ 


۲۸۹ ¢ ۲ <¢ ۹ 


الثغور 
الجابية 
الجادة الا مبراطورية ٤١‏ ۲ 

الجار ۲۵۵ ۰ .4؟ 

جامع حمس ۱۸۳ 

جامع دمشق ۱۱۲ 

الجامعان ۲۳۵ 

جاوه ۲۰۷ 

الجبال ۳۹ ¢ 5غ ¢ ۰۱ : ۰۷ ۰۲۲۰ 
۳۳۷ 

جبال اذریجان ١ه‏ 
جبال أرمينية ۱۵۱ »© 
جبال اقلیم الجبال ۷۰ 
جبال البارز ۳۱۹ 
جبال الخرمدينية ۷۰ 
جبال الغور ۱۱۰ 
جبال القفص ۲۳۳ 
جيال هراة ۱۵۳ 

جية ۲۹۸ 

جبل أحد ۸۸ 

جبل بنجهیر ۳۲۱ 
جبل بهستون ۲۰۱ 
جبلة ۲۵۵ ۰ ٢٢۶‏ 


۳۰۷ 
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جبل الجولان ٦۷٦‏ 

جبل جیلان 4١‏ 

جبل رضری ۳۱۰ 

جبل زيتا ۳۲ 

جبل الزیتون ۳۲ ۰ ۱۵ 
جبل الطور ١44‏ 
جہل طوريق ۱۳4 
جہل الفضة ورم 
جيل القبق 4۱ ۰ 
جبل كرمان ١١9‏ 
جبل الکهف ۱٢١۹‏ 
جبل لبنان ٦‏ 

جبل اللکام 1۳ 
جبل ماردين 1۳ 
جبل المقطم ۵ ¢ ١۱۷۰٣‏ 


جدة ۲۲ 4 ۲۸۰ ۰ 


۲۳۹ 


۲ ۵ ۵ 

جرجان ۱ ¢ "١9‏ ۰ ۰۲۲۲ ووب 
Af ۷‏ 
الجر و م ۳۳۳ 
الجزاثر م5 ۰ 
جزاثر السعادة ۲٢‏ 
الجزاثر الشرقية ۲۲4 

۰ ۷۲ ۰ ۵۳ ۰ الجزيرة ۳۸ > ۱ه‎ 
۱ : ۸۸۹ ۵٥۰ 
۷بس‎ ٣٢١۰۹ ٣۱۹۰۰۱۸۹ ۰ء‎ 
۳۱۲ ۰ ۳۰۷ ۰ ۲۳: ۰ ۲۲ ٢ ۹ 


۲44 


' الجزيرة ہے أرميثية ١5‏ 


جزيرة العرب ٣٢۲۷ ۲ ۲۹ ٢ ٢٢‏ عام 
٠؛‏ ) ٣٦۷‏ هه ۰ ۰۸ ۹۸ 6 ۰۱۳۸ ۰ 
۲ ۱۵4 ۱۷۸۰ ۲۱۱ ۰۲۲۱۰ 
e YEP ۰ YEY ۰ ۲۳۲ ۷‏ ۳۹۹ 
۸ ۰ ۱ ۲۸ ۰ ۰۲۰۰۱ 


۵ ۰ء ٠٣٣۸:۰‏ ف FPF‏ ¢ ۳۳۷ 
جزيرة العرب الحنوبية ۱۸۰ 

جسر أي طالب ۲۰۵ 

جسر ایذاج Yo‏ 

جس خوراذ ۲۰۵ 

جثابة ۳۱۹ 

۲٦٢ امنادل‎ 

جنديسابور ۲۹۸ 

جهرم ۳۱۸ 

۷٤ جويان‎ 

جور ۲۷ ؛ ۲۰۵ ¢ ۳۰۵ 
الموزجان ۲ ۰ ۷۰ 

اموزجان الشمای ۱۱۱ 

الحولان 54 (:4) ۰ ۱۷ 

۷٤ الحويان‎ 

٢٤٢ جیجل‎ 

٢٤٢٢ ۰۱۰۸ ٣۱۰۷ ) چیسون ( اوکسوس‎ 
۳۰١٢ جيرفت‎ 

چبروأذ ۱۷۸ 

جيل ۱۱۵۹ 

۲۹6 ۰ 4١ چیلان‎ 

حائط العجوز ۱۷۰ 

حبرون .ی٤‏ > ۳ 

حٹرا ۱۹۰ 

الحجاز ۰۸۷ ۰۱۶۳ ۰۲۱۹ ۳۳۳ 
الجر الاسود ۷۷ 

ا حجوان 4ه 

حران ( كارهاي ) ۱۳۰ ء ۱۹۱ 
الحرمان ۱۷۸ 

الحضر ۱۹۰ 

حضر موتك ۲۸ 

حلب ۳۸ > ۱۰۰ ؛ ١5١‏ ۰ ۲۵۰ 


حلوان ‏ ۷ ؛ » مها 


٣٠٢ حماه‎ 

۲۵۰ ۰ ۲۱۲ 6 ١84 ٤ ١5١ حمصں‎ 
۳۱۱ ۰ ۲۲۹ حوران‎ 

۲۹۳ ۰ ۱۸۵ ٤ ۱۸۲ الخيرة‎ 

١44 خابور‎ 

خانقین ( جسر) ۱۸۱ )٦۸(‏ 

اختل ۷۰ 

CEY ¢ غ١.‎ ی١٢٢٤ خرأسان ۳۵ . وم‎ 
CA" CAT ۲۸۸۰٦۸ ٢٤ ٣ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۱ ۷ 
۲۲۹ ۰۲۲۷۲۷ ۵ ۲۰۰۲۷۱۳ ۹ 
۰ ٩ ۲ ۰ ۳ ۲ ۲۳ 
cer cf" ¢ F44 لل ل‎ 
Yo 

خزائن نیسابور ٦٦‏ 

الضراء ۱۸۲ (4ه) 

خلیج السویس ۲4۱ 

خليج العقبة ۲۵۱ ؛ ۲۵۰ 

ا خلیج العري ۲۰۸ 

خمليج أو خملیخغ ۲٥٢‏ ۰ ۲۵۷ 
خوارزم ۱۰۷ ۰ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۷۱ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰۲۸۹ ۳۰۲ ۰ 
۹ ¢ ۳۲۲ ۰ ۳۲۳ 


خوراذ ۲۰۵ 


خوزستان 4٩‏ ۰ ¢ ۱۵ ۰۱۸۰ یس 
٩۲ ۳‏ ¢ ۱۰۱ ¢ ۱۱۲ ¢ ۱۱۵ ۰ 
٣٣ ٩ ۲٢٢٢٢٣٢٢) (۳‏ 
٣٣‏ ۲۲ ؛ ۲۲۷ ؛ ۲۵۲ 6 ۲۵۳۲ 4 
۹ ۲۰۲۲ » ۲۰۱۵ 4۰ ۲۹۲ :۰ 4۲۹۷ 
۸ ¢ ۳۰۰ ¢ ۳۱۲ ۳۱۳۲6 ۰ ۰۳۲ 
۳۳۱ 

اورنق ۱۸۹ 

۲۹٢ خير‎ 


۳۳ < 1Y4 <¢ YY داراجرد‎ 
۰ ۲۵ » ۲۷ 4 ۲4 2 ۲۳ دار الا سلام‎ 
» 684 ۰ ٩ 4 ۷ ۰ 4۳۲ ۰ ۶۱ ۰ "5 
CVT ۰ ۷۰ 6 5 6 ۷۲ 6 ۸ ۷ 
4 ٩۶ ۰٩۱ ۰۸۲ 2» ؛ لا‎ ۷۹ Vo 
+ ۱۱16 ¢ ۱۱۰ 6 ۱۰۸ » ۱۰۷ ۷ 
۰۶۰ ۰ ۲ ۰ ۷ ¢ ۳ 
» ۲۱۲ ۶ ۱۸6 ۰ ۱۱۳ ۰ ۲۲۷ ۶ ۹ 
» ۲۲۲ » ۲۲۶ 6 ۲۲۳ 2 ۲۱۹ ¢ ۵ 
» ۲۹۸ » ۲۳۲ ٢٤ ۲۵ 4 ۲۳۷ ۰ ۷ 
» ۲۹۲ ¢ ۲۸۵ 4 ۲۸6 ۰ ۲۸۰ ۰ ۹ 
۲۱۰ » ۳۰۹ 4 ۳۰۷ 6 ۳۰ بی‎ ۳ 
۰۳۱۲۱ ۰ ۳۱۲ ۰ ۳۱۰ ۰ ۳۰۹ ۷ 
۳۲۹ » ۲۲۷ 6 ۳۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ 


۳۳۳ 

دار السلا م بام ۲٢۸‏ 
دار كفر ۱۱۰ 

الدامغات ۱۹۲ 

دییق ۲۸۹ 6 ۲۱۰ 
دپیل ۱۵۷ 


۰ ۱4۵ ۰ ۱8۲ ۰ ۱۱ ¢ ۲۹ دجلة‎ 
۰۲۹۱ ¢ ۲۹ » ۲۳۲ » ۱۷۸ ۰ 
۱۸۹ ¢ 141 < Yoo 

دجلة العليا ١44‏ 

دربند ( ہاب الأبواب ) ٣١٢ ۰ ٣٤٢‏ 
الد کان ۱۹١‏ 

الدلتا ۲۳۳ 

دايا النيل ۲4۸ 

دمشق ۲۵ 6 ۳۱ 4 ۳۲ ¢ و" ¢ ۸٩‏ » 
۷ ¢ ۱۲۲ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۱۳ ۰ ۲۲۲ 
۹ ¢ ۲۳۰ 4 ۲۵۷ ف ۲۵۰ ف ۳۰6 
دمنهور ۱۵۰۱ 

۳۱۹ ۰ ۲۸۹ ¢ ۲4٩۹ 4 ۲٤4 دمیاط‎ 


الدندانتان ۷4 
دشك بر ۲۰۲ 


) ٠١١ ( ۳۰۱ الورا‎ 


الديارات ه4١‏ 

ديار الاسلام ۲۹ 
ديار بكر ۲۲۰ (45) 
ديارات بلاد الشام ۱٤١‏ 
ديارات الحزيرة ١44‏ 
ديار ربيعة )٦٦(۲٢٢‏ 


دپار العرب ۲٩‏ » ۲۳ ۰ ۲۰ 
, دیار مضر 45(595) 
. دیارات وادي الئیل ١44‏ 


دير الاعل ۱۰ 
دير باشهرا ۱4۷ 
دير پاطا ۱9۰ 
دير برقوما ٠٥٠١‏ 
دير پوشنوده ١4١‏ 
دير يومينا ١4٠‏ 
دير التجلي ١407‏ 


دير توما ١‏ 


۱۰۰ در ا حودي‎ ٠ 


دير حزقيال ۱4۱ 
دير الحلافس ١494‏ 
دير سرجس ١١١‏ 
دير الصوفيين ۹۲ 
دير الطور ۱4۷ 


. الدير العتیق ۱۲ 
" دپر العمجاج ۱:۹ 


در العلث ۱4 
دير فيق ۱٢١١‏ 


, دير القديسة كاترينه ۱۵۰ 
' دیر القصير ۵ ۱ 


دير القيارة ۱٤١١۹‏ 


دير القير ١44‏ 

دير الكلب ۱:٩‏ 5و١‏ 

دير مریم ١١5‏ 

دير مينا 

دير هزقل ١4١‏ 

دير نس ١6٠‏ 

۲۹۲٢۷۳۳۳ ۰۲۲۷ ۰۱۱۹ ۰ ۳۹ الديلم‎ 
١864 الاماس‎ 

الدينور ۲۱۷ 

ذات الحوافر ۱۹۲۷ 

۲۱٢ راذان‎ 

رام هرمز ۳١٣‏ 

الراٹ ۱۱۲ ۰ ۲٢۷‏ ۰ ۲۹ ۰ ۰۲۹۳ 
۵ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۱۳ < ۳۳۰ 
ران اليين or‏ 

اين العين ماه 

ريض كابل ١٠١4‏ 

ربوة عیسی ۳۲ 

۰ ۱۳۰ ۰ ۲۷۱ ۶ ۲٩ ۰ ۵ الر حاب‎ 
هكم‎ < ۲٢۷٢ © (۱|١ 

۲۹۶ ۲۳۰ ۲٢۲۹ ۰ ۱8۵ ۷۵ الرقة‎ 
۳۱۳ ۰ Yeo 

١١4 الرم‎ 

, الرملة ۱۵۷ 54( 2 ۲۲۹ ,وم‎ 
۳۱۲ € TA ٦ 

الرس ( اراکس) ۱۹۲ 

رستاق ايل ۱۱۰ 

رودانس ۲۵۰۱ 

روذه ۲۹۱۲ 

۲:۵  ةيسور‎ 

روسية الامار الکری ۲۲۸ 

روسية الحنوبية ۲۵۲۷ ۰ ۳۰۲ 


رومة ۲۱۱ 


رومیڈ ی٢٥۲‏ 

٣١٢٢ الرون‎ 

رويد شت ۳۹۷ 

۲۲۹۰۲۲۱۰ ۲۲۰ ۰۲۱۹ » ٩٩ الري‎ 
۳۱ ۲۹۲ ۰ ۲۱۲ ¢ Yo" ¢ YoY 
۲۳۵ زیید‎ 

زریروذ ۲۰۰ (۷۰) 

زغروس ۲۰۳ 

زمزم ۲۲ 

۳۱٩۹ زرك‎ 

الزوراء ۷ 

زوز ۲۲۹ 

۰ ۲۷۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۷ ساپور‎ 
PIA ۰ ۰ 

سار انان ۲۰۲ 

١95 الساروق‎ 

> ۱۸۵ ۰ ١٤۸ ¢ A » "4 سامراء‎ 
4 ٤۹ 

الساهرة ممم 

سأ ۲۷ ۱۲ ۱۸۰ 


سپتة ۳٩‏ ۰ 44م 


> سيراف ۲۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۶۱ (ه)‎ 
۲۹۷ ¢ ۲٦۹۹ ¢ TAY ¢ ص٥‎ 
٣۲٢۳ ¢ ¥4 ¢ A ¢ ۳۲۹ ¢ ۳۵ سجستان‎ 
۰۳۰۹۱ ۰۳۳۲۰ ۰ ۲۵ ۳ ۱ء‎ 
۳۹۸ 

سجلماسة ۲۷ ۰ ۳۲۹ 

سد الشاذروان ۲۷ 

سد مأرب ۳ ¢ عملا 

السدير ۱۸۲ 


. سرت ۲۵۸ 


سرخس ۷٤‏ ۰ ۳۲۱ 
سر هن رأى ۲4 


سر دلب ۲۸۹ 
سریاقس ۱۷ 
سعیدا ۲٩۹۱‏ 
سفاقس ٣٤٢‏ (۱۵) 

سنطرة ۲۷۰ 

سلا رو ند ۲۰۷ 

سله ۹۰ (۱۱۵) 

سلوان (عين) ۳۲ 

سمرقند ۲۸ 6 4۰ 4846 ۰ ۰۷۵ 
YY ۰ ۲ ۷۲ ¢ ۳‏ +ی؛ب 
۲ ۳۰۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۲ 
سمکوش ۲۰۷ 

سمنود ۱۷۷ 

سمیر ان ۲۰۲ 

سنباذ ۱۳۳ (۱۱) 


سنج ۷4 

السند ۹٦ء‏ ۷۳ ¢ ۰۱۱۱ ۲۲۰ ۲۲۷۰ 
Yoo‏ ¢ ۲۵۲۰ ۰ ۳۰۵ ¢ ۲۹۵۹ € ۳۲۰ 
سهل ارت ۲۸۲ 

السهول التركية ۸٩‏ ۰ ۲۸4 ۰ ۳۰۲ 
سهوب کرمان ۱۱٩‏ 

سهوب مكران 4١‏ 

سواد البصرة ۳٣٣‏ 

السودان النيجيري ۲4۷ 

سودان نيجارية ۱۱۳ 

سورية الشمالية ۲١۹‏ 

ااسوس ؤ٦‏ ¢ ۱۶ ¢ TAR‏ ۰ ۲۰۵ 
السو س الأقصى ۲۵۵ 

سوسة |۹۱ ۳۱۱ 

سوق الاحد ۲٢٢‏ 

سوق الأربعاء ۲٢٢‏ 

سوق بغداد ۲۸۲ 


سوق سنبیل ۲٦٢‏ (۷۷) 

سوق الطواويس ۲۰۵ 

سوق كرا ۷۷(۲۰۲) 

سوق كران ۷۷(۲۱۲) 

سوق كرينة ۲۰۵ 

سوق کورسره )۷۷(۲٦٢‏ 

السریس ۲۱۰ 

سیحون ( سر داریا) 4۲ ۰ ۹۲ ۰ هوم 


| سيراف ۲۷ ۰ ۲۲۲ ۲۹۱۰ (ه) ۲۹۱۵۰ 


۲٦۹ ¢ ۷‏ ۰ ۲۹۷ 
السير جان ۳۸(۷۰) 

سبر داریا ۲ 

سيف البادية ۲۳۳ 


سيل العر م ۱/۸۰ 


١‏ سيناء ۱٢٤٤١ )٥٥( ١114‏ (۷۵) سنوی 


YAY 


۰ سپنیز ۲۹۸ ) ۳١۸‏ 
سيوك ۲۰۵ 


الشاذروان ۲۰۰ 

الشاش ٣ ٦٦‏ ۷4 > جيم e‏ پٹ 
TTY‏ 

(۲)۸) ۳ ۷۰ ا‎ ۵۱ > ٦٤ الشام‎ 
۲۱۳ ۰۱۸۳ ۰ ۲۸۸۲ ۰ ۳ ۱۸ 
۰۲ ۰ ۲۳۲ » ۲۲۷ ۰ ۲۲۷ ۹ 
۲۹۱ ۰ ۲۵۱ ¢ ۲۵۰ » ۲۹ ¢ ۸ 
fro ¢ ۲۲ PII ¢ ۲ 
)1۷( ۱۷۹ شہام‎ 

۲١٢ شہلیز‎ 

ٹب جزيرة أايبيرية ۲۸۰ 

شبه جريرة العرب ۲۰۸ 

شبه جزيرة ملق .۰ی ) ۲۰۷ 
الشحر ۲۸ 


شذوه ۲۸۵ 


شرشال ۲44 

شرق ۲۲۷ (45) 

الشرق الأقصى ٥٤٢‏ ؛ ٦٢٦‏ » ۲۳۹ 
شروان ۸۰ 
شبلا ۲۸۹ 
شعب بوان 
شقانصس ٩۰‏ 
شر ین ۳۲۸۰ 
شهران ۱4۷ 
شهرستان ۲٢۹‏ 


۳۰۰ 


۰۲۳۰۰۲۰۵ شبر از ۰۲۷ ۳۱ ۰ بر‎ 
PFA ¢ FIA ¢ FA 
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۲۹۰ 

۳:۲ 

صحراء ارس الکبری ۲۷۵۰۲ ۰ ۲۵۲ 
الصحراء الکبری ٦۷‏ ۰ م5 > ۱۰۵۰۱۰۳ 


صر أن 


RK صح|‎ 


۲۷ 

صخرة موی ۳٣‏ ۰ وم 

صر صر ۲۲۱ 

۲٢۳ الصرود‎ 

صعید مصر ۱٩‏ 

۲٢ صخر‎ 

الصفا ۶ ه 

الصفاة القدست ممم 

صفين ۸۸ 

صقلية ۵۰ ¢ ۰۷۸۱ ۰۹۲ ۱۰۵۰ 4۱۲۲۰ 
»| ؛ ۱۵۵ ۰ ۳۶ 0 ۳۰۵۹ 
الصلیق ۲۲۲ 

صلعاء ۲۸ ۰ ۱۷۵ 

Vé صنغاج‎ 

صور ١٣٢٢۳‏ ¢ ۲۷4۵ هم ۲۵۰ 
صیدا ٢٤٢‏ 


الصيمرة 5و١‏ 

©» (95 ٤ ۱۲۹ ٤ ۷ الصين ۳۸ ؛‎ 
054952 ۲4۲ 2 ۲۰ 6 ۲۳۹ ٣۷ 
4۲۲۱۵۲۰ Yo" 2 وه"‎ ¢ ۲۵۲ ¢ YoY 
eof ¢ ٥9٥ص‎ 

ضریح النبي ۸۸ 

۲۹٢ الطائف‎ 

طاق بستان ۲۰۱ 

طاق طیسفون ۱۱۳ 

۲۹٣ ٤ ۲۱۹ ؛‎ 4١ طبرسةان‎ 
٢٤٢ طرقة‎ 

طبر ية Yo‏ .۰.۰ 
طخارستان ۲٢٢‏ 
طرابزندة ۲۵۱ 
طرابلس 4٥‏ ؛ ٢٢٤۷‏ 54862 4 6566 
Pis ۰ ۳‏ 

طراپلس الفرب لا" © 
طراژ ۷٤‏ » ۲۰۹۰ 
طربال اردشير ۲۷ 
طرسوس ۸٩‏ 

طرطوس ۵ 4 ۲ 

. طرطوشة ۲۶۳ ؛ ۲۵۱ 
طریق اغسطس ۲۷٢‏ 
طليطلة ۱۹١‏ 

طنجة ۱٦١‏ ۰ 
طواويس ۲۵۹ 
الطور ۱44 ۰ 
طوران ١١١‏ 
الطوس ۷۶ ۰ ۲۰۷ 
طیسفوٹ 1١١4‏ ۶ ۱۷۱ 
عار ۲۳4 

عانة ۱۵ 

عبادان ۳۱۲ 


۲۰ 


۲۸۷ ¢ A 


Yoo ¢ 4 


۱۰۰ 
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المجم ۹۸ 


۲۹۱ ۰ ٢٢۲٢ ۰ ۲۳ ۰ ۲۲ عدن‎ 
هه بی‎ ¢ 4۸ <¢ ٤ ¢ العراق وم‎ 
۰۱46 ۰ ۱4۱ ۷ ۲ ۶ ۱ 
۰۱۸96 ۱۸۶ + ۱۱۱ ¢ ۱9٩ * ۸ 
YI" ¢ TIE ¢ 143 ¢ AF ۶۹ء‎ 
۶ ۲۰ 4 ۲۳۳ 4 ۲۲۷ ٤٢٣٢٢٢٢ ۹ 
۶۲۵ 6 ۲۹6 ۰ ۲۵۰ ¢ ۲٩ ¢ ۲۲ 
٣۲۹۳ ۲ ۲ ۲ ۷ 
۳۲۳ ۰ ۳۲۵ 6 ۳۱4 » ۳۱۲ ¢ ۰۵ 

العراق الحنوتي ۱۱۰ 
العربية السعيدة ۱۸۲ 


عسقلا ن ٢٤٤‏ ؛ ۳۱۲ 

۳۳٣۲ السکر‎ 

عسکر بکرم ۳۹۸ 

العقبة ۲6۱ 4 ۲۵۰ 

عکا ۲۱۳ ۰ ۲8۹ 

العلث ( دیر) ۱۵۰ 

علوا ۱4۱ (۲) 

عمان ۲٢‏ ¢ ۷۱ ¢ ۱۰۱ ¢ ۲۲ ۰ ۲۵۰ 
۲۵ ¢ ۲۰۷ 6 ۲۹۰ 6 ۳۲۰۶ 6 ۳۳۷ 
عماوس ۲۳۲ 

عیذاب ۲۸ 

عيبن شمس ۱۷ 

عين القبر ۱۵۰ 

۲١۱۷ غانة‎ 

غاوخوار ۱۰4 

الغرب ۲۲۷ (48) 

الفرج 4۳ 

٩۳ غرجستان‎ 


غرج الشار ۳ 4 ۷4 وبا 
غرناطة ۲۸۷ (۱۸) 

الغريان ۱۸۸ 

غزة ۲4۸ ۲۵۰۰۰ 

غزنة 4۳ 

غمدان ۱۷۹ 

غندجان وام 

الغور۳ع : ۱۱۱ ۰ ۳۲۱ 

الغوطة ۳۰ ؛ ۱۲ ۰ ۲۱۳ 

غوطة دشق ۱۸۲ ۰ ۳۰۶ 

فارس ۲ 4 ٦٢‏ ¢ ۲۷ ¢ ۰۲۲ ۰۳ 
۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 4 ۰ ۷ ۰ ۱۷۳ 
۲ ¢ ۹۸ ۰ ۷۰۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۰۱۱۲ 
۹ ۶ ۲۲۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲ ۰ 
۳ 4 ۱۵۲ 4 ۱۳ ۰ ۱۵۶ 6 4۱۵ 
۶ ۱۰۳ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۸۵ 4 
۳ ل ۱۹۱ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰6 ۰ ۲۰5 
۶ ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۷ 
٣۰ء‏ ۲۳۳ ۲۹۲ ؛ ۲۵۳۲ ۰ ۲۵۲ 4 
٦۷ء‏ ۲۷۸ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۹ ۰ ۰۲۹۷ 
۸ ۰ ۳۰۵ 2 ۲۳۱۹ ۰ ۳۱۲ ۶ ۲۱ » 
٣٣٦‏ ۳۲۳ ؛ ۲۲۶ * ۲۲۹ 6 ۳۲۲۲ 
فاس ۳٣‏ ۰ ۳۸ ¢ ۱۵6 ¢ ۲8۸ 
فامية ۱۸۳ 

فحص البلوط ۲۸۰ (۱۱) 

۰ ۲۵۵ ۰ ۲4۹ ۰ ١44 ۰ ۸۸ الفرات‎ 
۰۳۱۲ 4 ۲۳۳ 4 ۱٩۲ ۱۹۷ 2 ۶۹ 


o 
فرغالة 4۲ ¢ هلا ¢ ۲۲۲ 2 مت‎ 
۳۳۲ 

الفرما ( بيلوز ) ۲۵۵ 

فرنجة ۲۵۵ ۱ 


فسا ۲۹۸ ؛ ۳۱۹ ۰ ۳۳۹ 
جغرافية دار الاسلام می 


الفسطاط ۱۷۵ ¢ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۲۹ 
۳۳٣۰ (۰. ۳۰‏ 
فسطاط مصر ۱۷۱ 
فلسطين ۲۲ 4 دم ¢ ۱۳۶ ۰ لاه( ۰ 
۶ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۸6 ۰ ۳۱۱ ۳۰۹6 
الفیوم ۲۰ > ۳۱۰ 
قاس ٠ ٩۸‏ 4 
قادس ۵ ۲۷ 
قاشان وم 1 
القاهرة ( الفسطاط ) و ؛ ۳۸ > ۰۳۷ 
۳۸ ۶ ۱6 ۰ 
۹ ۰ ۲4۸ 
قبة فرعون ۱۷۱ 
کازرون 4 


۱ ۰ 






ذه ۰ ۵ 4 


قبة ۳ 


قب محمد ۳۳ 
قر ص ۲٢٤‏ 
قبر النبي ۱۷۸ 

القدس ۳۳ 

١44 

قرح ۱۵4 © ۳۳۷ 

)۱۸( ۰ 

قرطبة ۳۰ ۰ ۰۳۷ ۵ ۰ ۰۲۳۷ ۰۲۸۵ 
۳۳۷ 

قرقوب ۳۱ 

فر ماسین ١55‏ 


القر افة 


قر طاجنة 


زوين ۳۵ ¢ 4۰ ¢ ۰ ۰ ۰۱۷۹۱ می 
۱۱۹ ۱ 

القسطنطينية ۲۵ )٦(‏ ؛ ۱5۸ ۲۵۵ 
قصر الريح ۲۳۰ 

قصر شيرين ۲۰۲ 

قصر غمدان ۱۷۹ 

قصر اللصوص ۲۰۲ 

۳القصبر ۱:۰ 
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القطيفة ( قصر ) ۱۸۲ (4ه) 
الاللزم ۰۶۰ ۰ ۲۸۸ + Yoo‏ 


قلورية ۱۰۰ 

قم ۷۷ ؛ ۲۹۰ 
قندابيل ۱۱۵ 

قنسرين ۲۱۳ ۰ ۲۱۹ 
القنطرة ۱٦١‏ ۰ ۱۸۰ 
قنطرة أني طالب ١45‏ 
قنطرة سنجة ۱۲ ۰ ١98 ۰ ۱١١‏ 
قنطرة السیف ۱۱۵ 
قنطرة الصيمرة ۱۹۹ 
قنطرة عضد الدولة ۲۰۵ 
قنطرة النعمان ۱۹۹ 
قرمس ۲۸۹ ۰ ۲۹۵ 


قوهستان ۲۳۰ (لاه) ۰ ۳۲۱ (۲۰۳) 
القبروات ۱۵ < ۲۳۰ ¢ YEA ۰ YEY‏ 
کابل 4۳ ۰ ۳۲۱ 

کارزین ۲۹۹ 

کارهاي ( حران ) ۱۳۰ 

کاریان ۱۵۶ 
كازروت ۲۹۸ ۰ 
كركان ۱۸۳ 
الكرکي ۲۰۹ 


كرمان ۳۹ ۰ ۰۳۹ ۰4۰ مكدع ۷٣‏ 


۰ (۹ 


(ev) 


۳۹ 


۰۲۲۷ 6 ۲۶۵۲ ¢ ۲۲ ¢ ۲۲۰ f Ae 
۳۲۱ ۰ ۳۱۹ ۰ ۲۰۵ ¢ TAR ¢ FF 
۲۰۱ کرمنشاہ‎ 

Vt کروخ‎ 

كرينة وهم 

الكسيفة ۲۳۰ (54) 

کش ۲۲۵ 

الكعبة ۳۳ > ۰ء م۸۸ 


کفر سابا ۲۳4 

کفر سلام ۹۰ ؛ ٢۳٣‏ 

۲٦۷ ميس‎ 

۷9 

بيت لحم ٠١١‏ 

حمص ۱۹۲ 

۱۹۲ ۰ ۱۲ ٤١ ۱۵٩ الرها‎ 
۱۷۰ الروم‎ 

الطور ۱.۰ 

الا ۳۳ ۰ ۱۵۷ 

منیج ۱۱۲ 

۲٩ الالمات‎ 

(۸1) ۷ 

کوٹ ربا ۱۸۵ 

الکوفة ۲۵ ۰ ۳۵ ۰۱۰۱۲۰۱۰ ۱۲ 


تپ 


. 4۲۱۸ ۲۶١۱۸۸ ۶ ۱۸۹ ST ۱۸۵ © ١٤ 


۰ ۳۳۲۳ 6 ۲۵۲ ۲۶۰ » TTI ¢ ٥٣ 


اللا ذقية ٣ه‏ > ۲۱۳۲ > ۲۵۵ 


اللد ۱۶4 ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۳۶ 


الکام ( امانوس) ۱۳ 

لورستان ۱۱۲ ؛ ۲۵۲ 

ليبية ۲۸۳ 

مأرب ۳ ¢ ۱۸۰ 

ماردین ۳۱۳ 

ماه البصرة ۲۱۷ 

ماه الدیذار ۲۱۷ (۲۲) 

ماه الکوفة ۲۱۷ 

۰ ۲۵۲ © ۱۰۸ © ۱۰۱ ماوراء الثهر‎ 
۱۳٣٣۳٣٣۰٣٢٣ cC Yo ¢ ٦ 


۲۲۵۹ ۰ ٣٢٣٣ ۰ ۲۲۱۷ ٣۳ 
۲ مجمع ماء ارر‎ 

الحیط الأطلسي ۲۹۷ 

مخا ۲۳۵ 


المدائن ( طيسفون) لا ¢ IT‏ ¢ كلما 
مدائن لوط ۳۳ ۰ وم 

مدين ۲٢‏ ۰> كم 

الدیثة ٤؛‏ ء؛ ۸۳ 2 ۱۲ یت 
۶ ؛ ۱۷۸ 6 ٢٣١٢۸٢٣‏ 5 4۲۲۰ 
Fos ¢ ۳‏ ¢ ۲۰۰ 

مدينة السلام ۲۰۱ ۰ ۲۷٢‏ 

المراغة ۳۱۲ 

المربعة الصغيرة ۲٦٢‏ 
المربعة الكبيرة ۲۱۳ 
مرسی بي جناد 544 
مر سی الدجاج ۲4 

مرغاب ۷6 (۵۳) 

4۳ ۰ ۳۱ ۰ ۲۸ مرو‎ 
Pri ۲ ۲ ۲ ع‎ ۱١ 


6۱۱۰ ۰ ۷6 ¢ 


مرو الروذ هلا 

مرو الشاهجان 4لا ( ۵۳ »+ وه) 
المروان + ۷ 

مرییں ۲۸۹ (۳۳) 

السجد الأقصى ۳۲ ۰ ۱:۲ 

مسجد دمشق ۱۷۲ ۰ ۱۲۸ 
السرقان ۳١٣‏ 

مسيلة ۲4۸ 

الشرق 4۰ » ۱ه »> ٩۱‏ > ۲۲۰ ۰ 
YAN ۰ ۲۶۵ ¢ ۲۶۸٩ ¢ ۲۲۹ ۷‏ 
مشرق دار الا سلا م ۳۲۰ 

۰ 1۱ ¢ ۳۸ ¢ ۳٣۴ ¢ ۲۸ مصر ۲۹ ؛‎ 
4۱۲۰ ۰ ۰۵ 6 Ao 6 ۲۷۲ CC Ve 
۱4۳ ۰ ۱4۰ ۰ ۲ ۲ ۶ ۱ 


۱١۱۷۰١٢١١٠٦٦١ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵ ۰ 


۰*۱۳ ۰ ۷ ۲ E ۰ ۲ 


4 ۲۳ ۰ ۲۳۳ ۰ ۲۲۷ 4 ۲۲۱ ۰ ۹ 


۱6۲۵۱ ۰ ۲۵۰ 6 ۲۹ 6 ۲ 4 ۷۲ 
CFA ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۷۵ ۰ ۲۷۹ ¢ ٦ 
۰۰۳۷۲۰ ۰ ۳۱۰ 4 ۳۰۸ ۰۴۰۲ (۰۹۴۳ 


۳۳۳ ۰ ٣٣٣ ۷ءء‎ 

مسر سليمان ۱۷۰ 

مسر القبلنة ۱٤١١‏ 

الصیصة ۲۲۱ 

معصرة آي واس ۱۵۱ 

معبد امین ۱۷۷ 

معبد دمشق القدم ۱۸۲ 

۸۰ العبد الصري‎ 
9 ار‎ 
4 ۷۰۲ 4 ۰۱ 4 ۸۶ 4 ۷۲ ¢ ۳ 
۱۱۷ ۰ ۱۰۸ ۰ ۷ ۰ ۰ ۴۳ 
۰۲۴۱ ¢ ۲۱۲ ¢ ۱۹۰۹ ۱٦١ ء٣۴‎ 
۰ ۲8۸6 4 ۲۲۹ 4 ۷۲۲۷ ۰ ۶ 
۲۹۵ 4 ۲۵۵ ۰ TEA 2 ۲۷ ¢ ۸ 
۳۱۹ ۰ ۳۰۹ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸6 ۵٥ 
۳۲۰۵ 

الغرب الأقضى ۱۰۰ ۰ ۲۷ (۱۳۷) 
الغرب الأقصى الحنوني م.م 

مغرب دار الاغلام ۳٣٣‏ 

الغرب الحنولي ۲۷ ۰ ٢٢۸‏ 

المغرب الشمالي ۲۳ 

مفازة سجستان ۲۳۳ 

هفازة فارس الکبر ی قزل ع ٢:۱۱١۹‏ 
۳۷۹ 

مفازة فارس وخراساث ۲۷۹ 

مقاہر الحسيتيين ۲۰۳ 

مقيرة القرافة ۱44 


المقطم ۱۷۰ 

۸۳ ۷۷ 2 ۵4 مكة ۳ 2 45 ع2‎ 
۱٢٣۳٣۷ ۰ ۱۸۲ CIVA SAVY A" 
4۲۳۷ ۰ ۳۰۸ 6 ۲۹۰ COC Yo: ۰ 
۳۳۹ 

مکرانذ عم ء؛ إلا ۰ ۳۰۵ 

املعان ۲۰۱۷ 

ملعب فامية ۱۸۳ 

ماک التصارى ۳٩‏ 

44 ۰ ۲ 2 4۰ » ۲۲۶ مملكة الاسلا‎ 
٢٣۲٢٢ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۶ ۱ 
4۲۳ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۷ ۰ ۲۳ ۲۶ 
> ۲۹۸ ¢ ۲۸۰۲۲ ۰ ۲۳۹ ۰ ۷ 
PTA € YAS 

ملقة ۴۸۲ 

٤٢ مليلة‎ 

منابع دجلة ۲۹ 

٣١٦٤٤١ 1١۳ ۰ ۱٦١ منارة الا سكندرية‎ 
۱34 

مثارة قادس ۱۰۵ 

۱۸4 ۰ ۱٦١ مشچ‎ 

٩۲ ۰ ٩۰ منستیر‎ 

منسریان ۱۰:۳ 

ملف ۱۷ 

المنيف ( مام) ۲۲۵ )٦٦۹(‏ 

المنيفة ۲۳۵ 

المهدية ۹۰ ۰ ۲44 

۲۰۲ ۰ ۱۱۵ ۰ ٣ مهراث‎ 
۰۱44 ¢ ۱8۲ ¢ ۱۰۲ 4 ۱۰۰ الوصل‎ 
۱۹۰۰ ۱8 ¢ ۱۵۰ 6 ١٤۹ 2) ۰۹۵ 
نموم‎ ۸ Tol <¢ ۲٢۲۹ ° 14| 
۱ ۲۲۲ موقان‎ 

هيدية ۱۹۳ ۰ ۲۰۲ ۲۱6۰۰ 


ميافارقين ۱۵۱ 

۱٥۷ میرکی‎ 

میسان ۲۹۳ 

میٹا ( جبل الفضة ) ۳۱۹ 
ميورقة ۳۰۹ 

ناپلس ۲۲۹ 

١44 اکور‎ 

ناووس الظبية ۲۰۳ 
نجران ١47‏ 

۱۸٩ الشجف‎ 

رپونة۰ ۲۷ 

سا ۷6 

نسف 6 ۲۲ 

نصر اباذ ۰ ۲۹۲ 

نصیین ۱44 ۰ ۳۰۷ 
الئنمسة س الجر ۲۱۱ 
اتل ۱۰۸ 

١55 تاجة‎ 

تنایس ( دون ) ۲۵۷ 
تبری ۳۱۹۱ 

تسار ۲۷ 

لثرثار ۱۹۰ 

١44 اابور‎ 

دارو ۲۸۷ (۸) 
دجلة 4 ۱4 

الرس ۱۹۲ 

۲۵٩ الرون‎ 

سبرفند ۳۳۲ 

ااسند ۱۲۵ ۰ ۲۰۲ 
السوس ۲۵ 

سيحان ۹۲ 

سيحون ( سيرداريا ) ٣٤‏ 
السقالبة ۲۵۷ 


کے کے کے کے کے کے ا ا کے کے کے کے کے ےا ع ڑا 





ہر الغدير ۱۸۸ 

مر الفرات ٢٤١٠۸۸ > ١٤١‏ ھ۱ 
ہر مهران ٠٢١٦٠٤ ۰ ۱۰۱ » 4١‏ 
ہر النيل ١4٠‏ 

ہر اليل الأعلى ۲۱ 

نہر الھندوس ۲١۰۷‏ 

جر الوادي الكبير {r‏ 

النهرو ان ۲۹۷ 

پوند ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۹۱ 
النوبة ١4١‏ 

یزیز ۳۳۹ 

CVE ۰ ۷۰ ¢ ۱۳ ۰ ۲۶ لیساہور‎ 
۲۳۵۰۰۰۲۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
CHAT OY ۳وہ‎ e ToT ۹ء‎ 
۳٢٣٣.٢ ۳۰۸۸ ۳۰۱ ۰ ۳۰۰ ۰ ۸ 
۱۹۲۶ ۱۱۳ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲۱ ¢ ٣٢ الیل‎ 
۴۳۳۰۲۸۸ ۰ 
۱ ۱ النيل الأعلى‎ 

نینوی ۲۵ ؛ عام ٤‏ ۱44 ۰ ۱۹۱ 
هرا ( اضر ) ۱۹۰ 

هجر ۷۷ 0 ۲۳۵ 


" هراة 4لا » ۰ ۰ ۳۲۱ 


الهرمان الكبيران ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ 
هرموزشهر ۲۲۰ 

الهضبة الفارسية ١۵۱‏ ۰ ۲۰۹۲ 
هضبة ميدية انظر ميدية 

الهلا ل الخصيب 4 ۲ 

همذان ۲۷ ؛ ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۱۸ 
۳ ¢ ۲۷ ¢ ۲۷۲۸ ۲۷۸۰ 
الهند ۳۹ ۰ ۳ + هم ۱۱۱ ۰ ۱۱۵ 
۹ ۳ ۰ ¢ ۰ ۲۰۷ 4 4۲۰۸ 
YoY 4 ۲۵۲ 0 ۰‏ ¢ مه" ۲۲۷۰ 4 
۲٩۲ ¢ ۵‏ ¢ ۳۰۵ ¢ ۳۲۱۲ ۲۹۹۰ 


الهندرس ( مهران ) ۲۰۷ 
فیطل ۷۵ ۰ ۲۲۷ 
الپیکل ۱۳۱ 

هيكل بيعل ۱۸۲ ۰ 
هیکل بوذا ۲۰۷ 
هيليو بو لس انظر 
هیبرابولس ۱۰۱ 
الواحات ۷ ۲ ۰ 
واحات كزمان 


A۳ 


عين شمس 
۰ ۲۷ 

4۲ 

واحات مصر ٠١١‏ 
الواحات المصرية 
واحة ثيماء ۲۰۰ 
لغوطة ۲۲۹ 
ارجا ۲۰۵ 
الاردن الأعلى ۳۱۱ 
و ادي جهم ۳۲ 
ووادي القری ۰۱۵4 
الوادي الكبير ir‏ 


وادی کنعان ۲۵ ۰ ۳۳ 


۲۵ 


وال 
وادي 
وادي 


۳۰ 5 o» 


وادي مهران ٠م‏ 
وادي الثيل ۱۷۵ ؛ ۲۳۳ 
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4۲۱۶ ¢ ۱۵۲ 4 ١44 ©» ۱8۱ واسط‎ 


۲۳ 
ورب ۲۵۱ 
ولیلة ۲۷ 
وھرانذ ۲6 
ویذار ۳۲۳ 
ويلة ۳۱ ۰ 
پافا ۰ ۲ 
يبنا ۲۳4 
يارب ۱4۳ ۰ 
یزد ۳۱۹ 
أليمامة ‏ ۲۹۰ 
أليمن ۲۷ ۰ ۰۳۹ ۸ :۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
٠١١٠۸۸ ۰ ۰ ۸‏ ۰۲۱۱ 
۲۸٩ + ۲۳‏ ۰ ۲۹۰ 4 ۳۰6 6 ۳۱۰ ۰. 


Tos ۰ ۰ 


۳۳۷ 


PPV ¢ ۳٣٣ PIT 
۱:۲ أليمن الشمالية‎ 
۱۷۸ اليمن الشرقية‎ 

١هه‎ ۰ ٦۹ أليهودية‎ 
۳٣٣ اليونان‎ 


انیا : فهرس اعلام الرجال والنساء والآمم والقبائل 
والسلالات ونحوها 





آدم Ao‏ ¢ ۱۳۵ 
آل افرغون 4۲ 
آل طادر ٤؛‏ 
آل طولون ٦٤‏ 
آل فرعون ۲٢٢‏ 
ابراهم ۲۵ » A ۰۲۳ ۰ ۲۸ ۰ ۲٢‏ 
۶ ¢ مما 

ابراهم ( ابن ماريا القبطية ) ۰۱۱4 
1۲4 
ابر اهیم الیل ۲۵ 
ابراهم بن وصیف شاه ۱۰۳ ۰ ١55‏ 
ابن الایهم ۲۱ 
ابن حوقل ۲۲ ۰ ۲۰ ۰ ۲۸ ۰ ۳۸ ۰ 
conc ٩ ۰ 48 6 ۳ 6 ۱ + 4٠‏ 
of ¢ ۱‏ 4 5ه BO ٠‏ 0 لزه 2 ۲۳ 


٦۹ 4 ۱۸ ¢ ۷۷ ¢ ۳‏ ۰ ۷۰ 2 4۷۲ 
ولا ¢ كلا ء ۰۸۸ ۹۰ ۰ ٩۲‏ 4 ۱۰۱ 4 
۰۶ ۷۴۳ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۰5۰ 4 


۱٢١١٢٢۳ ء۱٢۲۲‎ ٣١٤٤ ء٠۸‎ 
۱۰۰ ۱۵۵ ۱۵6 ؛‎ ۱۵۳ ٢ 
٤١۱٠۸۸ CIVA ۶۱۷۹ ۹ء‎ 
ب۲٣‎ ب٣٥۴‎ ٣٣٣ ٢٣٣٣٢۶۷ 
۰ ۲۲۹۰ ۰ ۲۵۸ 0 ۲۷ 6 ۲۵۲ 6 ۲۰ 6 
۲۸۰۲۸۱۷۷۰ ء٣۳‎ 
۲۳۹۳۰۷ ۲۳۰٣ ۲٣٣٣٢٣ 


۱۳٣٢۲٢۲ ۶ ۲۲۱ ٣ ۳۱۹ ؛‎ ٣١٣٣٤٣ 
۱۳۲۸۰٢١۳۲۷ ۰ ٣٣٣ ٣ ٣٣٣٢٢٣٢ +٣ 


۳۳٣٦٢٣۳٤٠٢٤ ۳٣٣٣٢ ¢ ۳٣ 

أبن خرادبه ۱۰۲ ¢ ۲۱۵ 2 ۲۷۲۵۳ ۰ 
كه" ¢ TY ۲۸۱ ¢ ٥٢۷٢‏ 
أبن ديصان ۱۳۲ 

أبن ر سته كذاغ ۱۷۰ ¢ ۱۷۲ ۰ 4۲۷۷۲ 
٥۹‏ ¢ ۲۹۰ 

ابن عبد ريه ۹۷ ۰ ٩۸‏ 

ابن طولون ۱۳۰ 


451 ۰ 4١ ١٣۷٣ ٢ ٣۳ ۰ ۲۲ ابن الفقيه‎ 
CIE ۱ TIAA 
۱۹۰ ۰۱۸۳ ۰ مكل‎ ٦٣ 
٢۲٢٥٢٢٢٢٤ ۳ ۲ ۲ ۲۳ 
CHAE ۰ ۲ ٣۲۸۸ ۲۹ ۷ 
۳۳۸ 

أبنوذه ( بتوني ) ۱۲۱ 

ابر اسحاق البلوطي ۷+ 

أبو حاتم ۸۲ (0م) 

أبو الحسن علي بن الحسن ١م‏ (مه) 
أبو حنیفة ۰۱ ۱۲ هد ٤ب‏ ۰۷۵ 
۳۹ 

پر داف ۱4۲ 

» ۲٠۲ ۰ ۲۸۹ ۰ ۱۸۲ أبو دلف سعر‎ 
۲۹۶٤ ۰ Yet 


آپو سعيد الثاني ۷٢‏ 

أبو طاهر سلیمان ۷۷ 

أبو عبيد ۸۲ (۸۸) 

أبو علي بن حازم ۲۹ 

آبو عیسی الا صفهاني ۱۳۵ 

أبو مسلم ۱۳۳ 

أبو معش ۱۹۰ 

أبو موسی الاأشعري ۲۶ (۲۹) ۰ ۳۱۱ 
أبو نواس ١١١‏ 4 ۱۸۶ (۱۳) 
آبو الهول ١74‏ 

الا راك 4۲ ۰ كه ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰۵4 
۰ ¢ ۲۵۲ ۰ ۲۲۰ 


الأحباش انظر الحبشة ٠٤‏ 
أحمد بن جغفر ۲١۹‏ 
أحيد بن طولون ۱:۰ 


الا خباریون ۱۷۰ 

الا خشیدیون ۳۱۱ (۱۵۷) 
الا خیلیون ۲۷ ؛ ۲۱۱ 
الا خواش ١١١‏ 

الا خوان :۲ 

اخوان الصفاء ۲4 » 44 


الا خویأت مه 
الا دارسة انظر الا در بسیین ۳۸ 
ادارسة الفرب "45 

الا دریسیوٹ ۳۸ 

اردشیر ۲۰۵ 

اردشیر " بن بابك ۲ 
ارسطوطالیس ۱۳۱ 
ارکلش ۱۰۵ 
الارمئیة ۱۳۸ 
ارميا ۳۳ 
الاسامرة ۱۳۳ ۰ 


اسباط ‏ اسرائیل ۲۰ (4) 

الا سبان ۳۰ 

اسحاق ۳۳۲ ۰ ۳۷ 

اسحاق بن محمد بن عبد الحميد ۳۷ 
اسرائیل ۳۳ 


اسرة البویهیین ۲۳۰ 

الا سکندر ۲۹۰۲۸۰۲ ۰ ٣۱٦٤٤۹۸‏ 
۷ ۰ ۰ئ ۲١٣٢ Yee‏ 
أسكندر بن فيليبس المقدوني ۷؛ 

اسلا ف الفرس 4ه 

اسماعیل ۹۸ ؛ ۹۹ ٢‏ ۱۲۱ 


۲۸٢ اشتور‎ 

الا صبهباد 4١‏ 

أصحاب الرس ۳۱ ۰ ۱۹۳ 
أصحاب الکهف ۸٩‏ 


أمحاب الطالب ‏ ۱۷۷ 

الا صطخري ۲۲ ۰ ۱۱۱ 6 ۰۱۱۸ ۱۲۰ 
۱ ع ۳ ۲٢٢٣‏ 

الا صفهائية ۱۷۲۵ 

الا عتزال هه ۰ ۷۳ 

الا عراب ۲۷۸ 

الا غالبة ۳۸ 

الا فرنج ۲۸۵ 

أفريدون )۲ 

الا ففان ۶۲ 

افلا طون ۱۹۲ 

الاقباط ۱۲۲ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۸ 
الا کاسرة ۱۹٦۱ ۰ ۱۸۹ ۰ ۸٤‏ ۲۷۸۰ 
الاکراد PVA ۱۱۲ ٢١۱٦١ CA"‏ 
الپاس ( محمد) ۲+ ۱ 
امير اطور الروم ۹۸ 

امة محمد ۸۰ 

۰ ۷۸ 4 45 ۰ ۳٣ + ۳۵ الامويون‎ 
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۹) ۹۹ ؛ ۹۷ AT ٣‏ 
أم زيد الخولا نية ۱۷١‏ (۳۸) 
اثبوذه ( بتوني ) ۱۲۱ 
الا تدلسيوث ۲۳۷ 

أنصار الدولة 5ه (۲) 


اما ان 83 
انطیوخس ۱۸۱ 
أهل الحديث ٠٦‏ 
أهل العدل 4“ 
اوریا ٣٢‏ ؛ ۳۳ 


الا پرائیون انظر الفرس 
أيوب ۵ 6 ۳۳ 
بابك ۳۵ ؛ ۷۹ ؛ ۱۳۳ 
البارز ( شعب) ١١5‏ 
باشلا ر ( غستون) ۱۹۹ 


الباطن ۱۲ 

٦٦ الباطنية‎ 

بختنصر 5 ¢ مها 

۰۱۰۷ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ٢٣ 4۹١ ؛‎ ١۹ البدو‎ 
JIY ٣۳ 


)٢٢( ۲۸۷ بربارة‎ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰ ۹٦ ۰ 546 ۳۰ البرہر‎ 
۰۱٩۱ ۶ ۱۰۷ 4 ۱۰۲ ۶ ۱۰6 6 ۶ 
ولا‎ ¢“ (۲ 

البدهة ( السند هند ) ۱۱۵ 

البر امکة وم 

بربر المغرب ۱۰۳ 

٠٠١ البربري‎ 

البطالسة ۱۷۰ (۲۰) ۱ 
البلوص أو البلوش أو البلوتش ۰)۸۲(۱۱۳ 
۹ لل( ۲۷۸۶۰ (EA)‏ ۲۳۹ 
AF) ۲۹۸ <“ (1684)‏ ) 

۱۵۵ ۰ ۸٦ ٤ ١١ بثو أسزائيل‎ 
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بئو الا غلب 
ہنوأمیة ۲ ¢ ۹۷ ¢ ١۱١۱۹‏ 
ہو ااباس ١١١‏ 
رام جوبین ۱۹۲ 
بہرام جور ۲۰۲ 4 ۲۰۳ 


156 


#برام بن يزد جرد بن سابور ذي الاکتاف 

۳۸۹ 

البرلصيون ۱۳۸ 

البويبي 1۲ 

البوپھیرن ۳4 ۰ ۳۸ ¢ ٩۰‏ ۰ ۱ه 

نويهيو فارس ۱۱۸ 

یدبا ۱۹۳ 

البيز نليون انظر الرو ظ 

بيض الثياب ۷۰ 

التبابعة ۲۷ ۰ ۲۸ ؛ ۲۹ 

تلايعة اليمن ۱۷۹ ۰ ۲۰۷ 

۱۸ ۰ 1١4 تم‎ 

اثرك ۲۹ ¢ £ ۰ ۱۰۸ ۰۱۰۹۰ ۱۱۰ ۰ 
۸ 43 

کی ۹ ۰۹ 

۷۳ + ٦٦ لببشيعم‎ 

التفزرغز ۲۰۲ 

اللوحيدئي ۹۷ (ه) 

۳۳۲ ۰ ۲۹ ۰ YAY ۸ ۲۱۸ الملبي‎ 

Ar <¢ ۷ نود‎ 

الثنوية ۱۳۲ 

۰ ۲۸۱ ۰۲۲۱ ٢ ۲٦۸ ۰ ۱٦١ الجاحظ‎ 

. ۳۳۲۱ ¢ FEY TAF 

الجاحظ الزائف ۲۸۱ 

وت ۲۵ ۰ ۰۷۹ ۰۳۰ ۰۳۳ ۱۰ 

)۱٩ ( ۱۰4 جالیئوس‎ 

۷۰ ۰ ٦۹ الجبائي‎ 

جبریل ۰۷ (۱) 


جبلة بن الأيهم الفساني ۲۰ 
الجهمية هب 

الجورقان ۱۱۳ 

جوهر بن آحمد ۲١۹‏ 

الجيل ۰ ۱۲ 

حام ۳ ۰ ۲ 

٦٤ الحيشة‎ 

الحجاج ۳۱ 6 ۳۵ 

الحجاج بن يوسف ۲٦٢‏ 
الحسین۸۷۰۰ ۰ ۸۸ 

الحسین بن علي ۳۱ 

الحصري ۱۰۰ 

الحضر 45 

الحلاج ۳ 

آلحمدائیون ۸ ¢ ۰۱ ۶ ۱۰۰ 
حمزة ۸۲ )۸٦(‏ 

الحنابلة ولا 

حنظلة ۱۸۸ 

٦٦ الحنفيون‎ 

حواء ۲۰ ( ۸ ) 

اابحواريون هم 6 ۱۷ ۰ ٠١١‏ 
حراریو السیح ۱:۱ 

الحوقلی 10 

١١١ خاش‎ 

٦٦ الخائقائيون‎ 

الخرسانیون ۸۱ ( ۸۰ ٤)‏ ۱۰۹ 
گر مدینیون ۷٢‏ ۰ ۱۳۳ 
الخرمية ۱۳۳ 

الخرمیون ۷ 

خزاعة 4ه 


الخزر ١ه“‏ 2 كه؟ )لاهم 


الخاد فة العباسية م" » ۱۳۱ > ۱۸۶ »© ]. 


(oR (١ 

الخلج ۰۱۱۱ 

الخو ارج ۷ ۰ ۸ ¢ ۸۷۳ ۰ ۷ 4 
كلا ۵ ۲ "لل 
الخوارز مي ۱۹۰ 

الخوارزمی خمد بن موسی ۱۰۱ 
الخوارزمیون ۸ ¢ 14 

١١5 الخواش‎ 

دارا بن دارا ( = داریوس ) ۰:۷ 
داريوس ۳۰۸ ( ۱4۵ ) 

دانیال ۲۰ 

4۱۰۲ ۰ ۸۱ ¢ ۳۳ ۰ ۳۰ ۰ ۲۵ دأود‎ 
١54 ١٣ 

دلوقه ۱۷۰ 

دمشق بن قاني بن ماناک بن ار فخشذ بن 
سام o‏ 

١٠١ ٤ ۲۹ الدرلم‎ 

٦٤ الديلمية‎ 

الم ٩.‏ +؛ ۱۵۲ ه ۱۵۶ 4 ۵و۱" 
ااذمیون وه 

ذو القرنین ۲۸ ۰ ۲۹ 

راحیل ۳۳ 

الر اذانية ۲۰۳ 

۰ ۲۸۵ ۰ ۲۷۰ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱8۰ الرازي‎ 
۳۲۷۰ ¢ TAA 

رحبعام بن سليمان ۱٦١‏ 

الر ستميون ۳۸ 

الرشید ۱۸۲ 

ركن الدولة ۷۷ 

ر کوسي ۱4۱ 

الروس ۲۵۱۷ 

44 ۰ ۲۸ ۰ ۳۱ ۰ ۲۰ ¢ )٦( ۲۵ الروم‎ 
4 54 CAA ۰ ٩۱ CA‘ لام ؛‎ ¢ ۱ 


. ۱۹6 لكلء‎ ۱۱۸ ۶ ۰ (۷۲٣ 


۶ ۲۸ ۶ ۲۶۶ 6 ۱۱ ¢ ۵ 


۰۲۷۰۰ ۲۷۵ 6 ۲۵۷ ¢ Yoo ¢4 ٥١۱ 


الرومية ۱۰۲ > ۱۹۶ 

زرادشت ۱۲۰ ۰ ۱۲٩۹‏ ۰ ۱۶۲ 
الز ر ادشتیو ۲۷ 

الزط ۱۱۵ ۰ ۱۱۰ 

زکریا ۲۳ 

ااز نج ۵ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۲۷ 

از ندقة ۷۰ 

الز هاد ٦٦‏ 

الزیریون ۳۸ (4۰) 

ساپور ۲۷ ۰ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۱ ۱۹۷ ۰ 
۱۹٩ ۸‏ 4 ۲۰۳۲ 4 ۲۰6 ؛ ۲۰5۹ 
ساپور بن اردشیر ۱۹۷ 

ساحل مصر ۲۸ 

ساسان ۳۰ ؛ ۲٠٢‏ 

٢۱۸۹ ۰ ١١5١4 > ۳۱ الساسائیوٹذ ۲۷ء‎ 
۳۲۲ ۲٢۲۷۸ ۱۱ 

السامائیوٹ 4۰ ؛ 4۲ ۰ ٣؛‏ ۰ ۷۹ ۰ 
Vos‏ 6 ۳۲۳۱ ۸ ۲۲۲ 


سامأئیو 
السامرة ۲ “< jer‏ 


شر اسان ۵۰ 


السامر يون انظر الأسامرة 

۲٢۸ السرت‎ 

سعید ۲4۹۱ 

السفد ۲۷٢۷‏ ۰ )۱۸ت ۳۰۲ ۰ ۳۰۰ ۰ 
۳۳۲ 

سفيان أاشوري ٦٦‏ ۰ ۱۷ 

سفیان بن عیینة 4ه 

السلالة البويهية ۱۲۰ 

السلا لة السامائية ۸4 

ساماث الفار سي ١54‏ 





CAV ۰ ۸۹ ¢ ۳۳ ¢ ۳۰ ¢ ۲٩ سليمان‎ 
۲۰4 ۰ ۱۸۲ ۶4 

سلیمان الا سلام ۱۹۵ 

سلیمان التوراة ۱٦١‏ 

سلیمان بن داود ۱۱۳ 6 ۱۲۹ ۰ ۱۱۱ ۰ 
م١‏ 

سليمان بن عبد الملك ٠٦‏ 

سمير أميس ۱۹۱ 

سنان بن علوان ۲۸ 

۰ ۷۷ ۰ ۷۹ CVF ء٦۷‎ ۰۲ السنة‎ 


اللسئة الحنفية ۷۳ 

السنة المالكية ۷۳ 

سندباد ۲۷۱ © ۲۸۳ 

السندباد البحري ۲4۰ 

سثمار ۱۸۸ 

سند هند ( بدهة ) ۱۱۵ 
سوسترات الكنيدي ۱۷۰ ( ۳۰ ) 
سیف الدولة ۳۸ 

۱۵۱ ۰ ١48 ۰ ١4١ الشاپشتی‎ 


الشار ۷۵ 

شارل الخایس ( کشت ) ۲۱۱ 
ااشافعي ۷۰۸۰۱ 

الشافعية ۷۳ ۰ ۷4 

انشام ( الشاميون ) ۱4۱ 
شأول ( طالوت ) سم 

شريك مم١‏ 

شريك بن عمرو بن شرحبيل ۱۸۸ 
الشلمغاني ۷ 

شیر از بن فارس ۳۲ ( ۲۲ ) 
شير الباميان ٩۲‏ 


شيرين ۲۰۱ 


الشيعة ۲۰ ¢ ۷ ۰۷۳ CVE‏ هلا » 
كلا ¢ VA‏ +> ۱۱۸ 
الشيعة الباطئية "١‏ 


شيعة غالية ۷۷ 
الصابثة ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ ۰ لاهلا ۰ ١۹۲‏ 
الصابئى ۱:۱ 
الصابئیون ۱۵۲ 


صااح ۷ء AA‏ 
الصحابة ۳٣‏ 
الصفد ٩۲‏ 


الصفارية ١١١‏ 
الصفاريون ۳۸ 
الصقالبة ۲۵۲ »> ۲۵۷ 

۷۱ ۰ 556 ٦٦ ۰ 54 ٤ ٦۳ الصوفية‎ 
ج"‎  نویفوصلا‎ 

الضحاك ۱۸۰ ) 5" ( 

الضيزن ۱۹۰ 

ااطاهر يوك ۳۸ 

الطبرية 4۷ 

طهمورث ( نمرود ) ۲۸ 

الطولولیون ۳۸ 

طيء 4۷ 

عاد ۱۹۳ 

)۱٥٢ ( ۴۳۱۱ عاصم‎ 

٦٦ > ٦٢ العباد‎ 
٦٦ 4 العياد مم‎ 

عباس بن فرئاس ۱۹۹ 
العباسيون ۱۵۳ ( ۱۰۵ ) 
۲۱۱ 
عبد 


0 1845 


الصمد ۲٦۹‏ 
عبد الصمد بن جعفر ۲۹۹ 
عبد الملاك ۳۲۷ 


عبد الله السر خی Vo‏ 


24 


عبد الله بن مسعود ۷١‏ 

عبيد بن الا برص الأسدي ۱۸۸ 
العبرانيون 7١‏ ( 4 ) 

عثمان ۳۳ » ۱۳۹ 

غثمان ( خليفة ) ۸۸ 

العثمانیون ۲۱۱ 

الہجم 55 

۹۸ ۶ ۹ ۰٩۹۵ ۰ "٠ ¢ ۲۸ العرب‎ 
۶ ۱۱۷ ۰۱۱۳ ء١٣ ما‎ ۵ ۹۹ 


۷ ۱۲۷۹ ؛ ۱۳۳ ۰ ۱4۰ ٩‏ 
۱۰۸ د ۱۵4 ¢ ۱۸ + ۱۹۲ “< 
۳۳۲ 


عرب الحیر ۶ ۱۸۲ 

عفد الدولة ۱۱5 ۲۰۵ ۰ ۳۲۵۹ 
عضد الدولة البوبھي' ۸۷ 
الفلويون ۱۸۲ 

علي ۸۸ 

العمالقة ۱۲۱ 

عمالقة قلسطين ۱۰۲ 

۲٢ العبالیق‎ 

عبر ( شليفة ) ۳۲۷ 

عمرو بن عبد العزیز ۸۹۰ 

عبر بن الیث ١١١‏ 

۱۷۲ 6 ١40 عسی‎ 

بن ابراهم ۱۳۱ 

الدجال ۳۳ 

بن مرم ۲۵ 
غانة Vo‏ 

الجر ۱۱۰ 
الفرج ۳۰1 
غساسنة الشام ۳۰ 
غادة ۷١‏ ۰ ۷۷ 
غاد ة ألثابلة ۷۸ 


. غلزاي (.قبيلة) .الا فغالية ۱۱۱ 
غورشاه ۱۱۰ 

الفاطمی 4۲ 

. فاطميو القاهرة ۲۸ 

١١4 + ه١‎ ۰ ۳٣ الفاظمیون‎ 
۴۲۳ ۹ء‎ 

الفراعية ۲۷ ۰ ۲۸ 
الفرثيون الا رشاقیون ۱۹۰ 


: ۱۱۲ ۰۱۰۱۰۹۵۹ ٩ 5506 ٤٤ الفرس‎ 


۲۹۹ ¢ IAA ¢ ۱۲۹ ٢٦ 


فرعوث ۳۵ ۰ ۹۸ء ۷۷۳ ۰ ۱۷ 6 


Yé e ۵ ۰‏ 
فرعون ايراهم ۲۸ 
فرعوث موسی ۲۸ 


فطوس .بن سنمار ۲۰۲ 

الفرنج انظر الا فرنج 

فيان بوريس ۳۰۳ (۱۳۳) 

فیلپس المقدوني ¥ 

قباذ ۲۰۶ 

قباذ بن فير وذ ۲۱۹ 

القبط ۰۱۲۱ ۱۲۲ 6 ۰۱۱ ۱۵۵ » 
۳۳۲۳ 

قبيلة الغساسنةۂ ۱۰۳ 
قدامة ۳ ۰ ٩٩‏ 4 


Ve القدرية‎ 


Fo ¢ P| 


القرامطة ۳٣‏ .؛ ۷۱ 
الفريشيون ۱4۸ 

قضاعة ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ 

القفص ۱١۱۷ ۰ ١١5‏ ۰ ۱۱۸ 
فیس عیلانذ ۱۰۲ 

کاهین کلود ؛ ۲۸ 

كر اتشكوفسكي ۲۸۲ 

الكرامية )۷ 


۱۰۲ 6 





الكرامية ۷4 

کسری ۹۸ ؛ ۱۸۹ ء کف ۲۰۲ 
کسری انوشروان ۲۰۰ 
کعب القر طببي 1Y‏ 

الكندي ۱۳۲۳ 

الكنيسة الملكية ۱۳۱ > ١45‏ 
الكنيسة السطورية ۱٤١‏ 

الكئيسة اليعقوبية ١45‏ 

لقمان ۲۳ 

لوذریق ۲۰ 

لوط ۲۵ 

١84 لومبار‎ 


أيفي سترو 

ا 

ماریا القبطة 

مالك 

مالك بن عقبوث ۱۹۲ 

المالكيون ۷۲ 

المالكية ۷۹ 

المأمون ۱۹۹ 

١4١ المانوي‎ 

المانوية ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

مالي ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 

ماه آخت ساپور ۱۹۰ 

الجوس ۱۲ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۰۰۱۳۲ 
- ۱۸۳ 4 ۱۲ ۰ ۱۵۲ 2 ۱۲ ۰ 4۱5۵ 
۵ “< ۳۳۲ 

+۱۳۰ ۰ ۲۲۹ › ۱۲۰ © ١١5 المجوسية‎ 
۱۸۹ 

۰ ۱۳۹ 6 ۹۸ CAS 4 ۵۷ ۱۲۸ حمد‎ 
VY ¢ ۰ 

محمد الیاس ۲ 4 

محمد بن زبد بود 555 


محمد بن علي الشلمغای ۷۰ 

محمد بن القاسم بن أني عقيل ۳۱ 

محمد بن سلم بن قتيبة ۹۲ 

محمد بن موس الوارزمي ١5١‏ 

١ ٠٦١ المدائي‎ 

املرجثة ۵4 ۷۰ > ۷۱ 

برقیوده ۱۳۲ 

مرقيوني ۱4۱ 

الرقیونیون ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ 

١١۷۰٢ ۲ ۲ PF ۵ مرم‎ 
١٤۴ مزدك‎ 

المزدكية ۱۳۲ » ۱۳۳ 

السعودي ۲۲ ۰ 44 2 £۷ 456 4 ٩۷‏ 
55 ) ۱۰۰ 4 ۱۰۳ 6 ۱۳۹ 4 ۱۳۰ 4 
۱ ء ۱۳۶ 6 ۱۳ * ۱۳۸ ۶ ۱۳۹ 4 
JAY ۰ ۰۰ ۲ ٤۹ ۵‏ 
۳ ۶ ۰ هم( ۶ ۱٩۲‏ ۰ ۲۱۸ »> 
۴ ¢ ۲۸۱ ¢ ۲۸۸ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۷۱ 
مسلمة بن عبد اله ۲۹ 

السیح ۳۳ » ۸٩‏ ¢ ۱۳۷ ۰ ۱۷ ۱۹۱ 
المسيحيونت ۱۵۸ 

المشبهة ۷۷ 

المصريون ( اهل مضر) ۱۷۷ 

مصعب بن الوليد ۲۸ 

معاوية ۷۷ ؛ ۷۸ ¢ ۸۰ ؛ ۱۳۹ 
الممتزلة ۳۷ ¢ ۸٦ء‏ %4 ¢ ۷۲ ۰ ۰۷ 
كلا ۷۹۹ 

المغول ده 

۱٦۹ المقتدر‎ 

۲۳۷ ۰ ۳۳ المقسي ۲۲ » ۲۵ 4 ۳۲ ؛‎ 
6 ۶۷ 6 6 6 ۳ ۲ ۱ 4 4۰ , ۸ 
6 ۱ ۰5۰ ۰ ۵٩ » 9۸ ۰ 4٩ ۰ ۸ 
۰ 1۹ ۸۷۳٦۷ ۰ ۱۰ دل‎ ٤٦ 


6 ۷۷ ۰ هلا‎ 2 ۷۵ 6 ۷۲ ۷ ۷۱ ۰۶ 
۰.۸۳۲ 4 ل١‎ CVA ۷ء ۸ء‎ 
4۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ع‎ ٩۰ CAA ٤ء۸۸ عم‎ 
۰ ۰ ٣٠۰۸ ا ل‎ CI: 
۰۱۲۰۰ ۱۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۲ ۷۸ 
» ۱۳۵ ۰ ۱۳۶ 4 ۱۳۲ ۰ ۱۳۱ ۹ 
۰ ۱۵6 : ۱۵۳۲ ۰ ۱۵۲ ۰ ۱۲۳۷ ۰ ۹ 
» ۱۷ ۰ ۱۷*۰ ¢ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ ۵ 
2 ۲۱٩ ۶ ۲۱۳۰ ۶ ۲۱۵ ۰ ۲۰۵ 4 ۲۰ ۶ 
۰*۰ ۲ 6 6 ۲ ۲ ۲ ؛‎ ٢٣٢٢٣٢٢٣٠٢ 
4 ۲۲۰۹۰ ۲۳ ¢ ۲۳۳ ۰ ۳۷ ۰ ۹ 
۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ۰ ۲۳ ۰ ۳۳۷ ۰ ۹ 
4 ۲۰۵۰۲ 6 ۶ 6 6/۰۰۰ ۷ 
4۲۸۱ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۷۳ ۰۲۷۲ ¢ ۹ 
۳۰۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۳ ¢ ۶۸ 
؛ شين‎ ۳٣٣ ۴۷ ۰ 
۱۳٣٢۷ ۲ ۲ ۶ ۳ ۰ ۲ 
۰ ۳۳۲ ۰ ۳۳6 6 ۳۳۰ ۰ ۳۲۹ ۰ ۷۸ 
A ۰۲۷ 

الکتفی ۲۰۰ 4 ۲۰۱ 

لغ فک کات :4ه جه 

ملكة سا ١8٠‏ 

ملك الغرج ۱۱۰ 

١4١ ملکی‎ 

۱٥١ ٢۸ الملكية‎ 

٠٥١٢١٢٤٢٢ ۰ ١4١ ۰ ۱۳۸ الملكيرن‎ 
٤۷ ملوك الطوائف‎ 

ملوك لحم ۱۸۸ 

ملوك الهند ۹۸ 

٦۹ الممتدحة‎ 

المنذر ۱۸۸ 

١54 المنصور‎ 

المنذر بن امرىء القیس ۱۸۸ 


۲۹٢ المهرية‎ 


۰ ۱۳۹ ۰۵ ۰۸۵ ۰۲۴ ۰ ۲٢ موسی‎ 
4۱۷۲ ۰ ۱۷ ۷۱۰ ٤٣ ۰ ۵ 


۵ »© ۱۷۰۷۰ 
موليير ۹ 
الیذ ۱۱۵ 


ابولیوذ ۲۱۱ 

ناصر الدولة 4ه 

٣ ۱۳۹۰6۱۰(۲۹۰)( ۲ ۵ نبخذ نصر‎ 
(۸4) ۸۳ < AF ۰ ۰ ۳۰ الزي‎ 
CITA ۰ ۱۲۱ CAR 2 ۸ كم‎ 
۲۳۱ CIVA < IE ¢ (Fo) ۰ 
٦۹ النجارية‎ 

النساطرة ۱۳۸ 

لسطوری ۱۱ 

۰۱۲۱ ۰۱۱۳ ۰ ٤۹ ۰ ۳۶4 النصاری‎ 
CIA ۱۳۷ ء٦۱۳۳‎ ۰ ۲ ۰۱ 
۰ ۱9۲ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۶۸ ۰ ۱۶۱ ) ۱ 
۰۱۷۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱5۵۷ ۰ ۱۵۵ ¢ ۶ 
۱۸۸ 

نصاری نجران ۱۲ 

النصاری السطورية ۱۲ 
النصرانية ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۰ ٠١١‏ 
النضيرة ابئة الضیزن ۱۰ 
النعمان ۱۸۵ ۰ 5و١‏ 

النعمان بن امری؛ القیس ۱۸۹ 
نقفور فوقاس 4٩‏ 

مرود ۱۸۵ ۰ ۱۸۵ 

عرود طهمورث ۲۹ (۱۵) 
النمرود كتعان ۲۰ 

النوبية ۱۳۸ 

٠٦ النواتي‎ 


نوح ۲۵ ۰ 5م 
ینیس ۱۹۱ 

نيقولا ني ١4١‏ 

هاجر ۱۲۱ 

هارون 5؟ (۹) 

هارون الرشيد هبم ۰ ۱۵۰ 

الهرامذة ۱۵۳ 

هرقل ۱۱۵ 

ہشام بن عبد اللك ۱۰۷ 

الهمدأني ۲ی ۰ ۲ ۲۷۲ 
TAA <“ ۷۳‏ 

هند بنت التعمان ۱٢١١‏ (ہ۷) 

هود ۲۷ ۰ ۹۸ 

الهون الهياطلة ۱۹۰ 

الهياطلة القدامى ١١١‏ 

هيلا نة ١84‏ 

واصل بن عطاء ٦۸‏ 

الوليد بن عبد الملك ١١4‏ 

۳۳٣۰ ہی‎ 

یحبی بن زكريا وم ۰ ۲۱ ۰ ۱۸۳ 
بھی بن محفوظ ۱۲۲ 

يزدجرد ۳۱ 

يزيد ( خلیفة) ۷۸ )٦۹(‏ 

۱۳۸ ۰ AT ¢ FY پسوع‎ 

يشوع بن نون ۱۰۲ 

اليعاقبة ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ 

يعقوب الضرمي ۸۳ )۸٦(‏ 

یقرب بن اثبث ١١١‏ 

الیعقتوي ۲۲ 2ه" رو 40 اوت 
ACV CITA CIT 44‏ 
٢٦٢٢٣ ¢ ۶‏ ¢ ۳۳۰ 

١4١ يعقولي‎ 


اليعقوبية ۱۱۳ 


اليهود ۳٣ء‏ ۱۳۶ ۰ ۱۳۵ 6 ۱۲ ۰ 


بود غلسطین ۱۵۲ 
پوسنا العبداث ۳٣‏ > 


۸٩ ۰۲ ۰ يونس‎ 

پوس بن می ( يوناث ) ۱۹۱ 
الیوثاذ ۱۲۱ ۰ ٠۱۹۲‏ ۰ ۲۱ 
اليونائيون ذالقداسی ۱۳۱ 


الثاً : فهرس المصطلحات التقنية 








١‏ - الادارة ۷ ب الحياة اليومية 
٢‏ س الوازین والکاییل ۸ - الأغذية 
۳ سے العملا ث ۹ - النسيج 
> - الطوائف وا مذاعب ١‏ -. الألبسة والاحدیة 
ه - الطرقات ١ل‏ - منوعات 
5 سم السفن 
١‏ د الادارة 
ارباع ۲١٢‏ ربع ارباع ۲۱۰ 
استان ۲۱۰ رستاق ۲۱ - ۲٢۹‏ د ۲۷۳۰ س ۲۳۵ 
أصبهباذ +١‏ ۲۲۷ 
اصل ۲۳٢‏ (۷4) رم رموم ۱۱۲ م ۱۱۶ = ٢٢۹‏ 
اقلم ۲۱۳ - ۲۱۸ - ي٢۲‏ سے ۲۲١‏ | سلطان ۲٣٢‏ 
۷ سے ۲۲۸ سے ۲۲۹ ۲۴۳۰ = ۳۱ | شير ۲٢١‏ (۲۸) 


۲۳۷ — ٣٢ 
۲۳٢٢ ام امهات‎ 
N ے٣ امیر‎ 
۲۲۵ = ۲۱۵ بااد‎ 
۲۲۷ جانب‎ 

جنك ۲۱۳ 

خراج ۲۹۷ (۸۰) 
خزانة ۲۳۲ 

خطط ۳۷۲ 


۲١٢ خن‎ 


صقم ۲۱۳ ا ۲۱۸ - ۲۲ 
صواني "١5‏ (۳۱) 

طسوج ۲۱8 = ۲۱۰ ~~ ۲١۷‏ 
عامل ۲۱۲ 

عمل اعمال ۲۱۲ ب ۲۱۳ ۲۲-۰۲۱ 
٣٣‏ سے ۲۳۳٣‏ 

)۷٤ ( ۲۳۰ قائد‎ 


۲٢٢-۲٢ ٥٤-۲۳٣ — ۲۳۳٣ سے‎ ۲٢۹ قرية‎ > 


قصبة ۲۲۹ = ۲۲۰ 
كورة کور ۲۱۳ سے ۷۱ = وت 


جغرافية دار الاسلام مين 


۲۳۷ ۲ ۲ ۵۲ ۳۳۲ ۲۸ -۲٣ ٣ — 6 


ماه ۲۱۷ 

مخلا ف ۲۱۲ 

مدینةڈ ۲۲۹۲۷۲۱ ۲۳۰ ۰ ۲۳۵۰۲۳۳ 
۳۵۵ _ے ۲۳ 


مصر امصار ۲۲۱ دب ١٣٢۹‏ د .ماسم 
۳۳ — ۲۳۳ 

ناحية 7١4‏ و ۲۲ .۹3 ٢٢‏ سے ۲۳۷ 
نظر 85١5‏ 

الولا ية ۲٢‏ 


۲ - الموازين والکایبل 


اردب ۳۳۸ (۲۷۱) 
ارزة ۳۳۸ (۲۷۱) 
اوقية ۳۳۸ (۲۷۱) 


ہار ۳۲۷ - ۳۳۸ (VI)‏ 
تليس ۳۳۸ (۲۷۱) 
تمولة ۳۳۸ (۲۷۲۱) 


من ۳۳۸ (۲۷۱) 

جريب ۳۳۳ (۲۷۱) ۳45۶ 
حبة ۳۳۸ (۲۷۱) 

حبل للساحة ۳۳۸ (۲۷۱) = ۳4۰ 
دانق ۳۳۸ (۲۷۱) 

درهم ۳۳۹ = ۳۰ 

دوار ۳۳۲ (۲۷۱) 

يم ۳۳۸ )۷۱( 


بع 
رطل ۳۳۷ — ۲۳۹ — ۳۳۸ (۲۷۱) 
سنجة لوزن العملات ۳۳۸ (۲۷۱) 
صاع ۳۳۷ ۰ ۳۳۸ (TV1)‏ 


غرار:ة ۳۳۸ (۲۷۱) 

فدان المساحة ۳۳۸ (۲۷۱) 
فرق ۳۳۸ (۲۷۱) 

لفل ( رطل ) ۳۳۸ (۲۷۱) 


فنیق ۳۳۸ (۲۷۱) 

قب ۳۳۸ (۲۷۱) 

فسط ۲۷۱(۳۳۸) 

ففپز ۳۳۸ (۲۷۱) - ۳۳۵۹ - ۳۰ 
تنطار ۳۳۸ (۲۷۱) 

قبراط ۳۳۸ (۲۷۱) 

کارة ۳۳۸ (۲۷۱) 


کر ۳۳۸ (۲۷۱) 

کف ۳۲۳۸ (۲۷۱) 

كيل ۲۷۱(۲۳۸) 

كيلجة ۳۳۸ (۲۷۱) 

كيجي ۳۳۸ (۲۷۱) 

مختوم ۳۳۸ (۲۷۱) 

مد ۳۳۷ 

مدی ۲۷۱(۲۳۸) 

مطل ۳۳۸ (۲۷۱) 

مكرك ۳۳۷ - ۳۳۸ (۲۷۱) لكوم 
ملجم ۲۳۸ ( ۲۷۱) 

من ۳۳۷ — ۳۳۹ ~ ۳۳۸ (۲۷۱) 


ويبة ۳۳۸ (۲۷۱) 


اختمي ۲۲۸ (۲۲۰) 
اسماعیلیٰ ۲۲۸ (۲۲۰) 


اوقية ۳۲۸ (۲۲۰) 
بغري ۳۲۸ (۲۲۰) 
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لدف ۳۲۸ (۲۲۰) 

من ۳۲۸ (۲۲۰) 

حبة ۳۲۸ (۲۲۰) 

)۱۱۹( ٩۱ حاتم‎ 

خروبة ۳۲۸ (۲۲۰) 

دائق ۳۳۱ = ۳۲۸ (۲۲۰) 
درهم ۳۲۷ = ۳۲۸ - ۳۳۱ 
دپنار ۳۲۷ = ۳۲۸ 
راضن ۳۲۸ (۲۸۰) 
رباعي ۳۲۸ (۲۲۰) 


YIN 


زكاري ۳۲۸ (۲۲۰) 
عديسي ۳۲۸ (۲۲۰) 
سم ر قندي ۳۳۸ ([۲۲۰ 
شعيرة ۳۲۸ (۲۲۰) 
طاطري ۳۲۸ (۲۲۰) 
طلي ۳۲۸ (۲۲۰) 
طسوج ۳۲۸ (۲۲۰) 


٤‏ - الطوائف 


الاياضية ۷۲ (٤؛)‏ 
الا بيضبة (پیض الشاب 
الا زرقیة ۷۲ (٤؛)‏ 
الادريسية ۷۲ (5؛) 
الا سماعيلية ۷۲ (45) 
اشعرية ۷۲ )٥٤(‏ 


(40 ۷۲ ( 


أصحاب الدیث ۷۲ رده) 
أصحاب الراي ۷۲ (45) 
أضكَات الهدى YY‏ )4( 
أصحاب السنة والماعة ٢۷(٦؛)‏ 


آهل العدل والتوحيد ؟5(07؛) 


عار یذ ۳۲۸ (۲۲۰) 
عدلي ۳۲۸ (۲۲۰) 
علوية ۳۲۸ (۲۲۰. 


غتاريفي ۳۲۸ (۲۲۰) 
قاهرية ۳۲۸ (۲۲۰) 
قرغي ۳۲۸ (۲۲۰) 


فروي ۳۲۸ (۲۲۰) 
قطاري ۳۲۸ (۲۲۰) 

فطع قطاع ۳۲۸ (۲۲۰) 
قند هارية ۳۲۸ (۲۲۰) 
قنطار ۳۲۸ (۲۲۰) 
قراط ۳۲۸ (۲۲۰) 
مثفال ۴۲۸ (۲۲۰) 

محمدي (مكي ما وراء الهر)۲۲۰(۲۲۸) 
مزب ۳۲۸ (۲۲۰) 
مسيبي ۰۸ (۲۲۰) 
مطوق ۳۲۸ (۲۲۰) 


مقطع ۳۲۸ (۲۲۰) 


والناهب 


آهل الکلا م ؟5(0:) 
أهلية )٥٤(۷۲‏ 
أوزاعية (vT‏ 
الباطنية ‏ «لا(45) 
بربهارية ۷۲ (45) 
۷۲( 
الجهمية ۷۲ (45) 
الحبية ۷۲ (5؛) 
الحسنيون ۷۲ (45) 
الحشوية ۷۲ (45) 


الحمرية ۷۲ (45) 


الثورية 


الحتبلية ۷۲ (5:) 
الحشية ۷۲ (45) 
المومدينية ۷۲ (45) 
اللوارج VY‏ )4( 
اللوارزمية ۷۷ 45(5) 
الداودية ۷۲ (45) 
الرافعية ۷۲ (45) 
الراهوية ۷۲ (45) 
الرستاقية ۷۲ (45) 
الروافض ۷۲ (45) 
الزعفرانية ۷۲ (45) 
الزنادقة ٦۲‏ (5؛) 
الزندقة ۷۲ (45) 
الزيدية ۷۲ (45) 
السالمية  ۷٢٣‏ (45) 
السوخسية ۷۲ (41) 
السمكية ۷۲ (45) 
الشراة ۷۲ (45) 
شرایة ۷۲ (٦؛)‏ 
الشكاك ۷۲ (ہ؛) 
الشيعة ۷۲ (45) 
الصدقية ۷۲ (45) 
الصفرية ٦۷‏ (۳۱) 
الصوفية ۷۲ (45) س سم س4 
الصوفيون ٩۲‏ س ٦‏ 
الطاقية ۷۲ (45) 
العاملية ۷۲ (45) 
العقمائية ۷۲ (45) 
العروسية ۷٢‏ (45) 


در' 
٢‏ 


المطائية ۷۲ (45) 
الغالية ۷۲ (45) 
الغلا 2 5لا س ۷۷ 
الغيلا نية ۷۲ (45) 
الفریقاٰك ۷ )4( 
الفضليون ۷۲ )٥٤(‏ 
القدرية ۷۲ (45) 
القدرية ۷۲ (5:) 
القرامطة ۷۲ (45) 
القطعية ۷۲ (45) 
الكرمية ۷۲ (۳۰) 
الكلا بية ۷۲ (45) 
الكيسانية 4لا (45) 
المأمونية ۷۲ (45) 
امالكية ۷۲ (45) 
المجيرة ۷۲ (45) 
المراق ۷۲ (45) 
المرجعية ۷۲ (45) 
الروشیون ۷۲ (45) 
المشبهة ۷۲ (45) 
المعتزلیة ۷۲ (45) 
المنذرية ۷۲ (45) 
الوسویون ۷۲ (45) 
المؤمئنون ۷۲ (45) 
النجارية ۷۲ (45) 
التكارية ۷۲ (45) 
النواصب ۷۲ (45) 
الواقفية ۷۲ (45) 
الوهبية ۷۲ (45) 


ه ‏ الطرق 


امھات الطرق ۲۷ 

)۱۳٩۹( ۲۷٤ اهلة‎ 

۲۷۱۲ 

)١:0( ۲۷٢ البريد ۲۷۱ س‎ 
۲۷٢) البلیات‎ 

جاد ۲۷ (۱۳۳) 

۳۷ 


بریج جلذان 


وادة 
۶ (۱۳۳) 
خفیف ۲۷۲ (۱۳۰) 
رحلة ۲۷۲ 

رياضي ۲۸ )٠١5(‏ 
سک ۲۷ زه؛4١)‏ 

شهر ۲۷۳ 

صيحة ۲۷۱ (۲۳) 


سادة ااطاریق 


٦‏ ب آلسسفن 


بارجة ١54‏ (ہ۸) 
يراكية ۲٦٢‏ (ہ۸) 
برعاني ۲۰۵ (ہ۸) 
بركة ۲٣٦٢‏ (وم) 
بلا ما 54م (ہ۸) 
بيرجة ۲۱۵ (ہ۸) 
تلودی 54؟ (۸۰) 
تيرماهي ۲۰4 (هه) 
جاسوس ۲۹4 (۸۵) 


جبلية ۲ (هه) 
جلبة ۲۹6 (ه۸) 
حمامة ۲۹٤‏ )۸( 


نر 


در؛ 


طربق ۲۷۵ 

طريق الحادة :۱۷ (۱۳۸) 
طرق ۲۷۰ 

الفرسخ ۲۷۱ 

قريبة ۲۷۱ (۱۲۳۳) 
المحجة ۲۷٢‏ 

المرحاة ۲۷۳ 

مزل ۲۷۲ 

منزلة ۲۷۲ 

منهل ۲۷۲ 

منهلة ۲۷۲ 

ہار ۲۷۳ (۱۳5) 
هلال ۲۷٢١‏ (۱۳۶) 
وم VY‏ 

خيطية ۲۱4 (ده) 
درمون (54؟ (هه) 
دقل ۲۹6 (۸۰) 
درلي ٦٦٢‏ (دم) 
دو ليج (ne) ٤‏ 
زام ۲٦٢‏ (هم) 

رقة الماء ۲۰ (وم) 


رقية ٢٦٢‏ (هه) 
زبرباذية ۲۰6۵ (ہ۸) 
زہزب ۲٦٢‏ (6م) 
زورق ٣٦٢‏ (ہہ. 


سفيلة ١54‏ زهه) 


سمارية 54م (هه) 
سميرية ۲۰۵ (هم) 
سوفية ۲٦٢‏ (۸۰) 
شانية شواي ۹۰ )١١5(‏ ؛ 554زه8) 
شبوق 754 (ہ۸) 
شذان )۸٩( ۲٦٢‏ 
شرندي 54؟ (۸۸) 
شلندي ۲٦٢‏ (ہ۸۸-۸) 
شاندیات ۹۰ )١١9(‏ 
شموط ۲٦٢‏ (ه4) 
شنکول ۲۰ 
شنكراية 154 (هه) 
صاری ۲۹۶ (هه) 
صيى :۲۱ (هه) 

یڈ ۲۱۰ (Ao)‏ 
طیار ة :۲۱ (هه) 


صہیلنيه ۲۹۱5 


رة ۲۰۸ (ہ۸) 

عرداس 554 (۸۵) 

عشرى ۲۱۵ 

قارب ۲۹۵ (۸۵) 
كاروانية ۲۰۵ (ه۸) 
مثائة 54م (هه) 

مر کب مراكب ۲۰4 (۸۵) 


)۸۰( ١١4 مسبحية‎ 


مسطح ۲٢٦٢‏ («+) 
مطبال ۲٢٦٢۰‏ (هه) 
مبر 554 (ہ۸) 
مكية ٠554‏ (۸۸۵) 


ماقوطة ۲٣٢٢‏ (غم) 
واسطية ۲۰6 (هه) 


وخية ۲۹۸ (ہ۸ -۸۷) 


۷ - الحياة اليومية 


اشقانی ۳۰۲ (۱۱۲) (1Y4) ٤‏ 
اشکوز ( اشقان) ۳۰۲ (۱۱۲) قصب فارسي ۰۷ (۲۹) 
شرجاه خرکاهات ١١9‏ (۲۲) کخادات ۱۰۹ )٦٦(‏ 
خرکاه ۱۰۹ )٦٦(‏ كوخ ۱۰۹ (۱۲) 
خلنج ۳ )°( ۰ ۲۹۶ (55) 

م س الاغذيسة 


آزافوتیدا ( حلتبت ) ۳۰۰ 
لاترج ۳۹۰ 

اشتر غاز ۳۰۰ (99) » ۳۲۱ 
انہجات ۲۹۷ (هه) 

اجذان ۳۰۰ (۹۹) 

حلعيت ۳۰۰ - ۳۰۱ 


الدار یی ۳۰۸ 

دوری عشب ۳۱۱ 

الرحقين ۳۰۲ (۱۱۱) 

الر خبین ۳۰۰ (۱۰) = ۳۱۱ (۲۰۲) 
زوقال ۳۱۳ (۱۱۸) 


السباعي (تين) ۳۱۱ (۱۰۸) الفشوية ۲۱۳ 


ااسدر ۱۰۰(۳۱۱) فشمش ۳۳۹ 

الطري ( خوخ) ۳۱۱ (۱۰۷) کشش ۳۲۱ (۲۰۰) 

عاصمي عنب ۳۱۱ الكمأف ۳۱۱ زا۹ 

العصلوني مشش ۳۰۸ کیلکان ۳۰۰ )٩۸(‏ 

عينوني علب ۳۱۱ مري ۳۰۲ (۱۱۱) ١١۱٦٣٣‏ (۱۸۷) 
عکوب ۳۱۱ (۱۵۹) النبق ۳۱۱ 


)٩٩( ۲۰۰ غوشنة‎ 


خيش ۲۹۵ (۷۲) حا ۲۹۶ 

رویاني هوم فرويي ۲۹۰ 
سہنڈ ۲۹۵۰ (۷۰) قوسي ۲۹٢‏ 
طبري ۲۹۵ ويذارية ۳۲۳ 


۰ ب الثياب والاحذية 


حلل ۱۸۰ (۷) الأكسية الرازیة ۲۹۰ 
۱ ل متنوصسات 
ابدال ٣٣۷۷ س٣۳ ت٤ )۲٤( ٠٦‏ سم ٣‏ ۳۳۵ 
احداث ۹۱ (۱۱۹) ارباب الصنائم ۲۰۳ (۸4) 
أحياء ۱۱۲ اعاجم ۱۵۸ 
اخبار ۲۲ (4) اعتزال ۱٩‏ 
اختیار ۸۲ اغثر اب ۲۸۳ 
الا خلا ص سورة ۳۲۷ (۲۱۰) اقامة ۷٤‏ (5ه) 


أدب لاو(ه) ے وه ے ١٥۱-٢٢‏ | اهل المهن ۲٦٢‏ (۸۸) 

0ل سس »| ۲۱۲ ووم = ۲۱۷ | ايوان كسرى 5م١‏ 

۸ تے ۲۲۱ سے ۲۳ = ۲۹ (۲۳)- | بادق ۱۱۲ (۸4) 

۲۸ ہ۸۱ سے ۲۸۵۲۸۵ - ۲۸4 - | بازھر ۳۱۸ = ۳۲۲ (۲۰۵) 
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الباطن ٦٦‏ 
بجاذۃة ۱ہ (۱۰۲) 
نت الي ۱۱۰ 


بدع تداع ۷۹ (۷۷) 
برام ۳۲۲ (۲۰۵) 

يربا براقي ۱۷۷ 

پرذون ۳۰۰ (۱۰۲) 
بلد ۳۰۵٩‏ 

پوقر طبر ۱4٩‏ 

)٦٦( 4۷ ترك‎ 

التسوية ۹۸ (۷) 
تصوف ٩۲‏ (۱۲۳) 
تعارف ۲۳۰ 

تقرب 06 09(1) | 
تقوی ۷٢‏ (9ه) 


)١٠١8( ۳۱۱ تمري‎ 

توحيد 594 

ثغر ثغور ۲۳۳ 

جابدق ۱۱۳ (۸۶) 

جاهلية ۲۷ = ۳۲ = ۹۹ 
جزائر النٹیل ۲۷۰ )١45(‏ 
اخزية ۱۰۳ - ۳۳۲ 
الماز ۱۱۷ (۱۰۰) 

جك ۳۰۹ 

الحدود ۲۲۹ 

الحديث ۱ س و سم عه ۰ 
حقيقة ٦٦‏ (14) 

این ۲۸۳ 

)۸٦( ١١4 خائل‎ 

خان خانات ۲۱5 (۲۰) 


٩۲-)۰۷( ۷۵-)۲۷( 55 خانقاه خوانق‎ 
ro — م۳٣۳‎ — FY خراج‎ 


خصائص ۸۰ 
خوار ۱۰۹۳ (مه) 


خوخ ۱۹۲ (۷۸) 
خول ۱١١‏ (5م) 
خولي ۱۱ )۸٦(‏ 
دعوة ه" )4 
دکان ٥٤١‏ 

دولة ۳۸ (4۰) 
ذکر ۱۰ (۲۵) 


الأمة ۱۵۲ - ۱۵۳ (۱۱۵) 
الراذانية ۲۵۳ 


رئيس ۹۱ (۱۱۹) 
رازي ۲۲۱ 
الر اهدان ۲١٢‏ 


رباط ۸؛ (۷۳) = 4 - ه56 (۲۵) 
۸( ۹۲ )- ۸۹- پ۹ 4= ٩۲‏ 
)۱٢۳(‏ ۱۱۰ - ۲۷۹ - ۲۸۰ 
رزم ۱۰۹ 
رطبة رطاب ۳۱۲ )١54(‏ 
رعاء ١١4‏ (5م) 
رفاق ۲٤۹‏ (4م) 
رفيع ۲۰۹ 
رقاق رقيق ۲۶۹ (۳4) 
الرومية ۲۰۵ 
نعق )١4( ٦٦‏ 
زمزم ۹۹ (۱۲) 
سباعي ۳۱۱ (۱5۸) 
سجزي ۲۲۱ 
سريرة سراثر ٠٦‏ (۲4) 
قیة ۲۹۱ 
سواء ۹۸ (۷) 
سواد ۲۳4 (5") 
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سوق ۳۰ 
الشاذروان ۵ ۰ ۲ 
شار ۸۳ 


م600 


الشعربية ۲۷ - لاوس ۸ س إ1 سا 


۹۶۹ سے ۱۹۳ . ۱۷۸ 
شهرية شهاری ۳۰۲ - (۱۱۰) 
شیر 4۲ 

السنائم ۲۰۳ (۸4) 

ستاع ۲۱۳ (۸4) 

سوت 54 (۲۳) 

ملائفة ۵ (۲4) 

)۲٩( ۰ طريقة‎ 

الطویل ( البحر ) 4ه )٩۱(‏ 
عبادة ٩۰‏ (۱۱۸) 

عجائب ۸4 - وم 

عدل عدول ١۹۹‏ 

عرب عروب 1٩4‏ 

عزیز ۳۳۱ (۲۳۱) 
عکاز ۱۸۰ 

غائط ۳۰۵ (۱۱۸) 

عاق ۱۰۹ (مه) ۱۳۰ (۸4) 
غاوخوار ۱۰۹ 

غراب ۷ه )۱( 

غضاثر ۳۲۲ 

غیضات ۳۰6 

غیعل ۳۰ (۱۱۸) 

)۱۱۸( ٠۰٣ غیطان‎ 

فاق ۳۰۹ 

غفرضةه ۲۵۸ 

٩۰ - ٩۱ الفقه‎ 

)۲( ٠٦ نقير‎ 

تام ۱۵۱ 


قبة تباب ۲۷۹ )0۹( 


قبلة ۱۳۸ 

قرام ۸۲ 

قصاس ۸۱ (۸۱) 
قضيب - ۱4 (۳۰) 


قط ۳۱۲ )١54(‏ 
قیساریة قياسير وهم 
تب ۱۵۸ )١15(‏ 
کعابة ۱۰۸ 
الکلام ٦‏ س ٠‏ س 4إ س ٦۹‏ 
كليما ( يونانية) ۲۱6 
مجر ۲۵۸ 
حارس ٩۰‏ (۱۱۸) 
حراب 5م (۱۰۲) سے ۲۲۳ ( ۳۱۲) 
مخوخ ۱۹۲ 
مدن الا قلم کی 
مذهب مذاهب ٦۹‏ 
مرابطون ۸۹ ٩۲ = )١١6(‏ (۱۲۳) 


۲٢٢ مروري‎ 

مسافات ۲٤٢۹‏ (۲۳) 
مسجد ۲٢‏ (4) 
مستقيمة ۷٢‏ سه ۷۲ 


مشاهد ۸۰ وم - ۸ - (۸ه) 
مصر ۱۱6 

مطرح ۲۵۸ 

معان ۳۰۹ 

مغولة ۲6۱ (ه) 

)۱8۰( ۱۵۷  )۱۲۰( ۱٥١ القابلة‎ 
۱۸۲ الملعب‎ 

مکن ۳۳۱ (۲۳) 

المملكة ۹۹ 

ملکة الا سلا م ۳۲ س و س 


جفرافية دار الاسلام مرو 


اٹ ۱٣٣٣‏ ہے وكرت ام ے ۲۱۲ | واي ٩۰‏ 

4 ۲۴۷۲۲۳2 ~= ۴۲۸ — ان إموضع ۹ )4( 
هه 

۲۳۹-۷ ¬ 4۳ ۱ت ۲۸۹ - ۲۷۹ | انفيس ۳۰۹ 

(۱۳۷) ےہ ۲۸۵ ہے ۲۹۸۵ — ۳۲۸ :| والي ولاة ۲۱۲ (f)‏ 


منارة ۹۰ (۱۱۵) االورس ۲۹۰ 

منارة الا سکندریة ۰۲ االوعد والوعيد ۷۰ (۳۸ ) 
مناغ هه (64) - ,یورت ۹٦٢‏ )۸( 
منبر ع ۲۳ سے ۰۲۲ . ۱ 
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رابعآ ‏ فهرس الأشكال والصور 


جماعة من المثقفين امام السجد ۷۱ 
كفن القديس جرس . قطعة حرير ۷ 
كفن القدیس جوس . قطعة حریر ۱۱۸ 
درهم عباسي عليه صوره ای وال ۵ ۸ مم 

۰ ۹۳۲/۸ ) 1 
قرية قصب في بطيحة الفرات الکبری في العراق ۱۱ 
جامع الشاه » اصفهان ؛ الحراب ۱۳ 
دير قبطي مني بالطین المضغوط ؛ تود ؛ وادي النیلء؛ مصر ۱۳۸ 
جزء من مأطورة الحمامات ۳. 
قطعة من طذف ( افریز ) الطبور الذمنمة ۷۵ 
تدمر » سورية : منظر عام ميكل بعل ۱۸۱ 
ايوان طيسفون ( الدائن ) العراق ۷ 
مصراع باب مصدرہ تكريت ء العراق » سامراء » القرن.التاسع : ۱۹١‏ 
جسر على طریق برزجان في كازرون «فارس ) . ۹۰ 
جزء من افریز الثمار والطیور . مصر . الحقبة القبطية العربية ٠»‏ 

القرن الٹامن ۰۸ 
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طریق الحریر : قافلةعلی جسر تشکرغان في ا لوسطی 
السفر بالرا کب على النهر ر صورة الفرات ) 

الخان 

کو كبة السمکتین 

صوّة ميلية : فلسطين : القرن الثامن : حجر كاسي أبيض 
حان في اقلیم الجبال 

بندر قوافل امزرو قرب زاغورا في الصحراء الکبری الشمالية 
جزء من افریز وطنف حيوانات تعدو ( ارئب برى وكلاب 
سلوقية ) ٠‏ 

كين الس جو ق رر ب غارس اۃرصت صمي 
القرن العاشر 

کفن القدیس جوس . قطعة حرير . فارس الشرقية . منتصف 
القرن العاڈر 

دولاب الغزل 


صورة قدح مثلث عليه صور بشر وحيوانات 7 نیساپور 4 فارس» 


القرٴن العاشر 


حباكة الخریر فی ترکستان الأفخانستانية" 


عملة"پويهية : درهم مسكوك سنة ۲۸۰ 0۹۹۰/۵ بأمر أبني 


القاسم كافى الدولة 3 و ز بر فخر الدو لة البويهى .. 


۲ 
of 
٠۲ 
۸ 
۲۷۲ 
ذف‎ 
۷۷ 


۳۹۱ 


۳۰۰ 


۳۰۱ 
۳۱۵ 


۳۱۷ 


۳۳۰ 


PTE 


۳۳۸ 


دیتار عباسي ( الراضي ) مسكوك في مكة سنة ۳۲۵ ھ / ۹۳۷ ۳۲۹۰۸ 
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الصفحة والسطر الخطا أو الاسقاط التصويب 
أو االحاشیة 
۳ء ح ؛ البلدن أو الدن البلدان أو الان 
۶ + ۱۰ و تبع والا سکندر و تبع » وسليمان » والا سكندر 
Yo‏ : ۲ ویونس البعوث ویونس أو يوان المبعوث 
۵ : 4 وعيسىبنمرموحواروه وعیسی بن برم وحواریوه 
Tz:‏ بعد العلوفن | منین بعد الطوفان / مين 
Tz:‏ يذ نصر بخ نصر ‏ , 
٦ح‏ ۸ الكعبة أين حوقل الكعبة ابن حوقل 
٦:‏ ديار العربذيالقرنين ديار العرب ذا القرنین 
f: fF‏ طالوت 2 .. طالوت ( شاول ) 
۳۷ : ۱۵ أفكاره الرئيسية آفکاره الرئينة 
١٢۔٢‏ الا صبهية الا صبهباذ 
۱۲:۱ وجا با وجدنا نیا 
Fe‏ محمد الباس محمد الیاس ٴ 
۰١٢٢۲‏ وكان الئاس وكأن الثاس 
4ه : ١‏ قار قطر 
٤‏ :ح۹۱ اسقاط في س۲بعدج۲ ۰۰ 4075)» ۲۲۰ (البحرالطويل) انظر 
۱ ایشا الأبياتالواردةفيج داچ 
۸ : ۱۰ البنة البقة 
:1 أو ثتاگي أو ثناٴي 
5 زا الحانقانیین الحانقائيين 
N:‏ ثاريخهم . تاريخهم 
۹ ر جود . و جود 
۷۲ح ٦‏ ص۹ اوزراعیة: او زاعية. ٠‏ 


خامسا ب تصحيح الاخطاء ونعويض. الاسقاطات 
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الصفحة والسطر الخطاً أو الأسقاط التصويب 








أو الحاشية 

١ ۷۳‏ لكن حو, هذه لکن حى في هذه 

N: Vt‏ ايلا ف ايلا.ق: 

4 :4 وسواد مخاری وسنج ‏ وفي سواد بخاری » سنج 

١ : VY‏ و البابا والصبايا 

۷ هم وثزین وتڑیا۔ 

ك۷ :چ٦‏ بکفر هم ! کفارهم 

ابد چہ نوف سجبهتم جیهم 

۲۷۹ يعبر يعبر 

۹ والآذان والاذان 

AA‏ ۱۳ و يشي ویش 

۸ : ۱۹ بثباينهما بتبایٹھما: 

Ve: ۸‏ و لیس ولیس بالسواء 

VY: (٠١4‏ المتبدین التبددین 

۱۹ الا تدلس الا موي ا ندلس ألا موية 

۰۹ ۷ نز ان تر امی 

۱ :هه الخلخ الخلج 

۹٦٣٢‏ :ه الران ٠‏ اران 

Vr: ۱۳‏ صفیلیة صقلية 

۷۱۹ وقسيس . . , واسقف وقسيس :ويودوط رع رالیطن) 
واسقف 

۳۱ :۰ الماثية المانوية ٴ 

1 : " المزدقية الزد كية 

۰۱۳۲ الرقونیون آلرفیونیون 

e ۲‏ المائية“ ' المانوية 

٣‏ :+ المزدقية المزدكية 

٦‏ ۷ بخت ثمر ثبخذ تصر 

۷ ۷۷ المرقو نوين ا مرقیونیین 

ذ۹ ْٰ حواری المسيج حواريي المسيج 

1١4١‏ :4 اقلم الشمال اقلم الشام۔ 


42 


الصفحة والسطر 
او االحاشية 


۱۹ 
۱۳ ١4١ 

۲ 14۲ 
:م‎ ۳ 
۰ ۱٢ 

4 : ١4“ 
٦:١٤٤ 

۷ : ۶ ۵ 

۱6 لاه‎ ۳۲ 
۳ : ۳ 
١٠١ ح٣۳‎ 
4 : ۱۵ ۵ 

۶ ۱۶ 
۳ ريل 
۴ ¥ 

١ : ۰ 
^: 14۱ 
:۷س‎ ۲ 
AYY 

۲ۃ : 

۳ Yo 
۰٢٦ 

۸ 

۱۰ ۹ 
۱ : ۸ 

جوم . 4 


)۲۸( : ۷ 
۱: ۹ 


الخطا او الاسقاط 


الصابئي والمائي 
حزفيال 


E 


استثير ة. 

خوارذ 

الشادرو ان 

بحر الحرر 
شرا" 

عن إلیواثان 

اشن 

والااستات (اوستن) 
باه دیناور 

افرع 


التصویب 


الصابثيي والمانوي 
حزقيال 


هراة 
نصاری 
کتابا 
طاق طيسفؤة 
ویعرف السمودي 
الھون الهياطلة 
يوئس بن می 
قرماسین 
استعير ه 
خوراذ 

الشاذروان 
محر ا-فزر 
سمير أن (سیررم) 
عن الیونان(: کلیا) 
الان 
السات (الأستان) 
ماه دیثار (حسب الأصل) 
القباعة 





الصفحة والسطر االخطا او الاسقاط التصويب 


3 





أو االحاشیة 

VF‏ ۱۱ لکن حی هذه لکن حي في هذه 

... ایلا. ف يلاق‎ N: Vt 

Vs‏ :۹ وسواد مخاری و سنج وفي سواد بخاری 4 سنج 

١ : VV‏ و البابا و الصبایا 

۷ :اه وتزين وتزيا 

٦: VV‏ بکفر هم اكفارهم 

NV‏ انو جیهم عحجھم: 

4لا : ۲ يعبر يعبر 

۱۹۸ء۰ ۱۳ والاذان والاذان : 

۹ ۱۲ و يخي و یکی 

۸ ۱۹ بنبايثهما بتباینهما 

۸ : حلا وليس . . . وليس بالسواء 

٠١4‏ : ۱۲ المتبدین المتبددين 

تا ۱ آلا ندلس الا موي الا ندلسن الا موية 

VY: 14‏ ار آم تار ای 

٦١6‏ ده اللخ الخلج 

۷۲ ده الر ان ار ان 

۱۰۳ َ۳ صقیلیة صقلية 

VY: ۹‏ وقسيس . . . واسقف وقسيس :ويودوط :و سورالفينطس» 
واسقف 

۹۰۰۹۱ المانية ' المانوية 

روشک المزدقية المزدكية 

1 :1 الرقو نیون ا مرقیونیون 

۲ + ۱۰ المائية” ا مائویة 

٣‏ ۲ المزدقية المزدكية 

٢٦‏ ۷ بخث تفر لبخذ نصر 

۷ ۷ ا مرقوئیین ا مرقیر نیین 

8-8817 حوارى المسيج حواريي المسيج 

١4١‏ :4 اقلم الشمال اقليم الشام. 


الصفحة والسطر 
أو االحاشیة 


۱۱ ۶ ٤ 
۳ ١4١ 
۲ ں٣٢‎ 
۸٣٢ 
١5 : ۴۳ 
4 : ۳ 
 : ۶4 
۷ 46 
۱۵ لاس‎ : ۷۲ 
۳ : ۳ 
۱۱۰ جح‎ : ۳ 
4 ۵ 
۱4 ° 
I۲: ۳ 
۷.۲۲ 
١ : ۰ 
^: ۱ 
۲ :ح۸ ۷ س‎ 14۲ 
1۲: 14۲ 
f: TF 
۳ : ۰ ۵ 
١ ۹ 
۸ 
۱۱۲ ۲ 
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(O: ۷ 
۱4 ۹ 


الخطا او الاستاط 


السابتي والانی 
حزفیال 


هرات 

نصاري 

مخت نصر 
کتایا 

طاق قطیسفرن 
ویعرف القدبي 
الهياطلة 

یوسف بن فى 
لن بمحن 
فرماسین 

استدبر ة 

خوارذ 

الشادرو ان 

حر الخرر 
سيراك . 

عن الپاٹاتے 
ان 

و الااسفان (اوستن) 
ماه دیناور 
القنرع 


التصويب 


اسابتيي و ماتري 
حزقیال 


نبخذ نسر 
کتابا 
طاق علیسفؤزن 
ویعرف المسعودي 
الهون الهياطلة 
يونس بن می 
لکن یمکن 
قرماسین 
اص 
خوراذ 

الشاذروان 
بحر آخزر 
سمير أن (سمیروم) 
عن اليه فان.( کلیما) 
المان: 


٭الاستان :(الأسئان) 


ماه دیثار (حسب الأصل 
القناعة 7 


الصفحة والسطر الخطا او الاستقاط 


آو الحاشية 
۷٣‏ :4 
TTY‏ : 4 
o ٣‏ 
٤٤ ٤.۳۰‏ 
۳۳۰ 
١١ ۲‏ 
۲۶ : 4 
۵ : ۱۵ 
۳ :ین ۲ ۱و ۱۲ 
۵ : ۱ 
٦٢‏ : 4 
٦‏ : ۱۲ 
۷ : 


هم 


۷ :همه 
۸ 5 
۷۹ ۱۲ 
۰ : 
٢٣۳٣۳‏ ۳ 
١١ ۶‏ 
14 : ۸ س ۷ 
س ۸ 
س ٩‏ 
۰۱ 
4 + ۲ 


١: ۳ 


۱) : ۹۱۹ 
1: TAY 
۲ ٤ 
۳٣ AY 


فا اهله 

الر ان 
الصلیف 
المصر الا قلم 
انين 
اثيوبية الغربية . 
وتكور وارجكوك 
اشرو سائة 

اسقاط عنوان 

و الرفار سیقو الومية 
دسر جع 


ٹیس 


5 

الران 

رر نرود 

احداما 

و مثل 

کرو أنية ... ,مسیحیة 
شابوق 

سمارية 

(ده) 

عدن » ومحمدبن 
زندیون 

القيمة اوه 

بريد جلذان 
پالتجار 2 و إا بطل 
ا ماشة 

وفد 


اثر ان 





اثيوبية القزيبة 

ونا کور »...وارجکول 
اشرو سبه 

و الفارسية و الر و مية 
ويرجح . 

تنایس 

خطا 


اران 
زرپروذ 
اسجداهما 
لثل 
كاروائية , . . سيحية 
شبوق 

سیر ية 

(44) 

عدن » أو في سيراف 
و خحمد بن يدبود 
القيمة الأولى 

بریع جلذان 

بالتجارة للجاحظ الزائف والحاحظ 
مائیة 
رقا 

اران 





الصفحة والسطر الخطا أو الاسقاف التصويب 
أو الحاشية 
AY‏ :۸ في باكه في باكه ( باکو) 
ص٥‏ : 4 کوس ٹومس 
۳:۹۹ هضمپاب حضاب 
Per‏ ۳ شاس الشاش 
20-0 الر ان اران 
Je: °“‏ اشر سو نة أشروسنة 
٦‏ ج۱۳۳ بوريس فيان بوريس فيان 
۷ : ۱۲ اثر ان اران 
۱۸:۰:۹ ميراقة . صقيلية ميورقة . . . . صقلية 
Vi!‏ جاص اجاص 
۱ء ۱۹۷ اسقاط بعد کافور) انظر جدا » چ٣‏ » ص44۱ + ح ۵ 
الطری ( لعله اخوخ الأسود البکر) 
4 51 فالا بریسم من فالا پریسم بجهز من 
۹٢‏ ۲ المزةان السرقان 
e: ۸‏ ولیس کل..,لدوی ولیس هذا كل ... لدوى 
۲۹ + ۱ وبتواز و بتوز 
۲ ابرقوقة ابرقویة 
۰۰۳ يحشرم پجتمع 


فھرس المواد 


تنبیه 
المصادر والمر اجع 
ثبت المؤلفين ومصنفاتهم بالوموز 
القسم الأو ل 
الخافیة اأتاریخیة 
الفصل الأول 
التاريخ والسلطات 
التاريخ والجغرافية 
من التوراة إلى الاسلام 
الاسلام وریٹ مقیم 
البلدان والسلطات 


السلطة : من الشاث إلى زوال الوهم ومن زوال الوهم إلى القلق 
جغرافي مصمم على التشاؤم : ابن حوقل 
الفصل الثاني 
دار الاسلام 
الذاهب » الشعائر : الأماكن 
الاعتدال في الاسلام 
بعض اصحاب الاصالة : الصوفيون 
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۳ 
۳ 
۳۰ 
۳۹ 


1۹ 


۸ 
11 


حالات خاصة جداً : الخوارج » والعتزلة : والمرجئة 
التنوع والوحدة 
الله مع الا کثر ية 
الایمان بالاعمال وفي الاسفار 
اما كن مقدسة واما كن مکرمة 
الرباطات : من التعبد العسكري إلى التعبد عامة 
اافصل الثااث 
العرب وغیر :"العربت< 
نقاش اساسي 
الفرس والعرب 
لیر بر 
الا كراد 
بعض الأقوام الاخری 
الفصل الرابع 
أهل الذمة 
في تبعية فارس 
الیهود والنصاری 
نظرة عامة إلى الجماعات الديئية 
دياراث الشابشتي 
مع اقتراب العام الف ۱ 
الفصل الخامس 
الأبنية العجيبة 
القلاع وآثار اخرى 
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۷ 
۷۲ 
۷۸ 
۸۱ 
Af 
۸۹ 


۹۵ 
۱۰۰ 
۱۰۲ 
¥ 
١١١ 
11٤ 


۱۳۵ 
۱۳۲ 
۱۳۹ 
۱:۳ 
۱۱ 


بلحل 


المغرب الرزين ومصر الوقور 
جزيرة العرب والشام : الدن والقلاع 
العراق : تاريخ طويل 
نحو الشمال الغربي : ذكريات متناثرة 
هضبة فارس ( اقليم الجبال ) قلعة الماضي 
فارس الجنوبية : حيث الیاه أوفر 
على تخوم فارس الشمالية : تجاوز حدود الخريطة 
نظرة عامة الى الهند السلمة 

القسم الثاني 

دار الاسلام عضوية كبيرة حیة 
الفصل السادس 
تنظيم دار الاسلام 

التنظيم النظري : موضوع ثقافة عامة 
موضوع ثتمافة عامة آخر لائحة البلدان والمدن 


اوحة حقیقیة معاد تصورها : القدسی 
اافصل سا 
الطرق البرية والائية 
على البحار الشرقية 
بحار اخرى على الاجمال وبعض الأنهار 
طزق افریقیة 
نحو مفترق طرق بلاد ما بين النهرين 
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۵ 
۷۸ 
۱۸ 
۱۸۹ 
14۳ 
۳.۳ 
۳۰۹ 
۳۷ 


۳۲ 
۳۱۷ 


۳۳۲ 


۳۳۷ 


۳۹۰ 
۲۹۲۳ 


٢٢٢ 


۲۹ 


باتچاہ الشمال والشرق ۲٢۱‏ 


مسلکان شهيران ( بعد السطر الثالث من آحر الصفحة  .) ۲٠۴۳‏ ۲۵۲ 


المعارض والأسواق ظ۸ 
الاسفار المائية 5 
الأسفار البرية ۳۷۱ 
بعض الذ کریات ۲۷٦‏ 
حر کات البادلات التجارية : بعض صفاتها العامة ۳۸۰ 
اافصل الثامن 
آصناف البادلات التجارية ورکائزها 
الأنداس والغرب ۲۸۵ 
مصر وجزيرة العرب و الشام ۳۸۸ 
بلاد ما بين النهرين والأراضي العالية صعدا ۳۹۲ 
الجبال والهضاب في فارس ۱ ۹٤‏ 
مرق فاون N A‏ ۲ 
فارس أيضا فی الاتجاه الشمالي الشرقي ۳۹۹ 
المزارع الكبرى كما يراها ابن حوقل والمقدسي ۳۲ 
مبادیء تعداد آصناف معاد النظر به ومصحح ۳۰۷ 
الحقل والمحرف ۳۹ 
العملات و الالبات الاقتصادية ۳۳۷ 
الضر ائب ۳۳۱ 
الموازين و الکاییل ۳۳۹ 
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۱۹۹۵/۱۰۸ ١ط‎ fe» ہی‎ 





ابش 
حقمنت ھن ال اوقت 


القسم ۲ ب ۲ 


0 
اس‌دریپه ل 


0 1 اي ۔ هه 
میا رالاس لامش رت 
عن وتياك 02 سای 


الجرالرابع 
الا لوالا 
التسم ٩‏ (تتت) ۳ 


+4 


ون 


دمن ون 


منشورات وزارة الثقافة ۱ 
”یرد ری مرف nnn KIR‏ اق ای كن 5 ۷ 5 م وس یو .- 
في ا جمھوریة العربية السورية سے 


د مشق 1۹40 


العنوان الاصسلي للكتاب ؛ 





MIQUEL‏ ۳۶۸ھ 


La géorgraphie humaine 
du monde musulman 


jusqu’au milieu du 116 siecle 


Les travaux et les fours 





La geographie humaine du monde musulman jusqu’ au 
أندريه میکیل  ترجمة ابر‌اهيم خوري.ب‎ / ۳26 du 116 siecle 


جغرافیة دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر س 


دمشق : وزارة االثقبافة ٤‏ ۱۹۹۵ ۰ س ج ) ؛ مص ؛ ۲6 سم ۰ 


ات ۹۱۰ ميلك ج ٢‏ ل العنوان ۲ ب العنوان الموازي 
٤‏ ب میکیسل 'ه ‏ خوري 
مكتبة الأسد 





الایداع القانوني : ع - ۱۳6۲ /۱۹۹۵/۹ 


السلا د اسع 
رة اعالتتا ىا درن 


تعد المدينة رمز الرموز . فلا ريب ان ال لحضارة الاسلامية > 
خلافا بحمیع الحضارات الاخرى المسماة كلاسيكية : ۸ تعامل الدن 
معاملة متميزة » بل شجعت الاكثار من انشاما وتكبير حجمها إلى 
حد لم يعرفه لا حوض البحر المتوسط ولا الشرق الادنی او الاوسط . 
فلو قارنا باريس المتواضعة في العام الف ے بقرطبة او الفسطاط او 
بغداد او سمرقند او حاری » لبدت جميعها امصارا . وتراوح عدد 
سکانہا بين عدة مثات الالاف من الانفس وبين ملیون نفس» ورعا 
تجاوزت اللیون . لکن ما القصود بالدينة وماذا كانت آنذالك من 
الاندلس إلى ہر مهران ؟ التعار یف كثيرة جدا . فهل نتبیی تعریف 
ليفي سروس (۱) الذي يعتبر ان الدينة « ترتبط بان واحد بالانجاب 
البولواجي > والتطور العضوي +« والابداع امال ٩۸‏ ام بحب علينا 
ان نؤيد رأي برودیل (۲) الذي بقول : تتميز ال مدینة جلاء لا باسوارها 





(۱) ك = لیفی سترو س » الدارات الحزيئة » باریس ؛ ۱۹۵۵ ۰ ص ۱۰۳ . 
(۲) ف . برودیل » هوية فرلسة » جا : المساحة والتاریخ » بارپس ۰ ۱۹۸۱ ۰ 
ص ۱۰۲ . 


۳۱ 


او عدد سکانہا ء بل بالطريقة الي تنحصر بها انشطتها ضمن مساحات 
ضيقة جدا .... الا ان المدينة مؤسسة سيطرة قبل كل شيء » . نحن 
ايضا سوف نحدد رؤيتنا إلى مدن دار الاسلام > ونعمل قائمة بها . 
لکن لا بد لنا ني البدء ان تمر عليها مرورا سريعا . 

الحديث عن بعض المدن 

تتوفر لدینا وثائق كثيرة عن المدن - تنطوي على شيء من المكر 
والاستعداد لارهاقنا . فكيف نتعامل معها لنأخذ فكرة واضحة عن 
المدينة الحقيقية الكبيرة ؟ نقول بصراحة تامة اننا نستطیع ان نعطي 
فكرة عامة عنها بعد خبرة طويلة دامت ثلاثين سنة ونيفا » وان نسمي 
سبع عشرة مدينة تتديز عن غيرها » دون ان نقع ي حمطا فادح . 
ونعتمد على بعض العاییر الحسية مثل حجمها »> وساطتها وتار یخھا 
الذي جعلها دائمة منذ مدة متفاوتة الطول > والفارق الاساسي البارز 
على هذا النحو بہتھا وبين الارض المجاورة ھا الي تثباين سعتها (۳) . 


وي المغرب 4 تمثل قرطبة و حدھا عظمة الاندلس > و ترمز إلى 
رأس الحسر الاسلامي » وال السلطة الاموية القائمة اللي لم تتبدل منذ 





(۳) نكتفي في السطور اللاحقة » فيما یتعلق بالحواشي ۰ ببعض الاحالات المعبرة 
جداً » الختارة من احالات كثيرة غيرها تمثل وثائق الدينة الي سنستقي منها فیما بعد . 
والمراجع عن المديئة الاسلامية وافرة جداً يمكن العودة الى البيان انار بها عند د . 
سورديل » اسلام القرون الوسطى ؛ باریس ۰ ۱۹۷۹ ۰ ۲۱۸ آخرھا - ۱٤٤٠۹‏ . 
میکیل ٤‏ الاسلام وحضارته » الطبعة الثانية » باریس ؛ ۱۹۷۷ ۰ ص ٣٤٤‏ »> ب . 
شلمیتا » سید زوكو في الاندلس ءمدرید ؛ ۰۱۹۷۳ص ۱۱۵-۱۱ » وا . رعون الدن 


العربية الکبری في العهد العثماني باریس » ۱۹۸۰ » ص ۳۹۱ - ۳۹۳ . 


۳4۲ 


البدء )٤(‏ . وتقدم مصر الاسكندرية » الي نتوجها على الدوام حالة 
نفوذ مؤسسها » ونجعلها مدينة عجيبة فاتنة (ه) : والفسطاط > احدى 
الاسواق العظام في الدنيا . ومقر اللحلافة الشيعية الفاطمية النافسة 
بغداد )٦(‏ . ولا أوكد على جزيرة العرب : ففي حالات عديدة › 
يستهل وصف العالم با . بقطبي الاعان مكة والمدينة » حيث ظهر 
الاسلام ۰ و جتمع جماهير حاشدة کل سنة في موسم الج . اما الشام 
فهي بالدرجة الاول بلد دمشق ۰ الي ۸ تنس الما كانت عاصمة دار 
الاسلام قرنا كاملا في عهد الامویین الذين خلفوا فیها اروع مسجد(۷) . 

والعراق باد مدن البصرة والكوفة وبغداد . فالبصرة والكوفة 
موقعان عسکریان کبیران » تأسسا ني اثناء الفتح الاسلامي » وتخاصما 
وغارا على تارعهما احدید الجید » وعلى دورهما الثقافی ایضا . 
وزاد التبان بینهما . وانعطت الكوفة . واضافت البصرة إلى از دهارها » 
الفوائد الي جنتها من التجارة البعيدة بالحملة . مع ذلك اہر الکتاب 
على جمعهما ني ذکری شهرمما المشتركة القدعة (۸) . اما بغداد 
فلم حل البکاء على امجادها الذابلة الي زالت كما زالت اماد 





() ابن الفقيه : ۸۳ ء أبن حوقل » ۱ ۰ ١١١‏ - ۰۱۱۳ القدسي ۰ ۲۳۳ 

(ہ) انظر ما تقدم » الفصل الخامس ۔ 

(5) ابن حوقل » ١45‏ » القسي » ۱۹۳ ۰ ۱۹۷ وها تقدم الفصل ۷ ۰ طرق 
افريقية » آخرها . 

(۷) ابن حوقل » ۱۷ آخرها »( اكبر مسجد جامع بيت المقدس : الرجم ذاته » 
۷۱ . 

(۸) الجاحظ(١)‏ » ورقة ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۰۲۹ ۳۲ ۰ ابن حوقل » ۲۳۵ .ومم 
المقدسي »> ۱١١‏ - ۱۱۷ . 


Ter 


غر متھا سامر اء » دون الاستمرار بالاشادة بنشاطھا التچاري 
و عکانتها الرفيعة الناشئة عن وجود اليفة العباسی فيها (9) . 


وتسترعي الوصل الانتباه مى انجھنا إلى الشمال . فهي حاضرة 
ابلعزيرة بلا منازع > وملتقی طرق نجارة عظيم على موم ار مینیة 
وحوض دجلة الاوسط ؛ اي بین البلدان العربية والكردية والفارسية . 
وتغرض ابن حوقل » فزعم انها بدأت تنحط » لكنه قال عنها انها كانت 
من عظم الشأن بصورة اكبر البلدان ني دار الاسلام (۱۰) . ثم ین 
اقليم ابال بثلاث مدن هي همذان والري واصبهان . وبمجد ابن الفقيه 
- ولیس وحده - موطنه همذانءالبي تاتقي فيها ذرية نوح ونبخذ نصر 
وسليمان » وداریوس الذي اعاد بناء‌ها بعد ان خربت ۰ والاسکندر . 
وهمذان كبيرة وغنية » وكثيرة المغاتاة ي اقام الال ١‏ (۱۱) . وتقع 
الري عند منفذ طرق بحر اللتزر وخراسان » ويدوم فيها الورد أربعة 
اشهر » وهي « باب من ابواب الارض »> واليها متجر ا حلق .. باب 
التجار » (۱۲) . ويثي ابن رسته على اصبهان » ويقول ان الاسكندر 
امر بنانها لأنه كان پشعر بعیوب الدن الکبری ‏ واصبهان طيبة امواء » 


عذبة ابلاء 6 غنية وجمباة وكبيرة > وھی بغداد الثانية 155 . 





(۹) المقدسي ٤‏ ۱۱۳ ۰ ۱۱۹ - ۱۲۰ ( ۱۲۲ - ۱۲۳ سامراء ) . 
(۱۰) ابن حوقل » ۲۱۵ ( تحزب عائد الى کره سپاسة الحمدانیین ) . 
(۱۱) ابن الفقيه » ۲۱۷ - ۲۲۰ ء أبن حوقل » ۳۵۸ ۰ ۳۲ ( محدثة اسلامیذ ) 


(۱۲) ابن الفقيه » ۲۷۰ - ۲۷۱ » سعر ( ب ) ۰ ۳۳ ۰ ابن حوقل ۰ الا" ۰ 
۸ - ولام . 


(۱۳) ابن الفقیه 4ه ۲ 6 ۲۹۱ - ۲۱۲ ؛ ۲۱۷ = ۲۹۸ ۰ اہن رسته »> ۱۵۱ = 
۳ »ع سعر (ب) : ٦٤‏ ء ابن حوقل » ۳۹۲ - ۳۹۳ ۰ ۳۹۹ ۳۲۷ . 


۳ 


ولا ثقف التبعیة الفارسية هنا . فلابد من ذكر شيراز في الحنوب ؛ 
وهي حاضرة فارس » الي تتحكم بداخل ا حلیج )١4(‏ . وتقع نيسابور 
في اقصى الشمال » وهي عقدة طرق خراسان الکبری » الي تعج 
بالمسافرين والقوافل والحارف . وكان يمكن اعتبارها الدينة المثالية » 
لو ان مياهها تظهر ني الباد . ولا تجري في قى نحت مساكنها (۱۵) . 
ويشار ايضا إلى سمرقند ويخارى . المدينتين العظيمتين القاکتین في 
قاس بلاد السخد الغنية ال حصبة > عند منفذ طرق الصين واوربة 
الشرقية )٦١(‏ من نواحي بحر آرال . 

هذه هي المدن الاسلامية الكبرى » وعددها سبع عشرة مدینق 
اختر تہا على اساس رأي عام واجماعه بالنسبة إلى بعضها ‏ یمکن تكوينه 
من قراءة النصوص . ماذا بعدها ؟ يصعب الحواب لکرة تمدين المدن 
ي دار الاسلام . مع ذلك ء مدد المقدسي » كما قلنا (۱۷) قرينته 
الاولى ۰ فيسمي امصارا حاضرات الاقالم > فحصلت لدینا اللاحة 
التالية 

اقليم المغرب : قرطبة والقيروان اقايم الدیلم: شهرستان 

اقم مصر : الفسطاط اقلم ابلبال : همذان 


اقليم جزيرة العرب : مكة وزبید اقلم وران : الأهواز 





(۱4) ابن حوقل » ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ . 

(۱۰) ابن حوقل ¢ ۳۱ ۳۲۳۲ الثعالبيی » -٤‏ ۱۱۱ . 
)۱1( ابن حوقل ۰ ۸۷۲ - ۷۳ ۰ 4٩۲‏ وما پلیها . 

(۱۷) انظر ما تقدم » الفصل ٦‏ ۰ ص ۱۳۰ وما یلیها » و حاشية 4٩‏ 


۳ ۵ 


اقليم العراق : بغداد اقليم کرمان : السيرجان 
اقايم اقور : الموصل اقلم اسند : المنصورة 
اقليم الرحاب : اردبيل اقليم المشرق : نيسابور وسمرقنك 


بلاحظ اولا ان المقدسي توصل إلى عدد ممائل بطرقه الحاصة : 
نعي سبع عشرة مدينة . اذن مهما كانت الطريقة المتبعة » محدد هذا 
الرقم » فيما يبدو ء عدد المدن الكبيرة جدا في دار الاسلام . اما 
بالنسبة إلى المدن الباقية ء الي تقل اهميتها عن اهمية الدن السابقة » 
فيستحسن ان نعتمد على امصار المقدسي غير الواردة في لانحتنا » وعلى 
اسماء احری تستخلص منز لتها من المطالعة العامة النصوص . وهكذا » 
حصل في النهاية على القيروان » وزبيد » واردبيل (۱۸) > 
وشهرستان (۱۹) والاهواز والسيرجان » والمنصورة في لانحة اولى » 
وعلى فاس » وتاهرت » وبالرمو » ثم صنعاء في الیمن » والرملة وببت 
القدس في فلسطين ۰ وواسط في العراق » وبرذعة في اران » ودبيل 
في ارمينية » وسيراف البندر الكبير في فارس » وزرنج في سجستان » 
والملتان ف السند وغزنة وهراة وكابل في افغانستان » وبلخ ومرو 
في خراسان » والكشانية وبنجكث وبنكث في ما وراء النهر (۲۰) ؛ 
في لانحة ثانية » او ما جملته سبع وعشرون مدينة »> اذا اضفنا اليه 





(۱۸) في اذربیجان 

(۱۹) في جرجان . 

(۲۰) نعترف انه ليس هذه الاعتبارات قيمة مطلقة . مع ذلك اذا استعنا منهجیا بابن 
حوقل ؛ استطعنا ان نتبين فیمتها الاجمالية . نظراً لدقة اخباره . ا مراقبة على الدوام و التدر جتے 


۳4 


العدد ۱۷ السابق ء حصانا على 44 مدينة كبيرة او كبيرة جدا : اي 
المدن الرئيسة في شبكة مدن دار الاسلام 

بعض التعاريف المقبولة 

لالہمنا الصورة كثيرا » سواء اطلق على توزيع المدن هيكل المدن 
او نسيجها او شبكتها 9 وما تخرص على ابرازه هو ان المديئة احدى 
أو ضح عللامات الميضارة 3 على هذا الاساس 8 یقول مۋ لف اخبار 
الصين والهند المجهول ( سليمان التاجر ني الحقيقة ) : اكثر الحند لا 
مدان لها > واهل الصین ی كل مو ضع هم مدينة عص عظيمة )۲1( ٠‏ 





د( خاصة فيما يتعلق بنسب الحجم من مدینة ال اخرى ) البعيدة عن التنهيج على خلاف 
أخبار المقدسي . انظر عن اس » ابن حوقل ۹۰ - ۹۱ ء عن تاهرت أبن حوقل » ۸٦‏ ©» 
٩۱ - ۵‏ ( والقدسي ؛ ۲۲۸ - ۲۲۹ : مقارنة مع مناقشة » بدمشق وقرطبة » ۳۰۲ 
اح د : مقارئة ببلخ ) » عن بلرم ٠‏ ابن حوقل » ۱۱۸ ۱۲۱ ۰ عن صعاء ؛ اين 
حوقل » ۳٩‏ ۳۷۰ ( وأبن رسته > ۹ وما يليها ) » عن الرملة وبيث القدس > ابن 
حوقل » ۱۷۱ ( وابن الفقیه » ۹۳ - ۱۰۲ > ۱۱۱ القدسي ١0١ - ١54‏ ) .عن 
واسط ابن حوقل ؛ ۲۳۹ ( وابن رسته » ١95‏ » المقدسي » م١1‏ ) ؛ عن برذعة أبن 
حوقل ؛ ٣٣۷‏ = ۳۳۹ ( والمقدسي » ۳۷۵ : بغداد هذا الاقليم ) عن دبيل » ابن حوقل 
۲ عن سيراف » أبن حوقل ۲۸۱ ۰ ۲۷۹۰ - ۲۹۱ ( والمقدسي ٦٢٤٤ ٢‏ : مقارنة 
بالبصرة ) » عن زرنج » ابن حوقل» 4۱4 - ١١٤٤‏ (والمقدسي» ۲۰۰ «بصرة خر اسان») 
عن الملتان» ابن حوقل » ۰۱ ( والمقدسي > ۸؛ : مقارنة بالمنصورة ) ؛ عن غزنة 
ابن حوقل ۰4۰۰4 عن هراة > ابن حوقل » ۳۰: ء ۳۷ ء عن كابل » ابن حوقل » 
۰ عن بلخ » ابن حوقل ؛ 4۲۰ ۰ 44۸-۷ (والقدسي»۳۲۰۱)» عن مرو » 
ابن حوقل » ۳۰ ٤‏ ۳4 - 5م؛ ( والمقدسي » 8٠١‏ ) عن الكشانية » ابن حوقل » 
موه رمه » عن پنچکاث ( بنجيكاث » يونجكاث ) ء ابن حوقل ۰۰۳ ( رجاها 
نحو ٠٠٠٠١‏ رجل ) ء عن بنکٹء ابن حوقل »> ۰۰۸ - ٥۰4‏ . 
(۲۱) اخبار الصين واطند . ذقرة ۷۲ . 


۳:۷ 


النوتي الممسك بسكانه » وصوت حادي الابل (۲۲) يذهلان الغريب 
القادم إلى البصرة . ويقول المقدسي ان الناس في السفن تسمع هم جلبة 
وضوضاء في بغداد (۲۳) . اخبرا المدينة علامة مقررة على نحو معدن 
في اطار تفكير اعم ني الظاهرة المدينية . وتشرح موسوعة اخوان الصفا 
هذه الناحية وتقول مامعناه : مصير الانسان الوحيد ء الفشل . لذلك 
اصبحت ظاهرة تجمع البشر (4؟) شبه حيوية . ومن هنا أتى نشوء 
الدن ٤‏ باسم التعاون . ومن هنا ايضا بالتالي توزيع المهام وابتكار 
الاجور ‏ والاسعار »و العملات والوازین والکاییل (۲۵) . وقد اعلن 
قدامة قبل اخوان الصفا ان الانسان لا بستطیع ان یکون في وقت 
واحد فلاحا ویناء! و مارا لذلك اضطر ان عا حياة جماعية تومنه » 
وتؤول إلى توزیع الانشطة ونجمعها في مکان واحد » اي في المدينة » 
اوضح رمز يدل على ابتعاد البشر عن الحياة الحيوانية )٢٢(‏ . 

عثل هذه الاحاديث تعاريف نظرية . فما هو الوضع في الياة 
اليومية » مثلما يراه الرحالة » ويكتب عنه الخغرائي ؟ . يعلن ابن حوقل 
ان قرطبة اعظم مديئة » لا تدانيها مدينة احری في « كثرة اهل > 
وسعة رقعة » وفسحة اسواق » ونظافة محال » وعمارة مساجد » 


وكثرة حمامات وفنادق » (۲۷) . هذا النص هام لازه يزودنا بحدول 





. ٢٢ ورقة‎ » )١(ظحاجلا‎ )۲۲( 

)۳( أحالة مذكورة في الفصل ۷ء ص ١58‏ . 

)4( الاخوان 3ج 6 44 سے 

(ه ۲) انظر الفصل م ء العملات والآليات الاقتسادية آخرھا . 
(۲۰) قدامة » م ۱۲۳ ۰ ۱۲۷ - ۱۳۲۸ . 


(۲۷) ابن حوقل ‏ ۱۱۱ . 


قرائن ممكنة عن المدينة . واول هذه القرائن عدد السكان . فاذكر ان 
السحد اللدامع ف بار مو یتسع لسبعة الاف رجل وليف » وان فيها ھی 
وا خالصة نيف وثلاث مائة مسجد . وهذا الرقم هائل ء لا يفوقه الا 


عدد مساجد قرطية البالغ ٠٠١‏ مسجد (۲۸) . 
رطبه البالغ ) 


ويحكي القدسي انه سمع الناس يذكرون في الفسطاط انه يصلي 
قدام الامام يوم الجمعة نحو عشرة الاف رجل > وانہ ابطأ یوما عن 
السعي إلى الحمعة » فالفى صفوف المصلين في الاسواق على اکر من 
الف ذراع من ال حامع السفلاني من عمل عمرو بن العاص . وني القياسير 
والدكاكين (9؟) . وهذه الارقام كبيرة تؤيدها ابعاد المدن . فاذا 
اخذنا بعين الاعتبار ما ينبغى ادخاله ضمن الحدود العلنة للمدن » 
کالارباض واحيانا المستغلات الزراعية الي ترودنا بالاغذية » تبين 
لنا ان مساحاما ضخمة » بل هائلة . فهي ميل راجح في ميل لارملة 
او ميل في مثله في الطول والعرض للمنصورة : اي مايعادل كيلو 
مترین )۳٣(‏ » وثلاثة اميال من النهر إلى باب البادية للبصرة . والقبروان 
اقل من ثلاثة اميال في مثلها . (۳۱) والفسطاط نحو فرسخ ٥,۷(‏ كم ) . 
وليس لطبرية عرض ؛ وطولا نحو فرسخ (۳۲) . وبرذعة نحو فرسخ 
طولا في اقل منه عرضا » ونيسابور نحو فرسخ في مثله (۳۲) . والري 





(۲۸) ابن حوقل ٤‏ ۱۱۸ 2 ۱۲۰ . 
(1؟) المقسي » آخر ۱۹۸ - ۱۹۹ . 
)۳۰( ابن حوقل » ۳۲۰ » المقدسي ¢ 1o‏ . 
(۳۱) القدسي ؛ ۱۱۷ ۶ ۲۲۹ . 
(۳۲) ابن حوقل ٭ ١45‏ » القدسي » ۱۱۱ ( طبرية موضوعة بين الجبل والبحيرة 
فهی ضيقة )۰ عن الفسطاط » القدسي 6 ۱۹۸ ۰ افسطاطنحو لي فرسخ . 
۱ (۳۳) ابن حوقل 6 ۳۳۷ ۰ ۳۱ ۰ القدسي ؛ ۲۱۹ . 


۳:۹ 


فرسخ ونصف في مثله )۳٣(‏ . وقطر السور المحيط بريض سمرقند 
نمو فرسخين في فرسخين )۳٥(‏ . وتضرب بخاری الرقم القياسي 
فالدينة ضمن السور الداخلي نحو فرسخ في مثله » وبين السور الداخلی 
والسور اخارجي قصور وابنية وبساتين وعال وسکك وقرى متصلة > 
ما يكون اي عشر فرسخا في مثلها » اي حوالي تسعة وستين كم )٣٣(‏ 
وهنالاف حالة على الحدء لكنها لا تقنع كثيرا » وتتعاق بلك يعد 
مدینة : فحجم التجمم البشري الذي يعتبر مدينة ينبغي ان يتعين . 
ولابد من تحدیده على مستوی ادنی . لکن عند اي عتبة ؟ اذا استأنسنا 


بان حوقل ۰ وجدنا انه يقول عن سوق اپر اهم في الغرب : « هي 
مدينة ایضا صغيرة » وفیها سوق وحمام » (۳۷) . ویتحدث ني مکان 
آحر » في کلامه عن وسط الفرات ؛ عن عانة الدينة الصغيرة . 

الي تقارب اصاغر المدن في ا حال (۳۸) . وا ٣حقیقة‏ ان حجم الدينة 


ضئیل الاهمية ي النهاية » اذا ما قورن بعلاقتها باهلها . لکن امامنا 
هنا مفاجأة 


(۳4) ابن حوقل » ۰۳۷۱ ۳۷۸ ( قياس آخر : ۱۵ × ه». ) . المقدسي1وم 
( نحو فرسخ ) . 

(۳) ابن حوقل » 4٩۳‏ . 

(۳۰) ابن حوقل » آخر ۲ - 4۸۳ . امثلة اخري عن ابعاد اعری لشتى المدن: 
ابن حوقل ٤٤٤٤ ٤۷1.۹۰‏ ¢ ۵۰۱ ۰ وءه » ۱۲ واماکن اخری » القدسي ؛ ۱۵۷ 
٦‏ واماکن اخری . 

(۲۷) ابن حوقل » ۹۰ ( يليها مباشرة صيغة ماثلة لتاجنا ) . 

(۳۸) ابن حوقل » ۲۲۹ ( اصاغر المان ) . انظر أيضاً ابن حوقل » ه ۳۲۲ 
( كبريات مدن مکران صفيرة الأبعاد ) » ۳۳۹ » المقدسي ۱۲۱۰ - ۱۲۲ ( وهذه الدن 
على غربي دجلة وساثر الدن صذار في العراق ) . 


۳۰.۰ 





بالفعل نستخلص من النصوص الخغرافية نموذجین متناقضين 
ماما . فمن جهة . تقاس قوة الدينة بسعة الرقعة المخصصة لها » 
منازها (۳۹) وللبساتين حوها (4۰) » وسعة شوارعها واسواقها والرحاب 
العدة في نطاقها » كما بي قرطبة او الموصل (4۱) . ومن جهة ثانية » 
مد المدينة الضيقة المشبكة بعضها ببعض » الي تضطر السكان ؛ او 
الاغ'ياء منهم في الحد الادنى > إلى التفرق في الرسائيق المجاورة في 
المواء الطلق والافاق المكشوفة (؟4) . وینطبق هذا الكلام على مدن 
فارس ؛ وي طليعتها سيراف »> بمنازها البنية على مستويات عديدة » 
وعلى الري » والاتان » ووسط مدينة خاری » وشیراز » ودمشق(4۳) 
واخبرا وخاصة على الفسطاط : فاین حوقل و القدسي يقفان مذهولين 
امام دورها ااؤلفة من سبع وست وخمس طبقات › الي يسكن ف 
الدار منها الائتان من الناس احبانا »> وهی کالنابر یدخل اليها الضياء 
یع اه 0267 ۱ 


فاي النموذجين ختار ؟ وهل يجب ان تار ؟ الاختيار افضل » 


(۳۹) المقسي > 54ل ۰ ۳۰۲ (ح د). 

(4۰) اليعقوبي » ۳۰۲ . 

(41) ابن حوقل ٤‏ ۱۱۲ ۰ ۲۱۵ ۰ القدمی > ۱٦١‏ ء ۲۸۱-۲۸۰ , (بلخ : 
ظاهرة مقترنة بضیق البیوت ) » ۳۰۲ ٠‏ 4)04 . 

(4۲) ابن حوقل » ۳۱۱ . 

(4۳) ابن حوقل » ۲۸۱-۲۸۰ ۰ ۰۳۷۱ ۰۸۲ ۰۸۲ ۸۷ ¢ المقدسي» 
۷ ¢ ۰ ۲۸۱ ؛ ۲۹ ۰ ۳۰ ۰ 4۸۱ . 

(44) اين حوقل » 1١45‏ ۰ ( ذات رحاب في محاها و أسواق عظام ) » القدمي » 
۸ءء 

(5:) ابن حوقل » ۳۱۷ . 


“يلي : « والکرج مدينة متفرقة لیس ها اجتماع المدن » . مع ذلك ؛ 
دو ان الدينة اللقالية تشاً من تاسیق موفق ین النموذجین الدینیین » 
خر اسران مدينة .... افسح فضاءا واشد عمارة » » او عن محاری : 
0 وایس راسان وما وراء الذهر مدینة اشد اشتبا کا من مخاری »ولا 
اكبر اهلا على قدرها منها » ))٦۷(‏ . 


يي النهاية. رظن ان المعطيات عن موار د المدينة والتجهيزات الجماعية 
فيها : مووقة . ويتحدث ابن حوقل (4۸) عن فارياب ني خراسان : 
فيعتير ها « صالحة > تح سائر ما یکو ن في المدن من الصنائع » . اما 
فیما يتعلق بالابنية العامة . فالمدينة تعرض من خارجها للقادم الها 
اسوارها الى تسد الافق . وتشير الها . خخاصة عندما تتعدد تدريجيا . 
فيحيط احد الاسوار بارياضها .وسور آخر با بالعی الضيق . وسور 
احير بقاعتها (49) . وهذا دليل على الساطة وعرض القوة . بلا شك . 
وايضا على رقابة دقيقة » ضعفة . وقلقة احيانا » مستعدة لرفض 
الغريب او للانغلاق على السكان : فالسور حيط احيانا بالسجن )۵٥(‏ . 
فيما عدا ذلك » يبدو التسلسل المفروض واحدا في جميع نصوص 





. 4۳۲ » ابن حوقل‎ )٤٤( 

(؛) ابن حوقل » 4۸۳ »ورد في آخر الله :على قدرهاء حرفیا بالنسبة الى ( أو : 
رغم ) حجمها . القراءة واضحة » اعتمادا على ما قلناه من قبل عن سعة المدينة : الأمر 
یتعلق فعلا بتوافق بين رقعة كبيرة وكثافة سكان عالية . 

(4۸) ابن حوقل ؛ 447 . 

(491) ابن حوقل » آخر 4۳۱ - ۳۲ . 
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٣۳م حغرافية دار الاسلام‎ Yor 


الدن » ويتضمن ذار الامارة » وابنية الادارة » والساجد ؛ وا حماماث: 
والفنادق » والستودعات الكبيرة ومحال التجارة > والحانات الي 
تمثل لازمة في وصف الدینة . وتعد هذه النواحي علامات ناطقة 
توضح وضعها ۰ لأنها تثبت وجود عدد: كاف من السکان" وتعبیر هم 
عن ارادة جماعية وتنظيمية لشژونهم راه) تبرز للرأي العام 
فالحتسب في الري براقب الاسعار و الاسواق والطرق ۰ واياة العامة 
على الاجمال » «و هو یتمتع بشيء من النفوذ )»على حد قول القد.ي (۲ه) 
اجل النفوذ . فعنازل الدينة » اذا ما قورنت با کواخ الرساتیق » 
قد یکون فيها بناء ز حرفة بل بذخ ثابت :انظر: إلى « الدور السنة » 
في السیر جان او في الفسطاط (۵۳) »وتي سبراف الي محمل الیها الساج 
راف البناء من بلاد الزنج . ويبالغ اهلها في نفقات الابنية » حى 
ان الرجل الؤاحد من رجاهم لينفق على داره زيادة على ثلاثين الف 
دینار من غر ان یستسرف ولا یستنکر ذلك له ر4ه) . الا ات نفوذ 
الدينة يظهر اولا في جمال ابنيتها العامة » « الرائعة » » على حد قول 
القدمي عن اسواق الفسطاط » الي یعتبر ها ابن حوقل كلها حسنت(ه۵) 
وماذا نقول عن ا لحامع ؟ فالتابر تظهر عظمة الدينة . مثلما ترسخ 


(۱ه) مثلا ابن حوقل ؛ ۷۲ ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۳۳۵ . 

(50) المقدسي ۳۹۰۰۰ . انظر أيضاً المرجع ذاته » ۸ الفسطاط حیث الحتسب 
كالامير »> وآخر ۳۱۵ حيث ليس للمحتسب هيبة ولا صرامة . 

(۵۳) المقدسي » 4۱4 ء ابن حوقل » ١45‏ . ا 

(4ه) أبن حوقل » ۲۸۱ ء انظر أيفاً المقدسي ۰ ۲۰ ( تشترى الدار الواحدة 
بفوق المائة الف درهم ) . ۸۰ . 

(هه) ابن حوقل ١45 ٢‏ ء القدمي ٤‏ ۱۹۷ ( النقيض عند المقدسي 2 ۱۳ » پعض 
وو وی 00 


المساجد الابمان » حن ان اهل المدينة الي ليس فيها منارة » بقررون 
مجتمعين سد هذا الفراغ واستحدانما (ده) . 
ویقترن الحمال والعظمة بالنظافة ايضا . لذلك يذهل ابن حوقل 
لارسال الماء من نہر فاس في اسواقها لغسلها (لاه) ؛ والقدسی ؛ 
لارسال النهر ي شوارع بيار ني الديلم عندما تقع الثاوج » لعنلا 
باجمعھا ويغسل الازقة (۸ه) . وهذه النظافة اساسية ومتوقعة إلى حد 
كبير دفع القدسي إلى ذم مدن الزابل ومدن البلاذات » الي تتكدس 
فيها الاقذار » وتكثر ميازيبها المنتهية إلى الشوارع او الانهار (9ه) 
فتحول دون شرب الاء > وتضطر الارة إلى دوس الاوساخ بار جلهم . 
إلى ان بتقرر نقلها إلى الریف الجاور . 
- وليس ا حمال والنفوذ ني النهاية سوى وجهين من وجوه السلطة 
ومظهرين من ابرز مظاهرها وتمارس هذه السلطة على الرساتيق المحيطة 
بالمدن اولا . وتؤلف الدينة ومزارعها وحدة متكاملة » حى ليستطيع 
المرء ان يتحدث بالنسبة إلى..الري..مثلا. عن ۔تشابك منازفا او ۔مستوی 
حبالہا العالي وعن خصبھا ایضا )٦٦(‏ »> وان يجمم حمامات مدن 





(ده) ابن حوقل » 44۲ ( وهم یأبون الا قوهم هذه سنة » وقبيح بالخلف تغيبر 
ر أي رآه السلف ؛ مبرزين قوة ارادة الکبریاء الديني ) 1 

E ابن حوقل ؛ آخر‎ (ov) 

. PV » المقدسي‎ (0۸) 

(0۰) القدسي» ۲۰۱ ۲۷۸۸ ¢ ۲۳۱۵ ¢ ۲ ( عن بخاری ؛ مثر جم في سجغر أفية 
دار الاسلام » جم » آشر ۱٦٦‏ - ۱۹ ) آخر ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۸۹ e‏ 4۲۹ 
۰ ۸۱ ( انظر ء القدسي بالعناقض » 4۰) ولا يطرح النقض الا في وضع واحد ) 

(۰+) ابن حوقل » ۳۷۱ . 


۳ ۵ ۵ 








بسن وس , افرارد ء بروكسيل ) 





الیسن الشمالي 





۳۹ 


لما 6١١‏ 1 وان يعرف رالا لفاظ القالية بعص ملك ا حر ی E.‏ فهي 
ممالاك صغار . ومدن لطاف متقاربة ني الكبر . خصبة . واسعة 
المرافق » )٦٦(‏ . على هذا الاساس > تتناسب اهمية المديئة مع الساطة 
الدارسة : « فبر ذعة ام اران )٦٦(‏ وعين (54) تلك الديار ... اما 
دبیل فهی قصب ار م .¢ و فیها دار الامار ة فا کما ان دار الامارة 
لآرّان برذعة ولاذربیجان باردبیل » 

لعلنا نعجرأءونقترح تعر يفا للمدينة»مع ا لحملة العتر ضة التالية »اني 
تعيدنا إلى اعقد قضية بلا ریب : ما هی العتبة الى نجيز لنا استعمال 
لفظ مدينة ؟ لکن في الواقم » هل یتدخل ا حجم بي الوضوع ؟ قلنا 
من قبل ان ان حوقل رتحدث عن اصغر الدن > وبقارن ف المنطقة 
الواحدة > بلدانا صغيرة سميها مدنا : ببلدان يسميها قری (1۵) : 
مع ان عدد اهلها یزید على عشرة آلاف نسمة . وقد رآینا ان 
اللقدسی )٦٦(‏ بيز الدينة عن القرية بوجود مسجد جامع فيها او عدم 
و جو ده :و لو جر د مار رمر السلطة المسلمة ایضا 7 الا ان هذا التصنيف 


حتمل بعض الاستثناء‌ات )٦۷(‏ ؛ ولا يطبق عند ابن حوقل الذي يشير 


. ابن حوقل ۰ ۱۳۸ وما پلیها‎ )٦١( 

. ۳۲ ٢ ابن حوقل‎ )٦٦( 

(50) ابن حوقل » ۳۳۷ ٤‏ ۳۹۲ . 

. أو العين » اداة البصر‎ )٦٤( 

(50) ابن حوقل : ۳۷۹ . 

. ۱۳۹ - ۱۳۸ ما تقدم » الفصل السادس » ص‎ )٦٦( 
. ما تقدم » ذکر‎ )٦۷( 


۳۰۷ 


إلى وجود منبر في مساجد بعض بلدان الوجه البحري » ويظل بعتبر ها 
قری (۲۸) 

ویبدو ان ا مدینة لا تقاس بقیم مطلقة » رقمیة ومنعزلة » بل بتوفر 
ثلاثة عناصر فیها » اوها وجود مزارع تغذیها ء سعتها كافية » تفوق 
سعة ا حقول البسيطة الوزعة حول القرية » وثانيها السلطة المارسة 
على هذه الزارع ء وحی على منطقة كاملة او اقيم تام احبانا » وثالثها 
وآخرھا وجود الوسسات العامة »> والابنية العامة اذ لا يكفي 
ابلعامع وحده ۔_ نكتفي بذ کره (59) - لتمییز الدن عن القری وتقل 
اهمیته عن اجتماع امیثات الهنية » الي یعتبر ها ابن حوقل مرافق (۷۰) 
اقول توفر ثلاثة عناصر لان نقص احدها لا بجبز تسمية التجمع البشري 
مدينة . ومن هنا هذه القری الکبیر ة اي تعد عشرة الاف نسمة ونيفا » 
وتحوي حمامات ومسجدا جامعا واسواقا » لکنها خاضعة لسلطة غريبة 
عنها (۷۱) . ومن هنا مدن القدسي الزائفة الي تغارس السلطة بلاریب 
لان الدينة والقصبة منرادفتان عنده > الا انهما قریتان في الواقع على 
حد قوله (۷۲) . يعي انهما تجمعین لا یقومان بنشاط مهي متعدد 
الاشکال » ويخلوان من الرافق الي تعتبر شروطا ضرورية في الظاهرة 
المدينية . اذلك حسم الوضوع ونلح على ان احتواء الکان على الزارع 





(1۸) ابن حوقل ۰ ۱۳۹ وما يليها . 

. بتعبير أدق » كما رأينا » اخامع بمنبر‎ )٦۹( 

(۷۰) مرافق عند المقدسي ( ما تقدم فصل » ح 14 ) ز » ابن حوقل ( ذكر من 
قبل ح )٦٦‏ يستعمل لفظ مرافق : تسهيلات ؛ مؤسسات » دوائر خدمات ( با لمعنی العام ) . 

(۷۱) عن القرى الواردة عند ابن حوقل © ما ققدم » الحاشیتان ۰ ( قری تابعة 
صراحة للري ) و 58 . 

(۷۲) انظر ما تقدم الفصل السادس ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 


۸ 


۳۰۹ 





وممارسة اهله السلطة فيه » وتعاطيهم مهنا متنوعة ترمم كلها وجه 
المديئة الحقيقي ونفوذها 

وصف هدينة زرنج 

آن لا الان ان نصف الدن وصفا عاما و كان اسوة بیلاشیر 
نموذجا له » مدينة كبيرة » ليست واسعة جدا » ننعتها بالكلاسيكية » 
اذا جاز لنا هذا التعبير : وهي زرنج قصبة سجستان (۷۳) . 

وزرنج مدينة سجستان العظمی . وهي مدینة علیها حصن (۷4) . 
وها ربض واسع الابنية > كثير السکان » وفیه دور الامارة لآل 
الصفار (۷۵) ء إلى غير ذلك من المحال والفنادق » وعليه سور وحصن 
دائر بالربض ؛وخندق على الربض حصين ٠‏ وفيه ماء » وماژه ينيع 
من مكانه > ويقع فيه فضل من الیاه ا حاریة اليها . وما خمسة ابواب . 
احدھا البات انت پر والاحر الباب العتیق ؛ وكلاهما حرج منهما 
إلى فارس » وببنهما قريب مسافة . وباب كركوية حرج منه إلى خراسان 
والرابع باب نیش يمخرج منه إلى بست )۷٦(‏ . وا حامس یعرف يباب 
الطعام » بخرج منه إلى الرساتيق . واعمر ابوابها باب الطعام (۷۷) ء 
وكلها حديد . والربض ثلاثة عشر بابا : فمنها باب مينا » يأخذ إلى 





(۷۴) ابن حوقل » ١4‏ - ه١؛‏ ( نص نقله بلاشير جزئياً ودرمون في دجع» 
۷ - ۱۳۹). 

(۷4) عن معنى الحصن الشائم » انظر م ج ع » م4 ۰ ۰.۲۱5 

(۷۰) اشير اليه فیما تقدم » الفصل ۱ ص ۲۱ . 

(۷۰) نحو الشرق شمال شرقي ؛ على تخوم سجستان و تبعية غزنه : انظر المقدسي» 
۷ 

(۷۷) حرفیاً الطعام الغذاء . 


جس 


فارس ء ويليه باب دحان » ثم يليه باب شيرك ۰ ثم يليه باب شاراو » 
ثم يليه باب شعیب . ويليه باب نوجويك ۰ ويليه باب آكان ۰ ويليه 
باب نیشك ء ثم يليه باب كركويه ء ويليه باب اسبريس . ويليه باب 


غنجرة ؛ ويليه باب بارستان » ويليه باب روذكران : 


وابنيتها كلها من طين معقودة ء لأن اللعشب با يأرض . ولا 
يلبث » ومسجد ابلامع في المدينة منها دون الربض اذا دخلت باب 
فارس منها . ودار الامارة بي الربض . بين باب الطعام وباب 
فارس (۷۸) خارج المدينة . وا حبس في الدينة عند الحامع . و هناك 
ايضا دار امارة على ظهر ابلدامع » عند ایس : قدعة » ومنها قلت 
إلى ا حارج بالر بض . وبين باب الطعام وباب فارس قصران لیعقوب 
بن الليث : ولعمرو بن اللیث (۷۹) . ودار الامارة دار یعقوب بن 
اللیث . وداخل المدينة . بين باب كركوية وباب نيشلك ابنية عظيمة 
تسمى اركء كانت خزانة لعمرو بن الليث بناها الذي(۸۰). واسواق 
المدينة الداخلة حوالي مسجد الحامع » وهي اسواق على غاية العمارة : 
واسواق الربض اسواق عامرة ايضاءمنها سوق يسمى سوق عمرو التي 
بناها » ووقفها على المسجد ا حامع »والبيمارستان > والمسجد ا حرام(۸۱) 
وغلة هذه السوق ني كل يوم نحو الف درهم . 


وی المدينة الداخحاة آمپار > منها باعل من الباب العتيق 3 





(۷۸) اسم يطلق على أحد البابین الجديد أو العتیق : انظر مايل ح ۸۳ 
(۷۹) امیران صفاریان . 

(۸۰) خزانة : قد تكون المحفوظات أو الکتبة . 

)۸۱( في مک ۰ 


۳۹۱ 


والثاني من الباب اللحديد والثالث من باب الطعام مدخله . ومقدار 
هذه الامار اذا اجتمعت ما يدير ارس . وعند السجد ا حامع جوضان 
عظیمان » ویدخلهما الاء الخاري » ویخرج » ویتفرق في بیوت اهل 
البلد وسرادیبهم (۸۲) ... ومعظم دور الدينة والربض ذوات میاه 
جارية وبساتین . ولي ربضها انبار تأحذ من هذه الانبار التي تدخل 
المدينة . والسوق (۸۳) ممتدة من باب فارس من الدينة إلى باب مينا » 
متصل ذلك غير منقطع و فصف فزسخ . 

عکننا هذا النص » رغم ما فيه من نواقص > من رسم طط 
زرنج العام ء ان لم يكن مخططھا الدقيق : واحيل إلى الشكل القترح هنا : 
لكن ترد عند ابن حوقل معلومات هامة جدا عن صفات زرنج العامة ء 
وعن حيانما ووظائفها . ویأتی الحجم ني الطليعة : فهي مدينة كبيرة 
جدا » بلا نزاع ء اذ قبل ان سوقها تمتد بين بابين متناظرين من المدينة 
والريف » على طول نصف فرسخ » اي اقل قليلا من ثلاثة کم 
وعلى طول كياو متر بن للمدينة ذانہا على الارجح فیصبح قطر هذا 
التجمع البشري حوالي عثرة كم . فعلى غرار يخارى ؛ المشار اليها من 
قبل » لدينا مدينة واسعة » لها رساتيق واسعة الابنية )۸٤(‏ » وبالتالي 
مساكن متفرقة » حوفا بساتين » حى في الدينة ذانها . 





(۸۲) يضيف النص«کجری مياه ارجان في سر ادیب البلد ودورهم بالقنی » ثرجمت 
سرداپ بکهف الفر نسية لأن سرداب يمكن ان تعني حجرة. حفورة تحت الأوض ار طوبة 
أو قناة دفينة. يتر دد وايت ( ترجمة 40۳) بين کهف والعنی الثاني . 

(۸۲) سوق الربض نظرا لموقع بين بابي فارس و الینا . 

(84) واسم الأبنية واوسع ساحة مبنية آوسم ابئية متفرقة جداً » والعنی واحد 
نظرا لاتساع الربض . 


تم انها مدينة محصنة » لها سوران على جاني خندقها )۸٥(‏ میطان 
بالربض »2 ثم سور المدينة :الداخلیة » اي سس التجمع البشري . 
ولاریب ان هذه الاسوار العظيمة تستهدف الحماية ء لكنها تثبت ایضا 
سلطة السلالة الصفارية الي حکمت مدة من الزمن فارس وافغانستان 
وخراسان » وبقيت في سجستان حتی منتصف القرن السادس / الثاني 


0 
عر 


وهي مدينة ابنيتها من طين » ازاج معقودة » مستديرة او من 
نوع مدور > تام او تقريي » تكرر احد المخططات العامة المفضلة 
في مدن المشرق » الذي طبق عوذجه ني بغداد . ولنا عودة إلى هذا 
الموضوع . ولعل الدائرة لم تقررها ارادة مؤسسها وحده ؛ مثلما حصل 
على ضفاف دجلة » بل نشأت عفويا : وعت تدريجيا حول النواة 
الاصلية . وهذا لا يهم . وتبقى الناحية الاساسية الدائرة اللي تبرز 
بشوة . فالسور یژثبت ذلك » لأنه دائر بالريض . وما دامت ابواب 
المديئة ها ما يناظرها على سور وسطها )۸٦(‏ » يسهل ایضا ان نستنتج 
شكل الوسط المستدير . في النهاية » تبدو زرنج » اذا ما قورنت 
بنموذج المدن المربعة الي ازدهرت في حوض البحر المتوسط في 
العهدين الروماني والملنستى » مدینة نجمیة بدءاً من وسطها الذي تتدفق 
عليه الخد شر اناو کی مه تواسطه ا ہمت طرق اسان 
الذاهبة إلى جميع الافاق . 





)۸٥(‏ ورد في النص عن الخندق : خندق على الريض حصين ( حصين » عن حصن 
انظر ما تفدم ح ۷ 1 1 

)۸( تناظر ثابت على الأقل لثلاث مجموعات : كركويه ۰ نیشك ومينا (ار فارس : 
ما تقدم ح ۷۸ › ۸۳ ). 


F1 


وتتمون زرنج من الرساتيق المحيطة با بلا انقطاع . ویقال ان 
باب الطعام اعمر ابواہہا . ويرجح ان هذه الرساتيق تقدم ها جميع 
اغذیتھاء ليس فقط الثمار وا حضار من رساتیق المديئة» پل الاحومو الالبان: 
بالفعل يتحدث ابن حوقل عن الغذاء عامة اي الطعام الذي اطاق اسمه 
على الباب . والیاه هامة بالقدر ذاته .فلدينا مياه الدفاع .مياه ال حندق . 
والمياه الحارية بغاياتها الثلاث : الاستعمال العام في الاحواض القريبة من 
المسا-جد » و الاستعمال ال حاص في البیوت والبساتين »واستعمالما قوة حرکة 
في الارحية . وتتصل الياه العامة والخاصة بفيض من المياه ا حار ية الي 
تصب ني ال لحندق . لکن تبقى قضية مطروحة : كيف تدخل الیاه 
إلى الريض وإلى وسط الدينة ؟ من الابواب إلى وسط الدينة » على 


حد ما ورد ني النص . اذن بقي ان نشير إلى حد ادنى من الانشاءات 
الضرورية » مثل قناة مفتوحة بارض الباب والماء ابلاري عند الحاجة 
a‏ اه لكو اذا عق سر ال وش كيش ین کا 
ا حندق ؟ بنظام ممائل » ويلعب الباب دور جسر وقناة » او بانطونيات 
ومزملات (۸۷) اضمن لاستمرار التزود يالماء عندما يقفل نظام الدفاع 


ويغاق الباب 


نصل اخيرا إلى وظيفة المدينة . فمن البدهي ان زرنج مركز 
تجاري هام جدا » خاصة باتجاه خراسان (۸۸) . والشواهد المحال ؛ 





(۸۷) كانت تعرف بهذه الاسماء : انظر م ج ع » ج٤ ٢‏ ۱۸۲ . 

(۸۸) توجد اربعة أبواب تتاتبع حسب الريب الذکور بين باب مينا الذاهب دربه 
الى فارس وبين باب كركويه الذاهب دربه الى خراسان . لکن تشمل وجهة خراسان في 
لاقع قطاعاً عریضاً جداً من الشمال الشرقي ( بلخ ) الى الشمال شمال غربي ( نیسابور ) : 
ومنن هنا عدد الأبواب الفتوحة في هذا الاتجاه . 


۳٦ 


والفنادق ۰ والاسواق المعددة والواسعة وا . وتترافق التجارة 
مع وجود الساطة . فلدی مدينة زرنج العظيمة مسجد چامع له منبر 
بخطب من اعلاه لصاحب الساطة وبمدح کل يوم جمعه . لکن السلطة 
قريبة جدا ء بل هي هنا ء لأن زرنج قصبة الصفاريين » وفيها المانی 
الي تذ کر بسلالتهم > کدار الامارة » وبیت الال » والحبس الذي 
تقام فيه الحدود ؛ واقامتها وظيفة شرعية عالية » يعتبرها البعض ؛ 
كما نذکر (۸۹) احدی علامات الصر . 


المدينة الكبيرة معنويا وطبيعيا 


ب 


قطعا تسيطر صورة واحدة من علال و صف زرنج او مال 
احری : ھی صورة المديئة الكبيرة 8 وتدخل هذه الصورة ف الادب 
الذي یعود كما يحلو له « امهات الدن » و « عين البلد » الي تؤثر 
فيه (۹۰) . ويو هذا الوضع في اختبار الاحداث ... ويخرج منه 
ظافرا عند جغراتي دار الاسلام ني الفرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي . ونتتبعه احيانا صفحة صفحة عند ابن حوقل او المقدسى . 
وقد نحدثنا نحن عنهبعدهم با حاحوعلی نطاق واسع . وان نعود اليه كثيراء 
لکن لايد انا ايضا ان ندقق نقطتين . تتعلق النقطة الاولى منهما بالاخلاق 
في المدينة » والاحرى باخلاق المدينة الكبيرة > وهذا هو الواقع . 
و تبدو ایا نصوص القدمي قيمة إل اقصى حل 5 هذا الیحث 4 وملحاحة 
عليه . فبعد مدح المدينة » يأقي فيها عرض مثالب اهلها . : کجور 





(۸۹) ما تقدم » فصل " عاص ۱۳۲ . 


(۹۰) هذا الوضوع اساس کناب اسحاق بن الحسین آکام الرجان في ذکر الدائن 
بکل مکان . انظر أيضاً من بين أمثلة اخری » الثعالبي » ۱۱۵ © ۱۲۰ . 


۳۰ 





(تصوير جورج جسر / رافو ) 


مدينة مستديرة وارباضها : اربيل في العراق 


۳۹۹ 


الََاطةافریة ات اهر ةه ور درد انل یه قرافي ان مضي 
واهمال يعبر عنه بالاوساخ » كما قلنا » ومن لا مبالاة عامة » وخفة > 
وحی فسق ودعارة » وسوء نية ومكر » وعدم ترحاب وقساوة 
وفظاظة » ومن جهل يتعدى جماهير الشعب (۹۱) اخيرا . 

هذا من التاحية الاخخلاقية. اما من الناحية الطبيعية . فابرز مش“ 
المدينة بلائردد . وقد قلت من قبل ان حجمها لا قيمة له بحد ذائه 5 
مع ذلك تفرض رژیتها نفسها . فالعملاق المديني ينتصب في الافق 
من غبراء الطريق » وبمتد شيئا فشیثا » ويستحوذ على الرء می عبر 
الابواب»ولایخلی سبیله . فيسير ويسير فيه ... وني بخارى مثلا الى 
فرد ليها :وفك" اير تيا للد الاد سین اوها اد اگڑی 
والارض التابعة ما بخملان احيانا اسما واحدا كما هي الحال في 
درابچرد وقضبتها في فارس (۹۲) » او يحملان اسما واحدا » ويضيفان 
اليه اسما خاصا بالدينة : وهذه طريقة تثیت بها الدينة ذانها » وتظل 
تشمل البلد باجمعه . وأتی مصر في ذروة هذا الکبریاء المديي » اذ 
تعي الفسطاط وبلاد مصر »> لکن هنالك ما پشبه ني ایامنا بال ا مدینة 
وبال الریف » عثل اليهودية واصیهان وشهرستان )٩۲(‏ ؛ وایرانشهر 
ونیسایور (44) » و عوجکث وبخارى . اذن القصود المدينة ‏ البلاد 


(۹۱) القدني ؛ ۰۱۱۸ ۰ ۱۵۷ 4 ۲۰۰ ) ۲۲۵ 6 ۲۷۳ ۰ ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ 4 
YAY‏ ¢ ۲۸۸ 6 ۳۰ 6 ۳۰۵ 6 ۳۰۷ هم إل(" 6 هم" ¢ ۲۵۸ 4 ۳۵۹ 4 
۳ ۷۱ ۰۷ ۰ آشر 4۱۰ )£ آشر ۲۷۰ ٤۲۷‏ ¢ ۲۹ 
۴۳ ومع ع ۳۱ ۰ 2۷۸ واماکن اشری . . 

(۹۲) القدسي » ۲۲ ( انظر أيضاً الرجم ذاته » 4۲۳ » ٥۹٤‏ واماکن اخری ) . 

(۹۳) القدسي ۳۸۸ . 

(44) القدسي » ۳۱ . 


۳۹۷ 


وبالتالی » لن الاسم والواقع متطابقان . ويتفق ان حوقل والقدسي(ه٩)‏ 
اتفافا تاها » فیذ كران العملاق الذي عند على نعو من سبعين کم (۱۲ 
فرسخا ) ني حالة بخاری : ففي الوسط بقع التهندز وله بابان تليه 
المديئة وما سبعة ابواب 3 ویلیھا الربض وله عشرة او احد عشر باب 4 
ویلیه وسط الربض في بخارى بعدد مائل من الابواب (45) . ولا 
یقتصر وسط الربض على البساتین والاجتة الى تغذي العملاق » بل 
یتضمن حمس مدن حفرفية مأدقة بالمدينة الاصلیة وفيها کاها وس یجاب 
جامع » وهی الطواو يبس وزئدلة وحجادہ 3 ومغکان ٤‏ و مجکٹ(۹۷). 

وقد انا من قبل ۲ سياق کلامنا عن عاری ان و ضعھا لا 
يقنع كثيرا في نہایة الامر في تعيين تعريف المدينة . والاصح على 
الارجح » وجوب اعتبار بخُاری عوذجا مدینیا مضخما جنونيا تقریبا 
عضي بالصفتين المتناقضتين المشار اليهما سابقا إلى منتهاهما : هنا 





(هو) ابن حوقل » ۸۲؛ ¬ ٤۸۸‏ ۰ المقسي ؛ ۲۸۰ ۲۸۱ . 

(۹۷) یضیف المقدسي ء آخر ۲۸۰ » بعد تعداد ابواب الربض العشرة : وقد جاوزها 
العمارة ( و الاستفلال أيضاً : العمارة ) » وداخلها عشرة دروب آخر اليها كانت العمارة 
ني القديم ( عن داخل » انظرم ج ع » ج 4 » آشر ۲۳۲ 3 ۳ القدسي 3 ا مرجع ذائه 
ح و ) تخالف بعض هذه الأسماء . ويشير ابن حوقل أيضاً آخر 4۸۲ - 4۸4 الى ان 
على الربض سورين ( لكل منهما ١١‏ بابا )ويجعل اسماء الأبواب في السور الخارجي 
اسماء ابراب السور الداخل علل المقدسى . لکن ثہقی الفلاهرة الاساسية 3 رغم هذه التبايئات 
ان نمو المديئة جری نحو ربض اول ۰ ثم نحو ريص ثائي یشکل کل بلاد بخاری 
ويذكر السور الخارجی بصراحة ویحیط پالدن الثايمة ها الي ستتحدث عنها ( فهذه المدن 
الخس داخل الحائط : ابن حوقل ٦۸۹‏ ء القدسي آخر ۲۸۱ . 

(۹۷) يصحح وفقا ٰذا الاسم الوارد عند المقدسي ۲۰۷٤‏ (ح د). وآخر YA!‏ “ 
نمجکات ابن حوقل ؛ ترجمة ٦٣١۹‏ . 


۳۹۸ 


الوقعة الواسعة ‏ حى ضمن ابلامع - وهناك تشابك الساکن الضيقة ؛ 
وقرينة ل لاع هي ارتفاع امار الاراقي ب : 


وتعد بخارى تموذجا ايضا بترتيب الاماكن : فالقهندز والمديئة والريض 
والرساتيق » سواء كانت مسورة ام لا » تتكرر بمقياس اصغر في 
العديد من مدن دار الاسلام »بدءاً من البلدان الشمالية الشرقیة » اي 
حر أسانوما وراء النهر (۹۹).ویتحدث القدممي عن قصور ا حر جانيةويقول 
عن احدها: « وقد بی ابنه علي قصرا آخر قدامه»على بابه سهلةنشا کل 
سهلة بخارى » فيها تباع الاغنام » )٠٠١(‏ . اخیرا بخارى عوذج 
بتوسعها على وجه التخصيص : فقد اخترقت سورها » ثم سور ربضها » 
وسبطرت على ارض شاسعة . ويلح ابن حوقل مرتین (۱۰۱) على ان 
ليس داخل حائط بخاری ارض غامرة : لم تبن فيها مساكن او لم 
تزرع 


(۹۸) نستغرب ان يقترح ابن حوقل والمقدسي معا تعابير يمكن قراءتها على وجهين 
بالنسبة الى علو ( الساکن او الأسعار ) . انظر المقدسي ۲۸۱ (ح ك ) : مساکن عالية 
(آو غالية) »وابن حوقل ۰ ۸۷؛ : وجميع ابنیة بخارى كلها على اشتباك البناء والتقدیر 
في المساكن وارتفاع اراضي الأبنية » فهي محصنة بالقهندزات والاجتماع . ترجمة وايث 
صن ٣٦۷٤‏ : ادی تقدير ب : ترتيب جيد التنسيق واحال الى م ج ع » ج4 ۲۲۱6 
وادى ارتفاع اراضي الأبية ب : ارتفاع الأرض البنية عليها . ويفهم | . ميكيل تقدیر 
تخمین دقيق للمساحات وارتفاع ہمعئی غلاء اسعار اراضي العام . 

(44) ابن حوقل » ٣٤٤‏ ۳4 آخر 4م - ۲64۳۷۰۹۳۱ - 44۸ 
ہے ۱٢‏ آخر ٣‏ ی۱۳ آخر موس ويه ١٠١۸‏ 0۲ . 

(۱۰۰) المقسي » آخر ۲۸۸ - ۲۸۹ . 


(۱۰۱) ابن حوقل » آخر ٣۸۲‏ > 487 . 


۳۹۹ جغرافية دار الاسلام م۲ 


٠‏ رنندو الدينة > وتتفرع . ویعتبر تعدد مراکز نشوٹھا احدی 
علامات صحتها الحيدة ‏ العابرة احيانا » ولنا عودة إلى هذا الموضوع . 
وشت هله الظاهرة بوجود جامعبن او اکر ٢(‏ 0۰( 3 المدينة ت 
حوي القاهرة سبعة ا جوامع » اثنان منها في وسطها ني اافسطاط (۱۰۳) 
و بتصوص جغر افية صر نحة ونقول ان بعض المدن 4 زدوجة او مؤلفة 

من ثلاث ا مدن او اربعة أو ما يزيد عن ذلك (۲۰۶) . ویفرض 
رف هذا الوضع احيانا » كأن تتوزع المدينة على ضفني احد » 
الامہر )8( او تقع قرت عرفا ان بعيدا راو تشمل 
مدينة علیا: و مدینة سف ۱۰۷ : وتندخل الساطة السياسية ی بعص 
الاماکنفتز دوج ا مدینة المصر مع مدینة السلطان (۱۰۸).وقد يطرأ تبدیل 
على الخطط الاصلى » فيصحح أو يتغير أو يزول: ننيجة توسع المدينة الذي 
يكفى ف حالات كثيرة لتعلیل اندماج عدة مدن ی مديئة واحدة 





(۱۰۲) ابن حوقل » ٩۳4 ۰ ۲۹۲ 6 ۸٦‏ المتدسي ٤‏ ۱۱۷ . ۱ 
(۱۰۳) ابن حوقل ١47-145‏ ء المقدسي ؛ ۲۰۰۱۹۷ (وح فمن ۹۹ء 
(۱۰4) مسعر (ب ) » وم ء ابن حوقل 41١١ ۶ ۹۰ ۰ ۸٦ > ۷۹ ٤‏ ۱۱۹ > 
شر ۷۳۱ س ۲۳۴۲ ۰ ۹ مب ووم < موس — OFA‏ ۳۷۸ ۰ ۰۳۲۸۲ 
۷ القدمی ¢ ۱۵۷ ۲۰۰ ۷۳۷ ۲۲۸ — ۰۲۳۲ ۲۷۷۷ ۰ ۳۰۳ - ۳۰۵ 
Fon (۲‏ < آخر ۳۷۵ ۳۷۷ ٤٤ئ٤‏ مرق سو( E‏ 

ےت رر اع سی ری ونا بن يل مثال الفسطاط . 

- ۲۷۲۹۰۱۲۰ این سرقل ۰ ۲۳۹ جو ضط شی‎ O) 
ہہ ۱۲ ۰ ۶۳۷ خر‎ 51١ 6 ۳۷۷ = ۵ ع ۳۱۲ ۰ ۷ء آخر‎ VY CC ٢۳ہ‎ 
. ۷۸ ¢ ۹٦ 

. ۲۳۲ ابن حوقل » ولا » ۱۱۹ » المقدسي ؛‎ )٠١5( 

(۱۰۷) المقدسي 2 ۲۳۰-۲۲۸ ۰ ۳۰۲ . 

(۱۰۸) ابن حوقل » ١١١‏ ء٤‏ ۱۱۹ » القدسي » ٦ء‏ آخر ۲۰4 ۳۰۵ 
آھر .م؛ ( رح ك). 


۳۷۰ 


ودا العی : تمثل بخاری من بدء نموها الداخلی حی: صارث 
مدینة ء مثالا هامشيا افرط لي جاوز الحد بلاريب لكنه بقي واضحا . 
وليست وحيدة ثي وضعها . فابن حوقل مثلا يقارن اصبهان بقرطية(9١٠)‏ 
ويقول ان كلتيهما مزدوجتان وتضم اصبهان اليهودية وشهرستان 
البعيدتين عن بعضهما حوالي ميلين اي اقل من اربعة كمءويجمعهما 
الوصف قبل انتقاله إلى الكلام عن الرسائيق المجاورة هما مباشرة 
ثم عن الرساقیق اللي تولف مع الرساتيق السابقة والدینتین اصبهان 
المديئة الواحة المائلة . 

وماذا نقول عن الفسطاط العظيمة ؟ فان حوقل والقدسي (۱۱۰) 
ميزان فيها بحق عدة مدن اندثرت او ما زالت قاعة . ففی وسطها 
اي الفسطاط بالعی الضيق » مسجدان لصلاة ا حمعة 7 احدهما 
عمرو بن العاص » والآخر بناه ابو العباس احمد بن طولون » واسمهما 
السفلاني والفوقاني . والحخزيرة خفيفة الاهل » وہہا بساتين ونخيل » 
ومنتزه امير المؤمنين . وا حیزة » وابادة منها إلى المغرب . والقطائع » 
وهي ابنیة خارج مصر كان يسكنها جند احمد بن طولون . والقاهرة 
على جادة الشام » بناها جوهر الفاطمي » وبا ديوان مصر . وعين 
شمس ( هليوبولس ) على جادة الشام ايضا . والقرافة الي ازدهرت 
ني اثناء الفتح , اخيرا العزيزية وبا كان ینزل فرعون » قد اختلت 
وخربت تماماً تقريباً . فمن يستطيع ان يكتب افضل من هذا الكلام؟ 


۳۹۹ = ۳۹۲ > ابن حوقل‎ )٠١9( 

(۱۱۰) ابن حوقل » ١٤۷ - ١45‏ » المقدسي »> ۱۹۷ - ٠٠١‏ (وح فمن 
۹) . ينقص السکر في هذه اللائحة > وهو حي الحكام العباسيين . عن العزيزية» 
انظر ياقرت » معجم البلدان » ج4 » ۱۲۰ . 


۳۷۱ 


الدينة الحصینة 


با من قبل ان اسوار الدينة تمثل تأكيدا على ذاہا ووسبلة دفاع 
عن نسها(۱۱۱) . لکن مى حتم الوقع ابحغرايي او الاحداث 
التاريخية » تنقلب المدينة باجمعها هي وصورما : فيزول #ططها 
العام الكلاسيكي » وتزول معه دفاعاتہا الاساسية . ويصير لدينا 
مدینة حصينة » اي نظام مديي صمم كاملا من اجل التحصين ٠‏ 
واصبح خاضعا له 

وحبذا لو قلنا کلمة عن المدن العسكرية الاولى الى تأسست في دار 
الاسلام لتأمين الفتوحات الاسلامية واعداد ضرؤب ا من التوسع . 
الا ان تطور اللفظ الدال عليها ( مصر ) من مدينة اند إلى الحاضرة » 
GEE TET‏ اہ می E‏ 
وظيفة الصر الاولى ء او على مخطظه القدیم المبني على تحدید احیاء 
( خططٴ) مخصصة للقبائل » ولکل منها مدفنها(؟١١)‏ . الا ان المدينة 
ا حصینة ال حقیقیة تختلف عن المصر :عند ابن حوقل والقدسي اللذین 
شاهذاها عيانا » وشاهدا نشاطها اذا جاز هذا القول . 

وستهدي بالمفزدات اللغوية لنتعرف عليها » فعساها ترشدنا . 
فعندنا شاع لفظ «مصره . ادرکنا ان المقصود نظام دفاع كلاسيكي 
متقدم بعض الذي ء . ویبدو ان خطوة إلى الامام خطيت »2 عندما 





(۱۱۱) سنعود أليها في قضية المداخل في الفصل التالي . 

(۱۱۲) انظر عن البصرة و الکوفة » اشهر الامصار : اليعقوبي) ۳۰٩‏ - ۸ ۳۲۲ 
ابن الفقیه » ۱٩۳‏ م ۱۸۸- ۱۹۱ ء ابن حوقل » ۲۳۰ ۰ ۲۳۹ ۰ المقدسي » آخر 
1١17-5‏ . عن الكوفة » في متناو ل پدنا مصئف أساسي الآن » هو ه . جعیت الکو فة » 
نشأة المديئة الاسلامية » بارپس ۰ ١985‏ . 


YY 


عت المديئة محصنة أو حصینة » مما .يدل على ان الدفاعات اجتاحت 
الشهد الدیی 4 و تصوره على التخصیص ٠‏ وعل هذا الاساس 1 
وصفت بعض الدن مثل فاس والفسطاط وحلب » وآمد في الحزيرة » 
وتفلیس والعدبد من مدن جزبرة العرب او ما وراء النهر 6 و درلند 
على بحر ا حزر (۱۱۳) 

و تمدو جم هذه 'المدن نقاط ارتکاز' متفاوثة القيمة . ولا یتحم 
قطعا نعت جميع المدن بالحصينة او الحصنة . وتنشاً صورنها احيانا 
ببساطة من وصنها وحده وار ص عل تفصیل تجھیزات دفاعها 2 
وسنعود إلى هذه التجهیزات في الفصل التالي . اما هنا ء فنود أن نبقى 
۲ نطاق الرؤية العامة » ونقول بضع کلمات عن مدن فارس » وفارس 
بلاد القلاع النيعة . ويعد الدخول إلى هذه العرائن ني نظر المقدسي 
مأثرة من ماثر تجبز للجغراني ان یقص اخبارا صحيحة وکاماة )۱١١(‏ 
في نص رائع ؛ ویثبت مرة اخری ان الكاتب يعرف المؤلفات الكلاسيكية 
فهذا الموضوع ادني بالدرجة الاولى. (ھذا) . 


ومحدد الاصطخري عدد القلاع ف فارس عا يزيد على خمسة 





(۱۱۳) انظر ابن حوقل » آخر ۲۷۱ ۰ ۳۸۰ آخر ۳۸۰ ۰ ١١ه‏ القدسي » 
۹ء ۸۳ ٤‏ ۸6 ۱8۰ ۰ ۱۵۵ 4 ۲۷۲۰۰ 6 ۳۲۹ 4 ۲۷۲ 4 ۲۷۵ ۷ ۳۱۲ 4 ۵ ۳۷ سم 
٣٤۸ ۰ ۷‏ واماکن اخری ۰ عن دربند اذظر جخرافية دار الاسلام ۶ ۲ ۰ ۲:۳ 
مج ع ج؛ ۰ ۲۱۱ تعطي حصينة عند المقدسي 44 > سه ( عوضاً عن خصيبة) 

(۱۱4) المقدسي » ه؛ . 

)۱١١(‏ طرح الاصطخري » وهو فارسي » هذا الموضوع الشائم طبعاً في پلدان فارس 
فى الدب الجغرافی : لما يلي » انظر الحاشینین التاليتين . 


۳۷۳ 


آلاف قلعة (115) » لا تقرب من المدن » منفردة تي جبابها » كما 
يقال لنا (۱۱۷) ء 'وتتوزع على السواحل » را (۱۱۸) .۰ او 
احید عن البنيان ء قائمة بذاتہاء او تظل داخل المدن . اذن لا علاقة 
للحصن ني فارس بالمدينة » واذا كان يشكل احيانا جانبا منها » فهو 
حرص على ان يتميز عنها . وقد نحصن المدينة بقلعة في بعض الاحيان» 
او تحمى بها ء لا با حصن المستقل ذاته . مع ذلك يختلف الامر عند ابن 
سیل اہ +" اللاي نرہ + واه رت ہے لاہ اک 
مدنپا عم بحصون منیعة » واسوار وثيقة شاهقة عالیة من" رتا 
حصون داخل الدن وفهندزات ۰ وحوالیها ارباض . ومنها حصون 
فق تحال متيعة » منفردة عق البنیان » كائمة بانفسها . وم الدث الحصنة 
اصطخر وكثة » وابیضاء > وقرية الاس » وشیراز » وجور > 
وکارزین » وكير » ودرابجرد۔وروبنج » وسمیر ان » وفسا » وساپور » 
والحنجان ؛ وجفته (۱۲۰) » 


وقطعا تبدو بعض هذه الدن صغير ة »حى بتجهیز اما الدفاعیة(۱۲۱) 





۰ ۲۷۳۰۲ ۲۷۱ ۰ ۲٢١٢ - ۲۹۵ الاصطخري ۰ ۷۳ ۰ ابن)حوقل آخر‎ )١15( 
. ) ۵۰۰ (وح ب مع الرقم‎ 44۷ - 44٩ المقدسي » آخر‎ 

(۱۱۷) الاصطخري » مشار اليه » أبن حرقل.» ۲۷۲ ء ياقوت . معجم البلدان» 
ج٤‏ ؛ آخر ۲۷۲۷ - ۲۲۸ . 

(۱۱۸) من جملة وظالفها حماية السفن من القر اصنة » و جباية الضرائب علالملاحة : 
انظر ابن حوقل ‏ ۲۷۲ وما تقدم فصل ۷ ء حاشية ۱۱۸ . 

۰ (۱۱۹) ابن حوقل آخر ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ( الاصطخري » ۷۳۲ في ی الترجمة الجزثیة 
في ج دا م » آخر 5١‏ : هي القاعدة . 

(۱۲۰) يذكر ابن حوقل باختصار بالغ دناعات كل مدينة . 

ہو و سو مت جس و جو رہ 4 ستتناول 
بمزید من التفصیل مفردات الدفاعات في الفصل التايي , 


۳۷ 


ففيها احیانا۔ نحصين واحد قد يكون قلعة او سؤراً . لکن تعتبر : بعض 
المدن الاخری من | کبر :مدن فارس بدعاً بشير از العاصمة . مهما يكن › 
يتاخص الوضع الاساسي ني ان مفهوم ا حصن ء يشمل بان واحد » من 
خلال نفس الالفاظ العرانن التعزلة المنطوية على نفسها بكبرياء › 
ومدنا هامة او غير دامة -. ويقال ان" صورة المدينة الحصينة تزتفع 
قليلا في النهاية » عن صورة الدينة العادية وعن دفاعاتہا الداخاة في 
المشهد الديي الكلاسيكي . لکن ينبغي ان نعترف ؛ اعتمادا على 
المفردات » واستنتاجا من احد تفاصيل الوصف ِب او من تأكيده على 
جو وان لمر ی تار ا سر وش یج 
الي. افرطت بالاهتمام بالتحصين + بالنسبة إلى المخططات العامة 
الشائعة » فجعلت الدفاع عنصرا میزا ورئیسا » لا عنصرا عاديا . 
فالقضية قضية درجة اختلاف بي مستوی تحصين المدينةء لا في طبعيتها . 

البنادر والاسواق 

ویکرر الکلام ذاته ي ا حدیث عن الراکز الکبری للتجارة 
البحرية او البرية » الي ترفع إلى اعلى مستوی احدی الصفات التقليدية 
للمدينة » نعي التبادل التجاري . وقد اشرنا من قبل (۱۲۲) ي شرح 
الطرق البحرية ۰ الى سلسلة البنادر الرئيسة في دار الاسلام » ولن 
اعود اليها هنا الا لاستعراض خصائصها الكبرى » كما وردت بي 
وصفها . فا حاصة الاولى اولوية الموقع ؛ بمعناه الواسع > بالنسبة إلى 
الموضع » واولوية مقتضيات التجارة سار پت مدی العمل ؛ 





(۱۲۲) ما تقدم » الفصل السابع 0 


۳۷۲۰ 


بالسبة إلى الشروط الطبيعية . وينطبق هذا الكلام على بنادر جزيرة 
العرب » اذ يقول القدسي (۱۲۳) : « وانما سكنوا تلك المدن لاجل 
البحر » . وينطبق ايضا على عدن على وجه التخصيص . الفتوحة على 
حار الشرق والزنج » في وسط صعب جدا : تسحقه الحرارة » 
ويخلو من الاء » لكنه محمي جدا ني النهاية : فقد قص اہ بل لوصل 
هذا البندر بالداخل وصلا محدودا (۱۲4) . 


والخاصة الكبرى الثائية : اهمية المدينة البحرية وحجمها » ونطاق 
علاقاہا التجارية . فلدینا من جهة اولى » بنادر تعد « خخزانة المشرق » » 
او « فرضة الدنيا » » أو « مجمع تجارة الدنيا » (۱۲۵) . ولدينا من 
جهة ثانية المدن الصغرى اليي تشكل مطارح ساحلية لمدن اكبر منها 
واقعة ني الداخل » والامثلة عليها من جزيرة العرب (5؟١)‏ غلافقة 
لزبید » والشرجة والحردة وعطنة (۱۲۷) لعدن ؛ وعثار لصنعاء 
وصعده » والسرين للسروات (۱۲۸) . 


40 ¢ القدسي‎ (Y۴) 

(۱۲) ابن خر داذبه ٣۰ء‏ اطمدانى » ۱۹۰ > المقدسي ¢ Ao‏ , 

(۱۲۰) انظر ابن حوقل » ۰۳۱۱ ۳۲۳ ۰ القدسي ؛ ۷۹ء ۸۳ ۰و د) » 
ct CEP) AT ۲‏ ۳۰۹ ۰ لفظ نع ) < ۹۷ (وح ه) ۰ ۱۲۸ ۰ 4۱۰ ۰ 
٤٤٤ ۰ ١‏ ۰ ۷۸ ۰ ۷۹ 6 4۷4 » وما تقدم » الفصل ۷ . 

(۱۲۰) القدسي » ۸٦‏ ( انظر أيضاً الرجم ذاته » ۸۳ ۰ ۸4 » عن ساحل ۰ انظر 
ا ۷۷9۸9 

(۱۲۷) عن الشكل » انظر المقدسي ؛ 54 (ح ۸۰) . 

(۱۲۸) في الواقع » منطقة كاملة : الداخل الجبلی ( انظر المقدسي ۰ ۷۰ء ٤‏ - 
٩‏ ۰ ۱۰۳ ۰ ویاقوت > معجم البلدان ۰ ج۳ ۶ ۲۱۷ ) . تحدید وضع بعش هذه 
الطارح غير دقیق احیاناً : قارن معطیات القدسي بکورنو » الأطلس ۰ الخریطتین ۷ و ۸ 


TY 


والخاصة الاخيرة > الروة واللياة المطمئنة ناماس نوا 
واحلال . وقد اشرت إلى وساوس الشيطان في عدن » رل الارباح 
الفسخدة المجنية فيها (5؟1) او ایضا إلى الافتخار بفخامة البيوت ني 
سيراف . بندر فارس العظیم > ی هذا الفصل ذاته . وابرز عدم 
اتعاظ سيراف واستمرار انتشار الزنا بكثرة فيها وتعاطيها الرن 7 
انذار الله لها (۱۳۰) بزلزلة قلقلتھا . فالبندر يشبه المدينة الحصينة من 
لناحیة الاخلاقية ء ویضخم خصائص المدن ۰ بالاحری الكبيرة منها . 
وهذا ما عبر القدسي عنه مثلما نذکر (۱۳۱) بطريقته الخاصة : 
« وکل بلد على محر او نہر فالزنا واللواطة فيه كثير » . 

فهل بخُتلف بندر البحر عن بندر القوافل ؟ الحقیقة ان بعض الدن 
تجمع الصفتين ؛ مثل هرموز في كرمان » اودیبل في السند (۱۳۲). 
وني جميع الاحوال ۰ المديئة السوق ۰ أنہا شأن البندر البحري : 
رمز الظاهرة المدينية وتضخم لها من ناحية وظيفتها التجارية والرفاهية 
المفرطة في الغالب والبغاء . وقد اشير إلى هذا الوضع ف متاجر ومطار 
مناطق كثيرة في شرح الطرق الكبرى في دار الاسلامءونذ کر با هنا 
لبيان مكانتها في المجتمع . وهذه المكانة باهرة بالضبط مادامت المدينية 





(۱۲۹) انظر ما تقدم » الفصل ۷ » عن البحار الشرقية . 

(۱۳۰) المقدسي » آخر 405 -- ٤٢۷٤‏ ( مذكورة في جغرافية دار الاسلام ۰ ج٣‏ ۰ 
۷٥٣۵ء‏ 

(۱۳۱) انظر ما تقدم الفصل السادس > عن قائمة اليلدان وا لمدن . 

(۱۳۲) ابن حوقل » ۳۱۱ ( تبعد هرموز في الواقع فرسخا عن البحر : المقدسي ٠‏ 


TTT ٤)٦ 


۳۷۷۲ 


والتجارة تقترنان اقتر انا تاما فيها اکر من غير ها علی. الارجح (۱۳۳) . 

حياة الدن وزواها 

بقد لا رگن توسع المدينة ٤‏ وسرعته » والتهامه موضعها » كما 
المحنا من قبل » علامة صحة ثابتة على الوا م . فهنالك واقع واحد 
اكبيد ي الحد الادنى : هو ان ادانع احياء جديدة » ف الفسطاط 
مثلا » ادى إل اطاط مساحات. اکر ضمن حلود الا ».ول 
زواها انا وقد يقول قائل أن اختفاء بعض الاجزاء في هذه الخالة » 
بترافق مع ظهور غيرها في مکانبا » وهذا دليل على ا حیاة على وجه 
الاجمال . الا ان ا حطورۃ البالغة تبدو می تعممت الظاهرة وخربت 
المديئة باجمعها ۰ .وزال الناس ۰: فالوت الزيي » حى لو نشأ عنه 
انتعاش رائع » ينتهي بالزوال التام . 

فاي عجيبة تنجي الدينة من مصير ها الحتوم ؟ فالکوا کب تتحکم 
بالمصائر ء وتساق الکائنات والنبات مع الارض > في ' دور الياة 
والوت الكبير السائد ني الكؤن : وهذا ينطبق على الجتمغات البشرية 
و على جمیع اشكال الحضارة وغير ذلك )۱۳١(‏ ثم يحب ان نؤکد 





(۱۳۳) انظر ما تقدم » ,الفصل السابع » المعارض والأسواق » وابن حوقل ٩ ٤‏ 
۷ ١ئ ٢۲٢٢ ٤ء۲٢٢ ۰ ۷ ٦‏ أشر 0۲۸ ۳۳8 آخر FAT‏ باب 
۷۸ء ۳۲ ۰ ۳۳ ۰ ۸٤؛‏ 2 ه14 )2 هه آخز ۸۷۷ ۰ ٤۹ے‏ المقدسي » 
۹ء ۸ ۸۵(وح .ز) ۹۷( وم.ھ) ۱ آخر ۱۲۰۱۱۹ 2 CIR‏ 
۸ ۱۹۷ وماپلا؛ ۲۳۱ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۰۲ (وح.د)؛ ۳۰۵ ۳۱۳ (رح 
د5( ¢ ۳۱۵ ۰ ۳۲۱۹-۳۱۸ ۰ ۳۲۱.(و ح ذ) ۰۳۷۸ ۰.۳۸۸ ۳۸۹ (ح (vw.‏ 
۹ (ح ی) 4 4۱۱ ۰ ۲۵ ۲۱ 2 4۱۳ ۰ 41۵ . 

(۱۳۶) انظر جغرافية دار الاسلام » ج ۷ ٠١ ٤‏ - ۱۱ » وما تقدم » الفصل الأول 
ص ۲۹ وما پلیها . 


VA 


ان الاسلام يسرع هذه السيرورة في المدن . ويقضي مبدأ الاسلام 
e‏ ما قبله. (۱۳۵) - واضيف اله مجحدد دوما ما بحدلہ - ان نستنتج 
انه يتصرف تصرف مستهلك مستعجل ني ازالة المدن » على حد قول 
القدسي )١"5(‏ : « ان امصار العراق محدثة ابدا . ينسخ ني الاسلام 
بعضها بعضا . الا تعلم انه كانت الكوفة ء ثم الانبار » ثم بغداد . 
ثم صارت سامراء » ثم عادت إلى بغداد . وامصار المشرق قليغة › 
لاينقض بعضها. بعضا . فان قال قائل:الیست نيسابور مي التي نقضت 
طوس » قيل له : لم يكن بطوس مصر قط : فينسخ . فان قال : ان 
لم تسخ طوس » فقد نسخت مرو » قيل له قد تحرزنا من هذا بقولنا : 
ينسخ ني الاسلام بعضها بعضا » وليسابور انما نسخت مرو بمجيء 
الاسلام . 

بالفعل يعرف الله جميع الدن الي أنشأها او يشاع انه انشأها . 
فالاغنياء موثوقون وبقترضون . ويعدد المسعودي(۱۳۷) المدن العظيمة 
السبع الي احدئت ني الاسلام . وهي فسطاط مصر ؛ والرملة في 
فلسطين (۱۳۸) ۰ وخمس مدن في العراق : البصرة والكوفة وواسط 
ومدينة السلام ( بغداد ) وسر من رأى . ويكفي ان نعود إلى تصانيف 





(۱۳۰) القدسي ۰ ۲۰۷ ( ان الاسلام يهدم ما قبله : صيغة واردة مرتين على لسان 

عمرو بن العاص » فائح مصر في عهد الخليفة عمر ) . 
۰ (۱۳۹) المقدسي 4 آخر ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(۱۳۷) السعودي ( ت ) > 4۵۸ - 5"؛. 

(۱۳۸) عنها » انظر ما تقدم الفصل الخاس الحصون وآثار اخری . 

(۱۳۹) انظر اہن شرداذبه »> ۱۷۱ - ۱۷۲ ۰ اليعفوبي ۰ ۲۳۸ ۰ ابن الفقية » 
آخر ٦۷-٦‏ ( ترجمة ۰۹۰ء۴ ) »ابن حوقل » ۳۹۲ ۰ القدسي ؛ آخر ۸ت 
۹ وما تقدم الفصل الأول ء حاشية ۲۲ . 


كلام 


الحغرافيين لكي نضيف إلى اللائحة فاس والقيروان والمهدية ومدناً 
كثيرة غيرها . ولو توسعنا نی البحث » ضعنا لأنه محتمل ان تكون 
المدن المستحدثة والامصار في دار الاسلام ؛ في العديد من اللالات .» 
مدنا وجدت قبل الاسلام » لكنها بدأت تلعب دورا جديدا - يرمز 
له منحها نسخة من قرآن ا حلیفة عثمان ‏ وتيا حياة جديدة يعبر عنها 
فعل مصر ء الذي لا يعني دوما اسس مصرا ء بل حول إلى مصر » 
قصبة حضارة اسلامية . يضاف إلى ذلك ايضا » كما قلنا من قبل» 
جميع المدن القديمة الي نسبت إلى الاسلام في اخبار دار الاسلام . 
وهكذا تستطيل القاعة بطريقة او باخرى » .وتشتمل في النهاية على 
الوصل ء والري » ومرو » ودمشق » وماوند » وهمذان » واصبهان 
وشيراز » وبلخ » وسمرقند » وحی المدينة ومكة (۱۳۹) . وهذا 
يعني جمیع المدن الي تدين للاسلام بمحیانها او بامجادها . 

وتقرر الكواكب ومشيئة الله وارادة البشر موقع المدينة الناشئة > 
فیدفع عن عادل لاصحاب الارض (۱4۰) . ويتدخل السحر في 
نشومبا احيانا. فقد بى الاسکندر اسوار اصبهان؟ مرارا كثيرة مربعة 
ومدورة » فكانت تتساقط » إلى ان امر ببنائها على مجتر حية :)١41(‏ 
وهذه هي احدى الطرق الي يبدو فيها الرسم ا متعرج نبيلا . ومى 
اعتطت المدينة » مثل البصرة » تنطلق » فتحدث النازل والابنية 
العامة 2 هدم » وتشاد من جديد بمواد افضل 045 ٠‏ ويصبح 





. ۲۵۸ = ۲۵۷ الیعقوبی ؛‎ )١٤١( 
. ۲٦٢ >» ابن الفقية‎ )١41( 
. ۱۸۸ ٠ ابن الفقية‎ )۱۸۲( 


۳۸۰ 


الارتجال احيانا قاعدة » كما حصل في سر من رأى . فكلما وصل 
شاغلون جدد ؛ كانت مسورات الحكرات نمدم » وترفع ني مكان 
آخخر ابعد من الاول . ولا هدمت » تمت اقامة ا مدینة على مانب 
الشرفی من دجلة » ولوحظ ان الحانب الغربي اغنی بالمياه » فانشأت 
فيه مديئة جديدة )۱٢٤١(‏ . وكان العتصم :۶ھ بالبناء » فاستدعی 
جيشا من العمال . وكان الخليفة. المتوكل يفخر بالعمارة » فاسس حا 
جديدا » بل مدينة ملكية كاملة » وقال : و الآن علمت الي ملك » 
اذ بنيت لنفسي مدينة سکنتھا » (۱46) . الا ان مدينته زالت معه : 
فلما ولي نجله المنتصر ؛ امر الناس ان يهدموا المنازل » ويحملوا النقض 
إلى سر من رأى » ففعلوا » وصار الموقع موحشا ء لا سكان فيه 
والديار بلاقع (ع۱) 

ویتکرر موضوع زوال المدينة عند القدسي . فهنا الزوال يبدأ 
من خرائب القلعة » وهي علامات. جد ضائم ظاهرة . وهناك متاح 
الحراب الاطراف والاسواق » والارباض الي تحدد صحتها رقعة 
مشکوکا عستقبلها. )١45(‏ » حول ما تبقی من المدينة . ولا يعطي 
القدسي اسباب حدوث الزوال او توقعه ويكتفي بذ کر الاضرار 





(۱۳ اليعقوبي و نی تھے ۲۱۵ . 

(۱44) الیعقوبی » ۲۰4 = ۲۰۱۷ . 

(ه۱6) اليعقوبي » ۲۰۷ . 

۰۲۲۹ 6 ۱4۱ ۰۱۲۳ ۰ ۱۲۲۱۲۰ ¢ ۱۱۹ ۰۱۱۷ ٣۸٦ » القدمي‎ )١45( 
۳۹۱ ۰ ۳۷۷ - ۳۷۵ ۰ ۳۱۹ » )< (ح‎ ۳۱۳ ¢ ۳۱۱ ¢ YAY ¢ ۲۸۱ ۳۰ء‎ 
(وح !)۰ ۲۹۲ (وح۱) ۰ ۳۹۸ آشر ۷ ۰ 4۰۸ آخر 4۱۲ آل‎ 
. واماکن اخری‎ 4۳۳ ۰ ۸۳۱ ۰ ٦ 


"م١‎ 


الناشعة عنه کالفوضی ٠‏ وابلعور ء وعودة البداوة الداهمة (۱4۷) . 
وحرص ابن حوقل على التلمیح إلى هذا الاحطاط الذي يقضي على 
استبسال السكان المتمسكين بموطنهم » ويشير إلى عيون انعدمت 
الافادة منها » وإلى انتشار الصحراء والرمل في رقعة بناء الساکن(۱4۸). 
لكنه ينفرد عن القدسي بالتساؤل عن اسباب هذه الاوصاع . فهنا ہر 
خترق حواجزه )١44(‏ . وهناك تطغى السلطة : فتهدم الاسوار 
والابواب » وتفتح بہذا الاجراء الرمزي ابوابا اخری لامحطاط 
حتمل (۱۵۰) . وبظھر البدو بی اماکن اخری (۱۵۱) . اخیرا یری 
ابن حوقل ؛ خلافا للمقدسي » ان احطاط الاخلاق العام والبغي 
والحسد » كلها شرور تسبق هذا النوع من الکوارث » ولانتبعه(۱۵۱۲) 

على هذا الاساس » يمكن فعلا ان يكتب ان هذه المدينة او تلك 
تتوسع باستمرار ؛ وانها کل يوم ي زيادة (۱۵۳) . لکن لا يجوز 
البتة ان نخفل في وسط الثلاثية » مدنا احرى » لم تعد مثلما كانت : 
ولا في آخرها ء المدن الي اندرست . اذن ينبغي ان نضيف إلى وصف 
الدينة الکلاسیکی - اي المدينة التمتعة بصحة جيدة » مثل زرنج 





(۱۶۷) المقدسي »> .ی © آخر ١؛‏ 

(۱:۸) ابن حوقل ۷۹ - ۷۷ء ort ۰ ۳۵ ۰ ۳۳۶ ۰ ۲۳ ¢ A"‏ 

)۱٢٤١(‏ ابن حوقل » ۱۷ ۰ ۷۸ف 

(۱۵۰) ابن حوقل ۰ ۳۳4 آشر ۳۳۵ ۰ ۰۲۳۷ ووم ۰ آخر ۰۳۳۵ ۷٣ب‏ 
۶ 2 آخر ۳۷ ۰ 444 . 

(۱۶۱) ابن حوقل » هم » ۲۸۶ , 

(۱۰۲) ابن حوقل » ۸۵ » عن موضوع الانحطاط العام » الوارد بکثرة عند ابن 
حوقل » انظر ما تقدم فصل ۱ » آخر خ . 

(۱۰۳) القدسي » ١٠٦۱ء‏ ۲۸۰ ء آخر ۲۸۸ . 


TAY 


ال زرناها س تفصيلا احيرا اقصد يرى على الابواب » وهو نص 
يعني تقريبا : مايل :۰« هل تظفر بي الحياة ام الموت » ؟ 
٠‏ بغداد النموذجية ني السراء والضراء 

لا جوز احتتام استعراض المدن العام £ دار الاسلام > دوك 
ذكر المدينة المثلى » الي تشکل افضل رمز بين جميع الدن المستحدثةء 
اي بغداد » مدينة السلام . فاليعقوبي محخصها بصفحات عديدة (۱۵4) 
دون باي بی ال حغرافیین » ويصفها ام وصف . فهي رمز في نظري ء 
وتقع 2 الاقليم الرابع الذي بعد وسط الدنيا وسرة الارض . وقد 
اسست هذه الدينة ہامر ال حلیفة المنصور . لذلك يبدأ اليعقوبي با وصف 
الارض . ويشير إلى انها مفترق طرق بين بحار الشرق وبحار الغرب ء 
وبين بلدان العرب والعجم وبين دجلة والفرات . وقد اختارھا تدبير 
الله منذ الازل . وكان یکفی انتظار الوقت الدقيق الذي يحدده النجمون 
( نوخت ) لوضع حجر اساسها . 

فهي سرة الارض ۰ و جعلت مدورة » ولا تعرف ف جميع اقطار 
الدنيا مدينة مدورة غیرهاء على حد قول اليعقوي اللحازم . ونقول نحن 
بتعقل الها اثقنت عوذجا كان معروفا قبلها )٥٥١(‏ » وتکیفت تکیفا 
عظیما مع الارادة السياسية لسسها » الذي يريد بناء‌ها دفعة واحدة > 


(۱۰) اليمقربي > آخر ۳ - ۲٠١‏ » عن الراجع » افظر التر جمة ص 4 4۲ 
ومقالة اساسية ا د , سور دیل في ۱۶ ( ۲) » ج۱ ۰ an‏ 

(۱۰۰) ائظر ار جع ذاته > ٣ءء‏ وابن رستة أيضاً »> ١٠١١‏ نکیا اتا 
الا سکندر مستوية التدویر ) »© ابن الفقية » ۹ مدينة لم يسمع السامعون عثلها ) 0 
۱ ( رحبات مستديرة لساجد البصرة ) » وصبره مدورة مثل الکاس > لا تری مثلها 
على عمل مديئة السلام » ابرز ذلك القدمي بصر احة ‏ القدسي ۰ ۲۲۹ ( صبره في الغرب ) . 


PAY 


دون ان یتعرض إلى مجازفات: فلم يبتدىء بالبناء حى تکامل له من 

الفعلة واهل المهن مائة الف . وقبل وضع الاساس » ضرب اللبن 
العظام المربعة واللبن المنصفة . وشقت قناة ماء لاشرب وضرب الاہن 
وبل الطين 


ففي وسط الرحبة العظمى القصر ؛ وإلى جنب القصر المسجد 
ا حامع > وحوله دار الحرس . وحول الرحبة > كما تدور » منازل 
اولاد القصر الاصاغر ومن يقرب من خدمته من عبيده > وخزانة 
السلاح ء وبیت الال ؛ والدواوين : وكلها داخل السور . وينتظم 
المخطط بعد ذلك انتظاما نجميا نحو ابواب الدينة الاربعة » التي یدخل 
في احدها الفارس بالعلم » والرامح بالرمح الطويل من غير ان یل 
العلم ولا یشی الرمح . وحول السور فصيل له ابرجة عظام » وخارج 
الفصيل : كما يدور ء مسناة بالاجر والصاروج . والحندق بعد المسناة 
قد اجرى فيه الماء من قناة تأخذ من نہر كرخايا . وبين الباب والباب 
سكك . وخلف الحندق الشوارع العظيمة . وجعل لابؤاب المدينة 
اربعة دهاليز معقودة » ها ابواب ايضا . وعلى كل باب من ابواب 
المدينة الي على السور الاعظم » قبة معقودة عظيمة ۰ وحوفا مجالس 
ومرتفعات يجلس فيها » فيشرف على كل ما يعمل به يصعد إلى هذه 
القباب على عقوده . قد عملت آزاجا بعضها اعلى من بعض » فداخخل 
الازاج للرابطة وا حرس وظهورها عليها المصعد إلى القباب الي على 
الابواب على الدواب . ويفهم بسهولة حديث الحليفة ومهندسيه : 
فالمقصود تأمين مدينة الملافة » واستقلالها الذاتی » والدفاع عنها ضد 
الحارج بالسور ؛ وضد الدانعل ايضا » ما دام يمكن تعطيل الح ركة 


۳۸ 


على السکاث الد اثرية في كل لحظة ء باغلاق ابواب خاصة صممت 
على الحادات الذاهبة من القصر إلى الابواب الاربعة )۱٥١(‏ . 

وتقع بغداد الاخرى نحارج السور الاعظم . فقد قسمت الارباض 
إلى اربعة » بين كل بابين ربض » وقلد للقيام بكل ربض رجل من 
الهندسین ء الذين طلب منهم ان يكون عرض الشوارع ۔حمسین 
ذراعا بالسوداء » والدروب ست عشرة ذراعا » وان جعلوا من قطائع 
القواد وا لحند ذرعا معلوما للتچارة يبنونه وینزلونه » ولسوقة الناس 
واهل البلدان » وان يبنوا في جميع الارباض والاسواق والاروب 
من الساجد وا حمامات ما يكتفي بها من في کل ناحية ومحلة . وي کل 
طرف من ال لحانب الغرلي مقبرة » سوف تنحصر بسرعة کبيرة ہین 
الربض والقرى العصلقء حى ان استحدات اليناء استمر دون وضع 
حل دام : 

ویکاد تفر ع المدينة یکون عوذجیا » مثل بخاری . فقد عم هوس 
البناء في البدء لأن كل انسان كان يبي على قطيعة او ارض غير مقطعة 
له . مع ذلك » يفرض الوسط حدود تتحكم بالمشروع الكامل هنا : 
فلا تتعلل جميع الامور بالحاجة الحائلة للاستهلاك والانتاج في مدينة 
الحلافة » قلب الدولة والامبراطورية » ولا حجم السكان التزاید ء 
والفخط والاستعجال الناشىء عنہ . فخلافا لوضع الدینة المدورة ؛ 


المبئية في ارض خالیة ومستوية » اضطرت ابنية الارباض ان تأذ بعين 





(155) على هذا النحو » ينبغي فهم ما ورد عند اليمقوبي» ١4١‏ ( ترجمة ۱۷ ) . 
تدور الطريق » . 


۳۸۰ جغرافیة دار الاسلام op‏ 


الاعتبار المنشأت المقامة قبلها » مثل الدير العتيق الذي ينزله ا لحاثلیق .» 
رئيس النصارى النسطورية » ومثل الرحا العظمى الو 

البطريق وكانت مائة حجر » وشكل الموضع خاصة » وشبكة الاقنية 
الي لا تصدق . وعلى وجه الاجمال » تجاوز اندفاع البادرات الخاصة 
العظيم في بغداد الثانية » ارادة التنظم » وجرفها » واكتسحها . ولدينا 


برهان آخمر بي الاسواق . والكرخ اشهرها واعظمها ‏ مادة مقدار 
فرسخین طولا وفرسخ عرضا ؛ اي احد عشر كم بستة كم وما 
تزال تحمل طابع المخططين (۱۵۷) : فهي في ا حقیقة مدينة تجارية 
کاملة »ها احياؤها الحاصةءوفیھا لكل جماعة تجار و تجارةشوارع معلومة 
وصفوف ثبي تلاك الشوارع وحوانيت وعراص » وليس تلط قوم 
بقوم ولا تجارة بتجارة؛ ولا يختلط اصحاب المهن من سائر الصناعات 
بغیر هم » وكل سوق مفردة ؛ وكل اهل نجارة متفردون بتجارامم » 
وكل اهل مهنة معتزلون عن غير طبقتهم . وعلى النقيض (158) ؛ 
لا يبدو ان تعدد الانتاج المعروض اقتنع مدة طويلة بالتوزيع الثابت » 
بل لا يقال لٹا شي ء عن هذا الوضوع ۲ 

وم تنته اخبار المدينة الاخطبوطية . فكان لابد ها ان تعبر دجلة » 
وتمتد على ضفته الیسری ( الحانب الشرني ) في الرصافة . وجاءت 
الميادهة مرة احرى من فوق » من الملوك الذين وقعوا في حبالة التوسع 
الديي © وم يعد لديم قطائع . وجارت التيار مدينة بغداد الثالثة » 
باسوارها وجوامجها ».وقصورها .. با فيها قصر الحلافة » بعد ولي 
العهد الهدي بن المنصور الذي اختط قصره في الرصافة . وعضي 





(۱۰۷) اليعقوبي 4۲ ۲۱۰۲ . بولغ بالأرقام الذکورة : انظر مايل »عن ابن حوقل. 
(۱۸) اليمقوبي » ۲۸۶ ۰ ۲۸۵ ۰ ۲۶۷ ۰ ۲۸ . 


۳۸۹ 


ردح من الزمن دام بضعة اعوام » ثم احدثت ني الشمال سر من 
رأى (۱۵4) غریة بغداد . وفيما عدا المخطط المستدير اعاد التاريخ 
نفسه في اعداد البناء » وحشد اليد العاملة ٤‏ وتوزيع المهن » وامر 
اصحاب القطائع ان يبنوا المباني العامة » وامتداد المديئة على ضفة دجلة 
الیسری وانتقالها إلى اليمنى هذه المرة . وتم ذلك كله بفخامة مذهلة : 
فعرض الشوارع مائة ذراع بالسوداء » لثلا يضيق على المتوكل الدخول 
إلى المسجد اذا حضره بي المع بجیوشہ وجموعه وخيله ورجله . 
واصبحت سر من رأى بالعی الضيق » مدینة مترامیة الاطراف › 
تمتد حبى القصور الملكية اللحديدة ( الحعفرية ) المبنية بامر من ا حلیفة 
التوکل» على مسافة سبعة فراسخ ءاي اربعين كم»على حد قولاليعقوي . 

لکن لأرجع إلى بغداد . فهي نموذجية بتأسيسها » ونموذجية 
باتساعها » ومع. الاسف بالمصير الذي يتهددها » مثل كثير من المدن 
الاخرى » وی طليعتها سر من رأى ابي نازعتها » وهجرت بعد 
خمسین عاما ونيف . فمن جهة يدهش القدسي بخلبة السفن والثاس 
وضوضالہم على ضفي دجلة )٦٦١(‏ ؛ ويطري بغداد الممدوحة في 
الورى» الي يحلم بها كل حاذق وكل قلب )١15١(‏ . ومن ناحية اخرى » 
يذ کر هو نفسه ملاحظة حزينة : « وهي في كل يوم إلى ورا » واخشى 
ان تعود كسامرا 6( . 





(ؤه١)‏ الیعقوبی » ۲۵۵۰ = ۹۸٦۲ء‏ 

(11) انظر ما تقدم ء الفصل السابع » ص ه4١‏ . 

. ۱۱٩ ۰ ۱۱۳ » المقدسي‎ )١51( 

(۱۰۲) المقدسي » ۱۲۰ ( ذکر في ما تقدم » الفصل الأول » ص ۲۱) . انظر 
أيضاً القدسي » ۱۳۱ ( عن الخلفاء العباسيين : « والان لا يرون » ولا يلتفت الى رأيهم»» 
۳ 0و١‏ ( الفسطاط ناسخ بغداد) . 


FAY 


کذلك يفعل ابن حوقل )۱٦١(‏ » ويقارن ئي آخر القرن ۳ھ/۹م ‏ 
المدينة العظيمة الي كانت تحتل مساحة ثلاثين کم۲ (154) على ضفي 
دجلة » با مدینة الي شاهدها عیانا ۱ ويقول : « وبين الحانبين في 
وقتنا هذا جسر ... وکانا اثنين لعبر الجتاز ین . ولا بان التقص علیهما » 
عطل احدهما لبیان الاختلال : وهلك اکثر ماما ... وعرضها فقد 
اختل ایضا من ال حانبین جمیعا نحو خمسة امپال )۱٦١(‏ » ونقص » 
وهلك مته الكثير » 

لا ريب ان بغداد عاشت على امجادها » ولیست وحدها في هذا 
المضمار . لکنها شارفت على انحراب . في جميع الاحوال » دام 
کسوفها مدة طويلة جدا » إلى ان اعادم! ارادة سياسية احری عاصمة . 
فهل اصبحت مدینة متلفة » ام بقیت على حاها ؟ قطعا » احتفظت 
بالقلیل من آثار ماضیها البعید . مع ذلك تشبه عددا من مثيلانها » 
وتثبت ان الژو ال لا حصل دوما » وان المدينة » حتى لو توقف تطورها 
يمكن ان تنتعش في وقت لاح » اذا بدلت هيئتها ووجهها تماما . 
لکن هل عرف هذا الوضع حوالي العام الف » عندما کان ما نسمیه 
اریخا » وحکم عليه كما نرید بالعودة الضرورية إلى الوراء » ما 
زال مستقبلا لابد ان نحياه البشرية » وبالتالی مستقبلا مبهما . 


٦ 





)۱٦۳(‏ ابن حوقل » ۲۸۱ ۲:۲ ء (الا صطخري مه دوه) 


(154)محسوبة على أساس ۵ جریباً » وکل جريب ۱۳۹م .انطر سورديل 
مشار إليه ؛ ٩۲۰‏ مع تقديرات أخرى » لاسیما 4۷ کم۲ (۵<۷۲۰۰ردکم) 


(11) أي ٠‏ كم : رقم مبالغ به » نظرا للابعاد المعطاة من قبل . 


PAAR 


۱ لمرصرا لمألل 
ع ل سح تا ان 


حددنا من قبل بعض البادیء الى يحتمل الاعتماد عليها في 
تعريف الدينة . وننتقل الآن إلى العناصر المكونة لما . ونبد بدورها » 
لہا به تنشأ . ونعيد إلى الذاكرة مدينة زرنج وباب الطعام فيها 
الفتوح على مر الایام على ريف فيه معایش )١(‏ . ففی هذه الظاهرة 
تر ابل تعاولي وليق 4 ہر زه الحغر افیون على الدوام 5 

المدينة ومزارعها 

ونشير ايضا إلى حارى ؛ وهی مدينة عظيمة » حيط بها قرى 
متصلة » يحيط بہا كلها سور یجمع 
تقدم ها الغذاء باستمرار . ولن اذكر من اشباهها الا بعض المدن 


مه بناءها وضياعها الخصية جدا الي 


الموثقة . منها بونة على حر البحر » وفوا کهها وقمحها من باديتها » 
شأنہا شأن کثیر من الدن الصغيرة في شرفي ابلزاثر (۲) . ومنها 





(۱) القدسی ۳۰۶ » پسمی هذا الیاب ناسية . 


(۲) ابن حوقل » آخر ۷۱۰-۷۵ آخر ۸٩‏ - ۸۷ . 


۳۸۹ 


نماوند بكورها المزدهرة (*) > ودمشق وغوطتھا اشهيرة « باشجارها 
وزروعها المتصلة »(4). واعل اصبهان» افضلها » فوصفها يرد ي جملة 
صشحات یذ کر فيها اسماء الثری وااضیاع > والاسواق: والامار » 
وكل ذلك متصل بلمدينة » ويعيش في ظلها ره) . 

وفي حالات عديدة » يكتفي الخغرافيون بابراز ظاهرة التدوين 
وحددا . فبانیاس مثلاه ی حوذن ہر الاردن الاعلى « خزانة دمشق)(5) 
والهدية خزانة القیروان» وجیان ميرة قرطبة(۷) . وشصلون العطیات 
احيانا کمابالسبة إلى بونة مثلاء وال الطائف. فا کنر فوا که مكة منھا(۸)ء 
وا ی اردبیل : فکترة خیرانها من جبل في اذربیجان (القبق)(۹) . ولابد 
من تخصیص السواحل باشارة مستقلة : مثل الرافیء الصغيرة في 
جزيرة العرب الحنوبية ( الشرجة » ا حردة » عطنة ) وفيها خزانة 
الذر ة تحمل إلى عدن » والشحر معدن السماش بحمل إلى عمان وعدن 
وابصرة (۱۰) وهنااث خاصة حامشية اخری > نعي قیام الاما کن 





(۳) ابن حوقل ۰ آخر ۳۹۰ . 

(4) ابن حوقل : ۱۷ . 

(ه) ابن حوقل » ۳۰۲ = ۳۸۰ . 

(د) القسي »> ۱۰۰ » اضافة الى الفوطة قطعأ . حول معنی خزانة انظر م جع > 
fg‏ ۶ ۲۳۵ . 

(۷) القدسي ۰ ۲٢٢‏ ۰ ۲۳۶ ( ميرة : تموین > انظر أيضا الكلمة ذاتها عند 
القدسي ؛ آخير ۳۱۸ - ۳۱۹ : رستاق استوا يرة نيسابور ) . 

(۸) المقدسي ۰ ۷۹ . 

(۹) القسي » ولام » حول ععنی خيرات › انظر م ج ع » ج4 ۰ ۲۳۱ ۰ 
ودوزي 6 جا »> له خیرات . 

(۱۰) القدسي ۰ء ۸۷ ( من أجل عدن » انظر أيضاً المرجع ذاته ۱ ۸۵) . 
من أجل السمای » انظر أيضاً القدسي ۰ ٥٥٤‏ : شیراز تتمون بالسمك من بحيرة دشت 


ارزت . 


۳۹۰ 





بورت غلين | الأكبر ) 





الأسوار القدعة في 





۳4۱ 


البعيدة بتموين مدن مستهلكة كبيرة : محرومة من الزارع او لا تكفيها 
مزارعها » مثل مكة والدينة الي 6م بہما مصر (۱۱) . ويذكر عرضا 
مشب البتاء او ا خطب 05 3 ويشار إلى الماء على الدوام تشريبا 5 


المدينة وا ماء 


تتحدث النصوص الحغرافية عن الماء دوما تقريبا (۱۳) » سواء 
طرأ نقص على نوعیتھا او كميتها » ام ازدانت الدينة بضروب 
سحرها . و يتفهم المرء هذا الامر جيدا » مى تصور على وجه الشخصیص 
استعمالات المدن الكبرى ها ني حاجانها الاساسية كالغذاء والاستحمام 
وغسل الاواني والبناء وسقي ابنان » اضافة إلى الناهل > والحمامات 
العامة » واحواض الوضوء . ويمثل كل هذا الاستهلاك في حالات 
کذیر ة حدیا للمنطقة الحافة الي تقح فيها المدينة . 


والوضح حرج إلى اقصی حد » عندما حمل الاء من بعید بالسفن 
او على ظهور الابل » كما هي ال حال ي العديد من بنادر بحر القلزم 
واللخليج العربي (۱4) . وهو بحظى بالرضى ء لكنه غير مأمون العاقبة 
دوما » اذا استعين ؛ حصرا تقریبا » عاء المطر » المخزون في مواجین(۱۵) 


(۱۱) المقسي » ۱۹۳ ۰ ۱۹۰ ( ذكر الكعك » خبز جاف يبقى عاماً ) : انظر 
)جع » ج4 ٣٢‏ ۳۲4۱ .۰ 

(۱۲) ابن حوقل » ۸۷ ۰ 4٩۷‏ . 

(۱۳) عن الاء » انظر جنرافية دار الاسلام » ج۳ » الفصل الثاني . 

(۱4) مثال القدسي ؛ ۰۷۹ ۸۲ ۰ ۸۵ - ۰۸۷ ۰۱۹۱ ۲۷ ۰ وجفرافیڈ 
دار الاسلام » ج۳ 4 ۱۳۸ ) حه . 

(ه ۱) مثال القدسي » ۱۵۶ » ۲۲ - ۲۲۸ . 


۳۹۲ 


وافضل من ذلك » الابار (۱5 )» والبحيرة » والنهر او القناة الفر عیة(۱۷) 
والعيون ء البعيدة » قرب الاسوار او البازغة في قلب المديئة (۱۸) . 
ويحب سحب هله المياه وتوزيعها وخزنها . ومتی وصلت » نحفظ 
في احواض » وخزانات وصهاريج . (۱۹) وتشاهد على طول مجرى 
الاء قى من آجر او حدید » ظاهرة او نحت الارض ء يقال ان بينها 
وبين وجه الارض ستين ذراعا احیانا (۲۰) » وقى معلقة كما في 


صور (۲۱) 





(۱۰) مثال ابن حوقل » ۷۸ - ۷۹ ۰ ۱۲۳ ¢ ۳۱۲ 6 ۳۲۲ ۰ ۳۳۵ ۰ ۳۷۰ 
۸ء 44۵ > القدسي > مم ۰ ٩۳-۹۲‏ آخر ۱6 ۰ ۲۲ ۰ ۲۲۹۱ ۲۲۷ 

(۱۷) مثال ابن حوقل » ۷۹ ۰ ۸ ۸۹ 4 ۸۹ : ۹۰ ۰ FF‏ ۱۷۹ ۰ 
۷ ۲۸۰؛آخر لوو م ووس مودس ولام ¢ ٩۸۷ ¢ 4A4‏ المقدسي » 
۲ ۹۳ء ٤١٣۸‏ ۱۵۵ 4 5ه( 4 51( 4 ۱۹۷۰ء ۱۹۸۸ء ۲۲۵ e‏ آخر ۲۳۱ - 
“NE ۰ ۲۹۱۰ ۲۹۰ ٢۱ ۲۸۸ ¢ Yo‏ 

(۱۸) مثال ابن حوقل » 5لا ٤‏ 4م ۰ ۸٩‏ ؛ ۸۷ آخر ۲۲۲-۲۲۱ ۰ المقدسي 
۰ ۱ ومس ۰ ۰۱۸ ۳6 . تلاعظ احياناً العيون الحارة : ابن حوقل ؛ 
Pé ۳‏ 

(۱۹) مثال » ابن حوقل ۱۷۳ » المقدسي » ۸۰ء آخر ١١٦١ء‏ ۰۱۹۷ ۲۰۱ ۰ 
ENI ۰ ۲۷۲ ۰۲۲۷۱ ۰ ۲٢۸ ۸‏ 4۱۲ 444 ۰ ده؛ (ح ب). 

(۲۰) شال ابن حوقل ؛ ۲۱۵ — ۲۱۵ ¢ ۱۳١۹۲۳۱۲۷۲۸۰‏ ۳۸۰ یف 
145 )© المقدسي » ۰ ۰ ٠٠۵‏ (شرب حلب من نهر قويق الذي یدخل الى البلد الى دار 
سیف الدولة في شباك سدید » حول شباك » انظر م جع » ج٤‏ ؛ "9١‏ ).165 64 ۲۲۰ 
۲۷٢ - ١‏ ۰ ۲۷۹ ( الماء يدخل الى سمرقند يي قناة من رصاص فوق الخندق ) ؛ 
۳٣۲٣ ۸‏ ۰۲۳۹۰ ۳۹۲(ح١)‏ #44 ( جعلرا على افواه عیون سیراوند 
مزملات وادطوئيات پتفجر منها الماء : انظر م ج ع ؛ ج؛ » ۱۸۲) ٩۰٩‏ (عي)» 
۰ رع ب ) . 

(۲۱) القدسي » ١54‏ . يجب أيضاً ذکر السفاة كما في الفسطاشط : القدسي ؛ 
آخر ۲۰۷ ( یحملون الاء في الروايا : ویسمدون کل طبقة بنسف دالق مزیثة ) . 


۳۹۲ 


ویدون الحغرائی جودة الماء وعيوبه (۲۲) نقلا عن الرحالة 
فما اسعد المدن اي تشرب من عيون جميلة وطيبة وعذبة او.من 
امار صافية . ونختار منها مثالين . فزریتروذ يبهج واحة اصبهان )۲٢(‏ 
وهناك مدينة واقعة وسط آبار» یتعذٴر سبرها »وفيها من العيون اكثر من 
ثلاث ماثة.عين جارية» كلها صافية» بين ما نحت مياهها في قعورها 
على اراضيها. » وفيها غير عين لا یعرف ها قرار . نقصد رس 
العين (4؟) في اللتزيرة؛وهي اسم على مسمى » لأنها العين المثالية : 
عين الحياة بين کار ة المياه . وعلى النقيض » الماء.ونيء او مالح ني 
قزوین » وعدن والرملة وهذه المدينة او تلك بي ا او فارس او 
مكران (۲۵) ... والاء الملاصق للبصرة » القريبة جدا من البحر» غير 
حاو ولا طيب » لان بعضه من مد البحر ٤‏ ولأن اللتزر بحمل اليه 
بلاذات الناس (۲۰) . وماء بخاری ملوث إلى حد كبير > یدفع فقیه 
اللغة إلى القول بان اصل اسمها من كوه خوران (۲۷) 

ويلحظ وجود تناقضات مائلة على كمية المياه . ففي بعض الدن » 
يشح الاء او لا يدوم > كما حصل في قزوين المحرومة من كرم 


مس 





(۲۲) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ » ۱۵۷ = ۱۱۸ . 
(۲۳) ابن حوقل » ۳۱۳ . 
(۲4) ابن حوقل » آخر ۲۲۱ - ۲۲۲ ء المقدسي 2 ۱:۰ . 


(۳۰ أبن حوقل » ۳۸۹ ۰ ۳۸۰ » المقدسي ¢ Ao‏ 4 آخر ۵ “< ۱ ۳:۰ 
۷ » 8۷۸ . 


۲( أبن حوقل » ۲۳۷ » المقدسي > آشر ۱۲۹ © وجنفرافية دار الاسلام جم » 
آخر ۱۰۳ . 


(۲۷) انظر الاحالات في جغرافية دار الاسلام > ج۳ » آخر ۹۰٦۱ء‏ 


۳۹ 


الظبيغة. وس جين كن خعراسان: 0۸۸+ والزملة والاسكدرية ومس > 
وماؤها حزون في جباب محروسة بشدة ومقفلة ء « تبقي الفقراء عطشى 
والغرباء في حيرة ) (۲۹) . وتتنوع موارد المياه ي بعض المدن الاخری » 
وتؤخذ من آبار وعيون او من عيون وانہار (۳۰) ۰ وتكثر في صقلية 
والانداس » وف فرغانة في الاهواز او شیراز (۳۱) . وتشرب دمشق 
من عين الفيجة الغزيرة (۳۲) » وطبرية من يرما العذبة الحفيفة 
المياه (۳۳) وجري الميأة ۴ سکاف سیک سمرقند ومیادینها ودور دا ۰ 
فهي ازكى بلاد الله » ما نحلو محلة ولا سوق ولا دار من ( نہر جار او 
بركة واقفة » (ع۳) . وبسمرقند » زيادة على الفى مكان يسقى فيها 
هاء امد ا عليه الوقوف »من بين سقاية مبنیة » وحباب عاس 
منصوبة وقلال خرف مثبتة في ا حیطان . (۳۵) . 

وقد حدث ابن رسته (۳۰) عن تأسيس اصبهان الاسطرري » 
وذکر ان ابوابها كانت اربعة » مفتوحة على مطلع ادي ومخیبه » 
رمطلع اسرطان ومغيبه . ثم احدث الناس لما بابا خاسا ؛ فتحوه على 





(۲۸) ابن حوقل ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۸۰ : 440 . 

. ۲۰۱ ۰ ۱۹۷ ۰ (54 ابن حوقل » آخر‎ )۲٩( 

(۲۰) ابن حوقل آخر ۷۸ - ۷۹ ۰ ۰۱۲۳ ۲۷۸ ۰ المقدسي . آخر ۱۹۸-۱۹۷ 

(01) القدسی » آخر ۰-۲۳۱ ۲۳۵ ۰ ۲۷۱ — ۲۷۲ ۱۱ ۱۲ ؛ 
3 (ح ب ) . 

(۳۲) ابن حوقل » ۷4 . 

006 المقدسي‎ (r) 

(4؟) ابن حوقل » ۳۹۸ ۰ £10 ۰ ٤٤٢‏ ؛ ۰۳۳ o‏ آخر ۷-۷۳ 
القدسی » ۲۸۳ < ۲۹۱ ¢ ۲۱۲ ۱٤١۲۳۹۲ ۰ ۳۸۹۰۳۲۰ ٣‏ 414 . 

(۲۵) اہن حوقل » 450 . 

(۳۰) این رسته » ۱۰۱ . 


۳۹۰ 


رغير حساب ولا قياس نجومي وفلسفي». اذن تحدد عدد مداخل الدينة 
المثالية الدورة بالرقم الذهي اربعة » الاصلی والانقلاي . والواقع 
أنه پر دد هنا وهتاك عند اللتغرافيبن ۱ یی بغداد مثلما راا (FY)‏ وي 
غيرها (۳۸) . ويشار ايضا إلى الرقمين اثنين وعائية »وحدهما او 
مصحويين بافظ باب في حال وجود سورين او مالیة (۳۹) . لكنني 
عددت احيانا ثلاثة ابواب كما في تاهرت او تفليس (4۰) » او 
ستة ي ارجان )5١(‏ وعدن )٤۲(‏ » واڻي عشر بايا £ بلخ او 
اصبهان (۶۳) وسبعة او عشرة او احد عشر بابا لبخاری (48) » 
ووجدت ايضا ندمسة ابواب لدينة زرنج الداخلية )4٤‏ » وثلاثة 
عشر لارباض زرلج > وخمے عشر للقيروات )25:5 ؛ وخحمسین 
في السور المحيط ببلاد نیسابور (4۷) وبابا واحداً فقط هنا وهناك : 
لا لسور وحده بل لامدينة ذائها (4۸) . 





(۳۷) ما تقدم فصل عاشر » بغداد مثالية . 

3 المقدسي‎ تو٤‎ ) ۵۰۲ 4 ۵۰۱ ¢ {PV ¢ 1۳6 ¢ ٣٣٣ ¢ أبن حوقل‎ (۳۸) 
. ۱۱ ۶ 4۱۵ 2 ۱۲ - ۶*٩۱ , ؛۳٣‎ .؛٤۸‎ ۶ ۳۱۸ ؛‎ ۲۷۸ . ۲۷۷ CAE ۲ 

(وم) ابن حوقل » ٥۰۱‏ » آخر ۰۰۳ ؛ القاسي ‏ ۷۷ء ۰۱۲۳ ۲۷۷ ۲۷۸۰ 
۱۸ ¢ ۶۲۰ ¢ ۳۸ ¢ 1۱۲ 4 155 6 4۷۸ . ۰ 

6 اسحاق » ٤٥١‏ » ابن حوقل » .4م » المقدسي 6 YA ۰ VE‏ ۲۷۵ 

. )۲۵ » المقدسي‎ )٤١( 

(٤؛)‏ القدسي » وم ( حمسة ابواب وباب من جهة الجبل : اسحاق » 4۳۵ ۰ 
يهتم بهذا الأخیر فقط ) . 

. ۳۸۹ 2 اسحاق » 440 » المقدسي‎ )٦٤( 

(٤؛)‏ انظر ما تقدم الفصل التاسع » وصف مدينة . 

(ہ٤)‏ ابن حوقل» 4۸۳ وماتفدم فصل٩‏ «المدينة الكبيرة معنوياً وطبيعياً . 

(٤٤)اظر‏ ماتقدم »فصل ٩‏ « وصف مدينة» » والمقدسي آخر وعم ب ۲۲۹ 

۳١٣ >» (4۷)القدسي‎ 

(4۸)اپن حوقل ۸۰۰ ٤٤٤ ٢ ۸۱٣١‏ ¢ ١۰ہ‏ ؛ المقدسي ؛ ۰۷۲۸۸ ۳۲۱۲ ¢ ۳۰۷ ۰ 
۷ ¢ ۶*۲ 


۳۹۹ 


اعلق اهمية كبيرة على هذه الارقام » وحص بعضها ععى رمزي 
تمل ؟ الحقيقة ان ابحغرافيين العرب في القرن الرابع الحجري / العاشر 
الميلادي » اليدانيين منهم على الاقل » كانوا بہتمون بر تيب الابواب 
وتوجيهها » ودورها ف نظام الدفاع عن المديئة : فالباب ليس سوى 
قطعة » لا غى عنها » فى جهاز يضم مع السور والقلعة » ما اتفق على 
تسميته التحصینات 

.وهذه التحصينات بارزة جدا ني الشهد الديي » حى اما صارت 
بجتاحہ وتغمره (49) ويتوقع المغرانی وجودها على الدوام » ويستغرب 
وضع المدينة » اذا كان سورها غير منيع » او كانت بلا سور (50) > 
او خالیة من القلعة ني بعض رساتيق فرغانة خاصة )٢٥(‏ . اذن بعض 
التحصينات مسيطرة » عجيبة » اہوابہا رهيبة » واسوارها متينة ومنيعة 
وجميلة النسق (7ه) : وبعض البنادر » وهي اماکن استثنائية » او 
عدد قليل منها » تضطرها بين البحر والبر ٠‏ إلى الاكثار من التحصینات 


وتنويعها وتجمیلھا : وهذا م ف در بنك على بحر قزوين (2۳) » 





(44) انظر ما تقدم » فصل ٩‏ » المديئة الحصينة . 

(۰ه) ابن حوقل » آخر 4۱۸ = ۸۱۹ + المقدسي ۲٢٢ 4 ۱8۱ 2 ۱۲۱ ٤‏ 
۷ ۳۰۳ (ح دمن ۳۰۲ ) . يلاحظ ما يقوله ابن حوقل : 40 : خارج حصن 
هراة جدار يطوف به كله اطول من قامة . 


(۱ه) ابن حوقل ؛ ٤٤‏ » المقدسي » ۲۷۲ ۰ ۲۷۳ء 


(؟ه) ابن حوقل » ۳۱۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ووس ۳۷ ؛ ٠١‏ واماکن متفرقة » المقدسي 
۹ء عم ۰ ۳۰۸ 2 ۳۲ ۰ ٤٦٦٤‏ واماکن متفرقة . 
(۵۳) انظر جغرافیة دار الاسلام ۲ 6 75197 آخرها ۲۱۳ . 


۳۹۷۲ 


وصور ويافا (54) وبخاصة عكا (هه) التي بی ابو بكر البناء » جد 
القدسی ٠‏ على استدارة مینالہا حائطا بالحجارة والشيط على فلق المسميز 
وصله بسور الدينة ثم جعل على الباب قنطرة تحميها سلسلة حدید في 
۳ ۱ 

ویتباین عدد الاسوار . لکن يبدو ان السور الواحد اعم » او 
على الاقل ۰ يجوز ان یعتبر كذلك » ما دام التدقیق الاضاي اقصا » 
او عندما يستنتج تلقائیا » كما ني الدن ا لحبلیة مثلا » الحمية طبیعیا . 
ذات الباب الواحد (85) : فمیی شیدت الدينة او »يز بينها وبين ریضها 
وبين کل الرساتیق التابعة ها ایضا » عندئذ يرتفع عدد الاسوار إلى 
اثنين وثلاثة واربعة وخحمسة وستة وسبعة (۵۷) . وتتنوع ایضا المعطيات 
التفصيلية العائدة إلى العناصر اليي يتألف منها التحصين » اذکر منها : 


میاه انادف )۸( 4 ومواد يناع السور کا حجر والآجر وا خص او 





(4ه) المقسي » آخر ۱۱۳ - ۱6 ۰ ۱۷6 . 

(هه) القدسي » آخر ۱۱۲ ~ ۱۹۳ 

(ده) ابن حوقل » ۸۰ ۸۱ > ۳۳۹ آخر ۳۳۵ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳۰۱۲ ۰ 
۹ وأماكن متفرقة » القدسي » ۲۷۲۹ ° ۲۳۵۰-۲۳۲ ¢ FA ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۷٢‏ 
وأماكن متفرقة 

(اه) الأئین » انظر مثلا ابن حوقل » ۳۲۲ ۰ ۳۰ ۰ ۰4۳۷ 4۸۲ - ۸۳ ۰ 
القدسي » آخر ۰۱۷۹ دوم - ۳۵۷ > ۰۸ ؛ لثلاثة » ابن حوقل » ۰۰۸ » القدمي 
۳ لأربعة » انظر حالة بخاری ( ما تقدم » فصل ٩‏ » الدينة الکبری» منویا وطبيعيا » 
لخمسة وسبعة » القدسي » ۷۹ و ۲۷٢‏ ( انظر مايل » ح ۷۷ عن تعریف الحصن ) . 

(ره) ابن حوقل » هم؛ » ۹۳؛ + المقدسي ۲۳۲ 2 هلالا ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۸۸ ۰ 
۵ ۹ء ( سور پشرف على البحر ) لاحظ القدسي » ۲۷۹ ( سمرقند ) : ما تقدم؛ 
ف ۹ 


۳۹۸ 


الطین افراديا او محتمعة احیانا (9ه) والسماكة (۹۰) : وفيما بتعلق 
بالابواب » يحتمل تضعيف نظام مراقبة الداعل )5١(‏ ؛ ووجود 
منجنيقات او جسور تسحب او ترفع کل ليل (51) ء او سرادقات(۳) 
بجوارھا مباشرة » او استعمال الحديد او التحديد (54) » وني النهاية 
الشرف(٦٦)ءوئی‏ اعلی جدران القلعة »صور وحوش وطيور وسباع 


ذهب وشمس وقمر (55) 


نہ وتعد القلعة )٦۷(‏ العنصر الاساسی في جهاز التحصين » واللاذ 
الاخير . وللمدينة قلعتان (58) احیانا » الا ان القلعتین شواذ يژد 
قاعدة القاعة الواحدة . والقلعة رهيبة متعالية تشرف على منظر المدينة(59) 


: ابن حوقل » وعم ۰ ۳۸۰ » المقدسي » ولا » ۲۲۹ ( مكحل بالجيل‎ )٥۹( 
..) ۳۳۸ و‎ ۲۱۰ ٢ انظر م ج ع » ج4‎ 

)٦٦(‏ المقدسي ١4١‏ ( الرقة بحصن عریض يسير على متنه فارسان )۲۲۰ ( عرض 
سور صبرة اتا عشرة ذراعا ) . 

)۱( القدسي 6 ۷6 . 

. ) المقدسي * ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ ( مثالان عن الجسور الي ترفع کل ليلة‎ )٦٦( 

.)۲۵۹ ٢ المقسي » ۲۹۱ ( عن السرادق انظر م ج ع »ج4‎ )٦٦( 

)۲۱۲ ۰ ٤ج‎ » لعله يجب التفریق بين باب حدید و باب محدد انظر م جع‎ )٦٦( 
۰ ۲۵۷ ۰۲۸۹۰ ۲۲۹۱ ۰ ۲۰۰ انظر ابن حوقل ؛ ۳۹۲ > المقسي » ۸۳ ۰ ۸۵ ؛‎ 
. آخرها‎ ۶ 

(ہ٦)‏ شرفة ( الجمع شرف ) » شرافة » شرافية » وفعل شرف ( مجع 4۰ > 
۳ ) : انظر القدسي » ۳۸ ( و ۱۰۷ ۰ ١١8‏ ) جامعا دشق وبیت القدس ) . 

. ۳۸۱ = ۳۸۰ المقدسي 6 سے آخر‎ )٦٦( 

(19). تتناوپ القلعة في المشرق مع اللفظ الفارسي قھندز . 

)٦۸(‏ المقدسي » ۲۲۹ ( فاس مدينة مزدوجة ) » 45١‏ - ٦٦؛‏ ( احدی القلعتين 
في الخارج مع ہساتین وآبار ) . 

)٦۹(‏ المقسي » ٤۴۲ ٢ ۳۱۲ ٤ء ١٥١‏ ۰ ٦٦؛‏ ( يصعد اليها على الدواب الجبلية 
المعتادة على صعودها ) . 


و تقم 


تا 


بے 


وسطها 0۷۰ » وبا الام (۷۱) او بيت الال (۷۲) . 
ويدور با سور ؛ تتفق اتجاهات اپوابه مع احاهات الا۔ینة » وعددها 
اثنان أو واحد فقط (۷۳) : وقد تلتصق القلعة بااسور (4/) > او 
تبتعد عنه بعض الذي ء )۷٥(‏ > او تنتصب في ار برض )۷١(‏ . 
وتفرد الحصن. شرحا خاصا . قمعناه الي الکان الس + 
او على وجه الدقة السور » و عندئد » قد يستحسن ان یز س ا2 
امغر افية غير حاسمة بي هله الناحية ‏ ا حصن عن السور : فالسور 
جدار بسيط » لا يصلح للدفاع الا بضخامته » دون الاجهزة الاضافیة 
الى تععله حصنا . مهما يكن » يحب التفكير بااسور وبعده بالمساحة 
الدينية المحصورة ضمنه ني معظم الاحیان (۷۷) . ويشار احيانا » 





(۷۰) اين حوقل » ۳۷۸ ۰ ۲۸۰ ۰ لدم » القدسی ؛ ۱4۰ ۰ ۳۰۵ ۰ 4۲۸ 
( وسط البلد قلعة على تل ) » ٣٥٤٤ © ٦٦٤‏ ( نهر پدشل القلمة ) . 

(۷۱) في القلعة (القدسي»4۱00۱۲۳) أو ملعصق بها (القدسي آشر ۰45۲6۲۷٩‏ 

(۷۲) المقدسي » هه ۱ ( وخزائن السلطان : یمکن أيضاً حفوظات ومكتبة خزائن: 
انظر ما يلي ح ۲۲۱ . 

(۷۳) ابن حوقل » ۳۷۸ ؛ آشر ٩۳۱‏ » المقدسي » ۲۹۱ ۰ ۳۱۹۱ . 

)+( القدسي 6 10% ( لم يشر اليه صراحة ¢ لکن کمله ابن جبیر وپاقوت ۲ 
انظر القدسي » ترجمة ؛ ۱٦١‏ ۰ ح ۸4) ٩۱۲ ٢‏ . 

(۷۰) المقدسي » ۲۹۱ء 

(۷۷) القسي » ۲۷۳ .5زم ¢ CEPT‏ 45۱۱ . 

(۷۷) انظر م ج ع » ج4 ۰ ۲۱۰ ۰ وابن حوقل ۰ 58" ( تصحح التر چمة > 
۸ قلعة ) القدسي ۰ ۷۹ ( أمج بها خمسة حصون اثنان حجر وثلاثة مدر » وهي في 
جزيرة العرب :اشير أليها من قبل عند الحدیث عن عدد الحصون » ا مرجع ذاته‌لجبلة : یسمی 
الحصن المهد ) 4 ۱۲۳ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۱6۱۰ ( حصن عريض یسپر على متله فارسان) » 
۱ ( مهم : سجلماسة علیها سور من طین وفي وسطها حصن ) + ۲۳4 ؛ ۲۷۰-۲۲۷۲ 
(مع مسجد سين امائط أحياناً) سوران كبر ة» علیها سبعة حصون « بعضها خلف بعضس» 
أشير إليها من قبل في عدد الحصرن ( ۲۸۸ = ۲۸۹ ۰ ۲۹۱ ۲ ۳۱۹ ۰ ۲۵۱ ۲ ۱۷ب 
OF ¢ ۲‏ 


باللفظ ذاته » إلى الاجهزة الي نحدثنا عنها من قبل » مثاها قصبة 
نرماسیر في كرمان » ابی لا على احد اپواما ( المسمى بم ) ثلاثة 
حصون القصود بها هنا قلاع على الاصح بلا شلك»وتعي معاقل تعرف 
بام « الاخوات » > واللفظ مشروح بقلاع (۷۸) . وهذه حالة 
نادرة » لکن لا امثاها : ففی مقطم آخر > فيه الافظ ذاته » يعبر 
بكلمة حصن عن القلعة الواقعة في وسط البلد (۷۹) . ويقال انا ان 
مز داخکان ي خوارزم کییر ة حولها اشا مر الف حصن ؛ لاريب 
ابا ابراج صغيرة اقيمت في وجه الغارات الركية (۸۰) . 

وقد رأينا ان كل هذه الانشاءات فخر للمديئة ووسيلة دفاع 
عنها : وهی مثل المدينة » مقدر طا ان تو سع وتزدھر او ان مرو 
وتنقرض احيانا . فاذا ارتاب با جار او ملك ؛ ألُحق سورھا(۸۱) 
باعضیضص وطمس آثاره ف حير پر آی عمل الر من والاحطاط 
الحتمى وراء آثار القلاع والاسوار الى پتکرر ذکرها على وتبرة 
واحدة تقریبا في الحديث عن بلدان كثيرة (۸۲) . وهکذا پفر غ وسط 
الدينة او ترد من هیکلها» فهل تظل مدینة » وعندئذ ء ما هو الثمن 
وكم یدوم بھاؤ ها > وما هی ضمانتها ۴ 

احياء المدينة بدقة 


إلى ابن نوجه خطانا بعد عبورنا ابواب الدينة ؟ لکن لنفتش في 





(۷۸) المقسي ؛ م5؛ ( وح و). 

(۷۹) المقدسي » ۲ (, حب ). 

(۸۰) المقدسي » ۲۸۸ ء يبدو الرقم هائلا ومبالغا به . 
(۸۱) ابن حوقل » آخر 4۳۷ . 

(۸۲) المقدسي » ۲۷۳ - ۲۷٢‏ ۰ ۳۱۲ واماکن متفرقة . 


٢٢م جغرافیة دار الاسلام‎ ٤١ 


البدء عن معط ودليل . فممن اطابهما ؟ قطعا ليس من الحغرافين : 
مع انهم وصفوا دار الاسلام باجه‌عها فلم یکن بوسعهم ان بہتموا 
ددر اسة بعضص الدن در اسة منهجية وكاماة . و ختاظ احيانا عندما تراهم 
بتوففون ٤‏ منتصف الطريق » کھا فعلوا فی وصف مدینة زرلعم 
الذکور ني الفصل السابق ۰ ولاشك امهم تصدوا له وعلى الوجه 
الصحیح ٤‏ لكنهم ل يذهروا 85 وصفهم إلى النهاية » وامتنعوا عن 


انأل نحن الاحیاء . فعلی اي اساس يم تنظيمها بالنسبة إلى بعضها > 
واین وکیف ؟ في افضل ا حالات » یذ کر حیا بہودیاً في بلرمو )۸٤(‏ . 
ويقول ابن حوقل عن الوصل ان اهلها عرب » وا کنر هم ناقلة الكوفة 
والبصرة > وهم بپا خطط : اي قطائع في الدن الجديدة » وهم موزعون 
على الاحياء (۸۵) . لکن هذا الكلام خارج على القاعدة . وتتردد 
قليلا الاشارة إلى وجود اليهود او النصاری وتقدير عددهم ي قابس 
وبیت المقدس ودبيل او اصبهان )۸٦(‏ : واغرب من ذلك على الارجح 
تقسيم مرو إلى ارباع محددة جيدا » كما يقال لنا » دون ان يرخى 
فضوانا (۸۷) 





(۸۳) باستثناء بغداد عند اليعقوبي على الأرجح » وهي مذكورة بآخر هذا الفصل . 
وهي مديئة شبه مثالية لكنها باطلة . 

(84) ابن حوقل » ۱۲۲ . 

(۸۰) ابن حوقل » ۲۱۰ . انظر أيضاً المقدسي ۰ ۲۱۱۷ حي السنة في الكناسة 
في الكوفة . 

(5ى) ابن حوقل ؛ ۷۰ ۰ المقدسي » ۱٩۷‏ 2 ۳۷۷ 6 ۳۸۸ . 

(۸۷) ابن حوقل » 1۳۵ . 


و احصيلة العامة ضثيلة المعطيات . وتنحصر الناحية احوهرية بي 
هذا الوضوع ني الاحالة إلى ا حرف » وان كانت لا ترد الا بطريقة 
غير مباشرة » في احدیث عن جامع ؛ يتحدد موضعه بالنسبة إلى احداها, 
وسواء وجد الحامع ام لم يوجد » على ماذا تدل هذه الاستشهادات 
فعلا : على احباء ام على اسواق ؟ لقد سمى ابن حوقل والمقدسي (۸۸) 
اصحاب الهن التالیة » و احصیناهم عندهما . وهم العو اجون والتحاسون 
والقلانسیون » والاسا كفة » وا حبااون » والصيارفة » والشؤاؤون (۸۹) 
والقصابون » وا حبازون والصاغة والحصافون » وبي طليعتهم البزازون. 
ویقترن اسمهم احیانا باشارة إلى اسواقهم ودكاكينهم ء ولا شيء 
آخر يتحدث صراحة عن الاحیاه » الا اذا افترضنا » بلا شطط » 


اہم يسكنون حيث یعملون (۹۰) 

الاسواق 

تحتل السوق » بل الاسواق » حیزا اهم بكثير من حیز الاحیاء . 
وهذا ما نشعر به مسبقا . وقد اشرنا منذ قليل إلى بعض احتصاصابا . 
اکن هنالك اختصاصات اخری كثيرة يعبر عليها هنا وهناك » واردة 
على حالما او عناسبة ما يجاورها » کا حامع » كما قلنا » او ابواب 
المدينة الي تعطيها احيانا اسماءها . وثثبت جميع هذه الانشطة وجود 


حيوية عظيمة ومتنوعة : مثلا اجد ۳ القيروان باب الصرافين » باب 





(۸۸) ابن حوقل ۰ ۰۳۲۱ ۳۲ ۰ المقسي ۰ ۱۸۱ ۰ ۰۱۷ ۰۱۷۲-۲۷۱ 
۳٣۷۷۰۲۳۱۳۲ ٢ ۱‏ ات بی 4۲۲ ۰ ریا 


)۸۹4( دکاکین على حدة ¢ المقدسي ¢ E‏ . 
(۹۰) انظر ما يلي الحديث عن اسواق رامهرمز . 


۳ 


الرهادنة » باب الفضوایین ء باب الصباغين » ہاب الحواريين ء باب 
الخاصة ثي التمارين > باب اللحامین » وسوق الرماحین (۹۱) > 
يضاف اليها هنا سوق الحنطة (۹۲) » وني امكنة اعری سوق الزیت(۹۳) 
والسماك (44) والطيور (48) ۰ او الرقيق . والشاهد عليه السوق 
الي يذكرها اليعقوني في حديئه عن سر من رأى (45) . 


وخضع تحدید موضع هذه الاسواق إلى نموذجين رئيسين . فاما 
ان تحوبہا الدن داخل نطاق سورها » حول الحامع ماتصقة به او على 
مقربة منه (۹۷) . واما ان تقوم الاسواق في الربض (۹۸) . ويلحق 
بہما عوذج ثالث » تتوزع فيه الاسواق ضمن السور وی الربض 
بان واحد (۹۹) . في النهاية » تعبر هذه النماذج عن حياة الدينة : 





(۹۱) القدسي “ان ۰۵ . عن حواريين » ورهادنة ولحامين » انظر مجع» 
ج4 YEN ۰ ۲۵۱ ٤ ۲٢٢ ٤‏ 

(۹۲) المقدسي » 485 . 

. ١9١5 » المقدسي‎ )۹۳( 

4۲۰ ٢ المقدسي‎ )۹٤؛(‎ 

. ۱۹۸ 2 القسي‎ )۹٥( 

(15) اليعقوبي ٦٦٢‏ ( فيها الحجر والغرف والحوانیت للرقيق ) . 

(۹۷) انظر ما تقدم عن الأحياء » في الأخير . امثلة اخری : أبن حوقل 44۸۰ 
۰ ۰ المقدسي ؛ ۸۰ ۰ ۸٤‏ » ۸۵ ۰ ۹۳ ۰ ۱۱۷ ۱۳۸۰ ( والبلد ... في ثلثه يشبه 
حصناً يسمى ا مربعة . . . ويعرف بسوق الأربعاء ء داخله فضاء واسم) ۱۲۱۰ - ۱٢٣‏ 
۱ ( من باب إلى آخر ) » ١٦۱٢ء‏ ۰۱۷۵ ۲٢۲۹‏ ¢ ۷٢ے‏ هبام ۲۷۸ء٣‏ ۲۸۹ 
وما يليها » ۳۰۵ ۰ ۳۵۹ ۰ ۳۹۰۰ ٤‏ ۳۷۷ ( دبيل : اسواقه صليب . . . الجامع على 
دابية كبيرة ) » ۳۸۹ (ح ه) » 4۲۵ ( مصلبة ) ٠‏ ۰4۲۸ 4۲۹ ۰۳۵ ٢1ف‏ 
5 . 

(۹۸) شال ابن حوقل » ۸4 ؛ ۰۸۷ ۲۸۰ ٢۲۸۱ء‏ آخر ۰۳۳۸ ۲۷۸ 
۶٤٤٤ ۱‏ ۰ المقلسي ؛ ۸۲ ٣۳٣ ٤‏ ۲۷۱۰ ء؛آخر 457 . 

(۹۹) شال ابن حوقل ٤‏ 54 » 4۱۵ ؛ القدسي ۰ ۰۷۲۳۳ ۲۷ء ۰۲۷۷ ٣۲۷۹‏ 
۳٩ ٢٣٤۶‏ . 


جم 
يم 


تحص الاسواق مع المديئة 2( وتنفرض معھا )٠٠٠١(‏ او 5 على الق 7 
تتوسح (۱۰۱) ۰ فتخادر داخل الدينة > وتنتشر في الرہض لاسپاب 
تتعلق احیانا بسعة الکان واحیانا بالاضرار ۰ او ترجم إلى الدینة من 


الربض بار ااسلعلة الخريصة على حمایتھا ومر اقبتها وفرض الضر اثب 
علیها )۱۰١(‏ 


ويعظمها القدسي ۰ ویبین مكانتها الرفيعة ني الدینة : فينعتها 
بنعوت احصيت ما يقرب ای عشرة صفة منها . كقوله اسواق 
طويلة » اسواق كبيرة وفسيحة (۱۰۳ » اسواق حسان . اسواق 
نزهة > سوق أظيفة » اسواق لبقة » رائعة ايضا )٠١4(‏ . وخاصة 
متاز ‏ لا عامرة جدا > ومز دحمة وهليثة باسياة و نشیطة ؛ )٠١6(‏ . 
على النقيض ۰ يندد ببعض الاسواق الحاملة » القذرة : او الشرطة 


فيها » او الضيقة جدا 


لل 


كما 8 شیر از 4 حن ان سير یمین ف سوق واحدة فيها مستحیل 4 





. ٦٣٤٤ » المقسي‎ )۱۰۰( 

(۰۱) انظر المقدسي » 454 » السيرجان . . .»2 لما سوقان عتيق وجديد» و الجامع 

(۱۰۲) ابن حوقل ۰ 594 . 

(۱۰۳) المقسي » ۳۹۰ ۰ ۲۰ ۰ ۳۶ ۰ ۳۵ واماکن متفرقة . 

(۱۰4) المقدسي » ۱۱۷ ۰ ۱۳۸ ¢ ۱۱ ¢ ۱۵۷ ۰ ۱۹ ۰ ۲۸۳ ۰ ٩۰۷‏ ۰ 
۰ »ع ۲۵ ۲۱۰ ۰ ۲۸ 2 ٩۱۱‏ واما کن متفرقة . 


(۱۰) القدسی ؛ ۱۲۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۳۱۸ رع د) ۰ ۳۱۹ ¢ ۲۲۱ ۰ ۳۵۹۲ ۰ 
۰ ۱4 ۰ 4۲ ؛ آخر ۳۳ - 4۳۰ واماکن متفرقة » عن جاد ؛ حار وسوى» 
انظر م ج ع » ج؛ » ۲۰۲ ۲۱۳ > ۲۱۷ . 


8 
‘o 


ويزدحم الناس من الضیق في اسوافها ویصطدمون بعضهم بعض في 


جو من الضوء الضعيف القليل الواء )٠١5(‏ . 


وهكذا تمر امام ناظرينا حياة يومية على مدي اسبوع » تغلق فيه 
الاسواق بوم الجمعة احيانا (۱۰۷) : وتذكر ایضا واردات الاسواق . 
فسوق عمرو ي زرنج في سجستان . وقف على المسجد احامع ٤‏ 
والبيمارستان والمسجد الحرامءوغاة هذه السوق في كل يوم نحو الف 
درهم (۱۰۸) : ول اسبيجاب في بلاد سيحون (دسيرواريا) »سوق وقف 
غلتها في كل شهر سبعة الاف درهم» بجری بها على الضعفاء ا حبز 
والادام(۱۰۹).ونی الدامغان. بين الدیلم و خر اسان »هم سوقان سفل وعلو؛ 
وقف على رباط افراوة ودهستان » وابناء السبیل (۱۱۰) . لکن تکار 
النبذ عن البناء . ففي البصرة ثلاث اسواق هي قطع الكلاء على النهر 
والسوق الكبيرة وباب الخامع(١١١)‏ . وتي همذان اسواقهم ثلاثة 
صفوف (؟١١)‏ . وی دير العاقول الاسواق متشعبة وتتجاوز على 
الشوارع الجاورة ها (۱۱۳) . ولي ارجان سوق ال: ازین صفوف 


مصاءة 1 وسطها الام (3 ۵5 


نے 





)٠١(‏ المقسي » ۲۸۱ ؛ ووم ٠٤٤ 2 ٣٣٣ ٢‏ ۰ 484 . عن عطيف ( منفي 
هنا ) وغام » انظر م ج ع » ج٤‏ » ۳۰۱ و ۳۱۱ . 

(۱۰۷) القدسي » ۲۰۵ ( مصر ) . 

(۱۰۸) انظر ما تقدم » فصل ۹ ۰ « وصف مدیئه ‏ . 

(۱۰۹) القدسي »۰ ۲۷۳ . 

(۱۱۰) القدسي » "هم . 

(۱۱۱) القدسي » ۱۱۷ . 

(۱۱۲) القدسي » ۳۹۲ ۰ ٥٤٤‏ ء عن صف ء انظر م ج ع * ج 4‏ ۰۲۸۱ 
(۱۱۳) القدسي » ۱۲۲ ۰ ۱۲ ء عن متشعب © انظر مجع » ج4 ۰ ۲۷ . 
(۱۱6) القسي ۰ ۳۷۷ > 1۲۰ . 


° 


وقد تسیح المياه ي الاسواق . ولا نقصد الماء المخصص اغسلها(ه١١)‏ 
بل المسحوب من ساقية او نہر قريبين )١١5(‏ . وتزهو بہجة الاما كن 
بفرش الاسواق بالاجر (۱۱۷) وبعقودها . ويشار إلى السوق المغطاة 
على النحو الصحيح (۱۱۸) » فهنا سوق كلها خشب (۱۱۹) > وهناك 
تظال الاسواق بي الصيف (۱۲۰) . وثي النهاية ثتطور السوق وتصبح 
مدينة ضمن المدينة »ها خاناہا )۱۲١(‏ وابوایا الي تغلق کل ليلة (۱۲۲) 





. بعض التعاريف المقبولة‎ > ٩ انظر ما تقدم » فصل‎ )١٠١( 

)١15(‏ المقدسي (٤۷۹۰۳۸۹۰۳۸۱۰‏ عن ديبل» عند مصب نهر مهران » ورد في 
الثض © والبحر يسطع جدارات المدينة . أفهم بحر معنى النهر الكبير ٭ المستعمل في 
تعبير بحر النيل الذي يشبه به نهر مهران تقليديا ويقترن به : انظر جغرافية دار الاسلام» 
(YIN IV CIA tP‏ 

(۱۱۷) المقدسي 2 ١و5‏ . 

(۱۱۸) المقدسي ۱۳۸ ۰ ۱۵۰ ۰ ۱4۱ » آخر ۱۰٩‏ - ۷٥١۱ء‏ أخر ۲۷۷ 
۹ء ۲۹۲ ¢ ¥ ۰ آخر ۳۸۸ 2 ۳۹۲ . 

. ٦٤٤ ٢ المقدسي‎ )۱۱۹( 

(۱۲۰) القدسي » ۳۱6 ۰ لا وبين كيفية التظلیل . 

(۱۲۱) المقدسي » ۱۳۸ ۰ ۲۸ ۰ وها تقدم » فصل ۷ » العارض والاسواق. 
تقعرن كلمة خان احیاناً بكلمة قيسارية » جمعها قياسير ( من قيصرية ) : المقدسي ٢‏ ۷ 
( و ح و )۱۹۷۰ ۰ ۱۹۸ ۶ ٩۱۱‏ ۰ ۱۳ ۰ مج ع ۰ ج ۳۲6 .۰ 3 . هوبرت 
قیسار پات النسیج : تجهیز الدينة » مجلة الدر اسات الشرقية » ۳۹ ٤‏ ۰۱۹۸6 ص ۱۲۷-- 
۰ دوزي » ج ۲ ۰ ۳۲ 4 ج .سوفاجیه > حلب » دراسة عن تطور مدینة سورية 
من الہدہ حى منتصف القرن التاسم عشر ء باریس » ۱۹4۱ ۱۸۰ ٤‏ ص۱۲۱-۱۲۰(مذ کور 
عند س . مغير لي » رحالة الفرب الا سلامي من القرن ۲ ١إلىالقرن؛ ١‏ »اطروحة » باریس » 
۹۶ء ص ١95‏ ) .| . ريمرنء الحرفیون والتجار في القاهرة في القرن الثامن 
عشر » دمشق » ۱۹۷4 ۰ مجلدان » انظر م١‏ ص ۲۵۱ آخرها - ۲۷۵۳ - ۲۳-۷۲۹۲ . 
و د . ج , سور دیل 4 حضارة الاسلام الکلاسيکي » باریس » ۱۹۳۸ ) س 0۱۷۲ 


(۱۲۲) القسي» ٩۱۳‏ ۰ ۲۵ (سرق البزازین... وهو صفوف مصلية ) . 


8:۷ 


وشبكة شوارعها (۱۲۳ » ومداخلھا الحاصة بتيمات مغطاة (5؟١)‏ . 
باحتصار » مى كانت جميع الاسواق منتظمة » تسحر الالباب ء 
وتزداد فتنتها عندما تزین تي اعياد الكفرة (۱۲۵) . ولٹرك القدسي 
بحدثنا ني الحتام عن رام هرمز ي خوزستان )۱۲١(‏ : « رام هرمز ... 
بها .... وجامع بي عنده اسواق ني غاية الحسن » بناها عضد الدولة » 
ما ریت اعجب منها » نظیفة ‏ ظريفة » قد زوقت » وبربقت ۱۲۷ » 
وبلطت » وظللت » وجعل علیها دروب تغلق ني کل ليلة » يسكنها 
البزازون والعطارون والحصارون (۱۲۸) . وي سوق البزفياسير 
حسنة ۰ (۱۲۹) 


لامع 

السجد ا لحامع يسترعي الانتباه في المدينة لاول وهلة دون سائر 
ابنيتها . وهذه ناحية بديبية . وتار له افضل مكان في وسطها » هو 
وا حرف والاسواق الي استعرضناها منذ قلیل . ويعطى احیانا تفصیل 
بحدد بدقة هذا الموضع او يبرزه » مثل شبكة الازقة الي يندرج 
فيها (۱۳۰) » او على النقيض » الميدان الفسيح الذي ينتصب فیه(۱۳۱) 





. ٣٤٤ ٤ المقدسي‎ )۱۲۳( 

(4؟١١)‏ القدسي ۰ ۲۷۷ ۰ عن تيم . انظر أيضاً المرجع ذاته » آخر ۷۲ في 
نص أقل صراحة » مج ع » ج4 6 ۱۹۹ ۰ ۲۸۱ . 

(۱۲۰) القدسي» ٦٥۹‏ ( شيراز ) البهجة مخففة لأن الأعياد وثنية (مجوسية بلاريب). 

(5؟١)‏ المقدسي ؛ 1١"‏ . 

(۱۲۷) عن فعل بربق » انظر م ج ع ؛ ج٤‏ © ۱۸۹ - ۱۸۷ . 

(۱۲۸) حصارون » انظر م ج ع » ج4 ؛ ۲۱۵ » ودوزي ؛ ج۱ ۰ ۲۹۵ . 

(۱۲۹) قیاسیر . 

(۱۳۰ القدسي » ۸6 ۳۵۹ ¢ ۳۹۲ ¢ 1۲۸ . 

(۱۳۱) القدسي 4 4587 . 


مم 


قرب السوق »او ایضا وقوعه في معزل بين سوقین قديعة وجدیدف(۱۳۲). 
لکن يمكن ان يتميز الحامع بمواقع طريفة . فقد يظل ضمن نطاق المديئة 
ويقوم على حافة نہر او قئاة (۱۳۳) وعلى باب من ابواب المدينة » 
او على البحر الذي يحدها من تلك الحهة (۱۳4) . وتكفي خطوة 
اخرى » لكي يغادر ابامع المدينة » وينتقل إلى الربض )۱۳١(‏ : 
خارج البلد في وسط البساتین ("۱۳) . وهناك حالات خاصة تتمثل 
في المساجد الصغيرة الي تاتصق بجدار القلعة او نحتمي بداخلھا (۱۳۷) ٠.‏ 
بقابلها دامع الذي يثبت على رابية داخل نطاق المديئة او خارجہ(۱۳۸) 
او في وسط السوق (۱۳۹) . اخيرا تتكاثر الموامع لي المدن الزدوجة 
خاصة (۱8۰) وف الامصار الكبيرة على وجه الدقة )١5١(‏ . 





(۱۳۲) القدسي » 454 ( انظر المرجع ذاته » .هم : ظريفة الجامع كأنه ول 
وسط الأسواق ) . 

(۱۳۳) القدسي ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۷۲ ۰ ۳۳۲ رح ذ من ۳۲۱) ۰ 458 . 

(۱۳۵) القدسي ء ۸۳ » وم آشرها - ۸٩‏ ؛ ۹۲ء آخر ۱4۱ ء آخر ۰۲۹۱ 
۹ ۰ ۶۲۲ 4۱۱ . 

(۱۳۰) ابن حوقل » ۳۱ واماکن اخری » القدسي > آخر هلا ۰ هم ء آخر 
۰ ۲۷۷۲ ۰ ۳۱۱ ء ۳۷ واماکن متفرقة . 

(۱۳۰) القدسي » ۳۳ . 

(۱۳۷) ابن حوقل » 4۸۳ ۰ 4٩۹۳‏ ۰ القدسي » ۱۲۲ ۰ ۲۳۱ ۰ آخر ۲۷۲ ) 
۲ (ح ز من ۱ ) . يتضح الحرص عل الحماية أيضاً اكثر من ذلك ء عندما يؤكد 
ان الجامع ‏ احياناً مع ابثية اخری والمدينة بأجمعها ‏ حصور ضمن التحصین (في الحصن) : 
مثال القدسي 6م 2 ۳۷۳ - ۲۷۵ 6 ۲۹۱ . 

(۱۳۸) القدسي ۰ ۱۳۹ ۰ ۰۳۷۱۰۲۹۲ ۳۷۷ 4۲۷۰ آخر 4۲۸ ۰ 4۳4 . 

(۱۳۰) المقسي » ولا . 

(6۰) مثال أبن رستة » ۱۰۳ ۰ ۱۸۷ ء القدسي » آخر ۷۹ء ۳۱۰۰۲۲۹ . 
۵۹ آشر ۳۹۳ ۰ ۲۷ . 

(۱۸۱) انظر ما تقدم » فصل ۹ ۰ الدينة الکبری معنویاً وطبيعيا . 


0 
۹ 


بلاحظ حتی الآن ان موقع ابعامع يدل على اهميته » لکن لیس 
مثل وصفه بالذات . فهنا نقع في حيرة + می اقدمنا على الاختيار . 
ونود قبل ذلك » ان نذكر بعض الصفات العامة المنعوتة بها ابلموامع . 
إفالجوامع حسنة » بهية ؛ غنية » مليئة بالسحر والبهجة والحيوية » 
تغسل عاء وافر » وواسعة (۱4۲) . بالمقابل بعض الجوامع شعث (۱۳) 
و روادها قلائل . وهنا یشرع القدسي بسرد بعض انات . فيقول عن 
اهل الري : ائُة الجامع عندهم متلفة يوم للحنفيين ويوم للشافعيين(45١)‏ 
وني مصر + يكثرون الاشارة ني الصلاة » والنخع والمخاط في الساجد» 
ويجعلونه نحت الحصر )١45(‏ . و الاهواز » ليس لامعها حرمة » 
وذلك انه ابدا مملوء بخلق لا يبالون بواجب دبي »> يتعدون اليه › 


ومجتمعون فيه » وهو بیت الشحاذین ومرکز للفاسقين )١55(‏ . 


ونلقی نظرة عامة اخری على البرتیبات الحارجية ء كالاقنية 
والامار المشار اليها من قبل )٠٤١(‏ » والدرج ینزل عليه إلى الحامع 
احيانا )١44(‏ او يصعد اليه تي اغلب الاحيان )١54(‏ » وبي اللحقات 

۲۰۳ (ح د)ء ١5ل ء آخر 59( ۰ ۲۰۱ ۰ آخر‎ ۱۰٩ » القسی‎ )١40( 
2 ) مصر مثالية بنسبة التر دد على الجوامع » لكنها منتقدة من جهة اخری انظر مايل‎ ( 
(ح دمن ۸۰۷۰۳۹۳۰6۳۱۳ (عن سوي»‎ ۳١٣٣٣٤٣٥ د)ءآخر‎ (۵ ۲۳ 
. انظر م ج ع » ج٤ » ۲۱۷ ) ۳۵ واماكن متفرقة‎ 

(۱4۳) القدسي » آخر ۳۲٣۱ ٣ ١4١‏ » عن شعث » انظر مج ع ۳۷۸۰ . ج4» 

. ۱۰۲ » انظر أيضاً المرجع ذاته‎ » ۳۹۱ ٤ المقسي‎ )١1:4( 

(۱4۰) القدسي ¢ ۲۰۵ . 

(۱4۰) القدسي » ۷ انظر ايضاً الرجع ذاته » 4۲۹ ۰ 44۱ (ح ۱). 

(۱6۷) اضف » القدسي » ۳۰۹ ۰ 455 : مياه جارية في الجامع ذائه . 

(۱:۸) المقدسي < ۲۰۲ (ح د) . 

. 11۱۳ ۰۳۸ ۰ ۳۰ ۰ ۳۶ ۰ ۲۸ - 4۲۷ » القسي‎ )۱4٩( 


4٠ 


الفريبة منه » هنا حياض الوضوء )١5١(‏ » وهنالك اروقة معقودة تؤمن 
الاتصال بالدينة والاسواق )٠١١(‏ > وهناك ايضا المطاهر )۱٥١(‏ » 
وهنالك روضة مشجرة على باب الحامع (۱۵۳) ۰ او حى كنيسة 
إلى جنبه » كما في ارمینیة )٠١٤(‏ . لکن لا تعطى عن ال امم صورة 
عامة حقيقية دون وصف النارة » الي تفتخر عا الدينة (۱۵۵) 
والسجد . فمی خرجت المثارة عن الألوف > قيل عنها اما میق 
بل عجيبة » حكمة » مربعة او مستديرة ء من حجر او طين او آجر » 
ومطلية بالصفر او مزينة بالفسيفساء )١65(‏ . وعلى رأسها احیانا 
اعمال من اس حشب دقيقة » منها ما يدور » مثلما يقال (۱۵۷) . 


وللجامع احیانا صحنان (۱۵۸) بينهما سقیفة (۱۵۸) : قد يزدانان 





(۱۰۰) المقدسي » 1١4‏ ( مياضىء بالكري في العراق حادفا لروح الخدمة العامة أو 
العمل الصالح . عن بالكرى » انظر م ج ع » ج؛ © ۳:۰) . 

. ) المقدسي 6 ۳۵۹ مثالان‎ )١( 

(۱۰۲) القدسي ٤‏ ۱۸۲ ( مطاهر : استعمال عام في الشام : على اہواب الجوامع الكبرى 
وفي الأسواق » ما يسمح في هذه الحالة فيما يبدو بالغاء معنى حیاض الوضوء . 

(۱۰۳) اشجار مسماة الشبه بالواق واق : المعقدسي » آخر ۲۷۱ » ۲۹۷ ( انظر 
جغرافية دار الاسلام » جم ۰ 4۷۹ ۲2۰ ) هذه الأشجار واقعة في الزيادة ( م ج ع : 
ج٤‏ 6 دهم (Propylaeum templi‏ . 

. ۳۷۷ المقدسي ؛‎ )٠١٤( 

. » انظر ما تقدم » فصل ۹ » « بعض التعاريف المقبولة‎ )٠٠١( 

(ده) المقسي ۹۲ ۰ ١56 > ٠١۹١‏ » ۱۸۲ (الماير المربعة خاصة بالشام ) ؛ 
۹ء آخر م.م ؛ ۳۱۲ ؛ آخر ۳۸۸ ¢ ۰۳۸۹ ٤٤٢‏ ¢ ۰۳۲ ۳۷ ۰ ۱4۱۳ 
٤‏ , يشار الى الجاحظ(۱) » ورقة ۲۹ : التأثيرات النصرانیة في منارة جامع الكوفة. 

(۱۰۷) القدسي » 454 قارن ما سيقال فيما بعد عن زخرفة المحراب . 

(۱۰۸) المقدسي آخر 4۳١‏ ( صحنان موصولون يثقيفة . عن ثقيقة انظر ‘EER‏ 
٢ f‏ ٢۹٦۲)ء.‏ 


YA 


بشجرة أو اثنتين او ثلاث : عنابة » ثينة » اة > ليمونة )۱٥۹(‏ . 
وجامع عكا كبير فيه غابة زيتون تقوم بسرجه وزيادة (150) . وی 
الصحن ايضا صهريج )151١(‏ ومصلى )۱٦١(‏ . اما الارض فمرصوفة 
عادة » ويمكن ان نستخلص هذا الرصف من بعض التدقيقات المعطاة 
الي يبدو انبا تدون بعض الغرائب كالفسيفساء (15) او ا حصی )٥٦١(‏ 


وتتنوع مواد بناء الحامع » فتشمل الحجر والطين والآجر ؛ 
منفردين أو مجتمعین . وتكسى بالخص ارتیب او المزخرف ء او 
با حخشب الخرم او الرخام )١55(‏ ... والتنوع ماثل في مواد بناء 
اساطين ابلحامع فهي من حجارة موصاة او طين او آجر » وبعضها 
من خشب أو من حجارة سود إلى قامة » او مبيضة بجص » مدورة 
احیانا كما ني الشام او فارس ٠‏ ومزينة ان امكن » بزخرفة اضافية » 
مثل الساج او التحف الفنية » كالبقر الموضوع على رأس اساطين 
احد الجوامع ء الذي ذكروا انه كان ني القديم بيت نار (155) . 





. ۲۰٩ ء آخر‎ ۱٩۱ آخر‎ » ۱۶۱ ٤ المقدسي‎ )1١9( 

. ۱۱۲ المقدسي ء آخر‎ )11١( 

(۱۰۱) أبن رستة » ۱۱۱ . 

(؟15١)‏ المقدسي ١4١ ٤‏ : مسجد معلق على عمود » قرب اشجار الصحن . 

)٦٦١(‏ القدسي » ۱۷۰ ( بالسبة إلى عمان في الحاشية ي : ,الفسيفساء في القاعة لا في 
الصحن ) . 

(154) القدسي » ٠١١‏ ( طبرية ) ۱۸۲( عن الشام :ولا تری الحصی الا في صحن 
جامع طبرية ) » ۳۸ ( مدينة في فارس ) . 

(ك٦۱)‏ المقدسي > ۲۰۲ (ح د) » ۲۳۵۷ آخر 4۳۱ ۰ 4۱۳ ۱٤٦٤5‏ 6۷4 
واماكن متفرقة . عن باناط ( القدسي » ۱۳۸ ۰٠ء‏ افظر مج ع » ج4 » ۱۸۲ سس 
۱۸ : حجر کالرخام لکنه لین . 

۰۳۱۳ المقسي ؛ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۲۸۲ ۰ ۲۸۷ ۰ ۳۱۵ (وح دمن‎ )٥٦٦( 
(وح ك) ۰ 4۳۹ ۰ 4۰ 2۷۹ واماکن‎ ٩۳۰ ۰ ۰۷ ۰ ۳۸۸ آخر‎ ۵ 
متفر قة‎ 
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وبيت ا ال في الجامع > في صحنہ أو في قاعة الصلاة الكبيرة . 
وهذا تقليد اذہ بنو امية جمصر وغيرها . وهو بناء صغير مرفوع 
باساطين حجارة » يصعد اليه بسلم کن اخفاؤہ (1507) . لکن يتضح 
ان الانظار تتجه ضمن الجامع إلى الحراب الذي حدد اتجاہ مكة ويثير 
الاعجاب اذا زین » كما في صحار في جزيرة العرب » حيث الحراب 
بلولب يدور » تراه مرة اصفر » وكرة احضر » وحینا احمر (158) . 
ومن دواعي الاعجاب ایضا القصورة )١59(‏ ۰ والنبر واقبة . 
باختصار اجحامع نطاق الاعان وتعبیر جماعي ورسمي عنه . فلنزره 
في بعض اشهر مبانيه الفخمة . 

شهرة الجوامع الكبيرة 

يعد المقدسي جغراني الحوامع .فقد فاق سائر ابحغرافيين في 
وصفها » ودون عزید من الاهتمام والانتظام موضع بناتها في ا دینة 
وخصائصها ان وجدت ؛ وم يجاره احد منهم في هذا المجال . اذن 
من الطبيعي جدا ان نعود اليه وسأله عن الحوامع الكبيرة في دار 
الاسلام . ويبدو جوابه بدیهیا . فهو يبدأ بمكة والمدينة » ويضيف 
ان العظمة هنا » في قلب دار الاسلام » يحب فهمها في جميع الامجاهات » 
اذ تؤخل بعين الاعتبار سعة الاما كن » والتردد عليها > واعثناء 


٠١و‎ 6 والترجمة ۱۳۱ ج١ » مصر ) » الاصطخري‎ ( ١١5 » أبن رسته‎ )۱٦۷( 
من أجل برذعة في‎ . 8٠١ وابن حوقل » آخر ۰-۳۳۲ ۳۳۹ » الترجمة ۳۳۲ ۰ ح‎ ( 
۱۸۲ ) الران : تقلید اموي متبع في مصر وغیرها ) » القدسي » آخر ۷( دمشق‎ 
. ) الغام‎ 

(۱۱۸) القدسي ۹۳ ء انظر أيضاً ابن حوقل آخر 4۸٩‏ ( شراب مزین بلا تدقيق). 

. ) شاهق ورائم‎ ( ۳۹۵ ۰ ۱۰۹٩ القدسي ؛‎ )۱٦۹( 


41۳ 


المعماريين والمزخرفین بها . لکن لا يستنفد وصف هذين المكانين 
القدسین روحانية التامع . لتأخذ يبت المقدس من بين الاماكن الرفیعة 
الشأن . فوصف المسجد الاقصى وقبة الصخرة يستغرق حوالی خمسين 
سطرا في كتاب احسن التقاسم (۱۷۰) > يقابلها حوالي اربعين 
لكة (۱۷۱) » وخمسة وثلاثون للمديئة (۱۷۲) . ولا شلك ان المؤلف 
ابن بيت القدس » الا ان هذا لا يعلل كل شيء . ففي المحال الاخری » 
يجتذبه الجامع ايضا » ويفتنه » ويستوقفه طوبلا احيانا » لكي نعلم 
نحن من مصنفه اين تقع هذه الجوامع الكبيرة الي لفتش عنها . 

اذن مكة خطت حول الكعبة . والکعبة في وسط المسجد الحرام . 
وفيه باب الكعبة »> وتقع عن الارض نحو قامة » وعليه مصراعان 
ملبسان بصفائح الفضة قد طايت بالذهب . والحجر الاسود على الركن 
الشرتي . وفيه بر زمزم تقابل الباب ء والطواف بينهما . وفيه اثر 
قدم ابراهيم . وقد فرش الطواف بالرمل والسجد با حصی . وادير 
على دب حنه اروقة ثلاثة على اعمدة رخام . وقد البست حيطان الاروقة 
من الظاهر بالفسيفساء » حملھا اليها صناع الشام ومصر . وترى 
اسماؤهم عليه . وقد احاط بالطواف اميال من الصفر » وخشبات 
فيها قناديل معلقة » ويجعل فوقها الشمع . ويحتفظ المسجد الحرام من 





(۱۷۰) المقدسي » ۸ - ۱۷۱ . 
(۱۷۱) القدسي » ۱ ( س۱۱) - ۷۳( س ۱۱ ) و 4لا (س ب ده ) . بضعة 
اسطر اخرى اذا أضيفت منی وعرفة ( الرجم ذائه » ۷ لاما . 


(۱۷۲) المقدسي »ا ۸۰ - ۸۲ . 
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خلال تجميلاته وصدقاته والایمان بالافعال والرموز » بتقلبات تاریخ 
البشر لاسيما بثورة عبد الله بن الزبير (۱۷۳) . 

والمسجد ہي المدينة ليس بالكبير » وعلى عمل جامع دمشق . 
بناه الولید بن عبد الماك رتباری اننام من عمر بن الطاب إلى الهدي 
لتو سیعه وزيادة الاساطين عليه وتكبير صحنه . وهو مقدس 4 فيه 
اضرحة الرسول واي بكر وعمر ) وهار التي وسط ا ملخطی . ویعل" 
مسجدا استثنائيا ومتميزا على الدوام . وروی ان معاویة اخلیفة الاموي 
امر محمل التبر إلى جائت: الحراب کساثر الذابر . فلما احذوا ی 
مس القدسات » فترك في مکانه » وعمل له غلاف في روضة مرخمة . 

رت اشرنا را مت قلیل الل مسجد عمق 1 بل بل مسجد 
الشام على حد قول القدسي )۱۷٤(‏ : فمن رسومهم المنابر ا مربعة 3 
المجماة 2 والصحن ار صوف لا ما عدا طبر رة شب والابواب بين 
المغطى والصحن - الا اريحا ‏ والقناديل المعلقة بسلاسل والموقدة على 
الدوام (۱۷۵) . ويشتهر هذا النموذج ي جوامع دمشق وبيت القدس 
على الاجمال او في احد تفاصيله » ویعتر عليه ايضا لي الدينة » وي 


(۱۷۳) انظر ه . ۱ . ر . جيب ؛ م۱ (۲) » ج۱ » ج »۵ - ۰۷ . 

(۱۷4. المقدسي ۰ ۱۸۲ » عن بيت الال » انظر أيضاً الرجم ذاته » آخر ۱۵۰۷ 
(۱۷۰) « مثل مكة » . 

(۱۷۰) القدسي » ۳۰ (وح ك) » 4۳۹ . 


4 


ولود الآن ان نستعرض هذه التفاصيل بدقة . لکن نذكر اولا ان 
الحليفة الوليد بن عبد الملك جمع لبناء جامع دمشق(۱۷۷) حذ اق فارس 
والهند والمغرب والروم » ولعله اروع جامع ني دار الاسلام . ويسترعي 
الانتباه فيه حيطانه الي رفعت قواعدها بالحجارة الموجهة وجعل عليها 
شرف بہیة » وقبته الكبيرة الي على رأسها ترنجة (۱۷۸) فوقها رمانة 
کلاهما ذهب . وله اربعة ابواب تؤدي إلى صحن ۰ بلط جميعه 
بالرخام الابيض » واديرت عليه اروقة باعمدة . وفیه روعة يتميز بها » 
تشمثل ني الفسيفساء الي تزين حيطانه من الداخل» وترصع الشرافيات 
وقناطر الاروقة » وحيطان بيت الال المقام في صحنه على تمانیة اعمدة ء 
وا منابره . ويعبر القلسي عن اعجابه بهذه الكلمات : « ي 
المذهبة صور اشجار وامصار وكتابات على غاية الحسن والدقة ولطافة 
الصنعة ... فری الحدار كله ذهبا يقد » .ويرى الناظر ثي قاعة الصلاة 
الكبرى اساطين اعمدة سودا ملسا » ويجول بطرفه على حيطان الرخام 
المجزع المذهل » ويرفع حظه إلى داخل القبة » ويبصر المحراب > 
فيه وحوله » فصوص عقيقية وفيروزجية (۱۷۹) . لکن الا يكاد 
البذخ يندد به حى لو في بناء جامع ؟ هذا السؤال طرحه القدسي على 
عمه : يا عم لم بحسن الوليد حیث انفق اموال المسلمين على جامع 
دمشق » ولو صرف ذلك في عمارة الطرق والمصانع ورم الحصون 





(۱۷۷) المقدسي » ۱۰۷ - ۱۵٩‏ ( والحواشي ) » الترجمة »> م15- ۱۷6 . 

(۱۷۸) ترنجة » حرفيا كبادة ( عن غموض مفردات الحمضيات » انظر جغرافية 
دار الاسلام ۲ ۰ 48۷ ۰ ۲2 4 

(۱۷۹) يوجد أيضاً حراب آخر ( القدسي » ۱۵۸ ) خاص بالسلطان اصفر وأقل 
جمالا » وکان قدتشعث وسطه فرمم حتی عاد الى ما كان . 
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لكان اصوب وافضل . فاجاب العم : الولید رأى الشام بلد النصاری 
وبيعها . فلم يكن يسعه الا ان بتخذ للمسلمين مسجدا جعله احدی 
عجائب الدنیا (۱۸۰) . 


وتنتظرنا فلسطين بعد دمشق . ولبدأ بقصبتها الرملة (۱۸۱) . 
فجامعها اببى وارشق من جامع دمشق » ويسمى الابيض » لیس في 
الاسلام اكبر من محرابہ : ولا يعد منبر بيت المقدس احسن من منبره . 
وله منارة بهية . وارض المغطى مفروشة بالرخام » والصحن بالحجارة 
المؤلفة . وابواب المغطى من الشربين والتنوب مداخلة محفورة حسنة 
جدا . وقد دفع إلى بنائه الحرص على تثبيت الاسلام حيال التصاری > 
الذين اخذت منهم اعمدة رخام كانت مدفونة استعدوها لكنيسة بالعة » 
ثم اظهروها بعد تبدیدهم بہدم كنيسة اللد (۱۸۲) . 

وننتقل الآن إلى بيت المقدس « والحرم الشريف » (۱۸۳) . 
واساسه من عمل داود ء وقد بى عليه عبد الك المسجد الذي كان 
احسن من جامع دمشق . لکن جاءت زلزلة (۱۸4) » فطرحت 
المغطى ؛ الا ما حول المحراب . فلا بلغ اللحليفة المهدي خبره » وهو 





(۱۸۰) عن الخصومة الشار الیھا وعن عجائب الدنيا » انظر ما تقدم فصل ۱١‏ الاسلام 
وريث مستقر » »وفصل ۵ القصور وآثار اخری » . 

. ا١١‎ = ۱۸4 ٠ القسي‎ )۱۸۱( 

(۱۸۲) اشير اليها من قبل » فصل ۱۰4 حوالي العام الف » » في الآخر . 

(۱۸۳) القدمي ۱۷-۳۴ الترجعة ۱۹۷-۱۹۰ (وح ۱۸۱ - ۲۴۰۸) . 

(۱۸4) في عهد العپاسیین : سل ۱۳۰ ۸ ۷۵۸ ۰ ٹم حوالي ۱۰ ه/ ۷۷۷ ۰ 
يقصد القدمي هذه الزلزلة الأخيرة لا يقال بعد ذلك: حکم الخليفة الهدي من ۸٥۱ھ‏ 
/ ۶۷۷۰ ال ١٦٦۱ھ‏ / AVA‏ . 


۱۷ جفرافية دار الاسلام مب ۲۷ 





منشورات الفن . الوق سکیرا » ش م . جتیف 


احاح الکببر بالمشق : فسيفساء الخائط الفر ی ۳1 الصحن 


( الصدر : الر سم العر بي " نص ريشار إيثنهاوزن » جئيف + ابر سكيرا 
( «سکر ۱ | فلا ماریوٹ » ) 6 ۱۹۷۷ ). 


(تصویر موريس بای » اولتن) 


ا مار ان سذائه في توسيع بناء جامع المدينة » وقيل له ان بيت مال 
المسلمين لا يفى برده إلى ما کان امر امراء الاطراف وسائر القواد 
ان يبي کل و احد منهم رواقا 4 فبذوه اوثق واغاظ صناعة ما کان . 


ويدخل إلى المسجد من عشبرین بابا . وي الحنوب ؛ على وسط 
الغطی » جمل عظم » خلف قبة حسنة . وبقع خحمسة عشر بابا في 
جهة الشمدال 8 واحد عدر بايا و الشرق ۳ وبعض الارقام یہ 
مذهلة . سبع مائة عمود رخام » اربعة آلاف خشبة في السقوف ؛ 

= 0 کا 

22000 واربعون الف شقفة رصاص على السطيح > هاثة قسط من 
زیت (۱۸۰) تحرق في قناديله كل شهر : ثمان مائة الف ذراع من 
ا صر ف كل سنة(٦۱۸)‏ . وتتوزع حول اللسجد المصايات والحاریب . 
وتسمی الابواب باسماء وردت ف الاخبار 2 تہ بابراهيم و تنتهى 
بآل الرسول . وصحن السجد كله مبسط وعلیه من الشمال والغرب 
اروقة على اعمدة رخام . وني وسطه دكة ؛ وی الدكة اربع قباب » 
اشهر ها واكبرها قبة الصخرة > السماة مسجد عمر بلا وجه صحة . 


وهی على بيت مثمن باربعة آبواب » يداخله ثلائة اروقة داثرة على 
اعمدة معجو نه اجل من الرخام واحسن ¢ لا نظير لها . الا ان ما 
سير عى انتباه القدسی ی المٰسجد هو منطقة متعالية ٤‏ ا مواء فوق 





)۱۸١(‏ قسظ حرفيا اناء . يساوي هذا المكيال نصف ليتر تقريباً . انظر القدسي؛ 
ترجمة ؛ ۱۹۷ ء ۲۰۷ . ۱ 
" (۱۸۹) وظيفته . . . كل سنة ء مقدسي » ترجمة ۱۹۷ ء اي ما يعادل 4۰۰ كم 


وهذا مبالغ فيه حقيقة . 


قناطر مدورة ؛ فيها طبقان کبار > والقبة الواقعة فوق هذه المنطقة » 
الي يبلغ طوها من القاعدة الکبری مع السفود في الهواء مائة ذراع . 
والقبة ثلاث سافات ء الاولى من الواح مزوقة والثانية من اعمدة حدید 
م الثالثة من خشب . والقبة ملبسة من انارج بالصفر المذهب : « فاذا 
بزغت الشمس عليها » اشرقت القبة » وتلألات المنطقة » ورأيت 
شيئا عجيبا . وعلى الحملة لم أن في الاسلام ولا سمعت ان ني الشرك 
مثل هذه القبة » . والاستنتاج المتوقع ء شبيه بما مر في جامع دمشق 
وجامع الرملة - وان ل يصغ مباشرة بصراحة: هو ان جامع الشام من 
بين كل الحوامع سبق في تثبيت الاسلام الفي في اراضيه الديدة 
(۱۸۷) على افضل وجه . 


وهكذا حصل في تاريخ اج حوامع واهميتها » على نوع من الظهرة 
او خط الذرى ء بين مكة ودمشق مع المرور بالدينة وبيت القدس . 
اما في الغرب » في مصر » وبدقة في لفسظاط » فیتواری الوصف 
السريع وراء ظاهرة اخرى » هي كرة الحوامع الرتبطة بظاهرة 
المدينة الكبيرة : ففيها سبعة جوامع كبرى » كما قلنا (۱۸۸) ء لا 
تدعل في حساها الساجد الصغيرة . ومع الاستمرار في الائجاہ إلى 
الغزب ؛ يتحدث القدمي : سماعاً عن ا لحوامع ؛ ويذكر جامع 





(۱۸۷) انظر استنتاجات او . غزابر فى م١‏ (۲ ع جه ۰ ۲۹۷ - ۲۹۹ 
(۱۸۸) انظر ما تقدم .فصل ۹ » حاشية ۱۰۳ . عن جوامع الفسطاط » انظر القدمي 1 
۹ سے 


القييروان في السماط الكبير . وهو احد اكير اللدواميع في دار 
الاسلام )1۸4( 


وبا جاہ الشرق ۰ نلقى مدينة سامراء (۱۹۰) ء وان كان جامعها 
الكبير قد خرب مٹاما خربت باجمعها وآثاره رائعة حقا . منھا حيطان 
لبست بالمينا ۰ واساطين رخام . ومنارة طويلة شهيرة (۱۹۱) . ونقف 
بعدها بي شبراز الي يقال ان جامعها لا نظير له في الاقاليم العجمية 
الثمانية ني دار الاسلام (۱۹۲) . وعکث ايضا فيرة اطول قليلا في 
نيسابور (۱۹۳) . فالحامع فيها ست قطع »> ومسجد المنبر على سواري 
خشب وآجر ؛ وسظه بيت صغير مزخرف ۰ له احد عشر بابا عل 
اعمدة رخام مزع ستفه سدلا )۱۹١(‏ . 

و هکنا ننتهي من زيارة اکبر ا حوامع في دار الاسلام . وقد 
پرزت بي زیارتنا . الح على هذه الناحية . جزيرة العرب والشام 
نان لعبت الاونی منهما دور اللموذج الرمزي رقاب دور النموذ ج 


العماري ۳ وسواء وقع اجلامع ف عرب دار الاسلام او 8 و سطها او 





. (۱۸۹) المقدسي ۰ ۲۲۰ . الجایم اکبر من جامع ابن طولون وجامع ابن طولون 
اوسم من جامع عمر في الفسطاط أيضاً > وجامع عمر اوسم من جامم دمشق ( القدسي 
۹ . رلا يقول القدسي شيئا أو یکاد عن جامع قر طبة ( القد.ي > ۲۳۳ وكذالك 
ابن حوقل ( ابن حوقل ۰ ۱۱۳ ) الذي لا يذكر جامع القيروان في حين يؤكد على مسجل 
الجامع الا کہر فى بالرەو ( اين حوقل : ۱۱۸ ۰ )۱٢١‏ . 

(۱۹۰) المقدسي »> ۱۲۲ = ۱۲۳ . 

(۱۹۱) دون الاشارة الى الدرج الحلزوني الذي يصعد ا یف اعلی النارة , 
(۱۹۲) المقسي ۰ ۲۰ . ۱ 

(۱۹۴) المقسي ؛ ۳۱۰ (وح ك). 

(۱۹4) عن مدلا ء انظر م ج ع © ج٤‏ ۰ ۹ : ثلاث شقق أو طوابق . 
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في شرقها » فهو يظل داعا علامة رئیسة في مشهدها : لا نی الدينة 
وحدها . فالمسجد الصغير في القرية » او المصلى البسيط في قاب الريف » 
یذ کر ان ا حضارة كاملة ویثلان طابعا لها على الداوم . لذلك يدون 
القدسي ا وامع في صفحاته باشکاها وتفاصيلها والاماكن الي 
اختارتما . والحامع الكبير يبرز قلیلا في خافیة الوصف العام » لكنه 
لا ینفرد ني تفخم الاسلام » وكل ما في الامر ان وضعه يرتبط باهمية 
المدينة وشهرما . وني هذه الحالة » وفيها بدقة » پتخذ مكانه الطبيعي 
في وصف الشهد الديي : ولا ننسی دور اللسجد ووجوده في صمرم 
الاریاف . وندرك ان اجمل الاسماء بطلق على السجد في الدينة 
وحدها وبي المديئة الكبرى بالذات . فهو مسجد في الریف او القرية 
او اي » ویصیح جامعا ني قاب الدينة اي يحتشد اهلها في ايام 
التجمع ( المع ) في المكان السامي القصود لاداء الصلاة الجماعية » 
والمخصص للمسلمین اللتم شماهم : في ا لحامع . 
المدينة ومرافةها 


عندما حاولنا (۱۹۵) تعريف المدینة »أبئذًا تلك المرافق الي يستحيل 
وجود المدينة بدونها : مثل تجمع كل افیثات ا حرفیة بلا ريب ء ومثل 
الابنية والاماكن العامة الاخری ایضا . وقد اکدنا كثيرا على دور 
السلطة في تعريف المدينة ذانبا » فلا يجوز الآن ان نتحاشی ذكر البناء 
الذي تقوم فيه السلطة » نعي دار الامارة )١95(‏ . ويشار إلى هذه 





(۱۹۵) ما تقدم فصل ۹ ء « بعض التعاريف المقبولة » . 
(۱۹۰) دار الامارة » دار السلطان » دار الملك ؛ دار الخليفة ( پنداد : القدسي 
ز ۰ ۱۲۰ ۰ دار الامیر ( الرجع ذاته ) . 
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الدار تارة في نطاق المدينة بلا تدقيق اضافی (۱۹۷) » وطورا معزولة 
في الرحبة (۱۹۸) » على شط نہر او قنطرة (۱۹۹) ٠‏ واحيانا على 
ظهر مسجد (۲۰۰) او في القهندز (۲۰۱) أو في الربض بعيدا عن 
الدينة )۲۰٢(‏ . وي دار الامارة الديوان » واللحزائن وبيت الال 
ورعا سن وحمام الامراء (۲۰۳) . وثارة يطلق عليها اسم خاص(۲۱) 
او تنعت بصفة (۲۰۵) . ويندر أن یذ کر ما تحویە بدقة ز٦‏ °(“ 
ما عدا دار الامارة ني شيراز التي زارها القدسي (۲۰۷) : فالعارف 
يستدل بها على نعمة اب لحنة » فقد احيطت بالبساتين » ونصب عليها 
القباب » وحفر فيها الحياض » وبنيت الاروقة » وخرقت فيها 
الالہار وفيها ثلاث مائة وسٹون حجرة » #تلفة ومؤثثة بفاخر الاثاث ء 





(۱۹۷) ابن الفقيه » ٣٣٤‏ » المقدسي » ۲۳۱ ؛ ۲۸۷ . 

(۱۹۸) ابن الفقيه » ۱۸۸ ء ابن حوقل » ۳۱ . 

(۱۹۹) ابن حوقل » آخر ٢٠ہ‏ - ۰۰۱۳ المقسي » آخر ۲۸۲ - ۲۸۳ . 

(۲۰۰) ابن حوقل آخر 4۳4 - ۳ ء القدسي » 5م ۰ ۱۵۹ ( ومن الخضراء 
وهي دار السلطان ابواب الى المقصورة ) ؛ 475 . 

(۲۰۱) المقسي » ۲۷۵ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۸۰ . 

(۲۰۲) ابن حوقل » 4۳۷ ۰ ۵۰۱ : ۵۰6 » المقدسي » ۲۳۳ . 

(۲۰۳) ابن الفقيه » ۱۸۸ ء القدسي » ۲۸۰ ۳۸۹ © ٤٤4۹‏ . 

۲۰۶( الخضر اء دار الامارة الاموية فی دمشق ۰ القدسي 6 ۱۵۹ ) ترجمة 
۲ - ۱۷۳ وج ۱۱۵ و ۱۲۰ . انظر ا ی 
القدسی » آخر ۳۹۱ ۰ ودار الشط ( فی الفسطاط ‏ الملاحظة ذاتها )۰ القدسي ‏ ۱۹۹ 
دار مد ريز بن مروان في الفسطاط (ابن حوقل» ۱:٩‏ : تسمی آیضاً باسم الحاکم 
الأموي القیم فیها ) . 

(ه۲۰) الا تری لملك مثلها : القدسي » ۳۰ (وح ۵) . 

(۲۰۰) ودار الامارة متقابلة كثيرة القصور القدسي ٤‏ 495 . 

(۲۰۷ المقسي ؛ ٤٥۰ » 44٩‏ ( ح ب). 
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ومزخرفة . ومبردة ؛ وكان السلطان مجلس كل يوم ي حجرة إلى 
ا حول 

لکن للسلطة وجوه اخری » اقصد وجوه القمعم . فضي هذا المشهد 
الحاص . اشير إلى ا مشانق (۲۰۸) . ويخاصة إلى السجن (۲۰۹) 
قرب الحامع مباشرة ء او قرب دار السطان او القلعة . او ضمن دار 
الامارة او ا حصن . واکاد اقول ان هذا مشهد . والحقيقة ان الوصف 
يختفي وراء الاسم وكأنه يكفي إلى حد كبير . وتستشی الري من ذلك : 
فابو دلف مسعر يتحدث عن سجن واسع ورهيب فيها » من طين ؛ 
قاس جدا > حتى ان لا احد من المساجين استطاع ان برق حيطانه 
ليهرب . من ناحية اخری . احيط بناء السجن مخندق عميق ملوء 
بالیاه » وبغيل عريض من القصب .... 

وتعبر اما كن وابنية اخحری عن حياة خفية في مدينة کاملة تحت 
الارض احيانا > كما ني مکامن ومخابىء همذان (۲۱۰)» ونحكي في 
الاغلب عزید من الابتذال عن ضالة ضرورات الحياة اليومية وصعوباتما 
ونبايتها . وقطعا تعد فضلات الدینة الكيرة ونفایامبا مبتذلة . فالكتاسة 
على طرف البادية » الا ان توسع المدينة يجتاحها احيانا ويطغى عليها › 
حى ان هذا اللفظ اصبح يعني في الكوفة حي السنة دون الشيعة (۲۱۱) . 





(۲۰۸) اليمقوبي ؛ ۲٦٢‏ . 

( ۲۰) انوي ؛ ۲4۸ واماکن مفرقة » ابن هة »> ۱۸۸ء مسمر(ب) ۳۱ 
ابن حوقل » {FA ۳۱ ¢ ٣٤٤‏ ¢ 4۲ ۰۵۰۱۰ ۰۰۱۳ اف ای 0۱۳ 
القدسي ¢ ۳۰۵ . 

(۲۱۰) القدسي ۲۸۳ . 

(۲۱۱) اليعقوبي ۰ ۲٢٢‏ ۰ المقدسي > ۱۱۷ )> ۱۲ . 
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واهم من ذلك دار الغرباء او الضيوف الرسميين » كما في شیر از 
ونيسابور (۲۱۲) ۰ والمؤسسات ا حیریة (۲۱۳) كال لجا والضيافة 
الدائمة الي فیها طباخ وخباز وخدام مرئبون بقدمون العدس بالزيت 
لكل من حضر من الفقراء والمسافرين ء او البيمارستان الحقيقي . 
كما في اصبهان وشيراز ء الذي به آلات حسنة واطباء حذاق . اخيرا 
تذكر المقابر على اطراف المدينة او على ا بل المشرف عليها » او على 
ضفة النهر القابلة لها > واحيانا في وسطها (۲۱4) . وتستحق ال کر 
المقابر العالية؛ بقبابها العجيبة . في بعض بلدان فارس(۲۱۵) . وعلى 
صيحة من الفسطاط مقابر القرافة في غاية الحسن والعمارة (5١؟)‏ . 





(۲۱۲) المقدسي » ۳۰( عن شبستان» انظر م ج ع»ج 4 XKenodochium : ۲۷٢۰٢‏ ) 
يبدو هذا البناء مختلفاً جداً عن الفنادق والخانات العادية: فقد جاء في النص » لماح شیراز 
ان : لها شہستان شبيها بشبستان نيسابور »یسمی‌دار قرى.ويمكن أيضاً التفكير مؤسسة خیریةء 
اذا انترضنا انه يستعمل تسمية محلية (مطبقاً على هذا الحو نهجا اعلن عنه عند القدمي» ۲4 © 
۲ لکن لم يتقيد به دوماً )؛ لن القدسي يستخدم المؤسسات الخيرية لفظي بیمارستان أو 
صيافة : انظر ما يلي ح ۲۱۳ . 

(۲۱۳) ابن حوقل > 4١6‏ ع آخر 4ه4 ء القدسي » ۱۲۰ ؛آخر ۱۷۲ - ۱۷۳ 
( وم د : معلن دون تعيين مكان ؛ المرجع ذاته » آخر 44 . عن ضيافة » انظر م ج ع » 
ج ۰۷۰ : دار الضيافة ) » وهم ؛ ."؛ (و ح ك).انظر د . م . د تلوب 
و ج. س . کولن ؛ بيمارستان » م١‏ (۲) * ج۱ ؛ ۱۲٦١١ - ۱٢۲٢۹‏ وما تقدم » فصل 
4 » ص ۸۵ (دير ) . 

(۲۱۸) اليعقوبي > 744 2 الاصطشري . ۸)؛ ء ابن حوقل » ۸۳۲ ۰ المقدسي» 
٢٣٠٢ ۰ ۱‏ ۱ ( وثم موضم قد نضدد فيه موتى الکنار بعض عل يعض » ومقابر 
السلمین و سط البلد ( تئيس) : انظر ما تقدم » فصل ه 4ج 4۲ ۰ ۰۲۰۹ ۳۰۸ ۰ ۰4 

(۲۱۰) القد مي ۰ 4۳۸ (ح ق) :منطقذ بين فارس وکرمان . 


(۲۱۰) المقسي 2 ۱۹۹ (ح اف ) » ۲۰۹ . وعل النقيض ۰ في المقابر مجتمع 
الساق : القدمي 6 4۲۹ . 
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ترى البلد غبراء » والمقابر بيضاء » وفيها جامع حسن وموضع خلوة 
: وسوق لطلاب الاخر ة. وعيون .» وقبور بعض الاولياء المسلمين . 
بقي ان نتحدث عن النترهات والستجمات . فقد يتخل'ميدان 
الشامع » كما رأينا » اشكالا اخرى » ويصبح عندئذ مصلى او فناءا 
واسعا مخصصا الاعياد الاسلامية الرئيسة في المدينة او الربض او حقل 
النخيل المجاور (۲۱۷) .'ويصير متنزها (۲۱۸) في امكنة احری > 
او حى حديقة حيوان» كما في سر من رأى»خيث نشاهد الوحش من 
الظباء وحمر الوحش والايايل والارانت والنعام (۲۱۹) . الا ان 
افضل مكان نراحة » ولو كان مقتصرا على الثقفین: » الذين بفشخر 
المقدسي بكونه واحدا منهم » هو خزالة الكتب ١‏ ا لحزائة »> دار 
الكتب ) )۲٢٢(‏ . ويشير کتابه احسن التقاسيم )۲٢٢(‏ إلى وجود 





(۲۱۷) ابن حوقل » ٣٤٣‏ ؛ ۵۰۱ > ۰ہ : القسیٰ » ۰۵۲ ۲۰۰ ¢ ۰.4۱۳ 
٠‏ ' (۲۱۸) المقدسي + ۲۰۰ (ومتنزه أمير الزمنین عند الخلیج بموضع يسمى الختارة ) . 
(۲۱۹) اليعقربي » ۲۱۳ . 

۱ (۲۲۰) ضمير « لا پدخلها » يمكن ان یمود الى دار على بن بويه بکاملها لکن هذا 
التأويل يتناقض مع قیل ص 44٩‏ » س ٦‏ . عن دور الكتب ء انظري . إيش + خزائن 
الكتب العر بيد العامة و نصف العامة في الجزيرة والشام ومصر في القرون الوسطی » دمشق 
١ ۰۰۷‏ 1 

(۲۲۱) عامة أو خاصة : المقسي » ۰۳۲ 4 (ح ل) » ه (وح۱) ۱۰ (ع۱) 3 
۱۰ ( خزانة«أمير خر اسان » أي الملك السامانى : انار ح ) ف ال “IFT‏ 
٥٥٢١ ۳‏ ( حلب : خزاین» پیت مال » محفوظات » مکتبة » انظر الاستشهاد 
اللاحق ) » آحر ١١5‏ ( ووجدت في کتاب في خزائن عفد الدولة )» آخر ۳۹۱۰۲۵۸ 
( عن احدوثة »«رائم»» انظر مج ع » ج4 * ۰۲۱۲ ٩۱۳‏ ۰ في ص 444 و 40۰ 
پستعمل. چمع خزائن بمعنی«حچیرات مکتبةم : انظر ما يلي عن حزانة کلب شیراز, انظر 
أيضاً ابن حوقل » 44۱ . لے 
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خزائن في نيسابور » ويخارى (۲۲۲) » وحلب » والبصرة » ورامھرمز ‏ 
والري وشيراز . ویصف دار کتب شیر از بافتعان ويقول عنھا : 
وخزانة الكتب حجرة على حدة » عليها وكيل وخازن ومشرف من 
عدول البلد (۲۲۳) . وم يبق كتاب صنف إلى وقته بانواع العلوم 
كلها » الا وحصاه فيها . وهي ازج طويل في صفة كيرة > فيه 
حزان من کل وجه . وقد الصق إلى جميع حیطان الازج والحزائن 
بيوتا (۲۲4) من ا حشب الزوق » عايها ابواب تنحدر من فوق . 
والدفاتر منضدة على الرقوق لکل نوع بيوت > وفھارس فیها 
اسامي الكتب 

وقد اشرفت نزهتنا على الانتهاء . وختمها بالمتعة المقترنة بواجب 
في الحديث عن احد الابنية الضرورية جدا ني «شهد المديئة أي 
الحمامات (۲۲۵) . مرة اخرى ايضا » يتضح ان القدسي يوليها 
مزيدا من الاهتمام بانتظام فريد دون سائر اطغرافیین العرب . لنتبعه 
اذن حى الحمام ہي المدينة بلا تدقيق موضع )۲٢٢(‏ ۰ واحيانا ي 
الربض ايضا (۲۲۷) . وقبل الدخول اليه خبرنا ان ال حمام نظیف(۲۲۸) 





(۲۲۲) حزانة «ملك المشرق» الي يتحدث عنها المقدسي ٠٦١‏ (ح١‏ ) يقصد الملك 
الساماني ومقره في يخارى ( ابن حوقل » ۸۲؛ > المقدسي ؛ ۲۸۰ ). 

(۲۲۳) عدول المفرد عدل لعله شخص مكلف على وجه الدقة يتنفيذ الاجراءاث عند 
كتاب العدل أو القضاة : انظر ١‏ . تيان م۲(۱) » ج۱ » 5١6‏ - ۲۱۱ . تزيد الس 
المختلفة » المقدسي » 0005 رح ب ) » البوابين الى موظفي خزالة الكتب » وتؤكد ان 
الحجرة تقفل بالمفتاح . 

. م)‎ ١ ۰ طوها قامة ني عرض ثلاثة اذرع » ( حوالي ه‎ « )۲٢٤( 

(۲۲۵) عنها » انظر ج . سورديل - تومين » م١‏ (۲) » ج٣ ۱٤۷-۱4۲ ٩‏ ۰ 

(5؟؟) استثناء : القدسي » 458 » مع تسیة اسم الشارع , 

(۲۲۷) القدسي » 6م ۰ ۳۱۲ ( انظر ابن حوقل ۰ ۳۳٩‏ ). 

. ۸٤ القسي‎ )۲۲۸( 


وحسن وجید » لا مثيل له (۲۲۹) ء او على النقیض »وسخ (۲۳۰) » 
رديء(۲۳۱) ووضر(۲۳۲) . وتخرج بعض الحمامات على الاعراف 
عندما بحرسها النساء ویدخلھا الئاس بلا ميازر (۲۳۳) . ويبدو بعضھا 
ممتازا بسبب او آخر . ففي فارس مثلا البيت الداخل من ا حمام لا يمكن 
فيه المكث من اللر )۲۳٣(‏ . وني الرملة » في ا لحمام ديوان » ويدور 
۲ الدولاب خدام (ه؟) . اخیرا في طبرية » الحمامات الثمانية 
تستغبی كلها تقریبا عن الوقيد . فهنا كما في تفلیس يأني الاء الساخن 
من باطن الارض ويكفي مخاره (75؟) . 
الدينة كيان 


لا ريب ان المدينة تفرض نفسها على العين وعلى القلم . فمشهدها > 





(۲۲۹) القسي » ۱۳۸ ¢ ۱8۰ ¢ ١٢٤١٤١‏ $¢ ۲۸۹ ۰ ۳۷۸ ۰ ۰۳۹۰ ۳۹۲ 
(ج۱) + 4۰۷ ۰ آشر ٤۹۳‏ > 450 . 

(۲۳۰) القدمي » ۲۰۱ . 

(۲۳۱) القدسي » هم » ۳۱۹ . 

. ۳۸ ۰ ۳۱۵ 4 ۸٩ » القدبي‎ )۲۳۲( 

(۲۳۳) القدسي » ۳۹۹ ۰ ۱۰ ۰ ۸۲۹ ۰ 44۰ (وح ز ) : النطاق الفارمي 
( الجبال » خوزستان وفارس ) . هذا الگزر فوطة مربوطة حول الخصر : انظر سوردیل 
تومين » مشار اليه . ۱ 

. ) فارق مشار اليه حول هذه النقطة بين فارس وفلسطين‎ ( 44٠ » المقسي‎ )۲۳٣( 

(۲۳۰) القدسي » آخر ١54‏ -. ۱۵ . الاستشهاد مأخوذ من مقطع خاص عثالب 
المدينة ( الرملة ) : فالدولاب يحركه عادة حيوان أهلي . يشار أيضا الى«الديوان»الذي يبدو 
اله يدل على اسعار ثابتة ومحاسبة نظامية : والحمام مريح بلا شك ويدر امتيازه واردات 
ثابعة » لكنه مؤسسة خیریة وكل من يدخله يجب عليه أن يدفع أفضل ما يستطيع دفعہ؛ لا أن 
يؤدي رسما : على الأقل هذا ما يوحي به المقدسي . انظر أيضاً في نفس الذهنية»ما تقدم» 
حاشية ١6١٠‏ . 


. ۳۸۰ القسی 4 215 ۱۸ء‎ )۲۳٣( 


4۲۸4 


واحاطتھا بالاسوار » وابنيتها وني طليعتها جامعها » ومشاهير رجاها 
او مخاصباها المامة ۰ وممارستها السلطة على ما حوطا على مسافة قريبة 
أو بعيدة » کل ذلك يسهم في جعلها معلما من معالم الحضارة . ولا 
ننسى مابينها وبين. الدن الجاورة ها من فوارق قد تؤدي إلى ظهور 
خصومة مكشوفة (۲۳۷) . .وقد الح كلود كاهين في دراسة عميقة 
على بعض عناصر نشيطة من سكان الدن من داي الحركة ومثيري 
الاضطراب بلا ريب » وان كانوا دعامة صريحة ومقبولة بصورة 
متفاوتة ني المطالبة بالاستقلال الذاي عن السلطة المركزية خاصة (۲۳۸) . 
ويطبق الخغرافيون العرب اسم العيارين على هذه العناصر » وينددون 
مها طبعا » ويستغر بون » می سنحت لهم الفرصة افلانہم من نيل جزاء 
آثامهم (۲۳۹) ۰ لکن لا يسعهم الا ان يشيروا الى وجودهم وإلى 
دورهم في اثبات هوية محلية . 

بقى ان نقول ان احمياة النشيطة جدا في المدينة تبدو في النهاية 
رن اقصى حد » ومشوشة » بل مدمزة . ويعتبر المقدسي ان 
البلدان الي تنعم بالسلام المدلي (۲4۰) تمثل حالات استثنائية » وان 
الوضع العام ميال كثيرا جدا إلى الفوضی والانتفاضات » حى ان هذه 
التوترات الاجتماعية تعد ني الغالب في رأي القدسي نفسه » عنوانا 


. 4۱۷ 4 ۳۷۱ 6 القدسي‎ (rv) 

(۲۳۸) ك . كاهين »«الحركات الشعبية والاستقلال الذاتي المديني في آسية المسلمة في 
القرون الوسطى» ؛ ارابيكا > ه روماني » ۱۹۰۸ء ص ٦٢٢‏ = ۲۵۰ و 5 روماني؛ 
۹ء ص ۲۳۳ = ۲۱۰ . 1 

(۲۳۹) القدسي » ۱۳۰ ۰ ۳۱۱ ۰ ۳۳۲۰ ۰ ٤٦٤‏ ( عن طارق » انظر مج ع » ج4؛ 
۹ . 

)4۰( القدسي 6 ۲۷۵ - 4۸۱ . 


4۹ 


نمیا في وصف الاقالم والدث » برسم بالفاظ عصبياث » خروب ؛ 
عداوات » عنف وحشي لم يسمع عثله « على المذهب او الاسہاب 
الاخرى » (۲۶۱) . اذن عصبيات بين اتباع هذا المذهب او ذاك(47؟) 
او بين اتباخ الذهب الواحد )۲٢٢(‏ ء او بين اصحاب المهن )۲٤٢(‏ ؛ 
او بين الاحياء (ه 5؟) او بين القبائل )١45(‏ او بين الاتنیات )۲١۷(‏ . 
وقد تقع تداعلات » كما حدث في مكة بين احیاطین وهم شيعة 
وبين ابلزارین وهم سنة (۲6۸) ؛ وكما حصل ني البصرة بين الشيعة 
والسنة ودخل فيها اهل الرسائیق (49) . 

وهل يصدق المقدسي نفسه ما سمعه :وهل يعتقد ان احدا م يشر دب 
من ماء قويق الا تعصب(۲۵۰). مهما يكن»ءيؤكد على ان المجاببات 
داخلية صرفة . ولا تنقص صیغ التعبير : فالفتن تعمي القلب والعصبية 
تجرح الصدر .واهل الرساتيق : خير من اهل القصبةءتراھم سباعا وني 
غير ها نعاجا وهم ی ذاعم عقارب يطعن بعضهم بعضا في القصائد » 





(41؟) على آلذهب عل غير الذهب ء عصبيات » حروب » عداوات » تنعت أسیانا 
بوحش أو عجيب : المقدسي ؛ ۱۰۲ * خر ۱٢۲۹‏ - ۳۰٣۱ء‏ ۹٢۲۷ء‏ ۱۳۱۵۰۲۸۲ 
۳٢٢ ۹‏ ؛ ٣ ٣٣٣‏ ۳۷۱ ۰ ۳۹۱ ؛ ۳۹۹ 4١7 ١‏ واماکن متفرقة . 

٩۱۷ ۰ 4۱۱ ۰ ۳۹٦ ۰ ۳٣۸ ۰ ۳۵۷ ۳۰۲ ¢ ۳۰۵ ¢ ۱۰۲ » القدسي‎ )4۲( 

(۲:۲) المقدسي ؛ ۲۰۰ . 

(44)) القدسي » ۱۰۲ . 

. ۳۳۰ ۰ القدسي‎ )۲٤٢( 

(45؟) المقدسي » ۱۳۰ . 

(۲4۷) المقدسي » ۱۰۲ . 

(۲4۸) الرجع ذاته ( وبين هژّلاء الجزارین والبدو في اليمامة الرجم ذاته ) . 

. ۱۳۰ » القدمي‎ )۲٤۹( 

(۲۰۰) القدسي » ۳۲۱ . 


له 


<. 


ویفتلون بعضهم بعضا (۲۵۱) . ويقوأون لغریب القادم إلى مدن 


جزيرة العرب 1۳7 کن مع أ وت والا" فاعرج / (۲۵۳۲) 3 


فماذا نستنتج ؟ ایحب ان نلح على قوة الدينة ورغبتھا بالاستقلال 
الذاني ء ام على تمرقها الداحلی ؟ سوف يتردد التاريخ بعد العام الف ؛ 
ويقدم للغزاة ادد من اثر اك ومغول 6 بلدانا مسو على ڈسیا 3 
پسھل فتحها . وسوف کی فعلا من الخريطة بعص المدن او خوها إلى 
قرى » لکنه سيبقي اقواها واشداها عاسکا وحذرا على الارجح . 
ويتوقع أن يكون الثمن احتجاب طويل احيانا . لنتأمل مرة اخری 
مصير بغداد النموذجی . فقد كانت شاهدا رائعا على حضارة حددھا 
كثير ون من خلالها . واذا بها في آخر القرن الرابع اهجري / العاشر 
الميلادي » تستعد استعدادا سیٹا لمجاببة الاضطرابات النتظرة في دار 
الاسلام . لابأس»مصيرها جهول . مع ذلك حملت ما استطاعت من 
مقومات قوم دمن نجارة وانتاج وٴفافة وسلطة 4 وهذه كلها وسائل 
تجاح ني الايام العصيبة القبلة » او في اسوأ الاحتمالات » وسائل ترك 
ذكرى عظيمة تسمح لا بالبقاء او باانهوض من کبونها اذا ساعدها 
الحظل م 





(۲۰۱) القدسي » ۷۲۷۳ ¢ ۳۰۵ ۳۰۷ ۲ ۳۱۵ . 


(۲۰۲) القدسي ۰ ۱۰۲ . 


۳١ 


اشاٹثت سا 


1۳۳ حغرافية دا 
حعر | ف دار الاسلام مس ۲۸ 


المسل دارع 
امش ا واخل اتی 


وصلنا إلى القسم الاخير من الکتاب ؛ بعد استعراضنا اوصاف 
مملكة الاسلام العامة . ولم يبق علينا الا ان نتعرف على حیامبا اليومية 
ونوعيتها . ونكتشف سکاما » لا من زاوية صنعهم التاريخ او بناهم 
الاقتصاد » بل باعتبارهم كائنات حية من لحم ودم > تعغذی وتكد 
وتلهو وتتکلم ... ونتسائل لاول وهاة عن جبلتهم . وندرك ان التأمل 
في تكوينهم وتصرفامہم وجدار انهم لا عکن ان بعزل مسلم العام الف 
عن اقرائه على سطح الكرة الارضية . هذا هو النهج العام المتبع . 
بذهنية الادب » ني الموسوعات والمختارات اليي استقت منها الخغرافية 
الاو ی بعض موضوعالہا وصيغها )١(‏ . وسنبداً بها دون ان نتوقف 
طويلا عندها . فهي نهم البشر ني الدنيا كلها » لا سكان مملكة الاسلام 


وحدهم 4 وهذه ناحية حب التأ کید عليها : وسوف نمتش عن هو لاء 





(۱) احیل الى جغراخیة دار الاسلام ج۱ ( العصل ۱ ٠٣‏ © ه ۰ 5 ) لدراسة 
,.وج۲ » فصل ۱ و ۲ . من أجل علاقات الانسان بوسطه . فالتفصیلات المعطاة من قبل 
تدفعنا ال عدم التوقف طویلا جداً عند هذه الصنفات » واحدها مشروح فیما يلي . 


{Yo 


البشر » مرة آخری © في تصانیف جغرائی القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي الذين يعتمدون على جر بتهم الشخصية ي حديثهم انا 
عن الحصائص الحسدية او الصفات الاخلاقية الي يتميز بها سكان 
دار الاسلام . ولا یمکننا في هذه الظروف ان نہمل كايا الصنفات 
الاولى » لأن القدسي وابن حوقل يثابران على السير في انجاہ درس 
حفظوه على ضوء تجربتهم الميدانية » عندما يتكلمو ن بطريقتهم الخاصة 
امام الناس 

۸ يتكون البشر 

يستشهد الموسوعيون وأصحاب المختارات بالآيات القرآنية » 
او يستندون اليها ليأمنوا النقد (؟) . لکنهم لا يفوتهم ان يعرضوا کل 
ما قيل عن سر الحياة عند الاغارقة وعند عرب ا حاہلیة . اذن لديا 
من جهة مذاهب العرب في ال ماہلیة (۲) في النفوس . فمنهم من زعم 
ان الروح هي افواء الذي ني باطن جسم المرء منه نفسه » وان النفس 
هي الدم لا غير . وزعمت طائفة منهم ان النفس طائر ينبسط في جسم 
الانسان »> فاذا مات او قتل ء لم يزك مطيفا به » يصرخ على قبره 
مستوحشا . 

وترد قضية الحمل بدقة ني القرآن الكريم : فانا خلقنا کم من تراب 


م من نطفه ثم من علقة (4) 





(۲) انظر مثلا المسعودي ( م ) فقرة ۱٣۲۳ - ١٠‏ ( عرض النظريات اليونانية) » 
4 ( تذكير بالآيات القرآنية المتعلقة باصل الحياة ) . 

(۲) مثال السعودي ( م ) فقرة ۱۱۹۰ - ۱۱۹۰۱ . 

(4) السعودي ( م ) فقرة ۱۳۲4 , تحيل الى القرآن م » 4 | * ٠‏ 0۲۲ 


.١ 5١64 4٩ » ۱۶ ٣۳ 


لکن ني هذا الجال » نتمسك باليونان بالدرجة الأولى » ونتوسع 
بأموالهم ۰ كما آلنحا من قبل » وني القام الأول » بأصل الأصول ؛ 
نقصد الب" » الذي تنمیه عوامل عديدة ء منها قرانات الکوا کب 
وتبدلات الأمزجة : ويرتكز على المبدأ التالي : حبا الله کل روح وکا 
مستديراً على صورة الكرة السماوية ۰ ثم قسمه إلى نصفين ۰ يؤلف 
كل نصف منها جزعاً مختافاً » بوحدهها الب من جديد ی وقت 
لاحق (ه) 

ومنذ تلك اللحظة» يشرف کائن حي جدید عنى رؤية النور ۰ وهو 
مكون » مثل جميع الکائنات الحیة الي سبقته من اربعة أمزجة أساسية : 
الدم والصفراء والسوداء والباخم ٠‏ بشارط توازنہا صحة البدن (5) ۔ 
لکن مرة أخرى > ينحصر الس رر العظيم في ما يحدث قبل الولادة . وهذا 
مایشرحه بوضوح مصنف مثل ابن عبد ربه » حيث يقول : فما دام 
الطمث يتوقف عند المرأة الحامل ء فلا بد" أن يذهب دمها إلى مكان ماء 
هو حتماً انين الذي یغذ یه الحبل السري (۷) آما السعودي (۸) فار صن 
ولا أجروء ان أقول انه أكثر اطلاعاً ‏ فیقابل تصور ارسطوطاليس 


(ه) السعودي ( م ) ج : ۳۷۲ - ۳۸۰ . 

. ۲۲۹ ۰ ٦ج‎ » ابن عبد ربه » العقد‎ )٦( 

(۷) العقد » ج٦‏ ۰ ۲۳۷ .ذكر هذا الدور الحيوي للسرة في عجائب اهند » فقرة 
١‏ : عثلما تندزع » يموث الائسان . 


(۸) المسعودي ( م ) فقرة ۱۳۲۰ - ۱۳۲۳ . 


SFY 


الحنين يتصور في دم الطمث من المي والي يعطي الدم حياة وحركة. 
وذكر جالينوس ٠‏ الذي يفضله المسعودي » ني كتابه عن بقراط أن «مقام 
الي مقام الفاعل والفعول ني تصور ال نین » . وان الحنین يكون من 
الي . وجذب إليه دم الطمث والروح والريح من العروق والشريانات. 
وحكى جالينوس عن انبد قلس ان اجزاء الولد منقسمة في مي الذکر 
والأنى » وان شهوة الحماع تسوق هذه الأجزاء إلى الالتغمام . ومهما 
كانت آصول اوت فهو یی في وقت لاحق کالبات . وکما 
ينبت سوق من بزر النبات ۰ ومن السوق أغصان کبار : ثم من هذه 
الأغصان آغصان أخرى . تتفرع آولا" حى تنتهي ال الأقاصي ء نظبر 
ذلك يوجد في الحنين » حول ثلاثة محاور رئيسة فى الشریان الاعظم 
والعرق الأجوف والنخاع 

وبعد موضوع الحياة واسعا جدا بعيد الغور : اضافة إلى آليتها 
وعجزها (۹) » وحالاما الانتقالية ء کالنوم )٠١(‏ > واشخاصها 
الغامضين »> كالخصيان والحلاسيين )١١(‏ > وذوي العاهات او 
المشوهين » والاجسام الناقصة او المديزة » وحاملي القوى اللحيرة او 





۱۳۲ انظر مثلا المسعودي ( م ) » فقرة ۹۸۸ ( علاقة الجسم بالوطن ) ؛‎ )٩( 
: (تأتیر القمر في الأمراض )» ۱۳۰۸ ( الهضم ) ۰ ۱۳۹۸ ( أسس الطب وتطبيقاته‎ 
. ) انظر أيضاً ۲۸۰۱۷ وما يليها ) > ج۷ ۱۸۰۰ - ۱۸۱ ( الاسنان‎ 

(۱۰) انظر السعودي (م) »> فقرة ١٢٣۹ = ۱٢٤١٢‏ > عن اللوم في القرآن 2 
انظر | . ميكيل » اعادة قراءة القرآن : حول الجذر نوم » دراسات اسلامية ٤‏ 4۸ 
روعائی ؛ ۱۹۷۸ء ص ٤۴ = ٩‏ . 

(۱۱) اهتم بهم الجاحظ في كتاب الحيوان » اماکن متفرقة : انظر أيضاً البيهقي › 
محاسن > ٠۰١‏ = ۱۷ والمسعودي ( م ) ¢ CY‏ ہہ دہج 


4۸ 


اة > او امارات تاج إلى اكتشاف (۱۲) . وعظم جدا ايضا » 
حقل تأثيرات الكون في البشر (۱۳) . وخاصة الرقمين سبعة واربعة 
الي تتحكم ببا )١١(‏ . وعلاقة الانسان بوسطه الطبيعي الباشر . 
اهم من ذلك كله بالنسة إلى الحغرافية ٤ء‏ ععناها الصحیح ٠‏ لاسيما 
جغرافية القرن الرابع امجري / العاشر الميلادي . الي اذا احدی 


ی 


مواضيعها انفضاة فهنا لابد من وقفة اطول . 
الانسان والطبيعة 


ف الاصل ¢ لا یل الا ما هو معروف جیدا 5 لت حركة 
الرجمة الكبرى احد ا جاد الخلافة في بغداد » ونقات إلى الاغة . 
العر بية )١١(‏ انماث الطب والفيزياء اليونائيين 3 فتدر جت 5 الا دب 
كما هی او مختصرة . وبعد الحاحظ رائد ما اتفق على تسديته ثقافة 


بعده » نذ کر منها ثلاثة : فالاهواز قصبة خوزستان تولد الحمنيات 





(۱۲) الاہتمام بهم مثل بقدر كاف في قوائم اصحاب العاهات أو التشوهات الجسدية 
الأخرى .على نحو ما وردت عند ابن رسته» ۲٢٢‏ - ۲۲۷ ( حسب ابن قتيبة : انظر المرجم 
ذاته » ترجمة ۲۹4 ۰ ح٤‏ ) . انظر امثلة على حالات خارقة جسمية أو رمزية عند هذه . 
الکائنات عند السودي ( م ) فقرة ۱۲۳۸ آخرها ٤ج)‏ ۰ ۱ ۰ج 4 ۱۱۵ . 
يذكر بهذا الشأن ما قاله ك . ليفي ستروس في « النيء و الشوي ٠‏ باريس ۰۱۹۹4 ص٦٦‏ 

(۱۳) انظر اخوان الصفاء ؛ ج١‏ » ۱4۸ ومایاها » الخوارزمي ( م ) ۲۲۷ - 
۸ السعودي (م )۰ فقرة ۱۳۱۲ ۰ ۰۱۳۳۰۰۱۳۲۰۹۰۱۳۱۹ ۰۱۳۸۱۰۱۳۹۹ 
السمودي ( ت ) » 4۷ ۰ 4ه = وه ۰ ٠١5 - ١٠١4‏ » القدمي » ج۲ > ۵۱ - 0۲ 

(۱6) انظر السمودي ( م ) فقرة ۷۷ ۰ ۱۳۳۰ ۰ ۱۳۹۹ ۱۳۰۰ . 

(ه ۱) انظر جغرافية دار الاسلام » ج۱ ۰ ۱6 = ۱۷ . 


۳۹ 


والبخل (15) ء ومن دخل ارض تبت لم يزل ضاحكا مشروحاً حى 
حرج منها (۱۷) ء ولا بد لكل من قدم إلى بلاد الزنج » في افريقية 
الشرقية » الا يزال جربا ما اقام بها (۱۸) 

ويعتبر ابن خرداذیة احد رواد ال حغرافیة العربية . وحوي مصنفه 
وصف الارض »ء والخريطة الادارية لدار الاسلام » والادب (۱۹) ؛ 
ويكرر المواضيع السابقة وغيرها (۲۰) . ولا ينفرد ذا الانجاہ 
فقد حرص جماعة من الغرافيين ان يثبتوا هم ايضا اہم بعرفون 
هذه او تلك من الکتابات البارعة او احيانا النظرية اللي ترتکز عليها ء 
والهمداني » والثعالبى واخوان الصفا (۲۱) ء وطبعا الاديبان الكبيران 
السعودي وابن الفقيه . واتحدث عن المسعودي لأنه يعرف حق 
العرفة » دون غيره » كيف يحلل المعطى ء ويستخرج منه المواضيع 


ا 





4٩ - 486 مترجم في ج داءج!‎ ء١۱٤١.‎ ۱٤١ ٤ الجاحظ (ح) » ج4‎ )١5( 
)١( (و ح۱ > عن استثمار الوضوع بعد الجاحظ ) » انظر أيضاً مختصرا له » الجاحظ‎ 
. ۲ = ۲۳ ورقة‎ 

(۱۷) الجاحظ رح ¢ ج4 ۰ ۱۳9 CVE‏ ۲۳۰ ( عن الوضوع بعد الجاحظ 
انظر ج دأ » ج٢‏ 6 ۳۰۸۲ ) . 

(۱۸) الجاحظ (ح ) » ج؛ ۰ ۱۳۹ (عن الوضوع بعد الجاحظ انظر ج دا » ج ۰۲ 
٩2 ٤)٤‏ ) . امثلة اخری معروفة : الجاحظ(۱) ورقة ۱۲ ( تبدلات نسب ولاداث 
الذکور أو الاناث حسب البلدان ) » ۲۶ - ۲۷ ( ضرر الاء بالجسم أو فائدته ) » ۳۳ 
( تأثیر مناخ البحرین ) . 

(۱۹) انظر ج دا » ج۱ ۰ ۸۸- ۹۲ . 

(۲۰) اين خرداذیه » ۱۷۰ = ۱۷۲ . 

(۲۱) مثال قدامة ( فصل ۲ و ۸ من کتاب الخراج ) » أبن رسته ٢‏ ۸۲ ۳۳۰ ۰ 
القدسي ۲۳۰ > 4ك » سعر (ب) > ۱۷ ۰ ۲۰ 6 ۳۲ ۰ ۰۳۸ الطمداني ۰۱۹۳۰ 
الثعالبي > ٩‏ - ۹۷ ۰ ۱۳۱ اخوان الصفا » ج۱ » ۱6۸ ۱۵۳۰ ٢‏ ۳۰۲ وما 


الاساسية » ویلخصها ویعرضها على « الرجل الشریف » العاصر له 
بصيغة سهلة الفهم > خالية من كل تعقید علي بالمعبى الضيق . 
وهكذا بعرض (۲۲) شى العوامل الى تحدد تأثير الوسط في حياة 
لبشر : الوسط القصي اعني الكواكب » والوسط القريب الباشر 
بالقدر ذاته » اي موضع اليلد على خحريطة: الارض 2( وما فيه من مياه 
وغابات 4 وقربه من اسحبال او الہحار 4 وارتفاعه 4 وتر كينا ثرلته4... 
وتلى التطبيقات النظرية بعد ذلك في الحدیث عن احد تلك العوامل(۲۳) : 
فالسعودي يوزع ا ناطق الكبرى ني دار الاسلام على ارباع العام مم 
عدد تأثيرانها في الطبيعة من جهة وني جسم الانسان وعقله من جهة 
أخرى. 

ومقطع ارباع العا م اساسي ء لانه يرسم الخطوط الرئيسة » ولو 
من بعيد جدا ء لا طلس طبائع البشر ومژهلانهم وتصرفاتمهم في اقاليم 
دار الاسلام : الشام » مصر ۰ اليمن » ال حجاز ۰ المغرب 2 العراق 4 
الال 4 خر اسان 4 فارس 3 خوزستان 4 امحزيرة 2 وسوف ٹھج 
اہن الفقه مثل هذه المحاولة 6 و يضع ها اول عمط 4 وینقل مواضیعھا 
بقوة وبطريقة لا مثيل ها إلى اللحغرافيين بعده ٭ ويعتبر عرابهم 5 
هذا الجال (۲۶) 


ويتخذ هذا العمل منتجی مزدوجا ٠‏ من زاوية الوضع ومن 





(۲۲) السعودي (ت ) » ۳۹ سای > )سل . 


(r)‏ المسعودي ( م ) فقرة ۹۷۳ وما يليها 2 مع استنتاج عن امتیاز العراق : انظر 
أيضاً المرجع ذاته » فقرة ۱۳۹۱ = ۱۳٣٣‏ . 


(۲4) انظر ج دا ء ج۱ » ۱۸۷ - ۱۸۹ ۰ 


e! 


الناحية التطبيقية . فالتأمل العام في العلاقة بين الطبيعة والانسان يندرج 
بعد الآن في عمل الادب بلا ريب ء لکن نقصد الادب الذي يريد 
ان يكون جغرافيا » ععی اله بتخذ البلدان اساسا لعرض معطياته : 
فالحديث لا يتغير كثيرا » بل توزيعه هو الذي يتبدل ؛ اذ يحل علم 
البلدان محل الموسوعة (۲۵) . وهكذا قبلت جغرافية الانسان جسديا 
واخلاقیا » في العلم ا حدید الذي اسسه ابن الفقيه ۰ وتلقت منه عنوانا 
ٹاہتا » لن يفوت اخحلافہ الانتفاع منه (75) . اما من الناحية التطبيقية . 
فسوف تتناول جغرافية الانسان على هذا النحو » مع ابن الفقيه » 
الامثلة المعروفة من قبل » لكنها سوف تطور غيرها » متقيدة بالذهنية 
ذاتہا . حسبما يمدها الوحي » فتغني « الاطلس » المشار اليه سابقا » 
في نطاق لوحات القارنة بين البلدان (۲۷) والندوینات الدقيقة عند 
وصف احد البلدان (۲۸) 


لم يبق على ابخرافیین من خلفاء ابن الفقيه » کما قلناءالا ان 
عذوا حذوه 5 وافکر بان حوقل (۲۹) ونخاصة بالمقدسى الذي اعود 
صر احة ۰ ي عدة اما کن من کتابه » إلى الحاحظ » وان خرداذبة » 


وقدامه وان الفقیه (۳۰) . ولا شاك انه ینتقدهم » ویزعم انه يؤسس 


(ه۲) انظر ج دا » ج١‏ > آشر ۱۹۱ - ۱۹۲ ۰ ۱۷۷ وما پلیها . 

)۲( شريطة اجراء بعض التحفظات » اسوة بالقدسي » لکن تحفظات لا تؤدي ال 
التخلي عن استثمار هذا النوع من المواضيع . 

(۲۷) ابن الفقيه » 5لا » ۱۱ 6 ٢۳٢١ء‏ ۱۵۳ ۰ ۱۸ — ۱۸۷ . 

(۲۸) ابن الفقيه › همع ۷ - ۷۷ء 4م واماکن متفرقة . 

6420 ابن حوقل پذ کر ا لحاحظ » وابن خرداذبه وقدامة »من بين ا مصنفین السابقين» 
ابن حوقل ۰۰ ۳۲۹ ¢ ۳۷۲ ¢ ۵۳ 6 ٩۷۳‏ . 

(۳۰) المقسي » 4 2 ٩‏ ( ج۱ ) ۰ ۱۹ (جو)ء ۱۸۰۰۷۰۳۳( اف ) 2 
٥ء‏ ۱۸۵۸ ۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۲۲۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۳۸۰ (ح د) ۳۱۲ . 


ter 


الخغرافية الحقيقية بعدهم وضدهم . لابأس . فلولا إن هؤلاء الرواد 
في ادب البلدان فرصوا مبدأ معرفة البشر جسديا وروحيا » ووصفوا 
عاذجهم الاولى » لا استطعنا البتة ان نفتح کتايي ابن حوقل والقدسي؛ 
ونلاحظ معهم مملكة الاسلام في العام الف . 


ابن حوقل والقدسي : التركة الموروثة 


اذن يأتي الثقات نی الطليعة . وهم الاثمة القدامی . سواء ذكروا 


دی 
صراحة ام لم يذكروا : وتشهد 7 الحالة نبذة القدسي عسن 
الاهواز (۳۱) ۰ المنقولة عن الحاحظ بداهة . وبعد ان انطلقت جغرافية 
صفات البشر ومكوناتمم ۰ بذەلت کل ما في وسعها لتنجح » واستفت 
من شى الاما كن الي استطاعت الوصول اليها . واثرت فيها الامثال 
والمعتقدات (۳۲) ۰ وفقه اللغة الذي يزعم اله يكشف مزايا السكان 
وعیوبہم (۳۳) من احرف اسم المكان واصواته . واقترنت المواضيع 
منهج آخر : هو لائحة خصائص شى البلدان والسكان على غرار 
الحاحظ (۳۵) ايضا . وتأثير فار س بالقدر ذاته في هذه الحالة : وهكذا 
تبين اللائحة الشهيرة الني نظمها ملوكها » بلا ترتيب » ابید والسيء 
من اراضيها واهلها (ه") . ويعاد سرد جميع ذلك ؛ وبخلط به 
ويسهب ۰ ويؤلف من جديد احيانا . ومن مزایا المقدسي ۰ تنهيج 


(۳۱) القدسي ¢ ۰۳ 6 ٤‏ (ع ۱). 

(۳۲) شال القدسي ٠‏ ۰و۱ - ۱۲۱ . 

(۳۳) انظر ما تقدم » فصل 5 » ص ۱۳۱ . 

)4( انظر ما تقدم > فصل 5 » ص ۱۲۸ وعا پلیها ( عن هذه ااتشابهات » انظر 
مثلا حالة الرحاب » وكرمان والسند . . . الرجم ذاته » ص ۱۳۰) . 

(۳۰) المقسي ۰ ۲۰۷ - ۲۵۸ . (ابن الفقيه » ۲۰۹ - ۲۱۱ ). 


۳ 


مقارنة المؤهلات والنواقص لا بين بلدين او مدینتین على الدوام » بل 
ضمن كل منهما » ومدحها او ذمها على التوالي (5) : وهذا العمل 
تمرين انشائي ني ا حد الاقصى ؛ لا جوز قبول معطياته الا بتحفظات 
صريحة جدا ء الا اذا تمكنا بواسطتها من بلوغ حکمة نہائیة لا تختلف 
كثيرا عن حكمة الالو : على نحو ما نتوصل إلى معرفته من خلال 
مصنفه : فمهما يكن » لكل باد ولكل انسان محاسنہ ومساوثه وجميعهم 
متساوون 

وتبدو مقاطع لا تحصى . ارصن وافضل للاستافدة منها > لأن 
التدوين لا يعي الا بھا يسجل فيه : وتسمح اولا بادراك الرتکز النظري 
الذي عرفناہ من قبل » اقصد العلاقة بين الانسان والارض > اما 
بشكل ایضاحات حسية تتعلق بالموقع وا حریطة والمناخ والمياه والر بفر۳۷) 
فالموقع يبين مثلا ان الاتجاه إلى الغرب يزيد بياض البشرة » وصفاء 
العيونء وكثاثة اللحى. ويقول القدسي ان هذه الظاهرة بادية في بلاد 
الغرب(۳۸). فالهواء «رديء » في زم على جیحون» لذلك اهلها مصفرو 
الالوانء و الهواء قوى في نیساہورء لذلك تطول اعمارھم »> وهذا تضاد 
واضح بین زم ونیساہور(۳۹).والغالب على اهل كرمان السمرة لشدة 


(۳۰) على الأقل اهمها : وهي اقاليم ومدن » وصفها التضاد شبه منهج » يبدأ معظم 
الاحیان پالخصال الحميدة و نادرا بالساوی» ( القدسي » ۲۹۰ ۰ ۲۹ ) . یلاحظ هنا 
أيضاً » وجود سابقات » مثلا الجدل بين أهل الكوفة وأهل البصرة عند ابن الفقیه . 

(۳۷) حيث يعثر على بعض العوامل الواردة عند السعودي كما ثری . 

(۳۸) القدسي ۰ ۲4۲ . 


(وع) القدسي ۰ ۲۳۲ . 
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ار (4۰) وکل بلد شديد البرد » فاهله اسمن واضخم واحسن 
واكبر لحى > مثل فرغانة وخوارزم وارمينية (۱ع) . وآثار المياه 
معروفة ايضا : فصغر يلد قاتل للغرباء ورديء الماء » واهلها سودان 
غلاظ وماؤها حميم » وهنا تتميز الارجاء ال لحنوبیة من اللسحيرة 
المنتنة(٤؛٦)‏ : اخبرا لنسمع ابن حوقل بتحدث عن قرية سمرقند : 
« وتربة سمرقند من اصح الترب وايبسها » ولولا كثرة البخارات من 
المياه اطدارية بها في سككهم ودورهم » وكارة اشجار الخلاف بينهم ؛ 
لاضر بهم فرط يبسها على ما حکیه بعض الاطباء (4) » . 

وهنالك فكرة رئيسة اخری » معروفة ایضا » ومدروسة على 
ضوء حالات حسية : هي الصلة الي لا تتفصم بین الطبيعة والاخلاق 
سلسلة كاملة من الالبات »اوها تأثيرات الكواكب اي تعمل ني 
العقول والابدان معا : فلدمشق مثلا خاصية بطالعها المحيل بطاعتها إلى 
ا حلاف (44) . وترتبط العلاقة احیانا بحالة بيولوجية ناشنة عن النظام 
الغذائي . ويقول ابن حوقل عن ذلك ني حدیثہ عن بارمو )٤٤(‏ : 





(4۰) بن حوقل » ۳۱۱ ۰ انظر أيضاً ابن حوقل » ۲۸۹ ( الصرود والجروم 
في فارس ) . 

)4١(‏ المقدسي » ۳٣‏ » وبذا ترتسم منطقة برد نحو المناطق القصوى في الشمال 
والغرب » كما قيل من قبل . 

(4۲) القدسي > ۱۷۸ > لم يبرز صلة العلة والمعاول پصراحةء الا ان المقطم بكامله 
وارد في سياق الحديث عن الماء ( « ولا اعرف في الاسلام ها نظيرا في هذا الباب » . عن 
تأثيرات الیاه 2 انظر ج دا » ج۳ > آخر ١41١‏ - ۱۸۲ وما پلیها ۲ 

(4۳) ابن حوقل » 444 . 

. ۱۷۵ ابن حوقل » آخر‎ )٤٤( 

(4) ابن حوقل » ۱۲-۱۲۳ . 


0 


و واكثر مياه البلد وا حارات من الابار ثقيلة غير مريثة . وائما صرفهم 
إلى شر بباء رغبة عن شرب الاء الحاري العذب. ثقلة مروعامہم (٦٤)؛‏ 
وكثرة اكلهم للبصل ؛ وفساد حواسهم بكثرة تغليهم بالي منه > 
وما فيهم من لا يأكله كل يوم او يؤكل في داره صباح مساء من سائر 
طبقامہم > وهو الذي افسد تحیلھم »> وضر ادمغتهم » وحير حواسهم 
وغير عقوم . ونقص افهامهم ء وباد معارفهم ؛ وافسد سحنة 
وجوههم » واحال امزجتهم حتى رأوا الاشياء او اكبر ها على خلاف 
ما هي به .:. فاما اتیجتھا » فليس بالبلد عاقل » ولا فاضل › ولا عام 
بالحقيقة بفن من فنون العلم > ولا ذو مروعة و متددين ) . 

وتطرأ بعض التبدلات على الموضوع ذاته . فالمقدسي يوحي بطيبة 
خاطر بوجود ذهن اقب مثقف يتناسب مع حد اد ی من رغد العيش . 
فحاب‌في نظره بلد نفيس ثي اهلها ظرف ٠‏ ولحم يسار وعقول ‏ واليسار 
مادي ومعنوي )٦۷(‏ . والعراق اخف على القلب . واحد للذهن > 
وہہا تكون النفس اطيب » واحاطر ادق » اذا كانت كفاية (58) . 
رقش الآليات في بعض الاحيان وراء حدة الذهن والتفاعل . لأن 
المؤهلات تؤثر في الاوضاع الاقتصادية » الي تؤثر بدورها في تصرفات 
لبشر . ويشرح ابن حوقل )٦4(‏ الوضع في مثال الموصل ويعتبر ان 
غنى البلد « دليل على او صاف اهله وشأنهم في ذات انفسهم » . ويضيف 





(45) حرفيا : « المروءات » . ويتمثل هذا النقص في مياه الآبار « غير الريكة » 
تلا حظ القابلة الدقيقة بين العنصرین الطبيعي و البشري 2 الي تير زها المفردات 

(۷:) المقدسي ¢« هه 0 

(48) القدسي ؛ حر ۳۲ = ۳۳ » ذکر من قبل » اافصل ٦‏ . 

(9:) ابن حوقل » ۲۱ و ( عن القسم الثاني من جملة الجاحظ ٤المذکورة‏ في ج دا 
ج ۱ « يشتهر الناس بأمواهم ) . | ظر أيضاً مانقدم» فصل ۸ ص۱۹۱ آخرها-۱۹۷. 
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مباشرة : ) قوام الدنيا و اهلها بالاموال 3 اذ حلهم في انفسهم » 5 
وكيفيتهم في عيشهم وسياستهم في مروءاتهم عقدار ما علکونه » وبه 
تکٹھم المروعة و الافضال والتصرف في كل جهة وحالة 9 


لقد اختیرت هذه الامثاة من بين كثير غير ها . وهى تشهد على 
الرجوع > بصراحة او ضمنا ؛ إلى طروحات معروفة من قبل » ان 
التطور الحاري فيها ني القرن الرابع امجري / العاشر اليلادي » نشأ 
عن وراثة النظرية وعن مقتضيات التطبيق : بقي ان نعرف الان ما 
خريطة بيولوجية معممة لبلدان دار الاسلام 
۳ 8 و وس 
شعو ب دار الاسلام دق : ویقبل وضع وسطی ضمانیاء لذلك نہعنی 
با الات المثيرة مثل الصحة ا حیدة الاستثنائية > والامراض الستو طنة 
مثلا ء او ايضا حالة شخص هامشي يكشف قدومه عن وضع تالف 
معه ساثر الناس ؛ 3 صك الغر يب الذي تضره هنا وهنئاك المياه اأر ديثة 
او اظواء الوليء (۵۱) . اذن لدينا من جهة البلدان السيكة . الايئة 
با حمیات والامر اض بدون تدقیق اضایي » کخوز ستان وفارس (۵۲)) 





(۰ه) تناو لنا هذه المعطيات من و جهة نظر اخری ؛ هي الوسط الطبيعي في ج دا » ج٣٣‏ 
۷ وما يليها و ۳۰۱ وما يليها . 

(۱ه) ابن حوقل » ۰۷۳ ۲۵ ۰ المقدسي » CIVA‏ 1{ رج ا دید 
۶٤ح۳‏ . نذکر بشأن هذا الوضوع ء بصیفة الجاحظ ( مرت في ج دا » ج١‏ ۰ 5 
«آلة لقتل الغریب »»في حدیثہ عن الاهواز . 

(۰۲) ابن حوقل » ۲۵ ۰ ۰۲۷۸ ۲۸۹ ء المقدسي » آخر ۰-۷۷ ۷۸ ( الجسفة 
في جزيرة العرب ) ۰ ۳۲ . 


1۷ 


او الي بے عليها شؤم ظل ابادرب ي مصر (۵۳) » والشلل في فارس(٥٥)‏ 
والخذام في مصر خاصة ۰ وايضا ني المغرب وكرمان والشام وصنعاء 
باليمن » الي بظهر لقلة سطوة الشمس وتافه تحليلها عن جسومهم (۵۵) ؛ 
حسب ابن حوقل : وتأني في ا حهة الثانية الاستثناء‌ات : فخر اسان وما 
وراء النهر لیس فبهما جذام ولا یعرفونه » وبفارس جذومون قلائل» 
فهی تبدو عنجاة منه في الد الادنی ("ه) . 


وهنالك بعض الندوینات احسنة في سياق وصف الاجسام 
فالغالب على اهل بصرة الغرب جمال القدود عند البربر » والصحة 
ونقاء البشرة في اهل خوزستان فیما بعد عن مياه دجلة ا مالحة ؟ (۵۷) 
والصحة واللحية الكثيفة ظاهرتان من مرتفعات ارمينية الى اذر بیجان 
ومحر قزوین(۵۸).وحسن القدود والشطاط دلیل اعتدال الق اوالابتلای 
ومصدر فوضی (24) مثل کل تفریط . ویشاهد في خوزستان بعض 
حالات غريبة»منها رژوس اهل ر امهر مز الفلطحة والتشو هات التکو بنية 


(۰۳) القدسي » ۲۰۰ ۰ ۲۰۲ ( لمله متصل بالجذام على الأرجح » وبالقذارة 

وبالافراط باستهلاگ السمك ) . 

(۰4) المقدسي ۰ ٩۳٩‏ ( مع كثرة العور أيضاً ) . 

(هه) ابن حوقل » ۲۷ ۰ القدسي ۰٥۹۰ء‏ ۱۷۹ ¢ ۲۰۲ ( عن الجذام » انظر ما 
تقدم » ح ٩۳‏ ) ع ۲۳۹ ( مع خصیان کثر في الغرب والاندلس من الرقيق الستورد 
طبعاً ) » آخر ٦۹۸‏ . 

(5ه) القسي » ۳۲۳ ۰ ٩۳۹‏ . 

(0ه) ابن حوقل » ۸۰ ۰ ۰۱۰۳ ۲۵۲ ۰ ۲۸۹ . 

(۰۸) القدسي ۰ ۲۸ آخر ۳۷۸ ۰ تردد عند ابن حوقل » آخر ۳۷۹ ۰ ۳۸۱ 
حول فضية زوال الشعر في هذه الناطق . 

(5ه) ابن حوقل » ۰ المقدسي ؛ ۳۹۸ ( حول ابتلاء انظر مرج ع ۰ ۱۹۳ 
۵۰( وح ق : عن اغن انظر مج ع » ج؛ » آخر ۳۱۱ - 08م ). 


۸ 


تع بعصض اأرجال الذين هم دي كيير كثدي للنساء ٠‏ واذناب بين 
القبل والدبر مثل الاصابع )٦٦(‏ » ثم مجموعة الاعلاء واللمفاويين 
والسقماء ؛ من عمر هم وهار وشعرهم قليل ( واجسامهم محیفة نحا كي 
الال ء كما - كرمان )٦٦(‏ . 


والموقف ممائل ني ملاحظة الوان البشرة . ویفترض ان اللون 
/ اميل ) و« الصاي » هو القاعدة (؟") . لذلك » لن نذکر الا 
الشواذات : فكل مصفر علیل (۱۳) ۰ كما قلنا . والبشرة سمراء او 
سو داء 2 البلدان الشديدة ادر 3 کبطائح العر ای و جز بر ة العرب 
الحنو ية وبلد الاردن والبحيرة اة 4 والفسطاط وفارس وكرمان 
والسند )٦٦(‏ . ولتلك الاوضاع حالات خاصة هنا ایضا . فارض 
بر ة حمراء خاوقية ابر ية 2 وثیاب اهلها اہدا عمرة 3 ويعرف اهلها 
بالفسطاط من بين اهل الغرب بحمرة یاہہم وتغيرهم )٦٦(‏ : وصفاء 





(10) المقدسي ء آخر 4۰۳ ( ومن الاهانة الذنباني : أبو ذنب » انظر م ج ع » ج4 
۲ ) ۰ 4۱۸ ( عن مبلطح » انظر م ج ع » ج؛ ۰ ۱۹۳). 

(11) ابن حوقل » ۲۰۶ ( نحافة وخفة شعر متنافصة مرتبطتان بالبلدان الحارة ) > 
القدسي » ۹۰ ۱۰۵ ۰ ۳۷۸ ۰ ۳۳ ۰ ۵4 ۰ {PT‏ » آخر ٦١۸‏ 2 ۹ (عن 
بلغماني » انظر م ج ع » ج٤‏ ۰ ۱۹۳ ). 

۰ ۱۰۳ » تدوینات نادرة بهذا العنی » ثبرز جمالا استثنائیا ( ابن حوقل‎ )٦٦( 
. ) 4۱۸ » القدسي ۰ ۳۰۸ والأمثلة المذكورة في ما يلي ) أو ليس لبشرة صفاء ( القدسي‎ 

(19) ابن حوقل » ۲۰4 « خوزستان وبلدان حارة اخری » » ۲۸۹ ( فارس ) » 
القامي » ۰4 (ح ۱ : خوزستان ) » ٩۳۳‏ «سابور في فارس ) ۰ 44۸ ( فارس )» 
وما تقدم » حاشية ۳۹ . 

» ۱۷۸ 6 هلا(‎ ۰ ۱۲۱ ۰ ۹٥ ۰۸۷ ابن حوقل » ۲۸۹ » القدسي ؛‎ )٦٦( 
وما تقلم‎ ©» ٩۸۲ 2 4۸۱ ۰ ۸ پشرة غامقة محسوبة ضد الفسطاط » آخر‎ ( ۰ 
. 4۰ حاشية‎ 

. ٦٦ » ابن حوقل‎ )٦٦( 


444 حفرافية دار الاسلام سب ٩‏ ۲ 


البشرة الرائع « والوجوه الحمیلة کالاژاؤ والرجان » ي البلدان الواقعة 
على سواحل عر الٰحزر )٦٦(‏ . واهل الري احسن الوانا من ساثر اهل 
الحبال » والباقون محضرون )٦۷(‏ . وقد خاف القدسي دراسة 
وافية )٦۸(‏ صغيرة عن بلدان شمالي شرفي دار الاسلام » فقال : 
١‏ والوانہم ختلفة ۰ احسنهم اهل الشاش وفرغانة وما وقع ني ذلك 
الصقع ؛ ثم اهل نسف وطراز وباراب » ولا نظير لنسائهم . ثم 
السمرقنديون » مم البخاريون مم المراوزة ٠‏ مم لا شيء ۰ والوان طبس 
التمر حجازية » مثل سجستان وغزنة . واهل خوارزم بيض حمر » 
غير ان لهم خلقة اخرى ) (59) . 


0 


في الحتام » نطرح تساؤلا حتميا في هذا الجال : هل ينطوي 
هذا الموضو ع على شيء من العصبية العرقية ؟ فصحيح ان اللون الصايي 
المعقول مفضمل » وان البشرة السوداء القاعة المنتشرة في البلدان الحارة 
منبوذة (۷۰) . اکن في النهاية لا يحكم ابن حوقل ولا المقدسي على 
الشعوب المدروسة على هذه الاسس . والاخلاق ترتبط بصفات 
الاجسام > الا ان الحكم الاجمالي لا بم الا اعتمادا عليها (۷۱) . 





(55) القدسي ۳۱۸ 2 ۳۷۸ . 

)۷ المقدسي 3 ۸ عن خضر زیتولی »انظر م ج ع؛ج ٤ ۲٢٢٢٢‏ ۳ ( 

(18) القسي » ۳۳٩‏ » توجد دراسة اخری » ليست كاملة مثل هذه تتناول الدیلم 
( القسي » ۲۰۸ : انظر ما تقدم » ح 55 ) . 

. مذكورة بلا اضافة ولا تدقیق‎ )٥٦( 

(۷۰) نبذ ضمني ( مثال الجبال ) أو معلن عله صراحة ( ما تقدم » حاشية ٦٦‏ 
الفسطاط ) . 

(۷۱) شال المقدسى » ۱۷۸ » ۰۲۰۰ ۸۲ : التدوينات الجسدية أقل من تدوينات 
التصرف الاخلاقي التي أو اللغوي ؛ أو بالنسبة ال التدويئات التعلقة بشوط الحياة . 


9۰ 


ومن هنا نشأت اهمية جغرافية التصرفات والاهليات الى لا تنفصل 
عن حغر افية الطبائع . وهي اهم في نظر الحغر'يين كما ونوعا . 


الخطوط الكبرى في الجفرافية الأخلاقية في دار الاسلام : 


برتبط المعطى ال لغرائی ارتباطا عضويا » صراحة او ضمنا » 
بالبيئة . فعلى غرار اتلسم وبواسطته ني الغالب ء يؤدي العقل ضريبة 
إلى الوسط الذي يعيش فيه . وأحيل من اجل هذه الناحية إلى الامثلة 
المذكورة من قبل عن الاهواز ودمشق وبارمو. وقلت ايضا ان هذه 
الحغرافیة اساسية ني نظر الخغرافيين . ونتغاضى عن التدوينات التفرقة 
الي لا تحصی الواردة ني كتاني ابن حوقل والمقدسي ونذکر ان هذا 
الاخير يشعر احيانا بالحاجة إلى إفراد نبذة هذه المواضيع. يعنوما 
« الاخلاق » (۷۲) . اذن هذا المعطى غي جدا » لکن لا يجوز تناوله 
والحكم عليه الا بعد اتخاذ كثير من الاحتياطات » لأن هذه الحغرافية 
تميل ني الغالب إلى التطرف » والتفضيل » والاليات الذاتية . 


وعلى غرار الهم > لا يسار عي العقل انتباهنا الا عندما بد ؛ 
بالحہر او الشر عن متوسط مقبول ضمنيا . ولابد من الاعتقاد اصلا 
بان هذا التوسط » الفكري » او الاخلاقي » في هذه ا حالة » ينتشر 
انتشاراً او يتيسير تيسمراً » يقل كثيرا عما نتصوره . والبرهان على ذلك 
ان جذر « وسط » الذي يعبر عنه » عند المقدسي » يتجه اما إلى ما 





(۷۲) اخلاق : القدسي > ۱۰۲ تتوفر تدوينات اخری أيضاً تحت عنوان اكثر 
اثتظاماً مسمی رسوما »سوف ندرس الجوهري فيه في الفصل التالي . يلاحظ في اقلیم الجبال 
عنوان «عيربهم » . ( المقدسي © ۳۲۹۹ ). 
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دون هذا التوسط وحی إلى الاسوأ > واما إلى الوضع النموذجى 
الکامل (۷۳) . مهما يكن فهذه مژهلات او مواقف دينة بوضوح ۲ 
هذا الانجاه او ذاك » یعرضها بكثرة ابن حوقل والقدسی . 


ویعلل قسم كبير منها » حى في تطرفه ۰ بافضلیات الصنفین 
الحغرافيين . فاذا سیطر مذهب شرعي او فقهي شبذونه ني احدی 
الدن » او حکمت سلالة یعتبر ونہا شرعية » انطلقت السنتهم بالدیح » 
وعلى النقيض > اذا حفظوا ذکری سیئة عن بلد من البلدان » حار 
جدا او بارد جدا : او قصر في استقباشم عما کانوا یتوقعونه » ثارت 
اثرمهم بالنقد اللاذع لاهاه . ولابن حوقل مثالان مکملان وطویلان 
عن هذا الرأي القبلي : هما مثال صقلية الي مرغت في الوحل » وما 
وراء النهر الذي اطنب في اطرائه . و نستطيع ان نستشف على وجه 
التقریب الخيارات السياسية الکامنة وراء هذه المقاطع )۷٤(‏ > لذللك 
لا جوز اذ مضمونما حرفيا » وهذا اقل ما يمكن التفكير به . 
يضاف إلى ما تقدم الاهتمام بالتعبیر » قل" ما یکو ن عند القدسي 
وقد اشرت من قبل إلى القابلات والقارنات » وقلت الها ترتبط في 
اغلب الاحیان بتمرین الانشاء » لا بالتقصي . فعندما یتوعی الانسان 
اثبات امکاناته الكتابية بالادلة المادية » ویصمم على عرض افکاره 





(۷۲) المقسي » ۰۳۳ ۱۸ (ح او )١٤٤٤١١(ح۱۷۸۸)۱ءءم‏ ج ع٤‏ ج ۳۲۷۰۵ 
ودوزي ¢ ج٠ ٣١‏ ۸۱۲۲۰۸۰۱۱ . 

(14) عن صقلية المشكوك دوما تقريباً بنزعتها الى الاستقلال الذاتي عن السلطة 
الفاطمية » انظر | . میکیل « ابن حوقل»؛ م١‏ (؟) ٣ج۳‏ ۰ و او س ریزتانو 
«الكلبيون» » المرجع ذاثه ٤ج‏ » ۵۱۷ LÎ. o1۸‏ الوقف من السامائيين فاسہابہ 
قريبة بلا ريب من اسپاب المقدسي : انظر ج د ۱ » ج١‏ ۰ ٢۳٣۱۷‏ ۳۲۰ . 


for 


باسلوب ثقافة عصره : ويبالغ فيه » ويعدل احبانا إلى استعمال الثر 
السجوع الذي بْعْتّی بابفرس اكثر من المعنى .فیفالي في تسییر منحی 
النقاش في انجاه خير او سيء . وطبعا اختبرت هذه الخالاة لأا اهم 
من أي ال ودا غارات ابا :ار اط ار تھا 
ميول الكاتب المفرطة . فاصبحت تمثل مجازفة خطرة تضال القارىء ٠‏ 
وتقوده إلى حيث تريد . اي إلى التطرف بالذات . اذن علينا نحن 
ان نتصف بالتعقل ۰ وان نقوم اولا جمیع هذه القاطع الي شاء حسن 
الحظ بوضوح الا تتدحل فيها لا الماجة إلى الاصالة باي تمن ۰ ولا 
انهیار الشخصي . ولا غاية الاسلوب . وفيما تبقى . اعبيى حيث 
تعدخل هذه العناصر ۔. صراحة في غمرة حمس القلم . او دطريقة 
نة بالسبة .إل العاملین الاخرین مت عت علینا ایضاح الامور .> 
ونحاشي عقبتین : عقبة السذاجة الي تدفع إلى التسایم بصحة العطی 
بلا تمحيص : وعقبة التشدد بالنقد الذي برفضه دفعة واحدة لأنه 
مبالغ به » او شخصي او ادي (۷۵) . 

اخلاق البشر ف مغرب دار الاسلام 

اذا ألقينا نظرة عامة إلى مختلف اقاليم دار الاسلام » وراقبنا 
الناس فيها » استجلینا ثلاث نواحي تتعلق بهم » هي جدارمم للقيام 
باحد الانشطة » وخاصة استعدادهم الفكري وصفامم الاخلاقیة . 
وقد تتمیز كلها بعلامات فارقة أَبنّاها من قبل مبتدثین ببلدان الغرب . 

(۷۰) واحیانا ناحیتان سنا آو ثلاث . 


tor 


بالفعل » لا يعتبر ابن حوقل ؛ ولا حى القدسي )۷٦(‏ المغرب 
بمعناه الواسع ارضا لا يعتد بها بل على النقيض ؛ لابد من اخذ التعاطف 
الفاطمي بعين الاعتبار » حال بلاد الاندلس الي بقيت متعصبة 
للامويين » وحيال جزيرة صقلیة الي لم بحل الحكم الفاطمي فيها 
دون ظهور محاولات استقلال ذاني » وحيال مدن او امارات صغيرة 
متمردة باستمرار وموزعة ني جميع الاماكن . ولابد من وضع البر بر 
في فثة مستقلة تلام تارة ويدتأنى عليها طورا(۷۷) . فلديهم استعداد 
خاص » هو قدرتهم الفائقة على تنظيم حياتهم وتجوالهم في الصحراء 
مثل اقرانہم البدو في آسية الوسطى (۷۹) . 

ولابد من وضح سجلماسة على حدة ایضا . فهي مركز کببر للشجارة 
والقوافل » على تخوم مراکش والصحراء . واهلها سراة مع كرم 
وثقافة وصيانة ولباقة » وقد اكتسبوا هذه اللحصال لانفتاح اذھانہم 
من كثرة اسفارهم وتغربهم عن اوطانہم (۸۰) . ويوحد بافي الغرب 
الاقصى الأفضلوالاسوأ ؛ الوروث بالاحری عن المالكيين_والفكرة»ءن 
ابن حوقل فلا تستغرب - خصوم الشيعة (۸۱) . ومع الانجاه إلى الشرق› 





(75) المقدسي لا يعرف المغرب الا بصورة غير مباشرة » وسماعا . يوجد تقویم 
عام ومختصر جدا أو نقدي جداً عند المقدسي » ۳۳ ( انظر أيضاً ما بلي حاشية ۸١‏ ) . 

(۷۷) انظر ابن حوقل » 58 » ۸۲ آخرها = هم ۰ ۹۰. 

(۷۸) ابن حوقل ؛ مه ۰۷۰ ۹۳۰۸۰ ء؛ ۹۵۔۹۹۲ ٣۹۸۰‏ ۱۰۰ ومايليها › 
وما تقدم فصل ٣‏ . 

(۷۹) ابن حوقل » آخر ۱۰۱ - ۱۰۲ . 

(۸۰) ابن حوقل » ۹۱ ۰ ۹۹ . 

(۸۱) ابن حوقل » ۸۰ ٢٣۹۱۰‏ المقدسي ؛ آخر ۲۲۹ - ۲۳۰ > يشير الى كثرة 
الحروب والقتل في فاس ( الرجم ذاته ۰ ۲۳۹ » معلومات عامه عن الاندلس و الفرب ) : 
یحبون العلم وأهله » ويكفرون الشجارات والتفرب » کثیرو الثفلاء و البخلاء ) . 


fo: 


يشمل المديح (۸۲) بلا ييز جميع اليادان الساحاية المعروف اا 
خاضعة لساطة الفاطميين (۸۳) لاسيما بنزرت ؛ و سوسه ؛ وفاس ۰ 
وحاصة طرابلس ء الى اشتهرت « عذهب في طاعة الساطان سديد ) . 


ويشاد بغی الاندلس ء لکن يقسى عليها )۸٤(‏ » لأن غنى اهلها 
وادارتمم السريطة الموفقة 3 يتناقضان تنافضا كبيرا عيوب اهلها 
من ضعة قي نفوسهم : ونقص في عقوطم : وبعدهم عن البأس والشجاعة 
والفروسية والبسالة . لذلك يحلمون بان يأتي الفاطميون في يوم من 
الايام » ليقفوا ضد اعدالہم النصارى » ويرفعوا عاليا شأن الاندلس ؛ 
ویوفروا لها مبرر وجودها تقريبا (۸۵) . لکن لا علاقة هذه الاعتبارات 
ف نقد صقلية )۸٦(‏ . ففى هله الحزيرة » التناقض باد بين موارد 
الحقول وكثرة السكان ومشهد البشر ا حزین . وقد اشرنا من قبل إلى 
ما اصاب اهلها من فساد في دماغهم من جراء اكل البصل » ومن 
رباء ونفاق دفعهم إلى تحویل الرباطات على ساحل البحر » من ثغور 
جهاد إلى اماکن فسق (۸۷) . وشر ما عندهم العلمون الذہن بنتقدون 
في صفحات كاملة (۸۸) » وتعبر عدنهم المفرطة في الزيادة ‏ خمسة 


(۸۲) ابن حوقل » 54 ء ۷۰ ( قابس : وأهلها قليلو الدماثة غير محظوظين من 
الجمال والنظافة » وطم سلامة . ) » CAE 0 VY‏ ۷۸ 

(۸۳) ابن حوقل » آخر ۸۳ . 

(۸4) بالسبة ال القدسي » انظر ما تقدم » حاشية ۸۱ : الرجم ذاته » ۲ (ح ج ) 
امان وعدالة في قرطبة . 

. ۱۱۳ ۰ ۱۰۹ - ۱۰۸ » ابن حوقل‎ )۸٥( 

(85) ابن حوقل ۰ ۱۲۰ وما پلیها » ( القدسي » ۲۳۱ - ۲۳۲ لایتحدث بهذا 
الشان ) . 

(۸۷) انظر ما تقدم » فصل ۲ » آخره عن الرباطات . 

(۸۸) ابن حوقل » ۱۲۰ - ۱۳۰۱ . 


م 


معلمين بي الکتب الواحد » وبالبلد منهم ما يقارب ثلاث مائة معلم ؛ 
ولا ينقصون عن ذلك الا قليلا » وهم فارون من الغزو وراغبون عن 
الجهاد ‏ عن تفضيلهم الناظرات الكلامية > لقاء اجر فاقة » على 
المهاد في سبيل اللہ علأنهم عضون اوقالہم باطلاق النميمة وسرد 
الحماقات . ويعتقد جميع اهل صقلية ء البلهاء الفاسدون ۰ ان طائفة 
المعلمين اعیانہم ولبابهم وفقهاؤهم (۸۹) . ونكتفي بہذا القدر لأن 


ال موضوع اصبح انہاما لا نحثا جغرافيا . 


ولا يتطرق ابن حوقل (۹۰) إلى عرض احوال مصر ؛ وعل 
القدسي ۳ 4 فیمدح الفاطميين وفسطاط مصر المدعو إلى سخ 
بغداد )٩۱(‏ . مع ذلك في وصفه البلد او بالاحری فسطاطها » تفاوت 
بل تناقض . فالفسطاط 5 نظره معدن ایر والعام الا انه كرب 
البيوت قذر الدور 3 فظیع البمین 3 له يتورع مشاحهم عن شرب 
اطمور 4 ونساوءهم عن الفجور 3 وللمرأة زوجان(۳۲٩)‏ ۰ 

دم ابن حوقل مجزبرة العرب من زاوية سياسية . فهو لا يشير 
البتة إلى تصرف اهلها ع الا ان ليه مقاطع عديدة تشحااث عن السلالاات 
المحاية » واماكن نزول القبائل » وتاريخ البلاد الحديث ؛ وكل هدفه 





(۸۹) ابن حوقل »> ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ 

(۹۰) عن موقفه من سياسة مصر واقتصادها » انظر ابن حوقل ۱۳۰ ۰ “ اه١»‏ 
و ج دا ؛ جا“ ۰ . مع ذلك » يلاحظ في هذا الشأن الذي يهمنا » ملح البربر 
( في الواحات ) ابن حوقل » آخر ۱۵۳ - ۱۵4 ( مقارنة ما يقال عن بربر الفرب ) 
عن الاقباط » انظر ما تقدم » فصل ٣‏ » « بعض الشعوب الاخری 7م 

. ۱۹۱ ۰ ۱۹۳ ۰ ٣٣ » القسي‎ )4۱( 

(4۲) القدسي » ۲۳ ۰ وم ۰ ۱۹۷ ۰ ۲۰۰ . 


۰٦ 


النواحي مفيدة » بل لا يستخى عنها لتأمين مصالح الفاطميين ووسائل 
دعاو پم )٩۲(‏ . ونختلف نظرة القدسي عن نظرة ابن حوقل : 
وندعو كثيرا إلى الدهشة » اذ ان جزيرة العرب بلاد عربية اصیلة » 
وفیها الاماکن القدسة السلمة . فهو يبجلها مضطرا في مقدمة مصنفه 
او في عرض اقایمها عرضا عاما (45) . ويثي ني ال تام على اهلها 
اصحاب القناعة والنحافة (۹۵) . ونتخلل هذا الشرح جموعة تدوینات 
بغلب فيها النقد . ويتصف العرب بالبأس والشدة )۹٦(‏ . وي صنعاء 
مشايخ لیس بجميع اليمن مثلهم هيبة وعقلا (۹۷) وفيما عدا ذلك > 
بتهمون بلا خفاء عند الحديث عن احدى المدن ان المناطق > باثام 
كبيرة مثل التمرد الداثم > والمستوى الثقافي التدلي جدا : والشح 
واہحفاء وانعدام الظرف والفسق . ولا يتورع (۹۸) عن التجريح 
باهل دک . 


ولنصعد الآن إلى الشمال . فابن حوقل يرى ان الشام قسمان : 
قسم جنوي منفتح على اطماع الفاطميين (۹۹) . وفثله دمشق > المندد 








(۹۴) اشير اليها صراحة عند ابن حوقل » ۳۷ ۰ عن هله المعطياث السياسية . 

انظر الرجم ذاته > ٣٢۳‏ - ۲۷ . #4 ؛ ٩۱ 6 ٣۹‏ .۰ 

(14) المقدسي » ۰۳۳ ۲۰ (وح ب ) ٢‏ ۱۷ . 

(45) القسي ‏ ۱۰۰ نحافةً (هزال ) يجب آخذها هنا بالمنی الجید :هيف »قد حسن 

» وتوام قد غلب علیها قوم من قریش فیهم باس وشدة‎ » ٩۳ » القسي‎ )4٩( 
. تدفعانها الى العنف‎ 

)4۷( القدسي ¢ ۳۵ (و ح زز : الأمن و العدل فی صعدة ) ¢ ۸٩‏ . 

)4۸( القدبي 6 سس ۰ ۳ ۰ ۹۳ ۰ ٥‏ تدوین عام : قلیل الفقهاء و الذکرین 
والقراء ) » 5و ء؛ ٠١۴‏ . 

(۹۹) مشار اليهم صراحة عند ابن حوقل » ۱۷۲ وعند القدسي » ۱۸۰ > 
۱۸۹ 


ا 


ہہا » لخلظ طباعها ۰ وميلها إلى التمرد على وجه التخصيص (۱۰۰) . 
ویثی عل بنادر الساحل مثل طرابلس وخاصة بيروت (۱۰۱) الي 
برابط ہا اهل دمشق وسائر جندها ٤‏ وینفرون اليهم عند استنفار هم. 
والشجاعة نادرة ومفقودة في الاماكن الاخرى » مى وصلنا إلى 
القسم الثاني من الشام ولا يعلل طمع الروم كل شيء . وم يكن بوسعهم 
ان يفتتحوا ارجاء كاملة ني الشمال » لولا سوء تدبير الحمدانيين في 
حلب ر سيف الدولة ) » وما علق ببلاد المسلمين من ا لحذلان وقلة 
الاعان والتخاذل (؟١٠)‏ 

ولا يدون القدسي الا ما يعاينه فيما يبدو + على غرار ما فعل ني 
اقليم جزيرة العرب . ولا شك ان فلسطين « بلده » » لذلك يكيل لا 
المديح في عدة اسطر بكلام مسجوع (۱۰۳) . ويقول ان كل شيء 
فيها افضل من غيرها » واللحياة اسعد (۱۰) . وعندما ينتهي من 
ذكر فضائل المناطق والمدن ؛ يستعرض ما ها من عيوب . اذن من 
جهة اولى حسناتما » و طليعتها الایمان » المعهود في بلاد التاريخ 
القدس . ومن جهة ثانية » عامتهم احهال » ولا ہضة عندهم 2 
جهاد » ولا حمية على الاعداء و لدیهم استعدادللتمر د و الاضطر اب( ۱۰) 





(۰۰) ابن حوقل » آخر ۱۷۵ - ۱۷۹ . رأينا من قبل ان هذه الصفة عائدة ال 
تأثير الکواکب : 

(۱۰۱) ابن حوقل » الرجع ذاته . 

(۱۰۱۲) ابن حوقل ۰ ۰۱۸۵-۱۷۹ ۱۸۸ ۰ وما تقدم فصل ۱ © آخره . 

. ۱۷۹ 6 ۱۷۷ - ۱۱۹ 4 ) و" زر حَ و‎ crt المقدسي » مم‎ )٠١( 

(۱۰4) المقدسي » 5" ( عن الرملة ) . 

)٠٠١(‏ المقدسي» ۱۰۲ ( مع بيان الأضرار الي احدثها الروم : موقف ماثل لوقف 
ابن حوقل لكنه أقل الحاحا وأقل عنفا ) ۱۷۹ . 
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وتتوالى القایسات من مدينة إلى اخری . فاهل حلب اهل ظرف » 
وهم يسار وعقول » وبيسان رحبة في حوض ہر الاردن ٠‏ ولعاقر 
بين الرملة وحبرون ر الیل ) رغبة با حر ء والاناقة تي نابلس .)٠١5(‏ 
بالقابل ء اهل عمان والرملة ؟ جهال . واهل بعابك يفرطون بشرب 
اللحمر (۱۰۷) . ويظهر التناقض احیانا ضمن الدينة الواحدة . فبيت 
جبر يل باد الغوال والرخاء (۱۰۸) . وتقع صغر جنوي البحيرة ا مقاوبة: 
واهلها غلاظ . وهي بقية مدائن لوط وائما نحت لأن سکانہا لم یکونوا 
یعملون الفاحشة (۱۰۹) . واهل دمشق اعصى الناس : وفيهم شخب 
وخروج (۱۱۰) . واهل حمص حمقى (۱۱۱) . وبيت المقدس مثال 
لكل البلد » بين الحير والشر فهي جنة من احد الوجوه » و« طشت 


ذهب ملی ء عقار س ) من داحية اخرى (۱۱۲ 8 


ويرى ابن حوقل في العراق ذكرى عظمة العباسيين ومجد علي 
علوما وافسح فطنة . وهذا الکلام قليل . لكنه يخلو من نجريح ء 
العراقيين (۱۱۳) . ویشعر القلسی عجد بغداد الغابر ۰ وبشقاتما 





(۱۰۰) القدسي 6 ۳۸ ۰ ۱۵۵ ¢ ۱۷۲ ¢ ۱۷۲ . 

(۱۰۷) القدسي ؛ ۳4 › ۳۰ ۰ ۱۷۵۰ . 

(۱۰۸) القسي ؛ ۱۷ . 

(۱۰۹) القدسي ؛ ۱۷۸ . 

. ۱۰۰ ۱۳۷ ۲ ۳۹ ٣ ۳۵ » القدمی‎ )۱۱۰( 

. ۱۵۱ ٢ ۲4 » القدسی‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) القسي ۰۷ ١5+‏ ۰ ۱۷ ( پذکر النص ان الاحالة مأحوذة من التورية 
( الثوراة ) » عن صور بيت القدس » انظر اشعپا » وه - ۵ حزقیال لم ۰ 
Ee‏ 


(۱۱۳) ابن حوقل ٠.‏ ۲۳4 . 


ا حاضر )١١5(‏ » فیصف العراق و صفا مزدوجا من زاويتين . فالعراق 
على الاجمال او من خلال مدله » يبدي جموعة مذهلة من الحصال : 
الذكاء والاستقامة » الورع والمعرفة » اللباقة والمروءة » وخبرة في 
الملاحة ايضا )۱۱١(‏ . غير انه » من ناحية ثانية » بلد الور » وبيت 
الفئن والغلاة من جميم ال لحوانب خاصة الدينية » مع قذارة وجشع 


وسخافة 15 


وا لحزیرۃ آخر الاقاليم العربية حسب تصنيف القدسي . وما جد 
ابن حوقل اعداءه الالداء » اي الحمدانيين . وهذا يعي ان الحكام 
واهلها معا حم صورة قائمة مثل القسم الشمالي من اقليم الشام وتزيد ء 
نقد البتة من ناحية الاخلاق » وتعد وطن الفضائل والحصال ا لحمیدة 
بانواعها 4 مع الوقوف جرم ف وجه الروم جير امهم واعدامپم 

)١١4(‏ تحدثنا من قبل عن انحطاطها وازدهار الفسطاط . انظر أيضاً نبوءة الرسول 
الوارد » عند المقدس بآخر ۱۲۰ » وجبابرتها یخسفہہم » فهم آسرع هويا في الأرض من 
الوتد الحديد في الأرض » 

۱۳۰ ۰۱۲۰۰۱۲۳ ۰ ۱۱۹۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰ ۳ ¢ ٣٣ ¢ القدىی‎ )١1١( 

(۱۱۰) المقدسي » ۱۱۳ ( غلاء تلمیح إلى الشيعة التطرفین )( الغلا ة) مکن أن نفکر 
أيضاً ب غلا ء» » أي ارتفاع الأسعار . أو أن مجاورة فتن « اضطرابات » تدفعي إلى تبي 
التأويل الأول ) ١١۷ ٠‏ > ۰۱۱۵ ۱۳۰ ۰ ۱۳۰ 


(۱۱۷) احيل الى ما قيل من قبل عن الشام والى الفصل ١‏ » آخره . 
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باختصار 4 تتجى فيها الصورة الکاماة الى ینبخی ان تظھر ہا دار 
الاسلام )11۸( 

اخلاف البشر في مشرق داار الاسسلام ' 

بطلق المقدسي امم الر حاب على احبال الممئدة دن أرمينية إلى 
اذربیجان . ويكيل ابن حوقل المديح هذا الاقليم . ويستئكر موقف 
بعضص الامراء )۱۹ 0 > لکنه بلاحظ ان اهل الرحاب سعداء . وان 
اكثر اهل اذربیجان وارمينية والران اهل سلامة ورغبة في ابر 
وطلب ا لمعاش والسر مادھمھم من المصائب وتكائف عليهم من 
النوائب 1 وليس فيهم متكلم ولا متعصب للكلام والنظر » وفبهم 
اطباء عقلاء اجلاء » میاسیر بصناعة الطب.وفيهم قبول للغر يب ومیل إل 
الطارىء علیهم »حی آن احاطتھم المسافر بالملاطفات تثقل علیه(۱۲۰). 
ويرى المقدسي ان فیهم ار شحبة لاسیما صلارة ف الدفاع عن دار الاسلام 





وسط » انظر ما تقدم م ۷۳ ) . انظر أيضاً المقسي ۰ ۱۳۹ 1١4١ ٤٤٤٤ ١۱٢۸‏ 

وسط » انظر ما تقدم م ح )٣‏ ) . انظر أيضاً المقدسيی » ٦۹ء ٢٤١١٤١١٢٤٤ ٢١٠۱٢٣۸‏ 

يلاسحظ ان احالة المقدسي العامة » ص ۳۳ » غير واردة فى الخطوطة ب ۰ المعروفة 

بزيادة تعاطفها مع الفاطميين ( عن هذه القضية » انظر ج دا » ج ۱ 6 ۰-۳۷۱۷ ۳۱۸ ) 8 

وهكذا نعود ال موقف آقرب‌من موقف اہن حوقل» حيال الحمدانیین » الذین‌تضلل سلطتهم 

في شمالي الاقلہم الشامي الاطماع الفاطمية. الا أن الاسلوب العام پتعارض مع مجة ابن حوقل 
(119) ابن حوقل » ۳۳۱ وما يليها » واماكن متفرقة . 


(۱۲۰) ابن حوقل » ۳۰ = ۳۲ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۹۳ . 


١ 


ضد الروم . وهم على العموم ثقلاء وبخلاء » لا ينظرون بي العواقب » 
ولا يعذرون اهل المذاهب (۱۲۱) . 

وتغلب العجلة والطيش » حسب ابن حوقل » على اهل البلدان 
الواقعة على شط بحر اللدزر (۱۲۷) ولا بحب القدسي السلالة البويبية لأن 
اصلها من تلك الارجاء (۱۲۳) . فيوجه اليهم نقدا لاذعا » ويرميهم 
بالقذعات من الوسخ إلى ان حفة إلى ايمان ضعيف وفسق عظم » وكلام 
عجل ء وغير ذلك (4؟١)‏ . لکن لا يسعه من جهة اخری الا ان يعجب 
بنجاح البویپیین » فيذكر اہم رجال في القتال (۱۲۵) . ويصفهم 
مخصال تتنافى كايا مع عبوبہم السابقة . ففيهم مجافة » وتقاليدهم نقیة 
وشريفة » ویرحمون الضعيف > ومجلون الشريف » اذكياء »> كبراء 
في الفقه واجلة في الحديث » وهم عمل لطيف » وهم ماهرون في 
الراكة (5؟17١)‏ . وقد ابرز القدسي بجلاء مثالين على هذا التردد : 


ی قصبة شهرستان (۱۲۷) وخاصة في مديئة بيار موطن اجداده 





(۱۲۱) القدسي ؛ ۰۳۳ ۳۷۳ ۰ ۰۲۷ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ ( مع ملاحظة تتعارض 
مع ملاحظة ابن حوقل : ولا طبیب حاذق ) . 

(۱۲۲) ابن حوقل آخر ۳۷٩‏ - ۳۷۷ ۰ ۳۸۱ . العزة والأباء والفروسية . منفية 
(عل الاصح ختفية : ابن حوقل » ۳۸۲) أو مقتصرة على بعض الفثات الارستقر اطية 
( ابن حوقل » ۳۷۹ ) . 

(۱۲۳) انظر ج دا » ج ۱ » آشر ۳۱5 - ۳۱۷ والقدسي » 4۷۲ 

(؛۱۲ القدمي 6 ۳۵۶ 6 ۳۵۵ 4 ۳۲۵۹ ۰ ۲۸۰ , 


(ه ۱۲) القدسي ۳۰۳ ۰ ۲۰۵ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۹۰ ۰ . ٩۰۰‏ وما تقدم » فصل ۱ 
«البلدان و السلطات (. 


. ۳۷۰ ۳۹۰-۵۹ المقدسي ۲۰۸۰۲۳۰۰۰۳۰۲۳۰ ( عن نحافة انظر مانقدم»ح۰‎ )۱٢١( 
۳١۸ المقدسي »لاو‎ )۱۲۷( 


1۲ 


لأمه (۱۲۸) . فهل هذا تردد ام موضوعية ؟ نیل الى الموضوعية لأنه 
كان بالاحرى بالقدسي ان يبدأ بالاشياء السيئة وينتهي بالحسنة بالنسبة 
إلى بيار » لكنه عمل العكس . وهذا يعي انه لا يأبه لترتيبها » وما 
ہمہ فقط عناصر لوصف 

وننتقل الان إلى اقلم ا بال » الذي نلمس في احدیث عنه سماحة 
ابن حوقل الذي يصف بالنبل والشجاعة والنباهة والثقافة ‏ الديثية 
خاصة ‏ الارستقراطية الارضية او المدينية (۱۲۹) ء او مدن الري 
وقزوين والدینور (۱۳۰) . اما المقدسي فيواصل اندفاعه » فيتناول 
الاقلم عامة او بعض الدن » ویذ کر ما ها وما عليها (۱۳۱) ء ويغالي 
احيانا بالعيوب : فاصبهان والري جيدتان في زعمه حن ليمكن 
تقدیسهما او نذهما (۱۳۲) 

وعثل اقلیما خوزستان وفارس في جغرافية الاخلاق > بلدین 
متميزين في عرف ابن حوقل » وبلدا واحدا في نظر القدسي . فاین 
حوقل (۱۳۳) يروي ان الغالب على اخلاق خوزستان الشراسة والمنافشة 





(۱۲۸) القدسي » 4م ؛ ووس ع ۳۰۷ ۳۹۷۰ ( مهارة في البناه مع التذكير 
بأسرة ابن حوقل لجهة أمه ) . 

(ة١١)‏ ابن حوقل ٤‏ ۳۰۸ ؛ ۷٣٣۳ء‏ ۳۷۳ . 

(۱۳۰) ابن حوقل » ١5م‏ ۰ ۳۹۲ ۰ ۳۷۹ ء على النقيض » نقد ضمني الشرب 
والقصف والعزف بان النيروز في سوق کرینه في منطقة اصفهان ( ابن حوفل » 54" » 
يذكر في ما تقدم » فصل ۷ ۰ « العارض والأسواق ») . 

(۱۳۱) القسی » ۲۳ ۰ ۳۰ ۰ وم . مون ۳۹۲۰ ۰ ووم ۰ ۳۹۹و احالات 
الحاشية اللاحقة . - 

(۱۳۲) القسي :م ۰ ۳۸۵۰ ۰ ۳۸۸ ۰ آخر موس اروس ۰ ووم ( وفي آهل 
اصبهان بله وغلو في معاوية ) . 


(۱۳۳) ابن حوقل » ۲۵4 - ۲۵۰ (مم البخل كصفة ثانوية ) . 
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فرما بينهم في الیسیر من الامور . وی عوامهم واهل مهنهم من الرياضة 
بالکلام والعلم به وبوجهه : ما يضاهون به ا حواص من ارباب البلاد 
وعلماہم . ثم بقول حرفيا : « ولقد رأيت حمالا عبر وعلى رأسه 
وقر ثقیل او على ظهره » وهو يساير حمالا آحر على حاله » وھما 
يتنازعان ني التأويل وحقائق الکلام غير (۱۳4) مکنرئین با عليهما 
ي جنب ما حطر هما » (۱۳۵) . 

ويحظى اقلم فارس بثقة ابن حوقل باهله لأن العلم شائع فيهم 
جميعا » وام منزهون عن الاخلاق الدنية )١"5(‏ ء ما عدا الاراء 
المتطرفة ف النسلث والتصوف بزعامة لحسین بن منصور ا حلاج 3 
او في بعض التشيع او الاعتزال (۱۳۷) » ويذكر ولع اهل بندر 
سيراف العظيم بالسفر : وان رجلا منه الف البحر » ولم یخرج من 
السفيئة نحو اربعين سنة ء وکا اذا قارب البر احرج صاحبه » فقضى 
حوائجه في كل مدينة ولو كانت موطنه (۱۳۸) . 

ما القدسي » فلا يزكي خوزستان وفارس . فما يخصان به من 
سديح ۰ پنصب في الاساس على الحياة المادية » والعروة الناشئة عن 


a 
. )۱۳۹( التجارة » وانتاج الاصناف الشهيرة وي طليعتها النسيج‎ 





(۱۳4) عن حقيقة » انظر ل . غرديه » م١ )٢(‏ ؛ ج٣‏ 2 ۷۷- ۷۸ . 

(۱۳۰) عن في جنب ( مقارنة ) » انظر م ج ع » ج4 ۰ ۲۰۹ . 

. ۲۹۲ - ۲۰۰ ابن حوقل ؛‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) ابن حوقل » ۲۹۲ ۰ ۲۹4 وما يليها . 

(۱۳۸) ابن حوقل » ۲۹۰ . 

(۱۳۹) انظر ما تقدم » الفصل ۸ . تستر معدن کل حاذق في عمل الديباج و القطن » 
المقدمي ¢ 1٩۰‏ . تلاحظ صيغة القدبي 3 ۰۳ من أجل شوزستان :و فما جله من 
اقليم لولا أهله . . . وأهله شر الثاس ) . 
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وما عدا ذلك . فالنواحي الحيدة نادرة جدا » مثل صحة موازین 
ومكاييل عسکر مكرم )١٤١(‏ ء ومثل بعض آثار الفضائل والثقافة الي 
تقضي عليها العيوب مباشرة تقريبا )١41(‏ . ويستشهد بارفع الثقات 
مثل علي رعمر والني نفسه (147) ني اعطاء حکم عام يشمل جميع 
السكان ء بلا اسنثناء الارستفراطية )١47(‏ . ونستعیض عن تعداد 
مسميات هذه اللاحة الحزينة )1١54(‏ بالصيغ او الاوصاف التااية : 
« الاهواز مز بلة الدایا » »«رسوم شيراز عار على الاسلام »؛وثي القابر 
جتمع الفساق » وتنزو النساء كالقطط عندما تزهر الغبيراء » ودور 
از نا بشيراز ظاهرة حى قرب الجوامع > بدخاون اليها بقبالات 
كالحمامات (۱8۵) . فما الداعي إلى هذه الفظاظة > وهذا التواطؤ 
في الطرد من ا مجتمع ؟ رعا لأننا هنا عند البوسيين » ولأن الاعجاب 
بنجاح هؤلاء الامراء لا بستبعد التندید بدورهم عند خافاء بغداد 
الحاضعین وصايتهم » من خلال تساهلهم الاخلائی عند رعاياهم : 





. 41١ > ۳4 » المقسي‎ )١40( 

۳۲۰۲ ۲۹ آخر‎ ١١ - ۰۷۰4۰۲۰ ) المقدسي ؛ ۰۳۸ مديئة فسا‎ )١41( 
٩۱۱ اشير في المخطوطةجالى تصحيحات لا لفاء مدیح أو نقد :القدسي»‎ » +٣۷ ۳۲ 
(عھ) ۰ 4۲۹ (ح م).‎ 

(۱۸۲) المقدسي ۸۰۳ لا نسی أيضا تأثير الجاحظ » المشار اليه من قبل و الواضح » 
المرجم ذاته » من أجل الاهواز . 

. ۱4 ۰ ٣٣ » القدسي‎ )١؟(‎ 

۱۱۱ - ۸۰۸ ۰ ۱ (ح‎ ۰۶ ۰۸۰۳ ۰۳۹ Ft ۰ ۳۳ ۰ القدسي‎ )١44( 
٩۲٩۹ ۰ 4۲۷ - ) 0٩4 عن آغن » انظر ما تقدم .ح‎ ( ۲۰ ۰ ۲۱ ۱ ۸ 
. 44٩ - 4۸ ۰ )۱ (ح‎ 4۸۱ ٢ ۳۸ ۰ ۳4 ۰ ۴ 

(۱۸۰) القدسي ۰ ۳۸ ۰ ۰۸۰۲ 4۰۷ ۰ ۲۹ ۳۱۰ (مذکور في ج دا 2 ج۳ 
۸ ۰۷۷۰ ۱۸۱ (ح آ). 


10{ حفرافية دار الا سلام ۶ب ۳۰ 


ومن هنا على النقيض ء الثناء على احراسافیہن الذين اعتبروا اخلص 


انصار اللحلافة )١45(‏ 


ونعود إلى مزيد من الكلاسيكية ني اقليمي كرمان والسند 

فالتوازن فيهها دقيق بين الحسنات والعيوب . فضي کرمان (۱4۷) . 
باستتناء مناطق اللصوصية وفقدان الامن(548١)‏ ذکرت بين ضروب 
المديح »سنة جروم جيرفت الذين لا برفعون من تمورھم ما اسقطته 
الريح » ويأخذه الضعفاء والمساكين بغير كره من اربابها )١49(‏ . 
ومن بن نواحي النقد » فساد النسوان ( بي نرماسير ) (۱۵۰) . لکن 
يبدو جميع ذلك بي النهاية لا احدى المارسات القسرية > واميل 
إلى الظن بان ایس لابن حوقل والقديي ما يقولانه . والبرهان مدينة 
> المعتبر سکانہا اهل صناعة وحذافة » لكنها تنتقد ... لأن عامتهم 
حاكة (۱۵۱) 





444 - 4۸ > ) ۳۱۰ » القدسي آخر ۲۹۳ ۔ ۲۹ (ابن الفقيه‎ )١45( 
الوقف ذاته بالنسبة ال البويهين والديلم ۰ بلدهم الأصلي ؛ لكنه محفف كما رابنا هذا‎ 
البلد » لأنه أيضاً موطن اجداد المقدسي لأمه . عن التناقض مع خراسان » انظر أيضاً ج دا‎ 
. ۳۱۹ = ۳۲۱۸ ء آخر‎ ١چ‎ 

(۱۶۱۷) ابن حوقل » ۳۱۲ = ۳۱۳ ۰ ۳۱۵ > القدسی » ٣۳‏ » £04 = ایت 
۲ ( وح ه : تصحيح المخطوط ج) - OA CA ٦:٤٤‏ 

)١48(‏ تعلل اللصوصية بالفقر : ابن حوقل » ۳۱۳ . عن القفص والبلوص 
والأقوام الأخرى في هذه الأصقاع ۰ انظر ما تقدم » الفصل ۲ ء «بعض الأقوام الأخرى» . 
یلاحظ أيضاً الأنتقاد الخبيث عند ابن حوقل التفریط في الادة الدينية عند الخوارج خاصة 
( ابن حوقل » ۳۱۲ ) . 

,) 4۱۷ ۰ ٣ج ابن حوقل » آخر ۳۱۲ - ۳۱۳ ( مذکور في ج دا‎ )١49( 

(۱۰۰) المقدسي پذکره مرتین : القدسي » 4۱۳ 2 4۱۹ , 

(۱۰۱) القدسي + 450 . 
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ويغلب انطباغ مماثل في السند (۱۵۲) . فليس لاهله « رسوم 
تذكر ؛ ۱۵۲ . والواقع ان اعد ستهدف التضاد بين البدهة أو 


المي النازلين ي حميع الاماكن وبين امسلمين الذین بحاولون مناوءتهم 
بلغتهم العربية وعلمالہم او انصاف علدامہم ٠‏ مثل اني القاسم البصري 
الذي کان بتو ( القضاء و الامارة وال:درة ۰ وکان لا يعرف HD‏ 
ف عشر ة 3 بل کان رجلا ٭ن اهل القر آن 1 (۱۵۶) 8 


والحكم متوازن ايضا في سجستان(ه۱۵)و افغانستان(۱۵۱).وپبرز 
ابن حوقل مهارة اهل سجستان وخبر هم في نقل الرمل العنید اوالداهم. 
اما افغانستان . وبدقة الغرج ( غرج شار : غرجستان ) : شمالي خط 
يعر في هراة وئی باميان . فالمقدسي يدون ثلاث مرات . ما بدا له 


ص 
ابرز ۳ 2 فيج هذه الار حاء 2 ورعا 5 2 یم الدنيا 5 اي مها 


۳ 


كاملا مبنيا على « العدل الحقیقی » ونظر العزيري الحكيم وبقية من سين 


العمر ین . و فد قوم سلماء صا حون من « الطینة الاوی 4 (۱۵۷) . 





(۱۰۲) ابن حوقل ۰ ۰۳۲۲ ۲٢٢‏ ء القدسي ۰ ۷۸ ۰ ۷۸ - ۸۲ .عن أهل 
السند » انظر ما تقدم » فصل ۳ مذ کور سابقاً . 

٩۸۱ ۰ القدمي‎ )۱۰۳( 

(۱۰4) ابن حوقل » ۳۲۸ . عن بندرة » انظر م ج ع + ج4 » ۱۹4 . 

(۱۰۰) ابن حوفل » ۱0 - ٤١‏ ۰ 4۱۹ القدسي » ۳۶ ( عن تاویل انقب » 
انظر الترجمة » ۷۸ ۰ ج۱۳) ¢ ۳۹ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۵ . 

(۰ه۱) ابن حوقل » ۳۸ ۰ 44٩‏ القدمي 2 ۲۸ ۰ ۳۰ (حز ) » ۰۳۰۷ 
۶۸ء TI‏ 

(۱۵۰۷) من الطینة الاولى : حرفيا من الطبيعة الاولى ( طينة » طبيعة » خلق ؛ عن 
طين «غضار» ) . 
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و نتم باقليمي خراسان وما وراء الٹھر ء اللذين يوحدهما ابن 
حوقل والقدسی )۱٥۸(‏ ». لأن خراسان تساند باخلاص القضية 
العباسية كما قانا » ولأن السامانيين في ما وراء النهر ملوك مستئيرون 
وحكماء (۱۵4) . لذلك يعبر عن الرضى التام عن خراسان )١15١(‏ ؛ 
ويخص ما وراء النهر بصفحات من التقریظ ( )١15١‏ ني ثلاث نواح ؛ 
هي حسن الساوك والمعرفة والنشاط البارز بخاصة على التخوم النركية 
العدوة احيانا . ويقول المقدسي )٦٦١(‏ عن هذه البلدان ر في اقام 
الشرق ) انها « مفخر ا مسلمین » واهلها اصحاب دين مستقیم ١‏ وقوم 
اباسهم الحديد » واکلهم القدید » وشربہم ا لحلبد » . وعلی وجه 
الاجمال » لو کلام ابن حوقل عنهم من النقد » و نقدهم نادر جدا 





(۱۰۸) نذكر ان البلدین یشکلان عند القدسي اقلیما واحدا يسميه الشرق » في حين 
يميز ابن حوقل ما وراه التهر وخراسان ( مع اففانستان ) وسجستان . ویوزع المديم على 
الشرق اجمالا » فیجب ان ينعكس بالتالي حسب المقدءي » على سجستان واففانستان » 
لکن رأينا في الواقم ان الحکم اکثر تدرجا . 

(۱۰۹) انظر ما تقدم ؛ ح ۷٢‏ . 

(۱۱۰) ابن حوقل » 4۳۰ القدسي ۰ ۰۳۳ ۰۲۹۰ ۲۹۸-۲۹۳ (ص ۰۲۹۵ 
نقد ختصر لازدیاد فساد الاخلاق . انظر أيضاً ۳۲۳ عن الذاهب »و ۳۳٩‏ عن المصبیات) . 

(۱۱۱) ابن حوقل » 54 - ۸۷۲ ۰ المقدسي ۰ ۳۳ ۰ ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ ( نقد 
ضمن ملح « آغلظ رقابا » . بلا شلك خطأ نسخ اذ ان التعبير ذاته ( اغلظهم رقابا ) یصف 
الاتر اك فیما بعد : القدسي » ۲۹4 » یکرر ابن الفقیه » ۳۱ ) ۰ ۳۲۳ ( مع بعض 
التحفظات بشأن بعض نقاط ایمان هنا و هنال ) » ۳۳۹ ( ملاحظة ماثلۃ ) . 


(۱۱۲) القدمي » ۲۹۰ = ۲۱۱ . 


4۸ 


وقصیر عند اطقدمي (۱۰۳) . بالقابل » الدیح (155) وافر وعام 
او مفصل في الحديث عن الدن او الرساتیق » ويبرز مدن مرو وایسابور 
وبلخ وسمرقند و بخاری » ویجعلها منابر الثقافة والاخلاق . 

اذن هذا هو وصف الاخلاق بي دار الاسلام حوالي العام الف . 
ولا شلك انه متفرق » الا ان تناثره اضعف بكثير من تناثر جغرافية 
الامزجة . وي الاصل. لابد ان نضیف إلى علم مئ هلات الفکر ية 
والاخلاقية اسماء جمیع الاعلام الشهيرة الولودین او التوفین هنا 
و هناك . فل کر اهم ترمز إلى فضائل البلد » وتمل ان تقنرن آثارها 
بذ کر ی الاتقیاء و الشهداء و الز هاد والعلماء )٦٦١(‏ . وبذا تحبو جغر افية 
الشاهد معرفة الطبيعة البشرية وثيقة اخری تثبت فائدما وصحتها . 


وقد يؤخذ على هذه العرفة تأثرها الفرط عیول الصنف السياسية 





(۱۰۱۳) نادر الى اقصى حد على المستوى العام ( انظر ما تقدم ٤ئ‏ ۰ - ۱۹۱ ) 
وبالتالي في الأساس خاص مدن أو رساتيق وأقصر من الدیح : المقدسي ؛ ٣٣‏ ۰ ۰۳۹ 
١۱ء ۲٢۳‏ ۰ ۲۷۲ ( فضائل وعيوب متوازنة في العرض ) ؛ ۲۷۷ ؛ ۲۷۸ ٣۲۸۱۰‏ 
۸۳ء ۲۸۵٢ء‏ ۲۸۸ ۰ ۳,. ۳٣‏ ( نقد اطول قليلا لمرو ) » آخر ۳۱۹-۳۱۵ 
( ملاحظة مائلة لنيسابور ) » ۰۳۱۹ ۳۲۰ : حوالي مرتين أقل من تدوينات الحسنات 
( انظر الحاشية التالية ) . 

(۱۰6) من أجل الأمور العامة ء انظر ما تقدم » ح . ۱۹۰ - ٠۹۱‏ . من أجل المدن 
أو الرسائيق » انظر ابن حوقل » ۳4 > 4۳ ؛ 4۸ > آخر 4۵۲ ۰4۸۱6 44۰ 
آخر ۶ ( كثرة الخير تؤدي الى اتحطاط اقتصادي ) 6 شوغ ¢ 8۰۱ » المقدسي 6 ۳۳ 
ف ۲ ۳ ۲۷٢‏ ( انظر ح . سابقة ) E‏ ۰۲۸۱۲۷۸۰۲۷۷ ۲۸۳ ۰ 
۶۸۹4 ۸ء ۴٣٢٣۰۲۸۷‏ ۱۳۱۱۰۳۱۰۰۳۰۲ ے ۳۱۵ 4 ۰۳۲۰۰۳۱۹۰۲۱۸ 
۱ آخر ۳۲۷ = ۳۷۸ ۰ آخر ۳۳۲ . 

(۱۱۰) عن«جغرافية الشفاعات الرو حية»» انظر ما تقدم ۰ فصل ۲«الایمان بالأعمال 
والسفر » . 


454 


او العاطفية » وبتخصيص حیز كبير للمؤلف +2 ذلك » ١‏ یز عم 
ابن حوقل والمقدسي البتة ان شخصيتهما تزول في كتابيهما . فقد کانا 
يتوخيان تأسيس جغرافية بشرية يثبت فيها الانسان وجوده في البداية 
والنهاية من خلالهما وعبر الکائنات البشرية المعاينة (155) . بالتالي » 
يشحم تدوین العطی الانسايي ي جغرافية ابن حوفل و القدسي مكلما 
تصوراه وحسب اهميته الكبرى ؛ ولا يجوز رفض هذا الاجراء » 
والا انهمهما الباحث زورا 





(ہ١١)‏ انظر ج دا » ج۲ > ص ۱۲ رومالي . 


۷۰ 


الا سرچ 1 9 27 


كيف يتصرف هؤلاء الناس الذہن تحدثنا عن بنيتهم المسدية » 
وعن تكوينهم الذهي والاخلافی » في حياتبم اليومية ؟ هنا ايضا : 
لا er‏ الو صف العام » النادر جدا » الحخرافيين العرب > مثاما peer‏ 
بعض الحصائص المميزة . وتبدو عادات الطہخ الحلية في نظر ابن 
حوقل او القدسي > جذابة إلى اقصى حد ۰ اکثر من العادات الي 
تمارن عب ليحكم عليها وحن لا نعر فھا ۴ الغالب 1 وبستحیل تقر با 
استخلاص وصف شامل للطعام اليومي في دار الاسلام حوالي العام 
الف من نصوص الحغرافيين 

بعض الاطعمة 

بعد هذا التمهید » لا وز الظن بان ما لدينا من وسائل » اعی 
الحغر افيين ؛ محدود لا بعند به . وپرهاننا على ذلك : ما یقرب من 
عشرين مصطلحا فنيا . جمعناها من كتاني ان حوقل والمقدسي 3 


ما عدا اسماء الاصناف مثل ایز أو السملٹ او الارز . ولنا استطراد 


Y4 


تون هه الواضیع الطبخية : نود أن نعرضه قبل الد خ ول یی صحیم 
كنا 

تفقضي آداب الرجل الشريف ان يتقيد باصول ابحلوس إلى aA‏ 
كما جاءت في ثقافة العصر العامة » الي م تدرج الاطعمة في عداد 
العارف الموصى محفظھا . ونشير إلى بعض الامثلة المتفرقة عليها 
كالمقارنة بن الاطعمة وآثارها من جهة وبين عناصر الجسم الاربعڈ 
الدم والمرة الصفراء و الرة السوداء والباغم » وافضل الاوقات لاستھلا کھا 
من هه اسر ی »© ومن هنا جاءت فكرة النضام الغذاني المنسجم ع 
المراج )۱( : والحاحظ؛ امام الا دب العرني 1 تجاري »> هو ايضا 7 
مثلا في حديثه عن عادات البدو الغذائية الي يتجلى فيها كرم العرب 
و یتخل 0 على حد قول این الفقبه 3 في زمان ملود النيل 4 ويعمل من 
ذلك الاء احاثر الکدر > لا من الماء الصاني النقي (۳) . واخم هذا 
الاستطراد ا مختصر 5 ذكره ان الفقيه من ان اول من ترد ابر يد 
عمرو + وهو هام تس ع الثاف 4 والد سول النى (١‏ 5 

لبرجم الآن إلى الاسماء الي اعلنا عنها من قبل . فتسعة منها 
حتص بالعجنات والحلوبات و الر بیات و غير ها من السکا کر (۵) ٠»‏ 





(۱) ابن عبد ربه » العقد » ج٦‏ ۰ ۳۰۸ وما يليها ( انظر أيضاً السعودي (م ) » 
فقرة ۰۳۳ ) . عن ادب الفقه و الحدیث » انظر مثلا البخاري > ج۳ ۰ ٦٦٦‏ وما يليها 

(۲) انظر ش . بيلا » مجلة اراپیکا » ۲ روماني » ۱۹۵۵ ۰ ص ۳۲۲ وما یلیها » 
في حديثه عن الفصل الأخير من کتاب البخلاء . نذکر بان الجاحظ الف في الوضوع ذاته 
کتاب اطعمة العرب . 

(۳) الجاحظ (ح ) » جه » ص ۸۲۹ ۰ نقله ابن الفقیه » ٦٦‏ . 

۱۹۲ » ابن الفقيه » ۱۸ » انظر عن تجديد آخر في مجال الغذاء » ابن رسته‎ )٤( 

(0) مج ع ج) » لفظه افروشة » عسل القطر » عصيدة » حيس ملبن » ناطف » 


ليله لیت سی 


YY 


يليها » ني ثلاثة استشهادات » الخبر وا ہن والماح (5) » وضروب 
القديد والحساء وافریس ولمسلوق (۷) › واخیرا اللحم المذ کور 
مرة واحدة (۸) 

لا ریب ان هذه الاطعمة اصناف محلبة » لا جوز ان تسینا كل 
ما ورد قي کتاني ان حوقل والقدسي عن الثمار والسماك (۹) » 
والارز » والمسل » اضافة إلى الأمور . ویعتر في شر هذه الاصناف 
لہا على بعص العطیات المتازة » العروفة اعلا » والداخاة في 
ناريخ التغذية في الشرق (۱۰) : مثل طعم السکر دل الولع به » وهو 
غذاء اساسي مصنوع من خبز وألبان» ومثل اهمية الماح الذي يسهم 
مع التوابل الاخرى بتبديل وتيرة مطبخ تابتة لا تتغير الا في حالات 
ستثنائية : فاللحم المذكور منبردا مرة واحدة (۱۱) » كما قلت ۰ 





(1) انظر على التوالي مج ع ؛ ج٤‏ » لفظه اثير » کعك ۰ رستاقي » حالوم » 
رخبين » شيراز ( الحليب يدخل أيضاً في تركيب اطباق اخرى ) : انظر ملبن فيح . 
سابقة ) منٹور ( ملح ناعم )»مری ( مملح ) نفطي ( ملح رائحته نفطیة غریبہ جدا ) . 

(۷) المرجع ذاته » لفظ بيسار » هريسة » ثرید . 

(۸) المرجع ذاته > لفظ نمکسود بقي لختام هذه اللائحة : ندا أو ندهء 
وهو غامض . 

)4( حوالي ثلاثين اسما تشير اكثريتها الساحقة الى اسماك نهر دجلة ( القدي » 
۱۳۱ » ح يو من ۱۳۰) انظر مج ع 6 ج٤‏ » الفاظ : العروس ؛ العين ( العير ) © 
البمي » البرسوح ء البيضاوي » البني > الدبقاة » الجري ء الحراق » الار بیان » الاسبول » 
الكرتك » الارماهي » الربلتي ( الربيئي ) » الرماين » الساح » السائم » الشلاني » 
الشلیق » الشرب ( السرب ) » الشیم » سرماهي ‏ صير > تريخ » عشب ؛ ورق > 
ز جر » الز جر » زراقن » الز نجور . ( القرش » الذکور عند القدمي 6 ۱۰۱ یو 
انه ردیه)) انظر الأسماك في ج دا » ج ۲ ۰ ۳۹۵ وما یلیها . 

(۱۰) انظر م . ر رودنسون » غذاء » ۱۶ (۲) » ج٣‏ ۰ ۱۰۸۱ - ۱۰۹۷ 

(۱۱) نمکسود تعني لحماً مقسما الى شرائح ملحا ومبهرا ( القدبي ۱۸۰ ۰ ۳۸۸ 
5ه" در مج 6 ۰ج ۰ ۳۹۸ ).۰ 


۷ 
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بطہخ عادة قطعا او طة مع تيء مساوق او نة او حساء . وکنت 
اتحدث عن الشرق. الا ان هذه الاطعمة. او بعضها على الاقل > 
تمل عادات شاعت في العام القديم ني القرون الوسطى على مدى زمي 
طویل جدا (۱۲) 

ونذکر بعض اصائص من هنا وهناك . قبل ان نصل إلى 
جغرافوي المقرن الرابع المحري / العاشر الميلادي فثسر الباوط احلى من 
اي مکان بي سهل فدص اللوط الشهیر ي الاندلس . والسماث وافر 
في مصر ء وهو من" حقيفي يسقط على رمال الساحل ۰ ولا بحتاج إلى 
صيد (14) . وطن الاکل مشهور بنسابور » لکن استبدلته جزيرة 
العرب بورق التزول )١5(‏ . وي اليمن حم ضام و بقرهم لا ینضج 
الا على ابلیمر (۱5) > وففاون الشهد الحصوري لاذي (۱۷) على 
الوجه التالى : عرونه ي الشمس ٠‏ ويصيروته 5 عقود قصب اليراع 1 
ويضعون قصبته آیاما في بيت بارد حى يعود إلى جموده » ثم م 
افواه القصب . وهی اريد تقديه على الموائد » تضرب الارضص 


بالقصبة : فتفلق عن اصبع عسل يقطع بالسكين 





(۱۲) تخزين اللحم في اوربة « اللاحمة » : انظر ف . بروديل ء الحضارة 
المادية . والاقتصاد والراسمالية » من القرن ١١‏ الى ۱۸ › ج١ء‏ بنيات . الوضع اليومي: 
المکن والمستحيل ؛ باریس ۰ ۱۹۷۹ » الفصل ۲ و ۳ . 

(۱۳) الرازي » ۸۳ . تلاحظ عنده أيضاً الاحالات إلى القنص والصيد : الرازي؛ 
۰ د كه 

. ) اسحاق » 4۷ ( منطقة تئيس‎ )١١( 

(ه۱) اہن رسته » ۱۱۲ . 

(15) إبن رسته ۰ ۱۱۲ 

(۱۷) اممداني » ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


(Vf 


الاطعمة الاساسية 


والآن نتبع ابن حوقل والقدسي . لکن قبل الحديث عن الاطعدة ؛ 
نقول بضع کلمات عن ااطخ عامة . ولا بتوفر لدینا الا التزر القلیل 
عنه ني اللتقيقة .ويقال ان مدینة فربر في اقاي ماوراء النهر ۰قصودة لفاخر 
الطاعم والمآكل اللذيذة الطيبة (۱۸) . وبعدد القدسي عرفا بلا توقف 
بعض الاطباق الأأوفة عند بعض الفعات الاجتماعية او المهنية او غيرها 
کھرائس الصوفية » وتر الد الحانقائيين . وعصائد التوائي . واطبز 
والحليان في اديرة الشام النصرانية » وحساء البلوت المحلى والعير 


5 ۰ و 
عند صوفی اسحاق البلوطی ني جيل ابلدولان(19).اخيرا امعد أهم 


۳ 
3 


من ذلك الفوارق والقارنات الواردة عند القدسي (۲۰) : ۰ وهم 
الافرنة 4 واقرياتيين الطواين 5 تور ۴ الارضں صغير یل فر تن 
را خصی 5 قیو فاد الزبل حو اه وفوفه ۹ فادا احير 3 عار جت الار غفة 
على الحصبى (۲۱) . وبه طباخون (۲۲) لعدس والبیسار . ویفلون 


الفول التبوت بائز یت و ساهو نه (TT)‏ 73 ویباع 4 الریتون ٠‏ وعاەون 





(۱۸) ابن حوقل » آخر 4۸٩‏ . 

(۱۹) القسي ۰ 44 ۰ ۱۱۸ . عن السیق ( دير شامي من الطقس الملكي ) » انظر 
المرجم ذاته الترجمة ٤‏ ۱۱۲ + ح ۱ . 

(۲۰) القدبي ۰ ۱۸۳ - ۱۸۵ . 

(۲۱) لا يقول النص اذا كانت الأرغفة توضع مباشرة على الحصی أو على اثافي 
موضوعة فوق الحصى.زيل يمكن ان تعني أیضاً قش الدواب»قش الاصطبل:انظر دوزي» 
جا ظط یرھت 

(۲۲) عن طباخ » انظر مج ع » ج؛ » ۲۸۲ . 

(۲۳) عن سلق عوضا عن السلق » انظر م ٩‏ ع » ٤٩‏ ۰ ۰۲۸۲ و دوزي ۰ ج١1‏ › 
۲۳ء 


{Vo 


ارمس » ویکٹرون اكاه . ويصنعون من اللحرنوب ناطفا » یسمونه 
القبيط . ويسمون ما بتخذون من السكر اطفا . ویصنعون زلابية 
في الشتاء من العجين » غير مشبکة )٢٤(‏ . وعلى اكير هذه الرسوم 
اهل مصر > وعلی اقاها اهل العراق واقور ) . 

ويبدأ الطعام با حبز (۲۵) . وتقدر اهميته بسهواة ىالانتباہ إلى 
سعره (5؟) » وصنعه (۲۷) ۰ ونجارته (۲۸) » وجودته او رداءته : 
ا حبز الواري » من بر صائي لا أظير ٭ » معجون بالزيت والادهان(9؟) 
او على النقیص » اثير» ويسكر استھلاکہ )۳٣(‏ . ويل الرز ا حبز ؛ 
ويصئع »نه خبزا او لا يذكر عن اکلہ شيء ني البادان الوافعة على 
شواطىء حر احزر وی افعا'ستان وخوزستان والسند حيت يستهداك 
اسلسون خحبز الخنطة واوثیرن خبز الارز 6615 . ویقال عرضا ان 


دفڈ الاخصار من اكل الاور (۳۲) . احيرا تاني الذرة والدخن بعیدا 





(۲۵) مشبکة : معمول بشکل د قران مع خطوط ملیئة بالعسل ( مج ع ٤‏ ج 4 ۰ ۲۷۰ 

(۲۰) اضافة ال الاحالات الذکورة فیما يلي » یمکن الرجوع الي ما قيل من قبل» 
فصل ۸ » و ج داءج" » فصل ه و ۱ . 

(۲۰) ابن حوقل 4 ۳۳۰ . 

(۲۷) ابن حوقل » ۳4۰ ( بورق الخبازین ) » القدمي » ۲۰۵ ( مجفف في مصر 

(۲۸) ابن حوقل آخر ۳۲۷ ( علامة اتحطاط مديئة : ه خبازین عوضا عن ۱۲۰۰ 
في الاضي ) . 

(۲۹) القدتي : ۳۳ آخر ۱۵۱ ¢ 144 ¢ ۰۳۵۷ ۳۰۷ ۰ COV‏ راف 
۱ ۹ . عن حوارة وحواري» انظر م ج ع » ج4 ؛ ۰۲۲۰ و دوزي» 
٥ب‏ ۳۳۸ 

(۲۰) القدمي » ۳۰٩‏ ( عن اثير » من اليوفائية اثر » حساء طحین أو برغل » 
انظر مج ع ۰ج4 ۰ ۱۷۷) ۔ يسكر : حرفیا : يفقد العقل . 

(۳۱) ابن حوقل » ۳۸۱ ۰ ۳۹ ۰ 444 ۰ القدمي + ۳۳ ۰ ۳۰4 ۰ ۰۳۷۱ 
5 ۰ ۸۰ . عن تقدمه نحو الفرب » انظر ٦‏ جدا » ج۲ ۰ ۰۵ . 

(۳۷) المقدسي » ۲۷۱ . 


وراء الارز » ی اصیهان و<زيرة العرب الخنوبية وحاصة كرمان 
رر یگ اواب و رر هاعرت ی و( ر 


)٣۳۳٣( وافند‎ 


والبقول عنصر آخر اساسي في الغذاء ؛ یذ کر ال خغرافیون > 
زراعتها (4") » ونادرا اعدادها او استهلاكها وتكثر في انحاء بحر 
الزرر »> حيث يقول القدسي ان حدة الابصار وحسنها من اكل 
الحضرة (۳۵) . وتلتهم صقلية البصل التهاما (5”) : اخبرا في مصر 
من خصائص فلسطين ء القلقاس (۳۷) . ويذكر اللحم في تدوينات 
متفرقة واذربيجان مستهلكة كبيرة له (۳۸) ؛ واستهلاكه ضثیل في 
مصر (۳۹) . وكل ما تبقى اعراف غريبة او مرفوضة : وفيما يتعلق 
باعداد اللحم ؛ لا يسلخون في المغرب الاغنام اذا شووها (40) . 
وي بونه » قل من اهلها من تفوته ا حیل السائمة للنتاج » وليس ء 
لحمها (۶۱) : وفيما بختص باكل اللحم . يربون في مصر - القبطية 


(۳۳) ابن حوقل » ۳۱۲ ۰ ۳٦٣‏ ء القدسي » ۸۵ + ۸۱ ٢١‏ ۷۰ . 

(۳4) انظر ج دا » ج٣‏ ۰ 4١4‏ ومایلیها . 

(۲۰) القدسي » ۳۷۱ . 

(۳۰) أبن حوقل » ۱۲۳ - ۱۲۵ ءذكر من قبل »فصل ۱۱ء (ابن حوقل»» ر القدمي 

التركة الموروثة . 

(۳۷) القدسي» ۲۰4 ( ر ح ج ) . عرف مشتر كمع فلسطين ( عن القلقاس انظر 
ج دا 6 ۳ ۰ ۷ ) ينيني أكمال اللوحة بكل ما قیل عن بستان البقول ( ما تقدم » 
ح 4") . عن فلسطین مثلا » انظر ما تقدم فصل م ۰ «الحقل و الحرف ». . 

(۳۸) ابن حوقل 6 ۳۳۵ ( مديئة اردبیل ) من خلال تحدید اسمار متدئية جدأ » 

(۳۹) القدسي » ۲۰۰ . 

(۰) القدسي ؛ آشر ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


(4۱) ابن حوقل » ۷٢‏ . 


يفت 





( تصوير توماس هوبكر | الأكير ) 


فرن خبز في فارس 


۸ء 


طبعا ۔- قطعانا كبيرة من اللحنازير » ويأكلون لحم الکلاب (4۲) ي 
المجاعة في اطرائس : وتباع وم الكلاب على القنارات في مديني 
قسطيلية ونفطة في المغرب (5) . وهنالك شواذات وفظاعات اخرى : 
فضي القازم في موقع قفر » قرب سويس ا حالیة » بأ كلون لحم التيس(44) 
ويقددون الرثة بي اليهودية ( اصبهان ) ویقدمونا في الآدب (ه4) . 


ولا تذكر الدو اجن والطرائد الا عرضا عند تسمية الطيور وغيرها » 
مثل الدجاج > والدجاج السندي والسماني > واحجل او اليربوع الذي 
يتذوقه كثيرا بدو جزيرة العرب (55) . واصناف البحر والمياه العذبة 
اوفر انتشارا )٤۷(‏ . ویعد السملث طعاما اساسيا في مجمل دار الاسلام . 
مھما یکن یر عليه على شواطىء بحر الروم وي جزيرة العرب 
الحنوبية » وفلسطيز »> و حبرئی طبرية والحولة حيث يرلى السماث 
الي العرائي ۰ وني ا لحزیرة وارمينية واذربيجان » وعلى سواحل 
عر الحزر » وف العراق ؛ وف میرات فارس وسجستان » حیٹ 


بکبر جدا حی أله یڑکل مع جمیع الاطعمة (4۸) . ومن رسوم 





(4۲) القسي » 4۰ ( مع المدينة » المساند ) » ۲۰۷۲ ۴ ۲۰۱ . 

(4۳) المقدسي > 4۰ »> ۲۸۲ . 

ء۱۹٦۹‎ » القدمي‎ )٤٤( 

(ه 4) القدسي » ۳۸۸ › ۳۹۹ . 

(5؛) انظر ج دا » ج٣‏ + ۳۸۷ 7 ۲۹۱ . 

(4۷) الرجم ذاته » آخر حدم = ۸ ۲ ۰ ولام - ۲۷۷ ۰ 

(4۸) ابن حوقل ۰ ۳۸ ( علف الابل : انظر ج دا » ج۳ » آخر ۳۷۱ > 
CV)‏ ۲۷۲ ۰۳۳۸ ۰۳۸۱۰۳۸۸۱ ۱۷ القدمي ¢ ۸۷ ۰ ۱۱۹۰۱۱۸۰۹۸ 
۱ (ح بو من ۱۳۰ » قائمة اسماك نهر دجلة : انظر ما تقدم ح4( ۰۵ ( تحمل 
من الموصل ) Ele ToT ¢ ١۹۵ 2 (55 ٤ ۱١١ ٤‏ 
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مصر » حسب القدسي » حبهم الفرط لرؤوس السمك » واكثارهم 
من اكل الدلينس الذي يفلقون زلفتيه » ويحتسونه مثل المخاط(59) . 

ویعتبر اللبن ومشتقاته احد الاطعمة الاساسية الاخرى ۰ ويشتهر 
بها جميعا اقایم الحبال . لحودتها فيه وتنوعهار۵۰) . ويعد احالوم(۱ه) 
احد الاجبان الشهيرة في مصر : وتثل الفواكه على الاجمال انتاجا 
شهيرا في بعض البلدان مثل فلسطین وارمينية واذربيجان وصغانيان 
على ضفة نہر جيحون الاعلى اليمى )٢٥(‏ » وتقطف من البساتين 
او تؤخذ من البرية » ويتبواً مكانة خاصة بینھا البطيخ الاخضر والاصفر » 
واطوخ » والمشمش » والعناب والتين ء واللوز وا موز ء والتفاح 
والاعناب والتمور الي تؤمن قسما كبيرا من الغذاء في جزيرة العرب 
وكرمان (۵۳) : 

مواد الطعام وما بژخد معها 

ويحتاج اعداد الطعام بالدرجة الاولى إلى الزيت » اي زيت الزيتون 
الذي يأني معظمه من المغرب والشام (4ه) : ولا نظير لزيت الانفاق 
( امفاكيون باليونانية ) في فلسطين » الأحوذ من الزيتون قبل تمام 


(5؛) المقدسي » ۲۰6۰ - ۲۰۱ . 

(۰ه) ابن حوقل ( جزيرة العرب الجنويية ) » ۳۷۳ ( ترجمة » 20۳۹۵ ٣-۸۷۲‏ ) 
القدسي » ۳۳ . 

(١ہ)‏ المقدسي 6 ۳۰6 ۰ ۲۰۹ انظر مج ع »4 ؛ ۲۱۸ ودوزي ۰ جا › 
۸ ( جبن مالح ) . 

. ۳ ۰ ۲۳ المقدسي ؛‎ )٦٥( 

(۰۳) ابن حوقل ۰ ۳۸ ۰ القدسي ¢ ۷۰ج داوج" ۰ 4۱۵-4۱8 ۰ 4۱ 
وما يليها . 

(4ه) انظر ج دا » ج ۳ ۰ فوع = fo‏ . 


48٠ 


اجه )٥٥(‏ . ویل کر اللح 8 جمیع أحاء دار الاسلام 2( و تر م 
من النجم او من ماء الیحیر ات + و بغار عليه من لدوم صح اء ال ب 
إل اقليم ما وراء النهر ۰ مر ور ا شاسطین و از برة والعر اف وخخر اسان 
وفارس (5ه) . ولا يكفى اعداد الاطباق . ولابد من تحسينها ايضا : 
فعلى مائدة المسام ني العام الف . يؤكل الثوم لأنه يطيب النكهة (لاه) 
والسمسم (8ه) واطلتیت (۵4) . ويضاف اليها البصل ني صقلية في 
الد الادلى 1 لان اهلها يضعونه في جميع الرق » ثم الّرمس الذي 
عاحونه ویکرون اکله في اقلم الشام )٦٦(‏ : ويحلونه في مصر ؛ 
و ملحو نه وحمل الى محاری (۱ 


انتهت مواد اعداد الطعام : ومواد نحسينه : يقي استعراض ما 
بتناوله الناس معه . ویذ کر ابن حوقل من افلویات ناطف الزبیب 
العمول في منیج باطوز والفستق و السمسم » الذي ليس له شبه الا ما 
ببخاری منه » فانه يزيد عليه حلاوة ۰ ویجعل البخاریون فيه ااطیب 
على العمو م » فهو لذیذ )٦٦(‏ . ویبدو القدسي اشره من ابن حوقل » 
فهو ينظم قائمة حقیقیة بالتحليات : ونتغاضی عن العسل الصاني › 
ولو كان من رحیق الزعتر وما اشهاه )٦٦(‏ » وننتقل إلى الآ کل 





(هه) المقسي » ۱۸۱ »مج ع ج4 » ۱۸۲ ودوزي ۱١۹‏ آخر 4۱ - ۲ . 

(5ه) ابن حوقل » ٩۲‏ ۰ آخر ۲۲۷ = ۲۲۸ ۰ ۲۷۷ ۰ 4۸۷ ( لاحات ) » 
۲ القدسي 4 ۱۱٩‏ > ۱۸6 ( البحيرة النتنة ) » ۳۳۳ > 445 . عن سباخ البحر 
ا مئو سول الکاثر ليكي » انظر بروديل ؛ الحضارة المادية ¢ ج١‏ » مشار اليه . 

۳۲۷۲۱ GC ۳۵4 ابن حوقل ؛ ۳۸۱ ۰ القدسي‎ (ov) 

(مه) ابن حوقل ٠‏ ۳۹۹ . 

(9ه) ابن حوقل » 4۱۸ (انظر ج دا » ج ۳ ۰ 4۲۲ ), 

(۰+) القدسي » آخر ۱۸۴۳ء ذکر من قبل . 

. ۱5 » القدسي ء ۶۵ ( وح ج ) : انظر  دا » ج۲‎ )٦٦( 


4۸۱ حفرا فية دار الا سلام مب ۳۱ 


الطيبة فوا . فالعصيدة سا کے ل بالخسل أو التہور ر (1۶). و اليس 

طعام من التدر المعيجون والدقين والسن واللين )٦٦(‏ » على ما جاء 
3 العاجم 2 والناطف اہضا نوع ان العجنات 2 الم اكه )٦٦(‏ 
وافتصلها جمیحا النيدة 08001 . فالنيدة معروفة 5 ي مصر رہام 
وبلدان فار س ال لسمبی فيها سمكو © وتصنع من حب البر النقوع 
و الجروش ماوخ بالماء کي بعطي ذوعا من العيجينة الحاوة الي 
تفت )٩۷(‏ . اما الافروشة (5۸) فتشتهر با مدینة بيار > موطن 
الاد القدسي ہہ ۰ ہن حر ا حزر و تخر اسان ۳ و شي هدبة, حتمية , 
۴ لات الزواج الي عتم ۳ بعا۔ تناول طش من الا حم الجرد من 
العظام > والرق والارز . وتعد من الدقيق والسہن والدوشاب )٦4(‏ 5 
ويمكن ان حفظ مدة طويلة تمتد شهورا . وتفضل طازجة على كل 


7 
۳۳ 
پا 





(10) ابن حوقل ‏ آخر ۱۸۰ - ۱۸۱ . 
(۰۳) القدسي ۰ ۳ ۸ ۱۸۸ . انظر أبضاً عسل القطر : القدسي ٠»‏ 
۷و مج ع > ج ۰۰ ۳۲۷)القبیط ( ذکر من قبل ) و المجنات بالالبان ( مابن 
القدمي ۰ ۱۸۱ ¢ ۳۲۵ ۰ ۲۲و مج ع ۲ج f‏ ۰ ۲۷ ).۰ 
(14) القدي 6 ٩۱۸‏ ح ج)» . 

۲۰4 القدسي ؛‎ )٦٥( 

(15) القدسي < ابام ٤‏ في الشام ٤‏ معدة بالسکر : المقادسي ؛ آخر ۳ CIA‏ 
ذكر من قبل . 

۲۹۶ ۰6 القدسي . ¥ ۰ ۰۲۰۳ ۲۰۸ (ح ج ) ۰ ا جع *ج‎ )٦۷٦( 
. ۷۱ e ۲ لفل سانا ) ۰ ۳۹۹ . ودوزي‎ ( 

۱۷۵ ۰ القدسي ۸ ۲۳۵۹ ۰ (و ح با ) »مجع ۰ج‎ )٦۸( 

۰ و م ج غ ۰ج‎ ١١١ » انظر ابن الفقیه » ۱۲4 » ترجمة‎  باشرد‎ )٦۹( 
. ) عسل : انظر المرجم ذاته » ۰۵ لفظ افروشة‎ ( ۰ 


"۲ 


اجب ادخال طين الا کل في عداد الوان الوائد الطيبة ؟ اله 
مستحب كثيرا : ولو اعتبر من الاصناف الاضافية . وهو يؤكل 
اخحضرلماعاً وحمل من فارس وحراسان إلى بلدان الترك وإلى مصر(۷۷). 
والاشربة مرغوب بها جدا » وانحمر والاشربة المخمرة (۷۱) مضمنة 
في وصف الذين یکر ون الشرب ويسكرون (۷۲) : ویرد ذكر شراب 
التارجيل ؛ والزر : وشراب العسل في مصر ويستعمل له ماء فيضان 
النيل » كما يقول الحاحظ (۷۳) : الا ان الماء بظل افضل شراب › 
خاصة اذا برد مجمد )۷٤(‏ 
الاستشفاء ان امكن 


اشرنا إلى الطب في الفصل السابق » عندما تحدثنا عن علاقات 
الجسم بالعالم 3 الي تتحكم بالطبائع والامرجة والحلق : وهذه معارف 
قديمة في الحقيقة » ترافقت مع غيرها في مهد المغرافية العربية > ثم 
مثلت » عندما نظرت إلى ارض البشر والشعوب الغريبة عناصر الاطار 
الطبيعي في دار الاسلام : كالتراب والیاه وا حیوانات والنباتات (۷۰) . 





(۷۰) ابن حوقل ؛ ۲۹۸ 6 آخر 440 - 44۷ ء المقدسي ؛ ۴۲۲ (وح يه)» 
مجع + ج4 › ۲۹۳ وما تقدم ح ۱۵ . 

( ۲۱ القدبي 6 ۲۱۰۱ . 

(۷۲) شال ابن حوقل » 54م ء المقدسي + ۷ » ۲۰۰ . 

(۷۳) أبن حوقل ۰ ١١١‏ ۰ ۳۲ ۰ القدمی » ۳۹۳ . عن فقاع ومزر » انظر 
دوزي ج۲ 6 ۲۷ و 8۸۷ a‏ 

(۷4) ابن حوقل ؛ ۳۱۱ ۰ ۳۹۵ ع ۳۸۲ ۰ 454 ۰ ۱۷ ( توزيم ماء مسبل 
بجمد في شوازع سمرقئد : انظر ما تقدم » فصل ٠‏ » «المديئة و الماء ») المقدسي ۶ » 
5۹ء 

(/۷) انظر ج دا » ج١ ٤‏ ۱۱ - ۱۷ء ج۲ ۰ ۳۸ وما پلیها : والفهرس ؛ آخر 
۹ + چ » اماکن متفرقة . 
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ولابد .من العودة اليها مرة اخری.؛ وی. مملكة الاسلام دوما » 
من الو ر ر ب 9 : 


۱ ال,دء 


أرى کیف. يعتي. الانسان بصجته » ویشفی باذن الله . وی 

نطرح سو الا بنصب على احتمال استمر ار المواضیع ؛ من النصوص 
9 : 5 .دح ۲ 

الاولى الي نشأت فيها الحغرافية ال بية إلى المتون الي شاهدت از دھار ها 

الهاي في نطاق وصف دار الاسلام في القرن الرابع ا مجري / العاشر 


البلادي 


. وغیز هنا مالين :من جهة او ی ال التطورات النظریة في الطب 
واسماما ومبادسها ومناهجها » مثلما نراها معروضة عند السعودي 
مثلا (5/) » ومن جهة ثانية التطبيقات . لکن بيجب ان حدد معبى هذا 
اللفظ . اجل بعلن الحمداني (۷۷) ان حشائش اليمن ١‏ فيها اكير حشائش 
العقار . لکن اهلها البدوية لا يعرفونبها ء واعا يعرفها ا حکم من الناس 
من اهل صناعة الطب !۰ اي فن الطب ومارسته . ويبي هذا النص 
التمرين على المعرفة (۷۸) . لکن كم من النصوص غيره » ان ۸ نقل 








(۷۰) المسعودي ( م )»ج ۷ ١۸۰ ۱۷۳ ٤‏ . پلاحظ أن مصنف ادب مثل‌بصنف 
ابن الفقيه 'يذفل ذكر اسماء الأطباء العظام : فلا يذكر جالينوس وبقراط لايشار إليه إلا في 
سياق الحديث عن علاقات الجسم بالوسطء أو فی سياق معطیات خرافية :ابن الفقیه: ٢١٥١ء‏ 
۸ء ۳۰۱ . 

(۷۷).اطمداني » آخر ۱۳۳ . 

(۷۸) بحتل القمة عالم مثل ابن البیطار طبعا . لکن یمن جمع امثلة اخرى هنا وهناك 
في کتب الادب : انظر الييهقي » محاسن ۰ ۲۹۰٣‏ ۲۹۱۰ ( نصائح طبية وصحية ) » ابن 
عبد ربه » العقد »ج ٦ء‏ ۲۳۰۰-۲۲۹ ( الطب والفصول ) » ۲۳۱ ۰ ۲۷۱ ( الصحة 
العامة و الجنس ) . عن الفقه و الحدیث » انظر البخاري > ج4 »> ٠ه‏ ومايليها » ٦٢‏ 
وما پلیها . 


كل النصوص تقريبا > تجعل صناعة الطب نتيجة بسيطة ناشئة عن 
استعمال اختبر (۷۹) ان لم يكن ظنا طارثا او وهما فقط . 


ومیی وضعنا النظرية والتطبيق . يسهل علینا كثيرا اثبات احتمال 
والمقدسی (۸۰) . لکن على ضرء ما بيناه بدقة . استمر التطبيق يلهم 
الغ رافيين العرب حى عهد هذين الكاتبين ٠‏ ولا نرى بالتالي ما يدعو 
لتمييز هما هله المرة . والافضل ان یوزع العطی حسب اسس هذا 
الطب الیو مي ۰ طب العوام اي شیع الناس تشر يرا - م ذلك نعلم ان 
هلا الطاب لا بعر ص عر ضا ماھحیا مثلما پھر ض4 مصنف اختصاصي 
لان البيطار أو لہ اہ 5 ال دیب ۳ ہین 8 ۳۳ المظهر ا اص او 


ذلك رگ ناس 

وبأ بالمياه . فاحياناء یکنتقی بتحديد تجوعھا ني العلاج . ولا 
شی ٭ اندر (۸۱) 1 لکن على وہ الوم ۰ حدد اصلها او لا : وهو 
عين دابا تقر ا 5 یر یگ بعض الا حیان (AY)‏ 5 نوعیتھا ۳ هل 


تستحيل إلى حجر . ام هي مرة او آزوتية . او كبريتية او قيرية(81) » 


(۷4) عند ابن البيطار نفسه . 
(۸۰) ذكر جالينوس مرة واحدة عند ابن حوقل . في سياق الاشارة الى و جود 
فبره في تنیس . ابن حوقل » ۱٦٦١‏ , 
)۸١(‏ الشابشتي ؛ ۱۱۵ 2 سعر ( ب ) ۰ 8١‏ : المقدسي » م؛4؛. 
.. (۸۲) ابن الفقیه » ۱۷۵ ( الفزات ) . انظر أيضساً القدي ی نا 
( رشح كرشم العرق لا يسبل » دون تحديد الافادة منه ) . 1 


(۸۳) سعر (ب) ٠١)‏ ۱۱ ۰ ۲۱ ۰ ۳۸ ء الشايشتي : ۱۹۷ . 


٦ 





تصو پر المكتبة الوطنية باريس 
المكية الو إية 'الخیاونات* العربية ی۹٥‏ ورقة 4٠‏ ریا 


و ر 


الرياق , إعداد عقار 


AY 


وعلاقتها بالشهر او بوقت معین من النهار )۸٤(‏ ء وطريقة العالجة(٥۸)‏ 
وعضو املسم الواجب معابلحته (85) ء ومزية معنوية منسوبة إلى المياه 
كما في حوض الطهر في مصر » الذي لاه عين من جبل » فاذا 
مس الماء جنب او حائض » انقطم من ساعته وانتن ما في الحوض 
منه » حى ينظفه الئاس » فيعود الماء إلى اہ حریان (۸۷) . وتسترعي 
الانتباه العلة الواجب شفاؤها (۸۸) في معظم الاحيان » كما نتوقع : 
کا حمی » والبواسير > والكلب > وارب » والبثور وا لحروح . 
والقوباء » والنفس الرديء » ومضاعفات السكري + واصابات 
العيون او الطحال ء والامساك » والحناق » والکاية والحصاة (۸۹) . 


ونذکر على وجه التخصيص الياه الحارة ال معدلیة (۹۰) في فلسطين 
وارهينية أو بلدان فارس النافعة ۳ علاج التهاب الفاصل 7 واجحروح : 





(۸4) ابن رسته » ۱۰۸ ( تیر شهر فاربي) » مسعر ( ب) » ۳۸ ( صا ) » القدسي 
آخر ۱۸۵ . 
() سعر ( ب) » ۳۸ ( غسل ) » المقدسي ء آخر ۱۸۰ ( غسل) . 
)۸٦(‏ سعر ( ب ) ۱۰( العيوث) . 

(۸۷) ابن رسته » ۸۲ . 

(۸۸) انظر العرض المنهجي عند المسعودي ( م ) » فقرة ۸۹۷ ( شتی تايرات ا لمیاء 
المتنوعة ) . 

(۸۹) ابن رسته ؛ ١٠١8‏ » ابن الفقيه » ۱۷١‏ ء الهمداني » ٠١4‏ ء الشابشتي » 
كول - ۱۹۸ ؛ مسعر (ب)؛ ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۱۵ ۰ ۲۲۸ ۰ القدسي ۰ 444 
(عن هنا » انظر م ج ع + ج٤‏ ۰ ۳۰۱) .عن سفاء ( تقرح الارجل من جراه فرط 
السیر » خاصة على الرمال الحارقة ) » انظر دوزي ج ۰۱ ۳۰۵ . 

(4۰) أبن رسته » ۱۵۸ » مسعر (اب ) » ١٤ ۰ ١۱١-٠٢‏ ۰ ۱۵ ۰ ۲۳۳ ۰ 
الهمداني ٠١4‏ » ابن حوقل » 855 » القدي » ۱۸۰ (وح . ۰٠ء‏ ابن حوقل 
۸ + پذکر حمة في ما وراء التهر » لکن دون تعيين وجهة العلاج بها . 


SAAR 





والشرث » والقرح » والقرحة » وا حرب وغيره من الامراض 
الملدیة . وبرستاق که كاوسان : ني منطقة أصبهان » حمة شبه 
عجيبة . موصوفة للاورام والعال القديمة والاسقام : يرجم القعد 
منها على رجليه سلیبا ماشيا ۰ والمريض صحيحا . ويذكر القدسي 
EST‏ ها سر اھ الل وه 
ثلاثة ایام » ثم اغتسل نی ماء آخر بارد . وبه جرب او قروح او ناسور . 
برأ باذن اللہ . ويروي الطبرانيون انه « كان عليها » با يدور . بیوت 
كل بيت لعلة . فكل من به تلك العلة . واغتسل فيه » برأ إلى 
وقت لکن جاء ارسطوطاليس : ثم سأل ملك ذلك الزمان هدم هذه 
البيوت» للا يستغئوا عن الاطباء . وصحت للمقدسي هذه الحكاية : 
لأن كل من دخله من أصحاب العلل : وجب ان بخوض الاء كله ؛ 
ليوافق هو ضع شُفائه )9١(‏ » 

و تشمل النباتات الطبية الافسنتین ۰ طارد اللود : وحب الزم 
وهو عسقول السعد لتنشيط انس ٠‏ ونوعا من ا ال ( قاقاة ) ضد 
النقرس » والتنبول ضد الانتفاخ » وعضغ بالنورة البلولة مع القوفل 
فیطیب النكهة » ویبعث على الباه » وابحدامية تمر ينتفع من البواسیر » 
ونوعا من خلاف اصفهان يري به السمسم ۱ فينفع دهنه من لسع 
الحرارات ( الحیات والعقارب ) (۹۲) . 





(۹۱) تصحم الترجمة التي اجریٹھا : المقدسي »ترجمة ۲۳۰ اعتمادا على تدقیقائي. 

(۹۲) انظر اين رسته » ۱۵۷ » ابن الفقیه » ۲۹ > محر (ب ) ۰ ۱۵ ¢ ۱۹ 
۱ » السعودي (م ) » فقرة ۱4 واقل وضوحاً بالشبة ال الآثار المتوقعة أو الى اسم 
النبات : اطمدائی 6 ۲۰۰ القدسی ‏ آشر 145 = ۱۷ ۰ ۳۹۷ آخر 44١‏ . 
لا يجوز ان ننسی بهذا الشأن انه يكن ان يذكر النبات وحده » اذ یفترض بداهة ان 
استعماله معروف : افظر ج دا » ج ۲ » 4۱٩‏ - ۲۱ . 
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تصویر الکتبة الوطنية. بارپس المكتبة الو طنیة الخعلوطات العربيق ۲۹۹٢‏ ۶ 
ورقة ۷ه 


التر ياق : النباتات الطبية 


اما المواد المعدنية . فتذ کر على انبا نوادر لمواد مشهورة (۹۳) . 
فالکسور حبر بالقير الاسود والابيض الذي يظن اله محلول کر بونات 
الكالسيوم ا تبلور ال.سی موندملخ (44) عند علماء الكهوف . وهناك 
حجر ایض م ٠.‏ مط عي دويبة من الغیوم یعالج به سقوط 
الشعر (48) . ويستعيل اهل العلب الاحجار اليي حرج من البحيرة 
المنتئة لمن به وجع المساة في المثانة . وهو نوعان ذكر والبى )۹٦(‏ . 
والحجر المعروف باليشب نافع لاوجاع الان والمعدة وللماء الاصفر )٩۷(‏ 
وحجر الدم ماص له (۹۸) . اخیرا ال وع . اذا سقي من الزمرد 


الال ۰ امن على سے دن ان یسر ي السم 8 حسدہ (۹۹) ۰ 


ويلجأ إلى الحيوانات ایضا في العلاج . لکن على نطاق ضیق . 





)٩۳(‏ استثناء؛ ابن حوقل : ۵۰۲ (« الواد العدثية المستعملة فى الطب ٠»‏ بلا تدقيق 
اشا گے ۱ 

(A)‏ الشعالبي ؛ ۱۱۰ ۰ ۱۹۹ ۲۰۰ : کهف قرب ارجان » على تخوم فارس 
وخوزستان « يتفجر مازعا . ثم یتحول؛ فیصیر قير ا ابيض ». يفكر المرءطبعاً بعين حجر ة» الاان 
المادةالمجموعةسنويأفىوعاء (قنيئة) تحت رقابة السلطات تو حذ فی داخل الکھف بعيدا عن الباب 
القنول . لذلك افكر ان هذا القير الأبيض هر رقائق من الكلسيت الطافی فوق الاء ( الا إن 
الشبه بالقير لا يثلاءم مع هذا التأويل ) آوه موندملخ »۴ حاص محلول جداً . . عن أنواع 
القير ( »وميا ) انظر دي ساني ربحلة عبد اللطيف ال مسر » باریس ٤‏ ۰۱۸۱۰ ص ۲۰۰ 
٦‏ لظ ع VN‏ 7 

(۹۰) سعر (ب) » ۱۰ . 

(۹۲) المسعودي ( م )ءفقرة ۹۰( الحجار ڈالذکر للرجال الحجارة والانٹی النساء » 
بلا تفصيل اضافي عن العلامات الي تسمح بتصنيف الأحجار ) . 

(۹۷) المسعودي ( ت ) > ۸٩‏ ( القول ذاته عن جذر المرجان ) . 

(۹۸) السمودي ( م ) » فقرة ۸۱١‏ . 

(۹۹) السمودي ( م ) » فقرة ۸۸٩‏ ( تبلع بشکل قطع ) » علاج مبني على خوف 
الحية من الزمرد الذي تذیب عینیها 


أ4 


فقد ذكر جالینوس ان السمك العروف بالرعاد » اذا جعل على رأس 
من به صداع شدید أو شف و ہی فِ الحباۃ 2 دا من ساعته(۰ ۱۰) 
وترياق بيت المقدس من وم ا حیاث (۱۰۱) . والحنزیر موصوف 
عنك المسيحيين طبعا . ضد الغدب (۱۰۲) . 


احيرا » تیم جد عة وسائل الشفاء الكاملة بالاماكن » السيحية 
صلی وجه الدقة 5 فہمحششس الاديرة يعالمج فيها الکلب والامراض 
الخلدية )٠٠۳(‏ . ورج تراب ابيض من بيت بقالیقلا في بيعة النصاري 
في ليلة الشعانين » خاصيته ضد سموم العقارب والحيات (۱۰4) . 
قلت الاماكن المسيحية » لن الاعان الزائف والوهم (۱۰۵) مرفوضان 
في جوامع دار الاسلام . وني الحد الادني ؛ اذا وقعت الابصار عليهما . 
تجاهاتها الاقلام ء لأن الخامع » كما رأينا » مخصص لشعائر اخرى 
وذهنية مغايرة » تقرب من الاعان ا حقیقی (۱۰5) . 





. ۸۰4 المسعودي ( م ) فقرة‎ )٠٠١( 

: المقدسي » ۱۷۰ (ح . ب ) يضيف أن الحیات من اریحا في الحقيقة‎ )٠١١( 
. لفظ ترياق‎ ۰ ٩۷ » انظر م ج ع » ج4‎ 

(۱۰۲) انظر ما تقدم » فصل؛ ؛ ۱ ديارات الشابشتي » :5 

(۱۰۳) يرتبط الکان احيانآ بمناصر اخری مثل ماء العين مثلا :انظر ما ققدم »فصل ٤‏ 
مشار اليه انظر أيضاً القدسي ء آخر ۱45 . 

)٠١:4(‏ ابن الفقيه » هوم ۰ المقدسي ۰ 4 © يسمي أيضاً مكانا يوضع فيه 
الحيوان المريض حتى يشفى . 

(۱۰۰) عنه انظر ما یل . 

(۱۰۰) انظر ما تقدم » فصل ۲ ».ص ١ه‏ وما پلیھا ( مع التمييز بين مشاهد وعجائب 
أو خصائص) يرد مثال واضح جداً عن.هذا الوقف في کتاب اطروي ۰ کتاب الزیارات» 
الخصص للاماکن الکرمة في دار الاسلام : لا أجد فيه سوی حوالي عشرین مارسة خرافية 
أو علاجية ( ترجمة » ص۹ › ۱۲ (مثالان) ۰ ۵۳۰۳۷۰۲۱ ۱۹ء سا 
آخر ۱۲۱ - ۱۲۲ ۱۲۹ ۰ آخر ۰٣ ٤٤١٠٢٣٢-٣۱٣۱‏ ۰ء ۱۸۱ (مثالا ن) ؛ آخر 
١‏ = ۱9۲ ” ۹۷ ۰ ۲۰۹ ۰ آخر ۱ 688ر 


۹۲ 


المندام : موضوع تابع لذوق العصر 

دن من تی بحث الدن عن اہمیة الحمام . ويوصي الاسلام 
بالحاح بتطبيق هنا المبدأ الصحي . مع ذلك > يندر وجود تفاصيل 
عله ث مثل استعمال حجر الحفان (۱۰۷) . بالقابل يتم اناس کار 
بالمندام > بمعناه الواسع . كالفقهاء (۱۰۸) والشرفاء المعنيين بالادب 
ويعرض قدامة اساسها القانوني ني دراسة عامة عن نشاط البشر المرتبط 
بوسطهم (۱۰۹) ويعدد ابن رسته اسماء المجددين ثي ارتداء الالبسة(١١1)‏ 
وتعلل الذهنية ,ذانها الاهتمام بالحجارة الكرعة والمعادن الثمينة (۱۱۱) 
او :الذہل او العاج او العطور (۱۱۲) او الفراء (۱۱۳) ونجهيزات 
السفر: الخاصة ۰ (۱۱) 


ويعتمد الاصطخري وابن حوقل والمقدسى على وجه التخصيص ؛ 
على هذه التقاليد » فيستفيضون في بحث جغرافية هندام حقيقية ' 
ويستدل على الاهتمام بها وعلی أهميتها ٤‏ من الانسیجة العام او المفصلة » 
الي تحصل منها عدة اقاليم من دار الاسلام على اسياب حالہا . ویتضح 

(۱۰۱۷) و صیفب شاه ¢ لم" ¢ تدوين آخر فريد : الشعر الطو يل في بعض مناطق 
جزيرة العرب الجنوبية : السعودي ( م ) » فقرة ۳۹۵ . 

(۱۰۸) انظر البخاري » ج٤‏ > ۹۲ وما يليها , 

(۱۰۹) قدامة » م ۱۲۵ = ۱۲۰ . 

(۱۱۰) أبن رست » ۱۹۲ . 

(۱۱۱) انظر ج دا . ج٢‏ » الفھرس » 51١٠١‏ - ۱۱4 . 

1۱۲9( المراجع ذاته 6 4 4ج دا ۳ ۲۳ - ٩۲۸‏ .. 

(۱۱۳) انظر ج دا ۰ ج۳ 6 ۲۳۶۱۷ 6 والمسعودي ( م).۰ فقرة ٤٥4‏ .. 

.)۱2 2 54 » ابن خرداذيه » ۱۱۳ ۰ ابن فضلان ۰ ,۰۱۸۷( وترجمة‎ )١١4( 


۳ 


من مفردانبا التي داب على جمعها دي خویہ بصبر بالغ . الما تشعل 
ما يزيد على سبعين اسما تتناول احدی النواحي التالية او عدة اوجه 
منها احیانا : کالادة والشکل واللون والمنشأ . وال رکیب . واللوعية . 
والتقنیة (۱۱) . ویجب ان يضاف اليها بعض الاسماء الحاعبة المطلقة 
على الالبسة )١١5(‏ . والحلود . والاحذيية (۱۱۷) ۰ ولعوت 
الانسجة (۱۱۸) 


ویتحدث جفرافیو مملكة الاسلام في القرن الرابع امجري / 
الحاشر اليلادي عن الال ة وا ندام فیها اقلب.! اقليدا . لکنهم لا یشیر ون 
إلى ظاهرة عامة او بکادون ؛ ما عدا القدسي : الذي يذكر عرضاً 
امثلة تتعارض صراحة مع حسن التصرف ۰ ویستاء منها . من ذلك 
کساءان بسمیان در اعة وطیلسان ء بختلف شکاهدا . فللدر اعة اکمام . 
و الطیلسان شبه عباءة متصلة بالعمامة 1 له شکل هلال او نصف دائرة 


(*۱۱) م ج ع ۰ ٩‏ > الألفاظ التالية : اباني » عدني » آرنج » ارمني » عتابي 
بدن » بغدادي » بلپسی » ہمی » بنبوزي پرکان » بیباف ۰ بین الثوبين » بطائة » 
کی اوس بو سم کد و تی بط ی 
کریاسه » كندكي » لعاف مذريي » کی مروی » ال مل + عم » ملحم؛ 
هر جل ٤‏ منیر > مشطي » مثلث » نفوسي ۰ نيسابوري » قلمون ( ابو ) » نصري 


“^ 


قلب » قرقوبی » راختج » سبلي ؛ سابوری » شاهجالی » سعيدي » سکب » سمرقندي » 
صنعانی » شرابی » شرب ؛ شطوى » صقل » سقلاطون » سيليزي » سوسنجرد » 
طبري ۰ تاختج ٤‏ طيبى » تئيسى ۰ تولسی » اشمونی » وبذاري » وانعلی؛ پجائجی 
ز بت »> ظرائفي . 

. سیجدھا القارىء فيما يلي مع بعض اسماء النسيج و الجلود أو الأسذية‎ )١15( 

(۱۱۷) انظر » مج ع ؛ ج4 ؛ الفاظ حذوة » هملخت ( ران » طماق ) كثباتي » 
کسر فيفك » صندل ‏ طاق , 

(۱۱۸) مال رفرف » دفیع (م جع :جا ۰ ۰۲4۹-۲۹۸ 
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منى نشر : ویدلان ايضا على مرتبة اجتماعية » غلى الاقل الطيلسان ؛ 
الذي ترتديه الشخصيات البارزة عنصبها او علمها او مرتبتها الذينية . 
ومن هنا تقصد شيراز التي تفرض الدراعة فیها الاحترام . ولا مقدار 
ما لاهل الطيالسة » وتغلق الابواب في وجوههم > ذلاك ان الطیلسان 
لباس. المكدين والنصاری والمتسولين الذین ۰ يتبعترون بطيالسهم . 
ويسحبو ما (۱۱۹) . والوضع بختلف في اليهودية ( اصبهان )20 ففيها 
یری احدهم فيه وبزته وي كمه رغيف يكلمه او زبيب یقضمه. ٠:‏ 
وحت عماکهم محاد. (۱۲۰) 

الباس في ابلدان العربية 


لا يأني ابن حوقل الا على ذکر القلیل عن لباس الغرب . وجل 
ما بقوله ان اهل طرابلس مرموقون من بین من جاورهم بنظافة 
الثياب » متمیزون ٣‏ اللباس وحسن الصور (۱۲۱) . وعادة (« اھل 
لاحدهم من وجوههم غير عيونهم (۱۲۲) . ویشاء حسن الال ان 
دس القدسی ۳ حل یه عنهم (I)‏ : ويقول ور ویدخلون 
الحمامات بلا ميازر الا القلیل » وبا مغرب رسومهم مصرية » الا انهم 


(۱۱۹) المقدسي » ۷ » ٣٢٤۹‏ ۰ 44۰ ۰ عن هذين الکسائین » انظر لسان المرب 
اللفظان 6 دوزي ۱ ۰ ٩۳4‏ ومعجم مفصل لاسماء الثياب عند المرب 2( أمستر دام » 
۰۵ ص ۱۷۷ = ۱۸۱ و ۲۷۸ A m~‏ 

(۱۲۰) القدي » آخر ۳۸۸ ۰ ۳۹۹ . 

(۱۲۱) ابن حوقل » ٦۹‏ . 

(۱۲۲) ابن حوقل » ۱۰۲ . 

(۱۲۳) القدي ؛ ۲۳۹ . 


۹۰ 


قل ما يتطلسون » وكثيرا ما یجعلون الرداء بطاقين ء م بر حونه علی 
ظهورهم مثل العباءة (۱۲4) ۰ أصحاب قلانس مصبلغة . والبربر 
بر انس سود . واهل الرساتيق بأكسية (ه؟١)‏ والسوقة عنادیل )٥٢١(‏ 
والتجار يركبون احمرة مصرية وبغلا » 

لکن ماذا نقول عن مصر البي بتشہہ ببا ويقاس عليها ها ؟ الحقيقة 
الها غامضة : فتارة يشاد باناقة اهلها . وطورا تذم بضع كلمات 
قاسية جدا ء كأن يقال : قل ما يلبسون وبا غسيلا او نعلا قد 
امتعطت (۱۲۷) . اما جزيرة العرب . فتتلازم مع مقتضيات شدة 
ال الدائمة تقريبا . فلا يتقون المطر . ولباسهم في الصيف والشتاء 
واحد . ومن قطن ني الغالب . والرسوم ي هذا الاقليم لبس الوزر 
والازر بلا قميص الا القلیل . وخا يعيبون على من يتزر : انما هو 
ازار واحد يلتف فيه (۱۲۸) . وتبدو الشام (۱۲۹) على خلاف ذلك : 
فلهم تجمل یلبسون الاردية كل عالم وجاهل ء ولا بتخففون في 





(4؟١)‏ عباءة » عباية : معطف بدو جزيرة العرب : انظر دوزي > الشاب › 
TAY - ۳‏ . 
(۱۲) كساء : قمامة صوف تستعسل غعلاء سر بر ۲ معطلفا : انار م 


جاع ه 
ا یت 


۱ دوزي ؛ ج٢‏ ۰ ٥٦۸‏ والثياب ؛ ۳۸۲ = ۳۸۹ 
(۱۲۰) مندپل : قطعة قماش مسنطيلة ملفو فة کالعمامة : انظر دوزي ۰ ۲۰ ۰ 9۳۲ 
والثياب » ۱ = 4۱۸ . 


(۱۲۷) المقدسي 4 ۲۰۵ (عن امتعطا: انظر م ج ع ak‏ 6 ۳۵۵ ). 

(۱۲۸) المقدسي > 40 قي اکن ۹ س مب هم ۱۰۵ ۰ تفصيل آخر : استعمال 
عجينة سوداہ : استعمال عجيئة سوداء لازالة الشعر أو الوشم » عن وزر وازر » انظر 
مجع » ج4 ؛ آخر ۳۷۵ - ولاس ؛ ودوزي » تا الثياب » ٢٢‏ - ۳۸ . 


۱۸۳ المقدسي ؛‎ )١١5( 


1۹۹ 


الصيف » اتا في نعال الطاق (۱۳۰) . ويكشفون المماطر (۱۳۱) » 
ولا بقورون الطبالسة . وترد بعض التفاصيل المحلية او اللخاصة بطيقة 
اجتماعية , فلأ جللّة البزازين بالرملة 


شاو 


حمر مصرية بسروجءولا يركب 
ا حیل الا امير او رئيس » ولا يتدرع الا اهل العرى والكتبة . ولباس 
القرياتيين برستاق ايليا ونابلس كساء واحد بلا سراويل (۱۳۲) : 
ورسوم العراق التجمل (۱۳۳) » ولبس الشروب )١4(‏ والتطلس ؛ 
ویکٹرون التنعل وتسطيل العمائم )۱۳١(‏ . ويلبس ا خطباء الاقبیةر۱۳۹) 
والمناطق . 

اللباس في بلدان العجم 


ويزداد الاهتمام بالاباس مع الانجاه نحو الشرق إلى اقالم العجم 
الثمائیة عند القدسي (۱۳۷) : ويقال ان اهل جرجان جنوي حر 





(۱۳۰) نعال الطاق » انظر مجع ٤ج٤‏ 6 ۲۹۲ . 

(۱۳۱) یکشفون الماطر » حرفیا يبيئون ثياب الطر . ترجمت سابقا ( القدي » 
ترجمة ٤‏ ۲۲۹ ) يطوون © لکن لم تعدهذه الترجمة تبدو لي ملأئمة التأويل الوارد 
هنا . عندئذ قد یکون القماش مشمعا وغیر منفذ ( دوزي »> ج۲ ۰ ۱۰۰ ) یظهر الحرص 
على الاناقة أو التباهي . سوف يذكر فيما بعد ( انظر ما يلي ح ۱٢١‏ ) الفعل ذاته في الحدیث 
عن ثياب الصوف » الا انني اعترف ان تأويلي مشكوك فيه . 

(۱۳۲) عن كساء » انظر ما تقدم حاشية ١١٠‏ »سروال : يحتمل معنى اللباس تحت 
الثیاب ومعنى البنطال : انظر دوزي » الثياب ؛ ۲۰۴۳ - ۲۰۹ . 

. ١84 » المقدسي‎ )۱۳۳( 

(۱۳) شرب انظر م ج ع » ج؛ » ۲۱۰۰ . 

(۱۳۰) عن سطل » انظر مج ع » ۲۷۰ . 

(۱۳۰) كبن » الاصل : لباس خارجي باکمام وازرار : انظر دوزي ؛ الثياب » 
۷۲ ۔ ۲۹۲ . 

(۱۳۷) تحفظ بالنسبة لهذا الاهتمام لبلدان ارمينية واذربیجان ‏ » الي يقول عنها 
المقدسي ان کل من كان من اصحاب السلطان یتختم بالذهب : حاتم مم ختم لتکون 
الاعمال رسمية : القدسي » ۳۸۱ (وح .یب) . 


4Y‏ جغرافية دار الا سلام م۳۲ 


نیزر لا پکٹرؤن التطالس :(۱۳۸) . وزي اهل اقليم اہبال زي اهل 
العراق : على الاقل في الري:(۱۳۹) على حد قول ابن حوقل . ویتحدث 
القدسي عن اليهودية ( اصیهان ) ؛ فيذكر ان تحت عماغهم اد" » 
وان البستهم واسعة الا کمام ؛ كما اسلفنا ؛وانہم بتنعلرن ا حفوف(١١٤٠)‏ 
بعد تأثير العراق إلى خوزستان (141) : فزيهم زي اهل العراق في 
الملابس: من القميص والطيالسة والعمائم > وني اضعافهم من يلبس 
الازر والميازر :)١47(‏ ويعمل بالڈھواز فوط من الفز" حسنة > تلبسها 
لنساء (۱4۳) . ویختصون برکوب البقر )١44(‏ عوضاً عن الدواب : 
ويذهل القدسي على نحو ما أشرت من قبل ء لعكس العرف المألوف 
ي فارس (۱4۰) ۱ وجعل القدار لأصحاب الدراريع » لا لأهل 
الطيالسة : وترد عندہ تفصیلات أخرى أيضاً > منها ان الطيالسة 
لباس الحائلك والحجام والرستاتي » وان العوام يلبسون الثیاب السود 
ويكثرون لبس الشمشكات والنعال ويسطلون العمائم » ويكشفون 
الصوف )١55(‏ . وقد خلف ابن حوقل (۱4۷) وصفا مفصلا ‏ 





(۱۳۸) المقدسي » ۲۱۸ . 

(۱۳۹) ابن حوقل » ولام 

(۱4۰) المقسي » ۳۸۸ (عم تدقیق : مخدة على الرأس مغلفة بالعمامت» ما يبرر 
القار نة السابقة ) » ووم . ۱ 

(۱4۱) ابن حوقل » ۲۵ . 

(۱:۲) ازرا انظر ما تقدم حاشية ۱۲۸) وملزد (مجغ » ج4 2 ۸ - 
1۷4( ودوزي » الثیاب ؛ ۳۸ -- ٤٩‏ 

(۱4۳) المقدسي » ٦١٤‏ » الذي يضيف بعض التباینات ہالسبة الما ابن حوقل . 

. 41١5 » المقدسي‎ )١44( 

(ه ۱4) المقسي » ۷ ۰ 4۲۹ آخر 4۳۹ 44۰ ۰ 44١‏ (ح ١)غ,‏ شمشك 
(نعل حذاء ) انظز مج ع » ج4 » ۲۷۷ ۰ ودوزي » 'الثياب ؛ ۰.۲۳۱ 

. ۱۲۱ بطانة أو صوف ثیاب الجلد :عن المعنى »'انظر ما ثقدم » ح‎ )۱٤١( 

(۱:۱۷) ابن حوقل » ۲۸۹ = ۲۹۰ . 


4۹۸ 


واضحا جدا  )١48(‏ للباس اصحاب المراتب العليا » فقال : « واما 
م ء فكان السلطان زيه الاقبية » وقد تلبس سلاطينهم الدراريع : 
وان كانوا فرساً )۱4٩(‏ : ومن لبس الدراريع منهم ؛ اوسع فروجها ؛ 
وعرض جرباناما (۱۵۰) . وجيوب دراريعهم كدراريع الكتاب . 
والعمائم نحتها القلانس المرتفعة : ويلبسون السيوف محمائل » و 
اوساطهم المناطق ۰ وخفافهم تصغر عن خفاف اهل خراسان : وقد 
تغير زي سلطانہم ني وقتنا هذا . لان الغالب على اصحابه لباس 
الدیلم (۱۵۱) . وقضامم يلبسون الدنيات (۱۵۲) وما اشبهها من 
الشلائنس المشمرة عن الاذنین مع الطبالسة (۱۵۳) . والقمص 
والحباب )١54(‏ . ولا يلبسون دراعة (هه١)‏ ء ولا خف بكسرة(55١)‏ 
ولا قلنسوة تغطي الاذنين . وكتابهم یلبسون ملابس كتاب العراق ؛ 
ولا يستعملون القبى ولا الطیلسان . وتناؤهم (۱۵۷) بین لباس الكتاب 


(۱4۸) انار ملاحظة وایت عند ابن حوقل » ترجمة : ۲۸۳ ء ح ۲۸۹ . 

(۱4۹) يتوقع بالاحرى خاصة اذا کانوا فرسا ( اعتمادا على .لبسهم الدراعة حسب 
المقدسي ) . أذن يجب أن نفهم ان الدراعة لباس جميع الئاس المرموفين . ول تكن الشخصيات 
اارسمیة تسيز پلباس حاص , سنرى فيما بعد التغييرات الطارئة . 

: جربان . يمكن أيضاً ترسيع الظھر ( جربان بمعنى قطعة قماش تغطي الظهر‎ )١٠0( 
) ۱۸۱ ۰ ١ج‎ + انظر دوزي‎ 

(۱۵۱) تحت تأثير البریهیین اسياد البلاد . 

(۱۰۲) دنية : بشکل برميل ( دن) ( دوزي » الثیاپ ؛ ۱۸۵ ) . 

(۱۰۳ بالتالي مثل العو ام . 

)٠١ 4(‏ انظر دوزي › الثیاب » ۱۰۷ - ۱۱۷ . 

(ه ۱۰) الاختلدف عن الجبة بالغفة وازرار الدراعة تقدپرا : دوزي » الثياب » 
۷ ۱۸۱ . 

. ۳۹۱-۳4۰ بكسرة : انظر م ج ع » ج٤ ء آشر‎ )٠65( 

(۱۶۷) م ج ع ۰ ج4 ۱۹۸ لفظ تافی» . 


۹ 


والتجار من الطبالسة والاردية والأكسية القومسية وا لحز والعماتم.و الحفاف 
الي لا کسر فيها والقمص وا باب والبطنات )۱٥۸(‏ : ويتفاضلون 
أي جودة الملابس وحسن الزي > وزم كزي اهل العراق » . 

وتعبر تفاصيل هذا النص عن ظاهرتين عامتين : اولاهما تصئيف 
- متبدل اصلا - اللباس حسب طبقات المجتمع او الوظائف » والثائية 
تصدير الزي » كنموذج من العراق س او کفرض من السلطة ‏ 
البويبيون في الديلم : ويلاحظ وصول تأثير العراق إلى سجستان(9١1)‏ 
حيث يكورون العمائم مثل التيجان )1١(‏ في حين يقارب اهل كرمان » 
حسب القدسي : اهل فارس في اكثر رسومهم )15١(‏ : 

وتتميز السئد » البلد ا مندي » ببعض اللحصائص » على طرف 
دار الاسلام الشرتي : فاهل مكران ۰ حسب القدسي (157) > 
پلبسون القراطق (158) ۰ ويسبلون الشعور ۰ ويشققون الاذان مثل 
لهند ء ویکترون لبس الازر » الا التجار والمشايخ ء وقل ما پلبسون 
الاخفاف . واهل اللتان لا بحنکون العمائم )١154(‏ . ويذكر ابن 
حوقل (ه١١)‏ ان زي اهل المنصورة كزي اهل العراق ء غير ان زي 


0 





(۱۰۸) مبطنة : انظر م ج ع » ج٤‏ ۱۹۱۰ء 

(۱۵۹) ابن حوقل » ٦١۱۹‏ . 

. PIA < المقدسي‎ )15( 

)١11(‏ المقدسي » 454 ء مع ابراز اناقة الباس » يقاربون الفرس في اكثر 
رسومهم الي تحل حل العراق حسب ابن حوقل . 

(۱۱۲) المقسي ؛ 4۸۰ > 4۸۲ (وح.ه). 

. ٣٣٣ » قرطق : انظر م ج ع » ج4 ؛ ۳۲۳ ودوزي الثياب‎ )۱٦١( 

(1654) عن حنك عوضا عن تحنك » انظر مج ع )ج٤‏ © ۲۲۰ . 

. ۳۲۵ 020 ۳۲۱ » ابن حوقل‎ )1١56( 


حسب ابن حوقل » زي ا مسلمین والكفار واحد في اللباس ؛ وارسال 


الشت. . ولباسهم الازر والیازر اشدة ا حر ببلدامہم ۱ 


ولا ی یج ان حوقل كثير ا ف احدیث ن المناطق الشمالیة 
الشرقية في دار الاسلام : ويكتفي بذكر لبس الاقبية والقلانس ي 
ما وراء النهر (155) . والقدسي (۱5۷) ادق ملاحظة ۰ يستخلص 
من العرف العام فوارق بالطبقة الاجتماعية او الوظيفة او المنطقة . 
فاللفاف تلبس ني الشتاء والصيف ٠‏ وقل ما تنتعل النعال : ويلبس 
العوام الاقبية المفتوحة في ما وراء النهر . ويتطلس الفقهاء المسنون 
والكبراء وكبار التجار '» ويقال بان انصاف العلماء )۱٦۸(‏ عرو 
مجعلون الطیالسة على ا حد اکتافھم جتمعة 1 ویتحنك الفقهاء 2 
والكبراء )٦٦۹(‏ ء ولا يتحنلك كبار التجار ومن دوم . وهم جمیعا؛ 
ولحماعة (۱۷۰) من طوس وابيورد وهراة » فوق ذلك دراعة > 
وه ی ما فوق العمامة على طرف الدراعة من حاف 5 ولا سر دی 
اللحطیب 2 ولا يتقبى : انما عليه دراعة )1۷1( 8 واكمام اقببة ایند 





. 44۰ ابن حوقل ؛‎ )٦٦١( 

(۱۰۷) المقسي ۰ ۳۲۷ (رحعز)؛ ۲۲۸ (ح .و) . 

(۱۹۸) انصاف العلماء : م ج ع عاج 4 ۰ ۲۲۰ 

)١١9(‏ انبم هنا المقدسي » ۲۲۸ (ح .و ) وهو تباین اصح من النص الذي اتبعه 
دي خويه ( انظر اصلا الرجع ذاته » ح ب ) . هنا تحنك ( انظر ما تقدم حاشية ۱14) . 

(۱۷۰) جماعة بلا تدقيق آخر . 

(۱۷۱) مع منطقة . المقدسي ؛ ۳۲۷ (ح ۰ د) ۰ 


ه+١‎ 


ضيقة . وركوب ا حیل مباح لجميع الناس . واذا تكلم اهل بخاری . 
هزوا اكتافهم إلى فوق : وتضرب الفرائق قدام السلاطين (۱۷۲) . 

بعض الاعراف او الرسوم 

تسترعي الاعراف ٠‏ باوسع معانيها ء انتباه المقدسي باستمرار . 
وهو الوحيد الذي بفرد لما ۴ حديثه عن کل اقلم عنوانا خاصا پسمی 
رسوما (۱۷۳) 1 و تتضمن هده الرسوم » عدأ القار نات العامة بین 
البلدان (۱۷4) » وبعض التفاصيل عنها (۱۷۵) ؛ ثلاثة حقول رئيسة 
هي اللباس الذي استعر ضناه من قلیل 3 واوجھ الثبا بن ف الممارسة 
الثقافیة او التطبيق الشرعي » وعادات الزواج او ابحنازة . 


و هده بعض التفاصیل التمهيدية 1 ففي العراف )1۷( 2 للهر اسين 
مواضع »فوق د کا كينهم » فيها ا حصر و الو ائد والمري وخدام(۱۷۷) 





(۱۷۲) فرائق عوضا عن فراقع : انظر مج ع » ج؛ » "١"‏ ودوزي ۰ ج۲ » 
۰ . ۱ 

(۱۷۳) رسوم القدسي ؛ آشر ۹(4 — ۱۰۰ 2 ۱۲۹ )؛ ۱۲ + ۰۱۸۲ ۲۰۰+ 
PAA ۰ ۳۲۸ ۰۳۲۷ ¢ ۲۳۹ — ۸‏ ۳۷۰ ۰ ۳۸۱ ۰ ۸۱۱ 5-۳۹۰ 
١ ۹‏ ۱ 

(۱۷4) مخال المقدسي » ۱:۲ ( اقور تأخذ عن الشام وعن العراق معا ) ۰ ۳۲۷ 
الشرق یختلف عن مجمل الاقالیم العربية) »> 4١5‏ ( خوزستان يتقيد بالعراق أو الشام أو 
مصر ) 4 454 ( کرمان تقلد فارس ) ۰ 4058 ( مدينة المنصورة في السند تتبع عرف 
العراق » انظر ما تقدم عن الدينة ذاتهاء بشآن الباس :وهذا دلیل على تعریب ظاهر فیها 
اکٹر من باقي الأقلیم ) . ۱ 

(۱۷۰) ذكر عدد مٹھا من قبل + مثلا ما يتعلق بالجامع وغيره من الأبنية العامة > 
والسلوك الأخلاقي ؛ والمطبخ اضافة الى الباس الذي اتحدث عنه هنا . 

(۱۷۰) المقسي 2 ۱۲۹ . ۱ 


(۱۷۷) هراس : انار م ج ع 4 ج 4 » ۲۷۰ e‏ ودوزي ۰ ج٢‏ ۰ ۷۵۵ . 


1د 


و طشوت واباريق و اشنان 6 فاذا ادر اار جل ¢ دفع دائقا » وهذا 
منتھی ألر خيص (۱۷۸) ۲ وی الدیلم رقصد الغر يب "دور هم 3 فیأنعل 
من الطعام ما حتاج اليه 3 و ذلات ۳ سر هم (۱۷۹) ولاھل الدیلم 
ايضا مجالس في السکاث والاسواق مرتفعة » یجتمعون بها ؛ بایدیہم 
ال وبینات 3 و علٰيھم الا كسية الطبر به (*1۸) . وف المقطم مواضع 
یفضلونہا »> وصوامع یقصدو نا ليالي الجمع : وعينهم الكبرى ١‏ ورأس 
الله » والصغرى « وحق على » (۱۸۱) - 

ويقودنا هذا القول إلى حقل آخحر : اعنى ما خض الدين من 
قريب آو بعيد › والطقوس والشرائع 03( ن القدني بدقة التنوع 
الكرير قي تنظم داحل اإحامعم . وترتیب الصلاة » ونداء المؤذن > 
وشهر رمضان » والادعية الخاصة . ونستخلص من هذا التعداد اله 
يعكس تنوع الشرع وغيره إلى اقصى حد في الاسلام : وان ندخل 
ف التفاصیل 5 ونحيل المختص إلى حرفية نص المقدسيی (۱۸۲) 7 

وم شرت طقوس لز واج بطر بقة ری : ۳ ذلك 1 تحص الرواج 


عند الدیام عقطع رائع > اشير فيه إلى اعراف اخری . واٹا القّله حرفیا 





(۱۷۸) حوالي سدس درهم . هله المطاعم خاضة بالژجال ظبناً < يسمى الداخل الیها 
الرجل - 
۱۷۹(۰) المقسئ »> ۵و۲ .۰ 
(۱۸۰) المقدسي 3 الر جع ذاته » عن زو ہین ٤‏ انظر م۶ ع يج ۰ ۲۵۵ ۰ 
و دیمیزون » معجم فار سي قر نسي ۰۶ج ۲۹ ( رمح برأسين ) , 
۱۸۱(۰) القدسي 6 ۲۲۰۵ 0 ۲۰۱۵۹ . پلاحظ سنة القاء‌جار ية بكر في الئیل کل عام 3 
و ابطال الاسلام ها : القدسي ‏ آخر ۲۰۹ ۲۰۷ . 


(۱۸۲) انظر القدسي . احالة في ما تقدم في الحاشية ۱۷۳۰ واماکن آشری . 


«۰ 


عن القدسي (۱۸۳) عالم الاجناس . قال : . وللدیلم رسوم عجيبة 
لا پزوجون إلى غیرهم . وکنت ثي بعض احانات » فاذا بصبية تعدو 
ورجل شاهر سیفه يعدو خلفها يروم قتلها . فقلت ما فعلت حى 
استوجبت القتل؟قال :انبا زوجت إلى غیرنا . وقتل من فعل ذلك واجب 
عندنا ....... وم اسواق على ایام الجمعة ني السهل » لكل قرية یوم . 
فاذا فرغوا » انحاز الرجال والنساء إلى معزل : یتصارعون فيه » ورجل 
جالس معه حبل کل من غلب عقد له عقدة . فاذا هوى الرجل امرأة : 
راح معها . فیتلقاه اهلها بالبشر والثرحیب » ویتباهون به اذا رغب لي 
کر مهم 6 فیضیفونه ثلائة ایام > عم ينادي النادي بعدما اجتمع معها 
اسبوعا في عمارة له ععزل . فیجتمعون » ويختطون . وساألت ابا نابتة 
الانصاری قلت : هل يصيبها قبل العقد ؟ قال لو علموا بذلك قتلوه . 
وکثیرا ما حضرت عقود اهل بيار . يجتمع الناس بعد العتمة مع کل 
رجل قارورة من ماء ورد ؛ والنیران تقد على باب اللحتن والعروس . 
فیبداً بعض المشايخ » فیخطب خطبة بليغة يطلب فیها الزوجين ویطلب 
المرأة . تم يجيبه آخر من قبل العروس في خطبة باحسن جواب . واکتر هم 
خطباء ادباء . تم يعقدون انکاح . وبقوم اصحاب القواریر » فیضربون 





(۱۸۳) القدسي : آخر ۳۷۰۰-۳۹۸ . ترجم في مقال | . میکیل » « جغرافیة 
واتنوغرافية » :حالة القدسي ( القرن الرابع - القرن العاشر ) » .في"الطاهي و الفیلسوت». 
تكريم مکسیم رودنسون ( دراسات اتنوغرافية تاريخية للشرق الأدنى » جمعها ج . 
ب . دیغار ) » باریس ؛ ۱۹۸۲ > ص ۱۹۱ - ۱۹۷ . ینطبق الحذف في المقطم مم 
بعض الأحداث الي اشير اليها من قبل ( صيانة الشوارع » اللباس» الغذاء ) أو الي سوف 
تذكر فيما بعد ( الافن) وفي الفصل الأخير ( اللغة ) . 

(۱۸4) اصحح النص حسب القدسي » ۳۷۰ (ح ۱). 


۰۰ 


بها الحرطان » ثم يعطي صاحب کل قارورة طبقا من آفروشة (۱۸۵)... 
ومكدث اربعة اشهر احضر دعواتهم واعراسھم؛ فمارأيتهم یزیدرون(۱۸۲) 
على ثردة بعد لحم قد احرج عظامه ؛ ثم الارز : ثم الافروشة الرطبة ... 
ولا ترى امرأة بالنهار » اما يرجن بالليل في اكسية سود . ولا روچ 
امر ة مات عنها زوجهاء فان فعلت » ضرب الصبيان على ہاہہا بالحزرف 
وحوانيتهم في الدور > والباعة نساء » . (۱۸۷) . 

وتدوينات عادات ا لجٹائز اقصر ء لكنها اوفر عددا . ویقصد 
بها ابراز ما بحید هذا وهنالك عن العرف المفروض معرفته . وهذا ما 
جرى قبل القدسي ؛ بخاصة فبما يتعلق عوت احد العظماء : فعند 
السغد يعبر عن ازن بقطع الاذان حسب ابن عبد ربه (۱۸۸) . 
ويقول الحمداني (۱۸۹) عن النياحة في جزيرة العرب ( خیوان ) انه 
اذا مات الرجل المنظور منهم » لا يزال يناح إلى ان يموت مثله > 
فيتصل النواح على الاول بالنواح على الآحر » وتکون النياحة بشعر 
ضعیف تلحنه النساء وبتخالسنہ بينهن ء ولارجال من ا موا ی لحون 
غير ذلك . 


. بشأن الغذاء » انظر ما تقدم « المواد وما يتبعها»‎ )١86( 

. المقدسي ۳۷۰ ( حاشية يا ) يبدل ترتيب الطبقين الأولين‎ )١185( 

(۱۸۷) أخذت هذه الجملة ( مع التصسیح العائد الى غياب النساء كليا في الشهد الديني 
من المقدسي ؛ ۳۷۰ (ح بو ). 

(۱۸۸) العقد الفريد » ج٦‏ » ۲۵۵ . 

(۱۸۹) المداني » ۲۰۳ . 


قبابا عالیة وحشة:(۱۹۰) . وي الشام (۱۹۱) قبررهم مسنمة » ويمشون 
خلف الحنائر ؛ ويسلون المييت (۱۹۲) وغرجون إلى المقابر م 
القرآن ثلاثة ايام (۱۹۳) . وني الغرب . لا يأخذون الميت الا من 
الراس أو الرجلین (۱۹4) 


۰ 


وني بلدان شمالي شري دار الاسلام . بآخذون الیت عند الدفن 
من قبل القباة ¢ ال الشيعة فام سوه ۳ فاستغر ب القدسي ۷ وقال 
لاهل ابيورد : انتم على مذهب الشافعي ء والامر لكم في بلادكم . 
فلم لا تسلون الميت سلا . ولا ستغرابه ما يبرره لن الشافعين والشيعة 
يتبعون عادة واحدة في اما كن اندرى )۱۹٦(‏ . وقد اجابوه : ما كنا 
لنتابع الشيعة » ومحخالف المسلمين » والمقصود. مجمل السنة . 


وعلى شواطىء بر ال حزر » اذا کان هم مام » كشفوا رؤوسهم : 
واجتمعوا » وقد التف المعزي والعزی ني الاكسية ؛ واداروها على 
رژوسهم ولحاهم (۱۹۷): 8 وي فارس 4 يأخذون الميت سيلا » وبمذي 
الرجال قدام الحنازة > والنساء خلفھا . وي خوزستان > بمشون من 


الناحيتين » ويقيمون الزمر والطبل بي امام وتي ا قابر . ویضیفب 





(۱۹۰) المقدسي ۰ ۱۲۹ . 

(۱۹۱) القدسي : ۱۸۳ . 

(۱۹۲) عادة شافعية وشيعة : انظر القدسي » ۳۲۷ ( مشار اليها فيما يلي )و التر جمة 
۵ + ح۳ 

(۱۹۴۳) انظر ف . بوهل » ختمة م۱ (۲) 6 ج٤‏ 2 1144 . 

(۱۹۵) المقدسي. : ۲۳۸. . 

(۱۹۵) القسي » ۳۲۷ ۔ 

(۱۹۷) من هنا اهمية الخريطة الديئية للثنام في هذا الوقت ؛ واهمية الملاحظة السابقة 
عن عادات الجنائز في هذا البلد : فالشافعيون والشيعة اكثرية فيما يبدو » ويأتي الحنفيون 
بعدهم ار اللقدبي آھر او و ۱ 


یا 


. ۳٦٣ ۰ القدسي‎ )۱۹۷( 


المقدسي ان اقاليم العجم لا تعرف الحروج إلى القابر للم القرآن ؛ 





النسة » محفوظات المكنبة الوطنية النمساوية القسم الطبي اليوناني ۱ > ورقة ۱۰ 
الألوة ( الصبر ) القسطنطينية قبل ۱۲ه د 
( المصدر : دیوسقریدس» المواد الطبية ) 
التقاویم : 


كيف سمى الزمن الذي عضی یوما یوما » الوقت الذي لحياه ؟ 
وکیف به ؟ لا ریب ان لللاسلام تقوعه > الا ان ذاکرة العلماه 
والثتفین وذاكرة الشعوب احيانا حفظت انا ذکری تقاوتم اعیاد 
قدبمة طبقت بي الاضي نی الاراضي الي حضعت الاسم في وقت لاحق . 
وسوف نلقي نظرة إلى تقوع البلدان الجاورة" مثل افند والصین 
والروم (۱۹۹) عند الحاجة » لکن نادرا . اخیرا يوحي توالي الز من 





(۱۹۸) المقدسي 3 آخر f‏ 

(۱4۹) انظر جغرافية دار الاسلام ٤ج‏ + ۱۱۵ ؛ 111 . بشأن أطند يذكر 
عمل البيروني الاساني طبعاً . ویلدحظ ان التقویم التركي جهول في اللصوص الجفرافیة . 
بشأنه» انظر ل. بازين » التقاويم التركية وتقاویم القرون الوسعلی» جامعة ليل القالثة» ۱۹۷۶ 


eV 





النمسة » محفو ظات المكتبة الوطنية النمساوية » القسم الطبي اليوناني» ۱ 4 ورقة۲۱ظ 
الا مر وازية ۵00۲01516 » القسطنطينية قبل ١١٥‏ ه 
(المصدر » ديوسقريدس » المواد الطبية ) 

یقة هامشية جدا » بادب مختص » هو ادب العمل في الحقول . 
وقد حاتف نا ابن حوقل مثالا عن مصر ( ۳۰( 5 وعلی و حه التخصیص » 
صئف £ الاندلس کتاب کامل سمي تقوم قر طبة » يتميز بتفاص له 
الدقيقة واطلاعه الواسع » لكنه حرر لقراء معینین » لأنه كتاب هندسة 
زراعية (۲۰۱) . 


ويرد افضل عرض منهجي لشى التقاوم الاسلامية (۲۰۲) عند 





(۲۰۰) ابن حوقل » ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ . 
(۲۰۱) انظر ش . بیلا » امثال مسجوعة » انواء و منازل القمر عند العرب » اراپیکا» 
۲ رومائي » هه9١‏ 6 ص 4۱ : في هذا الجال أيضاً الاصالة استخنائية . عن مضر في 
القرن ۷ھ / ۱۳ م - ١١‏ ه/ ۸۱۷ » انظر ش . بيلا ٠‏ خمسة تقاويم مصرية » القاهرة» 
۱۹۸۹ 
(۲۰۱۲) أو الباقية مستقلة عنه ( وضع بيزنطة ) أو في کنفه ( حالة التقويم القبطي 
ابن فوقل ۰ ۱۳٩‏ ¬ ۱۳۷ ) . 


السعودي )۲۰٢(‏ الذي يشرح اصل التسمية اللغوي ونشوء الحساب 
وتبدلاته » وكبس الايام او الشهور للتوفيق بين التقويم وبين السنة 
الشمسية . ويعطي ابحدول التالي قائمة هذه التقاويم » وتشير النجمة 
إلى اول شهر في السنة (ع۲۰) . 


أسماء شهور التقاويم 





الجاهلية المسلمة االروميلة ‏ السريانية القبطية الفارسية 
فاجر ربیع الآخر ینواریوس* كانو نالثاني طوبه فروردين مادم 
اسلخ جمادى الاولى فبرواريوس شباط امشیر اردییهشت‌ماه 
امح جمادی الآخرة مرٹیوس آذار برمھات جرداذ ماه 
احلك ١‏ رجب ابریلپوس فیسان برموه تيرماه 

کسع شعبان مایوس ايار پشس مرداذماه 

ز اهر رمضان يوليوس حزيران پژونه شهر يرماه 
برك شوال يو ليوس تموز ابيب مهرماه 
حرف ذو القعدة اغسطوس آپ مسری ابان ماه 

تعس ذو الحجة ستمبریوس ایلول توت اذرماه 

اتقو محرم» آکتبریوس تشرین‌الاول بابه داي ماه 

ثقیل صفر نوفمبریوس تشرينالثاني هاتور بهمان ماه 
طالق ربیع الأول دجمبریوس کانوذالاول هيهك اسفندر ماذماه 





(۲۰۳) المسعودي ( م ) فقرة ۱۲۸۲ ۔ ۱۲۹۰ ۰ 1١١8-1194‏ » المسعودي 
(ت) ؛ ۲۸۷ - ۲۹۲ . 

(؛ ٠‏ ۲) المقصودئقطة انطلاق بالنسبة الى اشهر السئة المسلمة »من أجل الواقف مع الفصول 
ومع شهور سائر التقاويم ( مع الانتباه الى الغاء الاسلام لشهر النسيء مرة كل ثلاث سنوات) 
ففي التقويم القديم » كان شهر نائق - الحرم بداية اشهر الشتاء الثلاثة : انظر م . 
بلپسٹر » م١‏ » ج٣‏ ۰ 745 . التوافق توت - اذرماه ( السعودي (م) فقرة ۱۲۸۲) 
يستسبع بدايتين السنة الفارسية : هذه ( انظر أيضاً ابن الفقيه ¢ پر جمة ؛ ۳۱۹ ۰ ح1( 
والنبروز : اعتدال ربيعي أو انقلاب صيفي ( انظر ر. ليقي » نوروز ۱۸۰ ۳۰ )سم 


۵ ۰ 


وبمقیت هذه التقاویم 5 ذاكرة العلماء فقط 8 وقد فض الاسلام 
على التقویم الحا هلى و استمرت بیز نطة تستخدم الاشهر الرومية 
وحوفظ على التقاويم الفرسية والسريانية والقبطية في نطاقاما التقليدية . 


ميد ح۱ 


فالتقو عم الغار م کت الدسرياي سب مها الاعیاد )۵ °( . والتقلد 
القبطي ستعر س حياة ار یف ا مر ۳ وها يتعاق محا صیاه الز ر اعة 
الر تبطة نهر النیل و فیضصانه ٦(‏ ۰ ۲( 5 ولا يبتحدث احد عن التقويم 


الا الاسام 


5 او یکاد . ولا غرابة ي ذلك لان دار الاسلام تبه على 


الدوام و یاه یوما بو ما 
الاعیاد 


رالحدیث عن الاعیاد قلیل . والتدوينات بشأمٰہا عدودة ومتناثرة » 
تشر إلى صفات فريدة تالف الاعراف » لکنها تعين مکان الاحتفال 


او جلها . وعلى هذا الحو 5 یذ کر ای 


0 5 1 سے 
بن حوقل بي سياق كلامه عن 








٩۵۰ - ۹44‏ ) . پلاحظ أن الاعدال الرپيمي يمكن استنتاجه من مقطع آخر من نص 
السعودي ذائه 3 م( فقرة بام ؟١‏ : اذا وقع عبد الهر جان 6 وشو بداية فصل الشتاء 
( تشرين الاول ) بعد ۱٦۹‏ یوعاً ( أو ۱۹۰ : (م) فقرة ۱۲۹۸) بعد التیروز يأتي 
النيروز فی الر بیع پلدحئل أيضاً التردد بشآن بدء السئة الر و مية 1 پنوارپوس ( السعودي 
(م) فقرة ۱۲۹۷ أو تشرين الاول ( المرجع ذاته فقرة ۱۳۱۲ آخرھا ) . اشكالات 
آخری ابرزها بيلا » في 

(۲۰۰) انظر ما یل . انظر آیضاً من أجل التقويم السرياني» الفدسي» ۱۸۳ :وشهورهم 
( اي في الشام ) رومية - كذا . : تشرين الأول والثاني . . . » وللتقويم الفارسي ¢ 
القدمي » 44۱ - 448 . 

(۲۰۰) ابن حوقل » ١5‏ - ۱۳۷ . انظر آیضاً السعودي ( م ) فقرة ۰۷۷4 
( ترجم في ج دا » ج۳ > ۱۸6 ) ویمیل ال کثیر من السماس وقلیل من التقنية . يلاحل 
ان التقویمین السرياني والقبطي يتداخلان احياناً : قارن المسعودي ( م ) فقرة ۷۳4 و 
5 با مرجم ذاته فقرة ۷۷۹ 


شمسة تقاويم . . , مشار اليه ص 5 - ۷ و ١٠‏ رومانی . 


۱۰ 


درو. او احدی مدن ما وراء التهر مصلى العيد في مربعة أني جهر (۲۰۷) 
اما القدمي ۰ فيبين العدول عن الذاهب في آربع ۳۰۸ ؛ وشید 
بكلمة هنا او هناك ببهجة الاعیاد او التأثر بها (۲۰۵) » ویقدم نذا 
وصفين دقيقين بی مناسبتین . الاولى ف الیمن (۲۱۰) حيث بقول : 
« ويزينون يعدن السطوح قبل رمضان بیومین ویضربون علیها الدبادب . 
فاذا دخل رمضان ».اجتمع رفق یدورون عند السحر » یقرژون 
الفصائد إلى آخر اللیل . فاذ! قرب العيد (۲۱۱) ۰ جبوا الناس ! . 
والثانية في مكة هذه الرة (۲۱۲) : « وعكة تنصب القباب لياة الشطر » 
وبزین السوق بین الصفا والروة (۲۱۳) » ویضربون الدبادب إلى 
الصباح 1 


والاعياد مهمة ايضا عند اليهود والفرس والنصاری (۲۱۶) . 


وار جع تچ المقدسى (ه١‏ ۲( رشان أعياد اليهود ۳ فهر يعاد مره منها 5 
سس 23 





(۲۰۷) ابن حوقل » ۳ ٠‏ ۰۱۲ . 

(۲۰۸) القدسي » آخر وم ) 4١‏ . 

(۲۰۹) المقسي ؛ ۱۸۲ . 

(۲۱۰) القدسي ۰ ۱۰۰ . من أجل تأویل هذه الفتات » وجمع رفق لرفيق ( هنا 
ساحب ٤‏ شريك » قرين ) انظر دوزي ٤‏ ج۱ 6 ۵44 . عن جبی ( طلب مالا أوصدقة 
انظر الر جع ذاته ج۱ 6 ۱۷۲ . 

۲ (۲۱۱) عیدہ الفطر . 

(۲۱۲) المقدسي » ۱۰۰ . 

۰ (۲۱۳) استوحي هنا من النصن ومن تبايته (ح يا ) . قباب : جمع قبه ٠‏ أو تعني 
خيمة أبهة .+ انظر دوزي ۰ ج۲ ۲۹۷۰ . 

(۲۱4) من أجل فترة لا حقة ء لکن تبقی معلوماتها صحيحة على طاق آواسم ‏ 
انظر اللويري » لهاية الارب"» ترنجمة أسبيروليه . 

(۲۱) القدي » ج4 ۷ ۹ . 


ففی احامس عشر من شهر نيسان ء بحتفلون بعيد الفطیر الذي بحي 
فیما يزعمون ذ كرى غرق فرعون . وبعد سبعة اسابیع مله ؛ بقع عيد 
العنصيرة (15؟) أو استلام مو سں الواح الشریعة 2 طور سیناء . وي 
اول تشرين الاول من السنة التاسعة (۲۱۷) ذکری حلاص اسحاق 


من التضحية . وتنتهي قائمة الاعياد بانکبور » يوم الصوم الكبير 


والغفران الكبير . وبعيد اأظال الذي يستظل فيه اليهود عت اغصان 
الاس والصغصاف لاحياء ذكرى انلروج إلى الصحراء 


وقد يرتبط العيد عند الفرس ببيت النار . كما تي مديئة جور في 
فارس (۲۹۸) الى تتدفق عليها المماهير مرة ثي السنة على « عن هناك 
عجيبة » . ويذكر احتفال آخحر يسمى السدق ے تقد النبران فيه طيلة 
الليل (۲۱۹) . وعندهم ثلاثة اعياد عظيمة . اوها المهرجان . ويحتفل 
به في العراق ويذكر بوفاة مهر » احد ملوك الفرس الطغاة . وهو 
اول يوم من الشتاء » وتغير فيه الفرش والالات وكثير من اللابس(۲۲۰) 
وئی اول بوم من اذرماه . يرج الکوسج - يبدو ان هذا التقليد بطل 





. مشار اليه » ح؟‎ )۲١٢( 

(۲۱۷) يرى التباين مع معطیات المسعودي . 

(۲۱۸) السعودي (م) فقرة ۱4۰6 3 لا ادري اذا كان المقدسي يشير الى هذه العين » 
٥ء‏ من ضمن اسقاره:«ورایت يوم الفوارة, ( عين غزیره » افورة ماه » والفوارة 


موجودة في الغرب : القدمی » ۲45)) . 


(۲۱) القسي » 4۰ (ح د : ذکر فقط باملاء تلف : السدة ) من أجل اصل 


العيد و تاریخه , انظر م ج ع > ج ۰ ۲۵۹ ۰ ودوزي > ج۱ ۰ ۸۲۵ لفظ صدق . 
انظر التويري ؛ مشار اليه » ۸۸“ ۸٩‏ . 


(۲۲۰) المسعودي ( م ) » فقرة ٢٥۸‏ ( مع صیفة محتلفة عن اصل العيد ) 1م1١‏ » 
السعودي (ات ) » ۷( ( ¢ المقدسي (ت) › 3 رحدے ۱۹ے 


1۲ 


تدريجيا - والکوسج شخص يشل شدة الشتاء ‏ را کہا بغالہ بالعراق 
وارض فارس » ويطعم مدة من الایام اموز والثوم واللحم السمين : 
وما عدا ذلاك من الاطعمة الحارة والاشرية المسخنة (۲۲۱) ؛ ويصب 
عليه الاء البارد » فلا بحد ذاك شیثا من اله ويصبح بالفارسية کره 
لے يعي ا حر الحر . وبحتفلون اروخ احتفال في الايام ا حمیاة بعيد 
اس السنة او النيروز ١‏ النوروز) )۲٢٢(‏ . ففي فارس طبعا » في 
شبراز مثلا » تزین الاسواق . و بسك السلمون مع الجوس (YY)‏ 
قرب اصبهان » اذ يجتمع الناس ني سوق كرينة کالوسم الشرب 
والقصف والعزف ابان النيروز » فیندمج العرض والعید (۲۲4) 
وی عدن ایضا (۲۲۵) » جتمع رفاق كما بي رمضان » « ویتخذون 
في النیروز قبابا (۲۲5) یدورون بها على الباشرین » ومعهم الطبول 
فیجمعون مالا جزیلا , (۲۲۷) 





(۱ ۲۲) السعودي ( م ) فقرة ۱۲۹۵ ۰ السعودي ( ت ) ؛ ۲۸۸ ۰ لم یذکر 
النويري هذا العید . 

(YY)‏ السمودي ( م ) » فقرة ۱۲۸۷ » السمودي ( ت ) ۰ ۲۸۷ عن الوضع 
انظر ما تقدم » حاشية ۲۰4 وما يلي ٤ح‏ ۲۳۲ » والنویري » مشار اليه » ۸۳ . 

. 44١ ١ 4۲٩ المقدسي ؛‎ )۲۲۳( 

(4؟؟) ابن حوقل ٤‏ ۳۹6 » مترجم في ما تقدم » فصل ۷ ۰ ا عارض والأسواق 
( مكان مسمى كرينة ) . 

(۰ ۲۲) المقدسي » ه؛ (ح د) » ۱۰۰ . 

(+۲۲) القباب غامضة بالسبة الى رغم تفتيشي في العاجم ( انظر دوزي » ج٢‏ › 
۲۷ خاصة ) . فهل نفكر بمحفة محدبة تقل في الدينة الا ان الوضع الاجتماعي اؤلاء 
المستجدين يتناسب قليلا مع هذا التأويل . ومعنى « خیمة مستديرة » لا يتفق أيضاً مع جو 
التسكع . اری في النهاية دون ان اكون واثقاً جداً ٤‏ أن قباب جمع قبة » اسم وحدة قب 
تمر لصف رطب صف ناضج » تقدم المارة كتعويض . 

(۲۲۷) عن باشر » انظر م ج ع » ج٤‏ » ۲۹۰ ۰ عن دار ( دوارة ) على ( فتش 
عن أحد الأشخاص ) » انظر دوزي » ج١‏ » آخر 4۷۰ ¢ 4۷۱ . 


2۱۳ حفرافية دار الا سلام ]۳۳ 


اعبرا» بنعتی الحغرافيون كثيرا باعياد النصارى ؛ لأن السلمین 
بحضرولہا ني الغالب بدافع الفضول على الاغلب (۲۲۸) . واول يوم 
من کانون الثاني 4 يوقدون 5 أياته الثیر ان ¢ ویظهرون الافراح ی 
جميع الارض النصرانية تقريبا » لاسيما في مدينة انطاكية : عرض 
القر؛ٴن المقدس : قد اس» تم ولائم ونیران مباهج اتضاً . ويي بعده 
ظهور المسيح للملوك (۲۲۹) » وليلة الغطاس (۲۳۰) الي خلف 
السعودي و صفا راثعا لم £ الف طاط 5 وهي نحي ذكرى معمو دية 
السیح (۲۳۱) بلا ریب ء لكنها تقرن باقامة الافراح : فالناس 
حوبون النيل بالزوارق 4 ویسرجون المشاعل والشمع ي شطوطه 3 
وعضرون ال کل والشارب واللابس وآلات الذهب والفضة ¢ و یغاس 
اکترهم في الثيل مسلمون ونصاری ۰ ویزعمون ان ذلك امان من 
المرض ومبریء للداء (۲۳۲) . وني اليوم الثاني والاربعين من الصوم 
بقع احد الشعانین » ویذ کر بدخول السیح الات آلقدس : 5 
عيد الفصح بعد اربعة ایام » إحياءاً لذ کری ا حروج من مصر (۲۳۳) 
والقيامة بعد ذلات بثلاثة ایام . وبعد اسپوخ بجیء الاحد ا حدید الذي 





(۲۲۸) انظر عن هذه الأعياد» المسعودي ( م ) فقرة ۷۷۹ = ٣ ۱۲۸٦۰۷۸۰‏ ۱۲۸۸ 
۱۲۹۰۲ المقدسي » ج4 ٢‏ ه؛ » ابن النديم » ۳۲۰-۳۲۲ ۰ المقدسي ؛ آخر ۱۸۲ 
= ۱۸۳١ء‏ ۲۹ . 

(۳۲۹) مذ كور عند المسعودي » مشار اليه . 

(۲۳۰) من ٠١‏ الى ١١‏ طوبه » أو ه - + كانون الثاني : المسمودي ( م ) »فقرة 
VA = ۹‏ . 

(۲۳۱) عن الغطاس » بهذا المعنى » انظر دوزي ٤ج‏ 

)۲( مترجم » جغرافية دار الاسلام ۰ج٣‏ ¢ ۱۹۰ . 

(۲۳۳) المقدسي » آخر ۱۸۲ ء يحددها في النيروز : عن تحديد راس السئة > 
انظر ما تقدم » حاشية ٣١٢‏ و ۲۲۲ . ۱ 


۱ 


ظهر فيه السیح اعلامذتہ » والصعود بعد ثمانية وثلاثين يوما » والعنصرة 
في وقت الحر . واخیرا عيد الیلاد وقت البرد . 

تضاف اعياد القدسین إلى الاعیاد اسابقة » مثل عيد مار 
سر جه (۲۳۵) وعيد القدیس جاورجیوس في الد : وعضره 
المسلمون (۲۳۵) . و حمس من ايلول عيد زكريا (75؟) » وعید 
البرباره وقت الامطار ي الرابع من کانون الاول (۲۳۷) . وهناللك 
ايضا احتفالان عظيمان : فلخمس من تشرين الاول عید کنيسة 
القيامة ببيت المقدس » وني هذا اليوم جتمع النصارى من سائر الارض 
على حد قول السعودي ؛ وتنزل عليهم نار من السماء » فيسرج هناك 
الشمع (۲۳۸) . ویقع عرد الصليب ف ۱۳ او ۱۶ ايلول في وقت قطاف 
العنب ء وئی هذا اليوم تفتح الترحع عصر (۲۳۹) لفيضان النيل . 

ونذ كر 1 ا حتام بعض الاحتفالات الدنيوية . فغي اقلیم الال » 
ہی قرية البارجي > عند اهلها حضراء اسمانجونية » يزعمون اما طلم 
لام د : فاذا کان ایام ار بیع > وخافوا على زروعهم و عارهم منه > 


نصبوھا على قناة إلى موضع عيد هم معروف ف يوم من ألسئة معررف 





(۲۳۵) على أقل » هكذا اقرأ المقدسي » 45 (ح د) : مار سرجه . 

(۲۳۰) ابن خرداذبہ » ۷۹ ۰ المقدسي ؛ ۱۸۳ (ح ۱):«عبد اللا » في وقت الزرع 
( عيد القديس جاور جيوس يحتفل به في ۲۳ نیسان ) . 

(۲۳۰) المسعودي ( م ) فقرة ۱۲۸١‏ ۔ 

(۲۳۷) المقدسي » ٤٤ء‏ آخر ۱۸۲ ( الترجمة » ۲٢٢‏ > ح ۵۲ ) . 

(۲۳۸) السعودي ( م ) فقرة ۱۲۸۸ مم تفصیل آخر : «ویفتلع فيه ورق الزیتون». 


)۳۹( السعودي (م) » فقرة ٣۱۲۸۲۷‏ القدسي ) ج 4 6 4۵ ۰ القدسي ¢ 4۱۸۳۲ 
* . 


۵ء( 


فلا یصپبھم اء د : وق ملك وم وزه مطر الئاس ی فروردين ماد 5 
اوزابان بعل س سین من الحفاف التام (۲۶۰ فصوا الاء بعص چم 
على بعض اطول عهدهم یہ فصارت تلاک سنة إلى الیوم : و العر اق 6 
اذا كان بوقت حمل التمر الحديث إلى واسط )١51١(‏ نظر اول سفينة 
نقل » فيزين ھا ذلك البائع )٤٤٢(‏ الشط إلى د كانه بالاشاط والستور . 
وني العراق ايضا » اذا كان اول البتفسج » داروا به ني الاسواق : 
و لوا عايه . )۲٤۳(‏ . احا » مديئة كرد فنا خسرو ۰ قرب 
شیراز » خفت بعد موت موسسها عضد الدولة » واشرفت على ا حراب 
وکان ۳ عيك 2 کل سنه 4 جتمع فيه لافسق واللھو (555) ۰ 
العتقدات والاوهام الشائعة 


لا يقضي الدين » لا هنا ولا ي اما کن اخرى » على العتقدات 
القدممة الموروثة عن الازمنة الغابرة . ویعتبر موضوعها حقلا شاسعا 
في الحقيقة » بستوعب کتابا كاملا » بل عدة کتب . وقد انحل منه 
جغرافیونا واسلافهم . ویستحیل علینا ایفاءه حقه في نطاق هذا 
الکتاب (۲4۵) » فنكتفي بالاحالة إلى ما وصف من عجائب العا م الطبيعي 
(155) وباقتراح بعض الارشادات الاساسية 





(۲۸۰) ابن الفقیه » آخر ۲۰۵ ۰ ۲۱۷ . 

(۲۱) القدسي » ۱۲۹ . 

(۲6۲) بيع : انظر دوزي » ج۱ » ۱۳۰ . 

(۲4۳) القدسي ۰ ۱۲۹ ء عن تجمل على » انظر م ج ع » ج4 ٢‏ ۲۰۸ . 

. 1۳۱ ¬ 4۳۰ القدسي » آخر‎ )١44( 

(4؟) ما عدا ما يتعلق بالصنفین الختصین بوصف ملکة الاسلام ( القرن الرابع 
امجري / العاشر اليلادي ) الذین حللنا مؤلفاتهم . 

450 انظر جغرافية دار الاسلام » ج۳ » اماکن متفرقة . 


كاه 


ونتقصی اولا المعطيات المجردة عن الارقام والزمن مثلا . فعلی 
مستوى الارقام > ينصب الحدل على الاربعة او السبعة (41؟) . وعلى 
مستوى الزمن » نتناول طول اعمار البشر ني الماضي : فابن رسته يقول 
عن ايام العماليق (48؟) : لقد كان في ذلك الزمان الاول تمضي 
اربع مائة سنة » وما يسمع بجنازة » » وخص المسعودي (49؟) علل 
هذه الظاهرة بتحلیل مستفيض . اما الايام » فيتحدث المقدسي عن 
اعتقاد الفرس بعودة روح الاموات لي الايام الحمسة الاخيرة من شهر 
فروردين (۲۵۰) ۰ ويقول المسعودي عن الايام الیحسات اما يوم 
اربعاء يوافق اربعا من الشهر . مثل اربع خاون » واربع عشرة خات . 
واربع عشرة بقيت ۰ واربع وعشرين واربع بقين » اي المحسوب 
من اول الشهر او من آخرہ (۲۵۱) : وهنالك اصرار على تأثير الحجارة 
الكربمة : فالحيات والافاعي والثعابين اذا ابصرت الزمرد الخالص > 
سالت احداقها (۲۵۲) ٠‏ والفيروز يشجع ويحبي الامل ٠‏ واليافوت 
يفرح (۲۵۳) . ويقول ابو دلف مسعر عن احدى مناطق فارس )٥٥٢(‏ 
« عندما يشاهد النمل یکر من تجمیع اجب خلافاً لعادته › يستنتج 
ان السنة القابلة جافة ومجدبة . على النقيض » في حالة الامطار الدائمة 





4١ ءآخر‎ ۱۹ - ٦٦ المسعودي ( م ) فقرة ۱۳۹۰-۱۳۰۹ » المقدسي ؛‎ )۴٤١۷( 

(44؟) أبن رسته ؛ ٩۰‏ . 

(5؛)) المسعودي (م ) ء فقرة ۱۲٦١‏ - م85١‏ ء انظر أيضاً المقدسي » ج٣‏ › 
۷ 

(۲۰۰) القدسي » ج۲ ۰ ١١١‏ ( اشير اليه » في الفصل ٤‏ »«في التبعية الفارسية») . 

(۲۰۱) المسعودي ( م ) » فقرة ۱۳۱۰ . 

(۲۰۲) السعودي ( م ) » فترة ۸۸۹ . انظر ما تقدم » حاشية ۹۹ . 

. ١١١ ٠ الثعالبي‎ )۲۰۳( 

. ۳۵ ٣ سعر(ب)‎ )ہ٤(‎ 


الي يراد ايقاف اضرارها »يسكب على النار حلیب معز » . اها السعودي 
فيسمي ثلاث مدن ( حمص » العرة » البصرة ) لا يدخلها عقرب 
ولا حية » ويذكر ان البق كان لا يدخل إلى انطاكية » تم صار يعم 
اكثر دورها (۲۵۵) . والاشق دابة انيابها جيدة للمحبة ء يؤخذ انیابہا 
ومخالبيها » ونجفف » وتسقيه من تحب ء فانه يحباث حبا شديدا .)۲٥٢(‏ 
ويقولون في مصر )۲٥۷(‏ . حسب المقدسي . ان اللحدي اول ما يولد 
بقول اخرجوا يا غرباء . وبالاسكندرية سمك عطط من اكل منه : 
رأى منامات وحشة » الا ان يكون من يشرب اللحمر » فانه لا يضره . 
وبالفرما طبر السمانی . من اکل منه زمتن » وتعقدت مفاصله . اخبرا 
في .الفسطاط من واظب على اكل السملك » جرب جربا لا يفارقه 
بع ,كان 

وتعد الیاه شكل حياة جوهريا » ويمكن ان تتميز بخصائص 
متضادة . ففي فسا ماء » اذا شرب‌منه الانسان عناه كما يعنيه الداء . 
وهنالك ماء من شرب منه مات » واذا كانت علقه علقة مانت في 
الوقت )۲٥۸(‏ . وماذا نقول عن عيون في المغرب » رج في اوقات 
الصلاة » ثم تغور » فان قصدها رجل كان قد فتل نفسا بغير حق > 
لم یخرج له شيء )۲٥۹(‏ . 





(۲۵۰) المسعودي ( م ) ؛ فقرة ۸۱۰ . 
(۲۰۰) ابن الفقيه » ۲۹۷ وسجم الألفاظ ۵۲ . 
(۲۰۷) القدسي » آخر ۲۰۸ = ۲۰۹ . 
(۲۰۸) القدسي ٠‏ ۱۵5 ۰ ۳۹۷ ۰ 444 . 


(۲۰۹) القسي » ۲4۱ . 


۰ھ 


ولللاً ما کن قوتها ... فعندما تصل الامطار إلى مكة . تعم سنة 
نحصب جمیع البلدان الواقعة من جهة من بری الغيث قادما . ومن 
لا يعلم ان ا لمدینة « العطرة » لا تجتذب اليها نفحة جمیع الارائج(۲۰۰) 
ويتفاوض اهل بخارى في الحديث عن غير خلاف ء ان من برکة 
ولا رای حرجت منه : فهزمت ابدا (١51؟)‏ . ويتحدث المصريون 
عن لعنة الفراعنة في وصف هلاك نحو الفي عامل ني الحفر عن دفائن 
ار ضهم حت انظار ديك من ذھب عیناہ باقوتتان 4 يعقوم محر استه (۲۲۲) 


وباليمن جبل به شق . يدخل منہ الرجل الضخم حى ينفذ إلى 
الحانب الاخر > ما خلا ولد الزنا : فانه يضيق عليه حتى لا بقدر ان 
ينفذ منه (57؟) . وي فارس بنیء جبل دنباوند اهل الارض ف 
اجاه بدء ذوبان ثل القمة . بالاضطرابات والدماء (514؟) . وقرب 
اہاوند صخرة عفن ٤‏ من نام عندها یری بي النوم غائبه او آبقه وما 
سرق له )۲٦٢(‏ . وبعض الاماكن حرمة. ففى طبرستان ؛ شبيه 





)۲٦٢(‏ الثعالبي » ٩۳‏ - 44 . انظر أيضاً البخاري > 44 = 5٠6‏ ( مع بعض 
الأقوال المتناقضة عن سوء مناخ المدينة ) . ْ 

(51؟) ابن حوقل » آخر .4؛ - 44١‏ مع هذا الاستنتاج : وهذا من الأتفاق 
العجیب . 

(۲۰۲) السمودي ( م ) ۰ ۸۲۳ - ۸۲۶ ( حفر ناجح » المرجع ذاته » فقرة 
6م ( . 

(۲۰۳) ابن الفقيه » آخر ۳۸ ( يعثر على القصة ذاتها فى منطقة عمان عند أسامة بن 
منقذ » كتاب الاعتبار » ترجمة | . ميكيل » کتاب الاعتبار » باریس » ۱۹۸۳ ء ص 
۱ ). 

(554) سعر ( ب ) » ۲۰ . 

(۲:۰) ابن الفقیه » ۲۹۰ . 


وه 


بدكان » ان صار اليه انسان ء ولطخه بعذرة : ارتفعت سحابات 
عجيبة » ومطرت عليه حى تغسله وتنظفه )۲٢٢(‏ . وعلى الطريق » 
من هراة إلى سجستان » موضع > شبه جبل صغير بين الرمل » اذا 
القي عليه قذر او بول ۰ سمع منه صوت شدید ودوي هائل (۲۳۷) . 
اخيرا في خوزستان » منزلان مهجوران لا رۇ انسان ان يمضي 
فیهما ليلة واحدة )۲٦۸(‏ 


وقد تکلمنا من قبل عن مارسات طبية : يقرب بعضها احیانا 
من التخوم المبهمة للاوهام الشائعة ومٹاما جمكن ان نتوقع » قد تحتل 
حیز العنابة الطبية باجمعه . ویذ کر القدسی )۲٦۹(‏ ان بنواحی قاشان 
جبلا پرشح کرشح العرق » ولا یسیل » بجتمع اليه الناس بالاواني » 
ویقرعه صاحب الانية بفهر » ویقول له اسقنا من مائك لعلة کذا 
وکذا . ویدعون ان كعب الارنب > اذا شد بساق اللسوع 
لم يضره (۲۷۰) : والمتسل من الواضیع الفضاة فني احدی کنائس 
مصر ذخيرة »> اذا حملتها المرأة بحجرها » عرفت انها حامل ام 
لا (۲۷۱) » وتجعل خرزة في حقو المرأة لكي لا تحبل (۲۷۷) » وعلی 
شفير حمة قرب منیج صورة رجل من حجر اسود ترعم النساء ان 
كل من لا تلد » تلك فرجها بانف الصورة » فیولد ها (۲۷۳) . 





(۲۰۰) ابن الفقیه : ۳۱۰ . 

(۲۹۷) ابن رسته » ۱۷ . 

(۲۱۸) اليعقوبي » ترجمة » ۲۲۸ . 

. ۳۹۷ - ۲۹۹ المقسي » آخر‎ )١59( 

(۲۷۰) ابن الفقیه » ۷۰ . 

(۲۷۱) انظر ما تقدم ؛ فصل ٥‏ مغرب رزین » ومصر جليلة» » آخرها . 
(۲۷۲) ابن الفقيه ۷۰ . 

(۲۷۳) ابن الفقيه » ۱۱۷ . 


ھ٠٣‎ 


وهکذا نقترب من الطلسمات . فبعضها يشفي مثل سمکة حمص 
ابي تدیرها الریاح » وابو رياح حمص للعقارب (۲۷4) . وبعضها 
نمي بالعی الواسع : ففي بعض اللواضع من جزيرة العرب ۰ لا 
نضر الافاعي (۲۷۵) . وني جكذه . احدى قرى فارس . ا حیات 
كثيرة ومطلسمة . لا تؤذي حى ان ااصبیان یلعبون بہا ولا تضرهم 6 
وي قرية اعری منها » يقال ها اباذ » لا يعرض فیها التعالب » 
للدجاج (۲۷۷) . ولا يدخل البق إلى انطاكية » كما رآنا (۲۷۷) : 
بفعل حق من نحاس في داخلہ بق مصور من نحاس » موضوع في اعلى 
عمود . وسور اصبهان مطاسم من الفأر ء فانعدمت به الحیات انضا . 
لاه لم يعد لما اجحار تأوي اليها (۲۷۸) . ولا تضر التماسيح في كورة 
الفسطاط سبب طلسي منارتي عين شمس او مسلتيها (۲۷۹) . 
اخيرا ء بنيت منارة الاسكندرءة طاسماً لثلا يغلب ماء البحر على 
ارض مصر (۲۸۰) 

ولا تکون الطلسمات الا عصر والشام وفارس (۲۸۱) » ويقال 
ابا من عمل الانبياء » على حد قول المقدسي ولا منازعة في ان ابن 





(؛۲۷) القدسي » ١١5‏ > ۱۸۹( وح يب : طلسم في پیت المقدس له صلة ما 
قيل عن الممارسات الطبية عن النادرة الموضوعة عن هذا البلا ) . 

. 5١١ : الممداني‎ )۲۷۰( 

(۲۷۰) ابن رسته » ۱۵٩‏ . 

(۲۷۷) السعودي ( م ) » فقرة ۸۱۵ ذکر من قبل . 

(۲۷۸) ابن رست » ١5١‏ . 

() القدسي » آخر ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

۰۱ ) القدسي » ۲۱۱ . 

(۲۸۱) القدسي » آحر ۲۱۱ . تصحح معطیات ابن الفقیه ( انظر ما يلي ) الذي 
ينس عددا منها الى الجبال . 


e4 


الفقيه حصپا باوسع حیز (۲۸۲) من مؤلفه » دون ساثر ا لمغرافیین : 
والطلسمات مجهولة الفاعل او تنسب في اغلب الاحيان إلى المعلم 
بلیناس ( ابولونيوس التياني ) (۲۸۳) : ولا يعرف احد شكلها ولا 
مادا فهي نصب او بيت » او صور بشر او حيوانات » كالأسد 
والسملك والثور » وعثال الحصان » وئلج او عشب » وهي تخفي 
مناجم الذهب والفضة » وتؤمن النصر » ونحمي من الريح والرد 
والثلج » والعقارب والاسود والحیات » والبراغيث > والذباب 
والزنایر » وا لحمیات او الافات > والشقاق » وضعف الدولة » 
والغرق » والقبر والملح اللذین یلوثان الماء » وغمر الارض او على 
النقیض » نضوب العیون » وجفاف العشب » والارض الاسفنجية 
الي تبتلع البشر والدواب ... فالطلسمات متنوعة الطبيعة والوظيفة » 
نشوءها قدیم وراسخ ء لذلك تقضي » كما قلنا » ببقاء معتقدات 
عتيقة » لم ينجح الاسلام حى ذلك التاريخ في استثصاها من عقول 
0+0 

الأمثال 


شا ادب شعي 5 بالعیی الصحیح » والله اعلم ۰ من الا دب 





(۲۸۲) والمسعودي أيضاً في كتابه المفقود أخبار الزمان : المسعودي ( م ) » فقرة 
٣‏ . التدويئات التالية مأخوذة من ابن الفقیه ¢ ۲۱۲ CTI‏ م۲۵ سح ۲۵ 6 
۷۹ء وهم ؛ ٣8ے‏ ع٢٦٢‏ ۷٢۲٢ء‏ ۲۷ ۰ ۲۹۲ ۰ ۳۱۹ ۰ پلاحظ ذکر 
الطلسمات‌الضارة عندما اراد ابولونیوس ( پالیناس ) ان يبطش عندما استهان‌آهل ارو ند به : 
به : ابن الفقیه » آخر ۲۵۰ - ۲۱ 2 ۲۸۱ ۲۷۹ . 

» ذکر اشخاص اتخذوا الطلسيات بصورة عابرة ابن الفقيه » ابن الفقيه‎ (YAY) 


, 555 


a۲ 


العرني الكلاسيكي (۲۸4) ؛ وجاء ضعيفا : ومثل هذا النشوء حجة 
اضافية دفعتنا إلى جمع شذراتہ من الكتب »> بطلاو لہا الابداعية المغفلة » 
وإلى نحية المؤلفين الذين نقاناها عنهم . ومنهم ابن الفقيه الذي روى 
بعد كثير ين سواه عن مدننة همذان ان « نہار ها رقاص > واما لبلهم 
فحمال » .يعني انهم يرقصون بالٹھار لَِخصر اطرافهم» وبالیل 
سم هة 

يتدثرون وعحماون الثياب (۲۸۵) . مع ذلك »يعد المقدسي الوحید 
الذي يستحق تقديرنا » والوحيد ء فيما يبدو الذي شغف بسر د الامثال » 
كلما سنحت له الفرصة . ونحن نستعرضها الآن فيمايلي تکریعا له . 

- فعن اهل طبرية (585) « يقال شهرين يرقصون : وشهرين 
پقمقمون : (۲۸۷) وشهرين يثاقفون » وشهرين عراة » وشهرين 
بزعرون » وشهرين بخوضون يعي يرقصون من كثرة البراغيث . 
ویلوکون النبق (۲۸۸) . ویطر دون از نابیر عن اللحم والفواكه بالذب 
وعراة من شدة ار : وعصون قصب السکر ۰ وموضون الوحل » . 


.- 


ھے 


- « ومن امثال اقليم الشام عن البر د (۲۸۹) قبل للبرد اين نطليك ' 
قال باليلقاء ۰2 ۹) : قال فاے م دک ٢‏ قال : بعلباكث یی .۰ 





(۲۸4) غالباً ما استشهدنا بألف ليلة وليلة ذاتھا الي لا يجوز ان توصف بالشعبية» 
في بعض أجزائها في الحد الأدنى » باعتبار المعتى والمبنى معاً لأن الناسخ عدل انشاءها. 
بالتالي لا بد من الترحيب بعمل ج . بوهاس و ب . غلیوم: فقد باشرا تنفیذ مشروع نشر 
سيرة بيبرس حسب نص القصاصين الشاميين الذين حفظوها لنا بصيغتها الشعبية الحقيقية. 

(۲۸۰) ابن الفقيه : ۲۳۰ . 

(۲۸۰) القدسي : ٠١١‏ ( مکرر في ثبذة ياقوت : معجم البلدان » عن طبرية . 

(۲۸۷) فمقم : انظر م ج ع » ج؛ » ۰.۳۳۳ 

)۲۸۸( البق : انظر جثر افية دار الاسلام 4 ۳ 6 484۲ »جح . 

(۲۸۹) المقدسي : ۱۷۹ ( يمكن ان نقرأ برد بفتح الراء عوضاً عن بره ) . 

(۲۹۰) منطقة عمان . 


er 


- ومن امثال الناس عن مناخ فلسطين : « اذا جاء عيد بربارة » 
فليتخذ البناء زماره « يعنى » فليجلس ف البيت في فصل الشتاء (۲۹۱) . 
« :.. ومن امثالهم اذا جاء القلندس » فتدفاً واحتہس ) (۲۹۲) . 


نے و لدیس شمویل » و هي قرية قريبة من ايليا 4 هذا الو ر صف 
الفصیر (۲۹۳) : « قريبة من السما » بعيدة من الوطا ء قليلة الابروط» 


مر . ازرع قبنًا وخذ قبتا ء الا ان الذي نذرت كان انبل جب » . 
السويس : « ميرة اهل القازم من بلبيس »2 وشربہم من سويس)(95؟) 
وعن اهل مصر يقول اهل الشام (۲۹۵): « مطر اهل مصر 
الندی > و طبر هم الحدا » وكلامهم يا سيدي» رخو مثل النسا » . 
- وعن التماسیح الخطرة جدا بجوار سردوس على النيل » من 


امثالهم : ((95؟) : « احذر سردوس ۰ ولو کان الماء في 
قادوس ( )4۷( 





(۲۹۱) المقدسي : آخر ۱۸۲ . بشأن عید البربارة » انظر ما تقدم ح ۲۳۷ . 
(۲۹۲) المقسي : آخر ۱۸۲ = ۱۸۳ . 
(۲۹۳) القدسي : ۱۸۸ (وترجمة 2۰۲۳۹ ۵ - ۱۰۷ من أجل شرح بعض 


القاطم) . 

١55 : المقدسي‎ )۲۹٣( 

. ۲۰۱ - المقسي : آخر م.م‎ )۲۹٥( 

(۲۹۰) القدسي : ۲۰۸ . 

(۲۹۷) و القادوس کوز معلق پدولاب ناعورة : اظر مج ع » ج 4 + ۰۳۲۱ 
ودوزي ج ۲ * #١4‏ . اعطی المقدسي نفسه هذا الشرح » الرچم ذاته ) . 


۲ 


۔ وقد قالت ا لحکماء عن اهمية قبا اي فرغانة (۲۹۸) : ( فرغانة 


قيا ¢ وما سواها حشیش و ما ( , 


هذا ما عص القدسي 3 وننهى عقطم شعی لكاتب آخر 4 هو 
السعودي جیب فيه القمر عن اسئلة تطرح عليه حول طاو عه وزيادة 
ضوثه وتناقصه (۲۹۹) 

: ما ات 0 : رضاع سخبلة > حل 
ومین : : قیل فما انت لثلاٿ ؟ ‏ قال : حدیٹ فتبات 4 مجتمعل 
یں فما انت لست ؟ - قال سر وبت . قیل : فما انت لیم ؟ 
قال تصفر في الشفع . قيل : فما انت لثمان ؟ - قال : قمر اصبحان » 
وقیل رغیف اقتسم4 انعو ان : قيل : فما انت لقسع ؟ قال : تاتقط 
في ا وع : قيل : فما انت لعشر ؟ قال : عق الفجر (۳۲۰۰) . 
قيل : فما انت لاحدی عشرة ؟ ‏ قال : ارى مساءاً وبكرة . قیل : 
فيا ات لاثنى عشرة ۶ نتب قال : موفق للسير ف الہدو وا حضر 


قيل : فما انت لثلاث عشرة ؟ ‏ قال : قمر باهر » يعشي عبن 





(۲۹۸) المقسي : ۲۷۲ . 

(۲۹۹) المسعودي ( م ):فقرة ه١١‏ . لضرورات السجع عدلت القافية بالفر نسية 
( عممته ليشمل الحالات النادرة غير الموجود فيها بالعربية )»و عدلت ترجمة ش . بيلا 
الي احیل الیها من أجل التأویل الحرفي الدقیق ( الأ كمل » نظرا للتباينات الي احتفظت 
بها احیانا أو ll‏ 

. ۸ انظر النص العربي » حاشية‎ )۳٠١( 


۰۲ ۵ 


الناظر . قيل : فما الت لاربع عشرة ؟ قال : مقتبل الشباب » 
افي ء بین السحاب . قيل : فما انت نلمس عشرة ؟ ‏ قال : ثم 
التمام » ونفذت الايام : قيل : فما انت لست عشرة ؟ س قال : 
ناقص الق ني الغرب والشرق . قيل فما انت لسبع عشرة ؟ ‏ 
قال : رکب الفقير الفقر . قيل : فما انت لثەان عشرة ؟ ‏ قال : 
البقاء > سريع الفناء . قيل : فما انت لتسع عشرة ؟ ‏ قال : بطيء 
الطلوع من الخشوع : قيل : فما انت لعشرين ؟ - قال : اطلع 
سحرة » وارى بكرة : قيل : فما انت لاحدى وعشرين ؟ - قال : 
لا اطیل السرى الا ريثما ارى : قيل : فما انت لاثنتين وعشرين ؟ - 
قال : مسفع خطب » وليث حرب : قيل : فما انت لثلاث وعشرين ؟ 
قال : كالقبس ‏ اطلع ني الغلس : قيل : فما انت لاربع وعشرین ؟ 
- قال : اطلع ني قسمة » ولا اجلي ظلمة . قیل : فما انت تخمس 
وعشرين ؟ ‏ قال : انا في تلك الليالي » لا قمر ولا هلال : قيل : 
فما انت لست وعشرين ؟ ‏ قال : دنا الاجل > وانقطع الامل : 
قيل : فما انت لسبع وعشرين ؟ ‏ قال : دنا ما دنا » فليس في 
من سنا : قيل : فما انت شمان وعشرين ؟ - قال : اطلع بكرا > 
ولا ارى ظهرا . قيل : فما انت لتسع وعشرين ؟ ‏ قال : اسبق 
شعاع الشمس » ولا اطيل الحاس : قيل : فما انت لثلاثين ؟ ‏ 
قال : هلال مستقبل سريع الافل . 


o 


ال ر ال گے 
الإاسا ابيع 


لقد فتحنا اضبارة الاختر اعات والتقنیات من قبل”» في هذا الكتاب 
ذاته وني الكتاب )١(‏ السابق ء في الاعمال امائیة او الملاحة او ني احد 
افضل انشطة المدن » اعني الحياكة : وينبغي علینا الآن ان نکمل هذه 
العطیات عند اللزوم » او جمع غيرها . وسوف ننیجز ما هو جوهري 
منها في ثلاثة عناوين كبرى باوسع معانيها » اي الزراعة والبناء والعمل 
الحرني 

الارض واماء 

لا يتصدر وصف الفلاح كتابنا ولا سائر الادب العرني الكلاسيكي 
ولا نلسحه الا بين الفينة والفينة » او يتوارى عنا » كما يخيل الينا » 
حتجبا وراء الحديث عن قراه او عن محاصيل ارضه » او مشهد 
حقوله . باختصار » يسمح لنا عمل هذه الكتل البشرية أن نتصورها 





(۱) من أجل التقئيات المستعملة عند الأقوام الغريبة » انظر جغرافية دار الاسلام » 
اج 4 الفهر س 5 


۷ھ 


رغم شح السماء والارض » مکبة بحماس على كسب قونها من المناطق 
الحافة . او موفقة في ادامة التقاليد المستقرة ني اودية الغذاء الكبرى : 
وادي النیل > او بلاد ما بين النهرين » او ما وراء النهر : عند گر 
امام ناظرنا تنوع الحقول وكثرة الحضرة » وه‌شهد الارياف المذهل 
2 دار الاسلام )٢(‏ » وي الخد الاقصی 04 رو بة فر دو سبة عندما 
موی العمل المنيجز عل الارض والاء و الاشجار ذاما 4 اقرار العين 
به : ويؤول إلى هذه العجزة » الى قد تعد نادرة » لکنها استحقت 
ثناء ابن حوقل 3 و اعتیر ها ستان مع مثل جنان سمر قند )٣(‏ : 
لکن کم بذلت جهود قبل وصول الطبيعة إلى هذا الوضع ؟ 
فالارض تختلف من مكان إلى آخر > منها الحيدة ومنها الرديئة » بل 
العدوة » اعی الرمل وہدیدہ الدائم بطم" عمل البشر . عندئلذ ٤‏ اذا 
عجز الناس عن التغلب عليد» محتالون عليه مثلما فعل اهل سجستان 


الاهرون في مكافحته » ويستعينون بالريح » فیجعلون زربا وسياجا 
كالخائط من خشب وشوك حول الرمل الذي يريدون نقله » ویفتحون 
في اسفله بابا من تلقاء الريح » فتدخله الربح » وتطير بالرمل إلى حيث 
آثروا نقله بعيدا عن الزارع (4) في جميع الاحوال : 


وهناك مو ضوع بحث آخر » تصف باطدو ء 4 لکن یعوز الاستمرار 
والكمال ء نعي موضوع الارض والاء . فبلدان الانهار والسواقي 





(۲) من أجل ذكرها » انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ » ۸۷ ء وما يليها . 
(۲) ابن حوقل »4۹۲ » مترجم في جغرافیة دار الاسلام » ج٣ ۱٥١٢١‏ - ۱6۲ . 


(4) ابن حوقل »آشر 4۱۵ - 4۱5 . 


۳۸ 


والاقنیة القريبة » سعيدة » ترتع في سحر ابدريان المتواصل الامین 
وصوت النواعير (ه) : ومباركة ایضا ا حقول السقیة من الآبار » 
ومن الياه المستقاة دلوا دلوا » او » بسهولة » بالة رافعة »تحركها 
الرياح )٦(‏ » او الابل او الابقار يخطاها المتئدة : اخیرا لا تستقر 





( تصوير' رولان وسبرينه ميشو رافو ) 


طاحونة هواء قديمة » خرجد (خراسان) 





لإه) احيل اجمالا الى ما قيل بهذا الشأن في الفصل ۷ » جفرافیة دار الالام » ج٣‏ . 
انظر من بين الاحالات ۱۰۵ ٤‏ ۱۷۲ ۰ ۱۷۷ ۰ اہن حوقل ؛ ٣ ۲ ۲۲۰ . ٩۱‏ ۲۳ے 
CO ۲۸۵ YEY ۷‏ آشر YoY‏ ۰ ۷۵۵ ۰ ۳۱۲ ؛ آشر ۳۸۵ ¢ ۰۳۷۰۱۵۳۱۱ 
۸ ؛ آخر ولاه ۸۰؛ » ۸ ۱۸۷ ۵ ے ٣۹۷‏ ۰ ۰4۹۹ المقدسي” 
آخر لكلاب ۱۲ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ ۰ ٣٣م‏ ے ۱٣٣٣ء‏ لاوم ( عن طرجهاره 6 انظر 
مجع ؛+ج؛؛ ٩۱۱ Cfo ¢ )۲۸۸ TAV‏ ۰ 144 ۰ ۰۹6۲ ۸۲ . 

)٦(‏ انظر اليعقوبي » ۳۱۳ » ابن رسته » ۰۱۱۲ المسعودي (م)؛فقرة ۲:۰۸ - سے 


4 جغرافیة دار الاسلام مب ۳ 


أوضاع الزروغ ء آذا عقدت الامال على مطر السماء » أن شاعت 
السماء ان تستجيب ھا (۷) : 

بعد هذه المقدمات » يجب العمل في الارض » والافادة من طمي 
النيل ‏ وهذه حالة شهيرة - ومن طمي نہر تاجه في سنتریم او بر 
مونديغو بي کوععبره (۸) . يلي دمل الارض على طريقة الني داود(۹) 
فيما يقال » وهذا ما یحصل ني اغلب الاحيان ء باستعمال جميع 
انواع الاقذار ء بدءاً بالبلاذات الحافة على حد قول اللحاحظ (۱۰) . 
احيرا » ينتفع بالبقر للحرث » وبالحمير للحمل (۱۱) . وی رساتيق 
اردبيل » ني اذربيجان » يخرئون بثمانية ثيران واربعة سوائق » لكل 
ورین سائق » لا لصعوبة الارض.» حسب القدسی » بل من اجل 
الثلوج » فلعلهم یریدونہا ان تتغلغل ني الارض » وتشکل مصدر 
رطوبة في الستقبل (۱۳) . 





» ء ابن حوقل‎ ٥١٥ 6 ) ۱٤١ - تقنیات القنقن : ترجم في ج دا » ج198‎ ( ۹٩ 
۰ )۲۹۵ ۰ المقدسي » ۲۳۲ ( عن سائیة جمعها سواني » انظر م ج ع » ج4‎ ۲ 
. ۹ 

(۷) انظر ابن رسته » ۱۱۰ 2 ۱۱۲ ءابن حوقل » ۳۲۳ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۸ )2 
۲ء ۷ ٣۹۹‏ ۰ ۰۳ ۰ القدسي ¢ ۳۰۸۰۲۳۲ 2 ۳۱۹ ( وح ج )»4۱4 
٤‏ ۰ ۷۸ ۰ 4 . عن المباخس وبعل » انظر م ج ع » ج4 ۰ ۰۱۹۱۰۱۸۰ 
ودوژي » ج١ ٥٥‏ » ۱۰۰ .۰ 

(۸) الرازي » ۰۸۹۰-۸۸ ۹۸ ( ریو بربات ) . 

. ۱۹۸ » ابن رسته‎ )٩( 

(۱۰) الجاحظ(۱) » ورقة ۳۰۱۰-۲۹ ۰ القدمي »> ۲۸۸ . 

(۱۱) الممداني » ۱۹4 . 

(۱۲) القدمي » ۳۸۱ . 


of» 


وهنالك علامات اخرى » پستدل ببا على تصمم الفلاح على 
الحصول على انتاج افضل من الارض . تشهد على ذلك كلمات ابن 
حوقل عن بعض رساتيق اذربيجان : « التامة العمارة بالسکراب 
والفلاحين ؛ (۱۳) وقول ابن رسته الذي تذهله خہرات اليمن : 
تدرك عندهم الحنطة دفعتين ء والشعير والارز ثلاث دفعات واربعا(ة١)‏ 
ویتحدث الرازي عن منطقة تاجه الاسفل وعن غبى حقیالہا » ویذ کر 
ان ا حصاد یم سبعة اسابیع بعد البذر فقط (۱۵) . اخیرا في سجاحاسة» 
نی الغرب الاقصى ا لحنوىي » بنضر الزرع بالري نضارة عالية جدا : 
فرعا زرعوا سنة عن بذرء وحصدوا ماراع من زرعه»وتواترت السنون 
بالمياه » فكلما اغدقت تلك الارض سنة ني عقب اخری ؛ حصدوه 
إلى سبع سنين )١٦(‏ . 

ویلاحظ وجود تلميحات إلى التقویم عامة » هنا وهناك » وال 
تقوم قرطبة الذي احيل اليه » او تقوم النيل » الذي حفظه لنا السعودي 
وابن حوقل والقدسي (۱۷) : فاذا انحسر ماء الثیل في شهر بابه 
( تشرین الاول ) » رت باكورة اابذور بالاقراط والكتان واطبوب؛ 
والقرط الرطبة . وہہاتور ( تشرين الثاني ) يبتدأ بالحرث » ويحصد 
الارز » ويكون الزرع البذري ني اكثر نواحيهم . وبهيهك ( كانون 





(۱۳) ابن حوقل » آخر ۳۳۰ - ۳۳۳۷ . 

(۱6) ابن رسته » ٠١4‏ » اسحاق » ۳4 . یتحدث ابن رسته عن ژمار هم و عنبهم 
الذي يدرك في السنة دفعتین دون أن يحدد الثمار المقصودة . 

(۱۰) الرازي » ۸۸ - ۸۹ » يشير الى محصولین سنويين في بعض الأماكن . 

. ۹۱ » ابن حوقل‎ )١١( 


(۱۷) ذكر في جغرافیة دار الاسلام » ج٣‏ ۰ ۱۸۱ وما يليها . 


o! 





( 
افرارد 4 برو كسيل 
ش٠‏ لسستین و ۰ 
( تصو بر 1 


احة الفیوم » مصر 
طین مضفوط بو 
برج حمام مبني من طم 


۳۲ 


الاول يزرع من اوله إلى آخرہ الزروع المتأخرة ء ولا يزرع بعده 
8 شيء من ارض مصر غير السمسم والمقائي والعطب . وببرمهات 
( اذار ) يزرع قصب السكر وما يشبهه . وببرموده ( نیسان ) یحصد 
بذرى الزرع . وبابيب ( تموز ) » اصل زيادة ما ء اليل ويكون 
ضعیفا » وفيه يزرع الارز في الفيوم » ويحصد ني هاتور وهيهك . 
اما الكتان » فيسل في توت ( ايلول ) » ويدق بي بابه ( تشرين الاو ) 
ہی الوقت ذاته الذي يبذر فيه كتان السنة القابلة (۱۸) . اما ي اليمن 
فيذكر الحمداني ان الحربة تحرث باياول » ثم تحرث في تشرين الاول 
كرة اخری »© ثم 0 تشرين الاحر كرة: ثالثة » ع تبذر ي كانون 
الاول » ویقم الزرع فيها إلى ايار » وبضرب (۱۹) . 

ونذكر بعض الامور النادرة الي تذ کر عرضا :منها الحمرية التي 
تخرج من البحر الميت » ويطلى به المناجل ». ویکسح با الكروم ؛ 
ليؤمن من الدود عليها وغيرها من العلاجات (۲۰) . وقي فلسطين 
يقال ايضا ان اهل مدينة زغر يلقحون كرومهم وكروم فلسطين كما 
تلقح النخل بالطلع الذكر » وكما بلقح اهل المغرب تينهم بذ کارهم(۲۱) 
ويسترعي انتباه ابن حوقل في تربية حيوانات بلخ واعمالها » النوق 
التقدمة على سائر ما في جنسها.» وخلوص تتاجها والبخاتي الي با 
تختار (۲۲) ۰ في حين يتحدث المقدسي عن كثرة ابراج الحمام في 





(۱۸) أخذث هذه المعلومات من ابن حوقل » ۱۳٩‏ - ۱۳۷ ۰ على وجه التدقيق . 
عن القطن » انظر جنر افية دار الاسلام ۲ ۰ 4۳۲ ( و ۲2 2 

(۱۹) ا مداني » ۱۹۹ . 

(۲۰) السردي ( ت ) ۰ ۱۰۸ . 

(۲۱) ابن حوقل » آشر ۱۸4 . 

(۲۲) ابن حوقل » آشر 46٠١‏ . 


off 


الحزيرة (۲۳) . اخیرا ء اشير إلى ملاحظات اهمداني عن الیمن بشأن 
حزن الحبوب لفظھا: فقد رأى في جبل مسور بر اتی عليه ثلاثون 
سنة » ۸ يخئز » وم يتغير . فاما الذرة فالہا لا تکون الا في بلد حار 
ولا تختزن ني البيوت ال ما يسرع اليها من الفساد » ولکن بمحفر 
ما في الارض » وتدفن في مدافن » ویسد عليها حبى ریا نبت على 
السداد الشجر العري » وتقیم العمر ولا تنخفش ؛ ولکن تغیر رايحتها 
وطعمها (۲) 

ويتمم وصول الحبوب إلى الطواحین اقصی امتداد النشاط الزراعي . 
ولا بد من الاعتقاد ان سحر الرحی والدولاب » رمزي الحياة » 
الدائرین بہدوء واطمثنان » قد اثرا في ا لحغرافیین العرب وفینا ایضا . 
في جعزم الاحوال ء نکر التدوینات بشأنهما عند ابن حوقل والقدمي . 
وتذكر اولا الطواحين او الدواميس او الارحية باعتصار » دون اي 
ايضاح اضانيی . ونجدھا ني اذربيجان » وني مصر في بلبیس - ثلاث 
مائة وستون طاحونة - وي متیجة » وي الاندلس » وني فاس وبالرمو ء 
وابحزیرة وخراسان وفارس وخوزستان (۲۵) . وتدير الدواب 
الارحية احيانا ( سرخس ؛ خراسان ) ؛ وتدار الطواحين بالحمال )٢٢(‏ 
في خوناوب في خوزستان . وادارة الطواحین بالرياح اقل شيوعا » 





(۲۳) المقدسي 2 ۱۳۹ . 
)٢٢('‏ امدالي » ۱۰۸ . 


(۲۰) ابن حوقل ۳۸۳۰۲۱۸۰ المقدسي ۱۷٤۰٤۱٤١١٢‏ ( و ح بج ۱۹۰۰6 (وح‌پاا)» 
۵۸ ۰۲۲۹ ۲۳۱ ۰ ؛۳٢؛‏ ۲۳۵ ۰ ۳۱۲ ۰ ۰۳۲۹ ۸۰۲ ۰ 4۵۰ (ح ب ) 
عن داموس » انظر م ج ع » ۲۳۷۰۵ . 


(۲۰) الرازي ٦ء‏ كلا ابن حوقل » 440 » المقدسي » آخر ۲ . 


لم 


لكنها مثيرة للاعجاب . فبلاد سجستان بلاد الرياح على حد قول 
السعودي » وهو البلد الوصوف بان الریح به تدير الارحية وتسفي 
الاء من الابار (۲۷) . ویقول ابن حوقل ان رياح سجستان تشتد 
وتدوم حتى انهم نصبوا علیها ارحية لطحن قموحهم یدیرونھا 
بها (۲۸) . ویعتبر القدسي طواحین الریح بسجستان من العجائب (۲۹) 

وطواحین الاء كلاسيكية واوسع انتشارا إلى ما لا نهاية له ؛ 
ویشار الها بلا اوصاف اضافية في طول دار الاسلام وعرضها (۳۰) ۰ 
وقد تام الطاحونة على عین(۳۱) او بر (۳۲) او تيار المد وا حزر (۳۳) 
وقد تکون تحت الارض هي والقناة الي تمد ها بالاء المحرك ها (55)؛ 
او تطفو كما بي خوزستان او تفليس او على دجلة ء الا الها عثل 
مشهدا خاصا ني الوصل » وتذهل ابن حوقل : فهي تعرف بالعروب > 
في كل عربة منها اربعة احجار » وهي من انلشب والحدید ٤‏ قاعة 


0؟) السعودي ( م ) » فقرة ١٠ه‏ 5 

(۲۸) ابن حوقل » آخر 4۱۵ . 

)4 التسي ؛ ۲۲۲ ( مح ز ). 

(۳۰) ابن حوقل » وم » .4 ١‏ ۰۱۲۲ ۳۱۱ (فيه ماهو بالتقدير يدير ٠ه‏ رحى 
بجير فت في كرمان ۸۳۰٣٤۸ +)١٥٤ ٣١٤٤١۳٣٣٣٣٣ ٣٤)‏ آخر ۸۵ ؛ 4مهءالمقدسي» 
القدسي ؛ ۱۷۵ » ۳۵۸ ۰ ٩۰۷‏ ۰ 444 »2 آخر ٦٦؛‏ > ٠٠١ ( 4٩٩‏ طاحونة في 
في جيرفت : انظر ما تقدم ) . 

(۳۱) الرازي » ۸۲ . 

(۳۲) القدسي ۰ 44۰ ( جر لا يقث شا عل قعر » یفور تھا مام پدیر رس ) . 

(۴۳) القدسي 6 ۱۲۵ . 


)2 ابن رستة . ۰۱۷۰ القدسي ¢ ۳۵۷ 


۳ ۵ 


5 وسط الماء 4 وهواقة بالسلاسل الحديك 4 وتشكل مشاریع كييرة 
لأن کل حجرین یطحنان في الیوم والليلة خمسين وقرا (۲۵) . 


بناء الدور 


ایتحم على الناس بناء الدور ؟ ابحواب بديبي في رأينا » لکنه 
لیس كذلك في عرف ابن الفقیه وما عثله من ادب تمثيلا جیدا جدا . 
وسواء اعتبر ا حدل اكاديميا او زعم انه يديم اتخاذ الاسلام الفتي 
احتياطات » ان لم یکن ضد الحاجة إلى التعمیر » ففي الحد الادنی 
ضد اموی او البذخ الذي عکن ان يتخال عملية القيام به » فان ابن 
الفقيه بخص هذه القضية الشائكة بحوالي عشر صفحات تتضمن فيْما 
يبدو كل ما عکن قوله (5") . 

فمن جهة او ی يتصف البنيان بالعالمية . وتتخذ العالمية مدلولين » 
فتشمل كافة الارض وتاريتها اجمع »> بتأبید الثقات المحتج مم من 
اليونان وفارس وبعض اساطین الاسلام . والبنیان غالمي ايضا ععبى ان 
الدار » على غرار بانیها » ني جميع الدنيا » ولا بد ھا ان تأحذ بعين 
الاعتبار الموقع على الكرة الارضية » والناخ » والتوجيه : وحی 
كواكب الفلك . وجملة القول ان « دار الرجل دلیاہ » . من جهة 
ثانية » يعتمد البعض على آيات قرآثية واحاديث نبوية واقوال صحابة » 


فینددون درف القصور» وسثرشدون بقول اي ذر لمعاوية عن قصر 





(۲۰) ابن حوقل ٥ص۱‏ ¬ ٢٢۲٢ء‏ ۳۸۰ ۰ القدسي » ٥۰۸‏ » اشرنا من قبل الى 
طواطين الموصل : جفرافية دار الاسلام » ج٣‏ » آخر ۲۰۹ . عن العروب» جمع عربة» 
انظر م ج ع » ج٤‏ ؛ آخر ۲۹۷ - ۲۹۸ » كان منها في بغداد أيضاً : ابن حوقل . ۲۲۰ 

(۲۰) ابن الفقيه » ۱٥١‏ - ۱۸۱ . 


o 


الحضراء : ان “كنت بنيته من مال اللہ فانت من الحائنین » وان كنت 
بنيته من مالك » فانت من المسرفين . وفوق ذلك كاه » یرد التأسي 
الدائم على زوال الاشياء . حى ان الحجر نفسه يلق مصيرا ماثلا . 

مع ذلك » پل الیزان لصالح البناة » اذا كان لا بد من حسم 
الوصوع . ويم الامر بذكر روائع البنيان » مثل افخم الحوامع > 
وابدع الکنائس » واجمل القناطر » وابنية مصر والشام والعراق او 
فارس » وهيكل بيت المقدس (۳۷) ۰ والاحتياطات المتخذة في اثناء 
البناء وبي طليعتها الطلسمات (۳۸) » والثقات العتمد عليها » مسلمة 
وغير مسلمة (۳۹) . وليس انتصار المؤسسدبن نظريا فقط » فهو يژدي 
في واقع الحال » إلى استمرار الاهتمام بعجائب البناء القائم » وابحوامع 
الكبرى في دار الاسلام > وابنية المدن » واسوارها » وحمامانها » 
وقصورها . وبتبع الحغرافيون الیدانیون ني القرن الرابع امجري / 
العاشر الميلادني » هذا التقلید في اصغر آثاره » ویریدون بساطة ان 
يسجلوا کل ما يشاهدونه هنا ودناك » فیفتحون صفحة جديدة » 
یعنونونها البناء » ویصفون فیها لیس فقط اعظم ما شید » بل اول ما 
بي واصغره . وعلى هذا الاساس ۰ محصل منهم » ان لم يكن على 
خريطة كاملة ومكملة للابنية ففي الحد الادني على عناصر هامة جدا 
في لوحة .البناء في بلدان دار الاسلام حولي العام الف . 





(۲۷) ابن الفقيه ؛ آخر مه ره ء مهء ۰۸ ۸ ومایلیها ۰ مات 
۹ء ۶ ۰ ۳ ۱ £ ۲۵ ۲۷ ۰ أبن رسته » ۳۹ ۰ 54 وما پلیها. 


(۳۸) ابن الفقية » ۲۱۲ “ ۲۱۳ . 


(۳۹) ابن الفقية » ۱۰۸ - ۱۰۹ ۰ ۱۸۱ - ۱۸۳ ء ابن رستة > ۰.۱۹۱ 


۰۳۷ 


طریقة البنام . 


تنتظم الصورة العامة لطريقة البناء حول اربغ مواد اساسية -: 
بختاف استعمال كل منها هن منطقة إلى اخرى » وحسب الابثية من 
دور وقصور » وي الحجارة » والطوب » واللبن والآجر (40) . 
ونتحدث عنها پدعاً من الغرب . ففي المغرب » تستتخدم الواد الاريع » 
لکن يقل البناء بالطين » ويكثر البناء باللحجارة اللحشنة او الکسية في 
ساحل تونس وي صقلية والاندلس )5١(‏ . وتعد مصر ۰ اذا حكم 
عليها على اساس مثال الفسطاط » باد البنيان بااطوب ء يايه البنیان 
بالاجر واللبن الاسود » الا ان اللحجارة نحتل مكانة مرموقة بي اسوار 
دمياط ودور الاسکندریة البنية حجارة بحرية » معدن الرخام (4۲) . 


ویغلب البناء بالطين في جزيرة العرب ء يليه الآجر (4۲) » ني 
حين ېدو أن الشام لد يتفوق فرھا الطين او الاجر 2 بل الحجارة 
المنحوتة » او الجام او الحجر الرملي اللین » او الرخام احيانا » وكلها 





)4١(‏ حجارة » آجر » طوب ولبن > طینء مدر ( غضار مجفف قوالب ) طابية 
( سياع مع قش . يبدو خاصاً بالمغرب ) : انظر ابن حوقل » 58 ء ۸۷ ) انظرج . 
مارسيه « .بناء » م۱ )۲( 6 ج۱ ۶ ۱۲۹۵ + دوزي › ج ۰ ۱۰۱۵ ملاه. 
آو . اورنش البیت الشرقي» هندسة الشرق الأدنى القدیم من البدہ حتی منتصف الألف الرابعة 
بازیس 4 2۱4۸۱ ٣‏ م ء انظر م١‏ » ص ۱۱ اه. أ 

)٤١(‏ ابن حوقل ¢ ۷٦ت ٣٢ ٢۹‏ إلاء ۰۷۷ وم ۸۷۲۱ء ۸۹ ء ۳ القدسي 
۲٢۹ ٢ ۶‏ ۰ ۲۳۱ - ۲۳۰ . 

(4۲) ابن حوقل» ۱۷ ء القدسي ؛ ۱۹۵ ۰ 1١55‏ ( و ح یب ) ؛ ۲۰۲۰۱۹۷ 
۰ءء تن الحجارة البحرية في الاسكندرية انظر م ج ع 4 ج٤‏ ¢ VA‏ . 

(4۳۲) القدسي » ۰ كمع ۰۹۲ ۰٩۲‏ أبن رسته ؛ ۱۰۹ ( صعاء ) : الاجر 
و الجص, و البحجارة الهندمة . 
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فار س 





o۹4 


3 ۵6 





صنعاء في اليمن الشمالية : احد ابراج السور 
بالطين المضغوط ( الأسفل ) و الاجر ( الاعلی ) 
في الخلف : منزل مبني بالحجر » وبعده منزل مبني بالطوب 





ببندمها بسهولة حرفيون ورثوا تقليدا قدا )٤٤(‏ . وبنيان العراق من 
الطين واللہن » ومن الحجارة في ا لحبال القريبة من حدود الفارسية (0ه4) 
واکثر ابنية ا حزیرة بالحجارة والطين والحصى واللبن وابحص » او 
بحجارة الارحية السوداء او اإرخام اللین » ویبی بها دور ها قبساب 
احيانا (45) 


وتشاهد ابنية ممائلة تقریبا في جبال ارميئية واذربيجان » لکن 
يبدو ان الحجر يترافق فيها مع الآجر والحص خاصة (40) . اما 
المناطق المشرفة على بحر الحزر فتتنوع مواد بنالہا كثيرا » وتشمل 
اللبن الذي يتقنه اهلها » واأطين والحص والآجر لاسقوف المحدية 
لاثقاء كثرة الامطار > وال حشب والقصب . ودور حشيش (4۸) 
يزدريها المقدسي 


ويجمع اقليم اببال ا حجر والحص احيانا » خاصة ني الري » او 


اہ ٍص والطين 5 لکن يدو ان اللين هو الشائع ۰ و سحامم اليهودية 0 
شی ء (4۹) . وثری اة مشاعبة وتنوع ممائل مع الانجاه إلى الخنوب 


)٤٤(‏ المقدسي ۱۰۵۰ ۰ 5ه » ٢١۱٦١‏ ۱۷( وح یح ) ۱۸46( وترجمة ۲۲۷؛ 
54٠ 6 (Vz‏ ؛ عن الحوارة و السماق » انظر م ج ع ٤ج٤‏ » ٤٢٢٢‏ ۲۱۵ . 

. ۱۲۳ ۶ ۱۲۲ ء١۱۱۷‎ » المقدسي‎ )٤٤( 

(5:) ابن حوقل ؛ ۲۱۵ ۰ ۲۲۲ = ۲۲۳ ۰ ۲٢۸‏ ۰ ۳۹۸ ۰ القدسی ؛ ۱۳۸ 
۲ عن باثاط » انظر م ج ع ¢ EE‏ » ۱۸۳ ۰ ۱۸6 . 

۳۷۷ المقدسي ¢ ولا" سس‎ ٢:٣٣٣ » ابن حوقل‎ (4v) 

(4۸) ابن حوقل » ۰۳۸۱ ممم ء المقدسي ٤‏ وه" ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۷ .عن شرکاه؛ 
كوخ أو خيمة من قطع خشب ) انظر م ج ع » ج٤‏ 2 ۲4 ؛ ودوزي ؛ ج١٢‏ ۳۹۹ . 

(44) ابن حوقل » 59م ۰ ۳۳ ۰ ۳۹۸ ؛ ۳۷۰۱ ۳۷۱۰ ۰ ملام ۰ المقدسي » 
(Mza FA ۰ ۳۹۳ ۰ ۳۸۹ ۸۷۸‏ 


٦٤ا‎ 


والجنوب الشرقي حتی فارس وكرمان » لکن ابئية كرمان ازاج ذاث 
سقوف معقودة » لقلة الخشب المستعمل في السقوف الستوية » علىما 
بقال » او هكذا ينبغي أن نفهم وضعها (.ه) . هذا ما بروبه ابن 
حوقل » اما ااقدسی » فيدقق کثیرا في وصفه . ویذکر بلا شك البناء 
باللبن > مخاصة بي كرمان » والبناء بالطين العلك )٢٥(‏ . ويتحدث 
ايضا عن البناء بالاجر وخاصة بالحجارة المؤلفة ‏ تأليفا سیثا احيافا س 
او غير مؤلفة » وعن البناء بالحجارة وابص » وطين اساسه حجر (۵۲) 

وتتبع سجستان باصرار اعراف كرمان ني ابنية كلها من طین 
ازاج معقودة » لا لنقص ا حشب بل لن ا حشب بأرض با ولا يابث . 
ولا بہنون با حجارة الا ثي اماکن محدودة ("اه) . وبناء افغانستان 
وخراسان باللبن » وبستخدمون الحجارة واللحص ایضا (٤ه)‏ هنا 
وهناك . بقي علينا بلدان عبر جيحون وما وراء النهر لننهي البحث . 
ففي ترمذ في ما وراء النهر ؛ البناء بالطين ء الاسود او المبيض بالكلس » 
ومعظم سككها واسواقها مفروشة بالطين او بالاجر )٤٥(‏ . 





(۰ه) ابن حوقل » ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ = ۲۸۲ ۶ ۳۱۲ . 

(1ه) القدسي ٤٤٤ - ٤٦٤ ۰ 4۳٩ ٢‏ ء عن علك ( دبق ) انظر مج ع » ج4» 
۳ — ۳۰ 

(۲ه) القدسي » 4۲۵ ۰ ٩۳۰‏ ۰ ۸۳۲ ۰ 44۰ ۰ ۱ ۰ 4۹۲ ۰ 4۳ . 

(۵۳) ابن حوقل » آشر 4۱6 © 4۲۰ ۰ ۲۱ ۰ القدسي ؛ ۳۰۱ . 

(:ه) ابن حوقل » 4۳۱ ¢ ۳4 ۰ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰4۰ 45440۰44۳ 
القدسي » ۲۰۲ (ح د.عن ازار » انظر مج ع ٤ج٤‏ ۰۱۷۸۰ ۳۰۸۰-۲۰۷ 6 ۳۲۲ 
۲ (ح ژ من ۲۲۱ ). 

۰ ۲۷۷ ¢ ابن حوقل » 4۷۱ ۰ £40 ع ۵۰۷ 6 ۱۰ › ۱۲ » القلسي‎ )٥٥( 
۰۲۹۱ 2 ۲۸۸۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۷۸ آخر‎ 


ری 


وٹحسن بنا أن لضیف الشب إلى المواد الاربع الاساسیڈء لا 
خشب السقوف او الابواب ء بل خشب البناء ذاته . ويمكن ان یجتمع 
لكشب واللبن بشكل الواح » كما في دمشق وفارس وخاصة ما؛وراء 
النهر (55) . ويجتاح اس حشب احيانا کل البناء ء وجميع الابنية في 
منطقة معينة . لذلك يجب ان يضاف إلى امحاء محر قزوين المذكورة 
آلفا » اكواخ القصب في بطائح العراق ء والسند » الي بنیت فيها 
مدن كاملة بالقش وانلشب. » ما عدا الملتان » وربما وقع حریق في 
بناء القصب (0۷) . وني غزنين ( غزئه ) في افغانستان » عامة بنيانهم 
خشب بقع فيه شيء يقال له غشك ۰ وهو فسیفساء يشبه فسيفس 
مصر(۵۸) . اخيرا يمكن تحدید. نطاق انتشار استعمال. الساج من الملتان 
إلى البنادر .الي يصل اليها » نعي صحار العمانية وسيراف الفارسية » 
وهو حشب بدیع يقترن في البناء بالاجر بلا شك » لكنة يرى » وعد 
على الواجهات ببزخ وفخفخة لم يسمع بہما )٤۹(‏ . 





(05ه) ابن حوقل » ۲۸۱ ( خشب سرو ) ۸۲ ( خشب مشبك ) : انظر مج ع»ج4 
۷۰) 4 4۹۸ ۰ ۵۰۵ ء القدسي ؛ آخر ۱۵5 ء ۲۷۷ ۰ آخر ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ . 

(۰۷) أبن رسته » ۰.۱۸۵ القسي ».4۸۰ ء مذکور أيضاً جمع الخشب واللبن 
( القدسي ۰ ۷۹ع) أو البن وحده ( القدسي > 4۷۸ في مکران..۰ التوسط بين السند. 
وکرمان ) . 

(مه) القدسي » ۳۰4 ء عن غشك » انظر ماج ع » ج4 2 ۳۰۹ . 

(9ه) ابن حوقل » 44 ۰ ۲۸۱ ( مع نوع من الخشب غير محدد محمول من بلاد 
الزنج) » القدسي ؛ ۹۲ ۰ 485 ۰ 4۸۰ . انظر أيضاً الجاحظ(۱):» ورقة ١م‏ 
( البصرة لکن ۸ تبرز ) » نطاق الانتشار يمكن أن يمتد باتجاه الداخل : انظر المقدسي» 
٦‏ ( حوائیت متى قرب مكة حسنة البئاء بالحجر وخشب الساج ) . اشرنا ال دور 
سيراف فيما تقدم » الفصل ۹ » ص و١٠‏ و ۲۲۲ . 


o4 


البنیان ایضا : داخل الدار وااہا 


بقي ان نشیر إلى بعض الحصائص المجمعة من هنا وهناك . فاولا » 
اکثر البيرت تحت الارض في اردبيل قي اذربيجان » ويبدو ان هذه 
الظاهرة عامة )٦٦(‏ . وكانت ديار مود فی احجر في جزيرة العرب » 
کهوفا ء جاء في القرآن الكريم ذكر تھا في الحبال )٦٦(‏ . وفي اقام 
الحبال » للمجوس المردكية قرية » بنیانهم من عظام ابهائم )٦٦(‏ . وف 
منطقة سيراف » يستخدمون اضلاع الحوت في هيكل سقوف > 
دورهم )٩۳(‏ . وي صنعاء في اليمن » اکثر سطوح منازهم مفروشة 
بالحخصى اتقاءا لكثرة الامطار (54) . ويعجب الحاحظ ابن البصرة 
لرؤية تناوب الاجر الاصفر وابلاص الابيض ولعانہما لمعان الذهب 
والفضة على حد قوله )٦٦(‏ . ويعدد الءاحظ ايضا جميع دواد البناء 
ويذكر اللبن والطين والآجر وجذوع النخل وا حشب والساج وسواه 
و احدید )٦٦(‏ 

ولا بر الا على التزر القلیل من المعطيات عن تقسيم البناء الداخلی . 
ولا یذ کر سن ترتيبه العام سوى الارتفاع اي توالي الطوابق في سيراف 
والملتان وصنعاء والفسطاط . والبناء في الفسطاط ليس مو ع منازل 





. ۳۷۰ » المقدسي‎ )٦۰( 

(۱د) القرآن ۷ / ۷۲ الاصطخري » 74 » ابن جوقل » ۳۲ . 

. ۸٦۸ المسمودي ( م ) فقرة‎ )١1١( 

. ۱۳۳ » السيرافي‎ )١0( 

(14) ابن رسته » ٠١4‏ » عن منازل صنعاء » انظر ا مدانی » ۱۹۰ = ۱۹٩‏ . 
)٦٦(‏ الجاحظ(١)‏ » ورقة ۲۷ . 

. ۳۱ الجاحظ(۱) » ورقة‎ )٦٦( 


otf 


عائلية » بل مبنى حقيقي يأوي اليه جماعة من السكان )١۷(‏ . ویذ کر 
القدسی معلومتين هامتين : ففي بنكث > قصبة الشاش ف ما وراء 
النهر » المنازل فسيحة ء اقل بيت فيه البستان والاصطبل والکرم ۱ 
وني شيراز » الرواشن ضيقة جدا حى ان رژوس اهل البيت تنطحها 
اذا ما ارادوا القاء نظرة إلى اطدار ج (50) . 

واذا لم يسعد ا لح؛ظ صاحب النزل » ولم يقم منزله في احد البلدان 
الباركة الي تصل الیاه‌فیها إلى دورها(54)»اضطر إلى الاستقاء من بر 
( صهريج ) (۷۸) ۰ او من عين عامة (۷۱) ۰ او من بائعي الماء 
بنصف دانق مزیقة لكل طابق يصعدون اليه (۷۲) . والصمت مطبق 
او بکاد بشأن زخرفة البيوت > ما عدا اشارة عابرة إلى تزويق صنعاء 
بالاحمر او الاعضر (۷۳) . وما تبقی‌فلا بد من تصور كل ما هو 
بين الزخرفة والاثاث مثل البسط الي ذکرناها من قبل ومکن جمع 
اسمائها من مصنفات اللخغرافيين )۷٤(‏ » او حصر بلعيسي في دمشق 
وقدس ے قرب بحيرة الحولة > وحصر الحلفاء وا حصر السامان . 





» ابن حوقل » ۲۸۱ ء المقدسي » 4۸۰ » عن الفسطاط‎ » ٠١5 » اين رسته‎ )٦۷( 
. ۲۰۷ انظر ما تقدم » الفصل ۹ » ص‎ 

)٦۸(‏ المقدسي » ۲۷٢۲‏ ۰ ومغ (س ۱۰ و ۱۷ - ۱۸) > عن الروشن انل 
بخرجة ) » انظر م ج ع » ج4 74062 :ور دوزي 2 ج١٢‏ ۳۲ . 

)٦٦۹(‏ انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ > ۱۵۰ » وما تقدم » الفصل ٩‏ > سن 
۶ والفصل ٠١‏ ء ص ۲۳۲ آشرها . 

(۷۰) ابن رسته » ۱١۱١‏ » اسحاق ؛ 4۳۲4 . 

(۷۱) انظر ما تقدم » الفصل ۱۰ » ص ۲۳۲ . 

(۷۲) انظر جغرافية دار الاسلام » ج٣‏ © ۱۵۰ . 

(۷۳) ابن رسته » ۱۰۹ ء اسحاق > ۳4 » التزویق الخارجي بلا شك . 

› انظر ما تقدم » الفصل ۸ واماکن اخرى » عن انتاجات ختلف الاقاليم‎ )۷٤( 
. ) مج ع ج؛ ۲۰۹ ( جھرمي) » ۲۷۹ (شقة ) ۰ ۳۱۸ (فندقی) » ۳۹۱ (نخ‎ 


۵ ع ۵ حغرافية دار الاسلام عس ۵ ۳ 


( خيزران ) من حيرة الحولة ايضا » وحصر العبادالي نسبة إلى مدينة 
عبادان ا امة على ۔حدود العراق وخوزستان (۷۵) . 

ولا يقال شىء عن الاثاث بالعنی الضيق ۰ فيها عدا " استعمال: 
اللعشب في صنع بعض الادوات والاواني (۷) > او حجر الفتيلة 
في بلدان جيحون الأعل » وهو شي ء ( يشبه الم دى) » تنسج منه اشرطة 
سهلة الصیانة إلى أقصى حد : مى اتسخت » تفرش في فرن » فتنظفها 
الحرارة . ويستعمل حجر الفتيلة ی الاضاءة» لا نحرقه الناز » يوضع ۴ 
الدهن » فيقد كما تقد الفتيلة » ولا بنقص 2 وگرج 4 ویطرح ی النار 
المتأججة ء فيعود إلى ما كان عليه (۷۸) . وتوقد المصابيح بالصيفة زهي 
دهن السمك في جزيرة العرب )۷٩(‏ ؛ أو يستعمل حجز يجعل في البیت 
الظلم فيضيء ادنی شيء (۸۰) ني النهاية تعطی معلومتان عن الاتقاء 

ار ھی اہی یرت این > على السطوح ء ینثر علیها الا 
عن الدو ام » فتبقی ابدا مبلولة ۸ وي مصر هم باذهنجات مثل 
اهل الشام 3 يجنلابون 8 الهواء البارد بمجرى ممهز لٰذہ الغارة اس 





ی +4 » القدسي > ۸ ¢ “IY ITA‏ ۸۰ 0 ۸۱ 0 
۳ء ۲ ۵۱ (ح دمن 4۰۰ )۰ مج ع 6ج 4 6 ۰۱۹۳ ۲۹۷ ۰ ۲۹۵۰ ۰ 
دوزي » ج۱ ٤‏ ۱۲۲ ۶ ج۲ ؛ ٩۱ - ٩۰‏ .۰ 

(۷۷) جغرافة دار الاسلام » ج٣‏ ۶ 4۷۳ 1 4 ٤‏ 4۷۵ ۰ ۱2 . 

(vv)‏ القدسي > آخر ۳۰۳ » عن خوان » ائظز م ج ع ج64 ۱ءء 

(۷۸) المقدسي ء آخر ۳۰۳ . 

(۷۹) المقدسي » ٠٠‏ » ( صیفه مشروحة دهن سمك ) . 

(۸۰) حجر فوسفوري طبعاً : القدمي » آخر ۳۰۲ . صححت حجم و جعلته حجر 
في طبعة دي خويه . ۱ 

(۸۱) القدسي ۰ 44٩‏ ۰ 4۰۰ (ح ب) محسن إلى أقصى حد ( ري بالأقنية) ,الو ضوع 
يتعلق فعلا ببناء أميري » لکن لاشيء منم التفكير باستعنال عام ( ري بالید ) , عن استعمالات 
أخرى لهذا القماش (خیش) »انظر دوزي ۳ 6 4۱۷ (مروة يدوية » بانکا ) » 
جغرافیة دار الاسلام ۳ » ص 4۳۱ . س٢‏ ٴ : اقرا سقوف © لا خیطان ) وج۲ . 

(۸۲) باذهنج : المقدمي 6 ۲۷۰۵ مج ع 4 ¢« ۱۸۳ » ودوزي ۰ ج١1‏ 4072 


5ه 


موضوع القناطر 

لايستوي فن البناء حقه في دار الاسلام بدراسة الدار وحدها: 
فهنالك ایضا الو امع » الي تحدثنا عنها مع المدن» والسدود والاقنیة(۸۳)) 
والحسور المسماة قناطر عند الغرافیین العرب : وتعتبر احدى هذه 
القناطر ني الحد الادنى » نعي قنطرة سنجة ء احدى عجایب الدنيا(84) 
لكنها ليست الوحيدة الي استحوزت على تفكير اللحغرافيين ء لاسباب 
لم تكن ذات صلة بفن العمارة ني البدء » بل لعلاقتها بالحدل الثقائي 
الشعوني > الذي كان يتعارض فيه العرب مع الاثنيات الاخرى » 
وني طليعتها الفرس : فالقنطرة » كالقصر او الاعمال الائية » سواء 
بنيت قبل ظهور الاسلام ام بعده » نحمل في طیامها تاريخا متواصلاء 
وتعد رمزه (۸۵) : ولا شلك ان جغرافبي القرن الرابع امچري / 
العاشر اليلادي » اهتموا قبل کل شيء ما بشاهدونه : بقي ان ندرك 
ان نظرتهم إلى القناطر تندرج ۰ غالبا جدا ء في تراث يجعل هذا البناء 
إلى جانب ابلامع او القصر او اسوار المديئة » عنصرا من العناصر 
المتميزة بي مشهد خلقه الاسلام او رضي به : 


ونتغاضی عن الحديث عن قنطرة سنجه الفريدة » وعن القناطر 
الحجریة الي بناها الروم حسب اليعقوني )۸٦(‏ . ونتغافل ایضا عن 





(۸۳) انظر جغرافیة دار الاسلام » ج٣‏ » الفصل ۲ ۰ اماکن متفرقة . 

. » القصور وآثار اخری‎ ۱ ٥ انظر ما تقدم » الفصل‎ )۸٤( 

(ه۸) انظر ما تقدم ؛ الفصل الأول ص ۲۲ آخرها الفصل الخامسص ۷2۰۱۱۵ 

(۸۰) البعقوبي » ۲۹۲ . عن قنطرة سنجة ٤‏ انظر ما تقدم الفصل ٥‏ »«نحو الشمال 
لفر بي : ذکریات مبهمة» آخرھاء انظر آیضاً الرجم ذاته »> ص ١١١‏ . 


9:۷ 


جسور المراكب مثل جسر بست في سجستان » او جسر عسكر مکرم 
في خوزستان في نحو عشرين سفينة » (۸۷) او جسر الكوفة بسبع 
سفن حسب قول الماحظ (۸۸) » تحمل جلوع نخل مثبتة فوقها 
بساطة وغير مغطاة بتراب » حى ان المشاة بجازفون بصعوبة بالمرور 
عليها » ونحظر عبور الدواب والقطعان فوقه . 


ويستحيل » كما يتوقع المرء » الحديث عن جميع القناطر » الي 
نذكر على طول المسالك او الدروب > او تندرج ني مشهد ري او 
يي . ولا اتكلم الا عن ابلسور الي استرعت انتباہ الحغرافيين 
باحد تفاصيلها : فاليعقوبي يشير إلى قنطرة نہر الصراة العظمى » ي 
ملق تاد مار بلس والاجره اة الوقيقة ای :يقال لا 
القنطرة العتیقة(۸۹) . و يستفيض ابو دلف مسعر (۹۰) ہی الحديث عن 
قنطرۃخوراذئی فارس :فهنا یذاب الحديد والرصاص والنحاس خاصة» 
لتغبت دعاتمها على الضفتين اللتين ترتکز عليهما . وقد مرت هذه 
القنطرة بتقلبات كثيرة > وتعرضت للتخریب مرارا إلى ان قرر 
البويبيون ترميمها » الذي استغرق عدة سنوات من الاعمال المتواصلة » 
واذيب ها مزيد من الرصاص والحديد ا حدیدین. واشبرك في التنفيذ 
عدد كبير من المهندسين والعمال : وانفقت مبالغ طائلة بلغت ما لا يقل 


عن ثلاعاية وحمسین الف دینار: وتمثلت التقنية المطبقة بانزال المادة 


ملك 





(۸۷) ابن حوقل » ۲۵۰۲ ء المقدسي » آخر ۳۰۶ ۰ 4۱۰ ( جسران ) . 
(۸۸) الجاحظ(١)‏ » ورقة ۲۸ . 


(۹۰) مسعر (ب) » 4٩‏ . 


9:۸ 


الاساسية اي ا حجارۂ باطبال والبكرات ٠»‏ قبل تغطيتها بالعدن 
اماس : الخلاصة مشهك القنظطرة ملىء بالعيرة من بعتبر . 

ویذ کر ابن حوقل قنطرة حیجار ة عادية » تعر ف بقنطرة سيوك 
في فارس (۹۱) ۰ وقنطرة ثکان » وهی قنطرة بين فارس وخوزستان ؛ 
قلہاة الدنظير 2 ويعتبر ها ابن حوقل اجل من قط رة قر طبة الي 
بالاندلس (۹۲) .۰ وعدا بعض تناء فارس . ويقول ان على باب 
ارجان » ممايلٍ «حوزستان » قنطرة على نہر طاب تنسب إلى الديلمي 
طبيب ا حجاج س ډو سف 3 وهي طاق و اخد سعة ما يبن عمو دیه على 
وجه الارض ثمانون خطوة وارتفاعها مقدار ما يوز فيه راكب 
احمل بيده علم من اطول ما يكون من الاعلام (۹۳) . اخيرا في 
المنطقة ذانها نہر طاب عميق » وعلية جسر من خشب معلق بين السماء 
والماء (44) 


ویشیر القدسی )۹٥(‏ اشارة عابرة إلى عدة قناطر عجيبة )۹٦(‏ 





. ۲۷۰ » ابن حوقل‎ )٩۱( 

(۹۲) ابن حوقل » آخر ۲۷ . 

(۹۳) ابن حوقل » ۲۹۸ ۰ الوضم نفس موضع الجسر السابق » الا ان الاسمین 
مختلفان » والنص رغم عدم دقته بهذا المعنى »يمكن ان يشير ال نهر طاب الى فرع هام عنه 

(۹4) ابن حوقل » ۲4۹ ۰ تدوین غمائي مبالغ به لأن الارتفاع عشر اذرع . 
پستعمل لفظ چسر لجسر السفن » لکن يتساءل لاذا ابرز الصنف التفصیل ا تعلق بالخشب 
انظر عن لفظ جسر ما يلي » المقدسي ؛ حاشية ٩۵‏ . 

)٩۰(‏ یستعمل القدسي فيما يبدو لفظي جسر وقنطرة بلا تفریق © بینما تعني القنطرة 
مبدئياً الجسر البلي والجسر جسر السفن . انظر خاصة القدسي » ۳۷۲ ( جسر لقنطرة 
تفلیس المبنية من حجارة و خشب ) » آخر ۳۰۵ © 4۱۰ ( جسر من سفن ) . 

(5ة) القدسي ؛ ٩۳۰‏ : 4۰ (رح د) ۰ 441 (وح 1). 


۰۹ 


لا نظير ها » ويعطي تفاصیل عنها احیاا . فتفلیس مر قها مر الكر : 
فتصبح جانبین بینهما جسر قد بي حیطانہ باطحجارة ثم طرح علیها 
ا حشب (۹۷) . وني خوزستان » سوق الاربعاء جانبان ایضا بینهما 
قنطرة من خشب ‏ تجري نحتها السفن (۹۸) . والاهواز جانبان بینهما 
قنطر ة هندوان من الاجر » علیها مسجد یشرف على النهر حسن (۹۹) 
وي فارس قنطرة اي طالب من الحبل إلى ال حبل (۱۰۰) . وی شهرستان » 
قصبة سابور » خارج البلد » قنطرة عظيمة > كانت وقت مرور 
القدسي بها (۱۰۱) منقطعة : خلاصة القول ۰ في هذه الناطق قناطر 
كثيرة عجيبة محدثة وجاهلية (۱۰۲) . وتعتبر فارس وخوزستان » 
في رأي القدسي وان حوقل » بقناطرهما . وابنية اخری فيهما › 
شواهد على استمرار تار يي يتصف به الراث الفار سي القديم الذي 
قبله الاسلام 1 


موضوع النسیج 
قيل الشی ء الاساسي (۱۰۳۲ عن النسیج »> وعن مناطق ازتاسجه 


(۹۷) المقسي 2 ۳۷۲ . 

(۹۸) المقدسي » ؟١4‏ . 

. 4١١ 2 المقدسي‎ )۹۹( 

(۱۰۰) المقدسي » ٤٤؛‏ (ح ۱) . 

(۱۰۱) القدسي » ۳۳ . 

(۱۰۲) المقدسي » 44۰ » آخر ه44 > 445 (وح |) . ما فيه القناطر العاد 
بناژها ( انظر ما تقدم استشهاد ابي دلف مسعر لجسر هنا أيضاً في التبعية الفار سية ) . 

(۱۰۳) انظر ما تقدم » الفصل ۸ » اماکن متفرقة » الفصل ۱۲ » موضوع الثیاب 
الفصل ۱۳ ۰ البنیان أيضاً والتنظیم آخرها ( عن حجر الفتيلة ) أيضاً ج دا » جم ۰۳۲۲ 
4" ۰ 478 وما يليها . عن النسيج ؛ انظر م . لومبار المنسوجات في عام الاسلام » 
من القرن ۷ إلى القرن ۱۲ » باريس لا هاي » نيويورك » ۱۹۷۸ ۰ ر.ب . سارجنت ؛ 
ر مواد لتاريخ المنسوجات المسلمة حى الفتح المغولي » » الفنون الاسلامية ؛ ۹ روما » 
۲ و ١١‏ روماي ٤‏ ۱۹۵۱ . 


6۰ 


الکبری > ومواده الاولية . مع ذلك » الح ایضا » ولو عرضا » على 
الولعم بالاقمشة وابلمنون بہا : فهي مصدر حياة بلدان باجمعھا › 
يعمل كل اهلها بالحياكة (۱۰4) . بقي ان نقول بضع کلمات عن 
طريقة صيانتها او تبيثتها : فللغسيل » نعلم ان بالامكان استعمال طین 
ابيض بخاص والرماد (۱۰۵) : اما الصباغة » فیسشخدمون فيها الورس 
ن اليمن لتاوين الاصفر كما قلت من قبل. )1١5(‏ » والبقم لتلوين 
ا الغامق » والعصفر للاحمر ابر تقالي . لکن .تستعمل اربعة 
اصناف اساسية في الصبغ ء هي القرمز والزعفران والئیل والفوة : 
ويدل لفظ قرمز (۱۰۷) على النبات وعلى الحشرة الطفيلية » 
ویعرف في الاندلس » وفارس » وارمينية وحی مشارف قزوین 
الحنوبية الغريبة . ويحصل اللون الاحمر القرمزي من الیرقة(۱۰۸) 
الي يغزها الارمن بابرة حاس : والزعفران )٠١9(‏ اصفر صاف 
او برتقالي » واوفر انتشارا > لکن يبدو مع ذلك انه يفضل الغرب 
الشرقي وبلدان بحر قزوين » ووادي جيحون » وخاصة اقليم الحبال . 
اما النيل (۱۱۰) » فیعتر عليه في البلدان الحارة ومنخفض نہر الاردن 





(۱۰4) انظر 7 المقدسي ؛ ۳۵۸ ؛ ۲۵۹۹ ؛ TA ® Ee‏ . 

ری ٠)ابن‏ رسته » ۹ أبن حوقل ؛ ۵۱۵ . 

. ۳۵ جفر افیة دار الاسلام ج۳ » رہ‎ (0 ٦( 

(۱۰۷) انظر جفر افیة دار الاسلام جم » ۳۲۳۵ ہے ۳۵و . 

(۱۰۸) ولیس كما يتوقع المرء من البيوض المجففة . لکن انظر ر . دوغران و ر. 
فراس » لنغدوك المنخفض » الكوص ؛ السيفين » باریس » ۱۹۷ ۰ ص ۲۸ يرقات 
حمراء معجونة بالخل . 

(۱۰۹) افظر جغرافية دار الاسلام ¢ ج۳ 6 ۳۵ . 

(۱۱۰) انظر الرجم ذائه » آخر 4۳۰ = ۳۹ . 


۰.۱ 


والبحر الميت ء واليمن ؛ وكرمان > ومنطقة كابل التي تأني ني الطليعة 
بالحودة ووفرة الانتاج » بحاصل سنوي مقداره مليونا دينار من ا موسم 
دون ما يكسب من بيع المخزون . ومناطق الفوة (۱۱۱) متنوعة اکثر 
من سائر الاصناف . ويستخرج من جذورها لون احمر رائع 
وعکن تصديرها حى اند ۰ وهي تنسو برية و تزرع في الاندلس › 
وني واحات مصر . وبلدان نہر جيحون » ويخاصة في الاودية النازلة 
نمو بحر احزر وجزره 

موضوع المعادن 

يتكرر الحديث عن غی دار الاسلام بشى العادن بانتظام في 
الكلام عن الاقاليم . اما ثقنیات استخراجها فلا تلقی اهتماما دؤوبا 
ماٹلا . ويذكر القدسي (۱۱۲) ان بنیسابور جبالا يقطعون منها الملح 
كما يقطع الحجر : ويقول ابن الفقيه (۱۱۳) ان يجوار همذان بحيرة 
برستاق الفراهان « تکون اربع فراسخ طولا في عرض فرسخ اقل 
واكثر » (۱۱4) » طلسم عليها بليناس ( ابولونيوس ) التياني ء 
ما دام لا حظر عليها ء فاذا حظر عليها جفت . واذا كانت ايام 
انحریف ۰ واستغى اهل الرستاق عن الاء للزراعة ء القي جميع 
امواه الرستاق إلى هذه البحيرة»فلا یز ال ينصب اليها الاء في ا حریف 





(۱۱۱) انظر الرجم ذاته > 4۳۰ . اضف الى هذه النظرة الاجمالية » ابن حوقل » 
٤ء‏ من أجل الأندلس : حشائش صبغ تختص بالاندلس بلا تدقيق . 

(۱۱۲) المقدسي ۰ ۲۳۳ . 

(۱۱۳) ابن الفقيه » ۲4۰ = ۲۸۱ . 


(۱۱4) اي حوالي ۲۳ کم على ۷ ۰ ه . 


!مم 


وطول الشتاء ۰ حى اذا سحاء الر بیع واحتیج إلى اماء » قطع الماء عن 
البحيرة » فصار ذلك الماء كله ملحا » : 


لننتقل إلى نحت السجارة . يقول القدسي (۱۱۵) اله وحش 
بشيراز ۰ ینقشونہا ععاول وحشة : تكسر البلاطة حيث لا يريدون » 
لكنه رأى هم اعمالا يعجز عن مثلها كل بناء ني الشام واقور . 
ويروى )١١5(‏ ان في المقطم > الشرف على الفسطاط . مقاطع 
حچارة بيض حسنة تنشر كما بنشر ا حشب . 


ويفوق سحر النجم سحر غيره ؛ لأنه يكشف اسرار باطن 
الارض . ویشیر ابن عبد ربه (۱۱۷) إلى الاحتباطات الضرورية 
الواجب اتخاذها بداهة ضد غاز الكربون ٤‏ وذلك بوضع مصباح على 
طرف عصا طويلة تمد امام حاملها » ويجب ان یبقی غبه جميلا . 
والا نحم الثر اجع . اما السجارة الكرعة > فیم الحصول عليها على 
ثلاث مر احل ء تدأ حفر الثراب من معدثه ۰ ثم تستخرج من غلافها » 
وينتهي العمل بفسلها (۱۱۸) . ویصف ابن رسته استخراج العادن 
وصفا يبدو حدیثا جدا ‏ اذا ما نقل إل اجواء الغرب نی اوربة وامريكة 
ويقول (۱۱۹) عن مناجم الفضة الهجورة في وقته الي لا يعمل 
فيها : « واثار العمل الذي كان يعمل فيها قاثمة » من آبار محفورة » 





. {4 ¢ المقدسي‎ )۱١١( 

(115) المقدسي » ۲۵۹ . 

(۱۱۷) العقد الفريد » ج٦‏ ۰ ٣۲۳۲ء‏ 

(۱۱۸) ابن الفقيه » ۷۸ ء الأسواني » ۲۱۷ ( يستشهد بالجاحظ ) : مناجم البجة 
والنوبة . 

(۱۱۹) ابن رسته » ١٠٠١5‏ . 


کان پستخرج مٹھا ابو هر 4 ومعادن ظاهرة 4 ومواضع مضارب 
كانت مضروبة » وآثار المواضع المسكونة » ومن اماكن السبلك » 
وما كان حتاج اليه ني استخراج الفضة من الحجر »2 وتخلصها منه . 
کل ذلك قائم بين ظاهر . وكان العمل فيها قاتما حى جاء اللہ 
بالاسلام ٤‏ (۱۲۰) 


ونرجع إلى ما قاله ابن حوقل (۱۲۱) عن المومياى . فلقرية من 
قرى وراجرد في فارس ؛ غار في جبل قد وکل به من يحفظه » وهو 
مسدود الباب والمدخل مغلق مقفل محتوم ۰ معلم بعلامات كثيرة لمن 
بحضر فتحه من ثقات السلطان » ویفتح e‏ في وقت معروف . 
فاذا جمع الومیای » يكون الموجود منه في كل سنة کالرمانة ء ثم 
خم عشهد من ثقات السلطان والحكام واصحاب البرد والمعدلين من 
اهل الأمانة . ويشرح القدسي (۱۲۲) كيف يعمل اهل القرى في 
جبال کرمان لیحصلوا على اکسید الز نك ( التوتیاع) : فلكي بحفظوا 
المعدن بشکل ملام 3 بتخلون اصابع من احزرف کہا ارا » 5 یصبو له 
علیهھاء فيلتزقبباءفييقى کالرازیب‌اخیرا نعودإلى ابن حوقل(۱۲۳) 





(۱۲۰) و جاء الله بالاسلام » في النص ثم وكان أهلها مجوساً » أخذوا بالجزية › 
وم یکونوا عهدوها » فشغلوا عن العمل بها » فتعطلت » . 

(۱۲۱) اہن حوقل ٢٢۰٠ء‏ انظر أيضاً اللعالب OBO.‏ ا 
رجل ديك » ويوضع قليل من المومياي على الكسر » فاذا كان جيداً تقلص الکسر . 
يبين ابن حوقل استعمال هذا المومياي ) . عن المومياي الأبيض انظر ما تقدم الفصل ۱۲ 
«الاستشفاء ان امکن» . ۱ 

(۱۲۲) المقدسي ¢ ۵4 )الاوك (رحط) د جع ٩۰‏ 6 الفظ ر زاح 

(۱۲۳) ابن حوقل » ه.ه - ۹ ٠١‏ » المقدسي ؛ آخر ۹ ۲4۰ ويرتفع من 
اصقيلية نوشاذر كثير أبيض » وسمعت أنه انقطع معدنه واستغنى عنه أهل مصر بدخان ( انظر 
مج ع » ج؟4 ۰) الحمامات » هذا ما يقوله . 


oof 


ونأحذ عنه ما بتعلق بالنوشاذر : ففي كل جبل من جبال اليم » في 
ما وراء النهر » کالغار » قد بي كالبيت » وفيه عين برتفع منها 
مخار » يشبه بالنهار بالدخان وئی الليل کالنار . وعندما يراد جمعه > 
يستوثق من اغلاق ابواب البيت وكواه » فیتلبد البخار على حيطان 
وسقفه معطيا النوشاذر . وداخل هذا البيت من شدة الحر » ما لا 
بتهياً لاحد ان یدخلہ الا احترق ء الا ان يلبس اللبود البلولة ویدخل 
كالمختلس ویأخذ ما يقدر عليه . اذن هذا العمل محفوف بالاخطار 
وغير مضمون النتائج لن البخار ينتقل من مكان إلى مكان » فيحفر 
عليه » حى يظهر » فاذا خفي في مكان حفر عليه في آخر إلى ان 


پوجل . 





متحفِ لوفر » القسم الاسلامي: آ آ٦۹‏ 
صحن میں ننقوش علیه کتابة . سمرقند . ماوراء الثهر . القرن الماشر » خزف 
مزخرف آسمر شارب إلى السواد . على خلفية بيضاء . مع دهان عدم الون 
مذاق العلم مر في أوله ؛ لکنه أحلى من العسل في آخره صحه 


( تسویر | . شوزفیل ) 
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ناطل عليه انصاف سعيفات . فارس . سوس . القرن التاسع . خزف مزخرف ماون 
بلون أزرق كوبالت على دهان أبيض مظلم 
( تصوير ۱ ۰ شوزفيل ) 


حرف متنوعة 

تبدع الحرفة جميع الطرف اذا حرجت عن الاشياء المألوفة » 
بجودة مبتکراتہا واصالتها : والدليل على ذلك استعانة عظماء العام 
بها عندما يريدون أن يبنوا او يزيئوا بفخامة » كما في جامع دمشق 
او قصور سر من رای (۱۲4) : فالزجاج يتطلب ثقنية عالية » حسب 
شرح المسعودي (۱۲۵) ء لن حدوث جوهره يقتضي جمع الرمل 
والمنغنیزیا والقلي عند الطبخ والسبك . ويذكر المغرافیون هنا وهناك 
عضن الواد الاستنائية كما ووعا : ففی جبل ماردین » ني اطزيرة » 
بر على جوهر الزجاج ابلید («۱۲) » ويجبل كوهك ء بسمرقند 





(۱۲۵) القدسي » ٠١۸‏ ء اليعقوبي » ۲۱6 . 
(۱۲۰) السعودي ( م ) فقرة ۸۱5 . 
(۱۲۰) انظر ما تقدم ؛ فصل ۸ » « الحقل والمحرف » . 


كمه 


طین مستعمل في الزجاج (۱۲۷) ۰ واهل قاشان ۰ في اقام اہلبال 
حذاق ني عمل القماقم (۱۲۸) : ولاتعتی الحرف بالزجاج وحده › 
بل er‏ بالحزف والحجر . فابن رسته (۱۲۹) يروي قصة ماء » ان 
انصدعت آلیة ء والقبت فيه ثلاثة ايام » التأم صدعها : ويذكر ابن 
حوقل ان اهل تونس بعملون غضارا حسن الصباغ وخز فا حسنا كالعراقي 
المجلوب (۱۳۰) . اما بي فارس وخراسان > فینحتون الموائد والغضار 
والانية المستظرفة وقدور البرام (۱۳۱) 

والفسيفساء اشهرها جمیعا . فالسعودي (۱۳۲) يعرفها بقوله : 
١‏ والفسیفساء هي شيء بطبخ من الزجاج والاحجار ذو بہجة والوان ء 
بدخل فيما فرش من الارض والبنيان كالفصوص ومنه على هيئة الحامات 
شاف ) . والمقدسي ادق من السعودي ف حديثه عن الفسيفساء الشهيرة 
في جامع دمشی(۱:)۱۳۳ واما الفسافسا؛ فانهشيء يعمل من الزجاج على 
شبه سنجة الدر همین(۱۳4) اصفر واغبر واسود واحمر واندق والذهب 


وقد جعل على وجهه ذهب من فوقه زجاج رقيق ۰ ثم بعجن الشيد 





(۱۲۷) ابن حوقل » 4486 . 

(۱۲۸) القدسي ؛ ۳۹۰ . 

(۱۲۹) أبن رستة » ۱۵٩‏ . 

(۱۲۰) ابن حوقل » ۷۳ . 

(۱۳۱) ابن حوقل » ۳۰۰ ۰ ۳۶ » القدسي ۰ ۳۱۹ ( عن برام » انظر م ج ع » 
ج4 ¢ ۱۸۸ 2 ودوزي ؛ ج1 ۷۷۰۲۱ = ۷۸) . 

(۱۳۲) السعودي ( م ) نقرة ۱۲۱ . 

(۱۳۳) القدسي »> ۱۰۸ (ح ه) . 

)١4(‏ حرفیا الوزن الأصلي ( سنجة » انظر م ج ع » ج٤‏ ؛ ۲٦٢‏ ودوزي » جا 

. (4 


بالصمغ العري » ويبسط على الحائط » ثم يرصع عليه هذا الفسافسا 
ويؤلف صورا وکتابات . وبعض يرصع عليه كله مذهبة » فری 
الحدار كله ذهبا يقد » . بالمقابل»التفاصيل قليلة عن نحت الحجارة » 
وعن عمل الحجارة اللمنية : فابن حوقل بتحدث عن الحجر العروف 
بالحمشت ني ديار العرب » ويصيبهالمطالبيونبالناحيةغشيماء كسائر الحجارة 
فاذا عمل ظهر جوهره بالثار )۱۳١(‏ : ثم يأتي الاختبار : فالفيروز 
يعرف جماله اذا قاوم النار وا مبرد » وبدا لونه بين الاخضر والانعكاسات 
الیضاء )۱٣١(‏ ء ني حين لا تلاثم العروق البیضاء الزمرد وتشوبه(۱۳۷) 
احيرا الصياغة بالمعى الضيق : صقل الفضة والذهب بالشب » ولحمها 
بالبورق (۱۳۸) » وتركيب اللحجارة الكريمة الذي يجب ان يبرذ 
بالنسبة إلى اليشب تألقا في اللون الاحمر والاعضر والاصفر لا لأنه 


طبيعي فقط ء بل لأنه برتبط بالتقطيع والنظر (۱۳۹) . 


وهناك مواد ثمنية احری » كالعنبر والمرجان واللؤلۇ » ينظر 
اليها من زاوية محصوها ومظهرها . واحيل إلى الحزء الثالث في كل ما 
يتعلق بها (۱4۰) : ولا يقال شيء او يكاد عن معالحة الحديد ۱ يدعونا 
إلى ابراز ما بقوله ابن حوقل عن الات الحدید الي تتخل في فرغانة 





(۱۳۰) ابن حوقل » ۲۷ . 

(۱۳۰) اشعالبی ز » ١١5‏ ( ومعجم الألفاظ ۲۳ روماني » لفظ شیربامیه ) . 

(۱۳۷) المسعودي ( م ) فقرة ۸۸٩‏ . 

(۱۳۸) یختلق عن بورق الخبازین : ابن حوقل » 45" ؛ مسعر (ب) ٢‏ 85 . 

(۱۳۹) السمودي ( م ) فقرة ۸4۰ . 

(۱4۰) انظر جغرافية دار الاسلام » ج۳ ۸۰۴۰ء آخر ۴۸۲ ۳۸۲ 4A1‏ - 
AY‏ . 


ونجھز إلى العراق : « ذلك لأن ا حدید بفرغائة لين ممكن لا يراد » 
قنيته في اي صنعة قصد منه » وتتفتق لمم اللدواطر بالغرائب الي 
یتخلوما منه )۱٤١(‏ 


والحديث قليل ايضا عن نسج الحصر وفتل الحبال » ويترك 
الجغرافيون لقرائہم تصور تقنیانها )١47(‏ ۰ وعن العطور والزيوت 
ومستحضرات الزينة ء الي تشكل تجارتها » كما رأينا » احد اصنافها 
الرئيسة . ويذكر ابن رسته اسم حبرع عطر الغالية ( ابا جعفر عبد الله 
بن جعفر بن ابي طالب ) ي عداد مشاهير العالم » لكنه لا يعطي ء 
تركيبها (۱4۳) : ويعدد ابن حوقل (۱44) ا مواد العطرية الجلوبة من 
فارس مثل ماء الورد ودهنه وماء الطلع »وماء اقیسوم »> وماء الزعفران 
وماء الحلاف » والقرثفل او البنفسج > لكنه لا يبين صنعها . 


والمعاومات افضل عن الحاود : فا مسعودي ير ا أن شعر الزق 
بجز مدارجا (۱8۵) » وان جلد الدرق ينبغي أن ينقع ني اللبن ليكون 
کاملا )١45(‏ : ویتحدث الرازي: عن جودة مياه بيجا ف البر تغال 


)١41(‏ ابن حوقل آخر ٦‏ . عن تتفتق › انظر م ج ع ود 6 ۳ء انظر 
أيضاً ما تقدم الفصل م :«من فارس الجنوبية الى اند,» عن فارس » منطقة اخرى کبيرة 
لصناعة الحدید . 

(۱4۲) ابن حوقل ۰ ۲۷۷ ء القدسي »> ۱۱۲ ۰ وما تقدم الفصل م » «الحقل 
والحرفم( بربير صقيلية يفتل حبالا لراسي الراکب) وفصل۱۳«البنیان أيضاً داخل الدار 
واثائها ( حصر) » . 

ze T16 ابن رسته ۰ء عن هذا المطر انظر المر جع ذاته » ترجمة‎ )۱٤١( 

۲۹۹ = ۲۹۸ 2 ابن حوقل‎ )۱٤٤( 

(۱4۰) السمودي (م ) فقرة ۳۲۷۷ . 

. ۸۰۹ السودي ( م ) فقرة‎ )١45( 


۵ ۵ ٩ 


للدباغة )۱٢١(‏ : ويشيد ابن حوقل يجلود قابس » الي تدبغ . 
بالقرظ )١40(‏ » فتأني بطيب الرائحة ونعومة الملمس ويتحمس بلحلود 
خوارزم وتركستان القريبة منها )١49(‏ : جلود حملان وجداء حمر 
قائئة الصبغ وسود حالكة وبيضاء ناصعة » يعود جمال الواما إلى 
استعمال النتاج الثالث 


الكتابة 


یم الخغرافيون اہتماما حقيقيا بكل ما يمت بصلة إلى دعام 
نشاطهم المادية . فهل ترتبط هذه الظاهرة بکونہم كتابا ؟ مهما يكن 
لدینا هنا حقل اوسع من ذي قبل . لکن اولا على اي شيء یکتبون ؟ 
اصطلم پردی مصر وبربیر صقلية بنجاح حص لهما في اوج الانتشار » 
سحي ورق سمرقند التي تلقت من الصین سر صنعه(۱۵۰). و تفهقرت 
اارقوق هي ایضا فیما يبدو حسب الثعالي في الحد الادی (۱۵۱) > 
لكنه يبالغ بلا شلك او اله ستبق احداث الستقبل : فالقدسي (۱۵۲) 
بحدثنا عن رقوق الغرب حيث يعم استعمالهاء والسعودي عن حاث 
الدفاتر محجارة خفاف بيض على هيئة الشهد (۱۵۳) والطرافة بي 
الواح يكتب عليها في تبريز (۱۵4) . 





. ۸۷ الرازي ؛‎ )١:9( 

(۱۰۸) ابن حوقل ٠‏ ۷۰ . 

. ۱۱۲ » ابن حوقل‎ )١49( 

(۱۰۰) ابن حوقل » آخر ۱۲۳۰-۱۲۲ ۰ 450 » وما تقدم فصل ۸ » اشية ۳۲ 
(۱۰۱) اشاليي » ١١١‏ . 

(۱۶۲) المقدسي ۲۴۹ . 

(۱۰۲) المسعودي ( م ) > فقرة ٩۱۲‏ ۰ السعودي ( ت ۸۹۰6 . 

(۱۵4) لوح : القدسي » آخر 44۳ و مج ع » ج٤‏ ۰ ۳۵۰ . 


تب 


ويكتب الصبيان على تلك الالواح بطين ابيض (هه۱) . ويحدثنا 
الجغرافيون في اماكن انعری عن طين اسود للخم والکتابة بلا تحدید 
اساس » او عن تراب اسود فقط (5ه١)‏ . وللہم ۴ مصر معادن 
زاج الحبر لا ترى مثله )۱٥۷(‏ . ويعمل بفارس مداد اسود لدوى 
الکتاب واصباغ التزاويق (۸٥۱)ء‏ فیفضل على كل مداد في الارض 
غير الصيني » لأنہما جميعا من تذاكي اكبر النير ان المجوسية المتقادمةء 
وهو في نفسه دخانہا لا غير . اما ما تھی » فند کر طين ام )۱6٩(‏ ۰ 
وخطوط اهل الاندلس المدورة )١5١(‏ والتجليد الذي يدون المقدسي 
وضعه ثي اليمن )١51١(‏ کمایلی : « وي اليمن يازقون الدروج (١٦۱)؛‏ 
ویبطنون الدفائر بالنشاً . وبعث إلى امير عدن مصحفا اجلنده فسألت 
عن الاشراس )١59(‏ بالعطارين .فلم يعرفوه ودلوني على . 
المحتسب )١554(‏ وقالوا عساه يعرفه . فلما سألته من اين انت ء قلت 
من فلسطين . قال انت من بلدة الرخاء لو كان لحم اشراس لا کلوه » 
عليك بالنشاً »> ويعجبهم التجليد الحسن : ويبذلون فيه الاجرة 
الوافرة . ورتا كنت اعطى على الصحف دينارين ». 





(۱۰0) المقسي الاحالة ذاتها . 

. ۳۳۲۳ ۰ ۳٣٣ » القدسي‎ )٥١( 

(۱۰۷) المقدسي 2 ۲۰۹ . 

(۱۰۸) ابن حوقل » ۲۰۰ . 

(۱۰۹) ابن حوقل » ۲٦٢‏ ۰ القدسي ۰ 05" . 

. ۲۳۹ ۰ المقدسي‎ )۱٦١( 

(۱۰۱) القدسي > ۱۰۰ 

. ۳۱ دروج : اظر مجع » ج4 ؛ ۲۲۲ و دوزي ؛ ج۰۱‎ )۱٦۷( 
. ۲۵ + اشراس : انظر دوزي » ج۱‎ )۱۰۳( 

(۱56) عن هذا الشخص » انظر ما تقدم فصل ٩‏ » ص ۲۰۹ . 
(۱۱) مصحف : هنا كمل من قبل » لعل المقصود ببساطة : کتاب » مجلد . 


۱ حغرافية دار الاسلام )ص٣۳‏ 


اسر مر 
مسر هه چام 5 
اديت واش 


هل جمعنا ما يكفى من الفوارق ؟ فقد ضممنا إلى العرب جميع 
الامم EEA‏ زا a‏ ولا اه ماش وا الافارقة» 
وإلى آثار الاضي الأقدم ابنية التاريخ ابلعدید » وإلى المسلمين »النصارى 
واليهود والمجوس »> وإلى احد مذاهب الاسلام » المذاهب الاخرى 
بكثر تا اللامتناهية ٠‏ وإلى المدن الارياف » وإلى بلدان الحجارة بلدان 
الآجر او الطين » وإلى الخبز الارز . وإلى مزروعات المناطق الحافة 
ارياف الاودية الکبری مثل وادي النيل وا حزیرة وآسيه الوسطى ؛ 
وإلى المهارات الفذةءالعيوب الى لا تقل بروزا عنها . واقتصرت 
تلك البحوث على ذكر لوحات ضمن اللوحة العامة » في مشهد 
دار الاسلام بمعناه الو اسع » في نہایة العام الف تقريبا . لکن بقي 
علينا ان نتحدث عن الاخات وعن الطبقات الاجتماعية . 
الالسنة : البادیء 
يعكن استعراض الالسنة بطرقعديدة : فالفیلسوف يتساءل عن 


9۳ 


اصلها وتنوعها . أو عن اختراع الامجدية . وهذا ما فعله اخوان 
الصفا او ان الندیم او المسعودي )١(‏ : وهذا کلام عام ؛ لا يدخل 
مباشرة ہی نطاق هذه الدراسة » ما عدا ابراز ا مواریث . فالتفكير 
في اللغة او اللغات والبحث فيها جزء متمم لثقافة الرجل الشريف > 
يقترن بطرح السؤال التالي صراحة احیانا وضمنا على الدوام : ماذا 
تثبت اللغة العربية ما حباها الله من تذوق ورد في القرآن ؟ يأني احد 
الاجوبة من ابن الفقيه (7) > الذي يروي جدلا بين اليمنيين الذين 
یفخرون بام العرب العاربة وغير هم متعربة وبين خصومهم الذين 
اجابوهم : « وكيف يكون ذلك لقوم ليست هم السن فصيحة » 
ولا لغة صحيحة ‏ ولا حجةنزل بها کتاب» ولا جاءت بها سنة ؟). 

تتفق نتائج هذه الفكرة مع خاطر آخر يرتبط بالادب ويتناول 
هذه الرة مضمون اللغة العربية ذاته . ویضم كتاب هذه اللغة الكبير 
مواضيع كثيرة عثل كنوزها وتشمل الصرف والنحو والمعاجم 
والشواهد الشعرية والاخبار والامثال » وما يشبه محوث اللحغرافية 
من اسماء الاماكن وتخریج اشتقاقها » على نحو ما فعل ابن الفقيه (۳) : 
واه شوت ری اتا تقطع الفرات ودجلة وبعد تقطع البر . 
وانا سمیت الوصل ؛ لأنہا وصلت بین ا حزیرة والشام ٤‏ . 


وهكذا فعل آخرون بعد ابن الفقيه » ومنهم المقدسي عندما اقترح 





(۱) السعودي ( م ) » فقرة ۱۱۹۶ 6 ۱۱۸۰ الاخوان > ج۳ > 84 وما پلیھا 
ابن النديم » 4 - ۲۱ . 

(۲) ابن الفقیه » ۰؛ . 

(۳) ابن الفقیه » ۲۰ 1 الر جع ذاته » ۳۷ > شرح اسم الحجاز ۱ 


o 


اشتقاقات لاسماء البصرة او دمشق او الشام )٤(‏ . الا الہ يتفوق على 
ابن الفقيه في كثرة معطياته . فهو بقبل جوهر ما جاء به اسلافه من 
افكار »> ولا يتقيد محرفية صيغها . اعني ان تقليد الاشتقاق اصبح 
متبعا : فصار القدسي بعتمد عليه ویستند اليه لیجدده . و لیفتح جمیع 
الابراب الکبری مشرعة امام جذرافية لغوية على طریقته الخاصة : 
فرع القدمي - ومع ابن وقل على نطاق ضيق - ۸ تعد اللغة مو ضوع 
جدل : بل اسلوب مشاهدة ميدانية . 

وصار لزاما على الخغرائي بعد الان ان يستبين اذا كانت اللغة عربية 
او فارسية او سواهما في جميع اراضي دار الاسلام » وان يقوم ايضا . 
نوعيتها » لا على اساس مبادىء نظرية : بل اعتمادا على شيوع 
استعماا الذي شبوها اعلى مستوى من الفهم والوضوح . ویعلن 
المقدسي (ه) في كتابه احسن التقاسيمني معرفة الاقاليم مایلی : « وسنتكلم 
في كل اقلیم بلسانہم » ونناظر على طريقتهم ء ونضرب من امثالهم > 
لتعرف لغتهم ورسوم فقهانیم . فان كنا في غير الاقاليم مثل هذه 
الابواب ء تکلمنا بلغة الشام ء لأنها اقليمي الذي به نشأت ءوناظرت 
على طريقة القاضي ابي الحسين القزويي > لانه اول امام عليه درست : 
الا ترى إلى بلاغتنا في اقليم الشرق؛ اہم اصح الناس عربية (5) » 


)٤(‏ المقدسي » ۸ء ٢٥٢۱ء‏ آخر 04| ہے 

(ه) القدسي ۰ ۳۷۲ . 

)٦(‏ کلام غريب ۰ لآن الآمر یتعلق ببلدان فارسية : وینتقل المؤلف من وجود 
مراکز ثقافة عربية حقيقية وحية فى هذه البلدان » الى الثناء الشامل على السلالة الساسائية. 
رو اللسختان ب و ت عل عله القطة . 


كه 


:كم 


لام تكلفرها تکلفا » وتعلموها تلقفاً: ثم إلى ركاكة كلامنا في 
مصر والغرب وقبحه ني ناحیة البطائح . لأنه لسان القوم . 

وهذا الرهان رائع : لکنه كله تبمجح, وسوف يتخلى عنه القدسي 
او يغفله . مع ذلك یبقی اثر الاهتمام بالظاهرة اللغوية ملحوظا. فاولا 
بشار إلى تنوع الفر دات 3 الذي يدون مم توالي الو صف او بر۵ £ 
مدحل الصنف عندما بتعلق ببعض ا الات مثل اشياء النزل وتعداد 
المهن واصناف السفن (۷) . وتذكر ابضا العناية بتباين اللفظ ء وتبدل 
الصرف او النحو » ليس بالنسبة إلى اللغة العربية فقط » بل إلى الفارسية 
ايضا . ويتحدث القدسي عن اللهجات الستعملة في البلدان الشرقية 
من الاسلام 3 ویقول (۸) : « وجميعها تسجی الفار سية > واحتلافها 
بين » وانعجامها (۹) مشكل . وسنبين ذلك في موضعه ... ونقربہ 
جھدنا 4 و نذ کر من کلام کل قوم حروفا بستدل ۳ على مواضعها 
من سمعها ني الآفاق » . وسوف يعافظ على وعده هذه الرة ني اکر 
من حل مثلما سو ف ثری 

وهنالك ناحية احری ايضا . فاللغة تسمح باجراء مقاربة انسانية ء 
لأن اواخر اسماء الاماكن تدل على خلق السكان . « فكل باد آعره 


«ان» »له خاصية . قيل له بكثرة التجارب » . (۱۰) ولا نظن ان هذا 


(۷) القدسي » ۳۱ - ۲۲ , 
(۸) القدسي » آخر ۲٥۹‏ . 
(۹) الانعجام مرتبط بعض الشيء بصفة اللغة غير العربية ( عجمية ) . 
واا عودة الى هذا المقطع ٦‏ 
(۱۰) نص وارد مع امثلة اخرى فيما تقدم » الفصل 5 » ص ۱۳۱ 


ء٦‎ 


الکلام من نوادر العلماء » لأن القدسي يرجع إلى هذا الوضوع (۱۱) 
في مقطع آخحر : ويقول : « فان قال قائل : ومن اين علمت ان كل 
بلد آحرہ وآن ».له خاصية . قيل له » بكثرة التجارب . وله ايضا 
دلیل من كتاب الله تعالى. الا ترى ان المخلوق « يجوز ان يسحى 
رحیما + فاذا دخلت الالف والتون ۰ بار رحمان » وصار خاصاً 
لله عر وجل ۲ والا ری ان کل ماع حار یسمی حمیما ۵ فلما تبعته 
اراد الله تعالى ان يعلمنا انه عذاب على اهلجهم » الحق به الالف 
والنون : قطران » (۱۳) 

اخيرا ۰ تحسم اللغة احيانا نقاش رسم الحريطة . فكيف نیز 
صيغة اسم احدی المدن ادخالها ني احد اقليمين يتناز عان عليها ؟ يقول 
( الدورق ) . وانا هي من العراق . فان قيل اما جعلناها من هذا 


Ge 





(۱۱) المقدسي + 41۷ » يجب أن نفهم ان المهم عي الأمثلة التالية » انما هو القافية 
ان النهاية و آنم يجب أن تصحب احذر الثلاثي الصامت » لا اللفظ الأصلي حتماً بحد ذاته 
حب شكلكه الأصل 1 

(۱۲) انظر الق رآ هه / 44 ۰ حمم > حميما » يرى بعض المعلقين ان هذه النهاية 
الأخيرة تشير إلى آحد الأودية فى جهن . عن ورود حمم في أماكن آجری *انظر القرآن /٦:‏ 
فا و CTV ۰ ۱۵/۲۰ CY‏ ۱۷۱/۹۵ ۵/۳۸ ۰۰ ۷۲/۷۳۰ ۰ 
4 رف ۷ب ۱۵۱۷ ھ ۱ ۵۵ ۷۸۰۳ ۲۰) . 
تصحح ماء جار في طبعة دي خویہ الى ماء حار . 

۱۳( لحاس مرادف قطر ۰ یلبغی ان یؤخذ پمعنی شظایا معدن ملثهب معر وق 
بالمطرقة » وصینۂ التكثير قطران معنی القار اللتهب الذي يحيط بالمالكين : القرآن » 
or fol ۹٤‏ 

. 41۳ - 4۱۲ المقسي » آخر‎ )١4( 
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الاقليم لاتفاقهم باللسان (۱۵) . اما اتفاقھم في اللسان ء فليس بحجة . 
لأن سواد البصرة كلهم عجم . واما موافقتها هذه المدائن في آخر 
اساميها فآن لها نظائر في هذا الاقام في القافية . الا ترى انلك تقول 
عبادان » مثل ما تقول باسيان ميراقيان البذان ؟ فا حواب 

اما اتفاقهم ني اللسان : فليس بحجة لن سواد البصرة كلهم 
عجم )٦١(‏ ء واما موافقتها هذه المدائن في آخر اساميها > فان 
ها ابضا نظائر من مدن البصرة في هذا العی . مثل بدران رومان 
وشق عثمان (۱۷) . فان قيل ما قلناه اولا" » لأن هنا ترجيحا لیس 
معكم » وذاك انها توافق الاقام ايضا في هذه العلة . الا تری انلك 
تقول خوزستان . فاب حواب يجب ان تجری العلة في جميع العلومات 
وتعم سائر النظائر »فنقول ان سامان و سلیمانان(۱۸) ايضا من خوزستان 
فان ارتكب ذلك » قيل له فما تنکر على قائل يقول ان عبادان من 
جزيرة العرب » لأن لا نظائر فيها : وهی عمان » نجران » سمران 
فاذا لم يجزان تمعلها من الحزیرۃ من اجل هذه العلة » علمت انہا لا 
تشبه بدليس لا قسناها على تفليس (۱۹) › لانا لم جد باقور موضعا 
عل هذه القافية » ووجدنا بالرحاب عدة من مدن وقرى » . 





)١١(‏ الفار سية 

(۱۰) مستتر : ومع ذلك تابع ال هذه المدينة العراقية العربية . اذن لا مانع مم 
عدم جواز ربط عبادان * حي لو كانت فارسية ‏ بتبعية البصرة . 

(۱۷) هذا الأسم عربي . 

(۱۸) سامان » غير واردة فی مكان آخر » ينبني ان تكون مثل سليمانان » مدينة 
تابعة البصرة : انظر المقدسي ۰ ۰۱۱6 يتبع ابن حوقل سلیمانان بخوزستان بسبب وقوعها 
على الضفة اليسرى من دجلة العوراء ( شط العرب ) عند مصبها في البحر : ابن حوقل » 
٣‏ ( الخريطة ) . ۲۵۱ ( الخريطة ) - ٢١٢‏ . 

(19) تجرى المحاجة على الو جه التالي :هل يجب اتباع بدليس بالر حاب(ار مینیقو ار ان 
واذربيجان ) أم باقور ( الجزيرة) الجواب: القافية يس خاصة بتفليس وغيرها من مدن 
الرحاب عندئذ يثير ادخال بدليس في اقليم الرحاب أو اقليم اقور مشكلة(انظر المقدميء 
141ءهبع) لأن ضمها الى اقليم اقور يجعلها المدينة الوحيدةفيه الي تنتهي بالقافية يس . 


0۹۸ 


الالسنة : خريطة 

بحدد القدسي انتشار لسانين كبيرين اساسسيين في دار الاسلام . 
فيذكر من جهة اولى اللغة العربية في اقالم العرب من المغرب إلى 
الحزيرة » واللغة الفارسية (۲۰) على وجه العموم من ناحیة الشرق 
في اقالم العجم الثمانية . وتشير تسمية الاقاليم : مثلما سوف نرى » 
حسب کل حالة . إلى استعمال اللغة الشامل او إلى استعمال اکثریة 
السكان ها . فالغرب مغلا عري في التصنیف السابق : مع ذلك يحوي 
مراکز لغوية غير عربية » كما هي حال البربر الذین یتکلمون لغة 
عربية منغلقة « وم لسان انحر بقارب الرومي » ۰ اصاه اللغة الشعبية 
الحليطة الي بتحدث عنها لوهبار > « ودامت مدق طويلة اذ ان 
آحر شخص يحكي بہا توي في منتصف القرن التاسم عشر في مدینة 
راغوز (۲۱) . واذا ثابرنا على الانجاه إلى الشرق : وجدنا ان مصر 
العربیة تتميز عن مصر النصرانية الي تتكام اللغة القبطية (۲۲) . 

وتعد جزيرة العرب مهد اللغة العربية » لکن هل يعيي هذا الحدث 
ان استعمال اللغة العر بية عام فيها ؟ تصحح عدة تعليقات هذا الانطباع 





(۲۰) المقدسي» آخر ۹ - ٠١‏ . انظر الفصل السادس» «لوحة واقعية مجددة : المقدسي». 
لابد من التفكير بالعبرية لغة الطوائف اليهودية (انظر في مايل ما يقوله ابن حوقل عن فارس 
اضافة الى شتى الألستة الي سوف نتحدث عنها ) 

(۲۱) المقدسي » ۲۳ . م . لومبار » الاسلام في عظمته الاولى » باریس ۱۹۷۱ > 
الفصل الرابع . لعله تلميح ( لکن غير صريح ) الى الاندلس والى اللهجات الاييبرية في 
طور تکوینها ( انظر لومبار » المرجع ذاه ) 


(۲۲) المقدسي ؛ ۲۰۲ . 


عند الضرورة » وغثل تنوعا مقابلا ها . فابر زید السبرائی عبرا 
مثلا ان لاهل بلاد الشحر « السنة بالعربية عادية قديمة . لا يعرف 
اکر ها العرب » (۲۳) . يعلن المقدسي ان ١‏ جميع لغات العرت 
موجودة فی بوادي هله الحزيرة ) ء ويذكر ان بطرف الحميري 
قبيلة من العرب « لا يفهم كلامهم ١ء‏ وزم ايضا ان صحار في 
عمان » عربية » لکن نداهم وكلامهم بالفار سية » بي حين اكير اهل 
عدن وجدة فرس . الا ان لختهم عربية (۲۶) . وینفرد الهمدالي ( 
وشو يمي ۰ باعطاء اوفی التفاصیل عن السنة جزيرة العرب » ويلح 
في عرضه (۲۵) على تنوع اللهجات الكببر جدا » وعلى غلبة النجدية 
و اطميرية )٢٢(‏ » ويبرز على وجه التخصيص ان انتشار اللغة العربية » 
وافصحها يصل إلى اقليم ا حزیرۃ 

ولنترك الآن جزيرة العرب . فيبدو؛والحق يقال »ان الخغر افيين 
لا يثيرون جدلا حول خريطة امدافی الي ابان فيها توزيع 
الالسنة حارج هذا الاقايم. ويوحي اغفالهم لها ان الامر بدهي لديم و 
و ینفر د القدسي بابراز تعريب اقليم الحزيرة تعريبا شاملا في رأيه ١‏ 


جعلہ احسن من اقا الشام من هذه الناحية (۲۷) ومن اقلم العراق » 





(۲۳) السيراني » ۱۲۹ ۰ القدسي » ج؛ ٩۷ ٤‏ وما يلي حاشية ۲۰ . 

(۲4) المقدسي » 5ه ع ٩۷‏ . 

(۲۰) اطمداني » ۱۳ - ۱۳۱ . 

(۲۰) لسان عربي غربي قدیم متأثر كثيراً بلغة جزيرة العرب الجنوبية : ج . و . 
فوك « العربية » » م١‏ (۲) > ج۱ > ۱(9۸۲) آخرها . 

(۲۷) المقدسي » ١4+‏ . لعل في ذلك بالنسبة ال اقلیم الشام ء اشارة ال بعض الا نحاء 
الي تنکلم الآرامية ( انظر ما يلي ما قوله ابن حوقل عن السنة فارس »> یلا الى معرفة 
إاالغة السريانية ) . 


۰۷۰ 


اب جنوي 9 الحد الادني . الذي بقيت اريافه فارسية حول البصرة > 
كسا ذكرنا من قبل . على نقيض ذلك ؛ تتنوع أوحة السن اقالم العجم 
تنوعا لا عباية له مثلما سروف ری . 

وقد ابنا سابقا ان القدمي الح على اختلاف الالسن المسماة فارسية ء 
نسبة إلى اقایم فارس ۰ الي تدل على ان لهذه اللغة الاخيرة جات 
متنوعة متفرعة عنها وشائعة بين الناس . و يتأيد هذا الرأي على الارجح 
عا جاء من الفاظ 4 في مطلع النص ذاته (۲۸) : (١‏ وكلام هذه الاقالیم 
الثمانية بالعجمية » إلا ان منها درية » ومنها منغلقة (۲۹) : وجمیعها 
تسمى الفارسية : واختلافها بين وانعجامها مشکل » . 

وي الشمال الغرني » تعطي ظاهرة التنوع الانطباع بان بها انعكاس 
لظاهرة ماثلة غرية بائنة في جبل القبق الجاور (۳۰) . ويقال بان اهل 
ارمينية وافربیجان واران يتكلمون لغتين » هما الفارسية ‏ الي 
تقارب ا حرسانیة ببعض حروفها ‏ والعربية » بضاف اليهما الارمنية 
والرانية والاذرية في الاطراف . وی منطقة سلان ‏ وهو جبل 
اردبيل - لاهل كل قرية لسان بتخاطبون به غير لسان الفارسية 
والاذرية (۳۱) 





(۲۸) المقدسي » آخر ۲۰۹ . 

(۲۰) حول هذین الفظین انظر م جع » ج4 » ۰۲۳۳ ۰۳۱۱ وما يلي ما يقال 
عن الصغد 

(۳۰) انظر ابن الفقیه » ۲۰ ۰ ۲۹۵۰ ۰ القدسي > ۳۷۵ ۰ وجغرافیة دار الاسلام » 
ج۲ 6 ص ۲۷۰ = ۲۷۱ . پبرز ابن حوقل ؛ ۳۷ ۰ بصراحة الانعکاس الذي اتحدث 
عله هنا . 

(۳۱) ابن حوقل ؛ ۰۳۶۷ آخر ۳۵۸ - ٦۹‏ المقدسي» آخر ۳۷۸ . بقعة تتکلم 
العربية بجوار دريند : المسعودي ( م ) » فقرة 4۷5 . ۱ 


اوت 


ويلاحظ تنوع ماثل على ساحل بحر ا حرر : فكل من بلدانه 
الصغر ة : اي ا یلان والديلم : وطبرستان » وجرجان ؛ وقومس(۳۲) 
ينفرد بلسانه . ویتحدث القدسي ایضا عن تنوع الالسنة على اساس 
وجود اللغة الم بية هنا و هناك إلى جانب اللغة الفارسية (۳۳) > لکن 
يبدو ان لسان السکان الفارسية . نی لو كان اصلهم عربیا (۳۵) . 
اما لسان اهل خوزستان » فان عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية » 
غير ان لهم لسانا اجر خوزیاً » « لیس عتر الي ولا سرياني ولا 


فار سي ( 4 عل حك قول ابن حوقل (e)‏ * 


وني فارس قرأ احدهم بالفهاوية على بيت نار بارين » وحداث 
ابن حوقل عن تكاليف بنائه )۳٣(‏ . « ولهم في هذا الاقليم (۳۷) ثلاثة 
السنة : الفارسية الي يتكلمون ,پا وجميع اهل فارس یفقهوما » 
وبكلم بعضهم بعضا با » الا الفاظا تختلف لا تستعجم على عامتهم » 
ولسانہم الذي به كتب العجم وايامهم (۳۸) و کاتبات المجرس فيما 
بينهم من الفهلوية التي تاج إلى تفسير حتی يعرفها الفرس » ولسان 
العر بية الذي به مكاتبات السلطان والدواوين وعامة الناس » : (8") : 


(۳۲) ابن حوقل » آخر ۳۷۰ ء المقدسي ؛ ۳۹۸ . 

(۲۳) المقدسي ۰ ۳۹۸ ء مع امثلة عن تحريف لفظ اللغة العربية . 

(۳4) ابن حوقل » ۲۷۰ ( حالة مدينة قم ) . 

(۳۰) اليعقوبي » ۳٦٣‏ » ابن حوقل » ۲۵4 » المقدسي » 4١8‏ . 

(۳۰) ابن حوقل » آخر ۲۷۳ , 

(۳۷) ابن حوقل ۰ ۲۸۹ . الصيح في حدود اقليم فارس . 

(مم) أيام » انظر م ج ع » ج٤‏ ۰ ۳۸۰ . 

(۳۹) وايت » ترجمة » ۲۸۳ › يقول: «. . . تستعمل فی و ثائق الدولة و ادارتها 
وعند الشعب عامة » . لکن يبدو ان الشعب ( عامة الٹاس ) مضاف اليه الى ( في الواقع 
مكاتبات ) . ثم ان هذا التأويل يتناقض ما قبل من قبل عن استعمال الفارسية . 


۳۲ھ 


وباتجاہ الشرق » لسان اهل کرمان الفارسیة ‏ وهو مفهوم يقارب 
احراسافی » ورعا انغلق لسان الرستاق . ولسان القفص والبلوص 
غير مفھو ميشابه السندي‌او احدىاللهجات الفار سیة(۰ ٤):ولساناھل‏ مکران 
الفارسية والمكرانية والباوصية (4۱).و لنة السند لحلاف لغة اطند (٤٦)ء‏ 
ويقول ابن حوقل والمقدسي ان کلامهم سندي وعري > وشفهون 
الفارسية (4۳) 

اخيراء تعطتی تفصيلات هامة عن شمالي شري دار الاسلام . 
فہجائنب ضز جیحوںن لھجات خر اسان خمسة : السجستاني . وافروي» 
والنيسابوري 4 والمروزي ٥‏ والبلخي 3 وغيرها بع ما ومشتق منها(؛ .)٤‏ 
وفيما وراء النهر » لسان اهل خوارزم مفرد بلغتهم » ولا يفهم ره4) » 
ویتخاطب اهل بلدي سم قنك زار ی بالصغدي مع فارقین » و تتنوع 
اللهجات ني الرساتيق إلى حد كير ٠‏ ويستعملون الد رية الفصحى 
والنبيلة » الي يصفها المقدسي بالالفاظ التالية (55) : « واعا يسمى 
ما جانسها درياء لأنها اللسان الذي تكتب به رسائل السلطان ۰ وترفع 





(4۰) ابن حوقل » ۳۱۳ » القدسي » 4071 وما تقدم الفصل م « بعض الشعوب 
الاشری » . 

(41) ابن حوقل » ۳۲۰ » المقدسي ؛ ۷۸ . 

(0؛) المسعودي ( م ) » فقرة 4۲۳ . 

(4۳) ابن حوقل » ۳۲۰ المقدسي 2 4۷۹ > 48١‏ . 

(44) المقسي ؛ آخر ٣٣٣‏ ۳۳۵ . 

(ه 4) ابن حوقل » 4۸۱ ۰ القدسي » ۳۵ , عن هذه البلدان » انظر ما تقدم الفصل 
۳ الاتراك في دار الاسلام . 

(4) ابن حوقل » 44۰ ۰ (وترجمة » 4۷۰ + ح4۰١۱‏ ) » القدسي » ۳۲۵ 
۰۹ و مج ع 4 6 ۲۳۲ . 


9۷۳ 


ا اليه الشصص )٤۷(‏ . واشتقاقه من الدر وهو الباب (4۸) » يعي 
انه الکلام الذي يتكلم به على الاب ۹۹ 


الالسنة : الحكم عليها 


اشرت من قبل إلى نشوب جدل بلدان او مدن تدعي اما تکام 
افصح ۳۳۹ عر لية ۲ وم بتو قف الور افیون عن اثارة هذا النقاش 3 
خاصة ۴ القرك الرابع اجر ي / العاشر البلادي » رالاصح امہم 
استمر و | بدو و ٩‏ هنا وهناك دذهنية جل ردق yo‏ بتکر ار الساجلات 
القديعة النظرية نوعا ما . بل با حکم على اساس ما یسمعونه في الواقع 
وزيد على بيان تحوير الالفاظ العردية التبدل الطارىء على الالفاظ 
الفارسية > واحيانا على اللغة عامة . اي على طريقة نطقها ولفظها . 
اذن لم يعد العرض يتناول طرح افكار » بل تدوين وقائع حسية عکن 
التحق مها على خريطة توزيع ابضساحية : 

ولا درد ال الئزر القلیل عن افلیم المغرب 3 الذي يؤكد انقدمي 
ان لغته عربية » غير الها منغاقة رمالفة لا هو سائر ني الاقام 
الاخری (45) . واللغة في القاهرة وني اقام مصر عامة ۰ عربية الا 
الها ركيكة ۰ وكلامهم رخو مثل النساء(٥٤)‏ . وجميع لغات العرب 


موحودة في جريرة اعرب . الا إن اصعحها 2 الداخل : لغة هذيل 





(4۷) قصص : انظر دوزي » ج٢‏ ۰ ۳۰۹۲ . 

. )۱۲4 ۰ حرفياً لباب » ( انظر دوزي » ج۱‎ )٤۸( 

(44) القدسي » ۲:۳ وص مذکور من قبل ( انظر ح ه ) . عن منغلقة » انظر م ج ع» 
ERP 33‏ 

(۰ه) القدسي ؛ ۰۲۰۰ ۲۲۳۰ آخر ۲۰۵ - ۲۰۰ . انظر أيضاً الاسواني » ۲۰۲ 
( عند السلمین الستقرین جنوبي اسوان : لا أحد يتكلم اللغة العربية ) . 


ھ۷٤‎ 


والیجدیین و رقي الحيجاز 3 واضعفها ۲ اسلئوت والشرق : اسان 
الاحقاف وحش )٢٥(‏ . اما الهمداني 8 الیمیی > فیعرض التفاصیل 3 
بل یتوسع ما 4 ويكرر تصئنیف اهل از بر ة پل فصحاء وغم 3 
و درز تفوق فصاحة اهل المدن على فصاحة اهل الريف» و بر قمحا ء 
القبائل عن ردیی اللغة والاوساط بینهما (۲اه) . 

ویعتبر القدسي لغة الشام نغة اقلیمه الذي نا به » بالتالي لغته 
الطبيعية الى در جع اليها عمو با ۳1 کتابه احسن التقاسيم 5 معرفة 
الاقاليم (۳ه) . ويذكر بدقة ان الكتبة ني الشام ومصر والعراق 
نصاری (5ه) . ويقول عن العراق (۵۵) : « ولغاہم ععرافة اصحها 
الكوفية 3 لقر بهم 2 البادية » و بعدهم عن الثیط (كه) . 07 هي بعك 
ذلك حسنة فاسدة (۵۷) خاصة 5 بغداد . واما البطائح (۵۸) فتبط > 
لا لسان ولا عقل » . ویکرر المقدسي وصف لعة الہطائح لتعبير آحر 





(۱ه) ابن حوقل » ۳۸ » القدسي ۹۷ . 

(«ه) المداني » ۱۳6 - ٣١۱۳ء‏ 

(0) نص مذكور من قبل ( انظر ح٥‏ ) . 

(4ه) المقدسي » ۱۸۲ ( نص مذكور من قبل ء الفصل ٤‏ بآخره ) . 

(هه) المقسي > ۱۲۸ 

(ده) نبط : ما ان يدل هذا الفظ على اقوام قديمة محدودة العدد جداً آنذاك ء تتکلم 
الآرامية ( انظر ما تقدم ح۲۷ ) » أو على سكان الارياف غير البدو 1 و بالتالي من يتكلمون 
عربية رديئة : وهذا هو الوضع هنا بالاشارة الى بطائح العراق : انظر | . ہونغمان » م۱٣‏ 
ج٣‏ »© ۸۰۷ . 

(0۷) حستة فاسدة انظر م ج عءج٤؛‏ آخر ۲۱6»لعلها يجب ان تقراً خشئة فاسدة . 

(۸ه) انظر ما تقدم حاشیة 5ه . 


و ۵۷ 


ويقول ان الكلام قبيح ي ناحیة البطائح لأنه لسان القوم (4ه) . 
ويذكر المقدسي مبداً معادلة اللفظ والتعبير الذهيي » والنظرية القائلة 
بان افصح لسان عربي موجود ي البادية » الي تعمي الاعراف اللغوية 
من احتمالات الافساد . وتتراعی الاحالة إلى الادية ني تقوم لغة 
الحزيرة » فیقول « ولغتهم لخة حسنة » اصح من لغة الشام » لام 
عرب + احسنها الوصلية » () 


م وس 


ودولی اقاليم العجم اهتماها ٭تکررا مثل خريطة نوزیم الالسنة. 
ولیس لسان جبال ارمينية واذربیجان خسن » وفیه تکلف (1۱) . 
ولسان الاصفهانيين وحش » وفيه مد A‏ . وللسات دادان خر ائلز ر 
حلاوه او هو حالف ومنغلق وفيه عجلة » حسب الناطق « ولا يرى 
في السنة الاعاجم اقرب مأخذاً من لسان اهل الري (59) . وليس في 
اقاليم العجم افصح من اسان خوزستان : لكنه يوصف بالشيطاني (14). 
وقد قال رسول الله ابغض الكلام إلى الله الفارسية » وكلام الشياطين 
الحوزية » وكلام اهل النار البخارية: وكلام اهل الحنة العربية (58) . 
و بلاحظ تكرار نعت لسان اقليم فارس بالوحش (55) ويظهر التناقض 





(9ه) المقدسي 6 ۳۲ ( مذکور فیما نقدم : انظر ح و ) » آخر ۳4 ۰ ۱۱۹ . 
حول معنى عفط » حرفيا ضرط » انظر اسان العرب : عندما يتكلمون » تكون عربيتهم 
فاسدة وغير مفهومة . 

(50) القدسي » ١45‏ » مشار اليه من قبل ( انظر حاشية ۲۷) . 

)٦١(‏ المقسي » ۳۷6 ۰ آخر ۳۷۸ : لکن قارن عا ورد عند ابن حوقل ز آخر 
۸ : عربیة فصحى عند الأثرياء والتجار واصحاب الأطيان . 

, ۳۹۸ ۰ القدمي » ۳۸۹ (ح ب)‎ )٦٦( 

(۹۷) القدسي ۰ وهم ۰ ۳۹۸ ( بشأن منفلق » انظر ما تقدم؛ح 45 ) » ۳۹۸ . 

(ی٦)‏ القدسي ؛ 4:4 (ح ۱) » .4١8‏ 

. 4۱۸ ٠ القدسي‎ )٦٦( 

. ٩۲۹ © 4۲۱ » القدسي‎ )٦٦( 


ف وصف السان بي اقلم كرمان )١۷(‏ والسند : فالفارسية فيهما 
مفهومة ء الا ان كلامهم يشا کل اصوات الطیور (58) . 

اخيرا تتنوع الالسن ۰ - مثلما يتوقع لأن الاقام شاسم - ني 
اقلم يسميه المقدسي الشرق اي سجستان وافغانستان وخراسان وما 
وراء النهر . وقد قال قبله ابن فضلان عن لسان خوارزم انه يشبة 
اصوات الزرازير او الضفادع (59) . وقد قال ابن حوقل عن الي 
منصور البغوي صاحب بريد نيسايور ءانه ألكنهم بالعريية « وافصحهم 
بالفارسية » (۷۰) . اما هو » فیخص السنة المشرق بصفحتبن طويلتين » 
ويضيف اليها معلومات اخری يذ كرها في وصف الناطق او المدن(۷۱) 

ويبدأ باعطاء فكر ة عامة » فيقول ان اللسان السجستاني يصلح 
للقتال » والنیسابوري للتقاضي » والروزي للوزارة » والبلخي للرسالة > 
وافروي للكنيف . فيما عدا ذلك » يعد ابسط الامور تصنيف الالسن 
في ثلاث فثات » تأني ني طليعتها الالسنة الحسنة : وهي لسان الشاش ؛ 
ولسان نيسايور وان كان فيه رخاوة وبحاج . وتقابلها الالسنة الرديئة : 
وهي السنة قوهستان وباميان وخوارزم وبخاری الي تحدثنا عنها من 


قبل » ولسان هراة الوحش الذي يفقمون به ویتکلمون وبتحاملون ۰ 





)۷ المقدسي » ٢ ٦٥٥۹‏ ۷۱ (الغلق حول منغاق » انظر ما تدم ج 44 ۰.۱۳ 
)٦۸(‏ المقسي » آشر 4۸۰ » ۸۲ (رحھ) 

) ابن فضلان ۰ ۸۲ ( و ح۲‎ )٦٦( 

(۷۰) ابن حوقل ‏ 48۱ . 

(۷۱) القدمي 6 ۳۳۱۰۳۳۸ وأيضاً ۶ ۳۱۰ ۰ ۰۳۲۱ ۳۲۷( «) 


. ۸ 


9۷۷ حفرا فية دار الاسلام مب ۳۷ 


7 


تم یخرجون الكلام آخر ذلك ملوثا بالكوه (۷۲) » وكلام سجستان 
الذي فيه تحامل وخصوهة 3 ګر جو نه من صدورهم ۰ وجهرون 
فيه (۷۳) وتضم الفئة الثالثة لاني طوس ونسا » ولسان بست » وهو 
الاحسن ني سجستان » ولسان باخ > وهو احسن الالسن الا ان لاهلها 
فيه کلمات تستقہح » ولسان مرو الذي لابأس به وان كان فيه تحامل 
وطول و مد 5 او انعر الكلم )6( 8 

الالسنة : بعض التنوعات 

لا ريب ان هذه المعطيات الزير ية » الذائية احيانا » تدفع عالم 
الالسن إلى الابتسام . مع ذلك لم يكن الاهتمام عماس بنظرية اللغة ء 
او باللغة الوحيدة الى تستحق التنظير » اي اللغة العربية » او بالالسنة 
الستعملة الاحرى ء عاملا سیٹا جدا ني القرن الرابع امجري / العاشر 
الميلادي . فاللغة العربية طرحت البحث اللغوي الصحيح » كما نفهمه » 
واهمته الفارسية شيئا فشيئا 3 وهذا الوضع بو بل القد‌ي بلا فطل 4 
وبعض ابلخرافیین الآخرين . 

ونجد نبذا تتعلق مغرب دار الاسلام » اوحت ہہ كلها جزيرة 
العرب » ما عدا تدوينا واحدا خاصا بالاندلس : فهنا » على حد 


قول القدمي 2 دذية ) حرفيا ما حلم به الانسان 1 تعي ہستانا حارج 





(۷۲) عن تحامل وفقم » انظر م ج ع ٤ ٤ج ٤‏ ۲۱۹ و ۳۱۷ , ملوث بالكوه : 
حرفيا ثشوشہ الغباوة ( مثل شخص تفوح من نفسه رائحة الخس.) . 
۹ . تتفق هذه الاشارة مع ما قبل من قبل عن لسان" القعال» . 

(74) تحامل هنا أيضاً . 


۸ھ 


المدينة 4 تسیر يعم فيه احدی الشخصيات البارزة : او البغية (۷۵) 5 
لننتقل اذن إلى جزيرة العرب . فالمسعودي يقول ان اهل الشحر 
وغير هم من العرب محملو ن الشين بدلا من الکاف ۳ 


- 
7 


ا 
المفرد 3 و بعطي مثااین على ذلك ۷ 8 ويقول. ابن الغقيه (۷۷) ان 
امم العين باغة اليمن اہ ححمة » والسن الميذر » والاذن الصئارة » 
والاصابع الشناتر ¢ والالحية اازب ٤‏ والذئب الکتع 3 دهي اسماء 
مستعارة (۷۸) . ویرز اهمداي (۷۹) بعض ال حصائص هنا وهناك : 
كتروعهم إلى امالة الالف ني آخر الکلم » وابدالهم الام بالیم في 
الرجل ِ وحذفهم الاحرف ٤‏ مثل قولهم يابن معم 5 یا ابن العم وسمع 
عوضا عن أسمع یی صيغة الامر 4 واستعم الهم المثنی المرفوع فِ مثل 
قولحم قيد بعيراك ورأيت اخواك (۸۰) . ويذكر القدسي (۸۱) . 





)۷( القدسي » ٥‏ (و ذ )و مج ع ئج » لاه" . نستغرب ملاحظة دوزي 
ج۲ » ٠۲١‏ - « المقدسي لا يعرف هذا العنی » لا سيما أنه يحيل الى م ج ع الشار اليها . 

(۷۷) المسعودي ( م ) فقرة 54" . 

(۷۷) في الحقيقة » في نطاق الجدل الأزلي حول « افصح اللغة العربية » :ابن الفقيه » 
دی 4١‏ , انظر أيضاً اطمداني » ۸۹ ١١8 ٠‏ واماکن اخرى . 

(۷۸) نار «مضطرمة العين» ( ميذر عوضاً ميذار ) السن » «شص»( انظر دوزي» ج١1‏ » 
۰ ) للاذن» الذکر الحية» «ماهر» أو (اخسيس» الذئب . ترد بعض هذه الأاٹاظ في العاجم 
بالمعنى الشتق الستعمل هنا . لا تبدو لفظة شناتر استعارة . 

(۷۹) اطمدائی » ۱۳6 - ۱۳۵ . 

(۸۰) مثلا : قید نعيراك » رأیت اخواك . 

(۸۱) القسي »2 ٩۱‏ . 
(۸۲) يتردد الخطوطان ( انظر الاحالة في ح يو ) في اداء الجیم القوية بين الکاف 


والقاف . 


2۷۹ 


ركل » ویقولون لرجلیه رجلينه ولیدیہ يدينه (۸۳) ۰ فلا يحذفون من 
الى النون الواقعة قبل الضمير المتصل . 

وني نطاق استعمال الفارسية (84) ؛ تبرز اولا فروق اللفظ في 
استيدال احخروف الصامتة : فاهل بلدان ڪر المدزر بستعملون اماء 
واسحاء ¢ وبقفزون القاف ¢ واهل الري الر اء 4 والہغد الکاف 3 
وفيه (برد) 5 تقدير المقدسبى )۸۵٥(‏ . ويذكر ايضا استعمال بعص 
التعابير : فاکرھم يقول للجيد لوك في الديلم (85) ونج في اقلم 
الحبال (۸۷) . وي خوزستان » يسمون الكباد خیمال (۸۸) » واذا 
ارادوا أسمع 3 قالوا ببخش (۸۹) ۰ 

ويشار یی ان إلى قواعد الصر ف او النحو او اسا لیب الكتارة . 
ففى اقلیم الال 6 8 ساوه» يضيفون في آخر اسما العا م انءويقوا اون 
ابو العياسان » حستان » جعفر ان 0 ۹( 5 ویضیف اهل نہ ي أخدر هأ 





(۸۳) موضوع كقاعدة : وقس عليه « لكل مثال مشابه » على حد قول المقدسي بعد 
هذين المثالين . 

(84) العطیات اللاحقة مأخوذة من القدسي ¢ ۳۳4 اس اس ( وح ا) ¢ CTA‏ 
۹ء IA ¢ FAA‏ 

(ه۸) المقدسي » آخر ۳۳۰ ( وح س ) : «الحرف بين كاف وقاف» . 

. ۳۰۰ » انظر م ج ع » ج؟‎ )۸٩( 

(۸۷) منقول نج : المقدسي ؛ ۳۹۸ ( وح يح ) . 

(۸۸) كباد » لکن ریما كباد أيضاً بتشديد الباء ( اترجة » برتقال مر : انظر* 
دوزي » ج۲ ۰ ۳۷ ) : انظر مج ع » ج4 » ۲۳۲ . 

(۸۹) معنى اسمع هنا« اعطء أو «سامح» ؛ استنادا الى معاي فعل بخشيدن الوارد هنا بصيغة 
الأمر . ذکرت أمثلة اعری عن الفردات في خراسان عند الخوارزمي (م) ۰ ۱۱6 وها 
يليها . نشیر أيضاً ال الأسماء العادية الو اردة في لائحة التر ادفات عند القدسي » آخر ۳۰ 
وما يليها . 

(۹۰) المقدسي ؛ ۳۹۸ (ح یم )2 يقترح نهاية ايان . 


مه 


لا » ویقولون احمدلا » وحمدلا وعيشلا . وبغيرها اهل الري ویضیفون 
كا في آخرها : ویقولون علكا ( علي ) وحسکا ( حسن ) وحمکا 
(احمد) . ويي اسان البخاريين تکرار : فعوضا عن درهم ورجل : 
درمي » مردى او يلك درم ويلك مرد او يلك درمي ويلث مردي ؛ 
يقولون يكي درمي ويكي مردى باضافة ياء إلى يلك )٩۱(‏ . ويكثر 
البخاريون قول دانستي في لغتهم الدرية (۹۲) في خلال كلامهم (۹۳) 
بلا فائدة . وي نیسابور يكسرون اوائل الكلم » ويزيدون الياء بي 
فعل الامر مثل بيكو ( عوضا عن بوجو : قل ) > وبيشو عوضا عن 
بشو ( لیکن او غسل ) ۰ ويزيدون السين بلا فائدة مثل نخردستي 
(اکلت ) وبكفاسي ( ضربت ) و فتسي (نمت) )۹١(‏ . ويقولون 
پفر غانة باز امدم وبازشدم ۰ مستبدلین مایة الفعل کم او بافظها على 
هذا النحو (95) . ویقول اهل نيسابور براي ابن » ویقولون برون 


ان 4 يعي من اجل هذا (۹۷) : وستعماون صيغبي فام ۰ فاتو : 





([4۱) انظر لازار » صرف ونخو » فقرة 4۷ و ۷۷ . 

(۹۲) درية : انظر ما ورد من قبل عن الخريطة في الاخیر . 

۰ » دانستي ؛ اسم مفعول « سروف‎ ) ١١ یمکن فراءة القدسي » ۳۳۰ ۰ س‎ )٩۳( 
. ۱:4 - ۱۳ فقرة‎ ٤ او دنستني ( و اجب معرفته ) : انظر لازار » صرف ولحو‎ 

(14) على الأقل كما افهم » نظرا لعدم شرح المؤولف . 

)۹٥(‏ المقدسي : دسم (عح ۱) : باز - آمدم ( عوضاً عن باز -امدن : بقي في 
الخلف ) ء باز - شدم ( ورد باز - شذم عوضاً عن باز شدن : رجم ) . 

(15) المقدسي » ۳۳4 ( حرفيا : « يقولون مناسبة حكم ۰ إن ( برأي إن ) ء 
هكذا : تفكرون اذن » فكروا اذن ( بترون إن » معناہ من أجل هذا ء باضافة إن . 
تاملوا قليلا بالحدث تجدوا انه كثير الوقوع. ترون تبدو صيغة عربية ثابتة اضيف في 
اوها ب لکن برأي إن يمكن قراءتها برأى - إن : بسب هذا . اعترف بشكي في تفاصيل 
اتأریل . 0 


ات 4 قااوا 1 ی همذان (۹۷) . اخيرا » کثیر ا ما مزج اهل جوز ستان 
فار سیتهم بااهر ية 3 وتسمع عندهم تعادير مثل این کتاب وصلا كن 


( اعد قراءة ؟ هذا الکتاب ) واین کار قطعاكن ( اوقف هذا 
العمل )(۹۸) 
وتغلاب احیانا عادة استعمال بعص صیخ اسماء ار جال بل جانبس 


ما ذكرناه سابقا من تسمیات اتبعت فيها قواعد صرفية معینة . ففي 
جرجان يكار استعمال « ابو صادق وابو الربيع وابو نعیم) » وي 
طبرستان ر ابو حامد »وي نیساہور ومرو وسرخس ١‏ ابو العباس » > 
وي قم ابو جعفر ) »© وی اصفهان « ابو مسام ( ٤و‏ قزوین » 
« ابو الحسين »( ۹۹ ) . وتعد هذه التسميات من مافات ماض ما 
يزال حيا ني الاذهان » اذ ان هذه الاسماء تذ کر با لح رکة العباسية 
الي انطلقت من بلدان فارس بقيادة ابي مسلم » او بعض الرجال 


العظام او الشهداء من الشيعة من امثال الحسين 2 على والامام جعفر 
الصادق والمحدث اني نعم » ا تعاطعین صراحة مع انصار علي (۱۰۰). 


اما اسماء الاما كن » فتعاد إلى اصل اشتقاقها . فاصل يخارى 
كوه خوران » اي ا حبل المفيرس (۱۰۱) © ويذكر اسم خوارزم 


(۹۷) انظر ديميزون ؛ معجم » ج؛ ۰ ۱۹۹ . آخر الكلية الاول فارسي » و الثاني 
عربي . 
(۹۸) تعابير مبنية على صيغة الأمر كن ۰ من فعل كردن « عمل » . بشأن وصلا بمعنى 
خاط معا » ربط انظر دوزي » ج۲ ؛ ۸۱۰ -۸۱۱ء 

(44) المقدسي ؛ ۲٦۸‏ » (ح س ¢ ۲۳۹۸ . 

(۱۰۰) انظر ف . روزنتال » م۱ (0) » جا 4 ۱۷ 

(۱۰۱) انظر جغرافية دار الاسلام » ج۳ ء آخر ۱۹۵ - ۱٦١‏ . 


اتکی 


بالغذاء و احطب(۲ ۱۰).واردستان»ني هضبة فارس» ارد تدل على بياض 
الدقيق ومنه اشتق اسمها(*١٠).‏ والاهوازء ا بناها سابور جانبین > 
سمى احدهما بامم الله والآخر باسمه ثم جمعهما پامع واحدء فاسمها 
هرمزداراوشير » ثم طرح اسمه ؛ ويقي دارااوشير © ثم سمتها 
العرب الادواز (۱۰۹) . وجور المشؤوهة تذ کر باللحد » وكان اسمها 
باافارسية کور يوافق اسم ااقبر » فکان اذا حرج اليها عضد الدواة > 
قیل ملك بكور رفت » يعني قد ذهب اللاث إلى القبر » فقلب اسمها 
إلى احسن ما يكون وسماها (فيروزاباذ)»يعبي في ام دولة (۱۰۵) . 
اما طبرستان (۱۰) » فيقال اذه اجتمع خلق کابر بي حبوس کسری » 
فوضعهم ني جرال لا ساکن فيها » ولا کان بعد حول ؛ وجه اليهم 
رسولا يقف على خبرهم » فسأهم ماذا تريدون > فقالوا طبرها طبر ها 
اي نريد فؤوسا نقطع بها الشجر ء ثم اعاد الرسول من قابل » فسألهم 
عن حافم : فقالوا زنان زنان اي نرید نساء » فسمي مکامم طبرزنان 


اي الفؤوس والنساء » وحور الئاس هذه الكلمة » وقالوا طبرستان . 


نظرة إلى بعض عناصر الجتمع 
هل يجب الحديث عن طبقات الجتمع ؟ كلا بلا ریب على 
الاطلاق : معن الطبقة الحالي في عرفنا . ويمكن الكلام مثلا عن 





(۱۰۲) انظر ما تقدم » الفصل ٣‏ ۰ «الأتراك في دار الاسلام» , 

(۱۰۳) المقدسي ۲۹۰ . 

(۱۰6) القدسي > 4.5 . اللك هو سابور > المسبى هنا عمليا باسم یجمم دارا 
( ملك کبیر ) وشیر ( اسه ) . 

(۱۰۰) القسي » ۳۲ . 

(۱۰۰) ابن الفقیه ۳۰۱ = ۳۰۲ . 


oAY 


و ابر جواز یات الا کمة » ی اصفهان » مثلما فعل زات . ویستعمل 
ھا ان حوقل لفظ « ارباب » ولا شي ء سواه (۱۰۷) . لذلاك يفضل > 
حسب منطوق التصوص . الحديث لا عن طبقات تتمتع بقدرة » 
اقتصادية او راس مال او طاقة عمل ٠‏ بل عن فثات اجتماعية تتحدد 
بشیی وظالفها . ولا تخطر هذه القضابا الا قلیلا ببال احغرافییں : 
ولا تتصب الشذرات النادرة الواردة عنها بي متونہم : لا على جغرافية 
اجتماعية » ولا على وعي ظاهر ذ الطبقات والتوترات الناشئة عنها . 


واذا وجدت خصومات اسبت إلى وضع سیاسی او دبی )١١(‏ . 


وعلى وجه الاجمال . وني الحد الادفی » يبدو المجتمع مقسوما 
إلى حاكم بيده » السلطة . وإلى لفيف من المحكومين . ولعل'هذا 
النقسیم وحيد . ولا يتحدث ا لحغرافیون عن المحكومين او يكادون . 
ولا یشیرون اليهم الا بي تدوینات قليلة تتناول مسا کنهم او حوانيتهم 
او ملابسهم » او ء ني الغالب » في سياق الكلام عن حصيلة عملهم 
الظاهرة او المستخدمة او المتفاوض عليها » ني الحقل او ي المازل او 
في الحرف . اما الرقيق فلا يرى تقريبا . ولا شلك ان الفلاحين ٠‏ 
والحرفیین الصغار من اصحاب الدكاكين مفيدون ني تأمين الغذاء 
واللأوى والاثاث واللباس . اکن من اهم بوصفهم فعلا ؟ فذکرھم 
اي عرضا . ويقال عنهم ؛ مثلما جاء عند القدسي ۰ ان بفارس 
منازه کثیرة ‏ الا ان الطياسان النبيل يرتديه الحالك والحجام والرستائی ء 
او ان بم في كرمان قصبة جليلة طيبة اولا ان عامتها حاكة (۱۰۹) . 





(۱۰۷) ابن حوقل » ۳۹۷ ؛ ترجمة ٣٥۹‏ . 
(۱۰۸) انظر مثلا ابن حوقل ؛ آخر ۱۵۷ = ۱۵۸ ۰ ۲۹۵ = ۲۹۱ . 
)۱۰٩(‏ القدسي ؛ 4۱ (۱) » 4۱۰ . 


4م 


فالدیح خاس دالحظماء کا الاهتمام و الو صف . اقفن 
الذين یفتخر بهم القدسي و بالانتماء ایهم بشيء من الغالاة »ويقول. 
وخز انة الکتب بي شیراز لا يدخلها الا وجیه . وطفت بي هذه الدار 
كلها سفلها وعلوها ()۱١۱١(‏ . ولا يدخل 8 عداد هم لاء اافکرین 
الکبار ۰ المعلمون 2 وشم من ارث الناس واغشهم واشدهم ضررا 6 
كما يؤكد ان حوقل محنق ى حدیثه عن صقلية (۱۱۱) . وعص 
بالا كرام العلماء المشهورين ٠‏ التافة كلمتهم 3 الذين تتناسب ساطتهم 
ز وکما يرفع بالمشرق العلماء » ها هنا ترفع الكتبة » (۱۱۲) . 


فماذا يقول الحغرافيون عن صاحب السلطة الحقيقية على راس 
الدواة ؟ لا ريب اله لا ينجو من طعنهم اذا لم جدوه كاملا » او 
اتر وه ظالا حدا . وقد تكلمنا عن تجريح ابن حوقل للحمدانيين(7١١)‏ 
الا ان هذه الحالات الاستثنائية لا حول دون الثناء على الملوك والامراء 
والوظفین الکبار كلما اتيحت الفرصة . والدلیل على ذلك بیوتات 
یتوارئون فیما بینهم اعمال الدواوین ني فارس (۱۱۹) + واشراف 
العجم بي خراسان او اصبهان  )۱۱(‏ وارباب الضياع في 
اذربیجان )١١5(‏ . 





(۱۱۰) القسي » 44٩‏ ( انظر ما تقدم الفصل ۱۰ » ص ۲۸۹ آضرها - ۲۰۰ 
(۱۱۱) ابن حوقل » ۱۲٩‏ وبا پلیها . 

. 44١ » القدسي‎ )۱۱۲( 

(۱۱۳) انظر ما تقدم » الفصل ۱ » آشره . 

(۱۱۸) ابن حوقل » آخر ۲۹۲ وما پلیها . 

(۱۱) اليعقوبي ۰ ولام ۲۸۰۰ »ابن رسته * ۱5۳ . 

(۱۱۰) ابن حوقل ۰ ۳٤۷‏ - ۳۹۸ . 


ehe 


ولا ننسى التجارة » نعي تجار ق الحملة . الي تلح الاعراف على 
ضرورما وتثي على فضائلها . فبها تكثر الحاجات » وتشحذ امم . 
ونشير إلى مياسير جار سيراف ومنازهم الفخمة (۱۱۷) ؛ وإلى التجار 
الذين برکبون احمرة مصرية وبغالا ني الغرب وفاسطین (۱۱۸) . 
في الختام » نذكر الثناء وبلا تخصیص على صغار اشراف العجم من زعماء 
الرساتيق ء الذين عتلکون اراضي مورواة - تقتصر اصلا احيانا على 
بضع قطع من الارض وعارسون السلطة المحلية قبل استيفاء الضرائب. 
وقد كانت جميع هذه الاوضاع سائدة بي عهد الساسانيين » وابقتها 
دار الاسلام (۱۱۹) . ویسي الحخغرافيون (۱۲۰) الواحد منهم دهقانا 
وتان (۱۲۱) » ويصفونه وهو مقم ني ارضه في العراق الشري وفارس 
وما وراء النهر واذربیجان » ومرتبط ہا » یدیرها من منزله فیها 


او من حصن في الدینة الصغيرة الجاورة » وخرص على امتیازات » 





(۱۱۷) انظر ما تقدم الفصل ٩‏ » ص ۲۰۹ ۰ ۲۲۲ والفصل ۱۳ ص ۳۱۹ . 

(۱۱۸) القدسي » ۱۸۳ 6 ۲۳۹ . 

(۱۱۹) حول التعریف بهذه الشخصية ومنصبها » انظر | . ك . س . لبتون » دهقان» 
۶ (۲) ° ج۲ ۶ ۲۱۱ . 

(۱۲۰) البعقوبي : ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ - ۲۸۰ ( اشراف العجم ) » ۲۹۳ 6 ۳۲۱ - 
۲ »ابن الفقیه ؛ ٠ ۳۱۵ ۰ ۲۹۵ ۰ ١9١‏ السعودي ( م ) > فقرة ٦٦٦‏ © ابن 
حوقل » آخر ۳۵۳۰۲۸۹ ۰ ۳۵۸ ۰ ۲۷۳ آخر 4۵4 - ۰۰ القدسي » آخر ۲۸۵ 
۷ء ۲۷۸ ۰ ۳۳۹ (ح ید ) » ۸۳۰ ۰ ابن حوقل ۰ ۱۹۱ یستعمل أيضاً تأنیء للدلالة 
على ارباب الضیاع في الامبراطورية البیز نطية . 

(۱۲۱) حول هذه الكلمة ( و تنایة) انظر م ج ع 6 ج4 » ۱۹۸ . 


و 


A 


ويدخل ني نراع مع جيرافه (۱۲۲) ء فیکاد يكون اقطاعيباً على حد 
تعبیرا (۱۲۳) 

كيف تتم دراستنا ؟ لابد ان نبي نقاشنا على اساس وحدہا 
واوجه تباينها » على غرار ما فعل آخرون قبلنا . ففی الحزء الاول 
منها 4 حاو انا ان لبین تعدد لمر اجع الى استقت منها الحغرافة العررے 
ي الوقت ذاته تماسكها الكبير ٤‏ صمیع الادب الذي اندرجت فيه 
جمیع اعمانها على مدى زمن طويل شمل القرن الرابع اشجري / العاشر 
الميلادي » عثلما عبر ا لحغرافیون الاقليميون 3 الاختصاصیون 5 
وصف ملكة الاسلام عن رغبة مز دو جه عتلت ۷ تصئيف مؤلفات 
طريفة : تعرف من قبل 1 وي استعمال جمیع الوسائل ٠‏ با فيها 
اساليب الكتابة » لكي تتمتع هذه المؤلفات باانفوذ ني ذلك الادب 


وحظی باقراره 


واستعرض المزء الثاني الشعوب الغريية عن دار الاسلام وظهر 
كالصين وا حند وآسية ال رکیة وافريقية السوداء وبيزنطة واوربة 


الطفلة . وقد بدت و حدة دار الاسلام قوية حیال هه العوام وم 





(۱۲۲) ستخلص من القدسي ؛ ۳٣٣٣‏ رح یو ): وجود عصبية بين الدهاقين . 
)1۲۴( پستعمل لبتون ( ما تقدم ح ۹ ) هذا االفظ. مع ذلك يجدر بنا ان نلاسظ 
ان الاقطاع في دار الاسلام لم يكن له الاتساع و التجانس و الوضع العرو ف في الغر ب » مع 
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يژد عرض ا حضارات الاخرى الى ای على مزاياها ‏ او حسدت 
عليها احیانا 35 إل الغض من فضل دار الاسلام الكبير أو انقاصه » 
نعی دینها الذي يصوما من جمیع الاحر افات اللحوظة عند عبور 
الحدود ؛ همأ دفع إلى القول وچو د شرخ تام وانتقال إلى عالم عياف 8 
فدار الاسلام 4 معناھا الصریح 6 ل١‏ ارباضص ۳۹ 5 

وہحٹ الحزء الثالث ی الوسط الطبيعى 5 دار الاسلام . و مدو 
قضية الوحدة والتنوع فيه حار جة عن مو ضوعه ۰ ذلا een‏ م عل 
النمو والاز ددار 3 86 البساتین مغل" 4 اوت تعارف البشر ا حتمي 
واجتماعهم حول بعض الشعارات 4 بل حول رمر ین همأ ابحمل 
ونذ کر عرضا ان استعادة الاندلس من العرب ترافقت مع القضاء 
عليهما أي اقصى مغرب دار الاسلام . فهل ثم ذلك بدافع الثأر 
الحانق ۲ (۱۲۹) 

اما اہلیزء الرابع ء فقد بدآنا فصاه الاخير بكلمة ذكرنا فيها 
العديد من وجوه ار جال والنساء 5 دار الاسلام . فهل نقف عند هذا 
الطبقة المتوسطة بو منود باسلام متو سط 4 بر فش التطرف من حيث 


م 


ياي ٠‏ من اجل المصاءدة وا حلاص العامین ویتمثل التماساك عندھم 





(۱۲4) تعد حقول النخيل ( وليس الأشجار افراديا ) -الشهيرة في الش»العائدة اصلا 
الى عهد الفينيقيين » حالة شاذة : ,« وهي الوحيدة الي تستحق هذا الأسم في شبه جزيرة 
ايبيرية » (۱ . ليفي بروفنسال » تاریخ الأندلس السلمة » باريس - ليدن » ۲ جلدات > 
۰ و ۱۹۹۷ء المجلد ٣‏ ص ۲۸۸ و حا مغ ما لمراجم ) . 


۰۸۸ 


4 لزوم قبول المدارس والا:نیات والاوضاع الاجتماعية والالسن‎ ٤ 
كما هی ؛ لا كحالات تصدع . ومن دار الاسلام » اذا اصبحت‎ 
» تلك الظاهرات خطرۃ . على هذا النحو » ينبغي فهوتأنيب ابن حوقل‎ 
نوجها إل هلا الشخص ار داك اللي یسی پسهولة كش اداد‎ 
2 فدار الاسلام مسؤولة كلها‎ ١ وهذا التماساك جماعی 6 هذه الال‎ 
. وسوفا تزول كلها او دنق تفسھا كاملة‎ 

وبدا تاریخ جديد بعد العام الف . نعى تاريخ توسعات اخری » 
لكن تسیطر عايها شعوب اخرى »© على راسها الاتراك . وتاريخ 
اختلاجات اخری ايضا . اخطرها زوال اللحلافة نحت ضربات المغول 
سنة ۱۲٥۵۸‏ وتبدل الحربطة ناما 3 وتغيير العءار ف : وقد آلت دار 
الاسلام إلى الزوال ککیان سیای موحل فعا او رمز با 1 وسوف 
تظهر آداب اخرى وجغرافيون آنحرون (۱۲۵) يعرون عن تنوعات 
اخرى و عن و حدة اعری ابضا تراءعت : الحقيقة قبل العام الف © 
وسوف لحتل دار الاسلام باجمعھا بعد الآن فا خحیاۃ لاش کة 3 
والحباۃ اليومية » وطريقة مواجهة الکان وازمان : وعلاقة الانسان 
بالله و العر فة 3 باختصار كل هله الامور تتکون مها وآتمیز 5 سدؤدارة 


دار الاسلام حی ي ابامنا 





» انظر ۱ . . میکیل » « الجغرافیة المربية بعد العام الف‎ )۱۲۰( 
Popoli e paesi nella cultura altomedievale, Settinane di Studio 
del Centro italiano di studi ısuu’ alto medievo, 


سبوليتو ۰ ۲۹ روماني ( ۲۳ - ۲۹ يمان ۱۹۸۱ ) » ص ٠٠١‏ - ١٣۱۷ء‏ 
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الصادر والراجع 


لا تذكر هنا إلا أسماء ااولفین » الي لم ترد في مصادر المجلدات السابقة الأول والثاني 
والثالث بأقسامها . مع ذلك نكرر ثبت ااؤلفین بالرموز. 
اشتور )١(‏ ء تاريخ الأسعار والرتبات في الشرق في القرون الوسعلى » باریس ؛ ۱۹۱۹ 
الباد ( م . ) » مظاهر الاسطورة » باریس » ۱۹۱۳ 
اورنش ( او . ) » الدار الشرقية » عمارة الشرق الأدئى من البده حى منتصف الألف 
الرابع » باریس م مجلدات ۰ ۱۹۸۱ 
ايش (ى) » الحزائن العربية الكتب » العامة ونصف العامة » في بلاد ما بين النهرين 
( الحزيرة ) والشام > ومصر في القرون الوسطی » دمشق ۰ ۱۹۱۷ 
برودیل (ف.) » الضارة الادية » والاقتصاد واثر أسمالية » من القریه۱ إلى القرن 
۷ م۸ ۱ » بنیات التصر ف الیو مي : المکن و الستحیل » باریس ۰ ۱۹۷۹ 
برودیل (ف.) » هوية فرنسة »> م١‏ ء الیز الارضي » التاریخ » باریس ؛ ۱۹۸۲ 
بوليئياك ( ف . دى) » ر الأسکندریة : عین الما و حدود الجهول » » منوعات المدرسة 
الفرنسية في رومة » القرون الوسطى - العصور الحديئة » ۹۹ رومائي ١984 ٩ )١(‏ » 
ص 4۲۰ - ۳۹ 
بوليئياك ( ف . دی ) » « ذو القرنین » بصورة الا سکندر » من الرمزیة الا غريقية 
إلى علا مات يوم الدین في الاسلام » الرجم ذاته » ص ۲۹ - ١ه‏ 
بيلا ( ش . ) حمسة تقاويم مصرية > القاهرة » ۸5 ۱۹ 
بيلا ( ش . ) ۰ و اللفة والأدب العربيان » الطبعة الثانية. » باریس ؛ ۱۹۷۰ 
تاردیو (م . ) » « الصابئة في القرآن ر صابلة حران » » المجلة الا سيوية » ۲۷٢‏ روماني؛ 
( ۱ - ۲) ۰ ۰۱۹۸۹ ص ۱ - 4 


جاپت (ه . ) » الكوفة » نشوء مدينة اسلا مية » باریس ۰ ۱۹۸۲ 


۹۱ 


جل (م) » « التجار الر اذانیون وارض راذان » و فملۃ الدار يخ الا قتصادي والاجتماعي قي 
الشرق » ۱۷ روما (۳) و » ایلول ۰۱۹۷4 ص ۲۹۹ - ۳۲۸ 
حوراني ( ج . ف. ) » الملا حة العربية في الحیط الهندي في القرون الوسطی القديمة 
والأولى پرنستاون ۰ ۱۹۵۱ 
نوي ون ) لت المفضل اكشاء الاب اعد مرب اسلدام 4> من 
ريغ ( د . ) » معدم عر ني فرنسی » ذرلسي عرلي » باریس : ۱۹۸۰ 
ريممون ( | . ) » الحرفيون والتجار في القاهرة في الترن الثالث عشر » دمشق » 
مجلدان ؛ ۱۹۸۷٣‏ 
رعرت ( | .) » الدن العربیڈ الكرى ي العهد العثمانی » باریس ۰ ۱۹۸۰۱ 
ساسي ( آ. ي. سلفستر دي) ؛ رحلة مصر لعبد اللطيف ؛ باریس » ۰ ۱۸۱۰ 
سووديل ( د . ) ء الا ساد م في القرون الوسطی » باریس ؛ ۱۹۷۹ 
سورديل ( د . و ج. ) » حضارة الا ساد م الكلا سيكي ؛ باریس ۰ ١558‏ 
سوفاجيه (ج .) » حلب » دراسة طور مدينة كبيرة سوریة من البدہ إلى متتصف القرن ۱۹ء 
باریس ١54١ ٤‏ 
شلمیتا ( ب , ) » سيد زوكو نې اسبائية » مدريد » ۱۹۷۳ 
عزيزى ( حسن ) » السيطرة العربية وانتعاش الشعور القومي تي فارس ي القرنبن ٤ ٢‏ ۳ ۰ 
پاریس ۰ ۱۹۳۸ ۱ 
غرسين ( ج. س ) + « أبن حوقل والشرق و آلغرب » ۰ مجلة الغرب الاسلامي والبحر 
المتوسط » ۳۵ روما )١(‏ > ۰۱۹۸۳ ص ۷۷ - ۱۹۱ 
غيلد میساو (ج. ) ۰ = 

«Beitrãge zur Paliistinıa kunde ıaus ıarebischen Quellen», 

Zeitschrift des deutschen Palãstina - Veriens, 


۷ روماني ؛ ۱۸۸4 › ص ١٢١۳‏ ۱۷۲ ۰ و ۲٢۲-٢٢٢‏ 
کرو نا 0 .) » فارس ف عهد الساسائيين 3 کوبنهاغن -- باریس ۲۰۰۶ 


كوريو (ج.) ۰ اطلس العالم العر بي الا سلا مي في ا لقبة الكلا سيكية » القرن ۹ سه 9+ 
لايدن ء ۱۹۸۳ - وموا 


لازار ( ج.) 3 صر ف و نحو اللغة الفارسية العاصر ة 3 پارپس »© ۱۹۵۷ 


۲ 


لا ووست (ھ .) ء الا نشقاقات ني الا ساد م » الطبعة الثاني » باريس »> ۱۹۷۷ 
لومبار (م.) 2 المعادن في العام القديم من القرن ه إلى القرن ۱۱ » باریس » ۱۹۷ 
ليسكور (ر . ) » و مزار أهل الکھف في الأردن » ؛ مجلة الدراسات الا سلا مية » 


۲ روما )١(‏ 2 58و( ص ۳ - ٩‏ 


ليفي سروس ( ك. ) الفکر البدائي » باریس ؛ ۱۹۲۲ 
ليفي سر وس (ك.) ¢ ( الدارات اطزینة 3 باریس ¢ 1۹400 
ليفي سر وس ( ك . ) « اليء والطهو » باریس ۰ ١954‏ 
متنوعات ۰ تکر ما لفر نان پرو دیل »> باریس » جلدان ؛ ۱۹۷۳ 
ا مغر بي (س . ) رحالة الفرب السلم من القرن ۱۲ إلى القرن ١4‏ » باریس ( اطروحة ۰ 
جامعة باریس ۳ )»> ۱۹۸5 ( / نطلع علیها إلا بعد آنجاز الكتابة ) 
میکیل ( 1. ) > الا مبراطورية العربية الا سلد مية ( القرن لا ۱۳ ) في « مفهوم 
الا مبر اطورية ( باشراف م . دوغفیرجیە ) ۰ بار ۱۹۸۰ 
میکیل (۱.) جغرافیة دار الا سلا م البشرية . . . باریس - لا هاي » م ۱ » الطبعة الثانية » 
۳ عام ٢‏ ۰ ۱۹۷۵ ع م" ۰ ۱۹۸۸ 

ميكيل (۱.) 6“ الحغر افیة العربية بعد العام الف » ( ايطالي) سپولیتو ۳4 روما 
(۲۳ - ۲۹ نیسان ۱۹۸۱ ص ۱۵۳ - ۱۷ 
النويري » نباية الأرب » مختارات مترجمۂ ومعلق عليها ام , اسبيرونية ؛ «النويري : 
اعیاد الا سلا م ۰ و الفرس و الثصاری و البهود 1 جلة أرابيكا ¢« ۲۲ رومانی )١)‏ 3 اذار 
۵ 2 ص +۸ = ١۱‏ 
هوبرت ( د. ) » « قبسريات النسيج : تجهيز ف الدينة » > يجلة الدراسات الشرقية > 
؟؟ روما » ١984‏ 2 ص ۱۳۷ ۱۳۹ 


۹۳ حفرا فية دار الاسلام Amp‏ 





ثبت المؤلفين ومصنفاتهم ( بالرموز ) 


تکرر هنا ثبت الحزء السابق مع بعض الا ضافات اتیسیر الرجوع إليه 


اسم الق لف اسم المصئف الرمز 
ابراهيم بن محمد الفارسي‌الکرخي الاصطخري کتاب السالك و السالك اصط 
أبو اسساق 
ابراه بن و صیف شاه مختصر العجائب و ص 
ابراهيم بن يعقوب الا سرائلي رحلة إلى أوربة الغربية ابرا (ا) 
الطر طوشي رحلة إلى الصقالية (۱) ابر ا((ص) 
احمد بن اسحاق (ألي يعقوب) بن جعفر بن كتاب البلدان يعق 
وهب 


ابن و اضح اليعقوبي » أبو العباس 


أحمد بن عمر ابن رسته » أبو علي کتاب الأعلا ق النفيسة رست 
أحمد بن فضلا ن بن العباس بن الراشد رسالة فض 
بن حماد 

أحمد بن محمد بن اسحاق بن ابراهم الهمداني» کتاب البلدان ۳ 
ابی الفقیه 

أحمد بن محمد الرازي » أبو بكر صفة الائدلس راز 
اخوان الصفاء و خلا ن الوفاء رسائل ا 
اسحق بن اللسين کتاب كام المرجان اسح 





(۱) لا سباب تتعلق بتسير المراجعة » سوف نشير » بعد الا حالة إلى طبعة 
کوالسکی » إلى طبعة الحجي . ۱ 


8۹ 


ميم بن حر المطوعي 


الحسن بن أحمد بن يعقوب بن یوسف 
بن داود من بي همدان » أبو محمد ابن 
الحائك أو ابن ذي الدمينة 


الحسن بن أحمد ( محمد) الهلي 


سهر آب (ابن‌سوابیون)مع احالاتإ ىطبعة 
فونمزيك 

عبد هب أحمدبنسلیم الأسواني» آب و مد 
عبدالملكہن محمدين اسماعیل » أبوالمتصورالثعالبي 


عبيد | للهين أحمد أبن خر داذيه 1 أبوالقاسم 


علي بن الحسین بن علي المسعو دي ايو الحسن 


علي بن محمدالشابقي » أبوالحسن 
عمر و بن محر بن محجو ب » الكنائيبالولا »٠‏ 


أبوعثمان » الشهير با حاحظ 


قد امة بن جعفر بن‌قد امةبن زياد » البغدادي » 
أبو الفرج 

ماشاءا له پن‌ سار ية 

محمدبنأحمدبن أب البناءالشامي المقد سي البشار 


شهس‌الدین » أبوعيد الله 





ر حل 5 يلد د شافان 
التغزغز )١(‏ 


صفة جزيرة العرب 


«تماطم من أي الفداء 
اطع من پاقوت 
کتاب عجائب الاقاليم السبعة. 


كتاب أخبارالنوبة 
إعلائف العارف 
؟تابالمسالكو الممالك 
رالاس 

التنبيهو الاشر اف 


کتاب‌الامصار و عجائب الہلدان 


کتاب ایو ان 
کتاب‌التبصر بالتجار ة 


کتاب انم اج و صناعةالكتابة 


کتاب الاسعار 


أحسن التقاسيم فيمعر فةالاقالم 


. ۲٩ ياقوت 3 معجم البلدان ۲ ۰ ص‎ )١( 


9۹1 


Tm 


مه(ف) 
مه (م) 
مه (ي) 


اسو 
ما 


خر 


رن )م( 


س(ت) 


جا(ا) 


جا(ج) 
جا(ت) 


4 


محمدہن أحمدبن بو سل » آبوعبدالل » الكاتب 
البلخي او أرزمي 

محمد بن اسحاق بن حمدہن اسحاق » أبوالفرج بن 
أييعقوب» ابنالنديم 

حمدبن حوقل‌البغدادي الموصلي 

محمدین موی الحوار زهي ؛ أبوعبدالله 
محمدينيزيدالسير انی » أبوزيد 


محمد بن يوسن الو ر اق » أبوعبدالله 


مس بن مھلھل | طز ر جي‌الينبوعي» أبودلف 


بال باهو الت 
خروروث 
یہی ن لمکم البکريا بای » العروف 
بالغز ال 
يعو ب بن اسحاق‌بن الصباح الحندي 
جهو ل 
مجھول 
مجھول 


شهول 


مفاتیح العلوم 
الفهر ست 


کتاب‌صور ذالار ض 
صور الأرض 
ملحقأخبارالصین و الهند 
كتابالمسالكو ا ممالك 
تر جمة جز ثيةالبكري لف .مو نتیل 
ذ کرئیجغر افيةدار الاسلا م 
البشريةج ؟قسم أول » ص۲۸ 
الطر يق إلى آسية 
الرس ل ال انية 
کتاب‌البده و تاريخ 
تصقر حاتهم 
رحلةإلىالقسطتطينية 
رحلةإلىبلا دالنورمان 
رسائلقلسفية 
أخرار الصينو الهند 
تقویم‌قر طبة 
حدو دالعالم 


عجائب الهند 


94¥ 


خو(م) 


٦۰ 
خو(ص)‎ 


مد | 


رد(م) 


س(ا) 
مس (ب) 
مغ 

غز (ق) 
غز(ن) 


کن‌الر) 


٢ ہا‎ 


۹أ 


الفهارس 


اولا" - فهرس اعلام الأماكن والیاه بأنواعها 

ثانيآ ‏ فھرس أعلام ال جال والنساء بوالامم واالقبائل والسلالات ونحوها 
الث فهرس المصطلحات التقنية 

رابعاً # فهرس الاشکال 

فهارس مواد الاجزاء الثلائة السابقة 


فهرس مواد االقسم ۲ ('نتمة ) - ٣‏ 


۹ 


آولة ب فهرس اصلام الأماكن وا لاہ بأنواعما 


الس ( قرية) ۳۷٣‏ 

آسية الأركية ١۸۷‏ 

آسية الوسطى 4ه؛ ؛ ٠٦۳‏ 

۳٣٣ آکان‎ 

آمد ۳۷۳ 

راز ای خرن 

اپاذ ( قرية) ۰۲۱ 

ابو رياح حمص ۰٩۳۱‏ 

الابيض ( = جامع الرملة) 4۱۷ 
ابیورد امه 

١ الا حقاف هلاه‎ 
۰4۵۱ ۰ ۶۸ ٤۳۹۰ ۰ ۳٣۷ اذربيجان‎ 
4۵۲۰ 4 ۲۸۰ CEVA 4 EVV ۰ ۱ 
4 ۵۷۱ 4 ۵86 4 ۵6۱ Cort ۱ 
كلاه ¢ ۸۵ 6 كمه‎ 

اران ۳۶۹ 2 ۳۵۷ > إلاه 
ارجان ٠٦٥٠٤‏ 

۰0۳۰ ۱۳۹۷ ¢ ۳۵۷ ¢ ۳٤٣٤٤٢ اردبیل‎ 
oi 

اردستان ۵۸۳ 

۳٦٣٣ ارك‎ 

۰۹40 ۰ )١١ ۰ ۳۵۷ ۰ ٣٣٤٤ ارمیئیڈ‎ 
۰8۸۸ ۰ ۸۰ CEVA 2) ۱۱ ۸ 
۰۱ 

اریحا 4۱۰ 


اسر یس ۳٦٣‏ 
اسبيجاب 1١٠"‏ 





استوا انظر نيسابور 

الاسكندرية ۳۳ ؛ ووم >¿ مزه » 
۲۱ ممه 

اسوان ۰۷4 (١ه)‏ 

۰۳۸۰ ۰۳۷۱ ۰ ۳٣۷ ۰ ۲ 4 4 اصبهان‎ 
CNY ۰۸۲۵۰۰۲ كوم‎ ۰ 4o 
۰18۸ ۰ 4۹5 ۰ EAA ۰ ١۷۹ ٤ ۷ 
ono ۰ ofl ۰ ofl ۳ 
۳۹4 ۰ اصبهان المدينة ۳۷۱ ۰ .وم‎ 
۱۰.۰ ۳۷4 ) اصطخر ( برسيبوليس‎ 


اصفهان ۸۲ ۰ ۸۶ه 
افر اوة ٦٤‏ 

افريقية السوداء ۵۸۷ 
افريقية الشرقية 4۰ ؛ 


افغانستان ۳٤٣٤٣‏ ؛ ۳۹۳ ۰ ۳۷۷ ۰ 1۷1۱ ۶ 
۲ ۰ ۵۲ 6 ۵۷۷ 

اقالم العجم ٣۹۷‏ ؛ ۰۰۷ ۰ ٢٦۹‏ © 
۷۷۱ ۰؛ "كلاه 

اقالم العرب 01٩‏ 

الا قالم العربية 1۰ 

اقلم اقور ۲4۲ 

اقام البال ۳۵4 ¢ ۳۵ ۰ ۱۳ ۰ ٩۸۰‏ 
۵ ۵6۵۶۱۱ ۵۵۱ ۵۵۷ 6۸۰۰ 
اقلم الحزيرة ۰۷۰ 

اقلم جزيرة العر ب ۵ ۰ fol‏ 


| اقلم خراسان ٩۸‏ ؛ 4۳۱ ۰ 4۵۲ ۰ 


AF 


اقلم خوزستان ۳4۵ 

الم الديلم ٣٤‏ 

اقلم الرحاب ۳٣٤‏ 

أقليم السند ۳٤٣٣‏ 

۰۵۲۳ ٢ )۸۱۰ ٣٦٤ ٤ ٣٤٢ اقلم الشام‎ 
۳۰ھ‎ 

اقام العراق ۳۶۸۰ » .لاه 

اقلم فارس 45" ۰ ٦٦٤‏ » الاه ۰ "لاه 
اقلم کرمان 45م 

اقلم ما وراء الثهر ٤١١ ٤۷١‏ 
اقلم المشرق ۳4١‏ › 41۸ 2 هه 
اقلم الغرب ۳٤٤‏ ء٦‏ 

اقلم مصر ۲۵ © 
اقور ٤۷٩‏ ۰ ۵۳ه 
امج +٠۰‏ (۷۷) 
أمريكة سروه 

الا بار ۳۷۹ 
الاندلس ۳۶۱ ۳۹۲ ۰ ۳۹۵ ¢ £00“ 
456٩ ۰ ۳۸ ۰ ۳6 6 ۰۸ {VE‏ 


¢ 


0 


¢ 


3 
4 


۷ 


3 


۰۸ء 


OVA ۰ ۲ ۰ oo}‏ ۰ امه 


انطاكية 4 


ذه “< هله ¢ ۵۲۱ 


الأهراز ۳۶۵ 2 45 ۰ ۳۹۵ ۰ ۰4۱۰ : 


۷۹ ۱۵ ۰ ۸۹۸ ۰ ۵۵۰ ) لامها 


اوربة “امه ۰ ۵۸۷ 
اوربة الشرقية ۳۰ 
اپرانشهر ۳٦٣‏ 

ايليا 4۵۹۷ ۰ 8۲۶ 
باب آكان ۳٩۱‏ 

باب ارجان ٥٤4‏ 
باب اسریس ۳٣٣‏ 
باب البادية ۳۹ 
باب پارستان ١5م‏ 
باب الحامم ٦٠٤‏ 


الباب الدید ۳٣٣‏ ۰ ۳۹۲ 


باب الحواريين ٤٘؛‏ 

باب دخان ۳۹۱ 

باب الرهادنة 4۰۳ س 4ء4 
باب روذکران ۰۳۹۱ 

باب شاراو ۳۱۱ 

باب شعیب ۳٦٣‏ 

باب شيرك ۳٣‏ 

باب الصباغين ٤٠4‏ 

باب الصرافین 408 


باب الطعام ۳۹۰ » ۳۱۱ ۰ ۳۹۶ ۰ ۳۸۹ 


الباب العتیق ۳۹۰ ٣‏ ۳۰۱ 
باب غنجرة ۳٣‏ 

باب فارس ۳۶۱ 

باب الفضولیین ‏ ۰4 

باب کرکویه ۳:۰ ۰ ۳۰۱ 
باب الكعبة ٦١٤‏ 

باب مينا ۳۹۰ ۶ ۳٣٣‏ 
باب نوجويك ۳۹۱ 
باب نيشك ۳۷۰ ۰ ۳۹۱ 


البادية ولاه ۰ كلاه 
باراب 
البار جى ( فرنة ( a)‏ 
بارستان وهم 


f 


بارين ۵۷۲ 

باسيان ۸ه 

پالرمو » بلرمو ۳4۲ ؛ ۳4۹ ٢‏ ۰۰۲ 
٤‏ ہت ort‏ 

بال الریف ۳٦۷٣‏ 

بال المدينة ۳٦۷‏ 

باميان لالاه 


¢ ¢ 


ہائیاس ۳٣٣‏ 
پگر زمزم 


3 
0 


٤١ 


اله 

البجة باهوه (۱۱۸) 

حار الشرق ٣۷۲‏ ۰ ۳۸۳ 

بحار الغرب ۳۸۳ 

حر آرال هوم 

محر المزر ۳۸۵ 6 Cfo’ ¢ PVF‏ 
٢ ۷۹ ) ۷۷ ۰ ۷۲ ¢ ۳‏ 44۸۲ 
۸ ۵۰ ۰ ۸٤ت‏ ۵۵۲ ۰0۵۷۲ 
كلاه ¢ .همه 

بحر قروين ۳۹۷ ۰ 4۸ ۰ ۵4۳ زمه 
بحر القلزم ۳۹۲ 

البحر الیت ۳ ¢ oof‏ 

خيرات سجستان ٤۷۹‏ 

حيرات فارس ۷٩‏ 

بحيرة الحولة ولاو س ووه 

حيرة طبرية ۷٩‏ 

البحيرة المقلوبة وه؛ 

البحيرة الثتنة 5٠0‏ ؛ » ٤44‏ > هو 


البحرين ٤٠٤؛‏ (۱۸) 


خاری ۱ ۳ 6 ۳۶۵ ۰ ۳۵۰ 4 ۰۰۳۵۱ : 


٢۲۳۷۱٢٣۳٦٣۹ CFIA ۷ ۲ء‎ 
۲۷ ٢٣۳۹٣ ؛۳۹؛‎ ¢ FAA ء۳٥‎ 
۵۷۷ ۰ ۷۳ ۰ ۸۱ ¢ ۹ 
ہ٦۸ بدر ان‎ 

بالیس ۸٦ہ‏ 

البذان مده 

البر تغال 4 ه 

پرذعة ۳۶۲۷ ؛ ۳۹ ۰ ۳۰۷ 

4٩ برقة‎ 

بست ۳۹۰ ۰ هلاه 

البصرة ۳۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۵۹ 2 ۳۷۹ ۰ 
۰ ۱ ۰۳۹6 ۰۲ ۰ ایت 
۷ ۰ ۳۰ ۰ مزه ۰ ۵6 coo‘‏ 


۰ ۱ء‎ 3 oA 

البطائح ولاه © كلاه 

بطائح العراق موه 

پطائم العراق الکبری ٤٤4‏ 

پعلبلک ۰۲۳ 

۰۳۳۸ ۰ ۳:۱ ¢ ۳۲ ۳٤٣٤ بغذاد‎ 
۰۳۸۷ ¢ ۳۸۵ ۰ PAT ۰ ۳۷۹ ٣ 
2) 4۵۹ ۰ ۳۹۹ ۰ ۳۹ ۳۷ ۹۷۹ 
010 6 ۸ ¢ ۵ 

بغداد الثالثة ۳۸ 

۳۸٣ ۰ ۳٤٤ بغداد الثانية‎ 

بلاد الأندلس 44 

لاد بل انظر بلخ 

پلاد تونس انظر تونس 

پلاد الز نج ۵ ۰ ft‏ 

بلاد السخد مقعم 

بلاد سیحون ٠٥٤٤‏ 

بلاد الشام الشمالية ١۸۹‏ 

بلاد ما بين النهرين ۰۲۸ 

بلاد المسلمين ۸٥؛‏ 

بلاد المغرب 4٤4‏ 

بلاد النوبة ۳۵۳ ( ۱۱۸) 

بلاد نیسابور ۳۹۶ 

2۲ > ۰۳4  سيبلب‎ 

۰ ٩1٩ ۰ ۳۹۰ 6 ۳۸۰ پلخ ۳۶۲ ؛‎ 
OVA ۳۴ 

بلدان جیحون الأعلى 45ه 

٩۸۳ 2 ٦١٦٥ البلدان الترکية‎ 

البلدان العربية 4 ۳4 

البلدان 
پلدان الفرس 1۸۸ 
البلدان الکردية ؛ :۳ 
بلا الاردن ٤44‏ 


الفارسية 4 ۳4 


البلقاء ۰۲۳ 

ہم 4۰۱ 

۳۹۸ ۰ ٤٣٤٣ مجکٹ‎ 
4۵٥١ پنزرت‎ 

بنكث ٤ ٣٣٤‏ ووه 
بو ۳۸۹ ؛ ۳۹۰ 


0 


بيار ۲۵۵ 4 ۱۲ < ۱۳ ۰ ۸۲ 
پیت جر يل 9۹ 
پیت القدس 5م" ؛ ٩۰۲‏ 4۱4 » 


۰4٩۲ ۰ خه؛‎ ۰ ۲۰ ٤ ۱۷ ٢ ٥ 


له ¢ ۵8۱ 

بيجا البر تفال 9۰۹ 

پر وت هه 

بيزنفلة ۵۱۰ 

٦٤:۹ پیسان‎ 

البیضاء :۳۷ 

تاجه الا سفل ۵۳۱ 
تاجنا ۳۰۰ (۳۷) 
تاهرت ۳۱ ۰ ۳۹٣‏ 
الثبت 4۰ 

تبر یز ٥٩۰‏ 

ترکستان ۰ھ 

تفليس ۳۷۳ 6 ۳۹٣‏ ۰ ۲۸ ووم 
٤۵ھ‏ ¢ oA‏ 

تس ۳۹۵ 

٩۳۸ تونس‎ 

کان ووه 

جامع دمشق ٩۱۵‏ ؛ ۱5 ۰ ۶۱۷ › 
۰ 4 "مه 6 ۰۵۵۷ 6 
جامع الرملة ۲۰ 

الجامع السفلاي ۲4۹ 
جامع الشام 4٠‏ 

جامع عکا 4۸۲ 


٦٦ 


جامع القيروان 4۲۰ » 4۲۱ 
جامع ماردين "هه 

جامع الدینة 41١5‏ 

جامع اليهودية ١4ه‏ 

44١ الخبال‎ 

جبال 
جبال 
جبال 
جبال 


ارمينية ۵4۱ > 0۰۷۱ 
اليم انظر بم 

کرمان 
الاتتجة 
أردبيل 
(VV) fe‏ 
اولان 1۷۰ 
جور ۵۳۶ 


دلاو ند ۹ 


+66 
موه 


)۷۱ھ 


جدة ۵۷۰ 
الحديد انظر الباب الحديد 
oAY‏ 


oAY 


جرجاث ۵۷۲ » 
ار جانية ۵۷۲ 
الحرجانية ۳۹۵۹ 
جروم جيرفت ٦٦٤‏ 

احزائر ۳۸۹ 

الحريرة 44" ¢ ۳۷۱ ¢ بلا" ۰ ۰۳۹6 
۱ ۰ ١5؛‏ ۰ ۱۰۷۹ ۰۸۱ ۰۵۳۶ 
۱ ¢ ۷ 6 ۵۲۳ 4 
جزپرة العر ب ۳۸۳ ۰ ۳۷۳ ۰ كلام ۰ 
CEVA ۰۹۰۹۷۰ ٤٤۳۱٣٣ ۱ ۳‏ 
۸۰ ۰۵ ۵6 )۵ 44۰۳۸ ۵6۷16 4 
۸ ۰ ع )۸۸۷۹ ۰۰۲ ١٦١۷۹‏ 
جزيرة العرب الحنوبية ۳۹۰ ؛ 444 > 
3 1۷۷ 1۷۹ 


1 


OA ¢ ۶ 


0 4 


لوسر پسٹت 9۸ 


الكوفة e۸‏ 
العفرية ۳۸۷ 
جفنة ۳۷ 
جکذه ۰۲۱ 
اجان 6 ۳۷ 


Ears 


8۸۳ «< ١١٢ ¢ ۳۷٣) جور‎ 

الو لا ن ۰:۷۰ 

جیان ۳۹۰ 

جیحون ( اموداریا » اوکسوس ) 444 
الحيزة ۳۷۱ 

oV الیل‎ 

الحيلا ن ۰۷۲ 

خر وان ٦٥۹‏ 
الحجاز 4۱ ۰ 
الحجر الأسود ۱4 
الحردة ۳٣۷٣ ٣‏ ۰ ۳۹۰ 

الحرم الشريف ٦١۷‏ 

٩۲۷ ۰ ۳۷۳ حلب‎ 

۵۲۱ ¢ ۸ 

البحر التوسط ۳4۱ 

دجلة الاوسط ۳6 

٦۸۸ الطهر‎ 

الحولة انظر صحبرة الحولة 

خجاده ۳۹۸ 

خراسان ۳44 ؛ ۳۹۵ ¢ ۳۵۱ ۰ ۰۳۵۳ 
۰ ۰ ۳۷۱۳ ۰ ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ 6۳۹6 
۱ ۰ 44۸ 6 ۵۳۶ 4 ۵۲ ۰ ۰۵۵۷ 
۴۳ ¢ ۵۱۷۷ 4 
امضراء 2:۳۷ 
حر ان الکتب ۲۰۱ 
خزانة الشرق ۳۷۰ 


املیج ۳۲4۵ 


۵۷ ۰ 


حمص 
حوض 
حوض 
حو ضس 


۸۵ء"( 


اليج العري ۲۹۲ 
اخلیل 


خوارزم 4۰۱ ۰ 440 ¢ .له 0۷۷۰ 


9۹ 


خوراذ ( جر ) موه 
خوزستان ) جسر ( o4‏ 
خوزستان 4۰۸ 4 ۳۹ 6 ۰1۱ ۰14۷ 


4 ۵۸۲۰ 4 0۷ ٤ 8۸ ۱6 ۴۳ 


4 ۰ هلاه ۰ ۰۱ ؛ ۹۸ ¢ 4۷۲ 
۵٩‏ 4 ممه ¢ oA’ ۰ ONA‏ 
خوناب 4 ۵۳ 

۰ ۳۵۵ ۰ PEF ۰ ۳۲ دار الا سلام‎ 
4۳۹۵ 6 ۳۲۸۲ 6 ۲۷ 6 ۲۶۲ 2) ۲ 8 
4۳۸۰ 4 ۳۷۷ ۰ ۳۷٣ ¢ ۲۷۲ ۹ 
44۲۲۱ ۰ ۶۲۱ ٤. ٩۱۱ 2 2١9 ¢ ۲ 
41۵۲ ۰ 4۵۰ 6 44۷ 4 4۱ ؛‎ ۰۶ 
44۸۱ خلا ؛‎ ۰ ۷۱ ۰ ۱۹ ۱ 
cos‘ 6 5۳ ۶ ۸٩۹۲ 6 ۸۵ ۴ 
6۵۳۵ 6 ofA 6 ۵۱۰ 6 كاده‎ ¢ ۱ 


۷ ع ۷ ۶ ۵ 4 ۵۲ ۵ ۰ ۰۵۳ ۵۱۵ 49۳1۱5۹۰ 


۳۴۳ )۸ ۰۷ كمه ۲ ۰۸4 


الا مارة ۲444۲۳۰۲۲ 
البطیخ ۲۳؛ (۲۰4) 
الشط ۲۳ (۲۰4) 
الغر باء ه ۲ : 


é1 ¢ دار‎ 


کتب شبراز ۲۷؛ 
الدامغان ٠٠٢‏ 


٩۱۲ 4 ۳۵۱۷ دبيل‎ ' 
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دجلة العوراء ٠٦۸‏ (۱۸) 
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۵۳۸ دمیاط‎ 

٤۰١٩۹ دھستان‎ 

9٩۱۷ الدورق‎ 

ديار مود ٥٤٤‏ 
ديار العرب 
ديبل ۳۷۷ ۰ 
دير شمویل ٩۲‏ 

دير العاقول ۰5 
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٦٤٤ الدينور‎ 
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الراذ ٦٤٤‏ 

راس الین ۳۹4 
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رحى البطريق ٣۸۰‏ 

۰ ۳۹۶ ۰ ۳۷۹ 2 ۳۹۹ ٠» ۳47 الرملة‎ 
AV ¢ fod ؛؛٤۸‎ ٤ :۱۷ ۵٥ 
۳۸۲۰ الرصافة‎ 

رو بنج ۲۰٤‏ 

روذکران انظر باب روذکران 
رومان ( مدینة ) ۸٦ہ‏ 

الري ۳۸ › ۳۸۹ 4 ۳۵۱ ۰ ۳۵۵ ۰ 
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۸ ¢ ۵4۱ 
زبيد ۳۵ 6 ۳۲۱ ۰ ۳۷۲ 
زرینروذ ۳۹ 
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۳٦۸ زندئة‎ 


۳۷۲ الزنج‎ 
4 ۳۹۳ ¢ ۳۹۲ ¢ ۳۹۰ ¢ ۳۹۹ زرنج‎ 
CA" ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳٣٣ CPE 


fof‏ ¢ و 

ساہور ۳۷4 .اموه 

سامراء ۳6 ¢ ۳۷۹ ۰ ۳۸۷ ۰ 4۲۱ 
ساماث مده 

ساوه ۵۸۰ 


سبلان جبل ۰۷۱ 

سجستان ۳۹ ؛ ۷۰ 4١56‏ ¢ 44۲۰ 
۷ ۰ ۸۰ 4 ۵۰۰ 6 ۵۳۲۰ 6 ۵ ۵۲ 6 
٣‏ ۰ ۰ ۹ كمه ¢ ۰۷۷ 4 
سجلماسة o۳۱‏ 
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سردوس ٥٢٤‏ 
سر من رأى ۳۷۹ ۳۸۱۰ء ۳۸۷ 
كام »© 
السروات ۳۷۰ 
السربن ۳۷۰ 
سفد سمرقند 


سر خس >مه 


۵٥0 
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السفلا في ( جامع ) ۳۷۱ 

سلیمانان ۱۸ ه 

٦٠٦۸ سمران‎ 

سمرقند ۳۱ 4 ۳۵ 4 ۳۲ 4 4۳9۰ 
CoA CEA ۵ ۰۳۹۵ ۰‏ 
۷ م ۵۲۰ 4 
سمبر ان ۳۷ 
سنجة ( قنطرة ) انظر قنطرة سنجة 
السند ٣٣٤٣‏ » 444 ٦٦ت‏ ۷٦ف‏ 


كمه 


۵۲ ۰ or) 4 ۵۰ ) ٦ 
۵۱۷۳ سید هید‎ 
۶ ۵ ۵ السوسة‎ 


سوق ابراهم o‏ 
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سوق الار بعاء 00° 

سوق البزازین ٤۰٠٩‏ 

سوق عمرو ۳۹۱ 4 ٤٤٩١‏ 

السوق الکپیر ة Î‏ 

سيحون ( سيرداريا ) ٤٤٩١‏ 

السريس 4۷۹ ۰ ۵۲ 

سيراف ۲۱ ¢ روم ¢ وو ¢ CPV‏ 
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السبر جات ۳6۰ 

سير داریا كوه 

سيوك جسر 48ه 

۳٣٣ شاروا‎ 

الشاش ۵ 4 6۵۱/۷ 
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الشحر .ونم 

الشر جة ۳۷۷ ۰ .وم 

الشرق الأدنى الأوسط ۳٣٤٢‏ 
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شعیب ۳٣٣‏ 

شق عثمان ۵۹۸ 

شرم 0۳۰ 

شهرستان هوم ۰ ۳۹ ۰ ۳۹۷ ۰۳۷۱۰ 
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۰۳۷ ۰ ۳۵۹۱ ¢ ٣٣٢ ¢ ۲4۵۰ شر از‎ 
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صبره ۳۸۳ ( ۵و۱) 
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أ الصحراء 20 

صحراء المغرب ٦۸۱‏ 

, الصراة ہر ٤۸‏ ه 

صعدة ۳۷۲ 

٤۸۰ صغانیان‎ 

صخر 9ه 

ااصفا ۱۱ه 

صقلية ۳۹۵ ۰ ۵ع ¢ ۵۵ ۰ EVV‏ 
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off‏ © 40ه 

صور ۳۹۳ ۰ ۳۹۸ 

الصین ۵ ۳4 ۰ ۳۷ ۰ ۵۱ ۰ ٦ہ‏ 
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طراز 4۵۰ 

الطعام (باب ) انظر باب الطعام 
الطواويس 58م 

٦۸ الطواوين‎ 

طور سيتاء ١١٢‏ 

الطو وس ۸ ¢ OVA‏ 

طوس مصر ۳۷۹ 

4۵٩ عاقر‎ 

عبادال ويه ۰ ۵۱۷ ۰ ۸٦ہ‏ 

العتيق انظر الباب العتیق 

عار لام 

عدث ۰۳۹۰۰۳۷۷۰۳۷۱ ۳۹6 ۰ كوم 
العراق ۳۸۳ ¢ ۳۶۰ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰18۱ 
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هوه ¢ ONY‏ “< ولاه 
العراق الشرقي ٦۸٦‏ 

عرفة 4١4‏ (۱۷۱) 
العزيزية ۳۷۱ 

السکر ۳۷۱ (۱۱۰) 
عسکر مکرم ٦٤٤‏ 

عطنة ۳۷۷ ؛ ۳۹۰ 

عكا ۳۹۸ 

عمانذ ۳۹۰ 2 ۵۹۸ ؛ ولاه 
عين شمس ۳۷۱ ۰ 9۲۱ 
عين الفيجة ه ۳۹ 

الغريج اع 

٦٦٤ غرجستان‎ 

غرج الشار ٦٦٤‏ 
غزنة ۳٤٤٣‏ 

غرلین 4ه 

غلا فقة ۳۷۹ 

غنجره انظر باب غنجرة 
غوطة دمشق ۳۹۰ 


۰ ۲۳۹۰ ۰ ۳۵۱ ؛‎ ۳٤٣٤٣ ¢ ۳۹۵ فارس‎ 
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. قالیقاد 
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۰ ۰ ۵۸۱۰۰۳۳ 
الفوارة ۲۱۸(۰۱۲) 

الفوثای ( جامع) ۲۷۱ 

فبر وزاباد "مه 

or الفيوم‎ 

٥٩۰ قابس‎ 

قاشان ٠۲۰‏ 
1۹۲ 
القاهرة ۳۷۰ ۰ 


قبا هلاه 


۱ ¢ كلام 


قبة الصخرة 4١4‏ ۰ 1۱4 


القبق ۳۹۰ 


۳4۵۰ ۳۲ قرطبة‎ 
٢۷۱۳۱ 


۵۶ ۵ 


٦١۷۱ 


قدس 
القر افة 
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القلزم ۷۹ ؛ ٩۲4‏ 


۷.۸ 


قم ۰۸۲ 

قنطرة ابی طالب ٠هه‏ 
قنطرة تکان 4ه 
قنطرة خوراذ موه 
قلطرة سئجة ٤٣ہ‏ 
قنطرة سيوك ٠٣۹‏ 
القنطرة العتيقة ۸٤ه‏ 
قنطرة قرطبة ٥٤4‏ 
ر ر 
قنطرة هندوان ہہ 
ٹومس "لاه 
قوهستان ۵۱/۷ 


الصراة ۸ 


٣٤٠٤٣ قويق‎ 

انقبر وان Pio‏ ¢ ۲۶۲ 6 ۳۸۰ ۹ب۳ 
fF ۰ ۹۳۶۹‏ 

oof ¢ ۷۹ کابل‎ 

۳۷٣ كارزين‎ 

۳۷٣ کازرون‎ 

کنة ۳۷ 

الکرج ۲۸۰ 

كرج أي دلف ۳۰۱ 

کر دفناخسرو ١١٦۹‏ 

كركويه انظر باب كركويه 

٢٦٦٦٤ ٤۹۰٤۸۰۱۰۱۰۱۳۷۷ کرمان‎ 
oof ۵۵۲۰4۲ ¢ ۷ ۷ 
)٢٢٢؛(‎ ۰۱۳ کرينة‎ 

۳٣٣ الکشانية‎ 

4١4 الکعبة‎ 

(۸) ٤٠٣۲ الکناسة‎ 

کنيسة بالعة 4١۷‏ 

كئيسة القيامة مزه 

كئيسة اللا 4۱۷ 

که کاو سان A۹‏ 


الکوفة ۳۸۳ ۰ ۳۷۹ ۰ ۰۲ ۰ 4۲4 
كو عبر ة 2۳۰ 

كير ۳۷ 

الد هزه 

ما بين النهرين انظر الحزيرة 
ماردین هه 

ما وراء الثهر ۳۷۳۰۳۹۹۰۳۵۹۳۰۳۸۰ 
۰۸ ۰ ۲۰6۵۲۸۰۵۱۱ ه 
۳ ۵ ۵۷۳۰۵۵۵۰ ۰ ۵۱۷۷ 4 6۸۲ 
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1٩41 مخا‎ 

الختارة +۲ (۲۱۸) 

مدائن لوط ٤٥٩4‏ 

المدينة ۲۶۳ ۰ ۳۸۰ ¢ ۳۹۲ ۰ ۱ی 
۵ © 4۲۰ 

مدينة السلام ۳۷۹ ۰ ۳۹۳ 

مراکش 4۵4 

مربعة أي چهر ااه 

مرو ۳۶۲۱ ¢ ۳۷۹ 6 ۲۸۰۱ 8۰۰6 4 
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مروة ۵۱۱ 

مزداعکان 4۰۱ 

السجد الأقصى 4 4۱ 

المسجد احرام ۱ ٦‏ ٤ي‏ 4 44 
مسجد الشام {1o‏ 

مسجل عمر ۱٩‏ 

المشرق ۳۷۹ ۰ ۵۷۷ ) همه 
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مصر العربية ١٦۹‏ 

مصر النصرانية ۵۱٩‏ 

۰4۱۱ ۰ ۳۹۵ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۵۰ المغرب‎ 
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كمة‎ 4 ۸ 

الغرب الأقصى اللوي ۰۳۱ 

مفكان ۳۹۸ 

المغرب الشرقي ۱هه 

مقابر القرافة 4۲۵ 

oo ¢ orf المقطم‎ 
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۳۹۶ مکران‎ 
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ملكة الا سلام 4۹۰4۸۵۰4۳۰ 0۸۷ 
منیج 4۸۱ ٩۲۰6‏ 

المنصورة ۳٤١‏ ۰ ووم 

المهدية ۳۸۰ ء؛ ۳۹۰ 
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نجران ۵۱۸ 
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نز ماسير 

نسا ۵۷۸ 
نفطة ١ ٦۷۹‏ 
موجکث ۳۱۷ 

ماوند ۳۸۰ ۰ ۳۹۰ ۰ 

ہر الأردن ۹ ¢ زوه 
پر الأردن الأعلى .وم 
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۰۱۹ 


ہر تاجه 
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ہر جيحون ۵۲ ¢ oof‏ « ۷۳ہ 
ہر جيحون الأعلى 4۸۰ 

هر طاب ۰:۹ 

پر فارس ۳۵۵ 

هر الکر ۰هه 

مر کرخایا ۲۸6 

مر مهران ۳۶۱ 

بر موندینو ۰۲۰ 

توجويك انظر باب نوجویلل 
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4 ۳۳۲ ۰ ۳۱ 4 ۲۸ ¢ ۵۱۰ ۸ 
Coos ۰ وه‎ © ۶۲ 6 ۳۵ 4 ۵۳ 6 
Coa 6) ۵۰ ) ۵۵٩ ¢ ۵۵۸ 4 ۵ ۵ 4 
0۸٩ ۰ ۸۵ ¢ كمه‎ 4 ۷۷ ۳۲ 
٩4۲ ۰ 44۰ ابن خرداذبة‎ 

ابن رسته ۳46 ۰ ۳۹۳ ۰ ۰۳۹۵ 
۵۵٩ © ۵۷ ¢ ۵۵۳۲ 6 ۳۱ ۷‏ 
أبن عبد ريه ۳۷ 4 هوه ۰ هه 
ابن فلا ن ۵۷۷ 

ابن الفقیه ۳۵4 ۰ 44۰ © 44۱ ۰ 
۲ ۷۲ 6 ۲۳ »ع لاه 6 4۵9۲ 





4 “< كلاه 

ابن الندیم 55 

أبو بكر ( خليفة ) 4۱۵ 

أبو بكر البناه ۳۹۸ 

أبو جعفر عبد الله بن جعفر بن أي طالب 
ههه 

أبو المسين القزويي وده 

بو دلف سعر 474 > ۵۱۷ 

پو ذر ۳ 

بولونیوس ۰۲۲ ۰ 9۲ 

القاسم البصري EY‏ 

مسلم ۸۲ 

أبو منصور البغوي ٩۷۷‏ 

أبو نابتة الا نصاري ٥٠ہ‏ 

أبو نعم ۸۲ه 

أبو نواس ١م؛‏ 

الا تراك ١۸۹‏ 

اخوان الصفا ۳۸۸ > 4۰ > ک٦‏ ه٦‏ 


8 


ہے* ہے* ہے“ ہے“ ہہ 


e 


ارباب الضياع هوه 
ارسطوطالیس ۳۷ ۰ 488 
الأرمن امه 

أسامة بن منقذ ۰۱٩‏ (۲۱۳) 
اسحاق ۰۱۲ 


اسحاق البلوطى ه 2۷ 
الا سکندر ۳۶ )؛ ممم 
اشراف المجم ۵ © ٦۸ہ‏ 


أسحات الدراريع ٦۹۸‏ 
أصحاب المختارات 4۳۹ 
الاصطخري ۳۷۳ ه 4٩۳‏ 
الاغارقة ٣٤٤؛‏ > ٦٦ہ‏ 
الاثباط » النبط ؛ ۵۱۳ > ولاه 
انبدفلس ۳۸ 

أنصار علي امه 

أهل ابیورد ٦٠ہ‏ 

اهل أذربيجات ٦٤٤‏ 

أهل ارميئية ٢:۷۱‏ 

أهل اقلم الحبال 4۹۸ 

اهل الا ندلس ٦٠٦٦‏ 

آهل بخاری ۰۰۲ ۰ واه 

اهل بعلبك ٦٥۹‏ 

أهل بلا د الشحر ۵۷۰ 
أهل بيار ٤ہ‏ 

أهل تونس ۵۵۷ 

آهل الخبال ٠٥٠٤٥‏ 

آهل جرجان 44۷ ۰ ٦۹۸‏ 
أهل الحزيرة ولاه 

أهل حلب 404 

آهل حمص ٦٥۹‏ 

آهل خراسان 4۹٩‏ 

أهل شوارزم 456 4 #لاه 
آهل خوزستان 44۸ ؛ ۵۸۲ 
أهل دمشق 4۵٩‏ 

أهل الديلم ۰۰۳ 

آهل رامهرمز 448 

أهل الرحاب ٦٤٤‏ 

أهل الري ۰۲۱۷٢ > ٤٠١ > 4٠١‏ ی۸ی 
۸۱ 

اهل سجستان 41۷ ۰ 0۲۸ 
أهل الشاش 4۵۰ 


أهل الشام ۵۲4 » 45م » 4۷4 
أهل صقلية ٦٥٤‏ 

أهل طبرية ٩۲۳‏ 

أهل طرابلس ٦:۹٤‏ 

اهل الطيالسة ٦۹۸‏ 

آهل عدن ۰۷۹ 

أهل العراق 4۷٩‏ » ۱۹۸ > .ره 
أهل عمان 404 

آهل فارس ۰ 6 ٩۷۲‏ 
أهل قاشان امه 

آهل القرآن ٦٦۷‏ 

أهل القلزم 4 ۰۲ 

أهل كرمان ۵۰۰ » ۷۳ہ 
أهل مصر ٤ ۷١‏ ۰۲4 
أهل مکران ۵۰۰ ء؛ ۰۷۳ 
أهل المغرب 44٩‏ » ٣٣ہ‏ 
أهل اللعان ٢ہ‏ 

أهل التصورة ٠٠٠‏ 

أهل لس 9۰و 

أهل نيسابور ۰۸۱ 

أهل همذان »مه 

البخاری ١١۹‏ (۲۰۰) 
البخاریون ٠ه؛‏ ۰ ۸۱ه 


| البدھة ۷ 


البدو ؛ه؛ ؛ ٩۷۲‏ 

البر بر ۸ ¢ oq ۰ ۲ 2 oof‏ 
البربارة هزه ؛ ۵۲4 

بروديل فرناذ ١4م‏ 

بقراط ۳۸ ۰ وم؛ )۷١(‏ 

بلا شير ريجيس ۳٣‏ 
ابلوش ‏ > البلوتفن ٠‏ 
)14۸( ؛ ۷۲ہ 
بلیناس التياني ۰۲۲ 


البلوص 4 


11۲ 


بنو أمية 4۱۳ ٤‏ 4۷۲ 
البوپھیرت £ © ۱۵ ۰ دده ¢ 04۸ 


الببروفي ۰۰۷ (۱۹۸) 

پیلا شارل هلاه (۲۹۹) 

o۳ الراك‎ 

اشعالبي 4۰ ٦٦ہ‏ 

مود 44ه 

٦۸٤ الحائليق‎ 

احاحظ ۳۸۷ ۰ ۳۹ ۰ 4۲ ۰ ۰48۳۲ 
of’ ۰ ۸۳۲ «¢ ۲‏ » 6866 
جالینوس ۳۷ ۰ ۳۸ ۰ 4٩۳‏ 
جاورجیوس ۵۱ 

جعفر الصادق ۵٩۸۲‏ 

جوهر الغاطمي ۳۷۱ 

4٩ الحجاج‎ 

الحجاج بن پوسف 149 ه 

الحسين 9هة 

الحسين بن علي 9۸*۳ 

الحسين بن منصور الخلاج 454 
الحلاج 4 

الحمدائيون 44م )١٠١(‏ > لمه؛ › 
۰ ¢ همه 

ا حيري OV‏ 

4٠١ الحنفيون‎ 

المر اسانیوه ٦٦٤‏ 

الحلا فة الشيعية الفاطمية ۳۳ 
داريوس ؛ 4 ۳ 

داود ۱۷ © ۵۳۰ 

دي خویه ۹6 + ۰۰۱ (۱۱۹) 
الديلمى o4۹‏ 

اا ااه “< 004 

الروم ٦٤٤‏ > 40۸ ¢ 4 ۰ یف 
۷ ۰ ۵۶۷ 


الرسول ‏ ه41 

الزرادشتيون انظر المجوس 
زکریا 
الز نج £ 
سابور ۵۸۳ 
الساسانیون 
السامانيون 4۰۲ (4لا) ۰ 4۱۸ 9۸۳۰ 


سرجا (مار) سرجه 
آلسغد 


اہ 


ممه 


۵ ۵۱ 
ooo‏ ره 
السلا لة البويهية ٦٤٤‏ 
السلا لة الصفارية ۳۰۳ 
سلیمان ۳4 
سلیمان التاجر 


السم رقندیون 


۳۷ 
fo‏ 
السنئة ۲ : ۳۰ 4 »هد 
الشافعي ۰۰ 
5٠٠‏ © 
الشیعڈ ٤٤٢؛‏ ؛ ۳۰ {of u‏ ¢ دوه 
امه 


۳٣٣ الصفارپوی‎ 


الشافعيون 32۰ 


العباسیون ٤١۹‏ 
عبد العزيز بن مروان 4۲۳ (۲۰۵) 
عبد اللكذك 1۱۷ 

عبد الله بن الزبیر ٤٠١‏ 

عثمان ( خليفة) ۲۸۰ 

لمجم ۳۸۳ © ۰۷۲ 

العرب ۲۸۳ ¢ ۳۲۷ ۰ 4F"‏ ¢ ۰۳۷ 
VY‏ 
۷۹ 
عرب الماهلية 4۳٩‏ 
عضد الدولة £١۸‏ »6 


۰ ۵۷) © ۵۷۰ 4 ۵۷ 6 ۸۲ » 


كاه » 
على ۳۳۹ ۰ fe ¢ 4۵٩۹‏ 
| عبر ( خليفة ) 4۱۵ ¢ 110 


of 


2 


٦٤٤ العمران‎ 

عمر بن الخطاب  4١6‏ 

عمرو بن العاص 45م ۰ ۳۷۱ 
عمرو بن اللیث ۳٣٣‏ 

٦٦۷ الغرج‎ 

الفاطمیرن ٤٤٢٤‏ ؛ » هه: ¢ 07 ۰ £0۷ 
الفر اعنة ۹ء 


فرعون ۳۷۱ ۰ ٩۱۲‏ 
الفرس ۰۰۱۱ ۰۵۱۲ ۵۷۲۰۵۹۱۳۰۵۸۷ 
بر وز ۵۱۹ ۳ 

4٩۲ ۰ 4۲ ¢ ۳۸ قدامة‎ 

قريش 4۵۷ (45) 

القفص ۱5 (۱4۸) ؛ ؟لاه 
كاهين کلود 408 

کرج آي دلف ۲۰۷ 4 ووم 
کرد انظر الا کراد 

کسری ممه 

٤٥4 لوط‎ 

لومبار موريس 59ه 

ليفىي سروس كلود ٣٤٤٣‏ 

مارسرجا ۵۱۵ (۲۳۵) 

٤٥٤4 المالكيوك‎ 

المتوكل ۳۸۱ ۰ ۳۸۷ 

الجوس ۸۱۳ ¢ وه ¢ o‏ ۰ ٢۷ہ‏ 
الجوس الزد کید 44 ه 

المراوزة .هع 

السعودي ۳۷4 ۰ ۳۷ ۰ ۲۸ ۰ cif‏ 
Ao‏ ¢ قده ¢ olf‏ 6 ۱۵ 4 ۰۵۱۷ 
۸ ۲۵ 4 ۵۳۲۱ ۰ ۳۵ ۰ 6۵۵ 
۷ همه 6 ۷۰ ¢ 55م ۰ هلاه 
مسلمة ۳۷ 

السیح ۶ © ۵۱۵ 

الصر پوت ۵۱٩‏ 





جم 


المطالبيون م/هه 

ہ٣‎ ٣٠٢٠ ۱۵ معاوية‎ 

المع ۳۸۱ 

الغول ۳۱ ۰ همه 

القدسي ۳4۵۰ › ۳4 ۰ ۳۸۸ ¢ ۰۳4۹ 
Fog ۱‏ < وو < بأو" 6 ۲۵۹۸ 4 


2 


َء 


)۳۷۳٣ ۳٣۷۲ ؛‎ ۳۷۱ 6 ۳۷۰ ۰ ۹ 
۰۳۸۲ ¢ ۳۸۱ ٣ ۳۷۹ ۰ ۳۷۸۷ ۰ ٣) ٣ 
۰5۰۸ 6 8۰ 4 4۰۳ 6 ۳۹۸ ¢ FAY 
44۱٩ ¢ 4۱۱ 4 ۱۵ » ۱۳ ۰ ۰ 
4۲۷ 6 4۲۲ 6 4۲۳ 6 ۲۲ + ۰ 
۰44۳ 6 44۲ 4 4۳۱ 4 ۶۳۰ ۰ ۹ 
488۱6 fo: © ۷ 861 ¢ ۵ 
49۸ 6 5۵۷ 6 5هة‎ 6 fof ¢ ۳۲ 
CENT ¢ 4*1۲ 6 ۷۱ » ۱۰ ¢ ٩ 
4۶*٩ ¢ 41۸ 4 5۹۷ ۰ ۲۲ ¢ 4 
» 1۷۷ 6 ۷۵ 6 ۷۳ 6 ۷۱ 4 ۰ 
6 EAA 6 fA ۶ ۸۱ ۰ 
4484۸ < 8۹۷ ۰ ٩۹۵ ۰ 46 ۰ ۳ 


۳۹ 


n 


4۵۰ 4 ۵۰۳ 6 ۵۰۲ 4 ۵۰۱ ) مامه‎ 
4 ۵۱۸ 6 ۵۱۷ 4 ۵۱۱ 6 oe 6 ۵۰ ۵ 
4 4۲۰ 4 ۵۲۵ 6 ۲۳ 6 ۳۲۱ ) ۲ ۰ 
۰9۱ ۰۵۳۵ ۵۳۶ ۰۵۳۳ ¢“ of) 
«oo 6 ۵۲ ¢ 0۵۰ 4 ۵٩ ۰ ۲ 
4۵۷6 4 ۵۳۲۷۱ ¢ ۵۲۱۰ ¢ ۵۵۷ 6 ۵ ۵ 
۰6۷۰ ¢ oA ¢ oY ¢ )ذه‎ oO» 
voVo cC "لاه 2 ۷۳ ہت إلاه‎ ۸ oY} 
CoA‘ + ۵۷۵ © ۵۷۸ ٤ ۵۷۷ ¢ كلاه‎ 
© 4 
۳۸۱ المتتصر‎ 
۳۸۳ المنصور‎ 

4١97 > م4١٠١ الهدي‎ 


٠١ 9۵ 


أ المهدي بن المنصور ۳۸۰ 


5١ 


۵۱۲  رهم‎ 

٩۱۲ موسی‎ 

٦٤٤ الموسوعيون‎ 

الیذ ۷+ 

ثبخذ نصر ۳۶ 

النبط ولاه 

النبي ا 

النصاری ۰۲ ¢ ۱۷ ¢ ۵ < فی 
۶۵ 4 ۱۱ ۰ ۵۱6 6 وا ور[ ۰۵۲۱۳ 


ولاه 

النصاری السطورية ۳۸۲ 
نوخت ۳۸۲ 

نوح ۳ 

النويري ۰۱۳ (۲۲۱) 


هاشم بن عبد اللك 4۷۲ 


هذيل 4لاه 

الهمداني ٤ص‏ و4۸ 4 ۵۰۵ ۰ ۰۵۳۳ 
۶ ۰ .هلاه © هلاه ۰ 6۷۹ 
الپنود 1۳ 

وايث غستون ۳۹۲ (۸۲) :۰ ۸6ه 

الو لید ۱۹ « ۱۷ 

الوليد بن عبد الملك 4۱۵ + ٦١٤‏ 
ياقوت ۰۰: (۷4) 

يعقوب بن البث ۳۰۱ 

۰ ٩۰۶ ¢ اليئوي ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ ز‎ 
۵4۸ ٠ .۷ 

الييود ۸۰۲ » ۰۱۱ ۶ ٩۱۲‏ ۰ 95۳ 
البونان 4۳۷ 

الیمنیون 5۹6 

الہو نانیون انظر الاغارقة 


الثا س فھرس الصطلحات التقنية 





١‏ - الادارة 
؟ - الموازين والمكاييل 
۳ - الطوائف والمذاهب 
غ ‏ الحياة اليومية 


ارباع 4۰۲ 

اقلم ۷ — موس 
حاضر ات ۳۳۵ 

خطط ۳۷۲ سے ۰۲ 
عمل آعمال ۳۰۷ 
قرية ۲۵۷ م ۳۵۸ 


)١54( ۳۸۸ جريب‎ 


التصوف 44 
الحفيون 5.ه )١59(‏ 


)۱۹٩( ۰٩ الشافعیون‎ 


- النسيج والمنسج 
- الألبسة والاحذیة 
ہے اللفات والألسئة 
سم العقاريم 


عے - > سح ت 


٠‏ - منوعات 


١‏ د الادارۃ 


قصبة ۳۵۷ = ٣٥۵(۸‏ س م۳ 


محتسب ۵ ۳ سم ای 


۳١۷ مدينة‎ 

مضر أبصار .لاس ب ٣۷۲‏ سے ۳۷۹ 
۵ سم ووم - موس 

)١( ۴۸۹ ناحية‎ 


۲ س الوازين والكايبل 


سنجة ۰۵۷ (۱۳۵) 


۳ س الطوائف والذاهب 


'الصوفية ۶:۷۵ 
الصوفيوت ه/ا؛ 


الغلاة 1۰ (5() 


۱۷ 


> - الحياة اليومية 


آجر ۰۳۸ (40) 

ازار ۲)ه (4ه) 
ائطویة ۳۹6 ۰ ۳۹۲ (۲۰) 
باذهنج 4 (۸۲) 
بليسي هه 

حجارة ۳۸ (40) 
جهرمي ۰4۰ (۷4) 

حجر ٥١ہ‏ (۸۰) 
حوارة ١۱؛ە‏ (44) 
خركاه ٤٤ہ‏ (4۸) 
خشب مشبك “وه (۱ه) 
خوات ۰45 (۷۷) 

دهن السمك 55هه(و0) 
روشن ووفه )٦۸(‏ 
سامان ه ء ه 


سرداب سرادیب ۳۰۲ (۸۲) 
شباك ,۳۹۲ ۲۰(۰) 

شقة هه( ۷) 

)۷٩ ( ٥٤٤٥ صیفه‎ 

طابية ۰۳۸ (4۰) 


طوب ۰۳۸ (4۰) 


طين ۰۳۸ (4۰) 
عباداي 41 ه 
الغالية ههه 
غشك ۰۶۳ (۱۸) 
فندقي ۰۰ (v4)‏ 
لبن ۰۳۸ (0غ) 


مار ۵۳۸ )٥٤(‏ 
,مزملة ۳۹6 ۳۸۳۰ (۲۰) 


نح 4۵ ه 622 


ډک 


م - الافذبےة 


٦۸۱ ازافوتیدا‎ 

آفروشة 4۷۲ (ه) ۰ ۸۲؛ 
ار 4۷۳ (5) > ۷۹؛ (۲۰) 
اثفاق ٠۸۰‏ 

بيسار ۷۳؛ (۷) ۰ ۷۵۰ 
ثريد ۷۳: (۷) 

حالوم ۷۳ (5) » 4۸۰ 
اللتیت 4٩۸۱‏ 

حوارة ۲۹(۷) 

حواری ۷۰ (۲۹) 
حيس ۷۲ (۸۲-۵) 
دوشاب 4۸۲ (۸) 


رخبين ۷۲ )٦(‏ ۰ ۱۸۲ 
رستاي 4۷۲ () 


ازلابية 4۷5 


سلق ۷۰ (۲۳) 
سمئو ۷۲ (ه) ¢ 4۸۲ 
شر از ۷۳ (5) 


طباخ , 4۷۰ (۲۲) 


عسل القطر 4۷۲ (ه) ۰ ۱۳(۳۸۲) 


GAY ¢ (٥) $V عصيدة‎ | 
)۷۲۳( فقاع ۸۳؛‎ 


قبيت 4۷۲ (ہ) ‏ 1۳(۲۸۲۲( 
القبيط ٤۷١‏ 


11۸ 


قلقم ۰۲۳ (۲۸۷) 


ناطف الزپیب ٤۸۱‏ 


کباد كلاه (۸۸) نی » كلدم ۷۳ (۸) 
كمك ۷۳ (5) < ۳۹۲ (۱۱) الثبق ۰۲۳ (۲۸۸) 
مری ۷۳ )٦(‏ نفعلي ۷۳: )٦(‏ 
مزر 4۸۳ (۷۳) مکسود ۷۲ (۸) 
مشبکة 4۷ (۲) النیده 4۷۲ (ه) ٩۸۲۰‏ 
ملا حاتك 4۸۱ (5ه) هراس ۰۰۲ (۱۷۷) 
ملبن 4۷۳ )٦(‏ ۷۲۰ (۱۳(:۸۲۰)۵) | هريسة ٩۷۳‏ (۷) 
متثور ۷۳: )٦(‏ | يسكر ٦‏ (۳۰) 
ناطف ۷۲ (ه) ۰ 1۸۲ 1 

الأسماك 
الأربيان ۷۳ (۹) السائم “47# (4) 
الاسیول۷۳: زه) السام ٣۷٣‏ (۹) 
ابر سوح ٩۷۳‏ (۹) السرماهي ۷۳ )٩(‏ 
البمى ٤۷۳‏ (4) الشرب ۷۳ (م) 
الي ٭× )4( الغلا ني ۷۳ )٩(‏ 
البيضاوري ٣۷٤‏ (۹) الشليف ۷۲۳ )٩(‏ 
تريخ 4۷۳ )٩(‏ الشم )٩( ٣٦۷٢‏ 
الحرى ۷۳ () .| صر ۷۳ (4) 
الحراق ۷۳: (۹) المروس ۷۳ (۹) 
الدبقاه ٣۷٣٤‏ (ه) عشب ۷۳ )٩(‏ 
الربلي ٣۷؛‏ (۹) العير 4۷۳ )٩(‏ 
الربيي ۷۳ )٩(‏ الین ۷۳ (۰) 
الرماین ۷۳ )٩(‏ الكرتك ۷۳ (۹) 
زجر 4۷۳ (5) , المارماهي ۷۳ )٩(‏ 
اازجر ۷۳ )٩(‏ القرش ۷۳: (4) 
زراقن ۷۳ (4) ورق ۷۳ )4٩(‏ 


الزنجور 1۷۳ (۹) 


۰۹ 


آراج )۱١١( ٤‏ سبي ٩‏ ۶ (۱۱۰) 
اباي 44 (۱۱) سپلی 584 (۱۱۰) 
ارمي 444 (۱۱۰) سقلا طون ٣۹٤‏ (۱۱۰) 
اشموني 144 (۱۱۰) سكب ٤٩4٤‏ (۱۱۰) 
مخاري 4۹4 (۱۱۵) ۱ 


بد راہ مت سمرقندي 4۹4 (۱۱۵) 
بركان 4و؛ (۱۱۵) سيليزي 494 (۱۱۵) 
بزبست 494 (۱۱۵) شاهجاني «م؛ (۱۱۵) 
بطانة )١١١( ٣۹٤‏ شرابي )١١١( ٤٩4٤‏ 
بغدادي )١١١( 4٩4‏ شرب ٤٩44‏ (۱۱۰) 
پلعيبيي 454 (۱۱۵) شطوی ٣٤‏ (ه۱۱) 
بسي 4954 (۱۱۰) شوسنجرد 494 (ه۱۱) 
بنبوزي ٤4٤‏ (۱۱۰) شيرازي 45۹4 )١١١(‏ 
بوبسي 4۹64 (۱۱۰) صقل 454 (۱۱۰) 
بیباف :4۹ (۱۱۵) صنعالي 446 (۱۱۰) 
بيشكش 446 (۱۱۰) طبري ٣۹٤‏ (۱۱۵) 
بين الثوبين ۹6 (۱۱۵) طرائقي 454 (۱۱۰) 
تاشتج 4٩64‏ (۱۱۰) طيبي ۹4 (۱۱۵) 
تيبي :4۹ (۱۱۰) عتالي ۹4 (۱۱۰) 
تونبي 494 (۱۱۵) عدي 444 (۱۱۰) 
جز 4٩44‏ (۱۱۵) قرقوي ۸۹64 (۱۱۵) 
جنال 4۹6 (۱۱۰) قصري ٣4٤‏ (۱۱۰) 
حفي 444 (۱۱۰) قلمون أبو 444 (۱۱۵) 
خلاي 4٩6‏ (۱۱۵) قب 444 (ه۱۱) 
خيش ۰4۱ (۸۱) کرباسة 45۹4 (۱۱۰) 
دييقي ۱٩4‏ (۱۱9) كندكي 4۹4 (۱۰) 
دق 4۹6 (۱۱۰) لاف 494 (۱۱۰) 
دمياطي 4۹6 (۱۱۶) مبطئة 494 (۱۱۰) 
راختج 4٩6‏ (۱۱۶) مثقالي 4٩۹6‏ (۱۱۵) 
زبخت 4هة؛ (۱۱۵) مثلث ٣۹٤‏ (۱۱۰) 
ساپوري ٣۹٤‏ (۱۱۰) | مخمل 4 )110( 


۳۰ 


بروی 4٩44‏ (۱۱۰) 
مشعلي 494 (۱۱۰) 
مغر 444 (۱۱۰) 
مکي ٣۹٤‏ (۱۱۵) 
ملحم 194 (۱۱۰) 
مرجل ۹6 (۱۱۵) 


ملیر 454 (۱۱۵) 

نفوسي ۶4 (۱۱۵) 
تيساپوري 154 (۱۱۵۰) 
واسطي 4۹4 (۱۱۵) 
وپذاري 4۹6 (۱۱۵) 
جانجي 4٩4‏ (۱۱۶) 


۷ - الثیاب والاحذية 


)۱4۲( ٣۹۸ - ١۹٤ أزر‎ 

تخم 4۹۷ (۱۳۷) 

)0٩4( ہ٠‎ > )ا٦۶(‎ ۵۰۰ تحلك‎ 
٦۹۹ جبة‎ 

جربان 4٩۹٩‏ (۰ه۱) 

حذوة 4۹4 (۱۱۷) 

644 ¢ 4A ¢ دراعة 454 ¢ ه9؛‎ 
)١١١( ٤۹4٩ دنية‎ 

رداء ۶٩۹۳‏ >¿ .مه 


سروال ۹۷؛ (۱۳۲) 
سطل ۹¥ (۱۳۰( 
شرب ۲۹۷ (۱۳) 
شمشك ٣۹٤‏ (۱۱۷) 4۹۸۰ (۱4۰) 
صندل 4۹4 (۱۱۷) 


طاق 4٩4‏ (۱۱۷) 
طيلسان £ 4٩‏ › 44۹۵ ۹۷۰۱ئ) ۹۸یہ 


عیاءة 441 
عباية ١۹٤‏ (۱۲4) 
قرطق ۵۰۰ (۱۱۳) 


قرمزي امه 

کساء 4۹5 (۱۲۵) ۰ 4۹۷ 
کسر 444 (۱۱۷) 
کسرة 4٩4‏ 

کنبایی 494 (۱۱۷۲) 
مٹزر 4۹۸ (۱4۲) 
مبطئة 5.٠‏ ل۱۵۸) 
ما طر ٦۹۷‏ 

٦۹٤ مندیل‎ 

نعال الطاق 4٩۷‏ 
غملخت 4154 (۱۱۷) 
۱ الورس اهمه 

وزر 1۹51 


الاذرية 9۷۱ 
الآرامية ۰ ۷ 


١۷۱ الارانية‎ 


الارمنية ۵۱۷۱ 
انعجام ۷۱ھ 
انغلق ۰۷۲ 


5١ 


الامالة ۵۷۹ الصغدية ۵۷۳ 
البذارية *لاه السندپة ١۷۳‏ 
البلوصية ۵۷۳ الفارسية ۵۷۱ © ١۷۲‏ ؛ ۵۷۲ ٢٥‏ ۰۵۷۲ 
الحميرية .لاه ۷ے چ۸ ۸۳ہ 
الحراسائية .لاه ۰ 8۷۲ مبری ۰۷۲ 
الموزية ۵۷۲ ۰ كلاه الفهلوية ١۷۲‏ 
الدرية إلاه ء؛ ۰۷۳ ۰ ١مه‏ المكرانية ۰۷۳ 
الرانية ۰۷۲ منغلق ١۷٥‏ 
السريائية ١۷۲‏ منغلقذ ۷ہ ©» ۷ہ 
۹ ل النقاوسم 
أبيب ٩۳۳‏ السدق ١١‏ 
اذرماه 2۱۲ طوبه ۵۱4 (۲۳۰) 
اورابان ٢٦١٥‏ فروردین ٩۱5‏ 
اپلول هزه کائون الثاني وله 
پابه ۵۳۱ الكوسج ۲۳ء 
برمهات ٩۳۲۳‏ الهر دان ۱۲ 
برموده ۵٩۳۳‏ الثیر و ز ۲ ۰ ۱۳ ¢ 08۱ 
تشرین الأول ۰۱۲ نیسان ۵۱۲ 
توت ۵۳۲ هائور ۳۱ 
ہر ۸۸ (۸4) هيهك ۰۳۱ 
٠‏ التنوعىات 
ابتلاء 44۸ (05) ارباب ١مه‏ 
احدوثة ٤۲٦‏ (۲۲۱) اشراس ۰٦۱‏ (۱۱۳) 
الا حلا ق 4۱ الا صابع ۵۷۸ 
ادب ۲۹۵ ۰۳۷۳ ومع ۰ ۰۳٩۹‏ | اصاغر المدذ .وم (۲۸) 


٩4۳۰۷۷۰۷۸۰۹۸۵ ۰۷۲ ٢ ٣٢ 
۵۸۷ ۰ ۰ ¢ o" 
اذنذ ولاه‎ 


AY 


اغن 44۸ (وه)»ه5:؛ )١44(‏ 
امتعط 495 (۱۲۷) 


انف ۵1۱۷ 


انصاف العلماء ۵۰۱ (158) 
انعجام وه (۹) 

انقب 4۱۷ (هه۱) 

ایام 9۷۲ 

باس 4۰۷ («ه) 

الباب 4لإه 

باشر ۰۱۳ (۲۲۷) 

پاناط 4۱۲ (58١)ء١ئه‏ (45) 
ڪر ۰۷ (۱۱۰) 

برام ۷ء( 

بربق 4۰۸ (۲۷) 

برد ۰۲۲ (۲۸۹) 

برد ۰۲۲ (۲۸۹) 

بعل ۰۳۰ (۷) 

بلغمانی 51(445) 

٤٤ البندرة‎ 

بیع ۰۱5 (۲:۲) 

پیمارستان 4۲۵ (۲۱۲) 
تانىء 459 (لاه١)‏ 4 كمه 


تبع ۲۲۲ (۱۲۰) 

تجمل ٦۱ہ‏ ۲:۳۱) 

تحامل ۷۸ہ (۷۲ء ۷۳ ۰ ۷) 
ترنجة 41١5‏ 

ثرون امه ٩٩(‏ ) 

٤4۹۲ ترياق‎ 


تفتق ٩هه‏ (۱4۱) 
تقدیر 59م (۹۸) 
توتپاء 4 هده 

تم ۰۸ (۱۲4) 

جاد 4۰ (۱۰۵) 
جامع ۲۰۸ (۲۲۰)۹ 4 
جببى ‏ ااه (۲۱۰) 
الححمة ۰۷۹ 


جسر ووه ( 4وءهة) 

)۱۷۰( “٠١ جماعة‎ 

جمعة ۲۲ 

جنب 454 (۱۳۰) 

٢١۸۳ جور‎ 

حار ۰۵ (۱۰۵) 

حدود ۲۹۵ 

حديث 4۷۲ (۱) < ۸۵ (VAD‏ 
حروب ۳۰ (۲۱) 

حصارون ۱۸؛ 0۷۹۰۵۰۵۵۳ 
حصن حصون ۲۱۳ (۷) ۳۷۰ 
حصینة ۳۲۳ (۱۳) 

حفاء 4۸۸ (۸۹) 

)۱۳۸( ٣٤٤ حقيقة‎ 

حم ¥ )1۲( 

)۹۱( ٥٠٤ احواریون‎ 

ان خانات 4۰۷ (۱۲۱) 
حزانتخزائن ۱ ۰)۸۰(۳۹ ۶۰۰۰۳۹۰ (۷۲) 
1۲۹ 

خشنة فاسدة ۵۷ (0۷) 


)٠١5( ۶4۲ خصائص‎ | 


خصبية ۲۷۳ (۱۳) 
خصويمة لاه ۱۷۳ ) 
خیرات ۲۹۰ )٩(‏ 


خیمال ۵۸۰ 


دائر ۳۲۳ 
| داعل ۲۱۷ )٩۱(‏ 


دار ۲1 (۲۲۱) 

دارا ۰۸۳ (۱۰4) 

دار الامارة ۲۲ (۱۹) 
دار الامیر ۲۲ ( ۱۹۹ ) 
دار الحليفة ۲۲ )١95(‏ 
دار السلطان ۲۲ (۱۹۰) 


۳۳ 


دار فياف 4۲۵ (۲۱۳۲) 
علي ۰۱۳ (YY)‏ 

القری ۲۰ (۲۱۲) 
دار الکتب ۲۰ 

دار اللك ۲۲ ( ۱۹۰) 


دا 4 ۲ (Tea)‏ 
موس 


دار 


دار 


دخان وه (۱۳) 

دروج ذه (۱۰۲) 

دهقان كمه ۰ ۰۸۷ (۱۲۲) 
ديوان ۲۸ 

الذثب هلاه 

ذنباي 50(449) 

رباط هه؛  )۸۷(‏ 47 
الرجل ۰۰۲ (۱۷۸) 

الرحمانك ٩٩‏ ه 

الر حم ES‏ 


رسوم 48۱ )¥۲( ۰ ۰۰۲ (۱۷۳) 
رقاب 4۹۸ (۱۶۰۱) 


رفرف ۹5 (۱۱۸) 
رفيم 4۹4 (۱۱۸) 
رفیق رفق اله (۲۱۲۰) 
رهادنة 4۰٤4‏ (۱ه) 

دوح ۳۹ 

٦١٤ روضة‎ 

الزب ( اللحية) .ولاه 

زناف ۸۳ه 


زوین ۰۰۳ (۱۸۰) 
الزيادة 4۱۱ (۱۵۳) 


و 


| الصدارة 


)١؟5(‎ ۲۷٢۹ ساحل‎ 


سدلا! ۲۱ (۱۹4) 

سرادق ووم 

سماق 4۱ه (44) 

۷٥۹ السن‎ 

سنة 4ه 

سور اسوار ۳۳۵ 4 4۰۰ ۰ ۳۹۷ 
سوي 4۰۵ (۱۰۵) ۰ 4۱۰ )٩۲(‏ 
السیق 4:۷۰ )١5(‏ 

شبستان ۲۰ (۲۱۳۲) 

شدة 10۷ 


شرفة شرف ۳۸۹ 


ھا 


شعث 4١١‏ 
شعوبية ۷ ه 
شناتر ولاه 


شير ۵۸۳ (۱۰۶) 
صا ۰٩‏ (۱۱۲) 
9۷۹ 
ضيافة ۸۲۰ (۲۱۲) 
طارق (۲۳۹) 
الطب ۸۳ 4 

طبر ها 6۸۳ 

طرجهارة ۵۲۹ (ه) 
طعام 4 ۳۹ 

طين طیلة 41۱۷ (لاه١)‏ 
عجائب ٩۲‏ (۱۰۰) 


(4) ۰ 


٢٠٦٦ عجمية‎ 


£ 


oA غجم‎ 

عجیب ٢ ) ۲۶۱ ( 4٠9٠٠‏ الاه 
عداوات 4۳۰ (41؟) 

عدل عدول 2۲۷ 

عربة عروب ۸۳۹ ( ۲۵) 
عصبیات 4۳۰ (۲4۱) ۰ ۰۸۷ (۱۲۲) 
عطیف 4۰۰ )٠١5(‏ 

عفط ۰:۷۱ (وه) 

على قدرها ۳۰۳ (۷) 

. )ه١(‎ ٠٤١ علك‎ 

)۹٦( ۲۱۸ عبارة‎ 

عنا ۸۸؛ (۸۸) 

٦۲۹ عیارون‎ 

عين ۳۰۷ (2)54 لاه 

غطاس ۰۱4 (۲۳۱) 

)١١5( 4۰ غلاء‎ 

)١١5( 45٠ فتن‎ 

فرائق ۰۰۲ (۱۷۲) 

فراقم ۰۰۲ (۱۷۲) 

فقم ۰۷۸ (۱۷۲) 

فقه ۷۲ (۱) ۸۵۰ (۷۸) 
قادوس ۵۲6 (۲۹۷) 

قار ۵۱۷ (۱۳) 

قب ۰۱۲ (۲۲۹) 

قبة قباب ۵۱۱ (۲۱۳) 

القيلة ۱ ۰ه 

قداس 6 ۵۱ 

قصر قصور 4۲۳ )٠١5(‏ 
التصص ۵۷ 

ثطر ۵۱۷ (۱۳) 

قطران ۰۱۷ (۱۳) 

قلعة قلاع ۳۷۳ ۰ ۳۸۹ ۰ ٩۰۱‏ 
قنطرة ووه )٩9(‏ 


قہندز قهندزات ۳۷ ۰ وم" )٦۷(‏ 
قيسارية قياسير 4۰۷ (۱۲۱) 
الکتم ۰۷۹ 

کری ۶:۱۱ (۱۵۰) 

کلام 4۲ 

٣٦٤٤ الکناسة‎ 

(ND 4 

ية ولاه 

لوح ۰۰۰ (۱۵4) 

لوك ( جید) ۸۰ه 

ماه جاري ۵4۷ (۱۲) 

ماء حار ۰٩۷‏ (۱۲) 

مباخس ۰۳۰ (۷) 

)٦٦( 44٩ مبلطح‎ 

)۱۱۲( ٣٠٤ تشعب‎ 

1۱6 > )۱۵۷( ١١ + 8١6 محراب‎ 
۱۷ - 5 

محصنة ۳۷۲ الل ۳۷ 


لحامون 


مخظضر 4۰ 

مذهب مذاهب ۳۰: (١؛٤٢)‏ 
مرافق ۳۰۸ (۷۰) 
مروءات 445 

)45( ٤٤١ مريكة‎ 

مسجد ٤۲۱‏ 
مشاهد ۹۲؛ )٠١5(‏ 
مصحف ۰۱۱ (۱۱۵) 
مصلل ۲۰ 

4١١ مطاهر‎ 

مقصورة 4۱۳ ۰ 
مكاتبات ۵۷۱ 
مالك ۳۰۷ 

ملوث بالکوه ۰۷۸ (۷۲) 

ملكة الاسلام 4۲۵ ۰ 44۳ ¢ {Ao‏ 


جغرا فية دار الاسلام م٥4‏ 


)۲۰۰( ٣ 


٤ءء ٢٦*١۹.‏ (ہ٢٤٤)‏ ¢ ۵۸۷ 
مار ۳۵۷ س واي — وا4 
منية ۵۷۸ 

مھا 

موصل 
موميا ٤٩۱‏ (44) 

مومياء ۰۰4 (۱۲۱) 
ميدان ٦٤٤‏ 

الیذار ولاه (۷۸) 
بیرة ۳۹۰ ( 

نر كلاه (۷۸) 


4 





ثبط ولاه 50 

انيع ۹ (۱۲۰) 

[ نج ۸۰ 

| حاس ۵5۷ (۱۳) 

)۱۲۰( 4۲ ۶ )۹۰( ٤0۷ محافة‎ 
‘rr تفس‎ 

نفس 4۳۳ 

١٦۷٦ ألنون‎ 


واق واقف 4۱۱ :)۱٢١(‏ 
وحش 4۳۰ (941) ' 


يسار 


۹ 


4 


رابعاً ب فهرس الأشكال والصسور 


بناء من طين مضغوط . مدينة شام أي الیمن انر ني 
صنعاء في اليمن الشمالية 

زرنج 

مدينة مستديرة وارباضها : اربیل في العراق 

بيت ثلج من القرن ۱۳ : کرمان » فارس 

الأسوار القديمة بي خارى 

الحامع الكبير بدمشق ء فسيفساء الحائط الغري في الصحن 
فرن خبز في فارس 

استشارة طبية 

الثرياق : اعداد عقار 

الثرياق . النباتات الطبية 

الالوة ( الصبر ) 

الامہروازیة 

طاحونة هواء قدعة 

برج حمام مبني من طين مضغوط بواحة الفيوم » مصر 


۳۷ 


۲ 
۳ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۷ 
۸ 
٤ 
AY 
83ؤ‎ 


2۷ 


۳۹ 


oY 


الزراعة التقليدية 4 منازل میڈ بالطوب یی فار.س 2۳۹ 


صنعاء في اليمن الشمالیة : أحد أبراج السور مبني بالطين المضغوط 


(الأسفل ) وبالأجر ( الأعلى ) کت 
صحن كبير منقوش عليه كتابة » سمرقند » ما وراء النهر 605 
ناطل عليه انصاف سعيفات . فارس . سوسة كمه 


ATA 


تذ كير 
مواد الأجزاء الثلائة السابقة من 
جغرافية دار الاسلام البشرية حى منتصف القرن الحادي عد 
راا ردان م البشریہ جی ی شر 


الیرء الأول 
المغرافية وابحغرافية البشرية في الدب العربي 
من البدء حى عام ۱۰۵۰م 
١‏ - فهرس مواد القسم الأول من الحزء الأول 


یه ٥‏ 
ثبت ال لفين ۱۷ 
أولا” - ثبت ا ؤلفین المدروسين في المجلد الحالي ٣‏ 

ثانياً ‏ ثبت المؤلفين ومصنفاتهم الواجب استغلالها في دراسة 

ال مراجع ۷۱ 

ملحل ۹۵ 
افصل الأول 


أصول ال خغرافیة العربية 
العلوم الحديدة والعلوم التقليدية 


رياضيات الق ۰۳ 
عام الأرض لقان ادص وف فی 
علم رسم الخرائط يسمى نمط صورة الارض ۱ 


۳۹ 


علوم الأرض : جغرافیة الأرض الطبيعية 
علوم الأرض : الکائنات اطمية 
العلم اليوناني وا لحغر افیة 
العلوم الأخلاقية : علم الأخلاق 
العلوم السياسية : تقنية السلطة 
التقليد : علوم اللغة » ا لمغرافیة » الئزعة الفارسية ء اللغة العربية 
التقليد : العلر م الشرعية 
التقايد : التار بخ 
التاريخ والمغرافیة والاخبار -- العلم اليونائي والعلم العرني 
الفصل الثاني 
الانجاهات الحاسمة 
الخغرافية والادب 
عند الحاحظ وابن الفقيه 
قضية الأدب 
الحاحظ : اهميته في تكوين ا لحغرافیة العربية 
كتاب الر بیع والتدوير : اهتمام جدید 
كتاب الحيوان : بداية جغرافية بشرية 
كتاب الامصار وعجائب البلدان . ا حغرافیة والتقليد 
ابن قتيبة : مستازمات السنة ۔ 


ابن قتربة واب حغرافية 


(۹۰ 
1۱1۲ 
11۳ 


11¥ 
۱۹۹ 
۱۳۱ 
۱۳۳ 


۱۳۹ 


۱۳۹ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱:۰ 
۱۱ 
١64 
۱۱ 


الفصل الثالث, 
الاهتمامات التقنية. 
علم الحرائط في صورة الأرض وتطوره 
الدب الاداري وتطوره - التحقیقات التجارية 


مدرسة الكندي وتطورات صورة الأرض : السرخسي » ابن 
سراہیون » البلخی 
نشوء ا لحغرافیة الادارية . 
رأئد ابخغرافية الادارية : ابن حردادية 
الهاي خلف ابن خر دادبه 
قدامة ابن جعفر أو العلم الاداري الشامل 
اليعقوني والادب الاداري 
الوضوعات الادارية ي غير الادب الاداري 
دوام ابلغرافية الادارية وصورة الأرضن 
قوائم الأسعار والسلع 

الفصل الرابع 

ار حالة 


الوهوبون 

التجار ة و الطرق البحرية في بر الهند : آخبار الصین والهند 

أبو زيد السیر اي : اعادة النظر بي آخبار الصین والهند وا کماها 
کتاب عجائب الهند 

الطریق الشمالية والر حالة الرسميون : أبن فضلان 

الطریق الشمالية : أبو دلف مسعر : الرحلة ا حقیقیة والرسخلة 
الال 


٦٣۱ 


۱۹۹ 
۱۷۸ 
۸۱ 

۱۸۵۰ 
۸۸ 
58 
۱۹۷ 
ea 
۳۰۲ 


۷ 
27 
٦ 
۲ 
۲۲۷ 
ro 


الطرق الشمالية الغربیة وابنوبية : اوربة وافریفیة 
بداية جغرافیة شفاعات روحية 


3 


اة 
ابن الفقيه أو 
المغرافية من وجهة نظر الدب 
مصنف ابن الفقيه ومشكاة انتقاله 
خصائص مصنف ابن الفقيه العامة 
مصادر کتاب البلدان عناصرہ وموضوعاته 
التقنيات والالبات في مصنف ابن الفقيه 
علم البلدان : علم على طريقة ابن الفقيه 
جغرافية بشرية أم نزعة انسائية جغرافیة 
خحاعة 
حواشي الق.م الأول من اہلمزء الأول : 
5 حواشی المدخل 
- حواشي الفصل الأول 
.. حواشي الفصل الثاني 
حواشی الفصل الثالث 
نحن حواشي الفصل الرایع 
ب حواشي الفصل ا حامس 


۲۱ 
۳۶:۵ 
۳:۸ 


۲۱ 
۲۹ 
۲٦٤ 
وه"‎ 
۳۷۹ 
۳۸۵ 
۲۲ 


۲۰ 
۲۹۱۹۷۰ 
۳۵ 
۳۳۵ 
۷۷ 


۲ - فهرس مواد القسم الثاني من ا حزء الأول 


الفصل السادس 
الموسوعيون والمكترون والمؤرخون وغيرهم 


الوسوعرون : ابن رسته 

المسعودي أمام الموسوعية 

الوسوعیون : القدمي وكتاب البدء والتاریخ 
موسوعة اخوان الصفاء 

حالتان هامشيتان : ا حوارزمي والبیروی 


اللکٹرون 
الحغرافية والأدب : وضع البلاغة فهارس المصنفين 
الحغرافية والتاریخ 


الفصل السایع 
الدراسات الاحادية و المعاجم 
أدب جزيرة العرب ؟ عناصره المتنوعة 
جغرافية جزيرة العرب : الهمداني 
الأدب الاقليمي ني ظل التاريخ 
ا دب الاقليمي التقاویم 
الأدب الاقليمى : الاندلس وافريقية 


روگ 


۲4 
۹ 
۳۱ 
۳۷ 
٤٤ 
٢ 


۲ 
۵ 
۳ 
٦٦ 
A 


الرسائل الصغيرة والمعاجم الأولى : اسحق بن الحسين 


الفصل الثامن 


۱ 


ظهور جغرافية بشرية حقیقیة . المسالك والماك ودراسة أرض البشر 


عصر مصنفات ا مسالك والممالك 

تعریف تمط ا مسالك والممالك : تراث لکن ععی جدید 
تعریف ممط المسالك والممالك (تاہم ا تر او ليون 
تعریف معط المسالك والممالك ( تابع ) جغرافیة بشریة 
تعریف نمط ا سالك وا لممالك ( لماية ) مط أدبي . 

اليعقولي : بداية ناجحة لنمط المسالاك و امالك ۱ 
الاصطخري : تكوين مط المسالك والممالك الموحد ني النهاية 
ابن حوقل : وريث الاصطخري جغرافية التجارة والدعاة 
الهلي دلك المجهول 

القدسي وعصره 

المقدسي وعمله : دروة عط المساللك والمماللاك 


٠‏ الفصل التاسع 
المغرافية في محيطها . 
الاطار الاقتصادي : التجارة وا مغرافیة 
الاطار السياسي : أساليب ا لحغرافیة الامبر اطورية 


الاطار الاجتماعي والديي : أدب مديي مزیج على هامش السنة 


جمهور مهذب بثقافة مشر كة 
ذهنية الطبقة : العلم والفن والأدب 


Té 


۷۹ 
Af 
AY 


.ةم 


۹*۳ 


۹۷ 


۳ 
۳1۰ 
۱۳۰ 
۱۳ 
۳ 


ذهنية الطبقة : آداب السلوك وحسن التصرف 
ذهنية الاحالة وذهنية النظام 
اللغة والاساوب 1 التعبیر !او سيط و التعبير الفي 
اما ية 
االاحق 
اللحق الأول ( مقارنة نص الاصطخري . وابن حوقل) 
الملحق الثاني ( تقويم ) 
الملحق الثالث ( الادب ا لحغرائی الفار سي ) 


حواشی الفصل السابع 
حواشي الفصل الثامن 

فهارس القسمين الأول والثائي 
فهر س الأعلام 
فهر س الأما كن 
فهر س الأقوام والشعوب والأمم والسلالات الخ 
هشن 


۳۵ 


۱۷۱ 
۱۷۵۰ 
۱۷۹ 
۱/۵ 


۱۸۹ 
۳۹۰ 


۳۳۷ 
۳۵۹ 
۳۹۹ 
۳۷۹ 
۳۷۸ 


اطرء الثاني 
الحغرافية العربیة وتصورها العالم 
الأرض ومالك الأغراب 
١‏ - فهرس مواد القسم الأول من اہخزء الثاني 


نے 
المصادر والمراجع 
تمهيد 
الفصل الأول 
الأرض التامة 
الأرض والكون 


مجمل الأرض : الحياة » الموت » النشور 
سعة الأرض : أشكاها ء ابعادها » تمثيلها 
سعة الارض : الحدود الحقيقية وا حدود الأسطورية 

الفصل الثاني 

الأرض المجزأة 

الأرض النجمية ومقتضيات اللحغرافية السياسية ونزاعاتما 
الأرض المجزاءة : الھەدانی والکرتوغرافیة التنجيمية 
ما آتی على بطلیه‌وس القلوذي في طبائع العەران من الأرض على 
التبعيض و النجز لة 
الأرض المجرأة : تقسیم الأر ض إلى اقالیم اليونان السبعة 


۳۹ 


۳۳ 
۳۹ 
۳۹ 


۳٤ 
۶۰ 
1۹ 
۳ 


۷ 
59 


۷۱ 


ملوك العا م ومهم : وحدة الحضارة وتنوعها 
الاقام الرابع : العراق خا فة بابل 


الفصل الثالث 
الشرق الأقصى أو حضارات عظيمة ناقصة 
الدب الغریب : التجارة ودار الاسلام 
الأدب الغريب : مشاهد طبيعية يحجبها البشر 
الشرق الأقصى : من التجار إلى البحريين ومن البحريين إلى 
الأدب 
خریطة مختصرة لاسبة 
الحضضارة و مساحة الممالك : الهند والصين بالاجهال 
هيئة القار ة 
الطبيعة : أرض شمينة من حجارة ومعدن 
الطبيعة : الحبوان الوحشي 
الطبيعة : الحيوان الأليف والفيل 
الطبيعة : الأشجار والتباتات المفيدة 
البشر : بساطة المواضيع العرقية وغهوضها 
البشر : مواضیع المبادلات 
البشر : السلطة ومبادیء السلطة 
البشر : ا لحباة العامة 
الپشر : اوجه ماثل ا حضارات وأو جه تباینها 
البشر : عادانهم واخلاقھم 
البشر : الدین 


حا مة 


۷ 


۱ 
1١1 


۷ 
114 


۱۳۳ 
۱۳۹ 


۱۳ 
۱۳5 
۱:۰ 
15 
۸ 


۹ 
۱۹۸ 
٦ 
۷ 
۱۳۷ 


۱۷۸ 


الفصل الرابع 


افربقية السوداء أو قارة منرائية 


علماء احزام وتجار اصلاب 
الغوامض الأفريقية 
شعار قارة : من الذهب إلى مسالك اللحبال والكثبان الرملية 
افريقية ومبرها : منابع النيل و « السودان» 
وضع الزنج : احكام مسبقة والردود عليها 
نظرة إجدالية إلى البلدان : بروز السودان الغري 
نظرة إجەالیة إلى البلدان : مناطق النيل الأعلى : النوبة 
نظرة إجمالية إلى البلدان : مناطق النیل الأعلى : البيجة وا حہشة 
نظرة إجمالية إلى البلدان : زنج بحر الهند 
أرض افريقية : منجم 
الكائنات الحية في افريقية : تأثير الشەس الغامض 
ا حیوان ي افريقية : ا حیوان الطبیعی والعجيب واصالته 
ماذج من نبات افريقية 
البشر : اله جية والمجتەعات 
البشر : الديانة وعبادة الاوثان والعرق والطبيعة 
بعض أوجه النجاح في التقنیات والتتجارة 
خا بم 
الفصل ا حخامس 

السهوب الفسيحة بين جبال الأورال 
حيث الانسان معروف أفضل من بلدہ 
في الشرق مع أتراك ا حبال : التغزغز 
في الشرق مع آتراك ا حبال ا حرلخ 


IN 


A۳ 
۸۷ 
۱۹۱ 
۱۹ 
' ۸ 
۲۹٦ 
1۲ 
۲۲۲ 
۲۲۸ 


۲۳ 


۳۳۷ 
۲۰ 
۲۷ 
۲۸ 
و۲۹‎ 
۲٥۰۹ 
۳۹۲ 


٣ 
۲۹۹ 
۲۹۹ 


في الشرق مع أتراك الحبال : بغماء شجل » نخس 
في الشرق مع أتراك ا حبال : ا حرخیز 

في الغرب مع أتراك السهول : بماك وخفجاخ 

في الغرب مع أتراك السهول : الببجغرد 

في الغرب مع أتراك السهول : الہجناك 

ي الغرب مع أتراك السهول : الغز » آشباه حقائق عن التخوم 
الغر : لعلهم أتر الك السهول الحقيقيون الوخيدون 
اتراك ارون متفوقون: 

بلاھ البر ك 

الانسان التركي 

الحياة اليومية 

التقلید العائلی 

المجتمع والدين : بين الوحدة والتشتيت 

الك حيال العالم 

خائمة : . . ار له ودار الاسلام 

الحو اشي 

حواشي الفصل الأول 

حواشي الفصل الثاني 

حواشي الفصل الثالث 

حواشي الفصل الرابع 

حواشي الفصل ا امس 


۰۹ 


۲۷۹ 
۲۷۲ 
۳۷۳ 
۷۷ 
۲۷۸ 
۲۷۹ 
YAY 
۸ 


YAY. 
۳۹۲ 


۳۹ 
۲۹۹ 
۹ 
۲ 
۳۰۸ 
۳۱۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۸ 
۳۸۲ 
1٦ 


الفھارس 
١‏ فهرس ا ال والصحاري والبوادي ونحوها 
؟ ‏ فهرس الباه والتزر ونحوها 
۳- فهرس ا حیوان 
4 - فهرس الثبات 
٥‏ - فهرس اعلام الرجال والنساء 
* - فهرس آعلام الأمم والقبائل والسلالاأت ونحوها 
۷ - فهرس القارات والبلدان و الدن والقري وتحوھا 
۸ - فهرس البروج والکوا کب السيارة والنجوم و الجرات 
۹ - فهرس الکتب الواردة في النص 
۰ ۔ فهرس الڈشکال 


فهرس مواد الکتاب 


14 


٦٦ 
کہ‎ 
aD 
۸ 
۷ء‎ 
۷۲ 
٤۷٦ 
SAY 
۰ 
۰ 
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۲ - فهرس مواد القسم الثاني من ال ەزء الٹائي 


الفصل السادس 


اوربة الشرقية 


جہل البق الشري ۸ 

جبل القبق الأوسط : الافر واللان ١‏ 
جبل القبق الغرلي والحذوي ۹ 
كل جبل القبق ۸ 
بلغار نہر الفولغا ( مر اتل ) ۲ 
الہلغار ي دارهم : ابن فضلان ۳۷ 
المملكة والجتهم البلغاريان ۳۹ 
بلد البلغار : الطقس المتقلب ٤‏ 
البر طاس ۳۷ 
ا حزر : اليلد وتار يسخه ۳۸ 
الحياة في بلد المتزر 3 
المجتدح العرري ٤‏ 
مملكة الحزر : الرمزية الملكية ۷ 
وجود أمم معروفة بین نہري تنیس ودنبة : البجاناكية والمجغرية باه 
نحو اوربة الدانوبية : امة بلغارية آخری باسم ولندر 5ه 
الصقالبة أمم غازية 51 
آجناس الصقالبة ٦٦‏ 


1۶۱ جفرا فية دار الاسلام مب١‏ ؛ 


طريق رحلة ابر اهم بن يعوب 
البلدان الباردة وأهلها 

الحياة اليومية 

دين الصقالبة 

الروس والورنك والویسو 

نظرة إلى اأروس من بعید 
الروس عن كثب : ابن فضلان 


جنازة الميت عند الروس 


الفصل السابع 
اوربة الغربية 
في الشەال : النورمان 
من الفرنجة إلى الغسكون 
الاندلس الكافرة : الحلا تة ونظرة اجمالية 
الافرنجة : امه عظیهة وأرض غامضة 
الفرئجة : تدوينات محدودة ونظرات اجدالیة 
طريق رحلة إلى بلاد الفر مجة 
البر جان 
ايطالية ما عدا الرومية : فرنجة أو ذوكبرة 
ارومية والروم 
الرومية تاريحها اولا 
رومية وعيجائبها 
بعض جزر بحر الروم 


141 


14 
۷۳ 
۷۷ 
۸۱ 
۸۷ 
۹۰ 
۹۳ 
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۱۷ 
۱۱۳ 
۱۹۹ 
۱۱۹ 
۱۳۱ 
۱۳ 
۱۳/۸ 
۱۳۹ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۹ 


الفصل الثامن 
اقرب البلدان إلى دار الاسلام : بيزنطة 
خر افیون حیال بیز نطة 
عالم الاخباريين 
بيزفطة قريبة ونائية 
بیزنطة في آسية 
بلاد الروم المنظمة : التقسیمات الادارية ( أعمال الروم) 
أعهال الروم بعد ابن خرداذبة 
بنود الروم (أعەال الروم عند المسعودي ) 
حاولة کرتوغرافیة : ابن حوقل 
بيز نطة مدينة المدن ونہرھا 
يرنطة : الجر والاسوار + اجار ة و الاء 
بيز لطة كنائس وقصور 
بیز نطة وعجائبھا 


الاو : تاریخ 


النظام الملكم 

چ 
عجائب المقابلة الملكية 
حاشية المللك 


بعض خصائص الادارة البيز نطية 
بيز نطة :صلب كئسة أم مي ا - کت 


۹ 


۲ 
۱9 
۱5۷ 
۱۰ 
۱۹۲ 
۱۹1 
۱۷۰ 
۱۷۵ 
۱۸۰ 
۸۷ 


٦ 
۳۳۳ 


الكنيسة : التنظم والعبادة 

النصرانیة البيز نطية والاسلام 

پیز نطة بلا حيأة یومیة 

مساحة بہزنطة وتاريخها 

بيزنطة واليونان 

بيزنطة ودار الاسلام : حالة الأسرى 

بيزنطة ودار الاسلام : تقويم التاريخ : التغور 
مبالمة الروم أم اة دار الاسلام 


الفصل التاسع ۱ 
أبعد البلدان عن دار الاسلام 
بلدان الأساطیر 


بعض خحصاثص العجیب 

زر 

الحزر عندابراهيم بن و صیف‌شاه 

بلدان المعدن 

عالم النساء 

الشەال الاسطوري 

في طرف آسیة الوسطى : يا جوج وماجوج 
يا جوج وماجوج : قصة سلام الرجەان 
في بلاد یاجوج وماجوج 

أمة ياجو ج وماجوج 

عندما يتصل الشرق بالحنوب : بلاد الواق واق 


1544 


۳۳۹ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۷ 
۲۱ 
۲٢ 
۲۹ 
Yo" 


۳۹۰ 
۲۱ 


٢٢٢٢ 


۸ 
۳۷۲ 
۲۷ 
۲۷٦ 
۲۷۸ 
۸٤ 
YAV 
۳۹۳ 


الفصل العاشر 
مستوطنات المسلمين خارج دار الاسلام 
اوجه النشاط والتنظم 
مستوطنة المسلدين ومجتدع الاستقبال 
الاسلام واللغة العر بیة 
الستوطنات الاسلامنة ودار الاسلام 
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